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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة التحقيق

اً حمده به الأنبياء والأولياء والعباد الصالحون والصلاة والتسليم الحمد الله حمد
على أنبياء االله و رسله أجمعين، بالأخص خاتمهم وأفضلهم محمد المصطفى 
وأهل بيته الذين طهرهم و أذهب عنهم الرجس و جعلهم القدوة للناس إلى يوم 

  .الدين

  في طريق تحقيق نهج البلاغة 

لاغة، الذي جمع بين دفتيه من خطب و مواعظ و حكم و إن كتاباً ككتاب نهج الب
رسائل لسيد الفصحاء والبلغاء الذي تربى منذ نعومة أظافره في حجر الرسالة 
وغذي بلبان النبوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه الذي اتبع 

 من الرسول صلى االله عليه و آله اتباع الفصيل اثر أمه و كان منه كالصنو
  .الصنووالذراع من العضد

لمن المؤسف عليه أن يقع تصحيحة وضبط نصه و شرح ألفاظه بأيد غير أمينة 
على تراثنا الخالد العريق، أمثال محمد عبده و محيي الدين الخياط و صبحي 

الذين جعلوا كل اهتمامهم في تحقيقه جهة البلاغة والفصاحة فيه، !!! الصالح 
 مسائل مهمة، بالأخص تلك المباني التي تختلف مع غاضين طرفهم عما فيه من

مذهبهم اختلافا جوهرياً، فحاولوا وبشتى الطرق تحريفها و تغييرها عن معناها 
  !!.لتتلائم و ما يعتقدونه و يذهبون إليه 



 ٤

و من هذا المنطلق كانت تدور في خلدي فكرة تحقيق نهج البلاغة تحقيقاً يتناسب 
 في أعماقه كانت ترددني كثيراً في الشروع به، مع شأنه، ولكن خطورة الخوض

إلى أن رفع ترددي بعض أصحاب الخبرة ومن عليه المعول في هذا المجال و 
شجعني و بعث اطمئناناً في قلبي، فعزمت على تحقيقه واضعاً خطة بدائية لهذا 

  :العمل تتكون من

م والقراءة والبلاغ، و مقابلة الكتاب على أهم نسخه المعتبرة التي تمتاز بالقد) ١(
  .كذا مقابلته على أقدم شروحه المعتبرة

  تثبيت أهم الاختلافات بين النسخ في الهامش) ٢(

ذكر أسانيد ماورد في نهج البلاغة من خطب وحكم ورسائل متصلة إلى ) ٣(
أمير المؤمنين عليه السلام، مع ذكر المصادر المتقدمة على زمن الشريف 

  .الرضي

 في متن الكتاب من خطب ورسائل وحكم وكلمات قصار عرض ما جاء) ٤(
  .على المصادر القديمة والإشارة إلى ما وقع من اختلافات بينها

ذكر مصادر الروايات الواردة في الكتاب عن رسول االله صلى االله عليه و ) ٥(
  .آله وبالاعتماد على أهم الكتب عند الفريقين

ير المؤمنين صلوات االله عليه، تشرح و الأبيات الشرعية التي استشهد بها أم) ٦(
  .تذكر أقدم مصادرها

الأمثال والحكم التي استشهد بها أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه، ) ٧(
  .تشرح و يذكر قائلها



 ٥

  .أسماء البلدان، تشرح بالاعتماد على أقدم المصادر) ٨(

  .أسماء الحيوان والنبات، تشرح بصورة مختصرة) ٩(

  .مة للأعلام المذكورين في نهج البلاغةوضع ترج) ١٠(

شرح الكلمات اللغوية الصعبة الفهم على عامة الناس، بالاعتماد على كتب ) ١١(
  .اللغة و شروح نهج البلاغة القديمة

رد الشبهات الواردة حول نهج البلاغة، كل في محله في أثناء الخطب ) ١٢(
  .والرسائل والحكم

لاشارات في نهج البلاغة، كذكر الاسماء التي التعريف ببعض المبهمات وا) ١٣(
أشار اليها عليه السلام في كلامه أوالبلدان والوقائع، أوماذكره بالكنية، كل ذلك 
وبالاعتماد على شروح نهج البلاغة المعتبرة والمصادر الاُم في التاريخ والحديث 

  ...والرجال و

  .ومسائل أخرى كثيرة تستجد أثناء العمل) ١٤(

ناء وضعي خطة العمل وفي بدايات الدخول في هذا المشروع الجبار، وفي أث
حصل لي لقاء مع سماحة الشيخ محمد النقدي حفظه االله، وأطلعني على عزمه 
لتجديد طبع نهج البلاغة بصف حروفه وإخراجه بحله قشيبة من الناحية الفنية، 

  .ذلك وبالاعتماد على طبعة صبحي الصالح

  !طبعة من تحريفات وأخطاء كثيرة فأخبرته بما في هذه ال
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فطلب مني تصحيح الكتاب وضبط نصه و رفع ما وقع فيه من تحريف، من 
  .دون إطالة أوتعليق

فانتهزت الفرصة لكي أقدم عملي هذا بصورة بدائية، وذلك بمقابلته على أقدم 
  .نسختين وضبط نصه من دون الاشارة إلى الاختلافات

لنظر في أن يمدوني بنظراتهم العلمية، لتطوير وكلي أمل من العلماء وأصحاب ا
العمل، ورفع جميع الاشكالات عنه، وإخراجه بصورة يكون مفخرة لمذهبنا و 

  .تراثنا الغني الخالد

  صبحي الصالح وعمله في نهج البلاغة

لم يبتكر صبحي الصالح في تحقيقه لنهج البلاغة شيئاً يذكر و يقدر، سوى ما 
تاب لم يسبقه بها أحد، وفي الفهرس الأول منها الذي صنعه من فهارس فنية للك

خصصه للألفاظ المشروحة، يندهش القارئ عند مطابقتها مع ما شرحه محمد 
عبده، فيرى أكثرها أن لم نقل كلها منقولة نصا من شرح محمد عبده، نعم محمد 
عبده شرح كل عدة كلمات في هامش واحد و صبحي الصالح أفرد لكل كلمة 

ونوه صبحي الصالح في مقدمته إلى هذا المطلب، واعتذر !! لى حدة هامشاً ع
عن هذا بأن محمد عبده عول في شرحه على شرح ابن أبي الحديد وأخذه منه 

  !!.حرفياً، و هو أيضاً عول على شرح ابن أبي الحديد وأخذه منه حرفياً

بده بعدم وأما تقويم نص الكتاب فتشاهد صبحي الصالح في مقدمته ينقد محمد ع
اعتماده على مخطوطات نهج البلاغة في التصحيح، و أنه اكتفى بنسخة واحدة، 
ولم يجشم نفسه عناء البحث عن النسخ المختلفة و مقابلة بعضها ببعض ضبطاً 



 ٧

للنص و تصحيحاً للأصل واختياراً للأدق الأكمل وانسجاماً مع أمانة العلم و 
  .منهجية التحقيق

هذا نوجه له سؤالاً و نستفهم منه عن النسخ التي وبعد كلام صبحي الصالح 
  !!؟....اعتمدها و جشم نفسه عناء البحث عنها و

فلم يذكر لنا وصف نسخة اعتمدها في تحقيقه، واعتمد في ضبط النص على ما 
ضبطه محمد عبده، حتى أنه تابعه في الأقواس والتنصيص وتقطيع النص، وفي 

 عبده، كان الحق مع محمد عبده، نعم بعض الموارد التي خالف فيها محمد
يحتمل أن يكون قد قابل الكتاب مع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الذي حققه 

  .محمد أبوالفضل إبراهيم

ولو كان صبحي الصالح اعتمد في تحقيقه على مخطوطات لنهج البلاغة، لما 
  .وقع في اشتباهات كثيرة ستأتي الإشارة إليها

لمحة «ي الصالح في مقدمته لنهج البلاغة والتي عنونها وأما ما كتبه صبح
فتراه يراوغ فيها بين مدح و ذم دفين » خاطفة عن سيرة الامام علي عليه السلام

 .يجعل القارئ مصدقا بما يقوله و يحرف ذهنه عن الواقع من دون أن يشعر به

 راجح العقل، ثاقب الفكر،: فمثلا تراه يمدح أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان
  .بصيراً بمرامي الأمور، له سياسة وحكمة وقيادة رشيدة

ولكن سرعان ما تراه يعقب على كلامه هذا ويهدم كل ما بناه و يلقي بسمه، 
!! لكن مثله العليا تحكمت في حياته، فحالت دون تقبله للواقع : وذلك عندما يقول

!! في خلفه معاوية بينما تجسدت تلك الواقعية !! ورضاه بأنصاف الحلول 
  !!وكانت قبل متجسدة على سمو ونبل في الخليفة العظيم عمر بن الخطاب 
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  الفوارق بين هذه الطبعة وطبعة صبحي الصالح

تبلغ الفوارق بين هذه الطبعة وطبعة صبحي صالح المئات، فتجد في كل صفحة 
مد فوارق كثيرة، بل في كل سطر، وهذا ما يدل على أن صبحي الصالح لم يعت

على أي أصل أو مخطوط، بل حاول في بعض الموارد تحريف النص عن معناه 
الأصلي، ولو أردنا استقصاء جميع الفوارق وبحثها لطال بنا المقام، فنقتصر هنا 
على الاشارة إلى بعض الفوارق ونترك الاستقصاء بمطابقة هذه الطبعة مع طبعة 

  :صبحي الصالح إلى القارئ الكريم

 المخطوط  صبحي الصالح

: من الحكم) ١٨٠(رقم 
واعجباه أتكون الخلافة 

 ؟ بالصحابة والقرابة
 

واعجباه أتكون الخلافة 
بالصحابة ولاتكون بالصحابة 

 !؟ والقرابة

: من الحكم) ٢٤٣(رقم 
 والإمامة نظاماً للأمة  .والأمانة نظاماً للأمة

فما : من الحكم) ٣١٩(رقم 
جاع فقير إلا بما متع به 

 غني
 جاع فقير إلا بما منع به فما 

 غني

: من الخطب) ٢٣٣(رقم 
 روى اليماني  روى ذعلب اليمامي

ضرار : من الحكم) ٧٢(رقم 
 ضرار بن ضمرة الضبابي  بن ضمرة الضبائي

قال : من الحكم) ٥٢(رقم 
الرضي وقد روي هذا الكلام 

االله عليه و  عن النبي صلى
 آله وسلم

لم ترد هذه العبارة في  
 .المخطوط

أقيموا : من الكتب) ٢٣(رقم 
هذين العمودين وأوقدوا 

وخلاآم  هذين المصباحين
 .ذم

أقيموا هذين العمودين و  
 .خلاآم ذم
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ألا : من الحكم) ٣٧٨(رقم 
وإن من صحة البدن تقوى 

 .القلب
 

ألا وإن من النعم سعة 
المال، وأفضل من سعة 
 المال صحة البدن، وأفضل
 من صحة البدن تقوى القلب

والبلة : من الخطب) ١(قم ر
والبلة والجمود والمساءة   والجمود واستأدى االله

 والسرور واستأدى االله

إلا : من الخطب) ١(رقم 
إبليس اعترته الحمية 

وتعزز  وغلبت عليه الشقوة
بخلقة النار واستوهن خلق 

 الصلصال

 

إلا ابليس وقبيله اعترتهم 
الحمية وغلبت عليهم 
النار  الشقوة وتعززوا بخلقه

 واستوهنوا خلق الصلصال

ومن : من الخطب) ٥٢(رقم 
خطبة له عليه السلام وهي 

الدنيا وثواب  في التزهيد في
االله للزاهد و نعم االله على 

 الخلق

 

ومن خطبة له عليه السلام 
قد تقدم مختارها برواية 

برواية أخرى  ونذآرها هاهنا
 لتغاير الروايتين

و : من الخطب) ١٢٦(رقم 
م له عليه السلام من آلا

التسوية  لما عوتب على
 في العطاء

 

ومن آلام له عليه السلام 
لما عوتب على تصييره 
من  الناس أسوة في العطاء

غير تفضيل إلى السابقات 
 :والشرف قال

: من الكتب) ٣١(رقم 
المستسلم للدهر الذام   المستسلم للدنيا

 للدنيا

من الخطب، آخر ) ٣(رقم 
لشريف الخطبة، في شرح ا
 :الرضي

 

وردت عبارة لم ترد في 
وفي : المطبوع وهي

 الحديث أن رسول االله صلى
االله عليه و آله خطب الناس 
وهو على ناقة قد شنق لها 

  .وهي تقصع بجرتها
و من الشاهد على أن 
أشنق بمعنى شنق قول 
 :عدي بن زيد العبادي
ساءها ما بنا تبين في 
 الأيدي
 وأشناقها إلى الأعناق

لا : من الخطب) ١٦١(رقم 
لا يتفاخرون ولايتناصرون   يتفاخرون ولايتناسلون

 ولايتناسلون



 ١٠

أولي : من الخطب) ٩٠(رقم 
أولى أجنحة مثنى وثلاث   أجنحة تسبح

 تسبح

وإنه : من الخطب) ٣(رقم 
 وإنه لَيَعْلَم  لِيَعْلَم

وآل : من الخطب) ٦٤(رقم 
 وآل ظاهر غيره غير باطن  ظاهرٍ غير باطن

وقسط : من الخطب) ٣(قم ر
 وفسق آخرون  آخرون

  آخر الكتاب
آلام الشريف الرضي في 

ختمه للكتاب لم يرد بأآمله 
 الصالح في طبعة صبحي

 

 الكتاب عملنا في هذا

تمركز عملنا في هذالكتاب على ضبط وتقويم النّص وعرضه بصورة خالية من 
  .الأخطاء والتحريف وبقدر الإمكان

  :ابلناه على أقدم مخطوطتين لنهج البلاغةفعرضنا الكتاب وق

المخطوطة المحفوظة في المكتبة العامة لآية االله المرعشي في قم المقدسة، ) ١(
، بخط النسخ، واضح مشكول، مضبوط متقن، كتب هذه المخطوطة )٣٨٢٧(رقم 

الحسين بن الحسن بن الحسين المؤدب، أتم الكتابة في شهر ذي القعدة سنة 
، وكاتب هذه النسخة من علماء الشيعة المقاربين ) هـ٤٦٩ (أو)  هـ٤٩٩(

لعصر الرضي والمرتضى، وقد أجازه تلميذه الشيخ محمد بن علي بن أحمد بن 
  .بندار رواية نهج البلاغة، كتبها في آخر الجزء الأول منه

  وفي هوامش هذه النسخة قيود مختصرة أكثرها لغوية يحتمل أن تكون من الناسخ 



 ١١

  .بابن المؤد

والأوراق الثمانية الأولى والورقة الرابعة والعشرين، ليست من أصل النسخة، بل 
  .كتبت متأخراً بعد القرن العاشر

 ١٣٨ولم يرد في هذه النسخة في باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام من الرقم 
  . إلى آخر الكتاب٤٥٣، ومن الرقم ٣٧٦إلى الرقم 

نصيري في طهران، كتبها فضل االله بن المخطوطة المحفوظة في مكتبة ) ٢(
 هـ، وهذه النسخة ناقصة من ٤٩٤المطهر الحسيني في الرابع من رجب سنة 

، فقابلنا مقدار النقص على نسخة أخرى في )٣١(أولها إلى آخر الخطبة رقم 
  .مكتبة النصيري، قديمة نفيسة بدون تاريخ

طب، ووردت إلى آخر الخ) ٢٣٥(وفي هذه النسخة سقط من الخطبة رقم 
  ).٢٣٤(بعد الخطبة رقم ) ١٩٢(إلى ) ١٨٥(الخطب رقم 

بخط يختلف عن خط أصل النسخة، ) ٣٣٢(إلى ) ٣١١(ووردت الخطب رقم 
  .ولعلّه يرجع إلى القرن العاشر

فاعتمدنا في ضبط النّص على المخطوطتين، وأثبتنا ما كان متحداً بينهما في 
 والأرجح في المتن من دون الإشارة المتن، وفي موارد الاختلاف أثبتنا الأصح

إلي الاختلاف إلّا في موارد نادرة جداً، وفي موارد السقط من إحدى النسخ 
استعنا بطبعة محمد عبده، وفي الموارد التي لم ترد في المخطوطتين ووردت في 
طبعة صبحي الصالح ومحمد عبده و غيرهما، وارتأينا اثباتها، فوضعناها بين 

ما تجده بين معقوفين فهو ممالم يرد في المخطوطتين، أوإضافة معقوفين، فكل 
  .عناوين



 ١٢

وأما شرح الكلمات التي أوردها صبحي الصالح في آخر الكتاب في فهارس 
  .الكتاب، جعلناها في هامش كل صفحة تسهيلاً للقارئ

وهذه الشروح رتّبتها وصححتها حسب المتن، بالأخص إذااختلفت الكلمة 
تن، وأضفت بعض الشروح القليلة حسب ما تقتضيه الحاجة، المشروحة في الم

  .وحذفت شروحاً أخر

  ).المصحح(وذكرت بعض التعليقات على موارد قليلة وحتمتها بكلمة 

وفي باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام وردت بعضها التي كانت تحمل عدة 
  . للنسختينأرقام في حكمة واحدة، فوضعت لها رقماً واحداً ووحدتها، وفقاً

ومن خطبة «وفي باب الخطب ورد في المخطوطتين في موارد كثيرة بدلاً من 
  .وبالعكس، فرتبناه حسب المخطوط» ومن كلام له» «له

وفي أماكن متعددة من شرح الشريف الرضي للنص لم ترد مقاطع منه في 
  .المخطوطتين، ووردت في المطبوع، فحذفناها وفقاً للأصل المخطوط

ملنا على تقويم نص الكتاب وتقطيعه بما يوافق المناهج الجديدة، فتمركز ع
وملاحطة إعراب الكلمات وتصحيحها، وملاحظة الشروح، وترتيب الفهارس 

  . على أرقام صفحات هذه الطبعة

  

  فارس الحسون

 



 ١٣

 

  رة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدةصو

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٤

  
  صورة ما ورد في آخر الجزء الأول من النسخة المعتمدة

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٥

  
  صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٦

  
  ن النسخة المعتمدةصورة الصفحة الأخيرة م

  في مكتبة فخر الدين النصيري



 ١٧

 ]مقدمة السيد الشريف الرضي[

  بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢( من بلائه، ووسيلاً)١(أما بعد حمد االله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه، ومعاذاً
  .إلى جِنانه، وسبباً لزيادة إحسانه

راج الامة، المنتخب من والصلاة على رسوله نبي الرحمة، وإمام الائمة، وس
العلاء ، وفرع )٤( الاقدم، ومغرِس الفخار المعرِق)٣(طينة الكرم، وسلالة المجد

 .المثمر المورق

 الدين الواضحة، )٦( الامم، ومنار)٥(وعلى أهل بيته مصابيح الظُّلم، وعصم
 الفضل الراجحة صلّى االله عليهم أجمعين، صلاة تكون إزاء )٧(ومثاقيل
  ، ومكافأة لعملهم، وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم، ما أنار فجر ساطع،)٨(ملفضله

____________  
  .الملجأ: المعاذ. ١

  .وهي ما يتقرب به: وسيلاً ـ جمع وسيلة ـ. ٢

  .فرعه: وسلالة المجد؛ أصله: طينة الكرم. ٣
  . الطيب العرق والمنبت: الفخار المعرق. ٤
  .بهوهو ما يعتصم : العصم ـ جمع عصمة ـ. ٥

  .الاعلام، واحدها منارة: المنار. ٦

وهو مقدار وزن الشيء، فمثاقيل الفضل زناته، والمراد أن : المثاقيل ـ جمع مثقال ـ. ٧
  .الفضل يعرف بهم مقداره

  .أي مقابلة له: إزاء لفضلهم. ٨



 ١٨

  . طالع)١(وخوى نجم

 ، ابتدأتُ بتأليف كتاب)٣(، وغضاضة الغصن)٢(فإنّي كنتُ في عنفوان شبابي
يشتمل على محاسن أخبارهم، وجواهر ): عليهم السلام(خصائص الائمةفي 

 . غرض ذكرته في صدر الكتاب، وجعلته أمام الكلام)٤(كلامهم، حداني عليه

، وعاقت عن )عليه السلام(وفرغت من الخصائص التي تخص أميرالمؤمنين علياً
  .)٥(إتمام بقية الكتاب محاجزات الايام، ومماطلات الزمان

نتُ قد بوبتُ ما خرج من ذلك أبواباً، وفصلته فصولاً، فجاء في آخرها فصل وك
من الكلام القصير في المواعظ والحكم ) عليه السلام(يتضمن محاسن ما نقل عنه

  .والامثال والاداب، دون الخطب الطويلة، والكتب المبسوطة

، معجبين فاستحسن جماعة من الاصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره
  .)٦(ببدائعه، ومتعجبين من نواصعه

وسألوني عند ذلك أن أبتدىء بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا 
من خطب، : في جميع فنونه، ومتشعبات غصونه)عليه السلام(أميرالمؤمنين

  .وكتب، ومواعظ وأدب

لعربية، علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر ا
 الكلم الدينية والدنياوية، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع )٧(وثواقب

 الفصاحة )٨(مشرع)عليه السلام(إذ كان أميرالمؤمنين؛ الاطراف في كتاب
ظهر مكنونها، وعنه أخذت )عليه السلام(وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه

 . خطيب، وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ)٩(قوانينُها، وعلى أمثلته حذاكلّ قائل



 ١٩

الكلام الذي )عليه السلام(ومع ذلك فقد سبق وقصروا، وتقدم وتأخروا، لان كلامه
  . من الكلام النبوي)١١( من العلم الالهي، وفيه عبقَة)١٠(عليه مسحة

فأجبتهم إلى الابتداء بذلك، عالماً بما فيه من عظيم النفع، ومنشور الذكر، 
  .ذخور الاجروم

  في هذه ) عليه السلام( به أن أبين عن عظيم قدر أميرالمؤمنين)١٢(واعتمدتُ
____________  

: إذا مال للمغيب، وخوت النجوم: سقط، ـ وبالتشديد ـ: خوى النجم ـ بالتخفيف ـ. ١
  .أمحلت فلم تمطر، كأخوت وخوت بالتشديد

  .أوله: عنفوان الشباب. ٢
  .  ولينهطراوته: غضاضة الغصن. ٣
  .بعثني وحملني، وهو مأخوذ من حداء الابل: حداني عليه. ٤

  .مدافعاته: ممانعاتها، ومماطلات الزمان: محاجزات الايام. ٥

وهي الفعل على غير مثال، ثم صار يستعمل في الفعل الحسن : البدائع ـ جمع بديعة ـ. ٦
لصة، وناصع كل شيء الخا: والنواصع ـ جمع ناصعة ـ؛ وإن سبق إليه مبالغة في حسنه

  .خالصه
المضيئة، ومنه الشهاب الثاقب، ومن الكلم ما يضيء لسامعها طريق الوصول : الثواقب. ٧

  . إلى ما دلت عليه فيهتدي بها إليه
  .تذكير المشرعة، وهو المورد: المشرع. ٨

  .اقتفى واتبع: حذاكل قائل. ٩

  .»اءبهاء منه وضي«أثر أوعلامة، وكأنه يريد : عليه مسحة. ١٠
  .الرائحة اللاصقة بالشيء والمنتشرة عنه: العبقة. ١١
  .قصدت: اعتمدت. ١٢

 



 ٢٠

  .، والفضائل الجمة)١( الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدثرة

انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الاولين الذين إنّما ) عليه السلام(وأنه
 .)٣(النادر، والشاذّ الشارد عنهم منها القليل )٢(يؤثر

  .)٥(، والجم الذي لا يحافَل)٤(فهو البحر الذي لا يساجل) عليه السلام(فأما كلامه

  :بقول الفرزدق) عليه السلام(وأردتُ أن يسوغ لي التمثّل في الافتخار به

  إذا جمعتْنا يا جرير المجامع* أولئك أبائي فجئني بمثلهم 

  : ثلاثة)٦(يدور على أقطاب) عليه السلام(ورأيتُ كلامه

  .الخطب والاوامر: أولها

  .الكتب والرسائل: وثانيها

  .الحكم والمواعظ: وثالثها

   بتوفيق االله جلّ جلاله على الابتداء باختيار محاسن الخطب، ثم )٧(فأجمعتُ
____________  

  .الكثيرة، وكذلك الجمة: الدثرة ـ بفتح فكسر ـ. ١
  . أي ينقل عنهم ويحكي: يؤثر. ٢
  .نفرد الذي ليس له أمثالالم: الشاذ الشارد. ٣

  .لا يغالب في الامتلاء وكثرة الماء: لا يساجل. ٤

ممتلىء كثير اللبن، والمراد أن : ضرع حافل: لا يغالب في الكثرة، من قولهم: لا يحافَل. ٥
  .كلامه لا يقابل بكلام غيره لكثرة فضائله

  .أصول: أقطاب. ٦
  . عزم: أجمع عليه. ٧



 ٢١

الحكَم والادب، مفرداً لكلّ صنف من ذلك باباً، محاسن الكتب، ثم محاسن 
ومفضلاً فيه أوراقاً، لتكون مقدمة لا ستدراك ما عساه يشذّ عنّي عاجلاً، ويقع 

  .إلي آجلاً

الخارج في أثناء حوار، أوجواب سؤال، ) عليه السلام(وإذا جاء شيء من كلامه
رت القاعدة أوغرض آخر من الاغراض ـ في غير الانحاء التي ذكرتها، وقر

 . لغرضه)١(وأشدها ملامحة عليها ـ نسبته إلى أليق الابواب به،

، ومحاسن كَلم غير )٢(وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير متّسقة
  .)٤(، ولا أقصد التتالي والنسق)٣(لاني أورد النكت واللّمع؛ منتظمة

عليه (مشاركةَ فيها، أن كلامهالتي انفرد بها، وأمن ال) عليه السلام(ومن عجائبه
الوارد في الزهد والمواعظ، والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل، وفكر )السلام

فيه المتفكر، وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره، وأحاط 
بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك في أنه من كلام من لا حظّ له في غير الزهادة، 

، أوانقطع إلى سفح )٦( في كسر بيت)٥( له بغير العبادة، قد قبعولا شغل
، لا يسمع إلاّ حسه، ولا يرى إلاّ نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من )٧(جبل

، )١٠(، ويجدل الابطال)٩(، فيقُطّ الرقاب)٨(ينغمس في الحرب مصلتاً سيفه
و مع تلك الحال زاهد الزهاد، ، وه)١٢(ويقطر مهجاً دماً، )١١(ويعود به ينْطُفُ

 .)١٣(وبدلُ الابدال

وهذه من فضائله العجيبة، وخصائصه اللطيفة، التي جمع بها بين الاضداد، 
، وكثيراً ما أُذاكر الاخوان بها، وأستخرج عجبهم منها، )١٤(وألف بين الاشتات

  .وهي موضع للعبرة بها، والفكرة فيها



 ٢٢

اللفظُ المردد، والمعنى المكرر، والعذر في ذلك وربما جاء في أثناء هذا الاختيار 
فربما اتفق الكلام المختار : تختلف اختلافاً شديداً)عليه السلام(أن روايات كلامه

في رواية فنُقلَ على وجهه، ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير 
ن يعاد، إما بزيادة مختارة، أولفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أ: موضعه الاول

  .)١٥(استظهاراً للاختيار، وغَيرةً على عقائل الكلام
____________  

  .الابصار والنظر، والمراد هنا المناسبة والمشابهة: الملامحة. ١

  .المنتظم يتلو بعضه بعضاً: المتسق. ٢

  .الاثار المميزة للاشياء بإضاءتها وبريقها: الاثار التي يتميز بها الشيء، واللمع: النكت. ٣
  .التتابع والتتالي: النسق. ٤
: أدخل رأسه في جلده، والرجل أدخل رأسه في قميصه، أراد منه: قبع القنفذ ـ كمنع ـ. ٥

  .انزوى
  .جانب الخباء: كسر البيت. ٦
  .أسفله وجوانبه: سفح الجبل. ٧
  .جرده من غمده: أصلت سيفه. ٨
  .قدي: يقطعها عرضاً، فان كان القطّ طولاً قيل: يقطّ الرقاب. ٩

  .يلقيهم على الجدالة ـ كسحابة ـ وهي وجه الارض: يجدل الابطال. ١٠
  . سال: ينطف ـ من نطف كنصر وضرب ـ نطفاً وتنطافاً. ١١
  .وهي دم القلب، والروح: المهج ـ جمع مهجة ـ. ١٢

قوم صالحون لا تخلو الارض منهم، إذا مات منهم واحد بدل االله مكانه آخر، : الابدال. ١٣
  .دل أوبديلوالواحد ب

  .ما تفرق من الاشياء: الاشتات ـ جمع شتيت ـ. ١٤
  .كريمته: كرائمه، وعقيلة الحي: عقائل الكلام. ١٥



 ٢٣

وربما بعد العهد أيضاً بما اختير أولاً فأُعيد بعضه سهواً أونسياناً، لا قصداً 
  .واعتماداً

حتّى لا ) لامعليه الس()١(ولا أدعي ـ مع ذلك ـ أنّي أحيط بأقطار جميع كلامه
، بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع )٢(ولا يند ناديشذّ عنّي منه شاذّ، 

 دون الخارج من يدي، وما علي إلا بذل الجهد، )٣(إلي، والحاصل في رِبقتي
، وإرشاد الدليل، إن شاء االله )٤(وبلاغ الوسع، وعلى االله سبحانه نهج السبيل

 .تعالى

إذ كان يفتح للناظر فيه » نهج البلاغة«بعد تسمية هذا الكتاب بـ ورأيتُ من 
أبوابها،ويقرب عليه طلابها، وفيه حاجة العالم والمتعلّم، وبغية البليغ والزاهد، 
ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التوحيد والعدل، وتنزيه االله سبحانه عن 

  . كلّ علّة، وجِلاء كلّ شبهة، وشفاء)٥(شَبه الخلق، ما هو بِلال كلّ غلّة

ومن االله سبحانه أستمد التوفيق والعصمة، وأتنجز التسديد والمعونة، وأستعيذه 
، قبل زلّة القدم، وهو )٦(من خطأ الجنان، قبل خطأ اللسان، ومن زلّة الكَلم

  .حسبي ونعم الوكيل
____________  

  . جوانبه: أقطار الكلام. ١
  .المنفرد الشاذ: الناد. ٢

  .عروة حبل يجعل فيها رأس البهيمة: الربقة. ٣

  .إبانته وإيضاحه: نهج السبيل. ٤
  .العطش: الغلة. ٥
  . الخطأ في القول: زلة الكلم. ٦



 ٢٤

 بَابُ المخُتَْارِ مِنْ خُطب
 أميرالمؤُمِنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام مولانا

 وأوامره ونواهيه
 مجرى الخطب وآلامه الجاري

 المقامات المحضورة والمواقفوالمواعظ في 
  المذآورة والخطوب الواردة

 

 ]١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يذكر فيها ابتداء خلق السماء والاَرض، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام

  ]وفيها ذكر الحج[
وتحتوي على حمد االله، وخلق العالم، وخلق الملائكة، واختيار الانبياء، ومبعث [

  ]لقرآن، والاحكام الشرعيةالنبي، وا

الحمد اللهِ الَّذَي لاَ يبلُغُ مدحتَه القَائِلُون، ولا يحصي نَعماءه العادون، ولاَ يؤَدي 
 سي لَيطَنِ، الَّذالف صغَو نَالُهلاَ يمِ، والهِم دعب ركُهدي لاَ يالَّذ ،ونتَهِدالُمج قَّهح

  . ته حد محدود، ولاَ نَعتٌ موجود، ولا وقْتٌ معدود، ولا أَجلٌ ممدودلِصفَ

 بِالصخُورِ ميدان )٢( بِقُدرته، ونَشَر الرياح بِرحمته، ووتَّد)١(فَطَر الخَلائِقَ
هض٣(أَر(.  

عالُ مكَمو ،رِفَتُهعينِ ملُ الدأَو ،هيدحتَو بِه يقدالُ التَّصكَمو ،ديقُ بِهالتَّص هرِفَت
وكَمالُ تَوحيده الاِْخْلاص لَه، وكَمالُ الاِْخْلاصِ لَه نَفْي الصفَات عنْه، لِشَهادة كُلِّ 

لصفَة، فَمن وصفَ صفَة أَنَّها غَير الموصوف، وشَهادة كُلِّ موصوف أَنَّه غَير ا
 فَقَد أَهزج نمو ،أَهزفَقَد ج ثَنَّاه نمو،ثَنَّاه فَقَد نَهقَر نمو ،نَهقَر فَقَد انَهحبااللهَ س



 ٢٥

 ،هِلَهج] ،هإِلَي أشَار فَقَد هِلَهج نمفَ]و هدح نمو ،هدح فَقَد هإِلَي أشَار نمو ،هدع قَد
  .فَقَد أَخْلَى منُه» علاَم؟«: فَقَد ضمنَه، ومن قَالَ» فيم«: ومن قَالَ

، موجود لاَ عن عدم، مع كُلِّ شَيء لاَ بِمقَارنَة، وغَير كُلِّ )٤(كائِن لاَ عن حدث
كَات والاْلة، بصير إذْ لاَ منْظُور إلَيه ، فَاعلٌ لا بِمعنَى الْحر)٥(شيء لا بِمزايلَة

هشُ لِفَقْدحتوسلاَ يو به ستَأْنسي كَنإذْ لاَ س دحتَوم ،هخَلْق نم . 

 ]خلق العالم[

تَفَادها، ولاَ ، ولاَ تَجرِبة اس)٦(أَنْشَأَ الخَلْقَ إنْشَاء، وابتَدأَه ابتداء، بِلاَ روِية أَجالَها
  . اظْطَرب فيها)٧(حركَة أَحدثَها، ولاَ همامة نَفْس

لاََما، وهقَاتوَلا الَ الاْشياء٨(أَح(اهغَرائِز زغَرا، وهفَاتخْتَلم نيب )ا)٩همأَلزو ، 
يطاً بِححا، مائِهدتلَ ابا قَبالِماً بِها، عهاحهاأشْبائِنارفاً بِقَرا، عائِههانْتها وودد  

____________  
  .ابتدعها على غير مثال سبق: فَطَر الخلائقَ. ١

  .ثبت: وتّد ـ بالتشديد والتخفيف ـ. ٢

  .تحركها بتمايل: ميدان أرضه. ٣
  .لا عن إيجاد موجد: لاعن حدث. ٤
  . المفارقة والمباينة: المزايلة. ٥
  .أدارها ورددها: الفكر، وأجالها: الروِية. ٦

  .اهتمامها بالامر وقصدها إليه: همامة النفس ـ بفتح الهاء ـ. ٧

٨ .لاََم :نقَر.  
  .أودع فيها طباعها: غَرز غَرائزها. ٩



 ٢٦

  .)١(وأَحنَائِها

 الَهواء، فأَجاز )٢(ائِكثُم أَنْشَأَ ـ سبحانَه ـ فَتْقَ الاَْجواء، وشَقَّ الاَْرجاء، وسكَ
هارماً تَيتَلاطم اءا ميه٣(ف(هخَّارماً زتَراكم ،)تْنِ )٤لَى مع لَهمح ، ،فَةاصيحِ الْعالر

  الْقَاصفَة، فَأَمرها بِرده، وسلَّطَها علَى شَده، وقَرنَها إِلَى حده، الهواء)٥(والزعزعِ
 .)٧(، والماء من فَوقها دفيقٌ)٦(من تَحتها فَتيقٌ

 ، وأَعصفَ مجراها، وأَبعد)٩(، وأَدام مربها)٨(ثُم أَنْشَأَ سبحانَه رِيحاً اعتَقَم مهبها
اءالم يقفها بِتَصرا، فَأَمنْشَاه١٠(م(وم ةإِثَارخَّارِ، والز تْهخَضارِ، فَمجِ البِح)١١( 

هاجِيسو ،رِهلَى آخع لَهأَو دتَر ،اءا بِالفَضفَهصع فَتْ بهصعو ،قَاءالس خْض١٢(م(  
____________  

وهو : جمع حنْو ـ بالكسرـ: جمع قَرونة وهي النفس، والاحنَاء: القرائن ـ هنا ـ. ١
  .الجانب

  .وهي الهواء الملاقي عنان السماء: كاكة ـ بالضم ـجمع س: السكائك. ٢
  .الموج: التيار ـ هناـ. ٣
  . الشديد الزخر، أي الامتداد والارتفاع: الزخّار. ٤
  .الريح الّتي تزعزع كلّ ثابت: الزعزع. ٥

  .المفتوق: الفتيق. ٦

  .المدفوق: الدفيق. ٧
  . العقيم التي لا تلقح سحاباً ولا شجراًجعل هبوبها عقيماً، والريح: اعتَقَم مهبها. ٨
  .الملازمة: لازمه، فالمرب: مربها ـ بضم الميم ـ مصدر ميمي من أرب بالمكان. ٩

  .تحريكه وتقليبه: تَصفيق الماء. ١٠
١١ .تْهخَضقاء: مالس خَضمة كما يكته بشدحر. 

  .الساكن: الساجي. ١٢



 ٢٧

ائِرِهلَى م١(ع( تَّىح ،هكَامر دبى بِالزمرو ،هاببع بع)اء ، )٢وي هف هفَعفَر
، فَسوى منْه سبع سموات، جعلَ سفْلاَهن موجاً )٣(منْفَتق، وجو منْفَهِق

عمها، ولا ، وعلْياهن سقْفاً محفُوظاً، وسمكاً مرفُوعاً، بِغَير عمد يد)٤(مكْفُوفاً
 . ينْظمها)٥(دسار

، )٧(، وأَجرى فيها سراجاً مستَطيراً)٦(ثُم زينَها بِزينَة الكَواكبِ، وضياء الثَّواقبِ
  . مائِر)٨(في فَلَك دائِر، وسقْف سائِر، ورقيم: وقَمراً منيراً

  ]خلق الملائكة[

  :لسموات العلاَ، فَملاََهن أَطْواراً من ملائِكَتهثُم فَتَقَ ما بين ا

افُّونصو ،ونبنْتَصلاَ ي كُوعرو ،ونكَعرلاَي ودجس منْه٩(م( َلا لُونايتَزي)١٠( ،  
____________  

  .الذي يذهب ويجيء: المائر. ١
٢ .هكامما تراكم منه بعضه على بعض: ر .  
  .المفتوح الواسع: هِقُالمنفَ. ٣

  .الممنوع من السيلان: المكفوف. ٤

  .واحد الدسر، وهي المسامير: الدسار. ٥
  .المنيرة المشرقة: الثّواقب. ٦
  .منتشر الضياء، وهو الشمس: مستَطيراً. ٧
٨ .يمقي به لانه مرقوم بالكواكب: اسم من اسماء الفلك: الرمس.  
٩ .افّونصفوفاًقائمون: ص . 

١٠ .لُونايتَزلايتفارقون: لا ي.  



 ٢٨

ولاَ فَتْرةُ  ومسبحون لاَ يسأَمون، لاَ يغْشَاهم نَوم العيونِ، ولاَ سهو العقُولِ،
 .الاَبدانِ، ولاَ غَفْلَةُ النِّسيانِ

و ،هلسنَةٌ إِلَى روأَلس ،هيحلَى وع نَاءأُم منْهمورهأَمو ائِهبِقَض فُونخْتَلم.  

  . لاَبوابِ جِنَانه)١(ومنْهم الحفَظَةُ لِعباده، والسدنَةُ

 ،منَاقُها أَعلْيالع ماءالس نارِقَةُ مالمو ،مهامفْلَى أَقْدالس ينضالثَّابِتَةُ في الاَْر منْهمو
طَارِ أَركَانُهم، والمنَاسبةُ لِقَوائِمِ العرشِ أَكْتَافُهم، نَاكسةٌ دونَه والخَارجةُ من الاَْقْ
ونتَلَفِّعم ،مهصار٢(أَب( بجح مونَهد نم نيبو منَهيةٌ بوبرضم ،هِمتحنبِأَج تَهتَح 

ونمهتَولاَ ي ،ةرالقُد تَارأسو ،ةزالع فَاتص هلَيع ونرجلاَ يوِيرِ، وبالتَّص مهبر 
  .المصنُوعين، ولاَ يحدونَه بِالاَْماكنِ، ولاَ يشيرون إِلَيه بِالنَّظَائِرِ

  )عليه السلام(في صفة خلق آدم: منها

سنَّها ، تُربةً )٤(ها وسبخها الاَْرضِ وسهلها، وعذْبِ)٣(ثُم جمع سبحانَه من حزنِ
اء٥( بالم(الاَطَهتْ، وتَّى خَلَصح  )٦(لَّةبِالب  )٧(ْتبتَّى لَزح  )نْها)٨لَ مبفَج ،  

____________  
  .جمع سادن وهو الخادم: السدنَة. ١

  .من تلفّع بالثوب إذا التحف به: متَلَفّعون. ٢
  .هاوعر: حزن الارض. ٣
  . ما ملح منها: سبخُ الارض. ٤
  .صبه: سن الماء. ٥

  .خَلَطَها وعجنَها: لاَطَها. ٦

  .من البلَل: البلة ـ بالفتح ـ. ٧
٨ .بمن باب نصر، بمعنى التصق وثبت واشتد: لَز.  
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كَتْ، أَجمدها حتَّى استَمس:  ووصول، وأَعضاء وفُصول)١(صورةً ذَاتَ أَحنَاء
، لِوقْت معدود، وأجل معلُوم، ثُم نَفَخَ فيها من )٣( حتَّى صلْصلَتْ)٢(وأَصلَدها

 إِنْساناً ذَا أَذْهان يجيلُها، وفكَر يتَصرفُ بِها، وجوارِح )٤(روحه فَمثُلَتْ
فْرقُ بِها بين الحقِّ والباطلِ، والاَذْواق ، وأَدوات يقَلِّبها، ومعرِفَة ي)٥(يخْتَدمها

 ،فَةؤْتَلالم اهالاَشْبو ،فَةانِ الُمخْتَلالاَْلو ينَةوناً بطجعنَاس، مالاَْجانِ والاَْلوو ،والَمشَام
 نم ،نَةايتَبالم والاَْخْلاط ،ةيادتَعالم اددالاَْضوروالب رالح ،ودمالْجو لَّةالبو ،د

تَهيعدلائكَةَ والم انَهحبى االلهُ ستَأْداسورِ، ورالسو ةساءالْم٦(و( دهعو ،هِميلَد 
: وصيته إِلَيهم، في الاِْذْعانِ بالسجود لَه، والخُنُوعِ لِتَكْرِمته، فَقَالَ عزمن قائِل

وقَبِيلَه، اعتَرتْهم الحميةُ، وغَلَبتْ علَيهِم الشِّقْوةُ، )لادم فَسجدوا إِلاَّ إِبليساسجدوا (
وتَعززوا بِخلْقَة النَّارِ، واستَوهنُوا خَلْقَ الصلْصالِ، فَأَعطَاه االلهُ تَعالَى النَّظرةَ 

تاسو ،خْطَةقَاقاً لِلسحتفَقَالَاس ،ةدازاً لِلْعإِنْجو ،ةيلإِلَى (: تْماماً لِلْب نْظَرِينالم نم إنَّك
 .)يومِ الْوقْت الْمعلُومِ

 يسلإِب هذَّرحو ،لَّتَهحا ميهف نآمو ،شَهياعيهف غَداراً أرد مآد انَهحبس كَنأَس ثُم
  عدوه نَفَاسةً علَيه بِدارِ الْمقَامِ، ومرافَقَة الاَْبرارِ، فَباع الْيقين)٧(تَرهوعداوتَه، فَاغْ

____________  
  .جمع حنْو ـ بالكسر ـ وهو الجانب من البدن: الاحنَاء. ١
  .جعلها صلْبةً ملساء متينة: أصلَدها. ٢
  . لها صلْصلَةٌ إذا هبت عليها الرياحيبِستْ حتى كانت تُسمع: صلْصلَتْ. ٣
  .قام منْتَصباً: مثُلَ ـ ككرم وفَتَح ـ. ٤
  . يجعلها في خدمة مآربه: يخْتَدمها. ٥
٦ .تَهى االله سبحانه الملائكةَ وديعتَأدطالبهم بأدائها: اس . 

٧ .الشيطان هعدو آدم ة فأغواه: اغْتَررأي انتهز منه غ.  
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  .، وبِالاْغْترارِ نَدماً)٢( وجلاً)١(ه، والعزِيمةَ بِوهنه، واستَبدلَ بِالْجذَلِبِشَكِّ

 ،هنَّتإِلَى ج درالم هدعوو ،هتمحةَ رمكَل لَقَّاهو ،هتبفي تَو لَه انَهحبطَ االلهُ سسب ثُم
ةيلارِ الَبإِلَى د طَهبفَأَهةيلِ الذُّرتَنَاسو ،.  

 ]اختيار الانبياء[

ميثَاقَهيِ محلَى الْوأَخَذَ ع اءأَنْبي هلَدو نم انَهحبطَفى ساصليغِ )٣(ولَى تَبعو ،
قَّههِلُوا حفَج ،هِمااللهِ إِلَي دهع هخَلْق لَ أَكْثَردا بلَم ،مانَتَهأَم الَةسواتَّخَذُوا الر ،

اد٤(الاَْنْد(متَالَتْهاجو ،هعم )٥( ،هتادبع نع متْهاقتَطَعو ،هرفَتعم نع يناطالشَّي 
موهتَأْدسلِي ،هأَنْبِياء هِمإِلَي اتَروو ،لَهسر يهمثَ فع٦(فَب( موهذَكِّريو ،هتطْريثَاقَ فم 

ن ينْسم اتآي موهريقُولِ، والْع فَائِند موا لَهيرثييغِ، ولالتَّبب هِملَيوا عتَجحيو ،هتمع
ةرقْدالْم : ،يهِميشَ تُحايعموع، وضوم متَهاد تَحهمفُوع، ورم مقَهقْف فَوس نم

هم، وأَحداث تَتَابع علَيهِم، ولَم يخْلِ االلهُ سبحانَه  تُهرِم)٧(وآجال تُفْنيهم، وأَوصاب
 قَائِمة، رسلٌ )٨(خَلْقَه من نَبِي مرسل، أَو كتَاب منْزل، أَو حجة لاَزِمة، أَو محجة

  من سابِق سمي لَه من بعده، أَو :المكَذِّبِين لَهملا تُقَصر بِهِم قلَّةُ عددهم، ولاَ كَثْرةُ 

____________  
  .الفرح: الجذَل ـ بالتحريك ـ. ١

  . الخوف: الوجل. ٢
  .عهدهم: ميثاقهم. ٣

٤ .ادثَال، وأراد المعبودين من دونه سبحانه وتعالى: الانْدالام.  

  .صرفتهم عن قصدهم: اجتَالَتْهم ـ بالجيم ـ. ٥
ليطلبوا : »لِيستَأدوهم«أرسلهم وبين كل نبي ومن بعده فترة، وقوله : يهم أنبياءهواتَر إل. ٦

  .الاداء
  .المتاعب: الاوصاب. ٧
  . الطريق القويمة الواضحة: المحجة. ٨
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لَهقَب نم فَهرغَابِر ع. 

لَتنَس لَى ذْلِكالاْ)١(ع لَفَتسو ،ورهالد تضمو ،ونالقُر نَاءالاَْب خَلَفَتو ،باء.  

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(مبعث النبي[

 وتَمامِ )٢(لاِنْجازِ عدته) صلى االله عليه وآله(إِلَى أَن بعثَ االلهُ سبحانَه محمداً
اتُهمةً سورشْهم ،يثَاقُهم ينلَى النَّبِيأْخُوذاً عم ،هتوكَرِ)٣(نُب ،هيلادلُ . يماً مأهو

الاَْرضِ يومئِذ ملَلٌ متَفَرقَةٌ، وأَهواء منْتَشرةٌ، وطَرائِقُ متَشَتِّتَةٌ، بين مشَبه اللهِِ 
في اسمه، أَو مشير إِلَى غَيره، فَهداهم به من الضلاَلَة، )٤(بِخَلْقه، أَو ملْحد

مأَنْقَذَهوالَةهالج نم هكانبم .  

 همفَأَكْر ،هنْدا عم لَه يضرو ،هد صلى االله عليه لِقَاءملُِمح انَهحبس اخْتَار ثُم
 يكُمخَلَّفَ فكَرِيماً، و هإِلَي هضى، فَقَبلْوالب نَةقَارم نع بِه بغرا، ونْيارِالدد نع

ت الاَْنْبياء في أُممها، إذْ لَم يتْركُوهم هملاً، بِغَير طَريق واضح، ما خَلَّفَ
 .  قَائِم)٥(ولاَعلَم

____________  
  .ما يوضع ليهتدى به: العلَم ـ بفتحتين ـ. ١

  .مضت متتابعةً: نَسلَتْ ـ بالبناء للفاعل ـ. ٢

صلى االله عليه وآله (االله بإرسال محمدالله تعالى، والمراد وعد » عدته«الضمير في . ٣
  .على لسان أنبيائه السابقين) وسلم

٤ .اتُهمتْ في كتب الانبياء السابقين الذين بشروا به: سرعلاماته التي ذُك.  
  . الذي يميل به عن حقيقة مسماه: الملْحد في اسم االله. ٥
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 ]القرآن والاحكام الشرعية[

 كُمبر تَابك]يكُمف [: خَهنَاسو ،ائِلَهفَضو هائِضفَرو ،هرامحو لاَلَهناً حيبم
وخَهنْسم١(و(هائِمزعو هخَصرو ،)٢( لَهسرمو ،ثَالَهأَمو هربعو ،هامعو هخَاصو ،
هوددحم٣(و(هتَشَابِهمو هكَمحمو ،)٤(لَهمراً جفَسم ،هضامناً غَويبمو ،.  

هلهفي ج ادبلَى العع عسومو ،هلْميثَاقُ عأْخُوذ مم نيتابِ )٥(بت في الكثْبم نيبو ،
فَرضه، ومعلُوم في السنَّه نَسخُه، وواجب في السنَّة أَخْذُه، ومرخَّص في الكتابِ 

و نيبو ،كُهكَبير تَر نم ،هارِمحم نيب نايبمو ،هلتَقْبسائِل في مزو ،هقْتاجِب بِو
أَوعد علَيه نيرانَه، أَو صغير أَرصد لَه غُفْرانَه، وبين مقْبول في أَدنَاه، وموسع 

اهفي أَقْص.  

 في ذكر الحج:] منها[و

ح كُملَيع ضفَرامِ، والاَنْع ودرو ونَهرِدلَةً لِلاَْنَامِ، يبق لَهعي جامِ، الَّذرالح هتيب ج
هإِلَي ونيأْلَهامِ)٦( ومالح لُوهو .  

____________  
  .أحكامه الشرعية التي رفع بعضها بعضاً: ناسخُه ومنسوخه. ١

٢ .هخَصر :زائمفيه، عكسها ع خّصما تُره.  

  .المقيد: المطْلَقُ، المحدود: المرسلُ. ٣
٤ .كَمحااللهِ فوقَ (: كآيات الاحكام والاخبار الصريحة في معانيها، والمتشابه كقوله: المدي

  )أيديهم
  . كالحروف المفتتحة بها السور نحو الم والر: الموسع على العباد في جهله. ٥
  . ويعكفون عليهيلُوذُون به: يألَهون إليه. ٦
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جعلَه سبحانَه علاَمةً لِتَواضعهم لِعظَمته، وإِذْعانهِم لِعزته، واخْتَار من خَلْقه سماعاً 
لاَئِكَتوا بمهتَشَبو ،ائِهفَ أَنْبِياقوقَفُوا موو ،هتمقُوا كَلدصو ،تَهوعد هوا إِلَيابأَج ه

 دعوم هنْدع ونرادتَبيو ،هتادبرِ عتْجي مف احبالاْر ونرِزحي ،هشربِع ينيفطالم
هترغْفم.  

 كَتَبو ،قَّهح بجأَوو ،هجح ضماً، فَررح ينائِذلِلْعلَماً، ولامِ عسلِلا انَهحبس لَهعج
واللهِِ علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه (: ، فَقَالَ سبحانَه)١(ادتَهعلَيكُم وِفَ

الَميننِ العع يااللهَ غَن فَإِن كَفَر نمبِيلاً وس(.  

 

 ]٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 بعد انصرافه من صفين

  ] ثم صفة قوم آخرينوفيها حال الناس قبل البعثة وصفة آل النبي[

 ينُهتَعأَسو ،هتيصعم ناماً مصعتواس ،هتزلاَماً لِعستاسو ،هتمعتْماماً لِنتاس هدمأح
؛  من عاداه، ولا يفْتَقر من كَفَاه)٢(فَاقَةً إِلى كفَايته، إِنَّه لاَ يضلُّ من هداه، ولا يئِلُ

ا خُزِنلُ مأَفْضو ،زِنما و حجأَر فَإِنَّه.  

، نَتَمسك )٣(وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، شَهادةً ممتَحناً إِخْلاَصها، معتَقَداً مصاصها
  الاِْيمانِ، وفَاتحةُ بها أَبداً ما أَبقانَا، ونَدخرها لاَهاوِيلِ ما يلْقَانَا، فَإِنَّها عزيمةُ

____________  
 . الزيارة: الوِفَادة. ١

  .مضارعها يئِلُ ـ مثل وعد يعد ـ نجا ينجو: وألَ. ٢

  .خالصه: مصاص كل شيء. ٣



 ٣٤

  .)١(الاِْحسانِ، ومرضاةُ الرحمنِ، ومدحرةُ الشَّيطَانِ

 هدبداً عمحم أَن دأَشْهتَابِ والكلَمِ المأْثُورِ، والعورِ، وينِ المشْهبِالد لَهسأر ،ولُهسرو
 ،اتهةً لِلشُّباحعِ، إزادرِ الصالاَمعِ، واللاَّم اءيالضعِ، واطالنُّورِ السطُورِ، والمس

، والنَّاس في فتَن )٢(المثُلاَتواحتجاجاً بِالبينَات، وتَحذيراً بِالايات، وتَخْويفاً بِ
ذَم٣(انْج(ارِيوتْ سعزعتَزينِ، ولُ الدبيها حف )٤(راخْتَلَفَ النَّجينِ، وقالي )٥( ،

 .الْـمخْرج، وعمي المصدر، فَالهدى خَاملٌ، واَلعمى شَاملٌوتَشَتَّتَ الاَْمر، وضاقَ 

ن، ونُصر الشَّيطَان، وخُذلَ الاِْيمان، فَانْهارتْ دعائِمه، وتَنكَّرتْ عصي الرحم
  .)٧( سبلُه، وعفَتْ شُركُه)٦(معالِمه، ودرستْ

لَهنَاهوا مدروو ،الِكَهسلَكُوا مفَس طَانوا الشَّي٨(أَطَاع( قَامو ،هلامتْ أَعارس بِهِم ،
  ، وقَامتْ علَى )١٠(، ووطئَتْهم بأَظْلاَفها)٩(لِواؤُه، في فتَن داستْهم بِأَخْفَافها

____________  
  .أي أنها تبعده وتَطْرده: مدحرةُ الشيطان. ١
  .العقوبات، جمع مثُلَة بضم الثاء وسكونها بعد الميم: المثُلات ـ بفتح فضم ـ. ٢
٣ .ذَمانقطع:انْج .  
  .جمع سارية، وهي العمود والدعامة: السوارِي. ٤
  . الاصل: النّجر ـ بفتح النون وسكون الجيم ـ. ٥
  .انطَمستْ: درست، كانْدرستْ. ٦

  .جمع شراك ككتاب وهي الطريق: الشّرك. ٧

  .جمع منْهل، وهو مورِد النهر: المنَاهلُ. ٨
  . للبعير كالقدم للانسانجمع خُفّ، وهو: الاخْفَاف. ٩

جمع ظلْف ـ بالكسر ـ للبقر والشاة وشبههما، كالخفّ للبعير والقدم : الاظلاف. ١٠
  .للانسان



 ٣٥

، فَهم فيها تَائِهون حائِرون جاهلُون مفْتُونُون، في خَيرِ دار، وشَر )١(سنَابِكها
د ملُهكُحو ،ودهس مهمان، نَوجِيرمكْرلُها ماهجو ،ملْجها مالِمض عبأَر ،وعم.  

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ويعني آل النبي: ومنها

 حكْمه، وكُهوفُ )٤( علْمه، وموئِلُ)٣( أَمرِه، وعيبةُ)٢(هم موضع سره، ولَجأُ
  .)٥(ء ظَهرِه، وأذْهب ارتعاد فَرائِصهكُتُبِه، وجِبالُ دينه، بِهِم أَقَام انْحنا

  يعني بها قوماً آخرين: منها

وروا الثُّبدصحو ،ورالغُر هقَوسو ،وروا الفُجعر٦(ز(دمحبِآلِ م قَاسلا ي ،) عليهم
  .م علَيه أبداًمن هذه الاُمة أَحد، ولا يسوى بِهِم من جرتْ نعمتُه)السلام

، وبِهِم يلْحقُ التَّالي، ولَهم )٧(هم أَساس الدينِ، وعماد اليقينِ، إِلَيهم يفيء الغَالي
 ،هلقُّ إِلَى أَهالح عجإِذْ ر اثَةُ، الاْنالوِرةُ ويصالو يهِمفو ،ةقِّ الوِلايح ائِصخَص

لَ إِلَى منُقوهنْتَقَل.  
____________  

  . جمع سنْبك ـ كقُنْفُذ ـ وهو طَرفُ الحافر: السنَابك. ١
  .الملاَذُ وما تلتجىء وتعتصم به: اللّجأ ـ محركةً ـ. ٢

  .الوعاء: العيبةُ ـ بالفتح ـ. ٣

  .المرجِع: الموئِلُ. ٤
  .ف لاتزال تُرعد من الدابةجمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكت: الفَرائص. ٥
  .الهلاك: الثّبور. ٦
  . المبالغ، الذي يجاوز الحد بالافراط: الغالي. ٧

 



 ٣٦
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  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 المعروفة بالشِّقْشقية

وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس [
  ]له

تَقَم االله لَقَدا وهاأَما، )١(صحالر نلُّ القُطْبِ محا منهم لِّيحم أَن لَمعلَي إِنَّهو ،فُلان 
 دونَها ثَوباً، وطَويتُ عنْها )٢(ينْحدر عنِّي السيلُ، ولا يرقَى إِلَي الطَّير، فَسدلْتُ

 )٥(، أَو أَصبِر علَى طَخْية)٤( بِيد جذَّاء، وطَفقْتُ أَرتَئِي بين أَن أَصولَ)٣(كَشْحاً
عمياء، يهرم فيها الكَبير، ويشيب فيها الصغير، ويكْدح فيها مؤْمن حتَّى يلْقَى 

هبر.  

  ]ترجيح الصبر[

نِ قَذى، وفي الحلْق ، فَصبرتُ وفي الْعي)٦(فَرأَيتُ أَن الصبر علَى هاتَا أَحجى
إِلَى فلان )٩( نَهباً، حتَّى مضى الاَْولُ لِسبِيله، فَأَدلَى بِها)٨(، أرى تُراثي)٧(شَجاً
هدعب.  

  :ثم تمثل بقول الاعشى

 ويوم حيان أَخي جابِرِ * )١٠(شَتَّان ما يومي علَى كُورِها

 في حياته إِذْ عقَدها لاخَر بعد وفَاته ـ لَشَد ما )١١( يستَقيلُهابينَا هو!! فَيا عجباً
، ويخْشُن )١٣(ـ فَصيرها في حوزة خَشْنَاء، يغْلُظُ كَلْمها ! )١٢(تَشَطَّرا ضرعيها

ثَارالع كْثُريا، وهس١٤(م(]ايها، فَ] فنْهم تَذَارالاْعوةبعبِ الصاكا كَرهباحص)١٥( ، 



 ٣٧

١٦( أَشْنَقَ إِن(ما خَرلَه  )١٧(لَسأَس إِنو ، )١٨(ما تَقَحلَه  )١٩( ينفَم ، 

____________  
  .لبسها كالقميص: تَقَمصها. ١

٢ .لَ الثوبدأرخاه: س.  

  .مالَ عنها: طَوى عنها كشحاً. ٣
  .المقطوعة: ذال المعجمة ـالجذّاء ـ بالجيم وال. ٤
  .ظلمة: طَخْية ـ بطاء فخاء بعدها ياء، ويثلّثُ أولها ـ. ٥
  .أُولِع به ولَزِمه: ألزم، من حجِي به كرضي: أحجى. ٦
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشّجا. ٧
  .ألقى بها: أدلَى بها. ٩. الميراث: التراث. ٨

  .حل أوهو مع أداتهالر: الكُور ـ بالضم ـ. ١٠
  .يطلب إعفاءه منها: يستَقيلها. ١١

  .اقتسماه فأخذ كلّ منهما شطراً، والضرع للناقة كالثدي للمرأة: تشطرا ضرعيها. ١٢

  .خشونتها تجرح جرحاً غليظاً: جرحها، كأنه يقول: كَلْمها. ١٣
  .السقوط والكَبوةُ: العثار. ١٤
  . بِذَلُولما ليستْ: الصعبة من الابل. ١٥
بقادمة ) العظم الناتىء خلف الاذن(كفه بزمامه حتى ألصق ذفْراه : أشْنَقَ البعير وشنقه. ١٦

  .الرحل
  .قطع: خرم. ١٧
١٨ .لَسأرخى: أس.  
١٩ .مرمى بنفسه في القحمة أي الهلكة: تَقَح .  
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١(النَّاس(طااللهِ ـ بِخَب رمـ لَع )٢(اسمشو )٣(اعن وتَلَواض، ورت)٤(. 

فَصبرتُ علَى طُولِ الْمدة، وشدة الِْمحنَة، حتَّى إِذا مضى لِسبِيله جعلَها في جماعة 
مهدأَنَّي أَح معى. زلِلشُّورااللهِ و٥(فَي( ! ،منْهلِ مالاَْو عم يف بيالر ضتَرتَى اعم

 نتُ أُقْررتَّى صالنَّظَائِرِح ه٦(إِلَى هذ( !ُنِّي أَسفَفْتلك)تُ إِذْ  إِذْ أَ)٧رطفُّوا، وس
 .)١٠(لِصهره، مع هن وهنومالَ الاْخَر ،)٩( رجلُ منْهم لِضغْنه)٨(فَصغَاطَاروا،

هنَيضاً حجمِ، نَافثَالِثُ القَو قَام ١١( إِلَى أَن(يلهنَث نيب  )١٢(هتَلَفعمو  )١٣( قَامو ،  
____________  

١ .الناس نيابتُلُوا وأُصيبوا: م.  

  .سير على غير هدى: خَبط. ٢

  .إباء ظَهرِ الفرسِ عن الركوب: الشِّماس ـ بالكسر ـ. ٣
  .السير على غير خط مستقيم، كأنه يسير عرضاً في حال سيره طولاً: الاعتراض. ٤
ستشارة، وفي ذكرها هنا إشارة إلى الستة الذين عينَهم عمر ليختاروا الا: أصل الشّورى. ٥

  .أحدهم للخلافة
  .جمع نَظير أي المشابِه بعضهم بعضاً دونه: النّظَائر. ٦
  .دنا من الارض: أسفّ الطائر. ٧
  .مالَ: صغَى صغْياً وصغَا صغْواً. ٨
٩ .غْنينَة والحقد: الضغالض .  

١٠ .هن وأي أغراض أخرى أكره ذكرها: نمع ه.  

جاء نافجاً : ما بين الابط والكَشْح، يقال للمتكبر: رافعاً لهما، والحضن: نافجاً حضنَيه. ١١
  .حضنَيه

  .الروثُ وقذَر الدواب: النّثيلُ. ١٢
  .موضع العلف: الـمعتَلَفُ. ١٣



 ٣٩

 الربِيعِ، إِلَى أَنِ انْتَكَثَ )٢( الاِْبِل نبتَةَ مالَ االلهِ خَضم)١(أَبِيه يخْضمون معه بنُو
فَتْلُه هلَي٣(ع(لُهمع هلَيع زهأَجو ،)٤(ْتكَبو ،)٥(بِطْنَتُه بِه )٦(. 

 )]عليه السلام(مبايعة علي[

 كُلِّ جانب،  علَي من)٨(، ينْثَالُون)٧(فَما راعني إلاَّ والنَّاس إلي كَعرف الضبعِ
  .)١٠(، مجتَمعين حولي كَربِيضة الغَنَمِ)٩(وشُقَّ عطْفَايى لَقَد وطىء الحسنَانِ،حتَّ

  ]وقسط[، وفَسقَ )١٢(، ومرقَتْ أُخْرى)١١(فَلَما نَهضتُ بِالاَْمرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ
____________  

  .أكل الشيء الرطْب: الخَضم. ١
  .كالنبات في معناه: النِّبتَة ـ بكسر النون ـ. ٢
٣ .انتقض: انْتَكَثَ عليه فَتْلُه.  
  .تَمم قتله: أجهز عليه عملُه. ٤
  .إذا سقط لوجهه: من كبابِه الجواد: كَبتْ به. ٥
  . البطَر والاشَر والتّخْمة: البِطْنَةُ ـ بالكسر ـ. ٦
من الشعر، وهو ثخين يضرب به المثل في الكثرة ماكثر على عنقها : عرفُ الضبع. ٧

  .والازدحام

  .يتتابعون مزدحمين: ينْثَالون. ٨

  .خُدشَ جانباه من الاصطكاك: شُقّ عطفاه. ٩
  .الطائفة الرابضة من الغنم: ربيضةُ الغنم. ١٠
لحةَ نَقَضتْ عهدها، وأراد بتلك الطائفة الناكثة أصحاب الجمل وط: نَكَثَتْ طَائفة. ١١

  .والزبير خاصة
فَسقَتْ، وأراد بتلك الطائفة المارقة الخوارج : خَرجتْ، وفي المعنى الديني: مرقَتْ. ١٢

  .أصحاب النّهروان



 ٤٠

ون١(آخَر(ُقُولي انَهحبوا االلهَ سعمسي لَم مكَأَنَّه  :) َلا ينللَّذالُهعةُ نَجرالاخ ارالد لْكت
ونريديينتَّقةُ لِلْمباقالعاداً ولاَ فَسضِ واً في الاَرلُولَى) عب ، ! االلهِ لَقَدا ووهعمس

 !)٣( في أَعينهم، وراقَهم زِبرِجها)٢(ووعوها، ولكنَّهم حليتَ الدنْيا

، وقيام الْحجة )٥(ولاَ حضور الْحاضرِ، لَ)٤(أَما والَّذي فَلَقَ الْحبةَ، وبرأَ النَّسمةَ
 ظَالِم، )٨( علَى كظَّة)٧(، وما أَخَذَ االلهُ علَى العلَماء أَلاَّ يقَاروا)٦(بِوجود النَّاصرِ

سِ ، ولَسقَيتُ آخرها بِكَأْ)١٠( مظْلُوم، لاََلقَيتُ حبلَها علَى غَارِبِها)٩(ولا سغَبِ
  !)١١(أَولِها، ولاََلفَيتُم دنْياكُم هذه أَزهد عنْدي من عفْطَة عنْز

____________  
  . جاروا، وأراد بالجائرين أصحاب صفين: قَسطَ آخرون. ١
  .من حليت المرأه إذا تزينَت بِحليها: حليت الدنيا. ٢

٣ .رِجشْي أوجوهر: الزِبالزينة من و.  

  .خلقها: الروح وهي في البشر أرجح، وبرأها: النَسمة ـ محركة ـ. ٤
  .من حضر لِبيعته: هنا» بالحاضر«أراد . ٥
الجيش الذي يستعين به على إلزام الخارجين بالدخول في البيعة : هنا» بالناصر«أراد . ٦

  .الصحيحة
  .ألاّ يوافقوا مقرين: ألاّ يقَاروا. ٧
ا يعتري الاكل من الثّقَلِ والكَرب عند امتلاء البطن بالطعام، والمراد استئثار م: الكظّةُ. ٨

 . الظالم بالحقوق

  .شدة الجوع، والمراد منه هضم حقوقه: السغَب. ٩
  .الكاهلُ، والكلام تمثيلٌ للترك وإرسال الامر: الغارب. ١٠
في النعجة وإن كان الاشهر في وأكثر ما يستعمل ذلك . ما تنثره من أنفها: عفْطَة العنْز. ١١

  . بالنون» النّفْطَة«الاستعمال 

 



 ٤١

 عند بلوغه إلى هذا الموضع من )١(وقام إِليه رجل من أهل السواد: قالوا
يا : خطبته، فناوله كتاباً، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس

قالتكدت معليه السلام(فَقَالَ! )٣( من حيث أَفضيتَ)٢(أميرالمؤمنين، لو اطَّر:( 

  !)٦( ثُم قَرتْ)٥( هدرتْ)٤(تلْك شقْشقَةٌ! هيهاتَ يابن عباس

فواالله ما أَسفت على كلام قطّ كأَسفي على ذلك الكلام أَلاَّ يكون : قال ابن عباس
 .بلغ منه حيث أراد )عليه السلام(أميرالمؤمنين

كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم، وإن «: طبةفي هذه الخ) عليه السلام(قوله 
أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها : يريد» لها تقحم أسلس

أشنق : أرخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها، يقال خرم أنفها، وإن
بالزمام فرفعه، وشنقها أيضاً، ذكر ذلك ابن السكيت في  إذا جذب رأسها: الناقة

  .»إصلاح المنطق«

 ، لانه جعله في مقابلة»أشنقها«: ولم يقل» أشنق لها«): عليه السلام(وإنما قال

إن رفع لها رأسها بالزمام يعني : قال)عليه السلام(، فكأنه»أسلس لها«: قوله
 .عليها أمسكه

خطب الناس وهو عل ناقة قد ) صلى االله عليه وآله(أن رسول االله: وفي الحديث
 . تقصع بجرتهاوهي شنق لها

 :ومن الشاهد على أن أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زيد العبادي

 الاعناق وأشناقها إلى* ساءها ما بنا تبين في الايدي 

  



 ٤٢

 ]٤[   
 )عليه السلام(ومن خطبة له 

، وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم، )عليه السلام(وهي من أفصح كلامه[
  ]ة والزبيرإنه خطبها بعد قتل طلح: ويقال

اءالعلْي تُمنَّمتَسو ،اءفي الظَّلْم تُميتَد٧(بِنَا اه(ِاررنِ الستُم عروبِنَا انْفَج ،)٨( ،
رق٩(و(َةياعالو فْقَهي لَم عمس )١٠(َأَةي النَّباعرفَ يكَي ،)ةُ؟ )١١حيالص تْهمأَص نم   

____________  
العراق، وسمي سواداً لخضرته بالزرع والاشجار، والعرب تسمي الاخضر : السواد. ١

  .أسود

  .أُتْبِعتْ بمقالة أُخرى، من اطّراد النهر إذا تتابع جريه: اطّردتْ مقالتك. ٢

  .خرج إلى الفضاء، والمراد هنا سكوت الامام عماكان يريد قوله: أصل أفضى: أفْضيتَ. ٣
  .شيء كالرئَه يخرجه البعير من فيه إذا هاج: سر فسكون فكسر ـالشّقْشقَةُ ـ بك. ٤
أَطْلَقَتْ صوتاً كصوت البعير عند إخراج الشقْشقَة من فيه، ونسبة الهدير إليها : هدرتْ. ٥

  .نسبة إلى الالة
  . سكنت وهدأتْ: قَرتْ. ٦
٧ .تم العلياءنّمنامها، وارتقيتم إلى أعلاها: تَسركبتم س.  

  .آخر ليلة في الشهر يختفي فيها القمر، وهو كناية عن الظلام: السرار ـ ككتاب ـ. ٨

٩ .رقو :مص.  
الصارخة والصراخ نفسه، والمراد هنا العبرة والمواعظ الشديدة الاثر : الواعية. ١٠

 من لم يفهم صمتْ، دعاء بالصمم على: ووقرتْ أُذُنُه فهي موقُورة، ووقرت كسمعتْ
  .الزواجر والعبر

  . الصوت الخفي: النّبأة. ١١

 



 ٤٣

نَانبِطَ ج١(ر(الخَفَقَان فَارِقْهي لَم . 

كُممسأَتَورِ، والغَد باقوع بِكُم را زِلتُ أَنْتَظ٢(م(ينغْتَرالـم ةلْيبِح )ني )٣تَرس ،
يكُم صدقُ النِّية، أَقَمتُ لَكُم علَى سنَنِ الحقِّ في ، وبصرن)٤(عنْكُم جِلْباب الدينِ

لَّةضالـم ادو٥(ج(ونهلا تُميو ونرتَفتَحلِيلَ، ولا دو ثُ تَلْتَقُونحي ،)٦(.  

اءمجالع قُ لَكُمأُنْط مو٧(الي(انيذاتَ الب  !بزع)رِىء تَخَلَّفَ )٨ام أْينِّي را عم ،
ذْ أُرِيتُهقِّ ميفَةً! شَكَكْتُ في الحى خوسم وجِسي ٩(لَم( ةغَلَب نأَشْفَقَ م ،هلَى نَفْسع 

 علَى سبِيلِ الحقِّ والباطلِ، من وثقَ )١٠(اليوم تَواقَفْنَا! الجهالِ ودولِ الضلالِ
 !بِماء لَم يظْمأْ

____________  
  .اشتد قلبه: ط جنانه رِباطةً ـ بكسر الراء ـرب. ١

  .أتَفَرس فيكم: أتَوسمكُم. ٢

٣ .ينةُ المغتَرلْيلْية الزينة، والمراد هنا صفة أهل الغرور: حأصل الح.  
  .ما لبسوه من رسومه الظاهرة: جِلْباب الدين. ٤
: لّة ـ بفتح الضاد وكسرها ـوالمض. الجواد جمع جادة وهي الطريق: جواد الـمضلّة. ٥

  .الارض يضل سالكها
  .أنْبطُوا ماءها: تجدون ماء، من أماهوا أركيتَهم: تُميهون. ٦
  .البهيمة، وقد شبه بها رموزه وإساراته لغموضها على من لا بصيرة لهم: العجماء. ٧
٨ .بزلا رأي لمن تخلّف عني: غاب، والمراد: ع .  
فأوجس في نَفْسه خيفةً (: لم يستشعر خوفاً، أخْذاً من قوله تعالى: ى خيفةًلم يوجِس موس. ٩

  )موسى

  .تلاقَينَا وتقابلْنَا: تَواقَفْنا. ١٠

 



 ٤٤

 ]٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 
  )صلى االله عليه وآله(لما قبض رسول االله 

  وخاطبه العباس وأبوسفيان في أن يبايعا له بالخلافة

 أن تمت البيعة لابي بكر في السقيفة، وفيها ينهى عن الفتنة ويبين وذلك بعد[
  ]عن خلقه وعلمه

  ]النهي عن الفتنة[

 ،ةنَافَرالـم طَريق نوا عجرعو ،اةفُنِ النَّجتَنِ بِسالف اجوشُقُّوا أَم ،ها النَّاسأَي
ةفَاخَرالـم انيجوا تعضو.  

ضنَه نم أَفْلَحآجِن اءم ،فَأَراح لَمتَسنَاح، أوِ اسا، )١( بِجلُها آكبِه غَصةٌ يلُقْمو ،
  . كالزارعِ بِغَيرِ أَرضه)٢(ومجتَني الَّثمرة لِغَيرِ وقْت إِينَاعها

 ]خلقه وعلمه[

!  من الموت)٣(جزع: واحرص علَى الـملْك، وإن أَسكُتْ يقُولُ: فَإِن أقُلْ يقُولُوا
  وااللهِ لاَبن أَبي طَالِب آنَس بالموت من الطِّفْلِ! )٥( بعد اللَّتَيا والَّتي)٤(هيهاتَ

____________  
١ .المتغير الطعم واللون، لا يستساغ، والاشارة إلى الخلافة: الاجِن.  
  . نضجها وإدراك ثمرها: إينَاعها. ٢
  .خاف: عجزِ. ٣

  .بعد، والمراد نفي ما عساهم يظنون من جزعه من الموت عند سكوته: هيهات. ٤

  .بعد الشدائد كبارها وصغارها: بعد اللّتَيا والتي. ٥



 ٤٥

 علَى مكْنُونِ علْم لَو بحتُ بِه لاَضطَربتُم اضطراب )١(بِثَدي أُمه، بلِ انْدمجتُ
ةيش٢(الاَْر(في الطَّوِي )٣(ةيدعالب  ! 

 ]٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما أشير عليه بألاّ يتبع طلحةَ والزبير ولا يرصد لهما القتال

  ]لا يخدع) عليه السلام(وفيه يبين عن صفته بأنه [

لَ إِلَيها طَالِبها، ، حتَّى يص)٤( تَنَام على طُولِ اللَّدمِ: وااللهِ لاَ أَكُون كالضبعِ
، ولكنِّي أَضرِب بِالمقْبِلِ إِلَى الحقِّ المدبِر عنْه، وبِالسامعِ )٦( راصدها)٥(ويخْتلَها

ريبالم ياصيعِ العطي)٧(المموي لَيع يأْتتَّى يداً، حأَب . 

قِّي، مح نفُوعاً عدا زِلتُ مااللهِ مفَوهااللهُ تعالى نَبِي ضنْذُ قَبم ،لَيتَأْثَراً عصلى (س
  .حتَّى يومِ النَّاسِ هذَا )االله عليه وآله

____________  
  .انطَويتُ: اندمجتُ. ١
  .جمع رِشاء بمعنى الحبل: الارشية. ٢
٣ .ة وهي البئر، والبئر البعيدة: الطّوِيالعميقة: جمع طوي.  
  . وت الحجر أوالعصا أوغيرهما، تضرب به الارض ضرباً غير شديدص: اللّدم. ٤
  .يخدعها: يخْتلها. ٥

  .صائدها الذي يترقبها: راصدها. ٦

  .الذي يكون في حال الشك والريب: المرِيب. ٧

 



 ٤٦

 ]٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يذم فيها أتباع الشيطان[

م مرِهمَلا طَان١(لاَكاًاتَّخَذُوا الشَّي(ًاكاأَشْر لَه ماتَّخَذَهو ،)٢(َخفَرو اضفَب ،)في )٣
جردو بدو ،مورِهدنَطَقَ )٤(صو ،هِمنيبِأَع فَنَظَر ،مورِهجفي ح  بكفَر ،هِمنَتبِأَلس

 الشَّيطَان في سلْطَانه، )٣(، فعلَ من قَد شَرِكَه)٢(، وزين لَهم الخَطَلَ)١(بِهِم الزلَلَ
هانلى لِسلِ عاطنَطَقَ بِالبو! 

 ]٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك

  ]ويدعوه للدخول في البيعة ثانية[

عيبِالب أَقَر فَقَد ،بِقَلْبِه ايعبي لَمو ،هدبِي عايب قَد أَنَّه معزةَيلِيجى الوعادو ،٨(ة(أْتفَلْي ،  
____________  

  .قوامه الذي يملَك به: ملاك الشيء ـ بكسر الميم وفتحها ـ. ١
  .جمع شَرك وهو ما يصاد به، فكأنهم اَلة الشيطان في الاضلال: الاشْراك. ٢
ن الطائر لا يبيض ألاّ في كناية عن تَوطّنه صدورهم وطولِ مكْثه فيها، لا: باض وفرخَ. ٣

 . وساوِسه: عشّه، وفراخ الشيطان

٤ .جرو د ببى الطفل في حجرِ والديه: درورهم كما يجتربى في ح .  
  .الغَلَط والخطأ: الزلَل. ٥

  .أقبح الخطأ: الخَطَلُ. ٦

 .صار شريكاً له: شَرِكَه ـ كَعلمه ـ. ٧

  .ر في القلب ويكتمالدخيلة وما يضم: الوليجة. ٨



 ٤٧

نْهم جما خَريدخُلْ فإِلاَّ فَلْيفُ، ورعر يا بِأَمهلَيع.  

 ]٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في صفته وصفة خصومه ويقال إنّها في أصحاب الجمل[

رعد حتَّى ، ولَسنَا نُ)٢(، ومع هذَينِ الاَْمرينِ الفَشَلُ)١(وقَد أَرعدوا وأبرقُوا
ع٣(نُوق(رطتَّى نُميلُ حلا نُسو ،. 

 ]١٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يريد الشيطان أويكني به عن قوم[

جِلَهرو لَهخَي لَبتَجاسو هبزح عمج قَد طَانالشَّي تي)٤(أَلاَ وإنيرصي لَبعم وإِن ،.  

لَى نَفْستُ عسا لَب٥(يم(لَيع سلاَ لُبو ،.  

االلهِ لاَُفْرِطَن ماي٦(و(ضاً أَنَاوح ملَههحاتم)٧(!ونردصلاَي نْهع)لاَ)٨و، ونودعيهإِلَي.  
____________  

  .أو عدوا وتهددوا: أرعدوا وأبرقُوا. ١
  .الجبن والخور: الفشل. ٢
  . نهدد عدواً إلاّ بعد أن نوقع بعدو آخرلا: لسنانُرعد حتى نُوقع. ٣

  .جمع راجِل: الرجِلُ. ٤

  .ما أوقعتها في اللّبس والابهام: ما لَبستُ على نفسي. ٥
٦ .ضطَ الحوملاه حتى فاض: أفْر.  
٧ .حتَقي: الماتسالم.  
  . يعودون بعد الاستقاء: يصدرون عنه. ٨



 ٤٨

 ]١١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل[

 في )٣( االلهَ جمجمتَك، تد)٢(، أَعرِ)١(عض علَى نَاجِذك! تَزولُ الجِبالُ ولاَ تَزلْ
كرصب غُضمِ، وى القَوأَقْص رِكصمِ بِبار ،كمضِ قَد٤(الاَْر( رالنَّص أَن لَماعو ،

مانَهحبااللهِ س نْدع ن.  

 ]١٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما أظفره االله تعالى بأصحاب الجمل

وددت أن أخي فلاناًمعك شاهداًليرى ما نصرك االله به :وقد قال له بعض أصحابه
  :أعدائك، فقال له عليه السلام على

يكى أَخونَا؟)٥(أَهعم   

  .نَعم: قال

هِدنَا، ولَقَد شَهِدنَا في عسكَرِنَا هذَا أَقْوام في أَصلاَبِ الرجالِ، وأَرحامِ فَقَد شَ: قالَ
انمالز فُ بِهِمعريس ،اء٦(النِّس(انالاِْيم ى بِهِمقْووي ،.  

____________  
  .حميتُهأقصى الضرس، وجمعه نواجذ، وإذا عض الرجل على أسنانه اشتدت : النّاجِذُ. ١

٢ .رأمر من أعار، أي ابذل جمجمتك الله تعالى كما يبذل المعير ماله للمستعير: أع.  

٣ .كمقَد بِد :دتيتَدتْها، من والنظر. ٤. ثَب والمراد هنا: غض ،منهم هائلٌ: كفّه ولَنّكهلا ي.  
  .أي ميلُه ومحبته: هوى أخيك. ٥
  .  على غير انتظار كما يجود الانفُ بالرعافيجود: يرعفُ بهم الزمان. ٦



 ٤٩

 ]١٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]بعد وقعة الجمل[في ذم البصرة وأهلها 

ةهِيمالب اعأَتْبو ،أَةرالْم نْدج ١(كُنْتُم(غَار ،)٢(رقعتُم، وبفَأَج )٣(تُمبرفَه .  

  .)٥( شقَاقٌ، ودينُكُم نفَاقٌ، وماؤُكُم زعاقٌ، وعهدكُم)٤(أَخْلاَقُكُم دقَاقٌ

نتَهرم رِكُمأَظْه نيب يمق٦(الم(هبر نمة محبِر كارتَدم نْكُمع صالشَّاخو ،بِذَنْبِه .  

 فَوقها ومن ، قَد بعثَ االلهُ علَيها العذَاب من)٧(كَأَنِّي بِمسجِدكُم كَجؤْجؤِ سفينَة
 .تَحتها، وغَرِقَ من في ضمنها

وأيم االلهِ لَتَغْرقَن بلْدتُكُم حتَّى كَأَنِّي أَنْظُر إِلى مسجِدها كَجؤْجؤِ سفينَة، : وفي رواية
 .)٨(أَو نَعامة جاثمة

  .)٩(كَجؤْجؤِ طَير في لُجة بحر: وفي رواية أخرى
____________  

  .يريد بالبهيمة الجمل، وقصته مشهورة: أتْباع البهيمة. ١

  .أطلق رغاءه، وهو صوته المعروف: رغَا الجملُ. ٢

  .جرح أو ضربت قوائمه، أوذبح: عقر الجملُ. ٣
  .دنيئة: أخْلاقكم دقاقٌ. ٤
  .مالح: زعاق. ٥
٦ .نتَهرمؤاخذ: من الارتهان والرهن، والمراد: م.  
٧ .ؤْججؤ: ؤُ السفينةؤجها، وأصل الجالصدرِ: صدر ظْمع. 

  .واقعةٌ على صدرها: جاثمةٌ. ٨

  .موجه: لُجةُ البحر ـ وجمعها لُجج ـ. ٩



 ٥٠

 ]١٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في مثل ذلك

سو ،قُولُكُمخَفَّتْ ع ،ماءالس نةٌ ميدعب ،اءالم نةٌ مقَرِيب كُمضأركُملُومتْ حه١(ف( ،
ضغَر ةٌ لِصائِد)٣( لِنَابِل)٢(فَأَنْتُمفَرِيسل، وكأُكْلَةٌ لاو ،.  

 ]١٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  )٤(فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان

لَر ،اءالاِْم بِه كلمو ،اءالنِّس بِه جوتُز قَد تُهدجو االلهِ لَووتُهدةً، ؛ دعلِ سدفي الع فَإِن
 ! ومن ضاقَ علَيه العدلُ، فَالجور علَيه أَضيقُ

 ]١٦[   
  )عليه السلام(من كلام له 

 لما بويع بالمدينة

  ]وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى أقسام[
____________  

جمع حلْم وهو : صارتْ سفيهة، بها خفّة وطيش، وحلُومكم: سفهتْ: سفهت حلومكُم. ١
  .خَفّت عقولكم: العقل، فهي كالعبارة قبلها

  .ما ينْصب ليرمى بالسهام: الغَرض. ٢
  .الضارب بالنّبلِ: النّابِلُ. ٣
ى أبناء ما منحه للناس من الاراضي، وكان الاصل فيها أن تنفق غلتها عل: قَطائِع عثمان. ٤

  . السبيل وأشباههم كقطائعه لمعاوية ومروان



 ٥١

 عما )٤(إِن من صرحتْ لَه العبر: )٣( وأَنَا بِه زعيم)٢( بِما أَقُولُ رهينَةٌ)١(ذمتي
ثُلاتالم نم هيدي ني٥(ب(هزجح ،)٦(اتهمِ الشُّبتَقَح نى عالتَّقْو )٧(. 

اأَلاَ وهئَتيتْ كَهادع قَد تَكُميلب ٨(إِن(هثَ االلهُ نَبِيعب موي )صلى االله عليه وآله( ،
لُنلْبقِّ لَتُببِالح ثَهعي بالَّذ٩(و(ًلَةبغَر لُنبلَتُغَرلَةً، ولْبب )١٠(اطُنلَتُسو ،)طَ)١١وس ( 

لُكُم أَعلاَكُم، وأَعلاَكُم أَسفَلَكُم، ولَيسبِقَن سابِقُون كَانُوا ، حتَّى يعود أَسفَ)١٢(القدرِ
 .قَصروا، ولَيقَصرن سباقُون كَانُوا سبقُوا

____________  
  .العهد: الذّمة. ١

  .مرهونة، من الرهن: رهينة. ٢

  .الكفيل، يريد أنه ضامن لصدق ما يقول: الزعيم. ٣
٤ .ر ـ بكسر فتح ـالعبرة، بمعنى الموعظة: بجمع ع.  
  .العقوبات: المثُلاَتُ. ٥
  .منعه: حجزه. ٦
  . التّردي فيها: تَقَحم الشّبهات. ٧
  .رجعت إلى حالها الاُولى: عادت كهيئتها. ٨

٩ .لُنلْبومنه : لَتُب ،لَتُخْلَطُن»نالالس لَتلْباختلطت: »تَب.  

  .لتميزن كما يميز الدقيق عند الغربلة من نخالته: نلَتُغَربلُ. ١٠
١١ .اطُنوط، وهو أن تجعل شيئين في الاناء وتضربهما بيديك حتى يختلطا: لَتُسمن الس.  
أي كما تختلط الابزار ونحوها في القدر عند غليانه فينقلب أعلاها أسفلها : سوط القدر. ١٢

 عما يأولون إليه من الاختلاف، وتقطع الارحام، وفساد وأسفلها أعلاها، وكل ذلك حكاية
  .النظام

 



 ٥٢

  .، ولا كَذَبتُ كذْبةً، ولَقَد نُبئْتُ بِهذا المقامِ وهذَا اليومِ)١(وااللهِ ما كَتَمتُ وشْمةً

سلٌ شُما خَيالخَطَاي إِن٢(أَلاَ و(همتْ لُجعخُللُها، وا أَههلَيلَ عما ح)تْ ، )٣مفَتَقَح
 .)٤(بِهِم في النَّارِ

، حملَ علَيها أَهلُها، وأُعطُوا أَزِمتَها، فَأَوردتْهم )٥(أَلاَ وإِن التَّقْوى مطَايا ذُلُلٌ
  .الجنَّةَ

لَئِنلَ، ويماً فَعلُ لَقَداطالب رأَم لٌ، فَلَئِنلِكُلٍّ أَهلٌ، واطبقٌّ ولَّ، حلَعما وبقَلَّ الحقُّ لَر 
 ! ولَقَلَّما أَدبر شَيء فَأَقْبلَ

 إن في هذا الكلام الادنى من مواقع الاحسان ملا تبلغه مواقع الاستحسان،: وأقول

وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به، وفيه ـ مع الحال التي وصفنا ـ 
يعرف ما  إنسان، ولا (٦) ولا يطَّلع فَجهاالفصاحة لا يقوم بها لسان، زوائد من

وما (،(٧)أقوله إلاّ من ضرب في هذه الصناعة بحق، وجرى فيها على عرق
 .)العالمون يعقلُها إلاّ

____________  
  .الكلمة: الوشْمةُ. ١
٢ .سوس وهي من : الشُمجمع شَم»سشَم «كَبركنصر أي منع ظهره أن ي.  
  .  جمع لِجام، وهو عنان الدابة الذي تُلجم به:لُجمها. ٣
  .أردتهم فيها: تقحمت بهم في النار. ٤

  .جمع ذَلول، وهي المروضةُ الطائعة: الذُلُل. ٥

  .الطريق الواسع بين جبلَينِ: والفج. من قولهم اطّلَع الارض أي بلغها: لا يطّلع فَجها. ٦
  . الاصل: العرق. ٧



 ٥٣

  بةومن هذه الخط
  ]وفيها يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف[

هامأَم النَّارنَّةُ ونِ الجلَ مفي ! شُغ رقَصما، وجر يءطب طَالِبا، ونَج رِيعاع سس
  .النَّارِ هوى

ابِ ، علَيها باقي الكتَ)١(الَيمين والشِّمالُ مضلَّةٌ، والطَّرِيقُ الوسطَى هي الجادةُ
ةباقالع يرصا مهإلَيو ،نَّةنْفَذُ السا منْهمو ،ةوالنُّب آثَارو. 

 ءركَفَى بِالْمو ،لَكقِّ هلِلْح تَهفْحى صدأَب نى، منِ افْتَرم خَابعى، ونِ ادم لَكه
لَى التَّقْوع كلهلاَي ،هررِفَ قَدعلاً أَلاَّ يهنْخُج٢(ى س( عرا زهلَيأُ عظْملاَ يل، وأَص 

  .قَوم

فَاستَتروا بِبيوتكُم، وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم، والتَّوبةُ من ورائِكُم، ولاَ يحمد حامد إِلاَّ 
هإِلاَّ نَفْس لاَئِم لُملاَ يو ،هبر.  

 ]١٧[   
  )لامعليه الس(ومن كلام له 

  في صفة من يتصدى للحكم بين الاُْمة وليس لذلك بأَهل

  ، فَهو جائِر )٣(رجلٌ وكَلَه االلهُ إِلَى نَفْسه: إِن أَبغَض الخَلائِق إِلَى االلهِ تعالى رجلانِ
____________  

  .الطريق: الجادة. ١

  .منبتهاأي : ثبتت السن في سنْخها: المثبت، يقال: السنْخُ. ٢

  .تركه ونفسه: وكله االله إلى نفسه. ٣



 ٥٤

فتْنَةٌ لَمنِ ، ودعاء ضلاَلَة، فَهو )٣( بِكَلاَمِ بِدعة)٢(، مشْغُوفٌ)١(عن قَصد السبِيلِ
 دعبو هاتيفي ح ى بِهنِ اقْتَدلُّ لِمضم ،لَهقَب كَان ني مده نالٌّ عض ،بِه افْتَتَن

هيئَتبِخَط نهر ،رِها غَيالٌ خَطَايمح ،هفَات٤(و(. 

 الفتْنَة، )٧(، غادر في أَغْباشِ)٦(، موضع في جهالِ الاُْمة)٥(ورجلٌ قَمشَ جهلاً
كَّر فَاستَكْثَر ، قَد سماه أَشْباه النَّاسِ عالماً ولَيس بِه، ب)٩( بِما في عقْد الهدنَة)٨(عم

، وأكْثَر )١٠(من جمع، ما قَلَّ منْه خَير مما كَثُر، حتَّى إِذَا ارتَوى من ماء آجِن
 ما التَبس علَى )١٢(، جلَس بين النَّاسِ قَاضياً ضامناً لِتَخْليصِ)١١(من غَيرِ طَائِل

رِه١٣(غي( لَتْ بِهنَز ا ، فَإِنأَ لَهيه اتمهبى المدإِح  
____________  

  .عادل عن جادته: جائر عن قصد السبيل ـ هنا ـ. ١
  .المولع به حتى بلغ حبه شغاف قلبه، وهو غلافه: المشغوف بشيء. ٢
  . ما اخترعته الاهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين: كلام البِدعة. ٣
  .ج له منهالا مخر: رهن بخطيئته. ٤

  .جمع المتفرق: جمعه، وأصل القَمش: قَمشَ جهلاً. ٥

أسرع، وأوضعه : مسرع فيها بالغش والتغرير، أوضع البعير: موضع في جهالِ الامة. ٦
  .راكبه فهو موضع به أي مسرع به

 . بقايا ظلمته: جمع غَبش بالتحريك، وأغباش الليل: أغباش. ٧

  .جاهل: والمرادوصف من العمى، : عم. ٨
  .الاتفاق على الصلح والمسالمة بين الناس: عقْد الهدنة. ٩

١٠ .الاجِن الفاسد المتغير اللون والطعم: الماء.  
  .دون، خسيس: غير طائل. ١١
 . التبيين: التخليص. ١٢

 . اشتَبه عليه: التبس على غيره. ١٣



 ٥٥

 بِه، فَهو من لَبسِ الشُّبهات في مثْلِ نَسجِ  من رأْيه، ثُم قَطَع)٢(رثّاً )١(حشْواً
وتنْكَبالع : إِنأَخْطَأَ، و قَد كُوني خَافَ أَن ابأَص أَخْطَأَ، إن أَم ابرِي أَصدلاَ ي

ابأَص قَد كُوني ا أَنجأَخْطَأَ ر. 

، لَم يعض علَى العلْمِ )٥( ركَّاب عشَوات)٤( جهلات، عاش)٣(جاهلٌ خَباطُ
يمشيحِ الهالر إذْراء اتايوذرِي الرع، يس قَاطر٦(بِض(يللاَ م ،)االلهِ ـ )٧ـ و 

بِإِصدارِ ما ورد علَيه، ولاَ هو أَهلٌ لِما فُوض إليه، لاَ يحسب العلْم في شيء مما 
أَن من وراء ما بلَغَ منه مذْهباً لِغَيره، وإِن أَظْلَم علَيه أَمر اكْتَتَم أَنْكَره، ولاَ يرى 

٨(بِه( ائِهرِ قَضوج نخُ مرتَص ،هلِ نَفْسهج نم لَمعا يلِم  نْهم جتَعو ،اءمالد
 .)٩(الموارِيثُ

عشَر يعم نةٌ إِلَى االلهِ أَشْكُو ملْعس يهمف سلاَّلاً، لَيض وتُونميالاً، وهج يشُون
روتَابِ إِذَا )١٠(أَبالك نلاَ مو ،هتلاَوقَّ تح يةٌ  تُللْعس  

____________  
١ .شْوالزائد الذي لا فائدة فيه: الح.  

 . الخَلَقُ البالي، ضد الجديد: الرثّ. ٢

  .ة من خبط الليل إذا سار فيه على غير هدىصيغة المبالغ: خَباط. ٣

  .خابط في الظلام: عاش. ٤
  .جمع عشوة ـ مثلثة الاول ـ وهي ركوب الامر على غير هدى: العشَوات. ٥
٦ .يمشتَفَتّتَ: الهو وتهشّم تمن النّب بِسما ي.  
  .القَيم به الذي يجيد القيام عليه: الملي بالشيء. ٧
  . كتمه وستره لما يعلم من جهل نفسه: فوض إليه: اكتتم به. ٨
٩ .جالمواريث هنا: الع ر: رفع الصوت، وعجوة الجالظلم وشد ةتمثيل لحد.  

١٠ .رولْعة: أبالس تارتْ: من بدكَس.  



 ٥٦

لاَ عنْدهم أَنْكَر من الكتَابِ إِذَا حرفَ عن مواضعه، و بيعاً ولاَ أَغْلَى ثَمناً )١(أَنْفَقُ
  !من المعروف، ولاَ أَعرفُ من المنكَرِ

 ]١٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

  ]وفيه يذم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن[

 فَيحكُم فيها بِرأْيه، ثُم تَرِد تلْك تَرِد علَى أحدهم القَضيةُ في حكْم من الاَْحكَامِ
 نْدع اةُ بِذلِكالقُض عتَمجي ثُم ،لِهقَو لافيها بِخف كُمحفَي رِهلَى غَيا عهنيةُ بِعيالقَض

! ونَبِيهم واحد! ، فَيصوب آراءهم جميعاً، وإِلههم واحد)٢(إمامهِم الَّذي استَقْضاهم
داحو مهتَابكو! 

وهفَأَطَاع ـ بِالاخْتلاَف انَهحبااللهُ ـ س مهرأَفَأَم !هوصفَع نْهع ماهنَه لَ ! أَمأَنْز أَم
هاملَى إِتْمع بِهِم انتَعصاً فَاسيناً نَاقد انَهحبااللهُ س !كَاءكَانُوا شُر أَم أَن مفَلَه لَه 

صلى االله (يقُولُوا وعلَيه أَن يرضى؟ أَم أَنْزلَ االلهُ سبحانَه ديناً تَاماً فَقَصر الرسولُ
ما فَرطْنَا في الكتَابِ من (: عن تَبليغه وأَدائِه؟ وااللهُ سبحانَه يقُولُ) عليه وآله

ان لِكُلِّ شَيء، وذَكَر أَن الكتَاب يصدقُ بعضاً، وأَنَّه لاَ اخْتلافَ  وفيه تبي)شَيء
انَهحبفَقَالَ س ،يهيراً(: فلافاً كَثاخْت يهوا فدجغَيرِ االلهِ لَو نْدع نم كَان لَوو(. 

____________  
  .من النّفاق ـ بالفتح ـ وهو الرواج: أنْفَقُ. ١
  . الذي ولاّهم القضاء: الامام الذي استقضاهم. ٢

 



 ٥٧

، وباطنُه عميقٌ، لاَ تَفْنَى عجائِبه، ولاَتَنْقَضي غَرائِبه، )١(وإِن القُرآن ظَاهره أَنيقٌ
اتُ إلاَّ بِهلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمو. 

  

 ]١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ى منبر الكوفة يخطبقاله للاشعث بن قيس وهو عل

يا أميرالمؤمنين، هذه : فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الاشعث، فقال
  :إليه بصره ثم قال) عليه السلام(عليك لا لك، فخفض

ينننَةُ اللاَّعلَعنَةُ االلهِ ولَع كلَيا لِي؟ عمم لَيا عم رِيكدا يائِك! ومح ناب ائِكح !
نقٌ ابنَافرمى!  كُافأُخْر لامالاسةً ورم الكُفْر كرأَس االلهِ لَقَدة ! وداحو نم ا فَداكفَم

كبسلاَ حو الُكا ممنْهتْفَ، ! مالح هِماقَ إِلَيسفَ، ويالس هملَى قَولَّ عأً درام إِنو
لاَ يو ،بالاَْقْر مقُتَهي أَن رِيلَحدعالاَْب نَهأْم!  

  .أنه أُسر في الكفر مرة وفي الاسلام مرة): عليه السلام(يريد

حديثاً كان للاشعث مع خالد بن : ، فأراد به»دل على قومه السيف«: وأما قوله
باليمامة، غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد، وكان قومه بعد ذلك  الوليد

» يسمونه اسم للغادر عندهم، وهو »عرفَ النار . 

____________  
  . أعجبني: ، وآنقني الشيء)بأنواع البيان(حسن معجِب : أنيق. ١

 
 



 ٥٨

 ]٢٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار الله[

هوو تُمزِعلَج نْكُماتَ مم نم نايع ا قَدم نْتُمايع لَو فَإِنَّكُم١(لْتُم( ،تُمأَطَعو تُمعمسو ،
ابجالح حطْرا يم قَرِيبنُوا، وايا عم نْكُمع وبجحم نلكو ! إِن تُمرصب لَقَدو

قٍّ أَقَولُ لَكُمبِحو ،تُميتَدإِنِ اه يتُمدهو ،تُمعمس إِن تُمعمأُسو ،تُمرصأَب :اهج لَقَد تْكُمر
رب٢(الع(ماءلِ السسر دعنِ االلهِ بلِّغُ عبا يمو ،رجدزم يها فبِم تُمجِرزو ،)إِلاَّ )٣ 
شَرالب. 

 ]٢١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وهي كلمة جامعة للعظة والحكمة[

 تَلْحقوا، فَإنَّما )٦(، تَخَفَّفُوا)٥( تَحدوكُم)٤(فإِن الغَايةَ أَمامكُم، وإِن وراءكُم الساعةَ
كُمرآخ لِكُمبِأو نْتَظَري . 

____________  
  .الخوف والفزع، من وهلَ يوهلُ: الوهلُ. ١

٢ .ربالع تْكُمراهبر جمع : جانتصبت لتنبهكم جهراً وصرحت لكم بعواقب أُموركم، والع
  .الموعظة: عبرة، والعبرة

  . الملائكة: رسلُ السماء. ٣
  .يوم القيامة: الساعة. ٤

  .تَسوقكم إلى ما تسيرون عليه: تحدوكم. ٥

  .المراد هنا التخففُ من أوزار الشهوات: تَخَفّفَوا. ٦



 ٥٩

 صلى االله عليه(إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام االله سبحانه وكلام رسوله: وأقول
  .حاً، وبرز عليه سابقاًبكل كلام لمال به راج) وآله

 ، فما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا»تخففوا تلحقوا«): عليه السلام(فأما قوله 
! من حكمة (٢)نطفتها (١)وأنقع! أكثر منه محصولاً، وما أبعد غورها من كلمة

 .قدرها وشرف جوهرها على عظم» الخصائص«وقد نبهنا في كتاب 

 ]٢٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]حين بلغه خبر الناكثين ببيعته[

  ]وفيها يذم عملهم ويلزمهم دم عثمان ويتهددهم بالحرب[

  ]ذم الناكثين[

هبزح رذَم قَد طَانالشَّي ٣(أَلاَ وإِن(هلَبج لَبتَجاسو ،)إِلَى )٤ روالج ودعلِي ،
ابِهصلُ إِلَى نالبِاط جِعريو ،هطَانلُوا ،)٥(أَوعلاَ جنْكَراً، وم لَيوا عا أَنْكَرااللهِ مو 

  . )٦(بيني وبينَهم نَصفاً
____________  

  .أي ناجع، أي إطفاء العطش» الماء ناقع ونقيع«: من قولهم: أنْقَع. ١
  .الماء الصافي: النُّطْفة. ٢
٣ .هبزح رهم، وهو بالتشديد أدلّ على الت: ذَمكثير، ويروى مخففاً أيضاً من باب حثهم وحض

  .ضرب ونصر
ما يجلب من بلد إلى بلد، وهو فعلٌ بمعنى مفعول مثل سلَب : الجلَب ـ بالتحريك ـ. ٤

 .»ذَمر حزبه«جمع جماعته، كقوله » استجلب جلَبه«بمعنى مسلوب، والمراد هنا بقوله و

  . شيءالاصل أوالمنبت وأول كل: النِّصاب ـ بكسر النون ـ. ٥
  .لم يحكّموا رجلاً عادلاً بيني وبينهم: المنصف، أي: النّصف ـ بالكسر ـ. ٦



 ٦٠

 ]ذم عثمان[

 ملَه فَإِن يهف مكُنْتُ شَرِيكَه فَلَئِن ،فَكُوهس مماً هدو ،كُوهتَر مقّاً هح ونطْلُبلَي مإِنَّهو
لُوهكَانُوا و لَئِنو ،نْهم مهيبلَنَص هِمتجح ظَمأَع إِنو ،مهنْدةُ إِلاَّ عا التَّبِعوني، فَمد 

  .، ويحيون بِدعةً قَد أُميتَتْ)١(لَعلَى أَنْفُسهِم، يرتَضعون أُماً قَد فَطَمتْ

 علَيهِم وعلْمه وإِنِّي لَراض بِحجة االلهِ! وإِلاَم أُجِيب! من دعا! يا خَيبةَ الداعي
يهمف.  

  ]التهديد بالحرب[

  ! فَإِن أَبوا أَعطَيتُهم حد السيف، وكَفَى بِه شَافياً من الباطلِ، ونَاصراً لِلْحقِّ

! وأَن أصبِر لِلْجِلاد! ومن العجبِ بعثُهم إِلَي أَن أَبرز لِلطِّعانِ
بِلَتْهه٢(م(ُولباله)بِ! )٣ربِالض بهلاَ أُربِ، وربِالح ددا أُهمكُنْتُ و إِنِّي ! لَقَدو

 .لَعلَى يقين من ربي، وغَيرِ شُبهة من ديني

 ]٢٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الاغنياء بالشفقة[

 ]لفقراءتهذيب ا[

____________  
أي تَركت إرضاع ولدها بعد أن ذهب لبنها، يشبه به طلَب الامر بعد : أُماً قد فَطَمتْ. ١

  . فواته
٢ .مبِلَتْهه :ملَتْهثَك.  

  .المرأة التي لا يبقى لها ولد، وهو دعاء عليهم بالموت: الهبول ـ بفتح الهاء ـ. ٣



 ٦١

رالاَْم فَإِن ،دعا با أمطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْس بِمضِ كَقَطر المإِلَى الاَْر ماءالس ننْزِلُ مي 
 في أَهل أَو مال )١(قُسم لَها من زِيادة أَو نُقْصان، فإذا رأَى أَحدكُم لاَخيه غَفيرةً

لسالم ءرالم تْنَةً، فَإِنف لَه نَفْس فَلاَ تَكُونَن ا أَولَه خْشَعفَي رةً تَظْهنَاءغْشَ دي ا لَمم م
 الَّذي ينْتَظر أَولَ )٣( الياسرِ)٢(إِذَا ذُكرتْ، ويغْرى بها لِئَام النَّاسِ، كان كَالفَالِجِ

 نْهع فَعريو ،غْنَمالم لَه تُوجِب هاحدق نة مزفَومغْربها الم. 

كَذْلِكنِوينَيسى الحدااللهِ إِح نم رنْتَظي انَةيالخ نم رِيءالب ملسالم ءرالم  : ياعا دإِم
هبسحو ينُهد هعمال، ومل وذُوأَه وقَ االلهِ فَإِذَا ها رِزإِمو ،لَه رااللهِ خَي نْدا عااللهِ فَم.  

ح يننالبالَ والم ا االلهُ إِنمهعمجي قَدو ،ةرثُ الاْخرح الِحلَ الصما، والعنْيثُ الدر
، )٤(لاَقْوام، فَاحذَروا من االلهِ ما حذَّركُم من نَفْسه، واخْشَوه خَشْيةً لَيستُ بتَعذير

 إِلَى من )٥(عملْ لِغَيرِ االلهِ يكلْه االلهُفَإِنَّه من ي؛ واعملُوا في غَيرِ رِياء ولاَ سمعة
لَ لَهمع.  

اءافَقَةَ الاَْنْبِيرمو ،اءدعشَةَ السايعمو ،اءدنَازِلَ الشُّهأَلُ االلهَ منَس. 

____________  
  .زيادة وكثرة: غفيرة. ١
من يأت الحكم «:  ومنه المثلظفر وفاز،: الظافر، فَلَج يفْلُج ـ كنصر ينصر ـ: الفالج. ٢

فْلُجوحده ي«.  
: المقامر، وفي الكلام تقديم وتأخير، ونَسقُه: الذي يلعب بقداح المسير أي: الياسر. ٣

، وحسنَه أن اللفظتين صفتان، وإن كانت )وغرابيب سود(: كالياسر الفالج، كقوله تعالى
  . إحداهما إنّما تأتي بعد الاخرى إذا صاحبتها

  .لم يثبتْ له عذْر: التعذير ـ مصدر عذّر تَعذيراً ـ. ٤

  .مثل وزن يزن: يتركه، من وكَلَ يكلُ: يكلُه االله. ٥

 



 ٦٢

  ]تأديب الاغنياء[

 هِمفَاعدو ،هتيرشع نال ـ عذَا م كَان إِنلُ ـ وجي الرتَغْنسلاَ ي إِنَّه ،ا النّاسهأَي
، )٢( من ورائِه وأَلَمهم لِشَعثه)١(م وأَلسنَتهم، وهم أَعظَم النَّاسِ حيطَةًعنْه بِأَيديهِ

لَتْ بِهنَز نَازِلَة إن نْدع هلَيع مطَفُهأَعو .قدالص انلِسفي )٣(و ءرااللهُ لِلْم لُهعجي 
  . ه غيرهيورِثُ: النَّاسِ خَير لَه من المالِ

 :منها

 أن يسدها بِالَّذي لايزِيده إِن )٤(أَلاَ لاَيعدلَن أَحدكُم عنِ القَرابِة يرى بِها الخَصاصةَ
لَكَهأَه إِن هنْقُصلاَ يو كَهس٥(أَم( نْهم ضا تُقْبفَإِنَّم ،هتيرشع نع هدي قْبِضي نمو ،

ومن تَلن حاشيتُه يستَدم من قَومه ؛ هم يد واحدةٌ، وتُقْبض منْهم عنْه أَيد كَثيرةٌعنْ
 . المودةَ

ومن يقبض يده عن «: بقوله) عليه السلام(وما أحسن المعنى الذي أراده
ك نفع يد إلى تمام الكلام، فإن الممسك خيره عن عشيرته إنما يمس «...عشيرته

، قعدوا عن نصره، (٦)إلى نصرتهم، واضطر إلى مرافدتهم فإذا احتاج؛ واحدة
  .الجمة عن صوته، فمنع ترافد الايدي الكثيرة، وتناهض الاقدام وتثاقلوا

____________  
  .رعاية وكلاءة: حيطة ـ كبيعة ـ. ١
  .التفرق والانتشار: الشَعث ـ بالتحريك ـ. ٢
  .  الذكر بالحقحسن: لسان الصدق. ٣
الفقروالحاجة الشديدة، وهي مصدر خَص الرجل ـ من باب علم ـ : الخَصاصة. ٤

: خَصاصاً وخَصاصة، وخصاصاء ـ بفتح الخاء في الجميع ـ إذا احتاج وافتقر، قال تعالى
  )ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصةٌ(

  .بِذَلَه: أهلك المالَ. ٥

  . لمعاونَةا: المرافَدةُ. ٦



 ٦٣

 ]٢٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وهي كلمة جامعة له[

  ]والترقي فيها لضمان الفوزفيها تسويغ قتال المخالف،والدعوة إلى طاعة االله،[

طَ الغَيخَابقَّ، وخَالَفَ الح نتَالِ مق نم لَيا عرِي مملَع١(و(انهإِد نم ،)لاَ )٢و 
  .)٣(إِيهان

، )٥(لَكُم)، وامضوا في الَّذي نَهجه)٤(اتَّقُوا االلهَ عباد االلهِ، وفروا إِلَى االلهِ من االلهِفَ
بِكُم هبصا عوا بِمقُوم٦(و(لِفَلْجِكُم نامض يلفَع ،)اجِلاً)٧ع وهتُمنَح لَم آجِلاً، إِن .  

____________  
١ .طَ الغَيظصارع ا: خابالسير في الطلام، وهذا التعبير أشد مبالغة : لفساد، وأصل الخب

  .من خَبطَ في الغي، إذ جعله والغي متخابطَين يخبظ أحدهما في الاخر

٢ .هانةُ، ولا تخلو من مخالفة الباطن للظاهر: الادمصدر : الايهان. ٣. المنافَقَةُ والمصانَع
  .أوهنْتُه، بمعنى أضعفْته

  .اهربوا إلى رحمة االله من عذابه:  إلى االله من االلهفروا. ٤
  .أوضحه وبينَه: نَهجه لكم. ٥
  .كلّفكم به، وألزمكم أداءه: عصبه بكم ـ من باب ضرب ربطه بكم ـ أي. ٦
  . ظَفَركم وفَوزكم: فَلْجكم. ٧

 
 
 
 
 



 ٦٤

 ]٢٥[   
 )عليه السلام(ومن خطبة له 

ستيلاء أصحاب معاوية على البلاد، وقدم عليه  با)١(وقد تواترت عليه الاَخبار
عاملاه على اليمن ـ وهما عبيداالله بن العباس وسعيد بن نمران ـ لما غلب 

إلى المنبر ضجراً بتثاقل أَصحابه عن )عليه السلام(عليها بسر بن أبي أَرطَاة، فقام
  الجهاد، ومخالفتهم له في الرأْي، وقال

، إن لَم تَكُوني إِلاَّ أَنْت، تَهب )٢(، أقْبِضها وأَبسطُهاما هي إِلاَّ الكُوفَةُ
  !، فَقَبحك االلهُ)٣(أَعاصيرك

  :وتمثّل

   ـ من ذَا الاِْنَاء ـ قَليلِ)٤(علَى وضر* لَعمر أَبِيك الخَيرِ يا عمروإِنَّني 

  ):عليه السلام(ثم قال 

 )٦(، وإِنِّي وااللهِ لاََظُن هؤُلاء القَوم سيدالُون منْكُم)٥(لَع الَيمنأُنْبِئْتُ بسراً قَد اطَّ
 كُمتيصعبِمو ،قِّكُمح نع كُمقتَفَرو ،هملاطلَى بع همماعتبِاج  

____________  
  .ترادفَتْ وتواصلَت: تواترت عليه الاخبار. ١

أي أتصرف فيها كما يتصرف صاحب الثوب في ثوبه يقبضه : أقْبضها وأبسظُها. ٢
  .أويبسطه

  .جمع إعصار، وهي ريح تهب وتمتد من الارض نحو السماء كالعمود: الاعاصير. ٣
  .بقية الدسم في الاناء: الوضر ـ بالتحريك ـ. ٤
٥ .اليمن ها بجيشه وغزاها وأغار عليها: اطّلَعيغَش.  
  . غلبونكم وتكون لهم الدولة بدلَكُمسي: سيدالُون منكم. ٦



 ٦٥

 بِهِماحانَةَ إِلَى صالاَْم ائِهِمبِأَدلِ، واطفي الب مهامإِم هِمتطَاعقِّ، وفي الح كُمامإِم
 )١(وخيانَتكُم، وبِصلاَحهم في بِلاَدهم وفَسادكُم، فَلَو ائْتَمنْتُ أَحدكُم علَى قَعب

 . )٢(خَشيتُ أَن يذْهب بِعلاَقَتهلَ

 لُهمدوأَب ،منْهراً مخَي ي بِهِملندوني، فَأَبئِمسو متُهئِمسلُّوني، ومو ملْتُهلم إِنِّي قَد ماللَّه
مهثْ قُلُوبم منِّى، اللَّهاً م٣(بِي شَر(اءي الْمف لْحاثُ الْمما يكَم  تُ أَنددااللهِ لَواوأَم ،

  .لِي بِكُم أَلفَ فَارِس من بني فراسِ بنِ غَنْم

 منْهم تَ، أَتَاكوعد لَو ،نَالِكيم* همالح ةيمثْلُ أَرم ارِسفَو  

 . من المنبر) عليه السلام(ثم نزل

وقت : ذا الموضعالسحاب، والحميم في ه: والارمية جمع رمي وهو: قلتُ أنا
وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لانه أشد جفولاً، وأسرع  الصيف،

بالماء،  ، لانه لا ماء فيه، وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه(٤)خُفوفاً
 وذلك لا يكون في الاكثر إلا زمان الشتاء، وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة

هنالك، لو دعوت، «: يثوا، والدليل على ذلك قولهإذا دعوا، والاغاثة إذا استغ
  .» ...منهم أتاك

____________  
  .القدح الضخم: القَعب ـ بفتح القاف ـ. ١

  .مايعلق منه من ليف أونحوه: علاقة القَعب ـ بكسر العين ـ. ٢

  .أذابه: أَذبها، ماثه يميثه: مثْ قلوبهم. ٣
  . »خفّاً«تقل وارتحل مسرعاً، والمصدر المعروف مصدر غريب لخَفّ بمعنى ان: خُفُوفاً. ٤

 



 ٦٦

 ]٢٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له[

  ]العرب قبل البعثه[

م معشَر إِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً نَذيراً لِلْعالَمين، وأَميناً علَى التَّنْزِيلِ، وأَنْتُ
يخُوننار، مد ي شَرفين، ود لَى شَربِ عر١(الع(ة خُشْنجارح نيب )ات )٢يحو ،

م٣(ص(بشالج تَأْكُلُونو ،رالكَد ونبتشْر ،)٤( ونتَقْطَعو ،كُماءمد كُونفتَسو ،
ةٌ، ووبنْصم يكُمف نَامالاَْص ،كُمامحةٌأَروبصعم بِكُم ٥(الاْثَام(.  

  :منها

 ،تونِ المع نْتُ بِهمني، فَضتيلُ بإِلاَّ أَه ينعلِي م ستُ فَإِذَا لَيتُفَنَظَريأَغْض٦(و( 
،وعلى أَمر )٨(الكَظَمِ ، وصبرتُ علَى أَخْذ)٧(علَى القَذَى، وشَرِبتُ علَى الشَّجا

 . العلْقَمِمن طَعمِ

____________  
  .مقيمون: منيخُون. ١

  .جمع خَشْنَاء من الخشونة: الخُشْن. ٢

  .لانها أخبثها إذ لا تنزجر بالاصوات كأنها لا تسمع» بالصم«وصف الحيات . ٣
  .الطعام الغليظ أوما يكون منه بغير أدم: الجشب. ٤
  . مشدودة:معصوبة. ٥
  .طّرف، والمراد سكتّ على مضضأصلها من غض ال: أغْضيت. ٦

  .ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشّجا. ٧

  .مخرج النفس، والمراد أنّه صبر على الاختناق: الكظَم ـ بالتحريك أوبضم فسكون ـ. ٨



 ٦٧

  :ومنها

المباي دتْ يرناً، فَلاَ ظَفثَم ةعيلَى البع هيؤْتي طَ أَنتَّى شَرح ايعبي لَمعِ، و
، وأعدوا لَها عدتَها، فَقَد )٣(، فَخُذُوا لِلْحربِ أُهبتَها)٢( أَمانَةُ المبتَاعِ)١(وخَزِيتْ

 .، فَإِنَّه أحزم لِلنَّصرِ)٦(، واستَشْعروا الصبر)٥(، وعلاَ سنَاها)٤(شَب لَظَاها

 ]٢٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

لها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزوالانبار بجيش معاوية فلم وقد قا[
ينهضوا، وفيها يذكر فضل الجهاد، ويستنهض الناس، ويذكر علمه بالحرب، 

 ]ويلقي عليهم التبعة لعدم طاعته

  ]فضل الجهاد[

االلهُ لِخَاص هفَتَح ،نَّةابِ الجوأَب نم ابب ادالجِه فَإِن ،دعا بأَملِباس وهو ،ائِهلِيأَو ة 
نَّتُهجينَةُ، وصااللهِ الح عردى، وةً)٧(التَّقْوغْبر كَهتَر نيقَةُ، فَمثالو   

____________  
  .ذلتْ وهانت: خَزِيتْ. ١
  .المشتري: المبتاع. ٢
  .عدتها: أُهبتُها. ٣
  .علىاستعارة، وأصله صعود طرف النار الا: شب لظاها. ٤
  .ضوؤها: سناها. ٥
  .اتخاذه شعاراً كما يلازم الشعار الجسد: استشعار الصبر. ٦
  .كل ما استترت به: وقايته، والجنّة: جنّته ـ بالضم ـ. ٧



 ٦٨

نْه١(ع(َثيدو ،لاَءالب لَهشَمالذُّلِّ، و بااللهُ ثَو هسأَلب )٢(ةاءالقَمغَارِ وبِالص )٣( ،
ع رِبضابِوهبِالاِْس ٤(لَى قَلْبِه(نْهقُّ ميلَ الحأُدو ،)٥( يمسو ،اديعِ الجِهيبِتَض 

 .)٧(، ومنع النَّصفَ)٦(الخَسفَ

 ]استنهاض الناس[

: تُ لَكُمأَلاَ وإِنِّي قَد دعوتُكُم إِلَى قتَالِ هؤُلاَء القَومِ لَيلاً ونَهاراً، وسراً وإِعلاَناً، وقُلْ
مارِهقْرِ دقَطُّ في ع مقَو ا غُزِيااللهِ مفَو ،وكُمغْزي لَ أَنقَب موهإِلاَّ ذَلُّوا، )٨(اغْز 

اكَلْتُم٩(فَتَو(ُاتالغَار كُملَيتَّى شُنَّتْ عح تَخَاذَلتُمو )١٠(طَانالاَْو كُملَيكَتْ علمو ،.  
____________  

  .زهداً فيه: نهرغبةً ع. ١

  .ذلّلَه: ديثَ ـ مبني للمجهول من ديثَه ـ أي. ٢
  .الصغار والذل، والفعل منه قَمؤَ من باب كَرم: القَماءة. ٣
  .ذهاب العقل أوكثرة الكلام، أي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكلام بلا فائدة: الاسهاب. ٤

  .الحجبجمع سد أي ) ضرب على قلبه بالاسداد: (وروي
 . صارت الدولة للحق بدله: أُديل الحقّ منه، أي. ٥

  .الذّل والمشقّة أيضاً: أُولي الخسف، وكلّفه، والخسف: سيم الخسف أي. ٦
بأن يسلط االله عليه من يغلبه على أمره : العدل، ومنع مجهول، أي حرِم العدلَ: النَّصف. ٧

  .فيظلمه
  .أصلهاوسطها و: عقْر الدار ـ بالضم ـ. ٨

وكَلَ كل منكم الامر إلى صاحبه، أي لم يتولّه أحد منكم، بل أحاله كلٌّ على : تواكلتم. ٩
  .الاخر

مزقَت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقاً دفعةً بعد : شُنّت عليكم الغارات. ١٠
  .دفعة



 ٦٩

ارالاَْنْب لُهتْ خَيدرو د قَدهذَا أَخُو غَامقَ)١(و قَدو ، ،كْرِيالب انسح نب انستَلَ ح
  . )٢(وأَزالَ خَيلَكُم عن مسالِحها

ولَقَد بلَغَني أَن الرجلَ منْهم كَان يدخُلُ علَى المرأَة المسلمة، والاُْخْرى 
ةداهع٣(الم(الَهجح نْتَزِعفي ،)٤(اهقُلْبو )٥(ِقَلاَئا واثَهرِعا، وهد)٦( نْهم عتَنما تَم ،

، ما نَالَ رجلاً منْهم )٨(، ثُم انْصرفُوا وافرِين)٧(إِلاَّ بِالاسترجاعِ والاسترحامِ
ا كَ)٩(كَلْمفاً مذا أَسه دعن باتَ مماً ملسأً مرام أَن فَلَو ،مد ملاَ أُرِيقَ لَهو ، بِه ان

 .ملُوماً، بلْ كَان بِه عنْدي جديراً

عجباًـ وااللهِ ـ يميتُ القَلْب ويجلب الهم من اجتَماعِ هؤُلاَء القَومِ علَى ! فَيا عجباً
قِّكُمح نع كُمقتَفَرو ،هملاطحاً! بتَرو حاً لَكُم١٠(فَقُب( تُمرص ينح ،  

____________  
  .»هيت«بلدة على شاطىء الفرات الشرقي، ويقابلها على الجانب الاخر : الانبار. ١
٢ .ة ـ بالفتح ـ: المسالِحلَحسخشى طروقُ الاعداء: جمع مقب حيث يروهي الثغر والم .  
  .الذمية: المعاهدة. ٣

  .الخلخال: الحجل ـ بالكسر و بالفتح و بكسرين ـ. ٤

  .السوار المصمت: جمع قُلْب ـ بالضم فسكون ـ: ب ـ بضمتين ـالقُلُ. ٥
  .ضرب من الخرز: الرعاث ـ جمع رعثة ـ وهو. ٦
أن : إنّا الله وإنا اليه راجعون،والاسترحام: ترديد الصوت بالبكاء مع القول: الاسترجاع. ٧

  .تناشده الرحمة
  ).رينموفو(تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم، ويروى : وافرين. ٨
  .الجرح: الكَلْم ـ بالفتح ـ. ٩

 . هماً وحزناً: تَرحاً ـ بالتحريك ـ أي. ١٠

 



 ٧٠

يغَار علَيكُم ولاَ تُغيرون، وتُغْزون ولاَ تَغْرون، ويعصى االلهُ :  يرمى)١(غَرضاً
 !وتَرضون

 أَمهِلْنَا يسبخُ عنَّا )٢(هذه حمارةُ القَيظ: حر قُلْتُمفَإِذَا أَمرتُكُم بِالسيرِ إِلَيهِم في أَيامِ ال
ر٣(الح(قُلْتُم ي الشِّتَاءف هِمرِ إِلَييبِالس تُكُمرإِذَا أَمو ، :ةُ القُراربص ههذ)هِلْنَا )٤أَم ،

 رالح ناراً مركُلُّ هذا ف ،درنَّا البخْ علنْسيالقُر؛ و ونرتَف القُرو رالح نم فَإِذَا كُنْتُم
أَفَر فيالس نااللهِ مو فَأَنْتُم!  

  ]البرم بالناس[

، لَوددتُ )٥(حلُوم الاَْطْفَالِ، وعقُولُ ربات الحجالِ! يا أَشْباه الرجالِ ولاَ رِجالَ
أَع لَمو كُمأَر ماًأَنِّي لَمدتْ سأَعقَبماً، وتْ نَدرااللهِ ـ جرِفَةً ـ وعم ٦(رِفْكم(. 

   صدرِي غَيظاً، وجرعتُموني)٨(، وشَحنْتُم)٧(لَقَد ملاَْتُم قَلْبِي قَيحاً! قَاتَلَكُم االلهُ
____________  

  . يرميهم الرامونما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها، فقد صاروا بمنزلة الهدف: الغرض. ١

  .شدة الحر: حمارة القيظ ـ بتشديد الراء وربما خففت في ضرورة الشعر ـ. ٢

  .التخفيف والتسكين: التسبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ. ٣
البرد، وقيل هو : شدة برده، والقُر ـ بالضم ـ: صبارة الشتاء ـ بتشديد الراء ـ. ٤

  .بردالشتاء خاصة
  .النساء: هي القبة، وموضع يزين بالستور، وربات الحجالجمع حجلة و: حجال. ٥
  . الهم مع أسف أوغيظ، وفعله كفرح: السدم ـ محركة ـ. ٦
  .ما في القرحة من الصديد، وفعله كباع: القيح. ٧

  .ملاتموه: شحنتم صدري. ٨

 



 ٧١

١(نُغَب(ِاممالتَّه )٣( أَنْفَاساً)٢(ي بِالعأْير لَيع تُمدأَفْستَّى ، والخذْلاَن، حانِ ويص
 .إِن ابن أَبِي طَالِب رجلٌ شُجاع، ولْكن لاَ علْم لَه بِالحربِ: قَالَتْ قُريشٌ

موهاساً! اللهِ أَبرا ملَه أَشَد منْهم لْ أَحدهنِّي؟)٤(وقَاماً ما ميهف مأَقْدتُ ! ، وضنَه لَقَد
 ولكن لا رأْي لَمن )٥(!غْتُ العشْرِين، وها أناذا قَد ذَرفْتُ علَى الستِّينفيها وما بلَ

طَاعلاَ ي! 

 

 ]٢٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وفيه » الحمد الله غير مقنوط من رحمته«: وهو فصل من الخطبة التي أولها[
 ]أحد عشر تنبيهاً

 بِوداع، وإِن الاْخرةَ قَد أَقْبلَتْ، وأَشْرفَتْ )٦(قَد أَدبرتْ، وآذَ نَتْأَما بعد، فَإِن الدنْيا 
  ، أَلاَ وإِن اليوم )٧(بِاطِّلاَع

____________  
  .جمع نُغْبة كجرعة وجرع لفظاً ومعنى: النُغب. ١
  .يان والتلقاءفهما بالكسرالهم، وكل تَفْعال فهو بالفتح إلاّ التب: التّهمام ـ بالفتح ـ. ٢
  .أي جرعةً بعد جرعة، والمراد أن أنفاسه أمست هماً يتجرعه: أنفاساً. ٣
  .مصدر مارسه ممارسة ومراساً، أي عالجه وزاوله وعاناه: مراساً. ٤
  . ، وهو بمعناه»نَيفت«زدتُ عليها، وروى المبرد : ذَرفْتُ على الستين. ٥
  .أعلَمتْ: آذَنَتْ. ٦

  .أقبلت علينا بغتةً: رفَتْ باطّلاعأشَ. ٧

 



 ٧٢

مارض١(الم(ُنَّةقَةُ الجبالساقَ، وبغَداً السو ،)ةُ )٢الغَايو ،؛ النَّار نم أَفَلاَ تَائِب
هتينلَ مقَب هيئَت٣(خَط( !هؤْسمِ بولَ يقَب هلٌ لِنَفْسامأَلاَ ع)٤( !في أَي إِنَّكُمل أَلاَ وامِ أَم

 لَمو ،لُهمع هنَفَع فَقَد هلورِ أَجضلَ حقَب لهامِ أَملَ في أَيمع نلٌ، فَمأَج ائِهرو نم
لُهأَج هرضر؛ ي هرضو ،لَهمع رخَس فَقَد ،هلورِ أَجضلَ حقَب هلامِ أَمفي أَي رقَص نمو
، أَلاَوإِنِّي لَم أَر كَالجنَّة )٥(اعملُوا في الرغْبة كَما تَعملُون في الرهبةأَجلُه، أَلاَ فَ

 لُ، نَاماطالب رهرضالحقُّ ي هنْفَعلاَي نم إنَّها، أَلاَ وهارِبه لاَ كَالنَّارِ نَاما، وهطَالِب
بِه رجى يداله لا يستقم بِه نمو تُمرقَد أُم إِنَّكُمأَلاَ و ،ىدلاَلُ إِلَى الرالض 

 .، ودلِلْتُم على الزاد)٦(بِالظَّعنِ

كُملَيا أَخافُ عفَ مأَخْو إِنو : نا منْيي الدوا فدولِ، تَزطُولُ الاَْمى، وواله اعاتِّب
أَنْفُس بِه ونوزا تَحا منْيغَداًالد كُم . 

 إنّه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد في الدنيا، ويضطر إلى عمل: وأقول
 الاخرة لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الامال، وقادحاً زناد الاتعاظ

  .والازدجار

____________  
بط ويكثر الموضع والزمن الذي تضمر فيه الخيل، وتضمير الخيل أن تر: المضمار. ١

علفها وماؤها حتى تسمن، ثم يقلل علفها وماؤها وتجري في الميدان حتى تهزل، ثم تُرد إلى 
القوت، والمدة أربعون يوماً، وقد يطلق التضمير على العمل الاول أوالثاني، وإطلاقه على 

حم، إحداث الضمور وهو الهزال وخفة الل: الاول لانه مقدمة للثاني وإلاّ فحقيقة التضمير
  .وإنما يفعل ذلك بالخيل لتخف في الجري يوم السباق

  .الغاية التي يجب على السابق أن يصل إليها: السبقَة ـ بالتحريك ـ. ٢
  .الموت والاجل: المنية. ٣
  .اشتداد الحاجة، وسوء الحالة: البؤس ـ بالضم ـ. ٤
رهباً بالفتح وبالتحريك هي مصدر رهب الرجل ـ من باب علم ـ : الرهبة ـ بالفتح ـ. ٥

  . وبالضم، ومعناه خاف
  .الرحيل عن الدنيا وفعله كَقَطَع: الظعن ـ بالسكون والتحريك ـ. ٦



 ٧٣

السباقَ، والسبقَةُ  ألا وإن اليوم المضمار وغَداً«): عليه السلام(ومن أعجبه قوله 
وعظم قدر المعنى، وصادق  فإن فيه ـ مع فخامة اللفظ،» الجنّة والغَاية النّار

): عليه السلام(قوله  التمثيل، وواقع التشبيه ـ سراً عجيباً، ومعنى لطيفاً، وهو
: لاختلاف المعنيين، ولم يقل ، فخالف بين اللفظين»والسبقَة الجنّة، والغَاية النّار«
كون إلى أمر لان الاستباق إنما ي ،«والسبقَة الجنّة«: كما قال» والسبقَة النّار«

المعنى موجوداً في  محبوب، وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة، وليس هذا
والغَاية «: بل قال ،«والسبقَة النّار«: فلم يجز أن يقول! النار، نعوذ باالله منها

ومن يسره ذلك،  ، لان الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها»النّار
والمآل،  مرين معاً، فهي في هذا الموضع كالمصيرفصلح أن يعبر بها عن الا

يجوز في هذا  ، ولا)قُلْ تَمتَّعوا فَإن مصيركُم إلى النّارِ: (قال االله عزوجلّ
بعيد،  سبقتكم إلى النار، فتأمل ذلك، فباطنه عجيب، وغوره: الموضع أن يقال

 ).عليه السلام(وكذلك أكثر كلامه

 بضم السين، والسبقة اسم عندهم لما يجعل للسابق» قةوالسب«: وفي رواية أخرى

إذا سبق من مال أوعرض، والمعنيان متقاربان، لان ذلك لا يكون جزاء على 
  .المحمود المذموم، وإنما يكون جزاء على فعل الامر فعل الامر

 ]٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]ج بعد قصة الحكمينبعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحا[

  ]وفيها يستنهض أصحابه لما حدث في الاطراف[

ماؤُهوفَةُ أهالُمخْتَل ،مانُهدةُ أبعتَمالُْمج ،ا النَّاسه١(أَي(يوهكُم يكَلام ،)٢( مالص  



 ٧٤

لاب٣(الص(اءدالاَْع يكُمف عطْمي لُكُمعفالِسِ! ، وي الَمجف تَ: تَقُولُونكَيتَ وكَي)٤( ،
تَالُ قُلْتُمالْق اءفَإذَا ج :اديي حيد٥(!ح( قَلْب احتَرلاَ اسو ،اكُمعد نةُ موعتْ دزا عم 

، لاَ يمنَع الضيم )٧(المطُولِ، دفَاع ذي الدينِ )٦(من قَاساكُم، أَعالِيلُ بِأَضالِيلَ
أَي دار بعد دارِكُم تَمنَعون، ومع أَى إِمام بعدي !  يدرك الْحقُّ إِلاَ بِالْجِدولاَ! الذَّلِيلُ

، ومن )٨(تُقَاتلُون؟ المغْرور وااللهِ من غَررتُموه، ومن فَازبِكُم فَاز بالسهمِ الاَْخْيبِ
 .)١٠( نَاصل)٩(رمى بِكُم فَقَد رمى بِأَفْوقَ

  .أَصبحتُ وااللهِ لا أُصدقُ قَولَكُم، ولاَ أَطْمع في نَصرِكُم، ولاَ أُوعد العدو بِكُم

وغَفْلَةً من ! ما بالُكُم؟ ما دواؤُكُم؟ ما طبكُم؟ القَوم رِجالٌ أَمثَالُكُم، أَقَولاً بغَيرِ علْم
  !وطَمعاً في غَيرِ حقٍّ؟! غَيرِ ورع

____________  
  .آراؤهم وما تميل إليه قلوبهم، والاهواء جمع هوى، بالقصر: أهواؤهم. ١

جمع أصم، وهو من الحجارة الصلْب المصمت، : الصم. ٣. يضعف ويفَتِّت: يوهي. ٢
  .الشديد، وبابه ظريف وظراف، وضعيف وضعاف: جمع صليب، والصليب: والصلاب

إما مع واوالعطف وإما بدونها، وهي :كلمتان لا تستعملان إلاّ مكررتين: كَيت وكَيت. ٤
  .كناية عن الحديث

٥ .ياديدي حان: حديالميل والانحراف عن : كلمة يقولها الهارب عند الفرار، وهي من الح
سماء الافعال الشيء، وحياد ـ مبني على الكسر ـ كما في قولهم فيحي فَياحِ، وهي من أ

  .كَنَزالِ
جمع أُعلُولة كما أن الاضاليل جمع أُضلولة، والاضاليل متعلقة : أعاليل بأضاليل. ٦

  . أنكم تتعللون بالاباطيل التي لا جدوى لها: بالاعاليل، أي
  .الكثير المطل، وهو تأخير أداء الدين بلا عذر: المطولُ. ٧

٨ .بالسهم الاخْي :يرِ الذي لا حظّ لههو من سهام المس.  

  .مكسور الفوق، والفوق موضع الوتر من السهم: الافْوقُ من السهام. ٩
  . العاري عن النصل، ولا يخفى طيش السهم الذي لا فوق له ولا نصل: الناصل. ١٠



 ٧٥

 ]٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في معنى قتل عثمان

هيتُ عنْه لَكُنْتُ نَاصراً، غَير أَن من نَصره لاَ لَو أَمرتُ بِه لَكُنْتُ قَاتلاً، أَو نَ
  : خَذَلَه من أَنَا خَير منْه، ومن خَذَلَه لاَ يستَطيع أَن يقُولَ: يستَطيع أَن يقُولَ

 .نَصره من هو خَير منِّي

فَأَس تَأْثَراس ،هرأَم لَكُم عامأَنَا جةَوالاَْثَر ١(اء(عزالج أْتُمفَأَس تُمزِعجو ،)اللهِ )٢و ،
  .حكْم واقع في المستَأْثرِ والجازعِ

 ]٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  إلى الزبير) رحمه االله(لما أنفذ عبداالله بن العباس

  قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته

  ):معليه السلا(قال له 

نَهصاً قَراقرِ عكَالثَّو هتَجِد تَلْقَه إِن ةَ، فَإِنَّكطَلْح ن٣(لاتَلْقَي(بعالص كَبري ،)٤( 
يقُولُ لَك ابن : ، فَقُلْ لَه)٥(هو الذَّلُولُ، ولكنِ القَ الزبير، فَإِنَّه أَلين عرِيكَةً: ويقُولُ
فْتَني : خَالِكراعدا بما مدا عفَم ،اقري بِالعتَنأَنْكَرازِ وجالح٦(ب( . 

  .»بدا فَما عدا مما«: أول من سمعت منه هذه الكلمة، أعني) عليه السلام(وهو 



 ٧٦

 ]٣٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وفيها يصف زمانه بالجور، ويقسم الناس فيه خمسة أصناف، ثم يزهد في [
 ]الدنيا

  ]معنى جور الزمان[

، يعد فيه الُمحسن )٨(، وزمن كَنُود)٧(أَيها النَّاس، إِنَّا قَد أَصبحنَا في دهر عنُود
مسيئاً، ويزداد الظَّالِم فيه عتُواً، لاَ نَنْتَفع بِما علمنَا، ولاَ نَسأَلُ عما جهِلْنَا، ولاَ 

  . حتَّى تَحلَّ بِنَا)٩( قَارِعةًنَتَخَوفُ

  
____________  

  .أساء الاستبداد، وكان عليه أن يخفف منه حتى لا يزعجكم: أساء الاَثَرةَ. ١

٢ .عزفُقُوا في جزعكم، ولم تقفوا عند الحد الاولى بكم: أسأتم الجأي لم تَر.  

  . كناية عن تغطرسه وكبرهإذا ضفره وفَتله ولواه،» عقص الشعر«من : عاقصاً قَرنه. ٣
  .الدابة الجموح: يستهين به ويزعم أنه ذلول سهل، والصعب: يركب الصعب. ٤
  .الطبيعة والخلق، وأصل العرك دلك الجسد بالدباغ وغيره: العريكة. ٥
٦ .الامر داها: عدوالمراد: صرفه، وب ،رماالذي صرفك عما كان بدا وظهر منك؟ : ظَه  
  .جار عن الطريق وعدل: كنصر ـ» عنَد يعنُد«الجائر ـ من : دالعنُو. ٧

  .الكَفُور: الكَنُود. ٨

  .الخَطْب يقرع من ينزل به، أي يصيبه: القارعة. ٩
  
  



 ٧٧

  ]أصناف المسيئين[

  :فَالنَّاس علَى أَربعة أَصنَاف

  ، )١( نَفْسه، وكَلاَلَةُ حدهمنْهم من لاَ يمنَعه الفَساد في الاَْرضِ إِلاَّ مهانَةُ

فْرِهو يضنَض٢(و(. 

هلبِخَي بلالُمجو ،هبِشَر نلعالمو ،هفيتُ لِسلصالم منْهم٣(و(هجِلرو )طَ )٤أَشْر قَد ،
ه٥(نَفْس(ينَهقَ دبأَوو ،)٦(طَاملِح )٧(هنْتَهِزي )٨(قْنَبم أَو ،)قُ)٩ر  ينْبم أَو ،هود

هعفْرضاً. )١٠(يوااللهِ ع نْدع ا لَكممناً، وثَم كا لِنَفْسنْيى الدتَر أَن رتْجالم لَبِئْسو!  

 ا، قَدنْيلِ الدمةَ بِعرالاْخ طْلُبلاَ يو ،ةرلِ الاْخما بِعنْيالد طلُبي نم منْهمو  
____________  

١ .هدقال: كَلالَةَ حكَلّ السيف كَلالَةً أذا لم يقطع، : ضعف سلاحه عن القطع في أعدائه، ي
  . والمراد إعوازه من السلاح

٢ .فْرِهو المال: القليل، والوفر: قلّة ماله، فالنضيض: نَضيض.  

٣ .هلبخَي بلجالم : نم»مالقو لَبوب للحربأي جلبوا وتجمعوا من كل أ» أج.  

  .جمع راجل: الرجِل. ٤
  .هيأها وأعدها للشر والفساد في الارض: أشرط نفسه. ٥
  .أهلكه: أوبقَ دينَه. ٦
  .المال، وأصله ما تكسر من اليبس: الحطام. ٧
  .يغتنمه أويختلسه: ينتهزه. ٨
  .طائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الاربعين: المقْنَب. ٩

  . علاه:  ـ بالفاء ـفَرع المنبر. ١٠



 ٧٨

ن١(طَام( هنَفْس نفَ مخْرزو ،بِهثَو نم رشَمو ،خَطْوِه نم بقَارو ،هشَخْص نم 
 . إِلَى المعصية)٢(لِلاَْمانَة، واتَّخَذَ ستْر االلهِ ذَرِيعةً

هؤولَةُ نَفْسض لْكطَلَبِ الم نع هدأقْع نم منْهم٣(و( تْهرفَقَص ،بِهبس طاعانقو ،
 ذلِك نم سلَيو ،ةادهلِ الزاسِ أَهببِل نيتَزو ،ةمِ القَنَاعلَّى بِاسفَتَح ،الِهلَى حالحالُ ع

  .)٥( ولاَ مغْدى)٤(في مراح

  ]الراغبون في االله[

الْم كْرذ مهارصأَب الٌ غَضرِج يقبو مشَرِ، فَهحفُ الْـمخَو مهوعماقَ دأَرجِعِ، ور
شَرِيد نَاد ني٦(ب(وعقْمخَائِف مو ،)٧(ومكْعت ماكسو ،)اع )٨دص، ، وخْلم

ثَكْلاَن٩(و(ملَتْهأَخْم ع، قَدوجم  )١٠(ُةيالتَّق  )في)١١ مالذِّلَّةُ، فَه ملَتْهشَمو ،  
____________  

١ .نطَام :خَفَض.  

  .الوسيلة: الذريعة. ٢

  .حقارتها: ضؤولة النفس ـ بالضم ـ. ٣
  .إذا ذهب في العشي: مراح ـ مصدر ميمي من راح ـ. ٤
  .إذا ذهب في الصباح: مغْدى ـ مصدر ميمي من غدا ـ. ٥
٦ .المنفرد الهارب من الجماعة إلى الوحدة: النّاد.  
  .المقهور: المقموع. ٧
  . شد فاه لئلاّ يأكل أويعض» كَعم البعير«من : المكعوم. ٨
  .حزين: ثَكْلان. ٩

  .أسقط ذكره حتى لم يعد له بين الناس نباهة: أخمله. ١٠

  .اتقاء الظلم بإخفاء المال: التّقية. ١١



 ٧٩

حتَّى ، قَد وعظُوا )٣(، وقُلُوبهم قَرِحةٌ)٢(، أَفْواههم ضامزةٌ)١(بحر أُجاج
 .، وقُهِروا حتَّى ذَلُّوا، وقُتلُوا حتَّى قَلُّوا)٤(ملُّوا

  ]التزهيد في الدنيا[

ثَالَةح نم كُمنيفي أَع غَرا أَصنْي٥(فَلْتَكُنِ الد(ظالْقَر )٦(ةاضقُرو ،(ِلَمالْج)٧( ،
  ؛ بِكُم من بعدكُمواتّعظُوا بِمن كَان قَبلَكُم قَبلَ أَن يتَّعظَ 

  .  منْكُم)٨(وارفُضوها ذَميمةً، فَإِنَّها قَد رفَضتْ من كَان أَشْغَفَ بِها

 وهذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له بها إلى معاوية، وهي من كلام

  )٩(!الذي لا يشك فيه، وأين الذهب من الرغام) عليه السلام(أميرالمؤمنين
____________  

  .الملح: الاُجاج. ١
  .ساكنة: ضامزة. ٢
  .مجروحة: قَرِحة ـ بفتح فكسر ـ. ٣
  .أي أنهم أكثروا من وعظ الناس حتى سئموا ذلك، إذْ لم يكن لهم في النفوس تأثير: ملّوا. ٤
  .القُشارة ومالا خير فيه، وأصله ما يسقط من كل ذي قشْر: الحثالة ـ بالضم ـ. ٥
  .ورق السلم أوثمر السنط يدبغ به: القَرظ ـ محركة ـ. ٦
ما يسقط منه عند القرض : مقراض يجز به الصوف، وقُراضته: الجلَم ـ بالتحريك ـ. ٧

والجز .  
  .أشد تعلقاً بها: أشْغَفَ بها. ٨

  .هوالرمل المختلط بالتراب: التراب، وقيل: الرغام ـ بالفتح ـ. ٩

  
  



 ٨٠

ونقده الناقد البصير  )١(ليل الخريتوقد دلّ على ذلك الد! والعذب من الاجاج
وذكر » البيان والتبيين«في كتابه  فإنه ذكر هذه الخطبة؛ عمروبن بحر الجاحظ

وهذا : معناها، جملته أنه قال من نسبها إلى معاوية، ثم تكلم من بعدها بكلام في
الناس وفي الاخبار  أشبه، وبمذهبه في تصنيف)عليه السلام(الكلام بكلام علي

وجدنا  ومتى: قال. اهم عليه من القهر والاذلال ومن التقية والخوف أليقعم
 !العباد معاوية في حال من الاحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد، ومذاهب

 ]٣٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  عند خروجه لقتال أهل البصرة

  ]وفيها حكمة مبعث الرسل، ثم يذكر فضله ويذم الخارجين[

دخلت على أَميرالمؤمنين صلوات االله عليه ): رحمه االله(االله بن عباس قال عبد
! لا قيمةَ لها: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: ، فقال لي)٢(بذي قار وهو يخصف نعله

واالله لَهِي أَحب إِلي من إِمرتكم، إِلاّ أَن أُقيم حقّاً، أَوأَدفع باطلاً، ثم : قال
  :  فقالفخطب الناس) عليه السلام(خرج

 ]حكمة بعثة النبي[

 ، ولَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ)صلى االله عليه وآله(إن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
  كتَاباً، ولاَ يدعي نُبوةً، فَساقَ النَّاس حتَّى

____________  
  .الحاذق في الدلالة، وفعله كفرح: الخريت ـ بوزن سكّيت ـ. ١
٢ .لَهفُ نَعخْصخْرزها: يي .  



 ٨١

ملَّتَهحم مأَهو١(ب(متْ قَنَاتُهتَقَامفَاس ،ماتَهنْجم ملَّغَهبو ،)٢(مفَاتُهأَنَّتْ صاطْمو ،.  

]فضل علي[  

تُ،ولاَ ، ما عجز)٤( حتَّى تَولَّتْ بِحذَافيرِها)٣(أَما وااللهِ إن كُنْتُ لَفي ساقَتها
نا، فَلاََنْقُبهيرِي هذَا لِمثْلسم إِننْتُ، وب٥(ج(نْبِهج نقُّ مالْح جخْرتَّى يلَ حاطالْب .  

  ]توبيخ الخارجين عليه[

بهم وااللهِ لَقَد قَاتَلْتُهم كَافرِين، ولاَُقَاتلَنَّهم مفْتُونين، وإِنِّي لَصاح! مالي ولِقُريش
موالْي مهباحا أَنَا صسِ، كَمبِالاَْم !  

 ]٣٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 
 ]بعد فراغه من أمر الخوارج[في استنفار الناس إلى الشام 

  ]وفيها يتأفف بالناس، وينصح لهم بطريق السداد[

٦(أُفٍّ لَكُم( !كُمتَابتُ عئِمس ا! لَقَديبِالْح يتُمضبِالذُّلِّأَرضاً؟ ووع ةرالاْخ نا منْيالد ة  
____________  

  .أنْزلَهم منزلتهم: بوأهم محلّتَهم. ١

) استقامت قناتهم: (العود والرمح، والمراد به القوة والغلبة والدولة، وفي قوله: القناة. ٢
  .تمثيل لاستقامة أحوالهم

  .قَدمهمؤخّر الجيش السائق لِم: الساقَةُ. ٣
  .بجملتها وأسرها: ولّتْ بحذافيرها. ٤
٥ .وفي قوله: نَقَب ،الباطلَ: (بمعنى ثَقَب نتمثيل لحال الحق مع الباطل كأن الباطل ) لانْقُب

شيء اشتمل على الحق فستره، وصار الحق في طيه، فلابد من كشف الباطل وإظهار 
  . الحق

  .ةكلمة تضجر واستقذار ومهان: أُفّ لكم. ٦



 ٨٢

نُكُميتْ أَعارد كُمودع ادإِلَى جِه تُكُموعخَلَفاً؟ إِذَا د زالْع ن١(م( توالْم نم كَأَنَّكُم ،
، )٥( فَتَعمهون)٤( علَيكُم حوارِي)٣(، ومن الذُّهولِ في سكْرة، يرتَج)٢(في غَمرة

  .، فَأَنْتُم لاَ تَعقلُون)٦(فَكَأَن قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ

 )٩(، ولاَ زوافر)٨(، وماأَنْتُم بِركْن يمالُ بِكُم)٧(ما أَنْتُم لي بِثقَة سجِيس اللَّيالي
كُمإِلَي فْتَقَري زتْ. عب انْتَشَرانج نتْ معما جا، فَكُلَّماتُهعلَّ رإِلاَّ كَإِبِل ض ا أَنْتُمم 

رعااللهِ ـ س رمـ لَع لَبِئْس ،ن آخَر١٠(م(بِ أَنْتُمرنَارِ الْح  ! ،ونيدلاَ تَكو ونتُكَاد
ونضتَعفَلاَ تَم افُكُمأَطْر تُنْتَقَص؛ )١١(وبغُل ،وناهفي غَفْلَة س أَنْتُمو نْكُمع نَاملاَ ي 

____________  
  .بها من الجزعاضطرا: دوران الاعين. ١

الشدة الّتى ينتهي إليها : الستر، وغمرة الموت: الواحدة من الغمر وهو: الغمرة. ٢
  .المحتضر

٣ .تَجرأغلقه: رتج الباب أي: بمعنى يغلق، تقول: ي .  
  .المخاطبة ومراجعة الكلام: الحوار ـ بالفتح وربما كسر ـ. ٤
  .وتترددونمضارع عمه، أي تَتَحيرون : تَعمهون. ٥
  . المخلوطة بمس الجنون: المألُوسة. ٦
» سجس الماء«أصله من : كلمة تقال بمعنى أبداً، وسجيس: سجِيس ـ بفتح فكسر ـ. ٧

  .»مادامت الليالي بضلامها«: بمعنى تغير وتكدر، وكان أصل الاستعمال

  .يمال على العدوبعزكم وقوتكم: يمال بكم. ٨

 . ركْنُه، ومن الرجل عشيرته وأنصاره: الزافرة من البناء. ٩

أوقدها، وبالضم جمع ساعر، : السعر ـ بالفتح ـ مصدر سعر النار ـ من باب نَفَع ـ. ١٠
  .»لبئس موقدوا الحرب أنتم«وهو ما أثبتناه، والمراد 

١١ .ضتَعام :بغَض.  

 



 ٨٣

لُونتَخَاذااللهِ الْمو ! االلهِ إِنِّي لاََظُن مأيوسمح لَو أن ١(بِكُم(غَىالْو )٢( رتَحاسو ،
 .)٤(، قَد انْفَرجتُم عنِ ابنِ أَبِي طَالِب انْفراج الرأْسِ)٣(الْموتُ

همقُ لَحرعي هنَفْس نم هودع كِّنمأً يرام االلهِ إِن٥(و(فْرِييو ،هظْمع مشهيو ،)٦( 
 ،هجِلْدرِهدص حانوج هلَيتْ عميفٌ ماضعض ،هزجع يمظ٧(لَع(. 

ةيفشْربِالْم برض ذلِك يطأُع أَن ونااللهِ دا أَنَا فَوئْتَ، فَأَمش إِن ذَاك ٨(أَنْتَ فَكُن( 
ام، ويفْعلُ االلهُ بعد ذلِك ما  والاَْقْد)١٠(، وتَطيح السواعد)٩(تَطير منْه فَراشُ الْهامِ

شَاءي. 

 

____________  
 . اشتد وصلُب في دينه فهو حمس: حمس ـ كفَرِح ـ. ١

  .الحرب، وأصله الصوت والجلَبة: الوغى. ٢
٣ .رتَحته: اسبلغ في النفوس غاية حد.  
   .أي كما ينفلق الرأس فلا يلتئم: انفرجتم انفراج الرأس. ٤
٥ .همقُ لَحرعيأكل حتى لا يبقى منه شيء على العظم: ي.  

  .مزقَه يمزقه: فَراه يفْريه. ٦

الضلوح : هو القلب وما يتبعه من الاوعية الدموية، والجوانح: ما ضمت عليه الجوانح. ٧
  .ما يلي التّرقُوتَينِ من عظْم الصدر: تحت الترائب، والترائب

ي السيوف التي تنسب إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو إلى ه: المشْرفية. ٨
  .مشارفي، لان الجمع ينسب إلى واحدة: الريف، ولا يقال في النسبة إليها

  .العظام الرقيقة التي تلي القحف: فَراشُ الهامِ. ٩
١٠ .دالسواع يحقُطُ، وفعله كباع وقال: تَطتَس.  

 



 ٨٤

  ]طريق السداد[

  :إِن لِي علَيكُم حقّاً، ولَكُم علَي حقٌّ! اسأَيها النَّ

لَيع قُّكُما حفَأَم :ئِكُمفَي يرفتَوو ،ةُ لَكُميح١(فَالنَّص( كُميملتَعو ،كُملَيلُوا،  عهلا تَجكَي
 .وتَأْديبكُم كَيما تَعلَموا

كُملَيقِّي عا حأَمو :فَاءفَالو ينةُ حابالاِْجيبِ، وغالْمو دشْهةُ في الْميحالنَّصو ،ةعيبِالب 
كُمرآم ينةُ حالطَّاعو ،وكُمعأَد. 

  

 ]٣٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وما بلغه من أمر الحكمين[بعد التحكيم 

  ]وفيها حمد االله على بلائه، ثم بيان سبب البلوى[

  ]بلاءالحمد على ال[

 الْجليلِ، وأَشْهد أَن لاَ )٢(، والْحدث)١(الْحمد اللهِ وإن أَتَى الدهر بِالْخَطْبِ الْفَادحِ
ولُهسرو هدبداً عمحم أَنو ،هرغَي إِله هعم سإِلاّ االلهُ، لَي صلى االله عليه وآله(إِله.( 

____________  
  . راج وما يحويه بيت المالالخَ: الفَيء. ١
  .الثقيل، من فدحه الدين ـ كقطع ـ إذا أثقله وعاله وبهظَه: الخَطْب الفادح. ٢

الحادث، والمراد هنا ما وقع من أمر الحكمين كما هو مشهور : الحدث ـ بالتحريك ـ. ٣
  . في التاريخ



 ٨٥

  ]سبب البلوى[

ةَ النَّاصيصعم فَإِن ،دعا بأَم بقتُعةَ، ورسبِ تُورِثُ الْحرالِمِ الُْمجالْع يقحِ الشَّف
 نَخَلْتُ لَكُمرِي، وأَم ةكُومالْح هفي هذ تُكُمركُنْتُ أَم قَدةَ، واميالنَّدأْير ونخز١(م( ،

الِفين الْجفَاة، والمنَابِذين فَأَبيتُم علَي إِباء الُْمخَ!  أَمر)٢(لَو كَان يطَاع لِقَصير
هحبِقَد نْدالز نضو ،هحبِنُص حالنَّاص تَابتَّى ارح ،اةصا )٣(الْعكَم اكُمإِيفَكُنْتُ و ،

ازِنو٤(قَالَ أَخُو ه(: 

 لاَّ ضحى الْغَدفَلَم تَستَبِينُوا النُّصح إِ * )٥(أَمرتُكُم أَمري بِمنْعرجِ اللِّوى

 ]٣٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )٦(في تخويف أَهل النهروان

____________  
  .أخلصته، من نخلت الدقيق بالمنْخل: نَخَلْتُ لكم مخزون رأيي. ١

  .هو مولى جذيمة المعروف بالابرش، والمثل مشهور في كتب الامثال: قصير. ٢

٣ .هحبقَد نْدالز نرأي صالح لشدة ما لقي من خلافهمهذه ك: ض لَه دعناية أنه لم ي.  
  .هو دريدبن الصمة: أخو هوازن. ٤
: الجدد بعد الرملة، ومنْعرجه: اسم مكان، وأصل اللّوى من الرمل: منْعرج اللّوى. ٥

  .منعطفه يمنةً ويسرة
على مقربة من الكوفة في طرف السم لاسفل نهربين لَخَافيقَ، وطرفاه : النّهروان. ٦

  .صحراء حروراء

وكان الذين خطّأوه في التحكيم قد نقضوا بيعته، وجهروا بعداوته، وصاروا له حرباً، 
واجتمع معظمهم عند ذلك الموضع، وهؤلاء يلقبون بالحرورِية، لما تقدم أن الارض التي 

حرقُوص بن زهير :  الضالةاجتمعوا عليها كانت تسمى حروراء، وكان رئيس هذه الفئة
، خرج إليهم أميرالمؤمنين يعظهم في الرجوع عن )تصغير ثدية(السعدي، ويلقب بذي الثُّدية 

فأمر )عليه السلام(مقالتهم والعودة إلى بيعتهم، فأجابوا النصيحة برمي السهام وقتال أصحابه
خاطب بها الخوارج ) ليه السلامع(إنه : بقتالهم، وتقدم القتال بهذا الانذار الذي تراه، وقيل

 . الذين قتلهم بالنهروان



 ٨٦

   هذَا)٢( بِأَثْنَاء هذَا النَّهرِ، وبِأَهضامِ)١(فَأَنَا نَذير لَكُم أَن تُصبِحوا صرعى

٣(الْغَائِط(ْتحطَو قَد ،كُمعبِين ملْطَان ملاَ سو ،كُمبر ننَة ميرِ بلَى غَيع ،)٤(  بِكُم
ارقْدالْم لَكُمتَباحو ،ار٥(الد( اءإِب لَيع تُميفَأَب ةكُومالْح ههذ نع تُكُميكُنْتُ نَه قَدو ،

، سفَهاء )٦(المخالفين، حتَّى صرفْتُ رأْيي إِلَى هواكُم، وأَنْتُم معاشر أَخفَّاء الْهامِ
 .، ولاَ أَردتُ لَكُم ضراً)٨(لَم آت ـ لاَ أَبا لَكُم ـ بجراً، و)٧(الاَْحلاَمِ

 ]٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 يجري مجرى الخطبة

  ]قاله بعد وقعة النهروان) عليه السلام(وفيه يذكر فضائله [

  مضيتُ بِنُورِ االلهِ حين، و)١٠(، وتَطَلَّعتُ حين تَعتَعوا)٩(فَقُمتُ بِالاَْمرِ حين فَشلُوا
____________  

  .جمع صرِيع، أي طريح: صرعى. ١

 . جمع هضم، وهو المطمئن من الوادي: الاهضام. ٢

  .ما سفل من الارض، والمراد هنا المنخفضات: الغائط. ٣
 . قَذَفَتْكم في متَاهة ومضلّة: طَوحتْ بكم الدار. ٤

٥ .قْدالم لَكُمتَباحبالته، والمقدار: احتبلكم؛ ارالقدر الالهي: أوقعكم في ح.  
  .الرأس، وخفتها كناية عن الطيش وقلة العقل: الهام؛ ضعاف العقل: أخفّاء الهامِ. ٦
  .العقول: الحمقى، والاحلام: السفهاء؛ سفَهاء الاحلامِ. ٧
  . الشر والامر العظيم والداهية: البجر ـ بالضم ـ. ٨
  .خاروا وجبنوا، وليس معناها أخفقوا كما نستعملها الان: وافَشلُ. ٩

  .ترددوا في كلامهم من عي أوحصر: تَعتَعوا. ١٠



 ٨٧

، واستَبددتُ )٢(، فَطرتُ بِعنَانها)١(وقَفُوا، وكُنْتُ أَخْفَضهم صوتاً، وأَعلاَهم فَوتاً
  .كُه الْقَواصفُ، ولاَ تُزِيلُه الْعواصفُ، كَالْجبلِ لاَ تُحر)٣(بِرِهانها

زغْمم لاَ لِقَائِل فيو ،زمهم د فيحَلا كُني تَّى آخُذَ )٤(لَمح زِيزي عنْدالذَّلِيلُ ع ،
نِ االلهِ قَضينَا عضر ،نْهقَّ متَّى آخُذَ الْحيفٌ حعي ضنْدع الْقَوِيو ،قَّ لَهالْح ،هاء

هرنَا له أَملَّمسو.  

؟ وااللهِ لاََنَا أَولُ من صدقَه فَلاَ )صلى االله عليه وآله(أَتَراني أَكْذب علَى رسولِ االلهِ
هلَيع كَذَب نلَ مأَو إِذَا . أَكُوني، وتعيقَتْ ببس ي قَدترِي، فَإِذَا طَاعتُ في أَمفَنَظَر

 . اقُ في عنُقي لِغَيرِيالميثَ

 ]٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها علة تسمية الشبهة شبهة، ثم بيان حال الناس فيها[

،ينقا الْييهف ماؤُهيااللهِ فَض اءلِيا أَوقَّ، فَأَمالْح ا تُشْبِهنَّهَةً لاهةُ شُبهالشُّب تيما سإِنَّمو 
لِيلُهدىودتُ الْهمس ا)٥(مى، فَممالْع ملِيلُهدلالُ، والض ماؤُهعااللهِ فَد اءدا أَعأَمو ، 

هبأَح نم قَاءطَى الْبعلا يو ،خَافَه نم توالم نو منْجي.  
____________  

  .السبق: الفوت. ١
  .سبق به: ربهالعنان للفرس معروف، وطا: طرتُ بعنَانها. ٢
  .انفردت به: الجعل الذي وقع التراهن عليه، واستبددت به: الرهان؛ استَبددتُ بِرِهانها. ٣
٤ .زغْمولا م زمهم يأُعاب به، وهو من الهمز: لم يكن ف عيب يالوقيعة، : لم يكن ف

  .الطعن: والغمز
  .طريقته: سمتُ الهدى. ٥



 ٨٨

 ]٣٩[   
  )يه السلامعل(ومن خطبة له 

  ]خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر[

  ]وفيها يبدي عذره، ويستنهض الناس لنصرته[

ما تَنْتَظرون !  بِمن لاَ يطيع إِذَا أَمرتُ ولا يجِيب إِذَا دعوتُ، لاَ أَبا لَكُم)١(منيتُ
فيكُم أَقُوم ! ؟)٢(ن يجمعكُم، ولاَ حميةَ تُحمشُكُمبِنَصرِكُم ربكُم؟ أَما دي

، فَلاَ تَسمعون لي قَولاً، ولاَ تُطيعون لِي أَمراً، )٤(، وأُناديكُم متَغَوثاً)٣(مستَصرِخاً
ر، ولاَ يبلَغُ بِكُم مرام، حتَّى تَكَشَّفَ الاُْمور عن عواقبِ الْمساءة، فَما يدرك بِكُم ثَا

تُمرجرفَج كُمانرِ إِخْوإِلَى نَص تُكُموع٥(د(رلِ الاَْسمةَ الْجرجرج )تَثَاقُلَ )٦ تَثَاقَلْتُمو ،
اقُون إِلَى كَأَنَّما يس(، ثُم خَرج إِلَي منْكُم جنَيد متَذَائِب ضعيفٌ )٧(الْنِّضوِ الاَْدبرِ

وننْظُري مهو توالْم( . 

 :تذاءبت الريح أي: مضطرب، من قولهم: أي» متَذَائِب«): عليه السلام(قوله 

 .اضطرب هبوبها، ومنه سمي الذئب، لاضطراب مشيته

____________  
  .بليتُ: منيتُ. ١

  . تُغْضبكم على أعدائكم: تُحمشُكُم. ٢
  ).المستجلب من ينصره بصوته(المستنصر : المستَصرِخ. ٣

  .»واغَوثاه«أي قائلا : متَغَوثاً. ٤

٥ .تُمرجرالجرجرة؛ ج :هفسصوت يردده البعير في حنجرته عند ع.  
٦ .رالاس : ةربينشأ من الد ،رِهوة البعير، أي زكَرر، وهو مرض في كَررالمصاب بداء الس

  .والقرحة
المدبور، أي المجروح المصاب بالدبرة ـ : المهزول من الابل، والادبر: النّضوِ. ٧

  .بالتحريك ـ وهي العقْرِ والجرح من القَتَبِ ونحوه
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 ]٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  »لا حكم إلاّ الله«: قولهم) عليه السلام(في الخوارج لما سمع

  ):عليه السلام(قال

بِه ادرقٍّ يةُ حملٌكَلاطا ب !قُولُوني هؤُلاَء نإِلاَّ اللهِ، ولك كْملا ح إِنَّه منَع :  

 عتتَمسيو ،نؤْمالْم هتري إِملُ فمعفَاجِر، ي أَو رير بأَم نلِلنَّاسِ م دلاَب ةَ، فَإِنَّهرلاَ إِم
، ويجمع بِه الْفَيء، ويقَاتَلُ بِه الْعدو، وتَأْمن بِه فيها الْكَافر، ويبلِّغُ االلهُ فيها الاَْجلَ

 .السبلُ، ويؤْخَذُ بِه لِلضعيف من الْقَوِي، حتَّى يستَرِيح بر، ويستَراح من فَاجِر

  .تَظر فيكُمحكْم االلهِ أَنْ: لما سمع تحكيمهم قال) عليه السلام(وفي رواية أُخرى أنّه

  :وقال

 إلى أَن ،يا الشَّقيهف تَّعتَمةُ فَيةُ الْفَاجررا الاِْمأَمو ،يلُ فيها التَّقمعةُ فَيرةُ الْبرا الاِْمأَم
تُهينم رِكَهتُدو ،تُهدم عتَنْقَط.  

 ]٤١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ] ويحذر منهوفيها ينهى عن الغدر[

أَمتَو فَاءالْو ١(إِن(ًنَّةج لَملاَ أَعو ،قدالص )٢(نْهقَى مأو )٣( ملع نم رغْدا يمو ،
ونَسبهم ، )٤(كَيفَ الْمرجِع، ولَقَد أَصبحنا في زمان اتَّخَذَ أَكْثَر أَهله الْغَدر كَيساً

يهلِ فهلُ الْجأَهما لَهم ،يلَةنِ الْحسااللهُ!  إِلى ح ملُ ! قَاتَلَهوى الْحري قَد٥(الْقُلَّب( 
 وجه الْحيلَة ودونَها مانع من أَمرِ االلهِ ونَهيه، فَيدعها رأْي عين بعد الْقُدرة علَيها، 
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رِيجلاَ ح نا متَهصفُر نْتَهِزيينِوي الدف ٦(ةَ لَه(. 

 ]٤٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يحذر من اتباع الهوى وطول الامل في الدنيا[

ا النَّاسهاثْنَانِ! أَي كُملَيا أَخَافُ عفَ مأَخْو لِ: إِنطُولُ الاَْمى، ووالْه اعا ؛ )٧(اتِّبفَأَم
ع دصى فَيوالْه اعةَاتِّبري الاْخنْسلِ فَيا طُولُ الاَْمأَمقِّ، ونِ الْح.  

ذَّاءلَّتْ حو ا قَدنْيالد إن٨(أَلاَ و(ٌةاببا إِلاَّ صنْهقَ مبي فَلَم ،)٩(الاْنَاء ةاببكَص  
 نْهما بنُون، فَكُونُوا من، أَلاَ وإِن الاْخرةَ قَد أَقْبلَتْ، ولِكُلٍّ م)١٠(اصطَبها صابها

 ،ةاميالْق موي هقُ بأُملْحيلَد سكُلَّ و ا، فَإِننْيالد نَاءأَب نلاَ تَكُونُوا مو ،ةرالاْخ نَاءأَب
  . وإِن الْيوم عملٌ ولاَ حساب، وغَداً حساب ولاَ عملَ

____________  
١ .أمالذي يولد مع الاخر في حمل واحد:التَّو .  

  .الوقاية، وأصلها ما استترت به من درع ونحوه: الجنَّة ـ بالضم ـ. ٢

  .أشد وقاية وحفظاً: أوقى منه. ٣
  .الفطنة والذكاء: الكَيس ـ بالفتح ـ. ٤
هو البصير بتحويل الامور : الحولُ القُلَّب ـ بضم الاول وتشديد الثاني من اللفظين ـ. ٥
  .تقليبهاو

  .التحرج والتحرز من الاثام: الحرِيجة. ٦

  .هو استفساح الاجل، والتسويف بالعمل: طُولُ الاملِ. ٧
  .الماضية السريعة: الحذّاء ـ بالتشديد ـ. ٨
  .البقية من الماء واللبن في الاناء: الصبابة ـ بالضم ـ. ٩

  . كهاأبقاها مبقيها، أوتركها تار: كقولك: اصطبها صابها. ١٠
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 ]٤٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن 
 عبداالله البجلي إلى معاوية

 نع هلهَفٌ لارصإِغْلاَقٌ لِلشَّامِ، و ،مهنْدع جِرِيرلِ الشَّامِ وبِ أَهري لِحاددتَعاس إِن
رادوه، ولكن قَد وقَّتُّ لِجرِير وقْتاً لاَ يقيم بعده إِلاَّ مخْدوعاً أَو عاصياً، خَير إِن أَ

الاَْنَاة عم أْيالر١(و(واوِدفَأَر ،)٢(اددالاْع لَكُم هلاَ أَكْرو ،)٣(.  

نَهيعرِ وتُ أَنْفَ هذَا الاَْمبرض لَقَدتُ)٤(وقَلَّبتَالَ ، ولِي إِلاَّ الْقأَر فَلَم ،طنَهبو هرظَه 
قَالاً. أَوِ الْكُفْرم النَّاس دجأَواثاً، ودثَ أَحدال أَحو ةلَى الاُْمع كَان قَد ٥(إِنَّه( ،

 . فَقَالُوا، ثُم نَقَموا فَغَيروا

 ]٤٤[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

ن هبيرة الشيباني إلى معاوية، وكان قد ابتاع سبي بني ناجية لما هرب مصقَلة ب
  بالمال) عليه السلام(وأعتقهم، فلما طالبه) عليه السلام(من عامل أميرالمؤمنين

____________  
  .التثَبتُ والتأني: الاناة. ١

  .ارفقُوا، أصله من أرود في السير إرواداً، إذا سار برفق: أروِدوا. ٢

  .التهيئة: عدادالا. ٣
٤ .نَهيرِ وعتُ أنْفَ هذا الامبضر لَقَدثَلٌ تقوله العرب في الاستقصاء في البحث والتأمل : وم

 . والفكر

  .جعلهم واجدين له: أوجد الناس مقالاً. ٥
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   وهرب إلى الشام، فقال)١(خاس به

فَما أَنْطَقَ مادحه حتَّى ! فَر فرار الْعبِيدفَعلَ فعلَ السادة، و!  مصقَلَةَ)٢(قَبح االلهُ
كَّتَهتَّى بح فَهاصقَ ودلاَ صو ،كَتَه٣(أَس(هورسيلاََخَذْنَا م لَو أَقَامو ،)نا )٤انْتَظَرو ،

هفُورو الِه٥(بِم(.  

 ]٤٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]م الفطروهو بعض خطبة طويلة خطبها يو[

  ]وفيها يحمد االله ويذم الدنيا[
  ]حمد االله[

 من رحمته، ولاَ مخْلُو من نعمته، ولاَ مأْيوس من )٦(الْحمد اللهِ غَير مقْنُوط
د لَه  عن عبادته، الَّذي لاَ تَبرح منْه رحمةٌ، ولاَ تُفْقَ)٧(مغْفرته، ولاَ مستَنْكَف

 .نعمةٌ

____________  
  .خان وغدر: خاس به. ١

  .أي نحاه عن الخير: قَبحه االله. ٢

  .قَرعه وعنّفَه: بكّته. ٣
  .ما تَيسر له: ميسوره. ٤
  . مصدر وفَر المالُ، أي تم: الوفور. ٥
  .ميؤوس، من القنوط وهو اليأس: مقْنُوط. ٦

  .الاستكبار: كافالاستن؛ مستَنْكف. ٧
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  ]ذم الدنيا[

ا الْفَنَاءلَه ينم ارا دنْيالد١(و(لاَءا الْجنْها مهلهَلاو ،)٢( ةٌ، قَدرةٌ خَضلْوح يهو ،
فَارتَحلُوا منْها بِأَحسنِ ما بِحضرتكُم ؛ )٣(عجلَتْ لِلطَّالِبِ، والْتَبستْ بِقَلْبِ النَّاظرِ
قَ الْكَفَافيها فَوأَلُوا فلاَ تَسو ،ادالز ن٤(م(ِلاَغالْب نم ا أكْثَرنْهوا ملاَ تَطْلُبو ،)٥(. 

 ]٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 عند عزمه على المسير إِلى الشام

  ]وهو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب[

م وذُ بِكإِنَّي أَع مفَرِاللَّهالس ثَاءعو ٦(ن(ِنْقَلَبالم ةكَآبو ،)ي )٧نظَرِ فالم وءسو ،
لَدالِ والْوالملِ والاَْه. 

 نَلا ،كرما غَيهعمجلاَ يلِ، وي الاَْهيفَةُ فأَنْتَ الْخلفَرِ، وفي الس باحأَنْتَ الص ماللَّه
سم كُونتَخْلَفَ لاَ يستَخْلَفاًالْمسم كُونلاَ ي بحتَصسالمباً، وحتَص . 

____________  
  .قُدرلها: مني لها الفَنَاء ـ ببناء الفعل للمجهول ـ أي. ١
  .الخروج من الاوطان: الجلاء. ٢
  .اختلطت به محبةً: التَبستْ بِقَلْبِ الناظرِ. ٣
  .ك، وهو مقدار القوتما يكُفّك أي يمنعك عن سؤال غير: الكَفاف. ٤
  .يقتات به مدة الحياة: ما يتبلّغ به، أي: البلاغ. ٥
  .المشقة، وأصله المكان المتْعب لكثرة رمله وغوص الارجل فيه: الوعثَاء. ٦

  .مصدر بمعنى الرجوع: المنْقَلَب. ٧



 ٩٤

 عليه(، وقد قفّاه)صلى االله عليه وآله(وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول االله
آخر  إلى» ولا يجمعهما غَيرك«: من قوله؛ بأبلغ كلام وتممه بأحسن تمام) سلامال

  .الفصل

 ]٤٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في ذكر الكوفة

، وتُركَبِين )٣(، تُعركين بِالنَّوازِلِ)٢( الْعكَاظي)١(كَأَنَّي بِك ياكُوفَةُ تُمدين مد الاَْديمِ
الزلاَزِلِ، وإِنَّي لاََعلَم أَنَّه ماأَراد بِك جبار سوءاً إِلاَّ ابتَلاَه االلهُ بِشَاغل، ورماه بِ

 ! بِقَاتل

 ]٤٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 عند المسير إلى الشام

  ]إنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة إلى صفين: قيل[

، )٦(، والْحمد اللهِ كُلَّما لاَح نَجم وخَفَقَ)٥( لَيلٌ وغَسقَ)٤(كُلَّما وقَبالْحمد اللهِ 
  .والْحمد اللهِ غَير مفْقُود الاِْنْعام، ولاَ مكَافَاَ الاِْفْضالِ

____________  
  .الجلد المدبوغ: الاديم. ١
٢ .يكاظكاظ ـ كغراب ـ وهي سوق كا: العنت تقيمها العرب في صحراء نسبة إلى ع

  .يجتمعون إليه ليتعا كظوا، أي يتفاخروا» الطائف«و» نخلة«بين 
  . الشدائد: النّوازِل. ٣
٤ .قَبدخلَ: و.  

  .اشتدت ظلمته: غَسقَ. ٥

  .غاب: خَفَقَ النجم. ٦



 ٩٥

يأْتيهم ، حتَّى )٢(اط، وأَمرتُهم بِلُزومِ هذَا الملْطَ)١(أَما بعد، فَقَد بعثْتُ مقَدمتي
 )٤( منْكُم، موطِّنين أَكْنَافَ)٣(أَمرِي، وقَد رأَيتُ أَن أَقْطَع هذه الْنُّطْفَةَ إِلَى شرذمة

اددأَم نم ملَهعأَجو ،كُمودإِلَى ع كُمعم مهلَةَ، فَأُنْهِضج٥(د(لَكُم ةالْقُو . 

السمتَ الذي أمرهم بلزومه، وهو شاطىء : بالملطاط ها هنا) ه السلامعلي(يعني 
  .الفرات، ويقال ذلك أيضاً لشاطىء البحر، وأصله ما استوى من الارض

  .ماء الفرات، وهو من غريب العبارات وعجيبها: ويعني بالنطفة

 ]٤٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]لهيوفيها جملة من صفات الربوبية والعلم الا[

اتيخَف طَني باللهِ الَّذ دم٦(الْح(لاَمأَع هلَيلَّتْ عدورِ، والاُْم )٧( تَنَعامورِ، والظُّه 
فَلاَ عين من لَم يره تُنْكره، ولاَ قَلْب من أَثْبتَه يبصره، سبقَ ؛ علَى عينِ الْبصيرِ

  يء أَعلَى منْه، وقَرب في الدنُو فَلاَ شَيء أَقْرب منْه، فَلاَ استعلاَؤُه في الْعلُو فَلاَ شَ

____________  

  .صدره: صدر الجيش، ومقدمة الانسان ـ بفتح الدال ـ: المقَدمة ـ بكسر الدال ـ. ١

  . حافة الوادي وشفيره وساحل البحر: الملْطاط. ٢

  .القليلونالنفر : الشرذمة. ٣

 . جعلوها وطَناً: أي» موطّنين الاكْنَافَ«الجوانب، و: الاكناف. ٤

  .جمع مدد، وهو ما يمد به الجيش لتقويته: الامداد. ٥

  .علمها من باطنها: بطَن الخفيات. ٦
جمع علَم ـ بالتحريك ـ وهو المنار يهتدى به، ثم عم في كل ما دل على : الاعلام. ٧

  . الادلة الظاهرة: لام الظهورشيء، وأع



 ٩٦

المكَانِ بِه، لَم يطْلعِ الْعقُولَ علَى بِاعده عن شَيء من خَلْقه، ولاَ قُربه ساواهم في 
،ودجالْو لاَمأَع لَه دي تَشْهالَّذ وفَه ،هترِفعاجِبِ مو نا عهبجحي ولَم ،هفَتص يددتَح 

 لَه ونداحالْجو بِه ونهشَبقولُ الْما يمالَى االلهُ عتَع ،ودحي الْجارِ قَلْبِ ذلَى إِقْرع
 !علواً كَبِيراً

 ]٥٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن[

تَنِ أَهقُوعِ الْفو ءدا بلَّى إِنَّمتَويااللهِ، و تابا كيهخَالَفُ في ،عتَدتُب كَامأَحو ،عتُتَّب اءو
 قِّ لَماجِ الْحزم نم لَ خَلَصاطالْب أَن ينِ االلهِ، فَلَورِ دلَى غَيالاً، عالٌ رِجا رِجهلَيع

ينتَادرلَى الْمخْفَ عالْحقَّ خَلَ)١(ي أَن لَوو ، نأَلْس نْهتْ علِ انْقَطَعاطسِ البلَب نم ص
يندانعغْثٌ؛ الْمهذَا ض نؤْخَذُ من يلكانِ)٢(وجزمغْثٌ، فَيهذَا ض نمو ، ! نَالِكفَه

 .يستَولي الشَّيطَان علَى أَولِيائِه، وينْجو الَّذين سبقَتْ لَهم من االلهِ الْحسنَى

 ]٥١[   
 )عليه السلام(ومن كلامه 

  الفرات بصفين ومنعوهم الماء)٣(لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على شريعة
  ، فَأَقروا علَى مذَلَّة، وتَأْخيرِ محلَّة، أَو رووا السيوفَ من)٤(قَد استَطْعموكُم الْقتَالَ

____________  
  . للحقيقةالطالبين: المرتادين. ١

  .قبضة من حشيش مختلط فيها الرطب باليابس: الضغْث ـ بالكسر ـ. ٢

 . مورد الشاربة من النهر: الشريعة. ٣

» فلان يستطعمني الحديث«طلبوا منكم أن تطعموهم القتال، كما يقال : استَطْعموكُم القتَال. ٤
  .أي يستدعيه مني



 ٩٧

  .موتُ في حياتكُم مقْهورِين، والْحياةُ في موتكُم قَاهرِينالدماء تَرووا من الْماء، فَال

، حتَّى جعلُوا )٢( من الْغُواة وعمس علَيهِم الْخَبر)١(أَلاَ وإِن معاوِيةَ قَاد لُمةً
اضأَغْر مهور٣(نُح(ةينالْم .  

 ]٥٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  قد تقدم مختارها برواية ونذكرها هاهنا برواية أخرى لتغاير الروايتين

  ]التزهيد في الدنيا[

، وأَدبرتْ )٤(أَلاَ وإِن الدنْيا قَد تَصرمتْ، وآذَنَتْ بِانْقضاء، وتَنَكَّر معروفُها
ذَّاء٥(ح(زفتَح فَهِي ،)٦(َتا، وكَّانَهس و بِالْفَنَاءدح)٧( قَدا، وانَهجِير توبِالْم رأَم)٨( 

ركَدلْواً، وح ا كَاننْها ملَةٌ)٩(مما إِلاَّ سنْهقَ مبي فْواً، فَلَمص ا ما كَاننْهم  لَةمكَس  
____________  

  .الجماعة القليلة: اللُّمةُ ـ بالتخفيف ـ. ١

٢ .رهِم الخَبلَيع سمه عليهم وجعله مظلماًأبهم: ع.  
  .جمع غرض، وهو الهدف: الاغراض. ٣
  .خفي وجهها: تَنَكّر معروفُها. ٤
  .أي مقطوعة الدر والخير» جذاء«ماضية، سريعة، وفي رواية : حذَّاء. ٥
  .تَدفعهم وتسوقهم: تَحفزهم. ٦
  . تسوقهم بالموت إلى الهلاك: تَحدوـ بالواوبعد الدال ـ. ٧
٨ .راً:  الشيءأمرصار م . 

تعكّر وتغير لونه واختلط : كدر كدراً ـ كفرح فَرحاً وكدر ـ بالضم كظرف ـ كُدورةً. ٩
  .بما لا يستساغ هو معه



 ٩٨

ةاو١(الاِْد(قْلَةالْم ةعرةٌ كَجعرج أَو ،)ا)٢هززتَم لَو ،(انيدالص)٣(نْقَعي لَم )٤( ،
 علَى أَهلها الزوالُ، ولاَ )٦( عباد االلهِ الرحيلَ عن هذه الدارِ المقْدورِ)٥(فَأَزمعوا

دالاَْم كُملَيع طُولَنلاَ يلُ، وا الاَْميهف نَّكُمبغْلي. 

 ]ثواب الزهاد[

، وجأَرتُم )٨(هديلِ الْحمامِ، ودعوتُم بِ)٧(فَوااللهِ لَو حنَنْتُم حنين الْولَّه الْعجالِ
ؤَار٩(ج(يتِّلتَبم )١٠( اسالِْتم ،لاَدالاَْوالِ ووالاَْم نإِلَى االلهِ م تُمجخَرانِ، وبهالر 

ظَتْهفحو ،ها كُتُبتْهصئَة أَحيانِ سأوغُفْر ،هنْدة عجرفَاعِ دتي ارف هإِلَي ةبالْقُر ،لُهسا ر
قَابِهع نم كُملَيأَخَافُ عو ،ابِهثَو نو لَكُم مجما أَريلاً فَيقَل لَكَان.  

____________  
المطْهرةُ، وهي إناء الماء الذي : بقية الماء في الحوض، والاداوة: السملَة ـ محركة ـ. ١

  .يتَطَهر به

ا المسافرون في إناء، ثم يصبون الماء فيه ليغمرها، حصاة يضعه: المقْلَة ـ بالفتح ـ. ٢
  .فيتناول كل منهم مقدار ما غمره، يفعلون ذلك إذا قل الماء، وأرادوا قسمته بالسوية

٣ .زالتمز :انيدالامتصاص قليلاً قليلاً، والص :العطشان.  
٤ .نْقَعلم ي :ورلم ي.  
  .أزمع الامر، ولا يقال أزمع عليه: الأي اعزموا عليه، يق: أزمعوا الرحيلَ. ٥
  . المكتوب: المقدور. ٦
ذهاب العقل، : جمع والهة وهي كلّ أُنثى فَقَدتْ ولدها، وأصل الولَه: الولّه؛ الولّه العجال. ٧

  .وهي التي فقدت ولدها: والعجال من النّوق ـ جمع عجول ـ

  .صوته في بكائه لفقد إلفه: هديلُ الحمام. ٨

٩ .تُمأرؤار؛ رفعتم أصواتكم: جالصوت المرتفع: والج.  
  .المنقطع للعبادة: المتبتّل. ١٠
 



 ٩٩

  ]نعم االله[

، وسالَتْ عيونُكُم من رغْبة إِلَيه ورهبة منْه دماً، )١(وتَااللهِ لَوِ انْماثَتْ قُلوبكُم انْمياثاً
ا، منْيي الدف تُمرمع ثُم الُكُممتْ أَعزا جةٌ، مياقا بنْيا الد]نْكُمئاً ] عقُوا شَيتُب لَم لَوـ و

 . من جهدكُم ـ أَنْعمه علَيكُم الْعظَام، وهداه إِياكُم لِلاِْيمانِ

 في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية: ومنها

ةيامِ الاُْضحتَم نم٢(و(شْرتا اسهافُ أُذُن)٣( الاُْذُن تملا، فَإِذَا سهنيةُ علاَمسو ،
 تَجر رِجلَها إِلَى )٤(والْعين سلمت الاُْضحيةُ وتَمتْ، ولَو كَانَتْ عضباء الْقَرنِ

كنْس٥(الم(.  

 ]٥٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]نعهم له من قتال أهل الشاموفيه يصف أصحابه بصفين حين طال م[

  ، قَد أَرسلَها راعيها، وخُلعتْ)٨( يوم وِردها)٧( علَي تَداك الاِْبِلِ الْهِيمِ)٦(فَتَداكُّوا
____________  

  . ذَابتْ ذَوباناً: انماثت انمياثاً. ١
  . الاضحىالشاة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد: الاضحية. ٢

  .نَفَقّدها حتى لاتكون مجدوعة أومشقوقة: استشراف أُذُنها. ٣

  .مكسورته: عضباء القَرن. ٤
  .المذبح: والمنسك؛ أي عرجاء: تَجر رجلها إلى المنْسك. ٥
  .تزاحموا عليه ليبايعوه رغبةً فيه: تَداكّوا. ٦
  .العطاش من الابل: الهيم. ٧
  .بها الماءيوم شر: يوم وِردها. ٨



 ١٠٠

، حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهم قَاتلي، أَو بعضهم قَاتلُ بعض لَدي، وقَد قلَّبتُ هذَا )١(مثَانيها
 ودحأَوِ الْج متَالُهني إِلاَّ قعسي يتُندجا وفَم ،مي النَّوننَعتَّى مح هرظَهو طْنَهب رالاَْم

 اءا جبِمدمحم صلى االله عليه وآله( بِه( نم لَيع نوتَالِ أَهةُ الْقالَجعفَكَانَتْ م ،
ةرالاْخ تَاتوم نم لَيع نوا أَهنْيتَاتُ الدومقَابِ، والْع ةالَجعم .  

 ]٥٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 فينوقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بص

لُكُما قَوأم : جخَر أَو توخَلْتُ إِلَى المالِي دا أُبااللهِ م؟ فَوتوةَ الْمياهكَر أَكُلَّ ذلِك
تُ إِلَيوالم.  

لُكُما قَوأَملِ الشَّامِ: وشَكّاً في أَه ! أَن عأَنَا أَطْمماً إِلاَّ ووي برتُ الْحفَعا دااللهِ مفَو
، فهو أَحب إِلَي من أَن أَقْتُلَها )٢(لْحقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهتَدي بِي، وتَعشُو إِلى ضوئِيتَ

 .)٣(علَى ضلالِها، وإِن كَانَتْ تَبوء بِآثَامها

 ]٥٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يصف أصحاب رسول االله[

  ]حوذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصل[

  ، نَقْتُلُ آباءنا وأَبنَاءنَا وإخْوانَنا)صلى االله عليه وآله(ولَقَد كُنَّا مع رسولِ االلهِ
____________  

  . حبل من صوف أوشعر يعقَلُ به البعير: المثَاني ـ جمع المثناة بفتح الميم وكسرها ـ. ١
  .تستدل عليه ببصر ضعيف: تَعشُو إلى ضوئي. ٢

  . ترجع: بآثامهاتَبوء . ٣



 ١٠١

، وصبراً على )١(وأَعمامنَا، ما يزِيدنَا ذلِك إلاَّ إِيماناً وتَسليماً، ومضياً علَى اللَّقَمِ
، وجِداً على جِهاد الْعدو، ولَقَد كَان الرجلُ منَّا والاْخَر من عدونا )٢(مضضِ الاْلَمِ
، أيهما يسقي صاحبه كَأْس )٤( الْفَحلَينِ، يتَخَالَسانِ أَنْفُسهما)٣(تَصاولَيتَصاولاَنِ 

المنُونِ، فَمرةً لَنَا من عدونَا، ومرةً لِعدونا منَّا، فَلَما رأَى االلهُ صدقَنَا أَنْزلَ بِعدونَا 
 ومتَبوئاً )٦( النَّصر، حتَّى استَقَر الاِْسلاَم ملْقياً جِرانَه، وأَنْزلَ علَينَا)٥(الْكَبتَ

أَوطَانَه، ولَعمرِي لَو كُنَّا نَأْتي ما أَتَيتُم، ما قَام لِلدينِ عمود، ولاَ اخْضر لِلايمانِ 
 ! بِعنَّها نَدماً دماً، ولَتُتْ)٧(عود، وأَيم االلهِ لَتَحتَلبنَّها

 ]٥٦[   
 لاصحابه) عليه السلام(ومن كلام له 

كُملَيع رظْهيس ٨(أما إنِّه(ِوملْعالْب بحلٌ رجي ردعب)٩(ِطْنقُ الْبحنْدم ،)أْكُلُ)١٠ي ،  
____________  

  .معظم الطريق أوجادته: اللّقَم ـ بالتحريك وبوزن صرد أيضاً ـ. ١

٢ .ضحاؤه: ض الالممرلذعته وب.  

  .أن يحمل كل واحد من النّدين على صاحبه: التّصاول. ٣
  .كل منهما يطلب اختلاس روح الاخر: يتخالَسان أنْفُسهما. ٤
  .الاذلال: الكَبت. ٥
وإلقاء الجِران كناية عن ؛ مقدم عنقه من مذبحه إلى منْحره: جِران البعير ـ بالكسر ـ. ٦

  .التمكّن
  . استخراج ما في الضرع من اللبن: الاحتلاب. ٧
  .سيغلب: سيظْهر عليكُم. ٨

  .واسعه: رحب البلْعوم. ٩

عظيم البطن بارزه، كأنه لِعظَمه منْدلقٌ من بدنه يكاد يبين عنه، وأصل : منْدحقُ البطْن. ١٠
  . بمعنى انزلق» اندحق«



 ١٠٢

جِدا لاَ يم طْلُبيو ،جِدا يمتَقْتُلُوه لَنو ،فَاقْتُلُوه ، ! ةاءرالْبي وببِس كُمرأْميس إِنَّهأَلاَ و
وأَما الْبراءةُ فَلاَ تَتَبرأُوا منِّي، ؛ فَأَما السب فَسبوني، فَإِنَّه لي زكَاةٌ،ولَكُم نَجاةٌ؛ منِّي

 ،ةطْرلَى الْفتُ علِدفَإِنِّي وةرالْهِجانِ وقْتُ إِلَى الاِْيمبسو.  

 ]٥٧[   
  )عليه السلام(ومن كلامه

 ]أن لا حكم إلاّ الله: حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا[كلّم به الخوارج 

باصح كُمابولِ )١(أَصسر عي مادجِهاني بِااللهِ وإِيم دعأَب ،آبر نْكُمم يقلاَ بو ،
ضلَلْتُ إِذاً وما أَنَا من (لَقَد ! أَشْهد علَى نَفْسي بِالْكُفْرِ) عليه وآلهصلى االله(االلهِ

ينتَدهالْم( !آبم وا شَرفَأُوب)٢(ِقَابلَى أَثَرِ الاَْعوا عجِعارو ،)٣( نتَلْقَوس ا إِنَّكُمأَم ،
 .  يتَّخذُهاالظَّالِمون فيكُم سنَّةً)٤(بعدي ذُلاًّ شَاملاً، وسيفاً قَاطعاً، وأَثَرةً

  :يروى على ثلاثة أوجه» ولا بقي منك آبر«): عليه السلام(قوله 

 :للذي يأبر النخل، أي: رجلٌ آبِر: أحدها أن يكون كما ذكرناه، بالراء، من قولهم
 .يصلحه

 أصح يحكيه ويرويه، وهو: الذي يأثر الحديث، أي: ، يراد به»آثر«: ويروى
 !لا بقي منكم مخبر: قال)عليه السلام(عندي، كأنه الوجوه

 .آبز :الواثب، والهالك أيضاً يقال له: ـ بالزاي معجمة ـ وهو» آبِز«: ويروى

____________  
١ .بريح شديدة تحمل التراب والحصى، والجملة دعاء عليهم بالهلاك: الحاص.  

  .لالتكم في زعمكمانقلبوا شر منقلب بض: فأوبوا شر مآب. ٢

  .جمع عقب ـ بكسرالقاف ـ وهو مؤخر القدم: الاعقاب. ٣
  .الاستبداد بفوائد الملك: الاثَرة. ٤



 ١٠٣

 ]٥٨[   
  )عليه السلام(وقال

  لما عزم على حرب الخوارج

  إن القوم قد عبروا جسر النهروان: وقيل له

منْهتُ مفْلااللهِ لاَ يو ،النُّطْفَة وند مهارِعصةٌمشَرع نْكُمم كلهلاَ يةٌ، وشَرع  . 

 ماء النهر، وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جماً، وقد: يعني بالنطفة
  .أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه

 ]٥٩[   
  )عليه السلام(وقال

 لما قتل الخوارج

  :يا أميرالمؤمنين، هلك القوم بأجمعهم، فقال: فقيل له

اءالنِّس اتارقَرالِ، وجلاَبِ الري أَصنُطَفٌ ف ماالله، إِنَّه١(كَلاَّ و( منْهم ما نَجكُلَّم ،
عقُط ن٢(قَر(لاَّبِينوصاً سلُص مهرآخ كُونتَّى يح ،.  

 ]٦٠[   
  فيهم) عليه السلام(وقال

نم سي، فَلَيدعب ارِجلَ لاَ تَقْتُلُوا الْخَواطالْب طَلَب نكَم ،قَّ فَأَخْطَأَهالْح طَلَب 
كَهرفَأَد . 

____________  
  .كناية عن الارحام: قَرارات النساء. ١

٢ .عقُط نمنهم قَر مكلما ظهر أوطلع منهم رئيس قُتل: كُلّما نَج.  



 ١٠٤

    .معاوية وأصحابه: يعني

 ]٦١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

ا خُو١(ف من الغيلةلم( 

؛  حصينةً، فَإِذَا جاء يومي انْفَرجتْ عنِّي وأَسلَمتْني)٢(وإِن علَي من االلهِ جنَّةً
مهيشُ السطينَئِذ لاَ ي٣(فَح(أُ الْكَلْمربلاَ يو ،)٤(.  

 ]٦٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يحذر من فتنة الدنيا[

لدنْيا دار لاَ يسلَم منْها إِلاَّ فيها، ولاَ ينْجى بِشَيء كَان لَها، ابتُلي النَّاس أَلاَ وإن ا
بِها فتْنَةً، فَما أَخَذُوه منْها لَها أُخْرِجوا منْه وحوسبوا علَيه، وما أَخَذُوه منْها لِغَيرِها 

 )٥(فَإِنَّها عنْد ذَوِي الْعقُولِ كَفَيء الظِّلِّ، بِينَا تَراه سابِغاً؛ ا فيهقَدموا علَيه وأَقَامو
تَّى قَلَص٦(ح(تَّى نَقَصائِداً حزو ،.  

____________  
  .القتل على غرة بغير شعور من المقتول كيف يأتيه القاتل: الغَيلة. ١

  .لحصن، وقد سبقتالوقاية والملجأ وا: الجنّة ـ بالضم ـ. ٢

  .جاوره ولم يصبه: طاش السهم عن الهدف ـ من باب باع ـ أي. ٣
  .الجرح: الكَلْم ـ بالفتح ـ. ٤
  .ممتداً ساتراً للارض: سابغاً. ٥
٦ .انقبض: قَلَص .  



 ١٠٥

 ]٦٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في المبادرة إلى صالح الاعمال[

 ما يبقَى لَكُم بِما )٢(، وابتَاعوا)١(دروا آجالَكُم بِأَعمالِكُمواتَّقُوا االلهَ عباد االلهِ، وبا
، )٥(، واستَعدوا لِلْموت فَقَد أَظَلَّكُم)٤( فَقَد جد بِكُم)٣(يزولُ عنْكُم، وتَرحلُوا

فَإِن ؛ يا لَيستْ لَهم بِدار فَاستَبدلُواوكُونُوا قَوماً صيح بِهم فَانْتَبهوا، وعلموا أَن الدنْ
دىس كْكُمتْري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي أَوِ النَّارِ إِلاَّ )٦(االلهَ لَم نَّةالْج نيبو كُمدأَح نيا بمو ،

نْزِلَ بِهي تُ أَنوالْم.  

تَهظَةُ، وا اللَّحهةً تَنْقُصغَاي إِنو وهدحغَائِباً ي إِنو ،ةدرِالْمصةٌ بِقيردةُ، لَجاعا السهمد
  ، وإِن )٩( بِسرعة الاَْوبة)٨(اللَّيلُ والنَّهار، لَحرِي: )٧(الْجديدانِ

____________  
  .سابقوها وعاجلوها بها: بادروا آجالَكُم بأعمالِكُم أي. ١

اشتروا ما يبقى من النعيم الابدي، بما يفنى من لذة الحياة الدنيا وشهواتها : ابتاعوا. ٢
  .المنقضية

  .إعداد الزاد الذي لا بد منه للراحل: الانتقال، والمراد هنا لازمه، وهو: الترحل. ٣
  .أي حثثْتم وأُزعجتم إلى الرحيل: جد بكم. ٤
  .ه عليكمقرب منكم من كأن له ظّلاً قد ألقا: أظَلّكم. ٥
  .مهملين: سدى. ٦
  .الليل والنهار: يسوق،والجديدان: يحدوه. ٧
٨ .رِيجدير: ح.  
  . الرجعة: الاوبة. ٩
 



 ١٠٦

قَادماً يقْدم بِالفَوزِ أَوالشِّقْوة لَمستَحقٌّ لاَفْضلِ الْعدة، فَتَزودوا في الدنيا من الدنْيا ما 
 . غَداً)١(وسكُمتَحرزون بِه نُفُ

 ،نْهع تُورسم لَهأَج فَإِن ،تَهوشَه غَلَب ،تَهبتَو مقَد ،هنَفْس حنَص ،هبر دبع فَاتَّقَى
بالتَّو نِّيهميا، وهكَبرةَ لِييصعالْم لَه نيزكَّلٌ بِه، يوم طَانوالشَّي ،لَه عخَاد لَهأَمةَ و

  .، حتّى تَهجم منيتُه علَيه أَغْفَلَ ما يكُون عنْها)٢(لِيسوفَها

فَيالَها حسرةً علَى كُلِّ ذي غَفْلَة أَن يكُون عمره علَيه حجةً، وأَن تُؤَديه أَيامه إِلَى 
ةالشِّقْو!  

جي أَن انَهحبأَلُ االلهَ سةٌنَسمنَع هرطلاَ تُب نمم اكُمإِيلَنَا و٣(ع( نع بِه رلاَ تُقَصو ،
  .طَاعة ربه غَايةٌ، ولاَ تَحلُّ بِه بعد الْموت نَدامةٌ ولاَ كَآبةٌ

 ]٦٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها مباحث لطيفة من العلم الالهي[

لَّذي لَم تَسبِقْ لَه حالٌ حالاً، فَيكُون أَولاً قَبلَ أَن يكُون آخراً، ويكُون ا] الْحمد اللهِ[
  .ظَاهراً قَبلَ أَن يكُون باطناً

 هركُلُّ قَوِي غَيذَلِيلٌ، و هرزِيز غَيكُلُّ عيلٌ، وقَل هرغَي ةدحبِالْو ىمسيفٌ، كُلُّ معض
كُلُّ مورقْدي هرر غَيكُلُّ قَادو ،لِّمتَعم هرالِم غَيكُلُّ عو ،لُوكمم هرالِك غَي ،زجعيو  

____________  
  .تحفظونها به: ما تَحرزون به نفوسكم أي. ١

  .يؤجلها ويؤخرها: يسوفها. ٢

  . الغفلة عما هو صائر إليهلا تطغيه، ولا تسدل على بصيرته حجاب : لا تُبطره النعمة. ٣



 ١٠٧

مصي هريع غَيمكُلُّ سا )١(وم نْهع بذْهيا، وهكَبِير همصوي ،اتوالاَْص يفلَط نع 
بعد منْها، وكُلُّ بصير غَيره يعمى عن خَفي الاَْلْوانِ ولَطيف الاَْجسامِ، وكُلُّ ظَاهر 

 .ير باطن، وكُلُّ باطن غَيره غَير ظَاهرغَيره غَ

لَم يخْلُقْ ما خَلَقَه لِتَشْديد سلْطَان، ولاَ تَخْوف من عواقبِ زمان، ولاَ استعانَة علَى 
 د٢(ن(ثَاوِرم )٣(ركَاثلاَ شَرِيك مو ،)٤(رنَافم دلاَ ضو ،)خَلاَئِقُ ؛ )٥ نلكو

مونوبب٦(ر(ونراخد ادبعو ،)قَالَ)٧فَي اءي الاَْشْيلُلْ فحي لَم ، : لَمو ،فيها كَائِن وه
 .)٩(هو منْها بائِن:  فَيقَالَ)٨(ينْأَ عنْها

هؤُدي ١٠(لَم(َأا ذَرم بِيرلاَ تَدأَ، وتَدا ابخَلْقُ م )١١(جع قَفَ بِهلاَ وا خَلَقََ،، ومع ر  
____________  

ـ من باب علم ـ إذا أصيب بالصمم وفقد » صم«مضارع : يصم ـ بفتح الصاد ـ. ١
وما عظم من الاصوات حتى فات المألوف الذي يستطيع احتماله يحدث فيها الصمم ؛ السمع

  .بصدعه لها

اً، وجمعه أنداد مثل حمل النظير والمثل، ولا يكون إلاّ مخالف: النِّد ـ بكسر النون ـ. ٢
  .وأحمال

  .المواثب والمحارِب: المثاور. ٣
ـ » المكابر«المفاخر بالكثرة، هذا إذا قرىء بالثاء المثلثة، ويروى : الشريك المكاثرِ. ٤

  .المفاخر بالكبر والعظمة: بالباء الموحدة ـ أي
  . فيغلبهالذي يحاكي ضده في الرفعة والنسب: الضد المنافر. ٥
  .أي مملوكون: مربوبون. ٦
  . أذلاّء، من دخر: داخرون. ٧
 . لم ينفصل انفصالَ الجسم: لم ينأ عنها أي. ٨

  .منفصل: بائن. ٩

  .أثقله وأتعبه: يأوده؛ لم يثْقلْه، آده الامر: لم يؤده. ١٠

  .خلق: ذرأ. ١١



 ١٠٨

قَدر، بلْ قَضاء متْقَن، وعلْم محكَم، وأَمر  علَيه شُبهةٌ فيما قَضى و)١(ولَجتْ ولا
مربمِ. )٢(مالنِّع عم وبهالنِّقَمِ، المر عولُ مأْمالم!  

 ]٦٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في تعليم الحرب والمقاتلة[
  في بعض أيام صفين

ينملسالْم راشعةَ: موا الْخَشْيرتَشْع٣(اس(وابلْبتَجو ،)ينَةَ، )٤كلَى  السوا عضعو
اجِذ٥(النَّو(وفيى لِلْسأَنْب فَإِنَّه ،)٦(ِامنِ الْهع )٧(لُواأَكْمةَ ، واللاَّْم)لُوا )٨قَلْقو ،  

____________  
  .دخَلَتْ: ولَجتْ عليه. ١
  . طاقَين، ثم فتله، وبهذا أحكمهجعله» أبرم الحبلَ«محتوم، وأصله من : مبرم. ٢
  .والشعار هو ما يلي البدن من الثياب. اجعلوها من شعاركم: استَشْعروا الخَشْيةَ. ٣
٤ .لْببوهو ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق: تَج ،ابالجِلْب لبِس .  

بعد ولكلّ إنسان أربعة نواجذ وهي . جمع ناجذ، وهو أقصى الاضراس: النواجذ. ٥
حاءالعقل. الار ستْ أعصابك . ويسمى الناجذ ضروإذا عضضت على ناجِذك تصلّب

  .وعضلاتك المتصلة بدماغك

  .أبعد عنها: أنْبى للسيوف. ٦

  .جمع هامة، وهي الرأس: الهام. ٧

وقد يراد من اللامة آلات . وإكمالها أن يزاد عليها البيضةُ ونحوها. الدرع: اللاْمة. ٨
  . والدفاع، وإكمالها على هذااستيفاؤهاالحرب



 ١٠٩

، )٤(، واطْعنُوا الشَّزر)٣( قَبلَ سلِّها، والْحظُوا الْخَزر)٢(في أَغْمادها )١(السيوفَ
بِعينِ االلهِ، ومع ابنِ ، واعلَموا أَنَّكُم )٦(، وصلُوا السيوفَ بالْخُطَا)٥(ونَافحوا بِالظُّبا

مولِ االلهِعسصلى االله عليه وآله( ر(الْفَر نوا ميتَحاسو ،وا الْكَراوِدفَع ،)٧( فَإِنَّه ،
، ونَار يوم الْحسابِ، وطيبوا عن أَنْفُسكُم نَفْساً، وامشُوا إِلَى )٨(عار في الاَْعقَابِ

 ،)١٠(المطَنَّبِ ا السواد الاَْعظَمِ، والرواق، وعلَيكُم بِهذَ)٩(الْموت مشْياً سجحاً

____________ 

  .حركوها في أغمادها: قَلْقلُوا السيوف. ١

  .جمع غمد وهو بيت السيف: الاغْماد. ٢

النظر من أحد الشقّين، وهو : الخزر ـ محركةً، وسكّنها مراعاةً للسجعة الثانية ـ. ٣
  .علامة الغضب

  .الطعن في الجوانب يميناً وشمالاً: تح الشين ـالشّزر ـ بف. ٤

جمع ظبة، وهي طرف : كافحوا وضاربوا، والظّباـ بالضم ـ: نافحوا؛ نافحوا بالظّبا. ٥
  .السيف وحده

اجعلوا سيوفكم متصلةً بخطا أعدائكم، : صلوا من الوصل أي: صلُوا السيوفَ بالخُطَا. ٦
  . جمع خطوة

٧ .الفرار: الفَر.  

٨ .ارقابعون بفرار آبائهم:  في الاعريعهنا الاولاد، لانهم ي.  

  .السهل: السجح ـ بضمتين ـ. ٩

المشدود : الفسطاط، والمطَنّب: الرواق ـ ككتاب وغراب ـ؛ الرواق المطَنّب. ١٠
  .بالاطْنَاب جمع طُنُب ـ بضمتين ـ وهو حبل يشد به سرادقُ البيت



 ١١٠

هجوا ثَبرِب١(فَاض(،رِهسي كف نكَام طَانالشَّي فإِن )٢( أَخَّرداً، وي ةثْبلِلْو مقَد قَد ،
وأَنْتُم الاَْعلَون ( حتَّى ينْجلي لَكُم عمود الْحقِّ )٣(!فَصمداً صمداً؛ لِلنُّكُوصِ رِجلاً

الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعااللهُ م٤()و(  

 ]٦٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في معنى الانصار

 بعد وفاة رسول )٥(أنباء السقيفة) عليه السلام(لما انتهت إلى أميرالمؤمنين: قالوا
  ما قالت الانصار؟): عليه السلام(، قال)صلى االله عليه وآله(االله

  .منا أمير ومنكم أمير: قالت: قالوا

) صلى االله عليه وآله(بِأَن رسولَ االلهِ: تُم علَيهِمفَهلاَّ احتَجج): عليه السلام(قال
  وصى بِأَن يحسن إِلَى محسنهم، ويتَجاوز عن مسيئِهِم؟

  وما في هذا من الحجة عليهم؟: قالوا

____________  

  .الوسط: الثَبج ـ بالتحريك ـ. ١

  .ة عن الجوانب التي يفر إليها المنهزمونشقّه الاسفل، كناي: كسره ـ بالكسر ـ. ٢

  .فاثبتوا على قصدكم: القصد، أي: الصمد. ٣

  . لن ينقصكم شيئاً من جزائها: )لن يتركُم أعمالكم(. ٤
) صلى االله عليه وآله وسلم(اجتمع فيها بعض الصحابة بعد وفاة النبي: سقيفة بني ساعدة. ٥

  .لاختيار خليفة له



 ١١١

  . لَو كَانَت الامارة فيهم لَم تَكُنِ الْوصيةُ بِهِم):عليه السلام(فقال

  فَماذَا قَالَتْ قُريشٌ؟: ثم قال

  ).صلى االله عليه وآله(احتجت بأَنها شجرة الرسول: قالوا

  .احتَجوا بِالشَّجرة، وأَضاعوا الَّثمرةَ): عليه السلام(فقال

 ]٦٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

د بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتللما قلد محم  

، )١(وقَد أَردتُ تَولِيةَ مصر هاشم بن عتْبةَ، ولَو ولَّيتُهِ ياها لَما خَلَّى لَهم الْعرصةَ
إِلَي كَان كْر، فَلَقَدنِ أَبي بب دملُِمح لاَ ذَمةَ، بصالْفُر مهزلاَ أَنْهلي و كَانبِيباً، وح 

 . ربِيباً

 ]٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أصحابه

   كُلَّما )٣(!، والثِّياب الْمتَداعيةُ)٢(كَم أُدارِيكُم كَما تُدارى الْبِكَار الْعمدةُ
____________  

وأراد . مجالاً للمغالبةوالمراد ما جعل لهم . كل بقعة واسعة بين الدور: العرصة. ١
بالعرصة عرصةَ مصر، وكان محمد قد فر من عدوه ظنّاً منه أنه ينجو بنفسه، فأدركوه 

  . وقتلوه

التي انفضح : العمدة ـ بفتح فكسر ـ. الفتي من الابل: البِكار ـ ككتاب ـ جمع بكر. ٢
  .داخلُ سنَامها من الركوب، وظاهره سليم

  .استعمالها بالرفق التام: ومداراتها. الخَلقَةُ المتَخَرقة: ةالثياب المتداعي. ٣



 ١١٢

 من منَاسرِ )٣( من آخَر، كُلَّما أَطَلَّ علَيكُم منْسر)٢(من جانب تَهتَّكَتْ )١(حيصتْ
رحانْجو ،هابب نْكُمل مجلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ ر٤(أَه(بالض ارا،  انْجِحرِهحفي ج ة

  .)٥(والضبعِ في وِجارِها

وهتُمرنَص نااللهِ مل! الذَّلِيلُ وقَ نَاصبِأَفْو يمر فَقَد بِكُم يمر نم٦(و(. 

اتاحي الْبف يرااللهِ ـ لَكَثـ و ا )٧(إِنَّكُمبِم الِمإِنِّي لَعو ،اتايتَ الرلٌ تَحقَلي ،
لصيكُمدأَو يمقيو ،كُمي)٨(حنَفْس ادإِفْسب كُملاَحنِّي وااللهِ لاَ أَرى إِصلكو ،. 

 

____________  

  .خيطَتْ: حيصتْ. ١

  .تَخَرقَتْ: تَهتّكَتْ. ٢

: وأطلّ. القطعة من الجيش تمر أمام الجيش الكثير: المنْسر ـ كمجلس ومنبر ـ. ٣
  .أشرف

٤ .رحدخَلَ : إنْجرحالج.  

  .جحر الضبع وغيرها: الوِجار ـ بالكسر ـ. ٥

. العاري من النصل: والناصل. ما كُسر فُوقُه، أي موضع الوتر منه: الافْوق من السهام. ٦
  . والسهم إذا كان مكسور الفُوق عارياً عن النصل لم يؤثّر في الرمية

  .الساحات: الباحات. ٧

  .جاجكماعو: أودكم ـ بالتحريك ـ. ٨

 

 



 ١١٣

كُمودااللهُ خُد عر١(أَض(كُموددج سأَتْعو ،)٢( ! كُمرِفَتعقَّ كَمالْح رِفُونلاَ تَع
  !الْباطلَ،ولاَ تُبطلُون الْباطلَ كَإِبطَالِكُم الْحقَّ

 ]٦٩[   
  )عليه السلام(وقال

   اليوم الذي ضرب فيه)٣(في سحرة

يا : )٥()صلى االله عليه وآله(نَا جالِس، فَسنَح لي رسولُ االلهِ وأَ)٤(ملَكَتْني عيني
: ، فَقُلْتُ»ادع علَيهِم«: رسولَ االلهِ، ماذَا لَقيتُ من أُمتك من الاَْود واللَّدد؟ فَقَالَ

ماً لَهبِي شَر ملَهدأَبو ،منْهراً لي مخَي ي االلهُ بِهملَندنِّيأَبم  . 

 .الكلام وهذا من أفصح. الخصام: الاعوجاج، وباللدد: بالاود) عليه السلام(يعني

 ]٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أَهل العراق

  ]وفيها يوبخهم على ترك القتال، والنصر يكاد يتم، ثم تكذيبهم له[

ا أَنْتُمفَإِنَّم ،اقرلَ الْعا أَهي دعا بتْ أَما أَتَملَتْ فَلَمملِ، حامالْح أَةركَالْم   
____________  

  .أذلّ االله وجوهكم: أضرع االله خُدودكم. ١
  .الانحطاط والهلاك والعثار: والتّعس. حط من حظوظكم: وأتْعس جدودكم، أي. ٢
  .السحر الاعلى من آخر الليل: السحرة ـ بالضم ـ. ٣
  .غلبني النوم: ني عينيملَكَتْ. ٤
  .مربي كما تسنح الظباء والطير: سنح لي رسول االله. ٥



 ١١٤

  .، وورِثَها أَبعدها)٣(، وطَالَ تَأَيمها)٢(وماتَ قَيمها ،)١(أَملَصتْ

علي : [ني أَنَّكُم تَقُولُونأَما وااللهِ ما أَتَيتُكُم اخْتياراً، ولكن جئْتُ إِلَيكُم سوقاً، ولَقَد بلَغَ
أَم علَى نَبِيه؟ ! فَعلَى من أَكْذب؟ أَعلَى االلهِ؟ فَأَنَا أَولُ من آمن بِه! يكْذب، قَاتَلَكُم االلهُ]

قَهدص نلُ متَكُو! فَأَنَا أَو لَما، ونْهع تُمبةٌ غجا لَهنَّهااللهِ، ولكا، كَلاَّ وهلأَه ننُوا م
هلُ امي٤(و(نرِ ثَملاً بِغَيكَي ، ! ،اءوِع لَه كَان لَو)ينح دعب أَهنَب نلَملَتَعو(.  

 

 ]٧١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )صلى االله عليه وآله(علّم فيها الناس الصلاة على رسول االله

  ]بي والدعاء لهوفيها بيان صفات االله سبحانه وصفة الن[

 ]صفات االله[

اتوحدالْم ياحد م٥(اللَّه(وكَاتمسالْم ماعدو ،)ابِلَ)٦جو ، 

____________  
  .أسقطت، وألقت ولدها ميتاً: أملَصت. ١

  .زوجها: قَيمها. ٢

  .خلُوها من الازواج: تأيمها. ٣
٤ .هلُ امدح وإن كان أصل وضعها لضده، ومثل ذلك كلمة استعظام تقال في مقام الم: وي

فاظفر «في الحديث . »لا أبالك«: معروف في لسانهم، يقولون للرجل يعظمونه ويقرظونه
  .»بذات الدين تربت يداك

  .باسط المبسوطات، وأراد منها الارضين: داحي المدحوات أي. ٥

ي السماوات وأصلها المرفوعات وه: والمسموكات؛ مقيمها وحافظها: داعم المسموكات. ٦
فَعبمعنى ر كمس.  



 ١١٥

  .شَقيها وسعيدها: )٢(علَى فطْرتها)١(الْقُلُوبِ

 ]صفة النبي[

 بركَاتك، علَى محمد عبدك ورسولِك، )٤( صلَواتك، ونَوامي)٣(اجعلْ شَرائِفَ
، والْمعلنِ الْحقَّ بِالْحقِّ، والدافعِ جيشَات )٦(انْغَلَقَ، والْفَاتحِ لِما )٥(الْخَاتمِ لِما سبقَ

، قَائِماً )٩(، كَما حملَ فَاضطَلَع)٨(، والدامغِ صولاَت الاَْضالِيلِ)٧(الاَْباطيلِ
  ،)٢١( عن قُدم)١١(مرضاتك، غَير نَاكل في )١٠(بِأَمرِك، مستَوفزاً

____________  
  .خالقها: جابِل القُلوب. ١
حالته : أول حالات المخلوق التي يكون عليها في بدء وجوده، وهي للانسان: الفطرة. ٢

  . خالياً من الاراء والاهواء والديانات والعقائد
  .جمع شريفة: الشّرائِف. ٣

  .الزوائد: النّوامي. ٤

  .تأي لما تقدمه من النبوا: الخاتم لما سبقَ. ٥
كانت أبواب القلوب قد أُغلقت بإقفال الضلال عن طوارق الهداية : الفاتح لما انْغَلَقَ. ٦

  .بآيات نبوته)صلى االله عليه وآله وسلم(فافتتحها
جمع باطل على غير قياس، كما أن الاضاليل جمع ضلال على غير : جيشات الاباطيل. ٧

  .ن جاشت القدر إذا ارتفع غليانهاجمع جيشة ـ بفتح فسكون ـ م: قياس، وجيشاتها
من دمغه إذا شَجه حتى بلغت الشجةُ : جمع صولة، وهي السطوة، والدامغ: الصولات. ٨

  .دماغَه
  .القوة: والضلاعة. أي نهض بها قوياً: فاضطَلَع. ٩

  . المسارع المستعجل: المستَوفز. ١٠
  .غير جبان: الناكص والمتأخّر، أي: الناكل. ١١

  .سار ولم يعرج: مضى قُدماً أي: المشي إلى الحرب، ويقال: القُدم ـ بضمتين ـ. ١٢



 ١١٦

؛ ، حافظاً لِعهدك، ماضياً علَى نَفَاذ أَمرِك)٢( في عزمِ، واعياً لِوحيك)١(ولاَ واه
وهديتْ بِه الْقُلُوب بعد ، )٤(، وأَضاء الطَّرِيقَ لِلْخَابِط)٣(حتَّى أَورى قَبس الْقَابِسِ

اتض٥(خَو(ِلاَمالاَْع حاتوضم أَقَامتَنِ، والْف )٦( ينُكأَم وكَامِ، فَهالاَْح اترنَيو ،
 يوم الدينِ، وبعيثُك )٨(، وشَهِيدك)٧(الْمأْمون، وخَازِن علْمك الَْمخْزونِ

 . ك إِلَى الْخَلْق، ورسولُ)٩(بِالْحقِّ

 ]الدعاء للنبي[

لِّكي ظحاً ففْسم لَه حافْس م١٠(اللَّه(ِرالْخَي فَاتاعضم زِهاجو ،)١١(كلفَض نم .  
____________  

  .الضعيف: الواهى. ١
  .أي حافظاً وفاهماً، وعيت الحديث، إذا حفظته وفهمته: واعياً لِوحيك. ٢
: ورى الزنْد كوعى ـ وورِي كَولِي ـ يرِي ورياً فهو وار: يقال: بس القابِسأورى قَ. ٣

شُعلةٌ من النار، والقابس الذي يطلب : والقَبس. خرجت ناره، وأوريتُه ووريته واستَوريته
  .النار

جعلها مضيئة الذي يسير ليلاً على غير جادة واضحة، فإضاءة الطريق له : الخابِط. ٤
  .ظاهرة

  .جمع خَوضة، وهي المرة من الخوض: الخوضات. ٥
  .جمع علَم ـ بالتحريك ـ وهو ما يستدل به على الطريق كالمنار ونحوه: الاعلام. ٦
ما اختص االله به من شاء من عباده، ولم يبح لغير أهل الحظْوة به أن : العلْم المخزون. ٧

  .يتعلق بالاحكام الشرعيةيطلعوا عليه، وذلك مما لا 
فكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد (: شاهدك على الناس، كما قال االله تعالى: شهِيدك. ٨

  )وجئنابك على هؤلاء شهيداً
  . أي مبعوثك، فهو فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح: بعيثك بالحق. ٩

حسانك وبِرك، فيكون الظل إ: أي» في ظلك«. وسع له ما شئت أن توسع: افْسح له. ١٠
  .مجازاً

 . أطواره ودرجاته: مضاعفات الخير. ١١



 ١١٧

 نم زِهاجو ،هنُور لَه مأَتْمو ،نْزِلَتَهم كيلَد أَكْرِمو ،هبِنَاء ينانالْب لَى بِنَاءلِ عأَع ماللَّه
الم يضرم ،ةادولَ الشَّهقبم لَه كاثعتلابل، وخُطّة فَصدق عنْطذا م ،قالَة.  

ةمارِ النِّعقَريشِ، والْع دري بف نَهيبنَنَا ويب عماج م١(اللَّه(اتونَى الشَّهمو ،)٢( ،
ةعالد خَاءرو ،اللَّذَّات اءوأَه٣(و(ةامالْكَر فتُحو ،ينَةأْنى الْطُمنْتَهمو .)٤( 

 

 ]٧٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

 الحسن )٥(أُخذَ مروان بن الحكم أَسيراً يوم الجمل، فاستشفع: قالوا
، فكلّماه فيه، فخلّى سبيله، )عليه السلام(إلى أَميرالمؤمنين)عليهما السلام(والحسين
  :يبايعك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فقالا له

أَفَلَمهتعيةَ لِي في باج؟ لاَ حثْمانقَتْلِ ع دعي بنعايبةٌ!  ييودها كَفٌّ ي٦(إِنِّه(لَو ،  
____________  

١ .ةمها حيث تدوم ولا تفنى: قَرار النّعمستقر.  

جمع منية ـ بالضم ـ وهي ما يتمناه الانسان لنفسه، والشهوات : منى؛ منى الشّهوات. ٢
  .شتهيهما ي

سكون : والدعة. واسع الحال: أي» رجل رخي البال«الرخاء من قولهم ؛ رخَاء الدعة. ٣
  .النفس واطمئنانها

  . جمع تحفة، وهي مايكرم به الانسان من البر واللطف: التحف؛ تحف الكرامة. ٤
  .هاستشفعت ب: وليس من الجيد قولهم. سألهما أن يشفعاله عنده: استشفعهما إليه. ٥

  .أي غادرة ماكرة: كفّ يهودية. ٦



 ١١٨

هتببِس رلَغَد هدي بِينعاي١(ب(.  

 نْهة متَلْقَى الاُْمسو ،ةعبشِ الاَْرو الاَْكُبأَب وهو ،الْكَلْبِ أَنْفَه قَةةً كَلَعرإِم لَه ا إِنأَم
رماً أَحموي هلَدو نمو! 

 ]٧٣[   
  )عليه السلام( له ومن كلام

 لما عزموا على بيعة عثمان

 لَمو ،ينملسالْم ورتْ أُمملاسم نملااللهِ لاَُسورِي، وغَي نا مقُّ بِهأَنَّي أَح تُمملع لَقَد
اً فيما تَنافَستُموه يكُن فيهِا جور إِلاَّ علَي خَاصةً، الِْتماساً لاَجرِ ذلِك وفَضله، وزهد

رِجِهزِبو هفخْرز ن٢(م(.  

 ]٧٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما بلغه اتهام بني أُمية له بالمشاركة في دم عثمان

؟ أَوما وزع الْجهالُ سابِقَتي عن )٣(أَولَم ينْه بني أُميةَ علْمها بِي عن قَرفي
تماني! ي؟تُهلِس نلَغُ مأَب االلهُ بِه مظَهعا ولَمو.  

____________  
الاست، وهما مما يحرص الانسان على إخفائه، وكني به عن الغدر : السبة ـ بالضم ـ. ١

  . الخفي
الذهب وكذلك الزبرج ـ بكسرتين بينهما سكون ـ : أصل الزخرف؛ زخْرفُه وزِبرِجه. ٢

  .مموه مزور، وأغلب ما يقال الزبرِج على الزينة من وشْي أوجوهرثم أُطلق على كل 

  .عابه، والاسم منه القَرف بسكون الراء: قَرفَه قَرفاً ـ بالفتح ـ؛ قَرفي. ٣



 ١١٩

ينارِقالْم جِيج١(أَنَا ح(ُثالالاَْم ضرتَابِ االلهِ تُعلَى كع ،تَابِينرالْم يمخَصو ،)٢( ،
  ! في الصدورِ تُجازى الْعبادوبِما

 ]٧٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في الحث على العمل الصالح[

، وأَخَذَ )٥(، ودعي إِلَى رشَاد فَدنَا)٤( فَوعى)٣(رحم االلهُ عبداً سمع حكْماً
ةزجقَ)٦(بِح ،هخَافَ ذَنْبو ،هبر اقَبا، راد فَنَجالِحاً،  هلَ صمعخَالِصاً، و مد

، واجتَنَب محذُوراً، رمى غَرضاً، وأَحرز عوضاً، كابر )٧(اكْتَسب مذْخُوراً
اهو٨(ه( بكر ،هفَاتةَ ودى عوالتَّقْو ،هاتةَ نَجيطم ربلَ الصعج ،ناهم كَذَّبو ،

اء٩(الطَّرِيقَةَ الْغَر(َةجالَْمح لَزِمو ،)١٠(َلهالْم اغْتَنَم ،اءضيالْب )١١( رادبو ،
 . الاَْجلَ، وتَزود من الْعملِ

 

 ]٧٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]وذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه[

وااللهِ لَئِن بقيتُ لُهم لاََنْفُضنَّهم نَفْض إِن بني أُميةَ لَيفَوقُونَني تُراثَ محمد تَفْوِيقاً، 
 ! اللَّحام الْوِذَام التَّرِبةَ

  .(١٢)، وهو على القلب»التراب الوذَمة«: ويروى

 كفُواق  يعطونني من المال قليلاً قليلاً: أي» لَيفَوقونَني«): عليه السلام(قوله 



 ١٢٠

 (١٣) الحزة :جمع وذَمة، وهي: الوِذَامو. الناقة، وهو الحلبة الواحدة من لبنها

  .فتنفض من الكرش أوالكبد تقع في التراب
 

____________  
  .الخارجون من الدين: خَصيمهم، والمارقون: حجيج المارقين. ١
يراد بها هنا متشابهات الاعمال والحوادث، تعرض على القرآن، فما وافقه فهو : الامثال. ٢

قد جرى على حكم ) عليه السلام(لفه فهو الباطل الممنوع، وهوالحق المشروع، وما خا
  . كتاب االله في أعماله، فليس للغامز عليه أن يشير إليه بمطعن، مادام ملتزماً لاحكام الكتاب

  )وآتيناه الحكْم صبياً(: الحكْمة، قال االله تعال: الحكْم ـ هنا ـ. ٣

  .حفظَ وفهم المراد: وعى. ٤

  . من الرشاد الذي دعا اليهقرب: دنا. ٥
أخذ فلان بِحجزة : معقد الازار، والمراد الاقتداء والتمسك، يقال: الحجزة ـ بالضم ـ. ٦

  .فلان، إذا اعتصم به ولجأ إليه
  .كسب بالعمل الجليل ثواباً يذخره ويعده لوقت حاجته: اكتَسب مذْخوراً. ٧
  .غالبه بكثرة أفكاره الصائبة فغلبه: بالمثلثة أي» كاثَر«غالبه، ويروى : كابر هواه. ٨
  .النيرة الواضحة: الغراء. ٩

  .جادة الطريق ومعظَمه: المحجة. ١٠
مدة الحياة مع العافية، فإنه أُمهِلَ فيها دون أن يؤخذ بالموت أوتَحلّ : المهل ـ هنا ـ. ١١

  . به بائقةُ العذاب
  . هذه الرواية مقلوبها وعكسهاهو على القلب، المراد من. ١٢

بمجموع المعى » الوذَمة«القطعة، وفسر صاحب القاموس : الحزة ـ بالضم ـ. ١٣
  .والكَرش

 

 

 



 ١٢١

 ]٧٧[   
  كان يدعوبها) عليه السلام(ومن كلمات له 

رغْفلي بِالْم دتُ فَعدع نِّي، فَإِنم بِه لَما أَنْتَ أَعلِي م راغْف ماللَّهة.  

  . من نَفْسي، ولَم تَجِد لَه وفَاء عنْدي)١(اللَّهم اغْفر لِي ما وأَيتُ

 كإِلَي تُ بِهبا تَقَرلِي م راغْف ماني[اللَّهسقَلْبِي]بِل خَالَفَه ثُم ،.  

اظالاَْلْح اتزملِي ر راغْف م٢(اللَّه(الاَْلْفَاظ قَطَاتسو ،)٣(ِنَانالْج اتوشَهو ،)٤( ،
 . )٥(وهفَوات اللِّسانِ

 ]٧٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

يا أميرالمؤمنين : لبعض أصحابه لما عزم على المسير إِلى الخوارج، فقال له
إن سرت في هذا الوقت، خشيتُ ألاَّ تظفر بمرادك، من طريق علم النجوم، 

 )عليه السلام(فقال

عأَتَز نفُ متُخَو؟ ووءالس نْهرِفَ عا صيهف ارس ني مالَّت ةاعي إِلَى السدتَه أَنَّك م  
____________  

  .وأى ـ كوعى ـ وعدوضمن. وعدت: وأيتُ. ١
أما اللحاظ ـ . الاشارة بها، والالحاظ جمع لحظ، وهو باطن العين: رمزات الالحاظ. ٢

  .بضمتين» لُحظ«ر العين ـ فلا نعرف له جمعاً إلاّ وهو مؤخّ
 . لغوها: سقَطات الالفاظ. ٣

  .ما يكون من ميل منه إلى غير الفضيلة: وشهواته. القلب، واللب: شَهوات الجنَان. ٤
  .زلاّته: هفَوات اللّسان. ٥



 ١٢٢

 دقَك بِهذَا فَقَد كَذَّب الْقُرآن، فَمن ص)١(الساعة الَّتي من سار فيها حاقَ بِه الضر؟

واستَغْنَى عنِ الاستعانَة بِااللهِ عزوجلّ في نَيلِ الَْمحبوبِ ودفْعِ الْمكْروه، وتَبتَغي في 
 هديتَه قولِك لِلْعاملِ بِأَمرِك أَن يولِيك الْحمد دون ربه، لاَنَّك ـ بِزعمك ـ أَنْتَ

رالض نأَمو ،ا النَّفْعيهي نَالَ فالَّت ةاعإِلَى الس!!  
  :على الناس فقال) عليه السلام(ثم أقبل

أَيها النَّاس، إِياكُم وتَعلُّم النُّجومِ، إِلاَّ ما يهتَدى بِه في بر أَو بحر، فَإِنَّها تَدعو إِلَى 
انَةنِ]و[، الْكَهكَالْكَاه منَجرِ)٢(المكَالْكَاف راحالسرِ، واحكَالس نالْكَاهو ، ! رالْكَافو

  .سيروا علَى اسمِ االلهِ! في النَّارِ
 

 

 ]٧٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 بعد فراغه من حرب الجمل، في ذم النساء
فَأَما : قص الاِْيمانِ، نَواقص الْحظُوظ، نَواقص الْعقُولِمعاشر النَّاسِ، إِن النِّساء نَوا

 انا نُقْصأَمو ،هِنضيامِ حي أَيامِ فيالصو لاةنِ الصع نهودفَقُع هِنانإِيم اننُقْص
واحد، وأَما نُقْصان حظُوظهِن عقُولِهِن فَشَهادةُ امرأَتَينِ منْهن كَشَهادة الرجلِ الْ

فَاتَّقُوا شرار النِّساء، وكُونُوا من ؛ فَموارِيثُهن علَى الاَْنْصاف من موارِيث الرجالِ
 .خيارِهن علَى حذَر، ولاَتُطيعوهن في المعروف حتَّى لاَ يطْمعن في المنكَرِ

 
____________  

١ .أحاط به: حاقَ به الضر.  
  . من يدعي كشف الغيب: الكاهن. ٢



 ١٢٣

 ]٨٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في الزهد[
مِ، والورعالنِّع نْدع الشُّكْرلِ، والاَْم رصةُ قادهالز ،ا النَّاسه١(أَي( نْدارِمِ،  عحالْـم

نْكُمع ذلِك بزع فَ)٢(فَإِن  ،كُممِ شُكْرالنِّع نْدا عولاَ تَنْسو ،كُمربص امربِ الْحغْللاَ ي
ذَرأَع ٣(فَقَد(ةرفسج مجبِح كُمااللهُ إِلَي )٤(ِذْرالْع ةارِزكُتُب بة، ورظَاه )ة)٥حاضو . 

 ]٨١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في صفة الدنيا
في حلاَلِها حساب، وفي حرامها ! وآخرها فَنَاء! )٦(ر أَولُها عنَاءما أَصفُ من دا

قَابا. عاهاعس نمو ،زِنا حيهف نِ افْتَقَرمو ،نا فُتيهتَغْنَى فنِ اس٧(م( نمو ،فَاتَتْه
اتَتْها ونْهع د٨(قَع(تْهرصا ببِه رصأَب نمو ،تْهما أَعهإلَي رصأَب نمو ، . 

 
وجد تحته من » ومن أبصربِها بصرتْه«): عليه السلام(وإذا تأمل المتأمل قوله 

المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تُبلغ غايته ولا يدرك غوره، لا سيما إذا 
» أبصر بها«لفرق بين ، فإنه يجد ا»ومن أبصر إليها أعمتْه«: قرن إليه قوله

 !واضحاً نيراً عجيباً باهراً» أبصر إليها«و
____________  

ورع الرجل ـ من باب : الكف عن الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، يقال: الورع. ١
علم وقطع وكرم وحسب ـ ورعاً، مثل وعد، وورعاً ـ بفتحتين كطَلَب ـ وورعاً أي 

الاثم جانَب .  
٢ .ززوباً ـ بضمتين كدخول ـ أيعـ ودخل ع برعنكم ـ من باب ض بعد عنكم: ب.  
٣ .ذَرما : فأعذرت فلاناً سلبت عذره أي. بمعنى أنصف، وأصله مما همزته للسلب: أع

  .جعلت له عذراً يبديه لو خالف ما نصحته به
  .كاشفة عن نتائجها الصحيحة: مسفرة. ٤
  .ظاهرته: بارِزة العذْر. ٥
  .التعب: العناء. ٦
 . جاراها سعياً: ساعاها. ٧
٨ .واتَتْه :تْهعطَاو .  



 ١٢٤

 ]٨٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 »الغراء«وهي من الخطب العجيبة تسمى 
وفيها نعوت االله جل شأنه، ثم الوصية بتقواه، ثم التنفير من الدنيا، ثم ما يلحق [

عليه (ى ما هم فيه من الاعراض، ثم فضله من دخول القيامة، ثم تنبيه الخلق إل
  ]في التذكير) السلام

  ]صفته جلّ شأنه[
لِهولاَ بِحي عاللهِ الَّذ دم١(الْح(لِهنَا بِطَوود ،)٢( فكَاشل، وفَضة ويمحِ كُلِّ غَنانم ،

  .)٣(كُلِّ عظيمة وأَزل

، )٥(، وأُومن به أَولاً بادياً)٤(غِ ـ نعمهأَحمده علَى عواطف كَرمه، وسوابِ
 .وأَستَهديه قَرِيباً هادياً، وأَستَعينُه قَاهراً قَادراً، وأَتَوكَّلُ علَيه كَافياً نَاصراً

 أَمرِه، وإِنْهاء عبده ورسولُه، أَرسلَه لانْفَاذ) صلى االله عليه وآله(وأَشْهد أَن محمداً
ذْرِه٦(ع(يمِ نُذُرِهتَقْدو )٧(.  

____________  
عز وارتفع عن جميع ما سواه، لقوته المستعلية بسلطة الايجاد على كل : علاَ بحولِه. ١

  .قوة
٢ .لِهنا بِطَوله أي : دمن خلقه بطَو به سبحانه وارتفاعه في عظمته دنا وقَرأي إنه مع علو

  .عطائه وإحسانه
  .الضيق والشدة: الازل ـ بالفتح ـ. ٣
  .إذا عم وشَملَ: كواملُها، من سبغَ الظلّ: سوابِغ النّعم. ٤
  . أي سابقاً كلّ شيء من الوجود، ظاهراً بذَاته مظْهراً لغيره: أولاً بادياً. ٥
النقلية التي أقيمت ببعثة إبلاغه، والعذر هنا كناية عن الحجج العقلية و: إنهاء عذْرِه. ٦

 . النبي

  .الاخبار الالهية المنذرة بالعقاب على سوء الاعمال: النُّذُر ـ جمع نذير ـ. ٧



 ١٢٥

  ]الوصية بالتقوى[

، )٢(، ووقَّتَ لَكُم الاْجالَ)١(أُوصيكُم عباد االلهِ بِتَقْوى االلهِ الَّذي ضرب لَكُم الاَْمثَالَ
الر كُمسأَلْباشَو٣(ي(َاشعالم فَغَ لَكُمأَرو ،)٤(اءصالاِْح اطَ بِكُمأَحو ،)٥( دصأَرو ،
اءزالْج ٦(لَكُم(فَدالرابغِ، وومِ السبِالنِّع كُمآثَرو ،)٧( ِغوافالر)جِ )٨جبِالْح كُمأَنْذَرو ،

، ودارِ )١١(، في قَرارِ خبرة)١٠(م مدداً، فَأَحصاكُم عدداً، ووظَّفَ لَكُ)٩(الْبوالِغِ
 .عبرة، أَنْتُم مخْتَبرون فيها، ومحاسبون علَيها

 

____________  
  .جاء بها في الكلام لايضاح الحجج، وتقريرها في الاذهان: ضرب الامثال. ١

  .ولا متأخرجعلها في أوقات محدودة لا متقدم عنها : وقّتَ الاجالَ. ٢
  .ما ظهر من اللباس: الرياش. ٣
  .اتّسع: رفَغَ عيشُه ـ بالضم ـ رفَاغَةً، أي: أي أوسع، يقال: أرفَغَ لكم المعاشَ. ٤
أي جعل إحصاء أعمالكم والعلم بها عملاً كالسور لا تنفذون منه ولا : أحاطكم بالاحصاء. ٥

  .تتعدونه
٦ .ه لكم : أرصد لكم الجزاءعنهأعد فلا محيص.  
  . جمع رفْدة ـ كَكسرة ـ وهي العطية: الرفَد. ٧
  .الواسعة: الروافغ. ٨

  .الظاهرة البينة: الحجج البوالِغ. ٩

  .عين لكم أزمنةً تَحيون فيها: أي قَدر لكم، والمدد جمع مدة، أي: وظّفَ لكم مدداً. ١٠
  .ختبار، وهي دار الدنياأي في دار ابتلاء وا: في قرارِ خبرة. ١١

 

 



 ١٢٦

  ]التنفير من الدنيا[

 منْظَرها، )٣(، يونقُ)٢( مشْربها، ردغٌ مشْرعها)١(فَإِن الدنْيا رنقٌ
 )٧(وسنَاد، وظلٌّ زائِلٌ، )٦(، وضوء آفلٌ)٥(مخْبرها، غُرور حائِلٌ)٤(ويوبِقُ

 ستَّى إِذَا أَنائِلٌ، حامهرنَاك أَناطْما، وهر٨(نَاف(اهلجتْ بِأَرصقَم ،)تْ )٩قَنَصو ،
  )١٣( الْمرء أَوهاقَ الْمنية)١٢( بِأَسهمها، وأَعلَقَت)١١(، وأَقْصدتْ)١٠(بِأَحبلها

____________  
  .كَدر: رنقٌ ـ كَفَرِح ـ. ١
  .مورِد الشاربة للشرب:  والمشرع.كثير الطين والوحل: ردغٌ. ٢
  .يعجِب: يونقُ. ٣
 . يهلك: يوبِقُ. ٤

  .إذا تحول وانتقل» حال«اسم فاعل من : حائِل. ٥
  .غائب لا يلبث أن يظهر حتى يغيب: وضوء آفلٌ. ٦
  .ما يستند إليه، أودعامة يسنَد بها السقف: السنَاد ـ بالكسر ـ. ٧

٨ .ناكر اسم فاعل من : ناكرها؛ هااطمأن»ر الشيءهِله فأنكره» نَكمن باب علم ـ أي ج.  

استَن، : قَمص الفرس وغيره يقمص ـ من بابي ضرب ونصر ـ قَمصاً وقماصاً أي. ٩
  .وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً

  .اصطادت بشباكها وحبالها: قَنَصتْ بأحبلها. ١٠
  .انها من غير تأخيرقَتَلَتْ مك: أقْصتْ. ١١
  .ربطَتْ بعنُقه: أعلَقَتْ به. ١٢
حبال : جمع وهق بالتحريك أوبفتح فسكون كما يقال نهرونهر، أي: أوهاق المنية. ١٣

  .الموت

 



 ١٢٧

، وثَوابِ )٢(، ووحشَة الْمرجِعِ، ومعاينَة الْـمحلِّ)١(قَائِدةً لَه إِلى ضنْك الْمضجعِ
لِالْع٣(م(لَفقْبِ السالْخَلَفُ بِع كَذلِكو ،)٤( ،ًامارةُ اخْتينالْم علاَتُقْل)وِي )٥عرلاَيو ،

اقُون٦(الْب(ًامارتاج )٧(ًثَالاتَذُون محي ،)٨(ًالاسأَر ونضميو ،)٩( ةإِلَى غَاي ،
 . الْفَنَاء)١٠(الانْتهاء، وصيورِ

  ]البعثبعد الموت [

أَزِفَ النُّشُورو ،ورهالد تتَقَضو ،ورالاُْم تمرتَّى إِذَا تَص١١(ح( نم مهجأَخْر ،
   السباعِ، ومطَارِحِ الْمهالِك، )١٣( الْقُبورِ، وأَوكَارِ الطُّيورِ، وأَوجِرة)١٢(ضرائِحِ

____________  
  .رقَد، والمراد القبرضيق الم: ضنْك المضجع. ١
  .مشاهدة مكانه من النعيم والجحيم: معاينة المحلِّ. ٢
  .جزاؤه الاعم من شقاء وسعادة: ثواب العمل. ٣
بِعقْب ـ بباء الجر وسكون القاف ـ بمعنى . المتقدمون: والسلَف. المتأخرون: الخلَفُ. ٤

  . ب حسنلهذا الفرس عق: وأصله جرى الفرس بعد جريه، يقال. بعد
  .أي لا تكفّ المنية عن اخترامها، أي استئصالها للاحياء: لا تُقْلع المنيةُ اخْتراماً. ٥

 . أي لا يرجعون ولا يكُفّون: لا يرعوي الباقون. ٦

  .افتعال من الجرم، أي اقتراف السيئات: الاجترام. ٧

  .، ويقتدون بهمأي يشاكلون بأعمالهم صور أعمال من سبقهم: يحتَذون مثالاً. ٨
  .جمع رسل ـ بالتحريك ـ وهو القطيع من الابل والغنم والخيل: يمضون أرسالاً. ٩

  .مصيره وما يؤول إليه: صيور الامر ـ كتنّور ـ. ١٠
  .قرب البعث: أزِفَ النّشُور. ١١
  .جمع ضريح، وهو الشّقّ وسط القبر: الضرائح. ١٢
  .حاب ـ وهو الحجرجمع وِجار ـ ككتاب وس: الاوجِرة. ١٣



 ١٢٨

ينعطهم ،رِهاعاً إِلَى أَمر١(س(ًوتاميلاً صعر ،هادعإِلَى م )اماً )٢يفُوفاً، ، قص
رصالْب منْفُذُه٣(ي(كانَةتالاس وسلَب هِملَيي، عاعالد مهعمسيو ،)٤(عرضو ،)٥( 

، )٧( كَاظمةً)٦(ت الْحيلُ، وانْقَطَع الاَْملُ، وهوت الاَْفْئِدةُالاستسلاَمِ والذِّلَّة، قَد ضلَّ
، )١٠(، وعظُم الشَّفَقُ)٩(، وأَلْجم الْعرقُ)٨(وخَشَعت الاَْصواتُ مهينمةً

تدعأُر١١(و(ياعالد ةربلِز اعمالاَْس )١٢( ِلطَابِ إِلَى فَصالْخ)١٣(مو ، ةضقَاي
اءز١٤(الْج(ِنَكَالو ،)ابِ)١٥الِ الثَّونَوقَابِ، والْع . 

____________  
  .أي مسرعين إلى معاده، سبحانه، الذي وعد أن يعيدهم فيه: مهطعين. ١
شبههم في تلاحق بعضهم ببعض برعيل ؛ القطعة من الخيل: الرعيل؛ رعيلاً صموتاً. ٢

  . ة منها ـ لان الاسراع لا يدع أحداً منهم ينفرد عن الاخرالخيل ـ أي الجملة القليل
٣ .صرالب منْفُذُهواحد منهم عن : يجاوزهم، أي: ي بزعيأتي عليهم ويحيط بهم، والمراد لا ي

  .بصر االله

٤ .كانةتالاس وسوس ـ بالفتح ـ؛ لَبالخضوع: ما يلبس، والاستكانة: اللّب.  

 .  الوهن، والضعف، والخشوع:ضرع ـ بالتحريك ـ. ٥

 . خَلَتْ من المسرة والامل من النجاة: هوت الافْئِدة. ٦

  .ساكنة، كاتمة لما يزعجها من الفزع: كاظمة. ٧
  .أي متخافية، والهينَمة الكلام الخفي: مهينمة. ٨
  .وكان كاللّجامكثر حتى امتلات به الافواه لغزارته فمنعها من النطق، : ألْجم العرقُ. ٩

  .الخوف: الشّفق ـ محركة ـ. ١٠
  .عرتْها الرعدة: أُرعدت. ١١
إلا إذا كان فيها زجر وانتهار، فانها » زبرة«صوته وصيحته، ولا يقال : زبرة الداعي. ١٢

  .واحدة الزبر أي الكلام الشديد
  .بتّ الحكومة بين االله وبين عباده في الموقف: فَصل الخطاب. ١٣

  .مبادلة الجزاء الخير بالخير والشر بالشر: المعاوضة، أي: المقايضة؛ مقايضة الجزاء. ١٤

  .العذاب: النكال. ١٥



 ١٢٩

  ]تنبيه الخلق[

، )٢(، ومقْبوضون احتضاراً)١(عباد مخْلُوقُون اقْتداراً، ومربوبون اقْتساراً
 جزاء، )٥(، ومبعوثُون أَفْراداً، ومدينُون)٤(ن رفَاتاً، وكَائِنُو)٣(ومضمنُون أَجداثاً
، )٧(الْمنْهجِقَد أُمهِلُوا في طَلَبِ الْـمخْرجِ، وهدوا سبِيلَ ؛ )٦(ومميزون حساباً

ا لمضماَرِ ، وخُلُّو)٩(، وكُشفَتْ عنْهم سدفُ الريبِ)٨(وعمروا مهلَ الْمستَعتبِ
اد١٠(الْجِي(اديتالار ةوِيرو ،)قْتَبِسِ )١١الْم أَنَاةو ، 

____________  
  .الغَلَبة والقهر: والاقتسار. مملوكون: مربوبون. ١
  .حضور الملائكة لقبض الروح: أصل الاحتضار. ٢
: خذ جدثاً، ويقالات: جمع جدث ـ بفتحتين ـ وهو القبر، واجتَدثَ الرجلُ: الاجداث. ٣

  .مجعولون في ضمنها» مضمنُون الاجداثَ«و. جدفَ ـ بالفاء ـ
فتّه بيده كما : الحطام، ويقال رفَتَه ـ كنصر وضرب ـ أي كسره ودقّه أي: الرفات. ٤

  .يفَت المدر والعظْم البالي
  )الك يومِ الدينم(: الجزاء، قال تعالى: أي مجزِيون، والدين: مدينون. ٥

ولا تَزِر وازرةٌ (: كلّ يحاسب على عمله منفصلاً عمن سواه: مميزون حساباً. ٦
   )وِزرأُخرى

  .الطريقة الواضحة التي دلت عليها الشريعة المطهرة: المنهج. ٧

 من ينالُ أُتوا من العمر مهلَة: المسترضي، أي: المستَعتب؛ وعمروا مهلَ المستَعتب. ٨
  .الرضى لو أحسن العمل

جمع رِيبة وهي : والريب؛ جمع سدفة ـ بالفتح ـ وهي الظلمة: السدف؛ سدفَ الريب. ٩
  .الشبهة وإبهام الامر

والجيادمن . تُرِكوا في مجال يتسابقون فيه إلى الخيرات: خُلّوا؛ خُلّوا لمضمار الجياد. ١٠
  .ان الذي تضمر فيه الخيل، والمدة التي تضمر فيها أيضاًالمك: والمضمار. كرامها: الخيل

طلب : إعمال الفكر في الامر ليأتي على أسلموجوهه، والارتياد هنا: روِية الارتياد. ١١
  .مايراد



 ١٣٠

تَادر١(الْم(ِلهبِ الْمطَرضملِ، والاَْج ةدي مف ،)٢(. 

  ]فضل التذكير[ 

، ومواعظَ شَافيةً، لَو صادفَتْ قُلُوباً زاكيةً، وأَسماعاً )٣(ئِبةًفَيا لَها أَمثَالاً صا
 !واعيةً، وآراء عازِمةً، وأَلْباباً حازِمةً

 فَعملَ، وحاذَر )٥( فَاعتَرفَ، ووجِلَ)٤(فَاتَّقُوا االلهَ تَقيةَ من سمع فَخَشَع، واقْتَرفَ
راد٦(فَب(رتَبفَاع ربعو ،نسفَأَح قَنأَيو ،)٧( ذِّرحو ،] جِرزو ،رذفَح[رجدفَاز)٨( ،

فأَنَاب ابأَج٩(و(تَذَىى فَاحاقْتَدو ،فَتَاب عاجرو ،)١٠(عرأَى، فَأَسفَر أُرِيو ،  
____________  

الذي أخذ بيده : المرتاد، أي: ار والتؤدة، والمقتبسالانتظ: الاناة؛ وأناة المقْتَبِس المرتاد. ١
  .مصباحاً ليرتاد في ضوئه شيئاً غاب عنه

  .الحركة في العمل: أي. مدة الاضطراب: المضطَرب. ٢
  . غير عادلة عن الصواب: صائبة. ٣
: كسب يكسب، وفي التنزيل: أي» قرف يقرف لعياله«اكتسب، ومثله : اقترف. ٤
  )هم مقْتَرِفُونوليقْتَرِفُوا ما (

  .خافَ: وجِلَ. ٥

  .سارع: بادر. ٦
٧ .رتَبفاع ربر ـ مبني للمجهول مشدد الباء ـ؛ عبمراراً : ع برأي عرضت عليه الع

  .كثيرة، فاعتبر، أي اتعظ
  .أي امتنع عن الشيء وانتهى: ازدجر. ٨
  .رجع إليه: أناب الى االله. ٩

  .أحسن القُدوةَ: تداه، أيشاكَلَ بين عمله وعمل مق: احتذى. ١٠

 



 ١٣١

، وأَطَاب سرِيرةً، وعمر معاداً، واستَظْهر )١(طَالِباً، ونَجا هارِباً، فَأَفَاد ذَخيرةً
وموطنِ فَاقَته، وقَدم أَمامه ، وحالِ حاجته، )٣( لِيومِ رحيله ووجه سبِيله)٢(زاداً
 . مقَامهلِدارِ

 ،هنَفْس نم كُمذَّرا حم كُنْه نْهوا مذَراحو ،لَه ا خَلَقَكُمةَ مااللهِ جِه ادبفَاتَّقُوا االلهَ ع
  . لِصدق ميعاده، والْحذَرِ من هولِ معاده)٤(واستَحقُّوا منْه ما أَعد لَكُم بِالتَّنَجزِ

  ]ذكير بضروب النعمفي الت: [منها

، )٧( عن عشَاها)٦(، وأَبصاراً لِتَجلُو)٥(جعلَ لَكُم أسماعاً لِتَعي ما عنَاها
أَشْلاَء٨(و(انَائِهحَةً لالاَئِما، مائِهضعَةً لاعامج )٩( ددما، ورِهويبِ صكفي تَر 

   لاَرزاقها، في )١١(، وقُلُوب رائِدة)١٠(اقهاعمرِها، بِأَبدان قَائِمة بِأَرفَ
____________  

  .استفادها واقتناها وهو من الاضداد: أفاد الذخيرة. ١
  .حمل زاداً حمله ظَهر راحلته إلى الاخرة، والكلام تمثيل: استَظْهر زاداً. ٢
  . المقصد الذي يركب السبيل لاجله: وجه السبيل. ٣
  .طلب وفائه على عجل: جز الوعدتَنَ. ٤

  .تحفظ ما أهمها: تعي ما عناها. ٥

  .تكشف: تجلو. ٦
  .مقصور، مصدر من عشي فهو عش إذا أبصر نهاراً ولم يبصر ليلاً: العشَا. ٧
  .جمع شلْو وهو العضو: الاشْلاء. ٨
: مة الاعضاء لهاالاحناء ـ جمع حنْو بالكسر ـ وهو كل ما اعوج من البدن، وملاء. ٩

  .تناسبها معها
  .المنفعة، أوما يستعان به عليها: جمع رِفّق ـ بالكسر ـ: الارفاق. ١٠
  . طالبة: رائدة. ١١



 ١٣٢

لِّلاَتج١(م(ِاجِزوحو ،هنَنم اتوجِبمو ،همعن)٢(هتيافا .  عهتَراراً سمأَع لَكُم رقَدو
خَلَّفَ لَكُمو ،نْكُمعهِمتَعِ خَلاَقتَمسم نم ،لَكُمقَب يناضآثَارِ الْم نراً مب٣( ع( ،

هِمحِ خَنَاقتَفْسسم٤(و(. 

مقَتْهه٥(أَر(انْهع همشَذَّبالِ، والاْم ونا دنَايالْم )٦(ِالالاْج متَخَر )ي )٧وا فدهمي لَم ،
  . الاَْوانِ)٩(م يعتَبِروا في أُنُف، ولَ)٨(سلاَمة الاَْبدانِ

ةاضضلُ بأَه رنْتَظلْ يلُ )١٠(فَهأَهمِ؟ ورالْه يانوابِ إِلاَّ حالشَّب 
ةاربِ )١١(غَضقُر ع؟ مإِلاَّ آوِنَةَ الْفَنَاء قَاءالْب ةدلُ مأَهقَمِ؟ وازِلَ السإِلاَّ نَو ةحالص

   الْقَلَق، )١٤( الانتقَالِ، وعلَزِ)١٣(، وأُزوف)١٢(لِالزيا
____________  

: يقولون. غامرات نعمه: بمعنى غطّاه، أي» جلّله«من : مجلِّلات على صيغة اسم الفاعل. ١
  .موانع: حواجز. ٢. سحاب مجلّلٌ، أي يطبق الارض

  .النصيب الوافر من الخير: الخلاق. ٣

  .حبل يخنق به: تح ــ بالف: الخَنَاق. ٤
  .أعجلتهم: أرهقتهم. ٥
  .قَطّعهم ومزقهم من تشذيب الشجرة وهو تقشيرها: شَذّبهم عنها. ٦
  .استئصاله واقتطاعه: تَخَرم الاجل. ٧
  .أي لم يمهدوا لانفسهم بإصلاحها: لم يمهدوا في سلامة الابدان. ٨
  .تأنَف لم يسبِقْ به قَدرأمر أُنُف، أي مس: أُنُف ـ بضمتين ـ يقال. ٩

  . رخص الجلد ورقته وامتلاؤه: البضاضة. ١٠
 . النعمة والسعة والخصب: الغَضارة. ١١

  .أي فَارقَه: مصدر زايلَه مزايلَةً وزِيالاً: الزيال. ١٢

  .الدنو والقرب: الازوف. ١٣

  .قلق وحفة وهلع يصيب المريض والمحتَضر: العلَز. ١٤



 ١٣٣

، وتَلَفُّت الاستغَاثَة بِنُصرة الْحفَدة )٢(الْجرضِ، وغُصصِ )١(وأَلَمِ الْمضضِ
نَاءالْقُرو ةزالاَْعو ،اءالاَْقْرِبو! 

 في محلَّة الاَْموات )٤( وقَد غُودر)٣(فَهلْ دفَعت الاَْقَارب، أَو نَفَعت النَّواحب؟
ه٥(يناًر(تَهجِلْد اموالْه تَكَته يداً، قَدحعِ وجضالْم يقي ضفو ،)٦( لَتأَبو ،

كاه٧(النَّو(فَتعو ،تَهجِد )٨( احمو ،هفُ آثَاراصوالْع هالِمعم ثَاندالْح)٩( ،
   بعد قُوتها،)١٢(نَخرةً لْعظَام، وا)١١( بعد بضتها)١٠(وصارت الاَْجساد شَحبةً

____________  
  .بلوغ الحزن من القلب: المضض. ١
  .الريق: الجرض. ٢
  .جمع ناحبة، وهي الرافعة صوتها بالبكاء: النّواحب. ٣
٤ .رتُرِك وبقي: غُود.  
  .حبِيساً: رهيناً. ٥
  .الحيات وكل ذي سم يقتل: ا، والهوامجذبت جلدته فقطعته: هتَكَت الهوام جِلْدتَه. ٦
  .أي يبليه: جمع ناهكة وهي ما ينْهِك البدن: النّواهك. ٧
  . درستْ: عفَت. ٨
٩ .ثانلَم، وهو ما : والمعالم. مصدر يدل على الاضطراب بمعنى ما يحدث: الحدعجمع م

  .يستدل به

  .الهالكة: الشَّحبةُ ـ بفتح الشين ـ أي. ١٠

مصدر بض الماء إذا ترشّح قليلاً قليلاً، أي : الواحدة من البض وهو: البضة ـ هنا ـ. ١١
  .بعد امتلائها حتى كأن الماء يترشح منها

  .بالية: نَخرة. ١٢

 



 ١٣٤

لِحِ  موقنَةً بغَيبِ أَنْبائِها، لاَ تُستَزاد من صا)١(والاَْرواح مرتَهنَةً بِثقَلِ أَعبائِها
تَبتَعلاَ تُسا، وهلم٢(ع(اهلَلز ىءيس نم )٣(! 

 ،ملَتَهثأَم تَذُون؟ تَحاءالاَْقْرِبو مانَهإِخْوو ،اءالابمِ والْقَو نَاءأَب تُملَسأَو ونكَبتَرو
متَهد٤(ق(متَهادج تَطَؤُونو ،)ةٌ ! ؟)٥يقَاس ا، فَالْقُلُوبهشْدر نةٌ عيا، لاَهظِّهح نع

 . سواها، وكَأَن الرشْد في إحرازِ دنْياها)٦(كَأَن الْمعني! سالِكَةٌ في غَيرِ مضمارِها

  ]التحذير من هول الصراط[

كُمازجم وا أَنلَماع٧(و(هضحد الِقزمو راطلَى الصع )٨(أَهو ، ،هلَلاوِيلِ ز
اتتَار٩(و(الِهوفُ؛  أَهالْخَو بأَنْصو ،هقَلْب شَغَلَ التَّفَكُّر ي لُبةَ ذيفَاتَّقُوا االلهَ تَق 

____________  
  .حمل: الاثقال، جمع عبء، أي: الاعباء. ١
التوبة عن العمل : تْبى، أيأي لا يطْلَب منها تقديم الع: ولا تُستَعتَب ـ مبني للمفعول ـ. ٢

  .القبيح، أومبني للفاعل، أي لا يمكنها أن تطلب الرضى والاقامة من خطئها السيىء
  . خطئها، وأصله انزلاق القدم: زللها. ٣
  .الطريقة: القدة ـ بكسر فتشديد ـ. ٤

  .تسيرون على سبيلهم بلا انحرف عنهم في شيء: تَطَأون جادتَهم. ٥

٦ .الم كأننيأي المقصود بالتكاليف الشرعية: ع.  
  .مصدر ميمي من جاز يجوز، أي قطع المكان واجتازه: مجازكم. ٧
مواضع الزلل : هو انقلاب الرجل بغتةً فيسقط المار، والمزالق: الدحض؛ مزالِق دحضه. ٨

  .والانزلاق
  .النّوب والدفَعات: التارات. ٩

 



 ١٣٥

نَهد١(ب(ا رهأَسو ،همنَو اررغ دجلتَّه)٢(اجِروه اءجأَ الرأَظْمو ،)ظَلَفَ  )٣و ،هموي
هاتوشَه ده٤(الز(هانسبِل فَ الذِّكْرجأَوو ،)٥(تَنَكَّبو ،هانمَفَ لاالْخَو مقَدو ،)٦( 

٧(الَْمخَالِج(ِحضو نع )٨(أَقْص لَكسبِيلِ، والس الِكسالم د)طْلُوبِ)٩جِ الْم؛  إِلَى النَّه
لْهتَفْت لَم١٠(و(هلَيع متَع لَمورِ، ولاَتُ الْغُرفَات )راً )١١ورِ، ظَافاتُ الاُْمشْتَبِهم 

معبر قَد عبر . ، في أَنْعمِ نَومه، وآمنِ يومه)١٢(بِفَرحة الْبشْرى، وراحة النُّعمى
اجِلَة١٣(الْع( الاْجِلَة ادز مقَديداً، ومح  

____________  
١ .نَهدفُ بالخو بأتعبه: أنْص.  
: أي» أسهره التهجد«القليل من النوم وغيره و: الغرار بالكسر؛ أسهر التّهجد غرار نومه. ٢

  .أزال قيام الليل نومه القليل، فأذهبه بالمرة
  . جمع هاجرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر: الهواجر. ٣
  .منعها: ظَلَفَ الزهد شَهواته، أي. ٤

أي أسرع، كأن الذكر لشدة تحريكه اللسان موجِفٌ به كما تُوجِفُ : أوجفَ الذّكْر بِلسانه. ٥
  .الناقةُ براكبها

٦ .الشيء نْه: تَنَكّبمال ع . 

  .لمختلجة الجاذبةالامور ا: المخَالج. ٧
  .الجادة: الوضح ـ محركة ـ. ٨
  .أقْومها: أقْصد المسالك. ٩

  .لم ترده ولم تَصرِفْه: لم تَفْتلْه. ١٠
  .لم تَخْفَ عليه الامور المشتبهة: من عمي يعمى، أي: لم تَعم عليه. ١١
  .سعة العيش ونعيمه: النعمى ـ بالضم ـ. ١٢
  . يت معبراً لانها طريق يعبر منها إلى الاخرة، وهي الاجلةالدنيا، وسم: العاجِلة. ١٣

 



 ١٣٦

 في مهل، ورغب في طَلَب، وذَهب عن )٢(، وأَكْمشَ)١(سعيداً، وبادر من وجل
هامماً أَمقُد نَظَرو ،هغَد هموي يف اقَبرب، ور٣(ه(. 

! وكَفَى بِااللهِ منْتَقماً ونَصيراً!  ونَوالاً، وكَفى بالنَّارِ عقَاباً ووبالاًفَكَفَى بِالْجنَّة ثَواباً
  !)٤(وكَفَى بِالكتَابِ حجيجاً وخَصيماً

  ]الوصية بالتقوى[

ودع كُمذَّرحو ،جا نَهبِم تَجاحو ،ا أَنْذَربِم ذَري أَعى االلهِ الَّذبِتَقْو يكُمي أُوصاً نَفَذَ ف
، وزين )٦(، فَأَضلَّ وأَردى، ووعد فَمنَّى)٥(الصدورِ خَفياً، ونَفَثَ في الاذَانِ نَجِياً

قَرِينَتَه جرتَدتَّى إِذَا اسظَائمِ، حالْع وبِقَاتم نوهائِمِ، ورالْج ئَاتياستَغْلَقَ )٧(سو ،
ينَتَهه٨(ر(ْأَن ،نيا زم كَر)٩(نا أَمم ذَّرحو ،نوا هم ظَمتَعاسو ، .  

____________  
  .أي سبق إلى خير الاعمال خوفاً من لقاء الاهوال: بادر من وجل. ١

أعجلْتُه، والمراد جِد السير في مهلة : أسرع، ومثله انكمش، وكَمشْتُه تكميشاً: أكْمشَ. ٢
  .الحياة

  .المضي إلى أمام، أي مضى متقدماً: القُدم ـ بضمتين ـ. ٣
  .أي مقْنعاً لمن خالفه بأنه قد جلب الهلاك على نفسه: حجِيجاً وخصيماً. ٤
٥ .من تحادثه سراً: النّجِي.  
  .أي صور الاماني كذباً: وعد فَمنّى. ٦
أنزلها من : واستدرجها. يطان بالوسوسةالنفس التي يقارنها الش: القرينة؛ استَدرج قرينَتَه. ٧

  .درجة الرشد إلى درجته من الضلالة
  .جعله بحيث لا يمكن تخليصه: استَغْلَق رهينتَه. ٨
٩ .نيما ز تبرأ الشيطان ممن أغواه: أنْكَر .  

 



 ١٣٧

 في صفة خلق الانسان: منها

، نُطْفَةً دفاقاً، وعلَقَةً )١(ف الاَْستَارِأَم هذَا الَّذي أَنْشَأَه في ظُلُمات الاَْرحامِ، وشُغُ
  .)٤( وراضعاً، وولِيداً ويافعاً)٣(، وجنيناً)٢(محاقاً

 رقَصيتَبِراً، وعم مفْهظاً، لِيراً لاَحصبظاً، ولِساناً لاَفظاً، وافقَلْباً ح هنَحم ثُم
، نَفَر مستَكْبِراً، وخَبطَ )٥(عتدالُه، واستَوى مثالُهحتَّى إِذَا قَام ا؛ مزدجِراً

لَذَّات طَربِه،  سعياً لِدنْياه، في )٨( في غَربِ هواه، كَادحاً)٧(، ماتحاً)٦(سادراً
اتودب٩(و(بِهةً؛  أَرزِير بتَسحلاَ ي)١٠(ًةيتَق خْشَعلاَ يو ،)اتَفَ؛ )١١م  

____________  
جمع شَغاف ـ مثل سحاب وسحب ـ وهو في الاصل غلاف القلب، : شُغُف الاستَار. ١

ةيمشاستعارة لِلْم.  

  .أي خَفي فيها ومحقَ كلّ شكل وصورة: علَقَةً محاقاً. ٢

  .الولد بعد تصويره مادام في بطن أُمه: الجنين. ٣
  .شرينالغلام راهقَ الع: اليافع. ٤
  .أي بلغت قامته حد ما قُدر لها من النماء: استوى مثالُه. ٥
المتحير : إذا ضرب بيديه الارض لا يتَوقّى شيئاً، والسادر: خَبطَ البعير؛ خَبطَ سادراً. ٦

  .والذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع
٧ .الماء تَحر إذا قلّ ماؤها فيملا الذي ينزل البئ: والماتح؛ نزعه وهو في أعلى البئر: م

  .الدلْو العظيمة: والغَرب. الدلو
  . شدة السعي: الكَدح. ٨
٩ .هأياتُ رودأة وهي ما بدا من الرأي، أي ذاهباً فيما يبدوله من رغائبه: بدجمع ب.  

  .أي لا يظنها، ولا يفكر في وقوعها: لا يحتَسب رزِية. ١٠

  .ي الخوف من االله تعالىأ: لا يخشع من التّقية. ١١



 ١٣٨

 عوضاً، ولَم يقْضِ )٣( أسيراً، لَم يفد)٢(، وعاشَ في هفْوته)١(في فتْنَته غَرِيراً
 .مفْتَرضاً

تْهمه٤(د(هاحرِ جِمي غُبف ةيناتُ الْمعفَج )٥(ِنَنسو ،)٦( َّفَظَل ،هاحرراً مادس)٧( ،
اهاتَ سبيق، وأَخ شَق نيقَامِ، باعِ والاَْسجالاَْو ارِقطَوالاْلاَمِ، و اتري غَمراً ف

 . لِلصدرِ قَلَقاً)٨(ووالِد شَفيق، وداعية بِالْويلِ جزعاً، ولاَدمة

بة  موجِعة، وجذْ)١٠(، وأَنَّة)٩(والْمرء في سكْرة ملْهِية، وغَمرة كَارِثَة
  . متْعبة)١٢( وسوقَة)١١(مكْرِبة

____________  
  .أي مغروراً: غَريراً ـ برائَينِ مهملتين ـ. ١
  .عاش في أخطائه وخطيئاته الناشئة عن الخطأ في تقدير العواقب: عاش في هفْوته. ٢
٣ .دفأي لم يستفد ثواباً ولم يكتسب: لم ي.  
  .غَشيتْه: دهمته. ٤
٥ .نّته على الحق: ر جماحهغُببقايا تَع.  
  . الطريقة: السنن ـ بفتح السين ـ. ٦
  .أي حائراً: ظلّ سادراً. ٧

  .الضاربة: اللادمة. ٨

  .القاطعة للامال: الشدة تحيط بالعقل والحواس، والكارثة: الغَمرة. ٩
  .الواحدة من الان أي التوجع: الانّة ـ بفتح فتشديد ـ. ١٠
١١ .ة مذْبأي جذبات الانفاس عند الاحتضار: كْرِبةج . 

وسيق ـ على المجهول ـ ؛ نفسه عند الموت سوقاً وسياقاً: السوقة من ساق المريض. ١٢
  .أسرع في نزع الروح



 ١٣٩

، ثُم أُلْقي علَى الاَْعواد )٢(، وجذب منْقَاداً سلساً)١(ثُم أُدرِج في أَكْفَانه مبلساً
و جِيعبر٣(ص(وضنو ،)٤(ُةفَدح لُهمقَم، تَحس )٥( ،ِانةُ الْوِلْدشَدحو)انِ، )٦الاِْخْو 

هترونْقَطَعِ زمو ،هتبارِ غُر؛ )٧(إِلَى د عتَفَجالْم عجرو ،عشَيفَ الْمرتَّى إِذَا انْصح
 . الامتحانِ)٩(، وعثْرة)٨(الِأُقْعد في حفْرته نَجِياً لِبهتَة السؤَ

 ، وفَوراتُ السعيرِ،)١١(، وتَصليةُ الْجحيمِ)١٠(وأَعظَم ماهنَالِك بليةً نُزلُ الْحميم
  ، ولاَ )١٤( مرِيحةٌ، ولاَ دعةٌ مزِيحةٌ)١٣( السعيرِ، لاَ فَتْرةٌ)١٢(وسوراتُ

____________  
  .يئس، فهو مبلس: س يبلسأبلَ. ١
  .أي سهلاً لعدم قدرته على الممانعة: سلساً. ٢
  .التعب: والوصب؛ ما رجع به من سفر الى سفر فَكَلّ: الرجيع من الدواب. ٣
  .مهزول: نضو ـ بكسر النون ـ. ٤
  . الحفدة ـ هنا ـ الاعوان. ٥
 . المسارعون في التعاون: الحشَدة. ٦

  .حيث لا يزار: الزورةمنْقَطَع . ٧

  .حيرتُه: بهتَةُ السؤال. ٨

  .السقْطة: العثرة. ٩
  .الماء الحار: الحميم ـ في الاصل ـ. ١٠
  .والمراد هنا دخول جهنم. الاحراق: التصلية. ١١
  .الشدة: السورة. ١٢
  .مأي لا يفْتُر العذاب حتى يستريح المعذّب من الال؛ السكون: الفَتْرة. ١٣
  . تزيح ما أصابه من التعب: مزيحة؛ راحة: دعة. ١٤



 ١٤٠

، )٣( مسلِّيةٌ، بين أَطْوارِ الْموتَات)٢(، ولاَ سنَةٌ)١(قُوةٌ حاجِزةٌ، ولاَ موتَةٌ نَاجِزةٌ
اتاعذَابِ السعو !ونراجع إنّا إليهإنّا اللهِ و !ائِذُونإِنَّا بِااللهِ ع! 

، وعلِّموا فَفَهِموا، وأُنْظروا فَلَهوا، وسلِّموا )٤(الَّذين عمروا فَنَعموا] أَين[اللهِ، عباد ا
احذَروا ! فَنَسوا؟ أُمهِلُوا طَوِيلاً، ومنحوا جميلاً، وحذِّروا ألِيماً، ووعدوا جسيماً

  . الْمسخطَةَ، والْعيوب)٥(الذُّنُوب الْمورطَةَ

 أَو خَلاَص، أَو )٦(أُولِي الاَْبصارِ والاَْسماعِ، والْعافية والمتَاعِ، هلْ من منَاص
أَم أَين ! )٨()فَأَنَّى تُؤْفَكُون(أَم لاَ؟ ! )٧(معاذ أَو ملاَذ، أَو فرار أَو مجاز أو محار

فُونراذَا تَغْتَ! تُصبِم أَم نم كُمدظُّ أَحا حإِنَّم؟ وونالطُّولِ ر ضِ، ذَاتالاَْر
هقَد يدضِ، قرالْع٩(و(ًفِّراتَعم ،)١٠(هلى خَدع  ! 

____________  
  .حاضرة: ناجزة. ١

  .أوائل النوم: السنَة ـ بالكسر والتخفيف ـ. ٢

: وأطوار هذه الموتات. نها موت لشدتهاكلّ نَوبة من نُوب العذاب، كأ: أطوار الموتات. ٣
  .ألوانها، وأنواعها

  .عاشوا فتنعموا: عمروا فَنَعموا. ٤
  .المهلكة: المورطة. ٥
  .ملجأ ومفر: منَاص. ٦
  .أي مرجع الى الدنيا بعد فراقها: محار. ٧
  . تُقْلَبون، أي تنقلبون: تُؤفَكُون. ٨
القامة، والمراد : والقد ـ بكسر القاف وفتحها ـ. رالمقدا: القيد ـ بكسر القاف ـ. ٩

  .مضجعه من القبر لانّه بمقدار قامة الانسان

  .قد لازم العفَر أي التراب: متعفّراً. ١٠



 ١٤١

 الارشَاد، وراحة )٢( مهملٌ، والروح مرسلٌ، في فَينَة)١(الاْن عباد االلهِ والْخنَاقُ
 ،ادسالاَْج]بوشَادتالاح ة٣(]اح(ةيشالْم أُنُفو ،ةيقلِ الْبهمو ،)٤( ،ةبإِنْظَارِ التَّوو ،

ةبواحِ الْحسانْف٥(و(نْكلَ الضقَب )٦(ِعوالرو ،يقضالْمو )٧(وقهالزو )لَ )٨قَبو ،
 .زِ الْمقْتَدرِ، وإِخْذَة الْعزِي)٩(قُدومِ الْغَائِبِ المنتَظَرِ

 لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود، وبكت) عليه السلام(أنّه: وفي الخبر

  .العيون، ورجفت القلوب

 .»الغراء«: ومن الناس من يسمي هذه الخطبة

  
____________  

  .عدم شده على العنق مدى الحياة: الحبل الذي يخْنَقُ به، وإهماله: الخناق. ١
  .الحال والساعة والوقت:  ـ بالفتح ـالفَينة. ٢
  .ساحتها: باحةُ الدار. ٣
أي المشيئة : والمشية ـ بتسهيل الهمزة وتشديد الياء ـ. مستأنف: أُنُف ـ بضمتين ـ. ٤

  .والارادة
  .سعتُها: وانفساحها؛ الحاجة والارب: الحوبة. ٥
  .الشدة: الضنْك. ٦
  .الخوف: الروع. ٧
  .ضمحلالالا: الزهوق. ٨
  . الموت: الغائب المنتظر. ٩

 

 



 ١٤٢

 ]٨٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذكر عمروبن العاص

نِ النَّابِغَةبباً لاج١(ع( !ًةابعد يف لِ الشَّامِ أَنهَلا معزي)ؤٌ )٢رأَنِّي امو ،
  .، ونَطَقَ آثماًلَقَد قَالَ باطلاً! )٤(أُعافس وأُمارِس: )٣(تلْعابةٌ

أَما ـ وشَر الْقَولِ الْكَذب ـ إِنَّه لَيقُولُ فَيكْذب، ويعد فَيخْلفُ، ويسأَلُ فَيبخَلُ، 
الْحربِ فَأَي فَإِذَا كَان عنْد ؛ )٦(، ويخُون الْعهد، ويقْطَع الاِْلَّ)٥(ويسأَلُ فَيلْحفُ
ما لَم تَأْخُذ السيوفُ مآخذَها، فَإِذَا كَان ذلِك كَان أَكْبر مكيدته أَن ! هوزاجِر وآمر 

تَهبس مالْقَو نَحم٧(ي(. 

 انيسقِّ نلِ الْحقَو نم هنَعلَْيم إِنَّهو ،تالْمو كْربِ ذاللَّع ني مننَعما وااللهِ إِنِّي لَـيأَم
  ، ويرضخَ لَه علَى )٨(خرة، إِنَّه لَم يبايع معاوِيةَ حتَّى شَرطَ لَه أَن يؤْتيه أَتيةًالاْ

____________  
  .إذا ظهر» نبغ«المشهورة فيما لا يليق بالنساء، من : النابغة. ١

  .المزاح واللعب: الدعابة ـ بالضم ـ. ٢

  .ر اللعبكثي: تلعابة ـ بكسر التاء ـ. ٣
معالجة النساء بالمغازلة : المعافسة: أعالج الناس وأُضاربهم مزاحاً، ويقال: أُعافس. ٤

  .والممارسة كالمعافَسة
  .أي يلح: يلْحف. ٥
  .القرابة، والمراد من قطع الالّ أن يقطع الرحم: الالّ ـ بالكسر ـ. ٦
  .الاست: السبة ـ بالضم ـ. ٧

  .العطية: الاتية. ٨



 ١٤٣

يخَةًتَرضينِ رالد ١(ك(.  

  ]٨٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها صفات ثمان من صفات الجلال[

لَه لاَ شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و لاَ إِله أَن دأَشْهةَ : ولاَ غَاي رالاخو ،لَهقَب ءلُ لاَ شَيالاَْو
لى صع لَه امهالاَْو لاَ تَقَع ،لَهقَدلاَ تُع٢(فَة، و( لاَ تَنَالُهة، ويفلَى كَيع نْهم الْقُلُوب 

الْقُلُوبو ارصالاَْب يطُ بِهلاَ تُحو ،يضعالتَّبزِئَةُ والتَّج. 

 :منها

روا بِالنُّذُرِ ، وازدجِ)٣(فَاتَّعظُوا عباد االلهِ بِالعبرِ النَّوافعِ، واعتَبِروا بِالاْي السواطعِ
، وانْتَفعوا بِالذِّكْرِ والْمواعظ، فَكَأَن قَد علقَتْكُم مخَالِب الْمنية، وانْقَطَعتْ )٤(الْبوالِغِ

، والسياقَةُ إِلى الْوِرد )٥(منْكُم علاَئِقُ الاُْمنية، ودهمتْكُم مفْظعاتُ الاُْمورِ
روالم٦(ود( ،)شَهِيدائِقٌ وا سهعكُلُّ نَفْس ما: )وشَرِهحا إِلَى موقُهسائِقٌ ي؛ س دشاهو

  .يشْهد علَيها بِعملها
____________  

  .أعطاه قليلاً: رضخَ له رضيحةً. ١
٢ .قَدمجاز عن استقرار حكمها، أي ليست له كيفية فتحكم بها: تُع .  
  .الظاهرة الدلالة: والسواطع. مع آية، وهي الدليلج: الاي. ٣

بمعنى . جمع نذير: والنّذُر. جمع البالغة غاية البيان لكشف عواقب التفريط: البوالغ. ٤
  .الانذار

  .إذا اشتد» أفظع الامر«من : المفظعات. ٥
  .رالاصل فيه الماء يورد للري، والمراد به الموت أوالمحش: الوِرد ـ بالكسر ـ. ٦



 ١٤٤

  في صفة الجنّة: منها

درجاتٌ متَفَاضلاَتٌ، ومنَازِلُ متَفَاوِتَاتٌ، لاَ ينْقَطع نَعيمها، ولاَ يظْعن مقيمها، ولاَ 
أَسبلاَ يا، وهخَالِد مرها)١(ينُهاكس .  

 ]٨٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

]عظة الناس بالتقوى والمشورةوفيها بيان صفات الحق جلّ جلاله ثم [  

قَد علم السرائِر، وخَبر الضمائِر، لَه الاِْحاطَةُ بِكُلِّ شَيء، والْغَلَبةُ لِكُلِّ شَيء، 
  . والْقُوةُ على كُلِّ شَيء

 ]عظة النّاس[

 اقهلَ إِرقَب ،هلهامِ مي أَيف نْكُملُ ماملِ الْعمعفَلْيهلانِ )٢(أَجلَ أَوقَب هاغي فَرفو ،
هؤْخَذَ بِكَظَمي لَ أَنقَب هتَنَفَّسي مفو ،ه٣(شُغُل( نم دوتَزلْيو ،همقَدو هلِنَفْس دهملْـيو ،

هتارِ إِقَاملِد هنارِ ظَعد.  

كُم من كتَابِه، واستَودعكُم من حقُوقه، فَإِن االلهَ فَااللهَ االلهَ أَيها النَّاس، فيما استَحفَظَ
 قَد ،مىلاَ عالَة وهي جف كُمعدي لَمو ،دىس كْكُمتْري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي لَم انَهحبس

كُمى آثَارم٤(س(ْأَنو ،الَكُمآج كَتَبو ،الَكُممأع ملعو ، كُملَيلَ عز)ًانايبت تَابالْك( ، 

____________  
 . اشتدت حاجته: بئِس ـ كسمع ـ. ١

  .يحول بينه وبينه: أن يعجِلَ المفَرط عن تَدارك ما فاته من العمل، أي: إرهاق الاجل. ٢

ييق عند والاخذ بالكَظَم كناية عن التض؛ الحلق، أو مخرج النّفس: الكَظَم ـ بالتحريك ـ. ٣
  .مداركة الاجل

  .بين لكم أعمالكم وحددها: سمى آثاركم. ٤



 ١٤٥

هنَبِي يكُمف رمعـ )١(و تَابِهك نلَ مما أنْزيـ ف لَكُمو لَ لَهتَّى أَكْماناً، حمأَز ]ينَهد [
ابحـ م هانلَى لِسـ ع كُمى إِلَيأَنْهو ،هلِنفْس يضي رالَّذالِ )٢(همالاَْع نم 

 كُمفَأَلقَى إِلَي ،هرامأَوو هياهنَوو ،هكَارِهمو كُمإِلَي مقَدةَ، وجالْح كُملَياتَّخَذَ عةَ، ورذعالْم
 .بِالْوعيد، وأَنْذَركُم بين يدي عذَاب شَديد

 ،كُمامةَ أَييقرِكُوا بتَدفَاسكُما أَنْفُسوا لَهبِراصى )٣(وامِ الَّتيرِ الاَْيي كَثيلٌ فا قَلفَإِنَّه ،
ظَةعونِ الْمالتَّشَاغُلُ عاالْغَفْلَةُ ويهنْكُم فم ؛ تَكُون بِكُم بفَتَذْه ،كُمنْفُسَوا لاخِّصلاَ تُرو

ةالْظَّلَم بذَاهم خَص٤(الر(اهلاَ تُدنُوا، و)٥(ةيصعلَى الْمع انهالاِْد بِكُم مجهفَي .  

هبلِر ماهصأَع هلِنَفْس مأَغَشَّه إِنو ،هبلِر مهعأَطْو هالنَّاسِ لِنَفْس حأَنْص االلهِ، إِن ادب؛ ع
ونغْبالْم٦(و(ُوطغْبالْمو ،هنَفْس نغَب نم )٧(لس نظَ  معو نم يدعالسو ،ينُهد مِ لَه

ورِهغُرو اهولِه عنِ انْخَدم يالشَّقو ،رِهبِغَي.  

   شرك، ومجالَسةَ أَهلِ الْهوى منْساةٌ )٨(واعلَموا أَن يسير الريإِ
____________  

  .مد في أجله: عمر نبيه. ١
  . به، وهي الاعمال الصالحةمواضع ح: محابه. ٢
  .اجعلوا لانفسكم صبراً فيها: اصبروا أنفسكم. ٣

  .جمع ظالم: الظّلَمة. ٤

  .إظهار خلاف ما في الطّوِية، والادهان مثله: المداهنَة. ٥
  .المخدوع: المغْبون. ٦
  .المستحق لتطلّع النفوس إليه، والرغبة في نيل مثل نعمته: المغْبوط. ٧
  .  أن تعمل ليراك الناس، وقلبك غير راغب فيه:الرياء. ٨

 



 ١٤٦

 .)٢(، ومحضرةٌ لِلشَّيطَانِ)١(لِلاِْيمانِ

 بالْكَاذة، وامكَراة ونْجلَى شَفَا مقُ عادانِ، الصلِلاِْيم بانجم فَإِنَّه بوا الْكَذبانج
  .علَى شَرف مهواة ومهانَة

إِن الْحسد يأْكُلُ الاِْيمان كَما تَأْكُلُ النَّار الْحطَب، ولاَ تَباغَضوا فَإِنَّها لاَ تَحاسدوا، فَ
، واعلَموا أَن الاَْملَ يسهِي الْعقْلَ، وينْسي الذِّكْر، فَأَكْذبوا الاَْملَ فَإِنَّه )٣(الْحالِقَةُ

ورغْرم هباحصو ،ورغُر.  

 ]٨٦ [  
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة [
  ]والظن الخاطىء لبعض الناس

 ،نزالْح رتَشْعفَاس ،هلَى نَفْسااللهُ ع انَهداً أَعبع هااللهِ إِلَي ادبع بأَح نم االلهِ، إِن ادبع
لْبتَجفَوالْخَو ٤(ب(ىدالْه احبصم رهفَز ،)٥( دأَعو ،ي قَلْبِهى فرالْق)٦( همولِي 

،رصفَأَب نَظَر ،يدالشَّد نوهو ،يدعالْب هلَى نَفْسع بفَقَر ،النَّازِلِ بِه  
____________  

  .موضع لنسيانه، وداعية للذهول عنه: منْساةٌ للايمان. ١

  .مكان لحضوره، وداع له: محضرةٌ للشيطان. ٢

  .أي الماحية لكلّ خير وبركة: الحالقة. أي المباغضة: فانّها. ٣
لَبِس الجِلْباب وهو ما : وتجلْبب. لبس الشعار وهو مايلي البدن من اللباس: استشعر. ٤

  .يكون فوق جميع الثياب، وقد سبق تفسيرها
  . لا وأضاءتلا: زهر مصباح الهدى. ٥
ما يهيأ للضيف، وهو هنا العمل الصالح يهيئه للقاء الموت وحلول : القرى ـ بالكسر ـ. ٦

 . الاجل



 ١٤٧

، )١(وذَكَر فَاستَكْثَر، وارتَوى من عذْب فُرات سهلَتْ لَه موارِده، فَشَرِب نَهلاً
 .)٢(وسلَك سبِيلاً جدداً

بِيلَ الشَّهوات، وتَخَلَّى من الْهمومِ، إِلاَّ هماً واحداً انْفَرد بِه، فَخَرج من قَد خَلَع سرا
 غَالِيقمى، ودابِ الْهويحِ أَبفَاتم نم ارصى، وولِ الْهأَه كَةشَارمى، ومالْع فَةص

  .أَبوابِ الردى

، واستَمسك من )٣(ك سبِيلَه، وعرفَ منَاره، وقَطَع غمارهقَد أبصر طَرِيقَه، وسلَ
 سِ، قَدالشَّم ءوثْلِ ضلَى مينِ عقالْي نم وا، فَههتَنالِ بِأَمبالْح نما، وهثَقى بِأَورالْع

ورِ، مفَعِ الاُْمي أَرـ ف انَهحباللهِ ـ س هنَفْس بنَص ،هلَيارِد عارِ كُلِّ ودإِص ن
هلع إِلى أَصيرِ كُلِّ فَريتَصات، . ومهبم فْتَاحات، مات، كَشَّافُ غَشَوظُلُم احبصم
 .، يقُولُ فَيفْهِم، ويسكُتُ فَيسلَم)٤(دفَّاع معضلاَت، دلِيلُ فَلَوات

،هتَخْلَصاللهِ فَاس أَخْلَص قَدهضأَر تَادأَوو ،هيننِ دادعم نم وفَه . 

قَد أَلْزم نَفْسه الْعدلَ، فَكَان أَولَ عدلِه نَفْي الْهوى عن نَفْسه، يصفُ الْحقَّ ويعملُ 
  دها، قَد أَمكَن الْكتَاب إِلاَّ قَص)٦(، ولاَ مظنَّةً)٥(بِه، لاَ يدع لِلْخَيرِ غَايةً إِلاَّ أَمها

____________  
  .أخذ حظاً لا يحتاج معه إلى العمل، وهو الشرب الثاني: أول الشرب، والمراد: النّهلُ. ١

  .الصلبة المستوية، ومثلها يسهل السير فيه: الارض الغليظة، أي: الجدد ـ بالتحريك ـ. ٢

لبحر، والمراد أنه عبر بحار المهالك إلى جمع غَمر ـ بالفتح ـ وهو معظم ا: الغمار. ٣
  .سواحل النجاة

جمع فَلاة، وهي الصحراء الواسعة، مجاز عن مجالات العقول في الوصول : الفَلَوات. ٤
  . إلى الحقائق

  .قَصدها: أمها. ٥

  .أي موضع ظن لوجود الفائدة: مظنّة. ٦



 ١٤٨

هامزِم ن١(م(حي ،هامإِمو هقَائِد وفَه ،لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ح)٢( ثُ كَانينْزِلُ حيو ،
نْزِلُهم.  

  ]صفات الفساق[

وآخَر قَد تَسمى عالماً ولَيس بِه، فَاقْتَبس جهائِلَ من جهال وأَضالِيلَ من ضلاَّل، 
ور، قَدلِ زقَوور، وحبالِ غُر ناكاً ملِلنَّاسِ أَشْر بنَصو ،ائِهلَى آرع تَابلَ الْكمح 

:  على أَهوائِه، يؤْمن من الْعظَائِمِ، ويهون كَبِير الْجرائِمِ، يقُولُ)٣(وعطَفَ الْحقَّ
ةُ أَعتَزِلُ الْبِدع، وبينَها اضطَجع، فَالصور: أَقفُ عنْد الشُّبهات، وفيها وقَع، ويقُولُ

صورةُ إِنْسان، والْقَلْب قَلْب حيوان، لاَ يعرِفُ باب الْهدى فَيتَّبِعه، ولاَ باب الْعمى 
اءيتُ الاَْحيم فَذلِك ،نْهع دصفي ! 

 ]عترة النبي[

)ونبتَذْه ن(؟ و )فَأَي٤()أَنَّى تُؤْفَكُون( !لاَمالاَْعو)٥(ةٌ، وةٌ،  قَائِمحاضاتُ والاْي
نَارالْم٦(و(بِكُم تَاهي نةٌ، فَأَيوبنْصم )٧(ونهمفَ تَعلْ كَي؟ ب)٨(نَكُميبو   

____________  
١ .همن زِمام كَنَهتمثيل لانقياده إلى أحكامه، كأنه مطية والكتاب يقوده إلى حيث شاء: أم.  
  .ما يحمل من أوامر ونَواه: وثَقَلُ الكتاب؛ عه وحشَمهمتا: ثَقَلُ المسافر ـ محركةً ـ. ٢
  .لا يعرف حقّاً إلا إياها: حمل الحقّ على رغباته، أي: عطَفَ الحقّ. ٣
  .تُقْلبون وتُصرفون، بالبناء للمجهول: تُؤفَكُون. ٤

  .الدلائل على الحق من معجزات ونحوها: الاعلام. ٥

  .جمع منارة: المنار. ٦
  .من التّيه بمعنى الضلال والحيرة: يتاه بكم. ٧
  .تتحيرون: تَعمهون. ٨



 ١٤٩

فأَنْزِلُوهم بِأَحسنِ منَازِلِ ! نَبِيكُم؟ وهم أَزِمةُ الْحقِّ، وأَلْسنَةُ الصدق )١(عتْرةُ
  .)٢(القُرآنِ، ورِدوهم ورود الْهِيمِ الْعطَاشِ

نا عخُذُوه ،ا النَّاسهأَييناتَ «): صلى االله عليه وآله( خَاتَمِ النَّبِيم نوتُ ممي إِنَّه
فَإن ، فَلاَ تَقُولُوا بِما لاَتَعرِفُون، »منَّا ولَيس بِميت، ويبلَى من بلي منَّا ولَيس بِبال
 لَكُم علَيه ـ وأَنَا هو ـ أَلَم أَعملْ أَكْثَر الْحقِّ فيما تُنْكرون، واعذروا من لاَ حجةَ

وركَزتُ فيكُم رايةَ الاِْيمانِ، ! وأَتْرك فيكُم الثَّقَلَ الاَْصغَر! )٣(فيكُم بِالثَّقَلِ الاَْكْبرِ
نةَ ميافالْع تُكُمسأَلْبامِ، ورالْحلاَلِ والْح وددلَى حع قَفْتُكُمووشْتُكُمفَرلِي، ود٤( ع( 

المعروفَ من قَولي وفعلي، وأَريتُكُم كَرائِم الاَْخْلاَق من نَفْسي؟ فَلاَ تَستَعملُوا 
كَرالْف هلاَ تَتَغَلْغَلُ إِلَيو ،رصالْب هرقَع رِكدما لاَ ييف أْيالر. 

  ]في الظن الخاطئ: [منها

، وتُورِدهم )٦(، تَمنَحهم درها)٥(يظُن الظَّان أَن الدنْيا معقُولَةٌ علَى بني أُميةَحتَّى 
لِذلِك الظَّان كَذَبا، وفُهيلاَ سا وطُهوس ةالاُْم ههذ نع فَعرلاَ يا، وهفْوص . يلْ هب

  !شِ يتَطَعمونَها برهةً، ثُم يلْفظُونَها جملَةً من لَذيذ الْعي)٧(مجةٌ
____________  

 . نَسلُه ورهطُه: عتْرة الرجلِ. ١

أي هلُموا إلى بحار علومهم مسرعين كما تسرع الهيم ـ : رِدوهم ورود الهيمِ العطاش. ٢
  . أي الابل العطشى ـ إلى الماء

صلى االله عليه وآله (ى النفيس من كل شيء وفي الحديث عن النبىِبمعن: الثّقَل ـ هنا ـ. ٣
  .النفيسين: أي» كتاب االله، وعترتي: تركتُ فيكم الثقلين«: قال) وسلم

٤ .شْتُكُمطْتُ لكم: فرسب.  

  .مسخّرة لهم، كأنّهم شدوها بعقال كالناقة: معقولة عليهم. ٥
  .أي لبنها: تمنحهم درها. ٦
  . إذا رمى بِه» مج الشراب من فيه«مصدر مرة من : الميم ـمجة ـ بفتح . ٧



 ١٥٠

 ]٨٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها بيان للاسباب التي تهلك الناس[

مقْصي لَم حانَهبااللهَ س فَإِن ،دعا ب١(أَم( لَمخَاء، ورهِيل وتَم دعر قَطُّ إِلاّ بهارِي دبج 
ع ربجي٢(ظْم(لأَز دعمِ إِلاَّ بالاُْم ند مأَح )٣( نم لْتُمتَقْبا اسونِ مي دفلاَء، وبو 

رتَبعخَطْب م نم تُمربتَداسع ! خَطْب ومي سلاَ كُلُّ ذلَبِيب، وي قَلْب با كُلُّ ذمو
  .بِسميع، ولاَ كُلُّ ذي نَاظر بِبصير

! وما لِي لاَ أَعجب من خَطَإِ هذه الْفرق علَى اختلاَف حججِها في دينها! فَيا عجباً
فُّونعلاَ يب، وغَيب نُونؤْملاَ يو ،يصلِ ومعب ونقْتَدلاَيو ،نَبِي أَثَر ونقْتَص٤(لاَ ي( 

يو ،اتهي الشُّبف لُونمعب، ييع نا عم يهموفُ فرعالْم ،اتوي الشَّهف ونيرس
  الْمعضلاَت إِلَى أَنْفُسهم، وتَعوِيلُهمعرفُوا، والْمنْكَر عنْدهم ما أَنْكَروا، مفْزعهم في 

____________  

  .يهلك، وحد القصم الكسر: يقصم. ١

٢ .العظم بِره بعد الكسر ح: جبتى يعود صحيحاًطي.  

  .الشدة: الازل ـ بفتح الهمزة وسكون الزاي ـ. ٣

إذا كففت عنه، أي » عفَفْت عن الشيء«من : ولا يعفّون ـ بكسر العين وتشديد الفاء ـ. ٤
يستحسنون ما بدالهم استحسانه، ويستقبحون ما خطر لهم قبحه بدون رجوع إلى دليل بين، 

واطر نفسه، كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى على ما بها أوشريعة واضحة، يثق كل منهم بخ
  .من جهل ونقص

 



 ١٥١

في المبهمات علَى آرائِهِم، كَأَن كُلَّ امرِىء منْهم إِمام نَفْسه، قَد أَخَذَ منْها فيما 
 .يرى بعرى ثقَات، وأَسباب محكَمات

 ]٨٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وبلاغ الامام عنه) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الاعظمفي [

 من )٢( من الرسلِ، وطُولِ هجعة من الاُْممِ، واعتزام)١(أَرسلَه علَى حينِ فَتْرة
ورِ، ظَاهرةُ  من الْحروبِ، والدنْيا كَاسفَةُ النُّ)٣(الْفتَنِ، وانْتَشَار من الاُْمورِ، وتَلَظٍّ

 من )٤(الْغُرورِ، علَى حينِ اصفرار من ورقها، وإِياس من ثَمرِها، واغْوِرار
 لاَهلها، )٥(مائِها، قَد درستْ أعلام الْهدى، وظَهرتْ أَعلاَم الردى، فَهِي متَجهمةٌ

ا، ثَمطَالِبِه هجي وةٌ فابِستْنَةُعا الْفه٦(ر(ُا الْجِيفَةهامطَعو ،)٧(اهارعشو ،)٨( 
 . السيفُ)٩(الْخَوفُ، ودثَارها

نُونتَهرا مبِه انُكُمإِخْوو اؤُكُمالَّتي آب يكوا تاذْكُرااللهِ، و ادبوا عتَبِر١٠(فَاع( ،  
____________  

  .لةما بين زماني الرسا: الفَتْرة. ١

  .أي تَلَهب: تَلَظٍّ. ٣. إذا مر جامحاً» اعتزم الفرس«: اعتزام، من قولهم. ٢

ثَمرها . ٦. أي استقبله بوجه كريه: »تجهمه«متجهمة، من . ٥. ذهابه: اغْوِرار الماء. ٤
  .أي ليست لها نتيجة سوى الفتن: الفتنة

  .إشارة إلى أكل العرب للميتة من شدة الاضطرار: الجيفة. ٧
  .ما يلي البدن: الشّعار من الثياب. ٨
  . فوق الشّعار: الدثار. ٩

  .أي محبوسون على عواقبها في الدنيا من الذل والضعف: مرتَهنُون. ١٠



 ١٥٢

ولَعمرِي ما تَقَادمتْ بِكُم ولاَ بِهِم الْعهود، ولاَ خَلَتْ فيما بينَكُم . محاسبونوعلَيها 
منَهيبوقَابيد)١( الاَحعبِب لاَبِهِمي أَصف كُنْتُم موي نم موالْي ا أَنْتُممو ،ونالْقُرو . 

شَيئاً إِلاَّ وها أَنَا ذَا الْيوم ) صلى االله عليه وآله(وااللهِ ما أَسمعكُم الرسولُ
 أَسماعكُم بِالاَْمسِ، ولاَ شُقَّتْ لَهم الاَْبصار، مسمعكُموه، وما أَسماعكُم الْيوم بِدونِ

ووااللهِ . وجعلَتْ لَهم الاَْفْئِدةُ في ذلِك الاَْوانِ، إِلاَّ وقَد أُعطيتُم مثْلَها في هذَا الزمانِ
بِه يتُمفلاَ أُصو ،هِلُوهئاً جشَي مهدعب تُمرصا ب٢(م(ةُ  ويلالْب لَتْ بِكُمنَز لَقَدو ،وهرِمح

، فَلاَ يغُرنَّكُم ما أَصبح فيه أَهلُ الْغُرورِ، فَإِنَّما )٤(، رِخْواً بِطَانُها)٣(جائِلاً خطَامها
 . هو ظلٌّ ممدود، إِلَى أَجل معدود

 ]٨٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]قدم الخالق وعظم مخلوقاته، ويختمها بالوعظوتشتمل على [

 ، الَّذي لَم يزلْ)٥(الْمعروف من غَيرِ رؤْية، الْخَالِق من غَيرِ روِية] الْحمد اللهِ[
  ،)٦(إِذْ لاَ سماء ذَاتُ أَبراج، ولاَ حجب ذَاتُ إِرتَاج؛ قَائِماً دائِماً

____________  
هو : ثمانون سنة، وقيل أكثر، وقيل: جمع حقب ـ بالضم وبضمتين ـ قيل: ابالاحقَ. ١

  .الدهر

  .أي خُصصتم، مبني للمجهول: أُصفيتم. ٢
حركته وعدم : ما جعل في أنف البعير لينقاد به، وجولان الخطام: الخطام ـ ككتاب ـ. ٣

  .استقراره، لانّه غير مشدود
  . حت بطنه، ومتى استرخى كان الراكب على خطر السقوطحزام يجعلُ ت:بِطان البعير. ٤
  .رأوت في الامر: فكر، وامعان نظر، وأصلها الهمز، لقولك: روية. ٥

  .جمع رتَج ـ بالتحريك ـ وهو الباب العظيم: الارتاج. ٦



 ١٥٣

اج، ، ولاَ فَج ذُواعوِج)٣(، ولاَ جبلٌ ذُوفجاج)٢(، ولاَ بحر ساج)١(ولاَ لَيلٌ داج
 )٦(ذلِك مبتَدع الْخَلْق: )٥(، ولاَ خَلْقٌ ذُوااعتَماد)٤(ولاَ أَرض ذَاتُ مهاد

ارِثُهو٧(و(ِانائِبد رالْقَمو سالشَّمو ،ازِقُهرو الْخَلْق إِلهو ،)٨(هاتضري مانِ :  فيلبي
 .كُلَّ جديد، ويقَربانِ كُلَّ بعيد

قَسهِمنيخَائِنَةَ أعو ،مهأنْفاس ددعو ،مالَهمأَعو مهى آثَارصأَحو ،ماقَهزأَر ا )٩(ممو 
تُخْفي صدورهم من الضميرِ، ومستَقَرهم ومستَودعهم من الاَْرحامِ والظُّهورِ، إِلَى 

  .تُأَن تَتَنَاهى بِهِم الْغَايا

تُهقْمتْ ني اشْتَدالَّذ و١٠(ه(لَى أَعع ،هتمحر ةعي سف ائِهد ائِهلِيوَلا تُهمحتْ رعاتَّسو
رقَاه ،هتقْمن ةدي شف هازع ن١١(م(، 

____________  
  .المظلم: الداجي. ١
  .الساكن: الساجي. ٢
  .ق الواسع بين جبلينجمع فَج، وهو الطري: الفجاج. ٣
  .الفراش: المهاد ـ بزنة كتاب ـ. ٤
  .أي بطش وتصرف بقصد وإرادة: ذواعتماد؛ بمعنى المخلوق: الخَلق. ٥
  . منشئه من العدم المحض: مبتدع الخلق. ٦
٧ .الباقي بعده: وارثُه.  

ل واحدة تثنية دائب، وهو المجِد المجتهد، وصفهما بذلك لتعاقبهما على حا: دائبان. ٨
  .لايفتران ولا يسكنان

  .ما يسارق من النظر إلى ما لا يحل: خائنة الاعين. ٩
 .الغضب، ويجوز نَقمة ونقْمة على وزن كلمة وكلْمة: النقمة. ١٠

  .غالبه؛ رام مشاركته في شيء من عزته: عازه ـ بالتشديد ـ. ١١



 ١٥٤

شَاقَّه نم رمدم١(و(نَاو نلُّ مذمو ،اه)٢(اهادع نم غَالِبو ،.  

اهقَض هضأَقْر نمو ،طَاهأَع أَلَهس نمو ،كَفَاه هلَيكَّلَ عتَو ن٣(م( هشَكَر نمو ،
اهزج. 

عباد االلهِ، زِنُوا أَنْفُسكُم من قَبلِ أَن تُوزنُوا، وحاسبوها من قَبلِ أَن تُحاسبوا، 
اقيالس نْفلَ عوا قَبانْقَادو ،نَاقالْخ يقلَ ضوا قَبتَنَفَّس٤(و( لَم نم وا أَنَّهلَماعو ،

هلَى نَفْسع نع٥(ي( اجِرا زرِهغَي نم لَه كُني لَم ،اجِرزظٌ واعا ونْهم لَه كُونتَّى يح 
  .ولاَ واعظٌ

 ]٩٠[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

   وهي من جلائل الخُطب)٦(تعرف بخطبة الاشباح

  :أنّه قال) عليهما السلام(روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد
____________  

  .نازعه: شاقّه. ١
  . »عاداه«خالفه وهي مهموزة، إلاّ أنّها سهلت لتشاكل : نَاوأه. ٢
لعمل الصالح بمنزلة القرض، والثواب عليه بمنزلة جعل تقديم ا: من أقْرضه قضاه. ٣

من ذَا الذي يقْرِض االله قرضاً (: قضاء الدين إظهاراً لتحقق الجزاء على العمل، قال تعالى
  )حسناً فيضاعفَه له أضعافاً كثيرة

عنُفَ عليه، وعنُفَ به ـ من باب كرم : ضد الرفق، ويقال: العنْف ـ بضم فسكون ـ. ٤
والسياق هنا مصدر .  وأصل العنيف الذي لا رفق له بركوب الخيل، وجمعه عنُففيهما ـ

  .ساق يسوق

من لم يساعده االله على نفسه حتى يكون : من لم يعن على نفسه ـ مبني للمجهول ـ أي. ٥
  .لها من وجدانها منبه لم ينفعه تنبيه غيره

  .الاشخاص، والمراد بهم ها هنا الملائكة: الاشباح. ٦



 ١٥٥

خطب أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة بهذه الخطبة على منبر الكوفة، وذلك 
 .صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه معرفة! يا أميرالمؤمنين: أن رجلاً أتاه فقال له

الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد : ونادى) عليه السلام(فغضب
  .بأهله

ون، فحمد االله سبحانه وصلّى على فصعد المنبر وهو مغضب متغير الل
  : ، ثم قال)صلى االله عليه وآله(النبي

 ]وصف االله تعالى[

نْعالْم هرفي لاَ ياللهِ الَّذ دم١(الْح(يهكْدلاَ يو ،ودمالْجو )٢(ودالْجو طَاءإِذْ كُلُّ ؛  الاِْع
م ومذْمع مانكُلُّ مو ،اهوس صنْتَقط معم وائِدعمِ، والنِّع ائِدبِفَو نَّانالْم وهو ،ا خَلاَه

المزِيد والْقسمِ، عيالُه الْخَلاَئِقُ، ضمن أَرزاقَهم، وقَدر أَقْواتَهم، ونَهج سبِيلَ 
ئِلَ بِأَجا سبِم سلَيو ،هيا لَدم الطَّالِبِينو ،هإِلَي بِيناغأَلُالرسي ا لَمبِم نْهم دو.  

 كُونفَي دعب لَه سي لَيالَّذ رالاخو ،لَهقَب شَيء كُونلٌ فَيقَب لَه كُني ي لَملُ الَّذالاَو
يأَنَاس عادالرو ،هدعب ءا اخْتَلَفَ)٣(شَيم ،رِكَهتُد أَو تَنَالَه أَن نارِ عصالاَْب  هلَيع 

 بهو لَوقَالُ، والانت هلَيع وزجكَان فَيي مف لاَ كَانالُ، والح نْهفَ مخْتَلفَي رهد
نادعم نْهتْ عاتَنَفَّس٤(م( نْهكَتْ عحضالِ، والْجِب   

____________  
١ .المنع هرففُواراً. يزيد في ماله: يو فَروهو من و.  

  .يفْقره وينْفذُ خزائنه: يكْديه. ٢

٣ .هو ما يرى وسط الحدقة ممتازاً عنها في لونها: جمع إنسان، وإنسان البصر: أناسي.  
  . كناية عن انغلاقها عن الجواهر: تَنَفّس المعادن. ٤



 ١٥٦

 وحصيد )٣(، ونُثَارة الدر)٢( الْبِحارِ، من فلز اللُّجينِ والْعقْيانِ)١(أَصدافُ
، ما أَثَّر ذلِك في جوده، ولاَ أَنْفَد سعةَ ما عنْده، ولَكَان عنْده من )٤(الْمرجانِ

هدا لاَ تُنْفامِ م٥(ذَخَائِرِ الاَنْع(هيضغي لاَ يالَّذ ادوالْج نَّهَالاَنَامِ، لا طَالِبم )ؤَالُ )٦س 
،ينائِلالسلُهخبلاَ ي٧( و(ينحلالم احإِلْح . 

  ]صفاته تعالى في القرآن[

 واستَضىء بِنُورِ )٨(فَما دلَّك الْقُرآن علَيه من صفَته فَائْتَم بِه: فَانْظُر أَيها السائِلُ
ولاَ في سنَّة  الْكتَابِ علَيك فَرضه، هدايته، وما كَلَّفَك الشَّيطَان علْمه مما لَيس في

صلى االله عليه وآله(النَّبِي (هلْملْ عفَك ،هى أَثَردالْه ةأَئِمو)٩( فَإِن ،انَهحبإِلَى االلهِ س 
كلَيقِّ االلهِ عى حنْتَهم ذلِك. 

الَّذ ملْمِ هي الْعف ينخاسالر أَن لَماعوددامِ السحنِ اقْتع مأَغْنَاه ١٠(ين(ةوبرضالْم   
____________  

  .كناية عن انفتاحها عن الدر وتشققها: ضحك الاصداف. ١

: الفضة الخالصة، والعقْيان: الجوهر النفيس، واللّجين: الفلز ـ بكسر الفاء واللام ـ. ٢
  .ذهب ينمو في معدنه

  .منْثُوره: لضم ـنُثَارة الدر ـ با. ٣
  .محصوده، يشير إلى أن المرجان نبات: حصيد المرجان. ٤
  .بمعنى أفناه، ونَفد ـ كفرح ـ أي فَني: أنفده. ٥
غاض الماء لازماً، : المتعدي، يقال» غاض«من : يغيض ـ بفتح حرف المضارعة ـ. ٦

يبخلُه . ٧. قصه وأذهب ما عندهأغاضه أيضاً، وكلاهما بمعنى أن: ويقال. وغاضه االله متعدياً
  .وجدته بخيلاً» أبخلت فلاناً«من : ـ بالتخفيف ـ

  . أي اتبعه فصفْه كما وصفه اقتداء به: ائْتم به. ٨
  .فَوض علمه: كل علمه. ٩

 . جمع سدة، وهي الرتاج: السدد. ١٠



 ١٥٧

يرهِلُوا تَفْسا جم لَةمبِج اروبِ، الاِْقْرالْغُي ونااللهُ د حدوبِ، فَمجحبِ الْـمالْغي نم ه
 مكَهى تَرمسلْماً، وع يطُوا بِهحي ا لَملِ متَنَاو نزِ عجبِالْع مافَهرتالَى ـ اعـ تَع

و ،لَى ذَلِكع روخاً، فاقْتَصسر كُنْهِه نثَ عحالْب مكَلِّفْهي ما لَميقَ فمالتَّع رلاَتُقَد
ينالِكالْه نم فَتَكُون كقْلرِ علَى قَدع انَهحبةَ االلهِ سظَمع.  

امهالاَو تتَمي إِذَا ارالَّذ رالْقَاد و١(ه(نْقَطَعم رِكلِتُد )٢( كْرلَ الْفاوحو ،هترقُد 
ع علَيه في عميقَات غُيوبِ ملَكُوته،  من خَطَرات الْوساوِسِ أَن يقَ)٣(الْمبرأُ

هإِلَي الْقُلُوب تلَّهتَو٤(و(ْتضغَمو ،هفَاتص ةيفي كَيف رِيلِتَج )قُولِ  )٥لُ الْعاخدم
 )٧( وهي تَجوب مهاوِي)٦(في حيثُ لاَ تَبلُغُه الصفَاتُ لِتنالَ علْم ذَاته، ردعها

فد٨(س(ْتبِهتْ إِذْ جعجـ فَر انَهحبـ س هةً إِلَيتَخَلِّصوبِ، مالْغُي )عتَرِفَةً  ،)٩م
افسترِ الاعونَالُ بِجلاَ ي ١٠(بِأَنَّه(،هرِفَتعم كُنْه   

____________  
  .ذهبت أمام الافكار كالطليعة لها: ارتَمت الاوهام. ١

  .ما اليه ينتهي: شيءمنْقَطَع ال. ٢
  .المجرد: المبرأ. ٣
اشتد عشقها حتى أصابها الولَه ـ وهو الحيرة ـ وقوي ميلها : تَولّهت القلوب اليه. ٤

  .لمعرفة كنهه
  . خفيت طرق الفكر ودقت، وبلغت في الخفاء والدقة حداً لا يبلغه الوصف: غمضت. ٥
  .ردها: ردعها. ٦

  .كالمهالِ: المهاوي. ٧

  .جمع سدفة، وهي القطعة من الليل المظلم: السدف ـ بضم ففتح ـ. ٨
  .والمراد عادت خائبة: ضرِبتْ جبهتُها: جبِهت ـ بالبناء للمجهول ـ. ٩

  .السلوك على غير جادة: العدول عن الطريق، والاعتساف: الجور. ١٠



 ١٥٨

اتوِيالِ أُولِي الربِب لاَ تَخْطُر١(و(خَاط هتزلاَلِ عيرِ جتَقْد نةٌ مر. 

، من )٤(، ولاَ مقْدار احتَذَى علَيه)٣( علَى غَيرِ مثَال امتَثَلَه)٢(الَّذي ابتَدع الْخَلْقَ
نَطَقَتْ بِه آثار خَالِق معبود كَان قَبلَه، وأَرانَا من ملَكُوت قُدرته، وعجائِبِ ما 

حاكسا بِمهيمقي إِلَى أَن الْخَلْق نم ةاجالْح افرتاعو ،هتلَّنا )٥(كْما دم ،هتقُو 
 ،هتنْعص ثَها آثَاردي أحالَّت ائِعدالْب ترظَهو ،هرِفَتعلَى مع لَه ةجامِ الْحيارِ قرطبِاض

ارفَص ،هتكْمح لاَمأَعتاً، وامخَلْقاً ص كَان إِنو ،هلَيلِيلاً عدو ةً لَهجا خَلَقَ حكُلُّ م 
 .فَحجتُه بِالتَّدبِيرِ نَاطقَةٌ، ودلاَلَتُه علَى الْمبدعِ قَائِمةٌ

قَاقمِ حتَلاَحو ،كخَلْق اءضنِ أَعايبِتَب كهشَب نم أَن دفَ)٦(فَأَشْهم  هِملاص
ةتَجِبح٧(الْـم( راشبي لَمو ،كرِفَتعلَى مع يرِهمض بغَي دقعي لَم ،كتكْمبِيرِ حلِتَد 

قُولُونإِذْ ي ينوعتبالم نم ينؤَ التَّابِعرتَب عمسي لَم كَأَنَّهو ،لَك دلاَن بِأَنَّه ينقالْي هقَلْب :
  )إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين* االلهِ إِن كُنَّا لَفي ضلاَل مبِين تَ(

بِك لُونادالْع ٨(كَذَب(ينخْلُوقةَ الْـملْيح لُوكنَحو هِمنَامبِأَص وكهإِذْ شَب ،)٩(   
____________  

  .جمع روِية، وهي الفكر: الروِيات. ١
  .وجده من العدم المحض على غير مثال سابقأ: ابتدع الخلقَ. ٢
٣ .حاذاه وحاكاه: امتَثَلَه.  
  . قاس وطبق عليه: لا مقدار سابق احتَذَى عليه. ٤
  .ما يمسك الشيء كالملاك ما به يملك: المساك ـ بكسر الميم ـ. ٥

  .جمع حقّة ـ بضم الحاء ـ وهو رأس العظم عند المفْصل: الحقاق. ٦

  .استتارها باللحم والجلد: فاصلاحتجاب الم. ٧
  .الذين عدلوا بك غيرك، أي سووه بك وشبهوك به: العادلون بك. ٨
٩ .لُوكلْية المخلوقين: نَحك، وحصفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية وما يتبعها: أعطَو .  



 ١٥٩

 ،مرِهاطبِخَو ماتسجزِئَةَ الْـمتَج أُوكزجو ،همامهبِأَوقَدووك١(ر( لْقَةلَى الْخع 
قُولِهِمائِحِ عى، بِقَرالْقُو فَةالُْمخْتَل. 

 لَتْ بِها تَنَزبِم رلُ كَافادالْعو ،لَ بِكدع فَقَد كخَلْق نء مبِشَي اكاوس نم أَن دفَأَشْه
يجِ بجح داهشَو نْهنَطَقَتْ عو ،كاتُ آياتكَمحي مف تَتَنَاه ي لَمأَنْتَ االلهُ الَّذ إِنَّكو ،كنَات

 ]فَتَكُون[، ولاَ في روِيات خَواطرِها )٢(الْعقُولِ، فَتَكُون في مهب فكْرِها مكَيفاً
  .)٣(محدوداً مصرفاً

  :منها

لْطَفَ تَدبِيره، ووجهه لِوِجهته فَلَم يتَعد حدود قَدر ما خَلَقَ فَأَحكَم تَقْديره، ودبره فَأَ
بعتَصسي لَمو ،هتإِلى غَاي اءهالاِْنْت وند رقْصي لَمو ،هنْزِلَت٤(م( يضبِالْم رإِذْ أُم 

شيئَتم نع ورالاُْم تردا صإِنَّمفَ وكَيو ،هتادلَى إِرع اءنَافَ الاَْشْيأص ىءنْش؟ الْمه
 )٦(أَضمر علَيها، ولاَ تَجرِبة أَفَادها )٥(بِلاَ روِية فكْر آلَ إِلَيها، ولاَ قَريحة غَرِيزة

ه، من حوادث الدهورِ، ولاَ شَرِيك أَعانَه علَى ابتداعِ عجائِبِ الاُْمورِ، فَتَم خَلْقُ
تَرِضعلَم ي ،هتوعإِلى د ابأَجو ،هتلِطَاع نأَذْعو  

____________  
  .قاسوك: قَدروك. ١

  .ذا كيفية مخصوصة: مكَيفاً. ٢

  .أي تُصرفُك العقولُ بأفهامها في حدودك: مصرفاً. ٣
٤ .الركوب بعتَصفي السير لراكبه: اس نْقَدلم ي.  
ة ومزاج، أي ليس له مزاج كما للمخلوقات الحساسة فينبعث عنه إلى طبيع: غريزة. ٥

  . الفعل، بل هو انفعال بماله بمقتضى ذاته، لابأمر عارض
  .استفادها: أفادها. ٦



 ١٦٠

، )٣(، فَأَقَام من الاَْشْياء أَودها)٢( الْمبطىء، ولاَ أَنَاةُ الْمتَلَكِّىء)١(دونَه ريثُ
جنَه٤(و(ا حهائِنقَر اببلَ أَسصوا، وهادتَضم نيب هتربِقُد ملاَءا، وهودد)٥( ،

 )٧( والْهيئَات، بدايا)٦(وفَرقَها أَجنَاساً مخْتَلفَات في الْحدود والاَْقْدارِ، والْغرائِزِ
 ! أَراد وابتَدعهاخَلاَئِقَ أَحكَم صنْعها، وفَطَرها علَى ما

 في صفة السماء: منها

، ووشَّج بينَها )٩(، ولاَحم صدوع انْفراجِها)٨(ونَظَم بِلاَ تَعليق رهوات فُرجِها
  بِأَمرِه، والْصاعدين بِأَعمالِ خَلْقه،)١١(، وذَلَّلَ لِلْهابِطين)١٠(وبين أَزواجِها

____________  
  .التثاقل عن الامر: الريث. ١

  .المتعلل: والمتلكىء. تُؤدة يمازجها روِية في اختيار العمل وتركه: الانَاة. ٢
  .اعوجاجها: أودها. ٣
٤ .جنَه :مسرو نيع.  
جمع قرينة، وهي النفس، أي وصل حبال النفوس ـ وهي عالم النور ـ : قرائنها. ٥

  . عالم الظلمةبالابدان، وهي من
 . الطبائع: الغرائز. ٦

  . جمع بديء، أي مصنوع: بدايا. ٧
. ويقال للمنخفض أيضاً، فهو من الاضداد. جمع رهوة، أي المكان المرتفع: رهوات. ٨

  .جمع فُرجة ـ بضم فسكون ـ وهي المكان الخالي: والفُرج

٩ .مدوع؛ أي ألصقَ: لاحع، وهو ا: والصدم الواحد منها جمع صلشّق، أي ما كان في الجِر
  .من صدع لَحمه سبحانه، وأصلحه فسواه

إذا شبكه بالاربطة حتى لا يسقط » وشّج محمله«أي شَبك، من : وشّج ـ بالتضعيف ـ. ١٠
  .أمثالها وقرائنها من الاجرام الاخرى: وأزواجها. منه شيء

  .اح السفْلية والعلْويةيريد بالهابطين والصاعدين الارو. ١١



 ١٦١

 معراجِها، ونَاداها بعد إِذْ هي دخَان مبِين، فَالْتَحمتْ عرى )١(حزونَةَ
 من )٤( أَبوابِها، وأَقَام رصداً)٣(، وفَتَقَ بعد الارتتَاق صوامتَ)٢(أَشْراجِها

 في خَرق الْهواء )٧(، وأَمسكَها من أَن تَمور)٦(بِها علَى نقَا)٥(الشُّهبِ الثَّواقبِ
هد٨(بِأَي(ًةرصبةً ما آيهسلَ شَمعجو ،رِهمَةً لاملتَسسفَ متَق ا أَنهرأَمو ،)٩( 

، )١١(نَاقلِ مجراهما من لَيلها، وأَجراهما في م)١٠(لِنَهارِها، وقَمرها آيةً ممحوةً
 ددع لَمعلِيا، وارِ بِهِمالنَّهلِ واللَّي نيب زيا، لُِيمجِهِمرارِجِ ددي مما فرهيسم رقَدو

 ، )١٢(السنين والْحساب بِمقَاديرِهما، ثُم علَّقَ في جوها فَلَكَها

____________  
  .الصعوبة: الحزونة. ١
جمع شرج ـ بالتحريك ـ وهي العروة، وهي مقبض الكُوز والدلْو وغيرهما، : الاشْراج. ٢

وتسمى مجرة السماء شرجاً، تَشبيهاً بشرج العيبة، وأشار بإضافة العرى للاشراج إلى أن 
فكلّ : ككل جزء من مادتها عروة للاخر يجذبه إليه ليتماسك به، فكلٌ ماسك وكلّ ممسو

  .عروة وله عروة
  .أي لا فراغ فيها: صوامتُ. ٣
  . الحرس: الرصد. ٤
  .النجوم الشديدة الضياء: الشُّهب الثواقب. ٥

  .جمع نقب، وهو الخرق: النِّقاب. ٦

  .تضطرب في الهواء: تَمور. ٧
٨ .هدبقوته: بِأي.  
ةً يبصر بضوئها مدة النهار كله أي جعل شمس هذه الاجرام السماوية مضيئ: مبصرة. ٩

  .دائماً
يمحى ضوؤها في بعض أطراف الليل في أوقات من الشهر، وفي جميع الليل : ممحوة. ١٠

  .أياماً منه
  .الاوضاع التي ينقلان فيها من مداريهما: منَاقل مجراهما. ١١
  .ارهاهو الجسم الذي ارتكزت فيه، وأحاط بها، وفيه مد: فَلَكَها. ١٢



 ١٦٢

ورمى مستَرِقي ، ومصابِيحِ كَواكبِها، )٢( زِينَتَها، من خَفيات درارِيها)١(ونَاطَ بِها
 تَسخيرِها من ثَبات ثَابِتها، ومسيرِ )٣(السمعِ بِثَواقبِ شُهبِها، وأَجراها علَى أَذْلاَلِ

صا وهوطبا، وهائِرِهاسهودعسا وهوسنُحا، وهودع. 

  )عليهم السلام(في صفة الملائكة: ومنها

 الاَْعلَى من ملَكُوته، خَلْقاً )٤(ثُم خَلَقَ سبحانَه لاِسكَانِ سماواته، وعمارة الصفيحِ
حا، واجِهجف وجفُر لاََ بهِممو ،هلاَئِكَتم نيعاً مدابائِهوفُتُوقَ أَج ٥(شَا بِهِم( نيبو ،

، )٨( الْقُدسِ)٧( الْمسبحين منْهم في حظَائِرِ)٦(فَجوات تلْك الْفُروجِ زجلُ
اتتُرس٩(و(قَاتادرسبِ، وجالْح )١٠( اءروو ،دججِيجِ الْـمالر ذلِك)١١(  

____________  
 . لقَ بها وأحاطهاع: نَاطَ بها. ١

  . كواكبها وأقمارها: درارِيها. ٢
  .جمع ذلّ ـ بالكسر ـ وهو محجة الطريق: أذْلال ـ على وزن أقْفال ـ. ٣

  .السماء: الصفيح. ٤

  .جمع جو: الاجواء. ٥
  .رفع الصوت: الزجل. ٦
بل توقّياً من البرد جمع حظيرة، وهي الموضع يحاط عليه لتأوي اليه الغنم والا: الحظائر. ٧

  .والريح، وهو مجازها هنا عن المقامات المقدسة للارواح الطاهرة
  .الطهر: القُدس ـ بضمتين أوبضم فسكون ـ. ٨
  .جمع ستْرة، وهي ما يستَتَر به: الستُرات. ٩

  . جمع سرادق، وهو مايمد على صحن البيت فيغطيه: السرادقَات. ١٠
  .الزلزلة والاضطراب: الرجيج. ١١



 ١٦٣

نْهم تَكي تَس١(الَّذ(اتُ نُورحبس اعمالاَْس )فُ )٢ا، فَتَقهلُوغب نع ارصالاَْب عدتَر 
 . علَى حدودها)٣(خَاسئَةً

 تُسبح )أُولِي أَجنحة مثْنَى وثُلاَثَ(أَنْشَأَهم علَى صور مخْتَلفَات، وأَقْدار متَفَاوِتَات، 
 خْلُقُوني مأَنَّه ونعدلاَ يو ،هنْعص نم ي الْخَلْقف را ظَهم لُوننْتَحلاَ ي ،هتزلاَلَ عج

 ،بِه دا انْفَرمم هعئاً مشَي) ونمكْرم ادبلْ عب * رِهبِأم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسلاَ ي
لُونمعي(.  

 رِهأَم ائِعدو ينلسرإِلى الْم ملَهمحو ،هيحلَى وع انَةلَ الاَْمأَه نَالِكما هيااللهُ ف ملَهعج
 مهدأَمو ،هاتضربِيلِ مس نائِغٌ عز منْها مفَم ،اتهبِ الشُّبير نم مهمصعو ،هينَهو

 السكينَة، وفَتَح لَهم أَبواباً )٤(نَة، وأَشْعر قُلُوبهم تَواضع إِخْباتبِفَوائِد المعو
 تَوحيده، لَم )٧(علَى أَعلاَمِواضحةً  )٦( إِلى تَماجِيده، ونَصب لَهم منَاراً)٥(ذُلُلاً

  )١٠( عقَب)٩(، ولَم تَرتَحلْهم)٨(تُثْقلْهم موصراتُ الاْثَامِ
____________  

  .تصم منه الاذان لشدته: تَستَك منه. ١

  .طبقات نور، وأصل السبحات الانوار نفسها: سبحات نور. ٢
  .مدفوعة مطرودة عن الترامي إليها: خاسئة. ٣
  .الخضوع والخشوع: الاخْبات. ٤
  .خلاف الصعب: جمع ذَلُول: ذُلُل. ٥
  . ةجمع منَار: منَاراً. ٦
مايقام للاهتداء به على أفواه الطرق ومرتفعات الارض، والكلام تمثيل لما أنار : الاعلام. ٧

 . به مداركهم حتى انكشف لهم سر توحيده

  .مثْقلاتها: موصرات الاثام. ٨

٩ .لَهتَحلَ ليركبه: ارحوضع عليه الر.  

  .جمع عقبة وهي النّوبة: العقَب. ١٠



 ١٦٤

 عزِيمةَ إِيمانهم، ولَم تَعتَرِك الظُّنُون )١(يامِ، ولَم تَرمِ الشُّكُوك بِنَوازِعهااللَّيالي والاَْ
داقعلَى م٢(ع(ِنةُ الاِْححتْ قَادحلاَ قَدو ،همينقي )ةُ )٣ريالْح متْهلَبلاَ سو ،منَهيما بيف 

ضمائِرِهم، وسكَن من عظَمته وهيبة جِلاَلَته في أَثْنَاء  من معرِفَته بِ)٤(ما لاَقَ
فَتَقْتَرِع اوِسسالْو يهِمف عتَطْم لَمو ،ورِهمد٥(ص(اهنيبِر )٦(كْرِهملى فع . 

 )٨(خِ، وفي قَتْرة، وفي عظَمِ الْجِبالِ الشُّم)٧(منْهم من هو في خَلْق الْغَمامِ الدلَّحِ
 .)٩(الظَّلاَمِ الاَْيهمِ

ومنْهم من قَد خَرقَتْ أَقْدامهم تُخُوم الاَْرضِ السفْلَى، فَهِي كَرايات بِيض قَد نَفَذَتْ 
خَارِقي م١٠(ف(ٌفَّافَةه ا رِيحتَهتَحو ،اءوالْه )تْ)١١ثُ انْتَهيلَى حا عهبِستَح  نم  

____________  
  .جمع نازعة وهي النجم: النّوازع. ١
  .محلّ العقْد، بمعنى الاعتقاد: جمع معقَد: معاقد. ٢
  .جمع إحنة، وهي الحقد والضغينة: الاحن. ٣
  .لَصقَ: لاَقَ. ٤
  .من الاقتراع بمعنى ضرب القُرعة: تَقْتَرع ـ بالقاف المثناة ـ. ٥
  . الّدنَس، وما يطْبع على القلب من حجب الجهالة: لراء ـالرين ـ بفتح ا. ٦
  .الثقيل بالماء من السحاب: جمع دالِح، وهو: الدلَح ـ بضم الدال ـ. ٧

  .أخذه على قَتْرة، أي من حيث لا يدري: الخفاء والبطون، ومنها قالوا: القَتْرة ـ هنا ـ. ٨

  .»فلاة يهماء«ومنه . تدى فيهالذي لا يه: الايهم ـ بالياء المثنّاة ـ. ٩
  .جمع مخْرِق، أي موضع لخَرق: مخَارق. ١٠
  .طيبة ساكنة: ريح هفّافة. ١١

 



 ١٦٥

مغَتْهتَفْراسقَد ،ةيتَنَاهالْم ودد١(الْح( منَهيانِ بقَائِقُ الاِْيملَت حسوو ،هتادبأَشْغَالُ ع 
 مهقَطَعو ،هرِفَتعم نيبولَهإِلى الْو بِه ٢(الاِْيقَان( هنْدا عم ماتُهغَبر اوِزتُج لَمو ،هإِلي 

رِهغَي نْدا عإِلى م.  

ةوِيوا بِالْكَأْسِ الرشَرِبو ،هرِفَتعةَ ملاَوذَاقُوا ح ٣(قَد( ،هتبحم نم  نكَّنَتْ متَمو
اءديو٤(س(شو ةُقُلُوبِهميج)٥( لَمو ،ورِهمالَ ظُهدتاع ةا بِطُولِ الطَّاعنَوفَح ،هيفَتخ 

دنْف٦(ي(َقرِب لْفَةالز يمظع منْهلاَ أَطْلَقَ عو ،هِمعرةَ تَضادم هإِلَي ةغْبطُولُ الر )٧( 
رتَكْثسفَي ابجالاِْع ملَّهتَوي لَمو ،همخُشُوع مكَتْ لَهلاَ تَرو ،منْهلَفَ ما سوا م

 الاِْجلاَلِ نَصيباً في تَعظيمِ حسنَاتهم، ولَم تَجرِ الْفَتَراتُ فيهِم علَى طُولِ )٨(استكَانَةُ
ؤُوبِهِم٩(د(ضتَغ لَمو ،)تَجِ)١٠ لَمو ،هِمبر اءجر نخَالِفُوا عفَي ماتُهغَبفَّ لِطُولِ  ر 

____________  
  .جعلتهم فارغين من الاشتغال بغيرها: استفرغتهم. ١
  .شدة الشوق: الولَه. ٢
  . التي تروي وتطفىء العطش: الروِية. ٣
  .حبة القلب ومحلّ الروح الحيواني منه: السويداء. ٤

  .اللهأصلها عرقُ الشجرة أراد منها هاهنا بواعث الخوف من ا: الوشيجة. ٥

٦ .دنْفغْنِ: لم يلم ي.  
: العروة من عرى الربق ـ بكسر الراء ـ: جمع رِبقة ـ بالكسر، والفتح ـ وهي: رِبق. ٧

  .وهو حبل فيه عدة عرى تُربطُ فيه البهم
  .ميل للسكون من شدة الخوف، ثم استعملت في الخضوع: الاستكانة. ٨
  .غ في مداومته حتى أجهدهبال: من دأب في العمل: الدأوب. ٩

١٠ .ضلم تنقص: لم تَغ. 

  



 ١٦٦

همنَتلاَتُ أَلْسأَس اةنَاج١(الْم(ِسمبِه عالاَْشْغَالُ فَتَنْقَط ملَكَتْهلاَ مو ،)٢( هالخبر إِلَي 
 لَمو ،مواتُهقَاوِمِأَصي مفْ فثْنُوا إِلَ)٣(تَخْتَلي لَمو ،مهبناكم ةيرِ  الطّاعالتَّقْص ةاحى ر

ةزِيملَى عوا عدلاَ تَعو ،مهرِقَاب ي أَمرِهي )٤(فلُ فلاَ تَنْتَضو ،ةُ الْغَفَلاَتلاَدم بهجِد 
اتوالشَّه ائِعخَد هِممم٥(ه(. 

همومِ فَاقَتةً لِييرشِ ذَخراتَّخَذُوا ذَا الْع ِ٦(قَد(وهمميو ،)٧(إِلى  ع طَاعِ الْخَلْقانْق نْد
تَارهتسالا بِهم جِعرلاَ يو ،هتادبع ةغَاي دأَم ونقْطَعلاَ ي ،همتغْببِر ينخْلُوق٨(الـم( 

ادوإِلاَّ إِلَى م ،هتومِ طَاع٩(بِلُز( نة معنْقَطرِ مغَي قُلُوبِهم نم ،هخَافَتمو ائِهجر لَم 
الشَّفَقَة اببأَس ع١٠(تَنْقَط(نُوافَي ،منْهم )١١( اعالاَْطْم مهرتَأْس لَمو ،مهفي جِد 
  ولَم يستَعظموا ما.  علَى اجتهادهم)١٢(فَيؤْثروا وشيك السعىِ

____________  
  .طرفه: أسلَةَ اللسان. ١
  . تالخفي من الصو: الهمس. ٢
  .جمع مقام، والمراد الصفوف: المقَاوِم. ٣

  .لاتَسطو عليها: لاتَعدوا على عزيمة. ٤

ما تزينه لها، : وخدائع الشهوات للنفس. رمت بأيديها في السير مسرعة: انْتَضلَت الابل. ٥
  .لم تسلك خدائع الشهوات طريقاً في هممهم: أي
  .حاجتهم: فاقَتهم. ٦
  .الرغبة والرجاء عندما انقطع الخَلْق سواهم إلى المخلوقينقصدوه ب: يمموه. ٧
  .التولّع: الاستهتار. ٨
  . إذا زاد، وكل ما أعنت به غيرك فهو مادة» مد البحر«جمع مادة، أصلها من : مواد. ٩

  .الخوف: الشفقة ـ هنا ـ. ١٠

  .من ونى يني إذاتأنّى: ينُوا. ١١

  .مقاربه وهينه: وشيك السعي. ١٢



 ١٦٧

مهِملجو شَفَقَات منْهم اءجخَ الرلَنَس وا ذلِكظَمتَعلَوِ اسو ،الِهِممأَع نى م١(ض( لَمو ،
 ملاّهلاَتَوالتَّقَاطُعِ، و وءس مقْهفَري لَمو ،هِملَيطَانِ عالشَّي واذحتبِاس هِمبي رفُوا فخْتَلي

،داسلُّ التَّحبِغيارِفُ الرصم متْهبلاَ تَشَع٢( و(ُافأَخْي متْهملاَ اقْتَسو ،)مِ، )٣الْهِم 
نىلاَ وولٌ ودلاَ عغٌ ويز هقَترِب نم مفُكَّهي ان لَمإِيم اءرأُس م٤(فَه( سلَيو ،لاَ فُتُورو 

، )٦( إِلاَّ وعلَيه ملَك ساجِد، أَو ساع حافد)٥(في أَطْباق السماوات موضع إِهاب
 . يزدادون علَى طُولِ الطَّاعة بِربهم علْماً، وتَزداد عزةُ ربهِم في قُلُوبِهِم عظَماً

 في صفة الارض ودحوها على الماء: ومنها

س٧(كَب(ِرولى مع ضالاَْر )٨(َتساج مولَة أَمفْح)٩(ةراخار زجِ بِحلُجو ،)١٠( ،
ياذأَو مقُ )١١(تَلْتَططَفتَصا، وواجِهأم  

____________  
  .الخوف أيضاً: والوجل. تارات الخوف وأطواره: الشفقات. ١
جمع ريبة، وهي ما لا تكون النفس على ثقة من : فرقتهم صروف الريب: تشعبتهم. ٢

  .موافقته للحق
ما انحدر عن سفح الجبل، والمراد : جمع خَيف ـ بالفتح ـ وهو في الاصل: يافالاخْ. ٣

  .هنا سواقط الهمم
  .تأنى: مصدروني ـ كتعب ـ أي: الونَى. ٤
  .جلد الحيوان: الاهاب. ٥
  . خفيف، سريع: حافذ. ٦
٧ .والبئر كبس بهامور «أي طمهما بالتراب، وعلى هذا كان حق التعبير : كبس النهر

  . لكنه أقام الالة مقام المفعول لانّها المقصود بالعمل.»أمواج

  .التحرك الشديد: المور. ٨

  .الهائجة التي يصعب التغلب عليها: المستفحلة. ٩
  .ممتلئة: زاخرة. ١٠
١١ .جمع آذي وهو أعلى الموج: أواذي.  



 ١٦٨

ها، فَخَضع جِماح الْماء عنْد هياجِ، وتَرغُو زبداً كَالْفُحولِ )١(متَقَاذفَاتُ أَثْباجِها
 )٣(، وذَلَّ مستَخْذياً)٢(الْمتَلاَطمِ لِثقَلِ حملها، وسكَن هيج ارتمائِه إِذْ وطئَتْه بِكَلْكَلها

 )٦( أَمواجِه، ساجِياً)٥( علَيه بِكَواهلها، فَأَصبح بعد اصطخَابِ)٤(تَمعكَتْإِذْ 
مةكَمي حفوراً، و٧(قْه(ًةوحدم ضالاَْر كَنَتسيراً، ونْقَاداً أَسالذُّلِّ م )٨( ةي لُجف 

أْوِهب ةنَخْو نتْ مدرو ،ارِه٩(تَي(ومسو هوخِ أَنْفشُمو ،لاَئِهتاعو (ائِهغُلَو)١٠( ،
تْهمكَع١١(و(ظَّةلَى كع )١٢(رج هقَاتنَز دعب دمفَه ،هتي)١٣( دعوب ، 

____________  
جمع ثبج ـ بالتحريك ـ وهو في الاصل : اهتزت بالريح، والاثباج: اصطفقت الاشجار. ١

  .ما بين الكاهل والظهر، استعارة لاعالي الموج، التي يقذف بعضها بعضاً
  .ماء من الارضفي الاصل الصدر، استعارة لما لاقى ال: الكَلْكَل. ٢
  . منكسراً، مسترخياً: مستخذياً. ٣
  .تمرغت في التراب: تَمعكَت الدابة. ٤

  .افتعال من الصخب بمعنى ارتفاع الصوت: اصطخاب. ٥

  .ساكناً: ساجياً. ٦
 . ماأحاط بِحنَكَيِ الفرس من لجامه، وفيها العذَاران: الحكَمة ـ محركةً ـ. ٧

  .مبسوطة: مدحوة. ٨
  .الكبر، والزهو: لبأوا. ٩

  .النشاط وتجاوز الحد: الغُلَواء ـ بضم الغين وفتح اللام ـ. ١٠
  .شد فاه لئلا يعض أويأكل، وما يشد به كعام ـ ككتاب ـ: كَعم البعير ـ كمنع ـ. ١١
ما يعرض من امتلاء البطن بالطعام، ويراد بها هنا ما يشاهد في : الكظّة ـ بالكسر ـ. ١٢

 .  الماء من ثقل الاندفاعجري

  . الدفعات منه: والنزقات. الخفة والطيش: النّزق والنزقان. ١٣

 



 ١٦٩

 . وثَباته)١(زيفَانِ

 علَى )٣(، وحملِ شَواهق الْجِبالِ الْبذَّخِ)٢(فَلَما سكَن هيج الْماء من تَحت أَكْنَافها
نَابِيعي را، فَجهينِأَكْتَافانرع نونِ مي٤( الْع(ِوبهي سا فقَهفَرا، وهأُنُوف )٥( 

، وذَوات )٨(، وعدلَ حركَاتها بِالراسيات من جلاَميدها)٧( وأَخَاديدها)٦(بِيدها
يبِ الشُّم٩(الشَّنَاخ(اهيداخيص نم )١٠( نكَنَتْ مانِ، فَسديالْم)الِ )١١وبِ الْجِبسبِر 
   في)١٤(  متَسربةً)١٣( ، وتَغَلْغُلها)١٢( في قطَعِ أَديمها

____________  
  .التبختر في المشية: الزيفَان. ١

  .نواحيها: أكنافها. ٢

  .أي عال ورفيع: بمعنى الشّمخ، جمع شامخ، وباذخ: البذّخ. ٣
 وهو ما صلب من عظم الانف، والمراد أعالي جمع عرنين ـ بالكسر ـ: عرانين. ٤

  .الجبال
  .الفلاة: جمع سهب ـ بالفتح ـ أي: السهوب. ٥
  .جمع بيداء، وهي الارض الفلاة: البيد. ٦
جمع أخدود، وهي الحفَر المستطيلة في الارض، والمراد منها مجاري : الاخاديد. ٧

  .الانهار
  .الصلْدجمع جلْمود، وهو الحجر : الجلاميد. ٨
  .الرفيعة: والشّم؛ جمع شُنْخُوب، وهو رأس الجبل: الشنَاخيب. ٩

  . جمع صيخُود، وهو الصخرة الشديدة: صياخيدها. ١٠
  .الاضطراب: الميدان ـ بالتحريك ـ. ١١

  .سطحها: أديمها. ١٢

  .المبالغة في الدخول: التغلغل. ١٣
  .أي داخلة: متَسربة. ١٤



 ١٧٠

، وفَسح )٣( الاَُرضين وجراثيمها)٢(، وركُوبِها أَعنَاقَ سهولِ)١(مهاجوبات خَياشي
بين الْجو وبينَها، وأَعد الْهواء متَنَسماً لِساكنها، وأَخْرج إِلَيها أَهلَها علَى تَمامِ 

 الَّتي تَقْصر مياه الْعيونِ عن )٥(ضِثُم لَم يدع جرز الاَْر. )٤(مرافقها
نَاشئَةَ  إِلى بلُوغها، حتَّى أَنْشَأَ لَها )٧(، ولاَ تَجِد جداوِلُ الاَْنْهارِ ذَرِيعةً)٦(روابِيها

، )٩(معه، وتَستَخْرِج نَباتَها، أَلَّفَ غَمامها بعد افْتراق لُ)٨(سحاب تُحيي مواتَها
هعنِ قَزايتَب١٠(و( .ْتخَّضتَّى إِذَا تَمح)١١(قُهرب عالْـتَمو ،يهنِ فزةُ الْمفَي   لُج

ه١٢(كُفَف(هيضمو نَمي لَمو ،)١٣( 

____________  
جمع خَيشوم، وهو منفذ الانف إلى : جمع جوبة، بمعنى الحفرة، والخياشيم: الجوبات. ١
  .لرأسا

  .سطوحها: استعلاؤها عليها، وأعناقها: ركوب الجبال أعناقَ السهول. ٢
  .المراد هنا ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابية: جراثيمها. ٣
  .ما يستعان به فيه، وما يحتاج إليه في التعيش: مرافق البيت. ٤
  .التي تمر عليها مياه العيون فتنبت: الارض الجرز ـ بضمتين ـ. ٥
  .مرتفعاتها: روابيها. ٦
  . وسيلة: ذريعة. ٧
  .ما لا يزرع: الموات من الارض. ١

جمع لُمعة ـ بضم اللام ـ وهي في الاصل القطعة من النبات مالت لليبس، : لُمع. ٢
استعارها لقطع السحاب للمشابهة في لونها وذهابها إلى الاضمحلال، لولا تأليف االله لها مع 

  .غيرها

  .القطعة من الغيم:  جمع قَزعة ـ محركة ـ وهي:القَزع. ٣
  .تحركت تحركاً شديداً كما يتحرك اللبن في السقاء بالمخْض: تمخّضت. ٤
  .جمع كُفّة ـ بضم الكاف ـ وهي الحاشية والطرف لكل شيء، أي جوانبه: كُفَفه. ٥
  .اللمعان: همدت، والوميض: نامت النار. ٦



 ١٧١

ابِهبرِ روي كَنَه١(ف(ًاحس لَهسأَر ،ابِهحمِ ساكتَرمو ،)فَّ )٢أَس كاً، قَدارتَدم 
هبدي٣(ه(رِيهتَم ،)٤(ررد نُوبالْج )٥( يبِهاضأَه)٦(شَآبِيبِه فَعدو ،)٧(. 

 )١٠( الْعبء ما استَقَلَّتْ بِه من)٩(،وبعاع)٨(فَلَما أَلْقَت السحاب برك بِوانَيها
 )١٢( النَّباتَ، ومن زعرِ)١١(الْـمحمولِ علَيها، أَخْرج بِه من هوامد الاَْرضِ

  بِما أُلْبِستْه )١٤( بِزِينَة رِياضها،وتَزدهي)١٣(الاَْعشاب،فَهِي تَبهجالْجِبالِ 

____________  
والرباب ـ .  القطع العظيمة من السحاب، أوالمتراكم منه:الكَنَهور ـ كسفَرجل ـ. ١

  .لم يهمد لمعان البرق في ركام هذا الغمام: أي. الابيض المتلاصق منه: كسحاب ـ
  .متلاحقاً متواصلاً: سحاً. ٢
  .السحاب المتدلي، أوذَيلُه: دنا من الارض، والهيدب ـ كجعفر ـ: أسفّ الطائر. ٣
  .مسح على ضرعها ليحلب لبنها: أي» مرى الناقَة«تَمريه من . ٤
  . جميع درة ـ بالكسر ـ وهي اللبن: الدرر ـ كَعلَل ـ. ٥
  .المطرة: جمع أهضاب، وهو جمع هضبة ـ كضربة ـ وهي: الاهاضيب. ٦

وهو ما ينزل من المطر بشدة، وكأنما ينصب من جانب لا : شآبيب ـ جمع شُؤبوب ـ. ٧
  .من أعلى

: وبِوانَيها. ما يلي الارض من جلد صدر البعير كالبركة: البرك ـ بالفتح ـ في الاصل. ٨
  .وهو عمود الخيمة، والجمع بون ـ بالضم ـ: تثنية بِوان ـ على وزن فعال بكسر الفاء ـ

ب ثقل السحاب من الماء، وألقى السحا: والبعاع ـ بالفتح ـ» برك«وبعاع عطف على . ٩
هاععأمطر كلّ ما فيه: ب.  

١٠ .ءبل: العمالح . 

  .ما لم يكن بهانبات: الهوامد من الارض. ١١

 .والانثى زعراء. جمع أزعر، وهو الموضع القليل النبات: زعر ـ بالضم ـ. ١٢

  .سر وأفرح: بهج ـ كمنع ـ. ١٣
  .تعجب: تَزدهي. ١٤



 ١٧٢

طير ن١(م(، ايرِهاهأَز)٢(ْطَتما سم ةلْيحو ،)٣( ِرنَاض نم ا بِهارِهأَنْو)٤( ،
 لِلاَْنَامِ، ورِزقاً لِلاَْنْعامِ، وخَرقَ الْفجاج في آفَاقها، وأَقَام )٥(وجعلَ ذلِك بلاَغاً

 .المنَار لَلسالِكين علَى جواد طُرقها

  ، خيرةً من خَلْقه، وجعلَه )عليه السلام(نْفَذَ أَمره، اخْتَار آدمفَلَما مهد أَرضه، وأَ

هلَ جِبِلَّت٦(أَو( ،نْهع اهما نَهيف هإِلَي زعأَوو ،ا أُكُلَهيهف غَدأَرو ،نَّتَهج كَنَهأَسو ،
 ضالتَّعر هلَيامِ عي الاِْقْدف أَن هلَمأَعوهنْزِلَتةَ بِمخَاطَرالْـمو ،هتيصعلَى ؛ لِمع مفَأَقْد

 ،هلبِنَس هضأَر رمعلِي ةبالتَّو دعب طَهبـ فَأَه هلْمع ابِقافَاةً لِسوـ م نْهع اها نَهم
أَن دعب هِمخْلي ولَم ،هادبلَى عع ةَ بهجالْح يمقلِيةَ وجح هِملَيع ؤَكِّدا يمم ،هضقَب 

 نم ةرينِ الْخلَى أَلْسجِ عجالْحب مهداهلْ تَعب ،هرِفَتعم نيبو منَهيلُ بصيو ،هتوبِيبر
صلى االله ( بِنَبِينَا محمدحتَّى تَمتْ؛ أَنْبِيائِه، ومتَحملي ودائِعِ رِسالاَته، قَرناً فَقَرناً

 عذْره ونُذُره، وقَدر الاْرزاقَ )٧(حجتُه، وبلَغَ الْمقْطَع) عليه وآله
فَكَثَّرهاوقَلَّلَها،وقَسمها علَى الضيق والسعة فَعدلَ فيها لِيبتَلي من أَرادبميسورِها 

   ولِيخْتَبِر بِذلِك الشُّكْر والصبر من غَنيها وفَقيرِها، ثُم قَرن بِسعتهاومعسورِها،
____________  

  .جمع ريطة ـ بالفتح ـ وهي كل ثوب رقيق لين: ريط. ١
  .جمع أزهار الذي هو جمع زهرة بمعنى النبات: أزاهير. ٢
  .  عليه السموطَ، وهي الخيوط تنظم فيها القلادةعلّق: أي» سمطَ الشيء«سمطَ من . ٣
  .جمع نَور ـ بفتح النون ـ وهو الزهر بالمعنى المعروف: الانوار. ٤

 . ما يتَبلّغُ به من القُوت: البلاغ. ٥

  .خلْقَته: جِبِلّته. ٦

  .النهاية التي ليس وراءها غاية: المقطع. ٧



 ١٧٣

 أَفْراحها غُصص )٢(ها طَوارِقَ آفَاتها، وبِفُرجِ، وبِسلاَمت)١(عقَابِيلَ فَاقَتها
 .)٣(أَتْراحها

، )٤(وخَلَقَ الاْجالَ فَأَطَالَها وقَصرها، وقَدمها وأَخَّرها، ووصلَ بالْموت أَسبابها
  )٦(.ا، وقَاطعاً لمرائِرِأَقْرانه)٥(وجعلَه خَالِجاً لاَشْطَانها

ينتتَخَافى الْمونَجو ،رِينمضائِرِ الْممض نم رالس الِمرِ )٧(عاطخَومِ ، وجر
، وما )١٠(، ومسارِق إِيماضِ الْجفُونِ)٩(، وعقَد عزِيمات الْيقينِ)٨(الظُّنُونِ

أَكْنَان نَتْهم١١(ض(اتُ الْغُيابغَيوبِ الْقُلُوبِ، و)غَتْ)١٢ا أَصمو ،  
____________  

الشدائد، جمع عقْبولة ـ بضم العين ـ وأصل العقابيل قروح صغار تخرج : العقَابيل. ١
  .الفقر: والفاقة؛بالشفة من آثار المرض

: جمع تَرح ـ بالتحريك ـ وهو: أتراح. ٣. جمع فُرجة، وهي التّفَصي من الهم: الفُرج. ٢
  .الغم والهلاك

  .حبالها:  أسبابها.٤
الحبل الطويل، شبه به الاعمار : جاذباً لاشطانها جمع شَطَن ـ كَسبب ـ وهو: خالجاً. ٥

  .الطويلة
: جمع مريرة، وهوالحبل يفتل على أكثر من طاق، أوالشديد الفتل، والاقران: المرائر. ٦

  .جمع قرن ـ بالتحريك ـ وهوالحبل يجمع به بعيران
  . لمةُ السريةالمكا: التّخَافت. ٧
  .ما يخطر على القلب أنه وقع أويصح أن يقع بلا برهان: رجم الظنون. ٨

. جمع عقْدة، وهو ما يرتبط القلب بتصديقه، لا يصدق نقيضه، ولا يتو همه: العقَد. ٩
  .جمع عزِيمة، وهو ما يوجب البرهان الشرعي أوالعقلي تصديقَه والعملَ به: والعزِيمات

١٠ .سرِق ـمسالنظر أوزمانها، أوالبواعث عليها، أومن : ارق ـ جمع م قَةارسمكان م
»اللمعان: والايماض. ينتظر منه غفلةً فينظر إليه: أي» فلان يسارق فلاناً النظر.  

  .جمع كن ـ بالكسر ـ وهو كلّ ما يستتر فيه: والاكنان. حوته: ضمنته. ١١
  .اعماقها: غَيابات الغُيوب. ١٢



 ١٧٤

سلاهاقر١(ت(ُائِخصم)٢(ائِفُ الذَّرصماعِ، ومالاَْس )٣(يشَاتمو ،)عِ )٤جرو ،اموالْه 
من )٨(الـثَّمرة الاَْقْدامِ، ومنْفَسحِ )٧(، وهمسِ)٦( من الْمولَهات)٥(الْحنينِ
الْجِبالِ )١٢( من غيرانِ)١١(شِ، ومنْقَمعِ الْوحو)١٠( غُلُف الاَْكْمامِ)٩(ولاَئِجِ

وقس نيوضِ بعاَ الْبخْتَبما، وهتيدأَو١٣(و(اهتيأَلْحارِ والاَْشْج )غْرِزِ  ،)١٤مو
 )١٦(، ومحطِّ الاَْمشَاجِ)١٥(الاَْوراق من الاَْفْنَانِ

____________  
  .استماعه خُفْيةً: استراق الكلام. ١
 . جمع مصاخ، وهو مكان الاصاخة، وهو ثقبة الاذُن: مصائخال. ٢

٣ .محل إقامتها في الصيف: صغار النمل، ومصائفها: الذّر.  
  .محل إقامتها في الشتاء: مشاتيها. ٤
  .ترديده: رجع الحنين. ٥
  .الحزينات: المولهات. ٦
 . أخفى مايكون من صوت القدم على الارض: الهمس. ٧

  .مكان نمائها:  الثمرةمنفَسح. ٨

  .جمع ولِيجة، بمعنى البِطانة الداخلية: الولائج. ٩

  .جمع غلاف، والاكمام جمع كم ـ بالكسر ـ وهو غطاء النّوار ووِعاء الطّلْع: الغُلُف. ١٠
  .موضع انقماعها، أي اختفائها: منْقَمع الوحوش. ١١
  .جمع غار: الغيران. ١٢
  .فل الشجرة تقوم عليه فروعهاجمع ساق، وهو أس: سوق. ١٣
  .جمع لحاء، وهو قشر الشجرة: الالْحية. ١٤
  .الغصون: الافنان. ١٥
إذا » مشَج«النّطف، جمع مشيج ـ مثل يتيم وأيتام ـ وأصله مأخوذ من : الامشاج. ١٦

  .خلط، لانّها مختلطة من جراثيم مختلفة، كل منها يصلح لتكوين عضو من أعضاء البدن



 ١٧٥

م نلاَبِمارِبِ الاَْصا، )١(سهمتَلاَحمومِ والْغُي ئَةنَاشابِ في ، وحورِ قَطْرِ السردو
 الاَْمطَار بِسيولِها، )٤(بِذُيولِها، وتَعفُو)٣( الاَْعاصير)٢(متَراكمها، وما تَسقي

 )٦(مستَقَر ذَوات الاَْجنحة بِذُرا الرمالِ، و)٥(وعومِ بنَات الاَْرضِ في كُثْبانِ
 الاَْوكَارِ، وما أوعتْه )٨( الْجِبالِ، وتَغْرِيد ذَوات الْمنْطق في دياجِيرِ)٧(شَنَاخيبِ

هلَينَتْ عضحافُ، ود٩(الاَْص(ُفَةدس تْهيا غَشمارِ، والْبِح اجوأَم )١٠( ل، أَولَي 
١١(ذَر(ْتتَقَبا اعمار، وشَارِقُ نَه هلَيع )١٢(ِاجِيرياقُ الدأَطْب هلَيع )١٣( ،

 ، وأَثَرِ كُلِّ خَطْوة، )١٤(وسبحاتُ النُّورِ

____________  
  . جمع مسرب، وهي ما يتسرب المني فيها عند نزوله أوعند تكونه: مسارب الاصلاب. ١
  .ذَرتْه أوحملته: لترابسفّت الريح ا. ٢

  .جمع إعصار، وهي ريح تثير السحاب أوتقوم عل الارض كالعمود: الاعاصير. ٣

 . تمحو: تعفو. ٤

  .جمع كَثيب، وهو التلّ: الكُثْبان. ٥
  .جمع ذُروة، وهي أعلى الشيء: الذّرا. ٦
  .فورةرؤوس الجبال، واحدها شُنْخُوب أوشُنْخُوبة كعصفور وعص: الشّنَاخيب. ٧
 . جمع ديجور، وهو الظلمة: الدياجير. ٨

  .ربته فتولّد في حضنها، كالعنبر ونحوه: خَضنَتْ عليه. ٩
  .ظلمة: سدفة. ١٠
١١ .طلع: ذَر.  

  .تعاقَبتْ وتوالتْ: اعتَقَبتْ. ١٢
  .الظلمات: الاغطية، والدياجير: الاطباق. ١٣
  . درجاته وأطواره: سبحات النور. ١٤



 ١٧٦

وحس كُلِّ حركَة، ورجعِ كُلِّ كَلمة، وتَحرِيك كُلِّ شَفَة، ومستَقَر كُلِّ نَسمة، ومثْقَالِ 
 كُلِّ نَفْس هامة، وما علَيها من ثَمرِ شَجرة، أَو ساقط ورقَة، )١(كُلِّ ذَرة، وهماهمِ

ةارقَر ٢(أَو(َنُق م نُطْفَة، أود ةاع)لاَلَة)٣سخَلْق و ئَةنَاش غَة، أَوضمو . 

، )٤(لَم تَلْحقْه في ذلِك كُلْفَةٌ، ولاَ اعتَرضتْه في حفْظ ما ابتَدع من خَلْقه عارِضةٌ
تْهرتَولاَ اعلاَ)٥(ولاَلَةٌ وم ينخلُوقابِيرِ الْـمتَدورِ والاُْم يذي تَنْفف  ملْ نَفَذَهةٌ، بفَتْر 

 كُنْه نع ميرِهتَقْص عم ،لُهفَض مهرغَمو ،لُهدع مهعسوو ،هددع ماهصأَحو ،هلْمع
لُهأَه وا هم.  

  ]دعاء[

وإِن خَير مأْمول، اللَّهم أَنْتَ أَهلُ الْوصف الْجميلِ، والتَّعداد الْكَثيرِ، إِن تُؤَملْ فَ
وجرم مفأَكْر جتُر. 

اللَّهم وقَد بسطْتَ لي فيما لاَ أَمدح بِه غَيرك، ولاَ أُثْني بِه علَى أَحد سواك، ولاَ 
م ناني عسلْتَ بِلدعو ،ةيبعِ الراضومو ةبنِ الْخَيادعإِلَى م ههجأُو ،ينيمائِحِ الاْدد

ينخْلُوقالْـم وبِينبرلَى الْمع الثَّنَاءو.  
____________  

 . ترديد الصوت في الصدر من الهم: هموم، مجاز من الهمهمة، وهي: هماهم. ١

  .مقرها: قرارتها. ٢

  .ما ينقع منه في أجزاء البدن: نُقاعة الدم. ٣

  .العامل فيمنعه عن عملههي ما يعترض : العارضة. ٤
٥ .تْهوتناولته: اعتور لَتْهاوتَد .  

 



 ١٧٧

؛  من جزاء، أَو عارِفةٌ من عطَاء)١(اللَّهم ولِكُلِّ مثْن علَى من أَثْنَى علَيه مثُوبةٌ
ةرغْفكُنُوزِ الْمو ةمحلَى ذَخَائِرِ الرلِيلاً عد تُكوجر قَدو.  

هم وهذَا مقَام من أَفْردك بِالتَّوحيد الَّذي هو لَك، ولَم ير مستَحقّاً لِهذه الَْمحامد اللَّ
 نشُ منْعلاَ يو ،لُكا إِلاَّ فضكَنَتَهسم ربجلاَ ي كبِي فَاقَةٌ إِلَيو ،كرحِ غَيمادالْمو

 وجودك، فَهب لَنَا في هذَا الْمقَامِ رِضاك، وأَغْننَا عن مد )٣( إِلاَّ منُّك)٢(خَلَّتها
 ،اكون سي إِلَى مدالاَْي)يرء قَدلى كُلِّ شَيع إِنَّك( !  

 ]٩١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان

لاَ تَقُوم لَه ؛ نَّا مستَقْبِلُون أَمراً لَه وجوه وأَلْوانفإِ؛ دعوني والْـتَمسوا غَيرِي
 قَد )٦(، والْـمحجةَ)٥(، وإِن الاْفَاقَ قَد أَغَامتْ)٤(الْقُلُوب، ولاَ تَثْبتُ علَيه الْعقُولُ

  .)٧(تَنَكَّرتْ

 أَعلَم، ولَم أُصغِ إِلَى قَولِ الْقَائِلِ وعتْبِ واعلَموا أَنِّي إن أَجبتُكُم ركبتُ بِكُم ما 

____________  
  .ثواب وجزاء: مثُوبة. ١

  .الفقر: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .الاحسان: المن .  
  .لا تصبر له ولا تُطيق احتماله: لاتثبت عليه العقول. ٤

  .غُطّيتْ بالغيم: أغَامتْ. ٥

 . مةالطريق المستقي: المحجة. ٦

  .تغيرت: تنكّرت. ٧



 ١٧٨

كُمدي فَأَنَا كَأَحونكْتُمتَر إِنبِ، وات؛ الْع وهتُملَّيو لِمن كُمعأَطْوو كُمعملِّي أَسلَعو
 !أَمركُم، وأَنَا لَكُم وزِيراً، خَير لَكُم منِّي أَميراً

  

 ]٩٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]مير المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بني أُميةوفيها ينبه أَ[

 عين الْفتْنَة، ولَم يكُن لِيجتَرِىء علَيها أَحد )١(أَما بعد، أَيها النَّاس فَإِنِّي فَقَأْتُ
  .)٣(، واشْتَد كَلَبها)٢(غَيرِي بعد أَن ماج غَيهبها

فيما بينَكُم  أَن تَفْقدوني، فَو الَّذي نَفْسي بِيده لاَ تَسأَلُوني عن شَيء فَاسأَلُوني قَبلَ
 وقَائِدها )٤(وبين الساعة، ولاَ عن فئَة تَهدي مائةً وتُضلُّ مائةً إِلاَّ نَبأْتُكُم بِنَاعقها

حطِّ رِحالِها، ومن يقْتَلُ من أَهلها قَتْلاً، ومن يموتُ  رِكَابِها، وم)٥(وسائِقها، ومنَاخِ
 .منْهم موتاً

____________  
  .قَلَعتُها، تمثيل لتغلّبه عليها: فَقَأتها. ١
  .شمولها وامتدادها: وموجها. الظلمة: الغيهب. ٢
صيب به فَجن داء معروف يصيب الكلاب، فكل من عضته أُ: الكَلَب ـ محركة ـ. ٣

  . ومات إن لم يبادر بالدواء
  .الداعي اليها، من نَعقَ بغنمه صاح بها لتجتمع: ناعقُها. ٤

  .محلّ البروك: المناخ ـ بضم الميم ـ. ٥

 

 



 ١٧٩

ائِهلَتْ كَرنَزي وونتُمفَقَد قَد لَو١(و(ازِبوحورِ، والاُْم )٢( يرقَ كَثالْخُطُوبِ، لاََطْر 
مكُمبرتْ حإِذَا قَلَّص ذلِكو ،ؤُولِينسالم نم يرلَ كَثفَشو ،ينائِلالس تْ )٣(نرشَمو ،

عن ساق، وضاقَت الدنْيا علَيكُم ضيقاً، تَستَطيلُون أَيام الْبلاَء علَيكُم، حتَّى يفْتَح االلهُ 
  .كُملِبقية الاَْبرارِ منْ

، وإِذَا أَدبرتْ نَبهتْ، ينْكَرن مقْبِلاَت، ويعرفْن )٤(إِن الْفتَن إِذَا أَقْبلَتْ شَبهِتْ
  .مدبِرات، يحمن حوم الرياحِ، يصبن بلَداً ويخْطئْن بلَداً

عمتْ : مظْلمةٌ بني اُميةَ، فإِنَّها فتْنَةٌ عمياء أَلاَ وإِن أَخْوفَ الْفتَنِ عنْدي علَيكُم فَتْنَةُ
، وخَصتْ بليتُها، وأَصاب الْبلاَء من أَبصر فيها، وأَخْطَأَ الْبلاَء من )٥(خُطَّتُها

 .عمي عنْها

وس اببأَر ةَ لَكُميي أُمنب نااللهِ لَتَجِد مايوسِوري، كَالنَّابِ الضدع٦(ء ب( :مذتَع)٧( 
بِنا، وتَزهدتَخْبِطُ بِيا، ويه٨(بِف(اهرد نَعتَما، وهلبِرِج )تَّى لاَ )٩ح بِكُم الُونزلاَ ي ،  

____________  
١ .ائِهجمع كَرِيهة: الكَر.  
  .به الامر إذا أصابه واشتد عليهالامر الشديد، حز: جمع حازِب، وهو: الحوازِب. ٢
  .تمادتْ واستمرت: قلّصت ـ بتشديد اللام ـ. ٣
  . اشتبه فيها الحق بالباطل: شَبهتْ. ٤
  .أي شمل أمرها لانها رئاسة عامة: »عمت خُطتها«و. الامر: الخُطّة ـ بالضم ـ. ٥

  .لبهاالسيئة الخُلُق تعض حا: والضروس. الناقة المسنّة: النّاب. ٦

٧ .مذتَع :الفرس ذَممن ع :ضإذا أكل بجفاء أوع.  
٨ .بِنتضرب: تَز.  
  .لبنها، والمراد خيرها: درها. ٩



 ١٨٠

كُونتَّى لاَ يح ملاَؤُهالُ بزلاَ يو ،ائِر بِهِمض رغَي أَو ،معاً لَهإِلاَّ نَاف نْكُمكُوا متْري 

منْهم كُمدأَح ارصانْت ،بِهحتَصسم نبِ ماحالصو ،هبر نم دبارِ الْعصإِلاَّ مثل انْت 
اءهشَو متْنَتُهف كُملَيع ١(تَرِد(ًةخْشَيم )٢( ،دىه نَارا ميهف سةً، لَييلاهطَعاً جقو ،

  .)٣(ولاَ علَم يرى

 ولَسنَا فيها بِدعاة، ثُم يفَرجها االلهُ عنْكُم كَتَفْرِيجِ نَحن أَهلَ الْبِيت منْها بنجاة،
، لاَ )٦(، ويسوقُهم عنْفاً، ويسقيهِم بِكَأْس مصبرة)٥(بِمن يسومهم خَسفاً: )٤(الاَْديمِ

مهسلحلاَ يفَ، ويإِلاَّ الس يهِمطعفَ، فَ)٧(يا  إِلاَّ الْخَونْيشٌ ـ بِالديقُر دتَو ذلِك نْدع
، لاَقْبلَ منْهم ما )٨(وما فيها ـ لَو يرونَني مقَاماً واحداً، ولَو قَدر جزرِ جزور

يهطُونعفَلاَ ي هضعب موالْي أَطْلُب! 

 

____________  
  .قبيحة المنظر: شَوهاء. ١
  .خُوفة مرعبةم: مخْشية. ٢
  . دليل يهتدى به: علَم. ٣
  .سلخه: وتفريجه. الجلد: الاديم. ٤

  .يولِيهم ذلا: يسومهم خَسفاً. ٥

أي إلى : مملوءة إلى أصبارها جمع صبر ـ بالضم والكسر ـ بمعنى الحرف: مصبرة. ٦
  .رأسها

٧ .لَس البعيرلْس ـ بكسر الحاء ـ وهو كساء: من أحيوضع على ظهره إذا ألبسه الح 
  .تحت البردعة، أي لا يكسوهم إلاّ خوفاً

  . الناقة المجزورة: الجزور. ٨

 



 ١٨١

 ]٩٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يصف االله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم وأهل بيته ثم يعظ الناس[

  ]االله تعالى[

هِممِ، ولاَ ينَالُه حدس الْفطَنِ، الاَْولُ الَّذي لاَ غَايةَ فَتَبارك االلهُ الَّذي لاَ تَبلُغُه بعد الْ
ينْقَضفَي لَه رلاَ آخو ،نْتَهِيفَي لَه.  

 ]في وصف الانبياء: [منها

مخَتْهتَنَاس ،تَقَرسرِ مي خَيف مهأَقَرع، ودتَوسلِ مي أَفْضف مهعدتَو١(فَاس(ائِمكَر  
  .كُلَّما مضى سلَفٌ، قَام منْهم بِدينِ االلهِ خَلَفٌ؛ الاَْصلاَبِ إِلَى مطَهرات الاَْرحامِ

  ]رسول االله وأهل بيته[

، فَأَخْرجه من )صلى االله عليه وآله(حتَّى أَفْضتْ كَرامةُ االلهِ سبحانَه إِلَى محمد
، من الشَّجرة الَّتي )٤( مغْرِساً)٣(، وأَعز الاَْرومات)٢(تاًأَفْضلِ الْمعادنِ منْبِ

عد٥(ص(بانْتَجو ،هاءا أَنْبِينْهم )٦(هنَاءا أُمنْهم .  

  نَبتَتْ ؛ ، وأُسرتُه خَير الاُْسرِ، وشَجرتُه خَير الشَّجرِ)٧(عتْرتُه خَير الْعتَرِ
____________  

  .موضع النبات ينبت فيه: منْبت ـ كمجلس ـ. ٢. تَنَاقَلَتْهم: تَنَاسخَتْهم. ١

  .الاصل: الارومات ـ جمع أرومة ـ. ٣

  .موضع الغَرس: المغْرِس. ٤
  .قصده لكرمه: صدع فلاناً. ٥
  .اختار واصطفى: انتجب. ٦
  . دنَوننَسله ورهطُه الا: أهل بيته، وعترة الرجل: عتْرته. ٧



 ١٨٢

 . في كَرم، لَها فُروع طوالٌ، وثَمر لاَينَالُ)١(في حرم، وبسقَتْ

 هنُور طَعس ابهشو ،ؤُهوض علَم اجرى، وستَدنِ اهةُ ميرصبنِ اتَّقَى، وم امإِم وفَه
هعقَ لَمرب نْدز؛ ودالْقَص تُهيرنَّتُ)٢(سسو ، هكْمحلُ، والْفَص هكَلاَمو ،شْدالر ه

 عنِ الْعملِ، وغَباوة من )٤( من الرسلِ، وهفْوة)٣(أَرسلَه علَى حينِ فَتْرة؛ الْعدلُ
  .الاُْممِ

  ]عظة النّاس[

 يدعو إلَى دارِ السلاَمِ، )٦(، فَالطَّرِيقُ نَهج)٥(اعملُوا، رحمكُم االلهُ، علَى أَعلاَم بينَة
والاَْقْلاَم جارِيةٌ،  علَى مهل وفَراغ، والصحفُ منْشُورةٌ، )٧(وأَنْتُم في دارِ مستَعتَب

 .والاَْبدان صحيحةٌ، والاَْلْسن مطْلَقَةٌ، والتَّوبةُ مسموعةٌ، والاَْعمالُ مقْبولَةٌ

  
____________  

  .ارتفعت: بسقَتْ. ١

  .الاستقامة: القَصد. ٢

  .الزمان بين الرسولَين: الفَتْرة. ٣
  .زلّة وانحراف من الناس عن العمل بما أمر االله على ألسنة الانبياء السابقين: هفْوة. ٤
  .يريد بالاعمام البينة مواضح الطرق المبينة. ٥
  .واضح، قويم: نَهج. ٦
  . طلب الرضى من االله بالاعمال النافعة: أي. طلب العتْبى:  ـ بفتح التائين ـمستَعتَب. ٧

 

 



 ١٨٣

 ]٩٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يقرر فضيلة الرسول الكريم[

ونباطحة، وريي حلاَّلٌ فض النَّاسو ثَهع١(ب( ،اءوالاَْه متْهوتَهاس تْنَة، قَدي فف 
حيارى في زلْزال ؛ )٤( الْجاهليةُ الْجهلاَء)٣( الْكبرِياء، واستَخَفَّتْهم)٢(همواستَزلَّتْ

في النَّصيحة، ومضى ) صلى االله عليه وآله(من الاَْمرِ، وبلاَء من الْجهلِ، فَبالَغَ
  .ةعلَى الطَّرِيقَة، ودعا إِلَى الْحكْمة والْموعظَ

 ]٩٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في االله وفي الرسول الاكرم[

 ]االله تعالى[

 ،قَهفَو ءرِ فَلاَ شَيالظَّاهو ،هدعب ءرِ فَلاَ شَيالاخو ،لَهقَب ءلِ فَلاَ شَياللهِ الاَْو دمالْح
ونَهد نِ فَلاَ شياطالْبو.  

  ) عليه وآلهصلى االله(في ذكر الرسول: منها
____________  

: جمع حاطب، وهو الذي يجمع الحطب، يقال لمن يجمع الصواب والخطأ: حاطبون. ١
  .حاطب ليل

٢ .ملَّتهاستَز :ارلَل والسقوط في المضت إلى الزأد.  

  .طَيشَتْهم: استَخَفّتْهم. ٣
  . وصف مبالغة للجهل: الجهلاَء. ٤



 ١٨٤

م رخَي هتَقَرسمداهممو ،ةامنِ الْكَرادعي منْبِت، ففُ مأَشْر نْبِتُهمو ،تَقَر١(س( 
ةلاَمالس.  

بِه ]االلهُ [ الاَْبصارِ، دفَن )٢(قَد صرِفَتْ نَحوه أَفْئِدةُ الاَْبرارِ، وثُنيتْ إِلَيه أَزِمةُ
غَائِن٣(الض(االثَّو أَطْفَأَ بِهو ،ئِر)٤( بِه زاناً، أَعأَقْر قَ بِهفَراناً، وإِخْو وأَلَّفَ بِه ،

انلِس تُهمصو ،انيب هةَ، كَلاَمزالْع أَذَلَّ بِهالذِّلَّةَ، و.  

 ]٩٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(في أصحابه وأصحاب رسول االله[

  )]السلامعليه (أصحاب علي[

ادصرالمب لَه وهو ،فُوتَ أَخْذُهي فَلَن لَ االلهُ الظَّالِمهأَم لَئِن٥(و( ،هازِ طَرِيقجلَى مع 
  .)٧( من مساغِ رِيقه)٦(وبِموضعِ الشَّجا

سلَي ،كُملَيع مالْقَو هؤُلاَء نرظْهلَي ،هدي بِيي نَفْسالَّذا وأَم ،نْكُمقِّ ملَى بِالْحأَو منَّهَلا 
 .ولكن لاِسراعهِم إِلَى باطلِ صاحبِهِم، وإِبطَائِكُم عن حقِّي

____________  
  .ما يمهد أي يبسطُ فيه الفراش ونحوه: المماهد ـ جمع ممهد كمقعد ـ. ١

  .ء الازمة إليه كناية عن تَحولها نحوهوانْثنَا. جمع زِمام: الازِمة ـ كأئمة ـ. ٢

  .الاحقاد: الضغائن. ٣
  . العداوة الواثبة بصاحبها على أخيه ليضره إن لم يقتله: جمع ثائرة، وهي: الثوائِر. ٤
  .الطريق يرصد بها: المرصاد. ٥

  .ما يعتَرِض في الحلق من عظم وغيره: الشّجا. ٦

  .لحلقممره من ا: مساغ الريق. ٧



 ١٨٥

استَنْفَرتُكُم . ولَقَد أَصبحت الاُْمم تَخَافُ ظُلْم رعاتها، وأَصبحتُ أَخَافُ ظُلْم رعيتي
لِلْجِهاد فَلَم تَنْفروا، وأَسمعتُكُم فَلَم تَسمعوا، ودعوتُكُم سراً وجهراً فَلَم تَستَجِيبوا، 

  .م فَلَم تَقْبلُواونَصحتُ لَكُ

وأَعظُكُم أَتْلُوا علَيكُم الْحكَم فَتَنْفرون منْها، ! ، وعبِيد كَأَرباب)١(شُهود كَغُياب
بِالموعظَة الْبالِغَة فَتَتَفَرقُون عنْها، وأَحثُّكُم علَى جِهاد أَهلِ الْبغْيِ فَما آتي علَى 

، تَرجِعون إِلى مجالِسكُم، )٢(ولي حتَّى أَراكُم متفَرقين أَيادي سباآخرِ قَ
وتَتَخَادعون عن مواعظكُم، أُقَومكُم غُدوةً، وتَرجِعون إِلَي عشيةً، كَظَهرِ 

ةين٣(الْح(مقَولَ الْمضأَعو ،مقَوالْم زجع ،)٤(. 

 تَلَى بِهمبالم ،ماؤُهوفَةُ أَهخْتَلالْـم ،مقُولُهع منْهةُ عالْغَائِب ،مانُهددةُ أَبا الشَّاههأَي
 مهي االلهَ وصعلِ الشَّامِ يأَه باحصو ،ونَهصتَع أَنْتُمااللهَ و يعطي كُمباحص ،ماؤُهرأُم

ددلَو ،ونَهيعطنِّي يمِ، فَأَخَذَ مهرينَارِ بِالدفَ الدرص فَني بِكُمارةَ صاوِيعم االلهِ أَنتُ و
منْهلاً مجي رطَانأَعو نْكُمةً مشَرع!  

ي صم ذَووأَسماع، وبكُم ذَووكَلاَم، وعم: ياأَهلَ الْكُوفَة، منيتُ منْكُم بِثَلاَث واثنَتَينِ
لاَءالْب نْدقَة عث انلاَ إِخْوو ،اللِّقَاء نْدق عدص اررار، لاَ أَحصوأَبذَو !يكُمدتْ أَيتَرِب !

  كُلَّما جمعتْ من جانب تَفَرقَتْ من آخَر، وااللهِ ! يا أَشْباه الاِْبِلِ غَاب عنْها رعاتُها
____________  

  . جمع غائب: وغُياب. بمعنى الحاضر:  جمع شاهدشُهود. ١
إن سبأ هو أبو عربِ اليمن كان له عشرة أولاد، جعل منهم ستة يميناً له، وأربعة : قالوا. ٢

  .شمالاً تشبيهاً لهم باليدين، ثم تفرق أولئك الاولاد أشد التفرق

  .القَوس: ظَهر الحنية. ٣

  .استعصى واستَصعب: أعضلَ. ٤



 ١٨٦

، وحمي الضراب، قَد انْفَرجتُم عنِ )٢(الْوغَىلَو حمس : )١(لَكَأَنِّي بِكُم فيما إخالُ
، وإِنِّي لَعلَى بينَة من ربي، ومنْهاج من )٣(ابنِ أَبي طَالِب انْفراج الْمرأَة عن قُبلها

 .)٤(يق الْواضحِ أَلْقُطُه لَقْطاًنَبِيي، وإِنِّي لَعلَى الطَّرِ

  ]أهل البيت وأصحاب رسول االله[

متَهموا سمفَالْز كُمنَبِي تيلَ بوا أَه٥(انْظُر( نم وكُمخْرِجي فَلَن مهوا أَثَراتَّبِعو ،
 نَهضوا فَانْهضوا، ولاَ ، وإِن)٦(هدى، ولَن يعيدوكُم في ردى، فَإِن لَبدوا فَالْبدوا

  .تَسبِقُوهم فَتَضلُّوا، ولاَ تَتَأَخَّروا عنْهم فَتَهلكُوا

لَقَد ! ، فَما أَرى أَحداً يشْبِههم منْكُم)صلى االله عليه وآله(لَقَد رأَيتُ أَصحاب محمد
   بين جِباههِم )٨(وا سجداً وقياماً، يراوِحون، قَد باتُ)٧(كَانُوا يصبِحون شُعثاً غُبراً

____________  
  . أظن: إخال. ١
  .الحرب: والوغَى؛ اشتد: حمس ـ كَفَرِح ـ. ٢

وفيه كناية عن . انفراج المرأة عن قُبلها يكون عند الولادة أوعندما يشْرع عليها سلاح. ٣
  .العجز والدناءة في العمل

  .أخذ الشيء من الارض: قطْاللّ. ٤
  .طريقهم أوحالهم أوقصدهم: السمت ـ بالفتح ـ. ٥
  .إن أقاموا فأقيموا: أقام، أي: لَبد ـ كنصر ـ. ٦
  .جمع أغبر، والمرادأنهم كانوا متقشفين: والغبر. جمع أشعث وهو المغبر الرأس: شعثاً. ٧
أن يقوم على كل : ة، وبين الرجلينأن يعمل هذا مرة، وهذا مر: المراوحة بين العملين. ٨

منهمامرة، وبين جباههم وخدودهم أن يضعوا الخدود مرة والجباه أخرى على الارض 
  . خضوعاً الله وسجوداً

  



 ١٨٧

مهادعكْرِ مذ نرِ ممثْلِ الْجلَى مع فُونقيو ،مهودخُدو ! كَبر نهِميأَع نيب كَأَن
إِذَا ذُكر االلهُ هملَتْ أَعينُهم حتَّى تَبلَّ جيوبهم، ! طُولِ سجودهم من )١(الْمعزى
 كَما يميد الشَّجر يوم الريحِ الْعاصف، خَوفاً من الْعقَابِ، ورجاء )٢(ومادوا
 !لِلثَّوابِ

 ]٩٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]أميةيشير فيه إلى ظلم بني [

لُّوهتَحماً إِلاَّ اسرحوا اللهِ معدتَّى لاَ يح الُونزااللهِ لاَ ي٣(و( ،لُّوهقْداً إِلاَّ حلاَ عو ،
، )٥( إِلاَّ دخَلَه ظُلْمهم ونَبا بِه سوء رعيهِم)٤(حتَّى لاَ يبقَى بيتُ مدر ولاَ وبر

ياكالْب قُومتَّى يحانِويكبي : انِ يكباك يبو ،هيني لِدكباك يب تَّى تَكُونحو ،اهنْيلِد
نُصرةُ أَحدكم من أَحدهم كَنُصرة الْعبد من سيده، إِذَا شَهِد أَطَاعه، وإِذَا غَابِ 

سأَح ا غَناءيهف كُمظَمأَع كُونتَّى يحو ،هة اغْتابيافااللهُ بِع أَتَاكُم بِااللهِ ظَنّاً، فَإِن نُكُم
 وا، فَإِنبِرفَاص يتُمتُلإِنِ ابلُوا، وفَاقْب)ينتَّقة لَلْمباقالْع(. 

____________  
وإنما خص ركَب المعزى . موصلُ الساق من الرجل بالفخذ: ركَب ـ جمع ركْبة ـ. ١

  .طرابها من كثرة الحركةلِيبوستها واض

  .اضطربوا وارتعدوا: مادوا. ٢

  .استباحتُه: استحلال المحرم. ٣
  .الخيام: المبنية من طُوب وحجر ونحوهما، وبيوت الوبر: بيوت المدر. ٤
  . أصله من نَبا به المنزل إذا لم يوافقه فارتحل عنه: نَبا به سوء رعيهم. ٥

 

 



 ١٨٨

 ]٩٨[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

  ]في التزهيد من الدنيا[

نَحمده علَى ما كَان، ونَستَعينُه من أَمرِنا علَى ما يكُون، ونَسأَلُه الْمعافَاةَ في 
  .الاَْديانِ، كَما نَسأَلُه الْمعافَاةَ في الاَْبدانِ

يا التَّارِكَة لَكُم وإِن لَم تُحبوا تَركَها، والْمبلية أُوصيكُم عبادااللهِ بِالرفْضِ لِهذه الدنْ
 سلَكُوا سبِيلاً )١(لاَجسامكُم وإِن كُنْتُم تُحبون تَجديدها، فَإِنَّما مثَلُكُم ومثَلُها كَسفْر

م قَد بلَغُوه، وكَم عسى الْـمجرِي إِلَى  علَماً فَكَأَنَّه)٢(فَكَأَنَّهم قَد قَطَعوه، وأَموا
ةا)٣(الْغَايلُغَهبتَّى يا حهإِلَي رِيجي أَن  ! ى أَنسا عملاَ و موي لَه نم قَاءب كُوني

وهدحيثٌ يثح طَالِبو ،وهدعا)٤(يفَارِقَهتَّى يا حنُيي الدف ! 

ا في عز الدنْيا وفَخْرِها، ولاَ تَعجبوا بزِينَتها ونَعيمها، ولاَ تَجزعوا من فَلاَ تَنَافَسو
ضرائِها وبؤْسها، فَإِن عزها وفَخْرها إِلَى انْقطَاع، وزِينَتَها ونَعيمها إِلَى زوال، 

وكُلُّ مدة فيها إِلَى انْتهاء، وكُلُّ حي فيها إِلَى ، )٥(وضراءها وبؤْسها إِلَى نَفَاد
  .فَنَاء

____________  
  .جماعة المسافرين: السفْر ـ بفتح فسكون ـ. ١

  .قصدوا: أموا. ٢

يريد الذي يجري فرسه إلى غاية معلومة، أي مقدار من الجري : المجري إلى الغاية. ٣
  .يلزمه حتى يصل إلى غايته

  .يسوقه:  يحدوه.٤

  .فناء: نَفَاد. ٥



 ١٨٩

 لِينفي آثَارِ الاَْو لَكُم سلَيأَو]رجدز١(]م( ،رتَبعمةٌ ورصتَب يناضالْم ائِكُمي آبفو ،
لُونقتَع كُنْتُم ال! إِن إِلَى الْخَلَفو ،ونجِعرلاَ ي نْكُمم يناضا إِلَى الْموتَر لَمي لاَ أَوباق

نقَوبال شَتَّى! يولَى أَحع ونبِحصوي ونسما ينْيلَ الدأَه نوتَر تُملَستٌ : أويفَم
ودجي هبِنَفْس آخَرو ،ودعي ائِدعو ،تَلىبم رِيعصى، وزعي آخَركَى، وب٢(ي( طَالِبو ،

طْلُبتُ يوالْما ونْيلِلدنْهغْفُول عبِم سليلٌ وغَافو ،ي ؛ هضما يي ماضلَى أَثَرِ الْمعو
  !الْباقي

ةراوسالْم نْدع ،اتينالاُْم عقَاطو ،اتوالشَّه نَغِّصمو ،اللَّذَّات مادوا ه٣(أَلاَ فَاذْكُر( 
ينُوا االلهَ عتَعاسو ،ةالِ الْقَبِيحملِلاَْع اددأَع نى مصحا لاَ يمو ،قِّهاجِبِ حو اءلَى أَد

هانسإِحو همعن. 

 ]٩٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في رسول االله وأهل بيته[

 الْحمد اللهِ النَّاشرِ في الْخَلْق فَضلَه، والْباسط فيهم بِالْجود يده، نَحمده في جميعِ
 هدبداً عمحم أَنو ،هرغَي لاَإِله أَن دنَشْهو ،هقُوقح ةايلَى رِعع ينُهتَعنَسو ،ورِهأُم

 ، وبِذكْرِه نَاطقاً، فَأَدى أَميناً، ومضى رشيداً، )٤(ورسولُه، أَرسلَه بِأَمرِه صادعاً

____________  
  .در ميمي من ازدجر، ومعناه الارتداع والانزجارمص: مزدجر. ١
من جاد بنفسه إذا قارب أن يقضي نحبه، كأنه يسخو بها ويسلمها إلى : بنفسه يجود. ٢

  . خالقها
كأنه يرى العمل القبيح ـ لبعده عن ملاءمة الطبع الانساني بالفطرة . المواثَبة: المساورة. ٣

  .رِفه كما ينفر الوحش، فلا يصل إليه المغبون إلا بالوثبة عليهالالهية ـ ينفر من مقْتَ

  .فالقاً به جدران الباطل فهادمها: صادعاً. ٤



 ١٩٠

، ومن )٢(، ومن تَخَلَّفَ عنْها زهقَ)١(وخَلَّفَ فينَا رايةَ الْحقِّ، من تَقَدمها مرقَ
سرِيع إِذَا قَام، فَإِذَا أَنْتُم ، )٤(، بطيء الْقيامِ)٣(مِلَزِمها لَحقَ، دلِيلُها مكيثُ الْكَلا

أَلَنْتُم لَه رِقَابكُم، وأَشَرتُم إِلَيه بِأَصابِعكُم، جاءه الْموتُ فَذَهب بِه، فَلَبِثْتُم بعده ما 
و كُمعمجي نم عِ االلهُ لَكُمطْلتَّى يااللهُ ح شَاءكُمنَشْر مضرِ )٥(يي غَيوا فعفَلا تَطْم ،

، فَإِن الْمدبِر عسى أَن تَزِلَّ بِه إِحدى )٧(، ولاَ تَيأَسوا من مدبِر)٦(مقْبِل
هتَييعاً)٨(قَائِممتَا جتَّى تَثْبا حجِعتَ الاُْخْرى، فَتَرتَثْبو ،. 

محثَلَ آلِ مم صلى االله عليه وآله وسلم(دأَلاَ إِن(ماَءومِ السثَلِ نُجى : ، كَمإِذَا خَو
م٩(نَج( ا كُنْتُمأَتَاكُم مو ،نَائِعالص يكُمااللهِ ف نلَتْ متَكَام قَد فَكَأَنَّكُم ،منَج طَلَع 

لُونتَأْم. 

 

____________  
  .خرج عن الدين: مرقَ. ١
  .لكاضمحلّ وه: زهقَ. ٢
  .رزِين في قوله، لا يبادر به من غير روية: مكيث. ٣
  . لا ينبعث للعمل بالطيش، وإنما يأخذ له عدة إتمامه: بطيء القيام. ٤
  .يصل متفرقكم: يضم نشْركُم. ٥

  .المتوجه إلى الامر، الطالب له، الساعي اليه: المقْبِل. ٦

  .يبة في عمله وإن كان لم يزلْ طالباً لهمن أدبرت حاله، واعترضته الخ: المدبِر. ٧
  .رِجلاه: قائمتاه. ٨
  . غاب: خَوى نجم. ٩

 



 ١٩١

 ]١٠٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  وهي من خطبته التي تشتمل على ذكر الملاحم

جب أَن لاَ أَولَ لَه، الاَْولِ قَبلَ كُلِّ أَول، والاْخرِ بعد كُلِّ آخر، بِأَولِيته و] الْحمد اللهِِ[
يوافقُ فيها السر وبِآخرِيته وجب أَن لاَ آخر لَه، وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ شَهادةً 

اناللِّس الْقَلْبو ،لاَنالاِْع. 

نَّكُمرِمجلاَ ي ،ا النَّاسه١(أَي(يقَاقش )٢(ِوتَهسلاَ يو ،نَّكُمي)ا )٣واملاَ تَتَراني، ويصع 
  . عنْد ما تَسمعونَه منِّي)٤(بِالاَْبصارِ

صلى االله (، إِن الَّذي أُنَبئُكُم بِه عنِ النَّبِي)٦(، وبرأَ النَّسمةَ)٥(فَوالَّذي فَلَقَ الْحبةَ
 قَد )٧(هِلَ السامع، لَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى ضلِّيل، ما كَذَب الْمبلِّغُ، ولاَ ج)عليه وآله

  .)١٠( في ضواحي كُوفَان)٩( بِالشَّامِ،وفَحص بِراياته)٨(نَعقَ
____________  

١ .نّكُمرِمجلا يحملنّكم: لا ي.  

  .مخالفتي وعصياني: شقاقي. ٢

٣ .نّكُموِيتَهسلَنّكم هائمين: لا يلا يجع.  
  .لا ينظر بعضكم إلى بعض تغامزاً: لا تَتَراموا بالابصار. ٤
  .شقّها: فَلَقَ الحبةَ. ٥
  .خلقَ الروح: برأ النّسمةَ. ٦
  .شديد الضلال مبالغ في الاضلال: ضلِّيل ـ كشرير ـ. ٧
  .صوت الراعي بغنمه: النعيق. ٨
تخذ فيه أُفحوصاً ـ بالضم ـ وهو إذا ا» فَحص القَطَا التراب«من : فَحص بِراياته. ٩

مجثَمه أي المكان الذي يقيم فيه عندما يكون على الارض، يريد أنه نَصب له رايات بحثت 
  .لها في الارض مراكز

  .هي الكوفة: كُوفان. ١٠



 ١٩٢

تُهرتْ فَاغ١(فإِذَا فَغَر(تُهيمتْ شَكاشْتَدو ،)طْأَتُ)٢ضِ وي الاَْرثَقُلَتْ فو ، تضع ،ه
، ومن )٣(الْفتْنَةُ أَبنَاءها بِأَنْيابِها، وماجت الْحرب بِأَمواجِها، وبدا من الاَْيامِ كُلُوحها

 .)٤(اللَّيالِي كُدوحها

هنْعلَى يع قَامو ،هعرز نَع٥(فَإِذَا ي(قُهتْ شَقَاشردهو ،)قَتْ)٦ربو ،(وبارِقُه)٧( ،
  .عقدتْ راياتُ الْفتَنِ الْمعضلَة، وأَقْبلْن كَالْلَيلِ الْمظْلمِ، والْبحرِ الْملْتَطمِ

وعن قَليل ! )٩(، ويمر عليها من عاصف)٨(هذا، وكَم يخْرِقُ الْكُوفَةَ من قَاصف
  !)١٢(، ويحطَم الْـمحصود)١١( ويحصد الْقَائِم،)١٠(تَلْتَفُّ الْقُرون بِالْقُرونِ

____________  
  .وفَاغرتُه هي فمه. انفتح: فَغَر الفَم ـ كمنع ـ. ١

الحديدة المعترضة في اللجام في فم الدابة، ويعبر بقوتها عن شدة البأس : الشّكيمة. ٢
  .وصعوبة الانقياد

  .عبوسها: كُلُوح الايام. ٣
  .الكُدوح جمع كَدح ـ بالفتح ـ وهو الخدش وأثر الجراحات: دوح اللياليكُ. ٤
  .حال نُضجه: ينْعه ـ بفتح الياء ويجوز ضمها ـ. ٥
جمع شقْشقة، وهي شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج، وصوت : الشّقَاشق. ٦

  .هدير: البعير بها عند إخراجها
٧ .ارِقُهوهسيوفه ورماح: ب.  
  .هو ما اشتد صوته من الرعد والريح وغيرهما: القاصف. ٨
  .ما اشتد من الريح، والمراد مزعجات الفتن: العاصف. ٩

كناية عن الاشتباك بين قواد الفتنة وبين أهل الحق كما تشتبك : تلتفّ القرون بالقرون. ١٠
  .الكباش بقرونها عند النّطاح

١١ .القائِم دصحما بقي من ال: يدصحصلاح قائماً ي.  
١٢ .ودصحالم طَمحد يحطم ويهشم: يصما كان قد ح.  



 ١٩٣

 ]١٠١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 تجري هذا المجرى

  ]وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة[

  ]يوم القيامة[

 وجزاء الاَْعمالِ، )١( الْحسابِوذلِك يوم يجمع االلهُ فيه الاَْولِين والاْخرِين لِنقَاشِ
، فَأَحسنُهم حالاً )٣(، ورجفَتْ بِهِم الاَْرض)٢(خُضوعاً، قياماً، قَد أَلْجمهم الْعرقُ

  . من وجد لِقَدميه موضعاً، ولِنَفْسه متَّسعاً

 ]في حال مقبلة على الناس: [منها

، لاَ تَقُوم لَها قَائِمةٌ، ولاَ تُرد لَها رايةٌ، تَأْتيكُم مزمومةً )٤(لَّيلِ الْمظْلمِفتَن كَقطَعِ الْ
 ، )٨( راكبها، أَهلُها قَوم شَديد كَلَبهم)٧(، ويجهدها)٦(يحفزها قَائِدها: )٥(مرحولَةً

____________  
  .اء فيهالاستقص: نقاش الحساب. ١

  .سال منهم حتى بلغ إلى موضع اللّجام من الدابة، وهو الفم: ألْجمهم العرقُ. ٢

  . تحركت واضطربت: رجفَتْ بهم الارض. ٣
  .جمع قطْع ـ بكسر القاف ـ وهو الظلمة: قطَع الليل. ٤

 ورحلها، قد تامة الادوات كاملة الالات، كالناقة التي عليها زمامها: مزمومة مرحولة. ٥
كَبت لان تُراستعد.  

  .يحثّها: يحفزها. ٦
  .يحمل عليها في السير فوق طاقتها: يجهدها. ٧
  .الشر والاذى والشدة في كل شيء: الكَلَب ـ بفتح اللام ـ. ٨



 ١٩٤

مهلَبيلٌ س١(قَل(ف ،رِينتَكَبالْم نْدلَّةٌ عأَذ مي االلهِ قَوف مهداهجي ، ،ولُونهجضِ مي الاَْر
وفُونرعم ماءي السفو.  

، )٣( لَه، ولاَ حس)٢(لاَ رهج! فَويلٌ لَك يا بصرةُ عنْد ذلِك، من جيش من نقَمِ االله
  !)٤(وسيبتَلَى أَهلُك بِالْموت الاْحمرِ، والْجوعِ الاَْغْبرِ

 ]١٠٢[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

 ]في التزهيد في الدنيا[

]،ا النَّاسهأَي [ينفادا، الصيهف ينداهالز ا نَظَرنْيوا إِلى الدا)١(انْظُرنْها ؛  عفَإِنَّه
يل تُزِيلُ الثَّاوِيا قَلمااللهِ ع٢(و(َفتْرالْم عتَفْجو ،ناكالس )٣( جِعرلاَ ي ،نا  الاْمم

نْتَظَرا فَينْهآت م وا هى مردلاَ يو ،ربا فَأَدنْهلَّى متَو .شُوبا مهوررنِ، )٤(سزبِالْح
لَدج٥(و(ِنهالْوو فعا إِلَى الضالِ فَيهجالر )ا )٦يهف كُمجِبعا يةُ مكَثْر نَّكُمغُرفَلا ي ، 

____________  
  .مايأخذه القاتل من ثياب المقتول وسلاحه في الحرب:  محركةً ـالسلَب ـ. ١
  .الغبار: الرهج ـ بالتحريك وسكون الهاء ـ. ٢
  .الجلَبة والاصوات المختلطة: الحس ـ بفتح الحاء ـ. ٣
  . كناية عن المحل والجدب: الجوع الاغْبر. ٤
  .المعرِضين: الصادفين. ٥

  .المقيم: الثاوي. ٦

  .المتروك يصنع ما يشاء لا يمنَع: متْرف ـ بفتح الراء ـال. ٧
  .مخلوط: مشُوب. ٨
  .الصلابة والقوة: الجلَد. ٩

  . الضعف: الوهن ـ بسكون الهاء وتحريكها ـ. ١٠



 ١٩٥

 .لِقلَّة ما يصحبكُم منْها

كَأَن ما هو كَائِن من الدنْيا عن قَليل رحم االلهُ امرأً تَفَكَّر فَاعتَبر، واعتَبر فَأَبصر، فَ
لَم يكُن، وكَأَن ما هو كَائِن من الاْخرة عما قَلَيل لَم يزلْ، وكُلُّ معدود منْقَض، 

  .وكُلُّ متَوقَّع آت، وكُلُّ آت قَرِيب دان

 ]في صفة العالم: [منها

وإِن من أَبغَض ؛ دره، وكَفَى بِالْمرء جهلاً أَلاَّ يعرِفَ قَدرهالْعالِم من عرفَ قَ
الرجالِ إِلَى االلهِ لَعبد وكَّلَه االلهُ إِلَى نَفْسه، جائِر عن قَصد السبِيلِ، سائِر بغَيرِ دلِيل، 

ثرإِلَى ح يعد ١(إِن( لَ، أوما عنْيلَ الدكَس ةرالاْخ ثرإِلَى ح ! لَ لَهما عم كَأَن
يهنَى فا وم كَأَنو ،هلَيع اجِب٢(و(نْهقطٌ عاس !  

  ]في آخر الزمان: [منها

، إِن شَهِد لَم يعرفْ، وإِن غَاب لَم )٣(وذلِك زمان لاَ ينْجو فيه إِلاَّ كُلُّ مؤْمن نُومة
، ولاَ )٥(، لَيسوا بِالْمساييحِ)٤(تَقَد، أُولَئِك مصابِيح الْهدى، وأَعلاَم السرىيفْ

 ، أُولَئِك يفْتَح االلهُ لَهم أَبواب)٧( الْبذُرِ )٦(الْمذَاييعِ

____________  
  .كل ما يصنَع ليثمر فائدة: الحرث ـ هنا ـ. ١

  .ى فيهتَراخَ: ونَى فيه. ٢

  .كثير النوم: نُومة ـ بضم ففتح ـ. ٣
  .السير في الليل: السرى ـ كالهدى ـ. ٤
  .جمع مسياح، فَسره الشريف الرضي بالذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم: المساييح. ٥
 ونوه جمع مذْياع، فسره الشريف الرضي بالذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها: المذَاييع. ٦

  .عنها
 . جمع بذُور، فسره الشريف الرضي بالذي يكثر سفْهه ويلْغُو منْطقُه: البذُر. ٧



 ١٩٦

هتقْمن اءرض منْهفُ عكْشيو ،هتمحر. 

  .ما فيهأَيها النَّاس، سيأْتي علَيكُم زمان يكْفَأُ فيه الاِْسلاَم، كَما يكْفَأُ الاِْنَاء بِ

يكُمتَلبي أَن نم ذْكُمعي لَمو ،كُملَيع ورجي أَن نم اذَكُمأَع االلهَ قَد إِن ،ا النَّاسه١(أَي( ،
 . )إِن في ذلِك لاَيات وإِن كُنَّا لَمبتَلين(: وقَد قَالِ جلَّ من قَائِل

القليل  الخامل الذكر: فإنما أَراد به» ن نُومةكلّ مؤم«): عليه السلام(أما قوله 
 .الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم: جمع مسياح، وهو: والمساييح. الشر

 .الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها، ونوه بها: جمع مذْياع، وهو: والمذاييع

ذُرذُور وهو: والبمنطقه الذي يكثر سفهه ويلغو: جمع ب.  

 ]١٠٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

، ولَيس أَحد من الْعربِ )صلى االله عليه وآله(أما بعد، فَإِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
يقْرأُ كتَاباً، ولاَ يدعي نُبوةً ولاَ وحياً، فَقَاتَلَ بِمن أطَاعه من عصاه، يسوقُهم إِلَى 

 )٣(، ويقفُ الْكَسير)٢(جاتهِم، ويبادر بِهِم الساعةَ أَن تَنْزِلَ بِهِم، يحسر الْحسيرمنْ
أَراهم منْجاتَهم وبوأَهم فَيقيم علَيه حتَّى يلْحقَه غَايتَه، إِلاَّ هالِكاً لاَ خَير فيه، حتَّى 

،ملَّتَهحم  
____________  

  .يمتحنكم، ليتبين الكاذب والمخلص من المريب، فتكون الله الحجة على خلقه: يبتليكم. ١

٢ .يرسالح رسحمن : ي»البعير رسـ إذا أعيا وكَلّ» ح برـ كَض.  

المكسور، وهو هنا الذي ضعف اعتقاده أوكلّتْ عزيمته فتراخى في السير على : الكَسير. ٣
  .ينسبيل المؤمن



 ١٩٧

ماهحتْ رارتَدتْ)١(فَاستَقَاماسو ،(مقَنَاتُه)تَّى )٢ا حهاقَتس نكُنْتُ م االلهِ، لَقَد مايو 
تَولَّتْ بِحذَافيرِها، واستَوسقَتْ في قيادها، ما ضعفْتُ، ولاَ جبنْتُ، ولاَ خُنْتُ، ولاَ 

 !  حتَّى أُخْرِج الْحقَّ من خَاصرته)٣(رن الْباطلَوهنْتُ، وايم االلهِ، لاََبقُ

وقد تقدم مختار هذه الخطبة، إلاّ أنني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما 
 .من زيادة ونقصان، فأوجبت الحال إثباتها ثانية سبق

 

 ]١٠٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ي أمية وعظة الناسفي بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بن[

  ]الرسول الكريم[

، شَهِيداً، وبشيراً، ونَذيراً، خَير )صلى االله عليه وآله وسلم(حتَّى بعثَ االلهُ محمداً
، وأَجود الْمستَمطَرِين )٤(الْبرِية طفْلاً، وأَنْجبها كَهلاً، أَطْهر الْمطَهرِين شيمةً

  .)٥(ديمةً

____________  
كناية عن وفرة أرزاقهم، فإن الرحى إنما تدور على ما تطحنه من : استدارت رحاهم. ١

بى. الححرحى الحرب يطحنون بها: والر.  

  .واستقامتها كناية عن صحة الاحوال وصلاحها. الرمح: القَناة. ٢

ن جوفَ الباطل بقهر أهله، لاشُقّ: من البقْر ـ وهو الشق ـ والمراد: لابقُرن الباطلَ. ٣
  .الخُلُق: الشِّيمة. ٤. فأنتزع الحق من أيدي المبطلين

من : والمستَمطَر ـ بفتح الطاء ـ. المطر، يدوم في سكون: الديمة ـ بكسر الدال ـ. ٥
  .يطْلَب منه المطر
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 ]بنو أمية[

لاَ تَما، وهي لَذَّتف ا لَكُمنْيلَتْ الدلَوا احافَمهاعِ أَخْلاَفضر نم ا )١(كَّنْتُمم دعب نإِلاَّ م 
، قَد صار حرامها عنْد أَقْوام )٣(، قَلقاً وضينُها)٢(صادفْتُموها جائِلاً خطَامها
ودخْضر الْـمدالس نْزِلَة٤(بِم(فْتُمادصود، وجوم ريداً غَيعا بلاَلُهحااللهِ، ، وا، ووه

، وأَيديكُم فيها مبسوطَةٌ، )٥(ظلا ممدوداً إِلَى أَجل معدود، فَالاَْرض لَكُم شَاغرةٌ
  .وأَيدي الْقَادة عنْكُم مكْفُوفَةٌ، وسيوفُكُم علَيهِم مسلَّطَةٌ، وسيوفُهم عنْكُم مقْبوضةٌ

 دم ثَائِراً، ولَكُلِّ حقٍّ طَالِباً، وإِن الثَّائِر في دمائِنَا كَالْحاكمِ في حقِّ أَلاَ إِن لِكُلِّ
بره نم فُوتُهلاَ يو ،طَلَب نم هجِزعي لاَ يااللهُ الَّذ وهو ،هنَفْس.  

رِفُنَّهيل لَتَعا قَلمةَ، عيي أُمنا ببِااللهِ، ي مفَأُقْسكُمودارِ عي دفو رِكُمي غَيدي أَيأَلاَ ! ا ف
فُهرِ طَري الْخَيا نَفَذَ فارِ مصالاَْب رصأب إِن ! يرى التَّذْكعا واعِ ممالاَْس عمأَس أَلاَ إِن

قَبِلَهو ! 

 ]وعظ الناس[

   من صفْوِ )٦( واعظ متَّعظ، وامتَاحواأَيها النَّاس، استَصبِحوا من شُعلَة مصباح
____________  

  .حلمة ضرع الناقة: الاخْلاف ـ جمع خلْف بكسر الخاء وسكون اللام ـ. ١

  .ما يوضع في أنف البعير لِيقَادبه: الخطام ـ ككتاب ـ. ٢

  .سرجبِطان عريض منسوج من سيور أوشَعر يكون للرحل كالحزام لل: الوضين. ٣
  .المقطوع شوكُه: والمخْضود. شجر النّبق: السدر ـ بالكسر ـ. ٤
  . خالية: شَاغرة. ٥
  .استَقُوا وانزِعوا الماء لري عطشكم من عين صافية صفَتْ من الكَدر: امتاحوا. ٦



 ١٩٩

  . من الْكَدرِ)١( عين قَد روقَتْ

الَتهكَنُوا إِلَى جااللهِ، لاَ تَر ادبنْزِلِ عالنَّازِلَ بِهذَا الْم فَإِن ،ائِكُموهَوا لالاَ تَنْقَادو ،كُم
 علَى ظَهرِه من موضع إِلَى موضع، )٣(، ينْقُلُ الردى)٢(نَازِلٌ بِشَفَا جرف هار

قَريقُ، ولْتَصا لاَ يقَ ملْصي أَن رِيدأْي، ير دعب ثُهدحأْي يلِربتَقَارا لاَ يم فَااللهَ ! ب
  .، ولاَ ينْقُض بِرأْيه ما قَد أَبرم لَكُم)٥( شَجوكُم)٤(االلهَ أَن تَشْكُوا إِلَى من لاَ يشْكي

هبرِ رأَم نلَ مما حامِ إِلاَّ ملَى الاِْمع لَيس إِنَّه :الاجو ،ظَةعولاَغُ فَي الْمالاِْب ادهت
وإِصدار في النَّصيحة، والاِْحياء لِلسنَّة، وإِقَامةُ الْحدود علَى مستَحقِّيها، 

 . علَى أَهلها)١(السهمانِ

 نَبته، ومن قَبلِ أَن تُشْغَلُوا بأَنْفُسكُم عن )٢(فَبادروا الْعلْم من قَبلِ تَصوِيحِ
س٣(تَثَارِم( تُمرا أُمفَإِنَّم ،نْها عوتَنَاهنْكَرِ والم نا عوانْهو ،هلأَه نْدع نلْمِ مالْع 

 !بالنَّهي بعد التَّنَاهي

____________  
  .صفِّيتْ: روقَتْ. ١

. ما تجرفه السيول: والجرف ـ بضمتين ـ. شفا الشيء حرفُه: شفا جرف هار. ٢
  .المتهدم أوالمشرِف على الانهدام: والهاري ـ كالهائر ـ

  .الهلاك: الردى. ٣
  .من أشْكاه إذا أزال شكواه: يشْكي. ٤
  . الحاجة: الشّجو. ٥
وإصدار السهمانِ إعادتها . جمع سهم بمعنى الحظ والنصيب: السهمان ـ بضم السين ـ. ٦

  . شيءإلى أهلها المستحقين لها لا ينقصهم منها

  .إذا جفّ أعلاه: صوح النّبتُ: وأصله. التجفيف: التّصوِيح. ٧

  .والاستثارة طلب الثّور وهو السطوع والظهور. اسم مفعول بمعنى المصدر: مستَثَار. ٨



 ٢٠٠

 ]١٠٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يبين فضل الاسلام ويذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه[

  ]سلامدين الا[

 نلَى مع كَانَهأَر زأَعو ،هدرو نلِم هائِعلَ شَرهفَس لاَمالاِْس عي شَراللهِ الَّذ دمالْح
قَهلع نناً لِمأَم لَهعفَج ،هداً )١(غَالَبشَاهو ،بِه تَكَلَّم ناناً لِمهربو ،خَلَهد نلْماً لِمسو ،

صم بِه، ونُوراً لِمنِ استَضاء بِه، وفَهماً لِمن عقَلَ، ولُباً لَمن تَدبر، وآيةً لِمن خَا
لِمن صدقَ، وثقَةً لِمن لِمن تَوسم، وتَبصرةً لِمن عزم، وعبرةً لِمنِ اتَّعظَ، ونَجاةً 

،ضفَو نةً لِماحركَّلَ، ونَّةًتَوج٢( و(ربص نلِم . 

، )٦(، مشْرِقُ الْجواد)٥(، مشْرفُ الْمنَارِ)٤( واضح الْولاَئِجِ)٣(فَهو أبلَج الْمنَاهجِ
 ، متَنَافس )٨(، رفيع الْغَاية، جامع الْحلْبة)٧(مضيء الْمصابِيحِ، كَريم الْمضمارِ

____________  
١ .له ـعملـ كَع تعلّق به: قَه .  
  .الوقاية والصون: الجنّة ـ بضم الجيم ـ. ٢

  .أشد الطرق وضوحاً وأنْورها: أبلَج المنَاهجِ. ٣

  .جمع ولِيجة وهي الدخيلة والمذهب: الولائج. ٤
قه من اشرف، والمراد به هنا المكان ترتفع عليه فتطّلع من فو: مشْرف ـ بفتح الراء ـ. ٥

  .دلائله من العمل الصالح: ومنار الدين. على شيء
  .وهي الطريق الواضح: الجواد ـ جمع جادة ـ. ٦
  .أي إذا سوبِق سبقَ: كريم المضمار. ٧
  .خيل تجمع من كل صوب للنصرة، والاسلام جامعها يأتي إليه الكرائم والعتاق: الحلْبة. ٨



 ٢٠١

قَةب١(الس(سانِ، شَرِيفُ الْفُر.  

التَّصديقُ منْهاجه، والصالِحاتُ منَاره، والْموتُ غَايتُه، والدنْيا مضماره، والْقيامةُ 
قَتُهبنَّةُ سالْجو ،تُهلْبح .  

 )صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

، فَهو أَمينُك الْمأْمون، )٤(حابِس، وأَنَار علَماً لِ)٣( قَبساً لِقَابِس)٢(حتَّى أَورى
يثُكعبينِ، والد موي كشَهِيدةً)٥(ومحبِالْحقِّ ر ولُكسرمةً، وعن .  

  . من عدلِك، واجزِه مضعفَات الْخَيرِ من فَضلك)٦(اللَّهم اقْسم لَه مقْسماً

، وشَرفْ عنْدك منْزِلَه، )٧(اء الْبانين بنَاءه، وأَكْرِم لَديك نُزلَهاللَّهم أَعلِ علَى بنَ
نَاءالس هطأَعيلَةَ، وسالْو هآت٨(و(اايخَز رغَي هترمي زنَا فشُراحيلَةَ، والْفَضو )٩( ، 

____________  
  . جزاء السابقين: السبقَة ـ بالضم ـ. ١
  .أوقَد: أورى. ٢

اَخذُ النار من : والقابِس. الشّعلة من النار تُقْتَبس من معظَم النار: القَبس ـ بالتحريك ـ. ٣
  .النار

وأنار . من حبس نَاقَتَه وعقَلَها حيرةً منه لا يدري كيف يهتدي فيقف عن السير: الحابِس. ٤
  .ل ليستنقذه من حيرتهأي وضع له ناراً في رأس جب: له علماً

  .مبعوثك: بعيثك. ٥
  .النصيب والحظ: المقْسم ـ كمقعد ومنْبر ـ. ٦
  .النّزل ـ بضمتين ـ ما هيىء للضيف لينزل عليه. ٧
  .الرفعة: السناء ـ كسحاب ـ. ٨
  .إذا خجل من قبيح ارتكبه» خَزِي«جمع خَزيان، من : خزايا. ٩
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 . ، ولاَ ضالِّين، ولاَ مفْتُونين)٢(، ولاَ نَاكثين)١(اكبِينولاَ نَادمين، ولاَ نَ

 وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلاّ أنّنا كررناه هاهنا لما في الروايتين من

  .الاختلاف

 في خطاب أصحابه: منها

كُم، وتُوصلُ بِها جِيرانُكُم، وقَد بلَغْتُم من كَرامة االلهِ لَكُم منْزِلَةً تُكْرم بِها إِماؤُ
 خَافُ لَكُملاَ ي نم كُمابهيو ،هنْدع لَكُمدلاَ يو ،لَيهع لَ لَكُملاَ فَض نم كُمظِّمعيو

ونبةً فَلاَ تَغْضنْقُوضااللهِ م ودهع نوتَر قَدةٌ، ورإِم هلَيع لاَ لَكُمةً، وطْوأَ! سو نْتُم
تَأْنَفُون ائِكُممِ آبملِنَقْضِ ذ ! كُمإِلَيو ،ردتَص نْكُمعو ،تَرِد كُملَيااللهِ ع وركَانَتْ أَمو

تَرجِع، فَمكَّنْتُم الظَّلَمةَ من منْزِلَتكُم، وأَلْقَيتُم إِلَيهِم أَزِمتَكُم، وأَسلَمتُم أُمور االلهِ في 
يديهم، يعملُون بِالشُّبهات، ويسيرون في الشَّهوات، وايم االلهِ، لَو فَرقُوكُم تَحتَ كُلِّ أَ

مم لَهوي االلهُ لِشَر كُمعمكَب، لَجكَو!  

 ]١٠٦[   
  )عليه السلام(ومن خُطْبة له 

  في بعض أيام صفين

انْحو ،لَتَكُموتُ جأَير قَدوفَاةُ الطَّغَامالْج كُموزتَح ،كُمفُوفص نع كُماز٣(ي( ، ابرأَعو
  أَهلِ الشَّامِ،

____________  
  .عادلين عن طريق الحق: ناكبين. ١
  . ناقضين للعهد: ناكثين. ٢
  . أوغاد الناس: الطَغام ـ كَجراد ـ. ٣



 ٢٠٣

يماملَه أَنْتُم١(و(ُيخآفيبِ، ورالْع )ا)٢  ،ظَمالاَْع نَامالسو ،مقَدالاَْنْفُ الْمو ،فلشَّر
اوِححشَفَى و لَقَد٣(و(ةبِأَخَر تُكُمأَير رِي أَندص )٤( ،وكُمازا حكَم مونَهوزتَح ،

الُوكُما أَزكَم همفاقوم نع متُزِيلُونَهاً؛ وس٥(ح(ًراشَجالِ، وبالنِّص )احِ،  بِ)٦مالر
 )٨( الْمطْرودة، تُرمى عن حياضها، وتُذَاد)٧(تَركَب أُولاهم أُخْراهم كَالاِْبِلِ الْهِيمِ

 !عن موارِدها

 ]١٠٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 وهي من خطب الملاحم

  ]االله تعالى [ 

بِخَلْق هلِّي لِخَلْقتَجاللهِِ الْم دمرِ الْحغَي نخَلَقَ الْخَلْقَ م ،هتجبِح رِ لِقُلُوبِهِمالظَّاهو ،ه
 ، ولَيس بِذي ضمير في )٩(روِية، إِذْ كَانَت الروِياتُ لاَ تَليقُ إِلاَّ بِذَوي الضمائِرِ

____________  
  . الخيل والناسجمع لِهميم ـ بكسر اللام ـ وهو السابق الجواد من: لهاميم. ١

  .جمع يأفُوخ، وهو من الرأس حيث يلتقي عظم مقدمه مع مؤخّره: اليآفيخ. ٢

  .صوت معه بحح يصدر عن المتألم، والمراد حرقة الغيظ: الوحاوِح ـ جمع وحوحة ـ. ٣
  .آخر الامر: الاخَرةُ ـ محركةً ـ. ٤
  .الطعن: لضرب ـالشّجر ـ كا. ٦. القتل: الحس ـ بفتح الحاء ـ. ٥
 . الابِل العطاش: الهِيم ـ بكسر الهاء ـ. ٧

٨ .تُذَاد :تُمنَع .  
  .ذووالقلوب والحواس البدائية» ذوي الضمائر«المراد بـ . ٩



 ٢٠٤

اتتُربِ السغَي ناطب هلْمقَ عخَر ،ه١(نَفْس(اترِيرالس قَائِدوضِ عاطَ بِغُمأَحو ،. 

  )صلى االله عليه وآله( يفي ذكر النب: منها

اءيالض شْكَاةمو ،اءالاَْنْبِي ةرشَج نم ه٢(اخْتَار(ةذُؤَابو ،)٣( ةرسو ،اءلْيالْع 
اءطْح٤(الْب(ةكْمنَابِيعِ الْحيو ،ةابِيحِ الظُّلْمصمو ، .  

 :منها

ماهرم كَمأَح قَد ،هببِط ارود طَبِيبهماسوضى مأمو ،ثُ )٥(هيح من ذلِك عضي ،
متَتَبع بِدوائِه مواضع ؛ الْحاجةُ إِلَيه، من قُلُوب عمي، وآذَان صم، وأَلْسنَة بكْم

ةريالْح ناطومو ،؛ الْغَفْلَةحقْدي لَمو ،ةكْمالْح اءويئُوا بِأَضتَضسي لُومِ لَمالْع وا بِزِنَاد
ةب؛ الثَّاقةيخُورِ الْقَاسالصو ،ةائِمامِ السكَالاَْنْع ي ذلِكف مفَه.  

رائِرالس تابانْج قِّ)٦(قَدةُ الْحجحتْ محضوائِرِ، وصلِ الْبهَلا (اهلِخَابِط)٧( ،
 .هرت الْعلاَمةُ لِمتَوسمهاوأَسفَرت الساعةُ عن وجهِها، وظَ

____________  
  .جمع ستْرة، ما يستَر به، أياً كان: السترات. ١

  .كل كُوة غير نافذة، ومن العادة أن يوضع فيها المصباح: المشْكاة. ٢
  .الناصية، أومنبِتُها من الرأس: الذّؤابة. ٣
  . كنه قبائل من قريش، ويقال لهم قريش البِطاحما بين أخْشَبي مكة، كانت تس: البطْحاء. ٤
  .جمع ميسم ـ بكسر الميم ـ وهو المكْواة، يجمع على مواسم ومياسم: مواسمه. ٥

  .انجابت الناقة، إذا مدت عنُقَها للحلْب: انجابتْ، من قولهم. ٦

  .السائر عليها: خابطها. ٧

 



 ٢٠٥

واحاً بِلاَ أَرأَشْب اكُما لي أَراراً متُجلاَح، واكاً بِلاَ صنُساح، واحاً بِلاَ أَشْبوأَراح، و
بِلاَ أَرباح، وأَيقَاظاً نُوماً، وشُهوداً غُيباً، ونَاظرةً عمياً، وسامعةً صماً، ونَاطقَةً 

  !بكْماً

بِصاعها،  )٣(، تَكيلُكُم)٢(بِشُعبِها، وتَفرقَتْ )١(رايةُ ضلاَلة قَد قَامتْ علَى قُطْبِها
فَلاَ يبقَى يومئِذ ؛ قَائِدها خَارج من الْملَّة، قَائِم علَى الضلَّة. )١(وتَخْبِطُكُم بِباعها
كُكُم عرك ، تَعر)٣( كَثُفَالَة الْقدرِ، أَو نُفَاضةٌ كَنُفَاضة الْعكْمِ)٢(منْكُم إِلاَّ ثُفَالَةٌ

، وتَستَخْلص الْمؤْمن من بينكُم استَخْلاص )٥(، وتَدوسكُم دوس الْحصيد)٤(الاَْديمِ
 . من بينِ هزِيلِ الْحب)٦(الطَّيرِ الْحبةَ الْبطينَةَ

 ،باهالْغَي بِكُم يهتَتو ،بذَاهالْم بِكُم بتَذْه نأَينأَي نم؟ وباذالْكَو كُمعتَخْدو 

____________  
  .تمثيل لانتظام أمرها واستحكام قوتها: قامت على قُطْبها. ١
  .جمع شُعبة وهو الفرع: شُعب. ٢
  . أي تأخذكم للهلاك جملةً كما يأخذ الكيال ما يكيله من الحب: تَكيلكم. ٣
 بالعصي ليتناثر ورقها، أومن خبط البعير بيده ضربها» خَبطَ الشجرة«من : تَخْبِطكم. ٤

  .وعبر بالباع ليفيد استطالتها عليهم، وتناولها لقريبهم وبعيدهم. الارض أي ضربها

ما : وثُقالة القدر. هو ما استقر تحت الشيء من كُدرة: الثٌفالة ـ بالضم كالثّفل والثافل ـ. ٥
  .رذال والسفلةالا: والمراد. يبقى في قَعرِه من عكارة

العدل بالكسر أيضاً، ونَمطٌ تجعل فيه : والعكْم ـ بالكسر ـ. ما يسقط بالنفض: النّفاضة. ٦
  .والمراد ما يبقى بعد تفريغه في خلال نسيجه فينفض لينظف. المرأة ذخيرتها

  .الجلد: والاديم. حكّه حتى عفاه: وعركه. شديد الدلْك: العرك. ٧
  .المحصود: الحصيد. ٨
  .السمينة: البطنة. ٩



 ٢٠٦

 نوا معتَمفَاس ،ابة إِيبلِكُلِّ غَيو ،تَابل ككُلِّ أَجأَنَّى تٌؤْفَكُون؟ فَلو ،نتُؤْتَو
كُميانب١(ر(تَفَ بِكُمه ظُوا إِنقتَيواس ،كُمقُلُوب وهرضأَحو ،)٢( ،ائِدقْ ردصلْيو)٣( 
 ،لَهأَه فَهقَرو ،ةزفَلْقَ الْخَر رالاَْم فَلَقَ لَكُم فَلَقَد ،نَههذ رضحلْيو ،لَهشَم عمجلْيو

غَةمفَ الص٤(قَر(. 

 قَلَّتةُ، ويالطَّاغ تظُمعو ،هباكرلُ مهالْج بكرو ،ذَهآخلُ ماطأَخَذَ الْب ذلِك نْدفَع
 الْباطلِ بعد )٥(، وصالَ الدهر صيالَ السبعِ الْعقُورِ، وهدر فَنيقُالداعيةُ
، وتَواخَى النَّاس علَى الْفُجورِ، وتَهاجروا علَى الدينِ، وتَحابوا علَى )٦(كُظُوم

قدلَى الصوا عاغَضتَببِ، والْكَذ.  

، وتَفيض اللِّئَام فَيضاً، )٨(، والْمطَر قَيظاً)٧(ولَد غَيظاًفَإِذَا كَان ذلِك كَان الْ
، وكَان أَهلُ ذلِك الزمانِ ذئَاباً، وسلاَطَينُه سباعاً، )٩(وتَغيض الْكرام غَيضاً

ذب، واستُعملَت الْمودةُ وأَوساطُه أُكَّالاً، وفُقَراؤُه أَمواتاً، وغَار الصدقُ، وفَاض الْكَ
 لُبِسباً، وجفَافُ عالْعباً، ووقُ نَسالْفُس ارصبِالْقُلُوبِ، و النَّاس رتَشَاجانِ، وبِاللِّس  

____________  
  .المتألّه العارف باالله عزوجل: الرباني ـ بتشديد الباء ـ. ١
  . صاح بكم: هتف بكم. ٢
قدم القوم ليكشف لهم مواضع الكَلا، ويتعرف سهولة الوصول اليها من من يت: الرائد. ٣

  .صعوبته

  .وخص هذا بالذكر لان الصمغة إذا قُشرت لا يبقى لها أثر. قشرها: قرف الصمغة. ٤

  .الفحل من الابل: الفَنيق. ٥
  .إمساك وسكون: كُظُوم. ٦
  .يغيظ والده لشُبوبِه على العقوق: كان الولد غيظاً. ٧

 . شدة الحر، والمراد بكون المطر قَيظاً عدم فائدته: القَيظ. ٨

  . إذا غار في الارض وجفّت ينابيعه» غاض الماء«من : تغيض. ٩



 ٢٠٧

  . الاِْسلاَم لُبس الْفَروِ مقْلُوباً

 ]١٠٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في بيان قدرة االله وانفراده بالعظمة وأمر البعث[

  ]قدرة االله[

بِه ء قَائِمكُلُّ شَيو ،لَه عء خَاشةُ كُلِّ : كُلُّ شَيقُوكُلِّ ذَلِيل، و زعير، ونى كُلِّ فَقغ
 نمو ،هرس ملكَتَ عس نمو ،نُطْقَه عمس تَكَلَّم نوف، ملْهكُلِّ م عفْزميف، وعض

  .تَ فَإِلَيه منْقَلَبهعاشَ فَعلَيه رِزقُه، ومن ما

لَم تَرك الْعيون فَتُخْبِر عنْك، بلْ كُنْتَ قَبلَ الْواصفين من خَلْقك، لَم تَخُلُق الْخَلْقَ 
تُكفْللاَ يتَ، وطلَب نم بِقُكسلاَ ية، ونْفَعلِم ملْتَهمتَعلاَ اسشَة، وحأَخَذْتَ، )١(لِو نم 

 كرأَم درلاَيو ،كأَطَاع نم كلْكفي م زِيدلاَ يو ،اكصع نم لْطَانَكس نْقُصلاَ يو
رِكأَم نلَّى عتَو نم نْكي عتَغْنسلاَيو ،كاءطَ قَضخس نم.  

الاَْبد فَلاَ أَمد لَك، وأَنْتَ أَنْتَ . كُلُّ سر عنْدك علاَنيةٌ، وكُلُّ غَيب عنْدك شَهادةٌ
الْمنْتَهى فَلاَ محيص عنْك، وأَنْتَ الْموعد فَلاَ منْجى منْك إلاَّ إِلَيك، بِيدك نَاصيةُ كُلِّ 

  .دابة، وإِلَيك مصير كُلِّ نَسمة

شَأْنَك ظَما أَعم انَكحبظَ! سا أَعم انَكحبسكخَلْق نى ما نَرم ا ! ممكُلَّ و غَرأص
كترنْبِ قُدي جة فيمظع !كلَكُوتم نى ما نَرلَ موا أَهمو !قَرا أَحمما ويف ذلِك  

____________  
١ .تُكفْلتُ منك: لا ينْفَللا ي .  
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كلْطَانس ننَّا مع غَاب !كمعغَ نبا أَسموةرمِ الاْخعي نا فهغَرا أَصما، ونْيي الدف ! 

  ]في الملائكة الكرام: [منها

كضأَر نع متَهفَعرو ،كاتاومس مكَنْتَهلاَئِكَة أَسم ن؛ م مفُهأَخْوو ،بِك كخَلْق لَمأَع مه
نْكم مهبأَقْرو ،؛ لَككُنُوا الاَْصسي خْلَقُوا لَمي لَمو ،امحنُوا الاَْرمضي لَمو ،لاَب) نم

وإِنَّهم علَى مكَانهم منْك، ؛ )٢()ريب الْمنُونِ(، ولَم يتَشَعبهم )١()ماء مهين
،لَك هِمتطَاع ةكَثْرو ،يكف ائِهِمواعِ أَهمجتاسو ،كنْدع هِمنْزِلَتمو نع هِمغَفْلَت لَّةقو 

 علَى )٣(أَمرِك، لَو عاينُوا كُنْه ما خَفي علَيهِم منْك لَحقَّروا أَعمالَهم، ولَزروا
كتقَّ طَاعح وكيعطي لَمو ،كتادبقَّ عح وكدبعي لَم مفُوا أَنَّهرلَعو ،هِمأَنْفُس.  

  ]لقعصيان الخ[

وجعلْتَ فيها  عنْد خَلْقك، خَلَقْتَ داراً، )٤(بِحسنِ بلاَئِك! سبحانَك خَالِقاً ومعبوداً
َـةً مشْرباً ومطْعماً، وأَزواجاً وخَدماً، وقُصوراً، وأَنْهاراً، وزروعاً، : )٥(مأْدب
 .وثماراً

____________  
  .ير، يريد النُطْفَةالحق: المهِين. ١

  .أي لم تفرقهم صروف الزمان. صرفُه: والريب. الدهر: المنُون. ٢

  .عابه: زرى عليه ـ كرمى ـ. ٣
ما عبدوك الاّ : أي. البلاء يكون نعمة ويكون نقمةً، ويتعين الاول بإضافة الحسن اليه. ٤

  .شكراً لنعمتك عليهم
ما يصنع من الطعام للمدعوين في عرس ونحوه، :  ـالمأدبة ـ بضم الدال وفتحها. ٥

  .والمراد منها هنا نعيم الجنة

 

 



 ٢٠٩

ثُم أَرسلْتَ داعياً يدعو إِلَيها، فَلاَ الداعي أَجابوا، ولاَ فيما رغَّبتَ رغبوا، ولاَ إِلَى 
  .ما شَوقْتَ إِلَيه اشْتَاقُوا

د افْتَضحوا بِأَكْلها، واصطَلَحوا علَى حبها، ومن عشقَ شَيئاً أَقْبلُوا علَى جِيفَة قَ
 بصره، وأَمرض قَلْبه، فَهو ينْظُر بِعين غَيرِ صحيحة، ويسمع بأُذُن )١(أَعشَى

يا قَلْبه، وولِهتْ علَيها نَفْسه، غَيرِ سميعة، قَد خَرقَت الشَّهواتُ عقْلَه، وأَماتَت الدنْ
فَهو عبد لَها، ولِمن في يديه شَيء منْها، حيثُـما زالَتْ زالَ إِلَيها، وحيثُما أَقْبلَتْ 

 يرى الْمأْخُوذين لاَ ينْزجِر من االلهِ بِزاجِر، ولاَيتَّعظُ منْه بِواعظ، وهو؛ أَقْبلَ علَيها
ةرلَى الْغ٢(ع( ،لُونهجا كَانُوا يم لَ بِهمفَ نَزةَ، كَيعجلاَ رثُ لاَ إِقَالَةَ ويح ،

وجاءهم من فراق الدنْيا ما كَانُوا يأْمنُون، وقَدموا من الاْخرة علَى ما كَانُوا 
وندوعي .وم رفَغَيلَ بِهما نَزوف مةُ : صرسحو توةُ الْمكْرس هِملَيتْ ععتَماج

 ،مافُها أَطْرتْ لَهفَفَتَر ،تالْفَومانُها أَلْوتْ لَهرتَغَيو. 

 لَبين أَهله ، فَحيلَ بين أَحدهم وبين منْطقه، وإِنَّه)٣(ثُم ازداد الْموتُ فيهِم ولُوجاً
 ينْظُر بِبصرِه، ويسمع بِأُذُنه، علَى صحة من عقْله، وبقَاء من لُبه، يفَكِّر فيم أَفْنَى

هرهد بأَذْه يمفو ،هرمع !ضا، أَغْمهعمالاً جوأَم تَذَكَّريا )٤(وأَخَذَها، وطَالِبِهي مف 
اتُمتَبِع تْهلَزِم ا، قَدهاتشْتَبِهما وهاتحرصم ا،)٥(نهاقرلَى ففَ عأَشْرا، وهعمج   

____________  
  .أعماه: أعشاه. ١

  . بغتة وعلى غفلة: على الغرة ـ بكسر الغين ـ. ٢
  .دخُولاً: ولُوجاً. ٣

  . عينيه فلا يميزلم يفرق بين حلال وحرام، كأنه أغمض: أغْمض. ٤

ما يطالبه به الناس من حقوقهم فيها، وما يحاسبه به االله من : تَبِعاتها ـ بفتح فكسر ـ. ٥
  .منع حقه منها وتخطّي حدود شرعه في جمعها
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 لِغَيرِه، )١(تَبقَى لِمن وراءه ينْعمون فيها، ويتَمتَّعون بِها، فَيكُون الْمهنَأُ
الْعو٢(بء(رِهلَى ظَهع  .ونُههقَتْ رغَل قَد ءرالْمو)ةً )٣امنَد هدي ضعي وا، فَهبِه 

لَه رحا أَصلَى م٤(ع( امأَي يهف غَبري ما كَانيف دهزيو ،رِهأَم نم توالْم نْدع 
 !علَيها قَد حازها دونَهطُه بِها ويحسده عمرِه، ويتَمنَّى أَن الَّذي كَان يغْبِ

، فَصار بين أَهله لاَ )٥(سمعه]لِسانُه [فَلَم يزلِ الْموتُ يبالِغُ في جسده حتَّى خَالَطَ 
هعمبِس عمسلاَ يو ،هانسقُ بِلنْطبِالنَّظَرِ في : ي فَهطَر ددري كَاترى حري ،هِموهوج
هِمكَلاَم عجر عمسلاَ يو ،هِمنَتأَلْس.  

 بِه، فَقُبِض بصره كَما قُبِض سمعه، وخَرجت الروح )٦(ثُم ازداد الْموتُ الْتياطاً
ج نشُوا مح أو قَد ،هلأَه نيجِيفَةً ب ارفَص ،هدسج نمبِهقُر نوا مداعتَبو ،بِهلاَ . ان

  .يسعد باكياً، ولاَ يجِيب داعياً

 نوا عانْقَطَعو ،هلمإِلَى ع يهف وهلَمضِ، فَأَسي الاَْرخَطٍّ فإِلَى م لُوهمح ثُم
هترو٧(ز(. 

____________  
  .ما أتاك من خير بلا مشقة: المهنأ. ١
  .الحمل والثِّقَل: لعبءا. ٢
٣ .ونُهقَتْ رهالقدرةُ على تخليصها، كناية عن تعذّر : غَل تْهزوأعا، وتَهِنُهراستحقّها م

  .الخلاص
إذا برز في الصحراء، أي على ما ظهر له وانكشف من » أصحر«من : أصحر له. ٤

  .أمره
٥ .هعموظيفتهشارك السمع اللسان : خالَطَ لسانُه س في العجز عن أداء.  

  .التصاقاً به: الْتياطاً. ٦

  .زيارته: زورته. ٧



 ٢١١

  ]القيامة[

 نم اءجو ،لِهبِأَو الْخَلْق رقَ آخأُلْحو ،هيرقَادم رالاَْمو ،لَهأَج تَابلَغَ الْكتَّى إِذَا بح
،هخَلْق يددتَج نم هرِيدا يرِ االلهِ مأَماد١( أَم(اهفَطَرو ماءالس )٢( ، ضالاَْر جأَرو

 خُوفمو هلاَلَتج ةبيه نضاً معا بهضعب كدا، وفَهنَسالَها وجِب قَلَعا، وفَهجأَرو
همإِخْلاَق دعب مهددا، فَجيهف نم جأَخْرو ،هتطْو٣(س(ب مهعمجو ، هِم، ثُمقتَفْرِي دع

 نع هِمأَلَتسم نم هريدا يلِم مهزيا[مخَفَاي[  ملَهعجالِ، وا الاَْفْعايخَبالِ ومالاَْع
 .أَنْعم علَى هؤُلاَء وانْتَقَم من هؤُلاَء: فَرِيقَينِ

ارِهبِجِو مهفَأَثَاب ةلُ الطَّاعا أَهلاَ فَأَمالُ، والنُّز نظْعثُ لاَ ييح ،ارِهفي د مهخَلَّدو ،
اعالاَْفْز مهلاَ تَنُوبالُ، والْح بِهِم ر٤(تَتَغَي( ملَه رِضلاَ تَعو ،قَامالاَْس ملاَ تَنَالُهو ،

مهصلاَ تُشْخو ،٥(الاَْخْطَار(فَارالاَْس .  

لُ الْما أَهأَمو ياصالنَّو نقَرو ،نَاقإِلَى الاَْع يدغَلَّ الاَْيار، ود شَر ملَهفَأَنْز ةيصع
  عذَاب النِّيرانِ، في )٧(، ومقَطَّعات)٦(بِالاَْقْدامِ، وأَلْبسهم سرابِيلَ الْقَطرانِ

____________  
  .حركها على غير انتظام: أمادها. ١
  . صدعها: فَطَرها. ٢
، والمراد أن البِلى يشملهم كما يشمل »ثوب خَلَق، وثياب أخلاق«: من قولهم: إخْلاقهم. ٣

  .الثياب البالية

  .تنتابهم: تنوبهم. جمع فَزع، بمعنى الخوف: لا تَنُوبهم الافْزاع. ٤

٥ .هأزعجه: أشْخَص.  
  .والقَطران معروف. القميص: السربال. ٦
 كل ثوب يقَطّع كالقميص والجبة ونحوها، بخلاف ما لا يقَطّع كالازار :المقَطّعات. ٧

  . والرداء



 ٢١٢

ا كَلَبي نَار لَهف ،هللَى أَهأُطْبِقَ ع اب قَدبو ،هرح اشْتَد ١(قَد(بلَجو )٢( بلَهو ،
أَسيرها، ولاَ تُفْصم  هائِلٌ، لاَ يظْعن مقيمها، ولاَ يفَادى )٣(ساطع، وقَصيفٌ

 .لاَ مدةَ لِلدارِ فَتَفْنَى، ولاَ أَجلَ لِلْقَومِ فَيقْضى. )٤(كُبولُها

  )صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

 عنْه )٥(قَد حقَّر الدنْيا وصغَّرها، وأَهون بها وهونَها، وعلم أَن االلهَ تعالى زواها
 نا عهكْراتَ ذأَمو ،ا بِقَلْبِهنْينِ الدع ضرقَاراً، فَأَعتاح رِها لِغَيطَهسباراً، وياخْت

، أو يرجوفيها )٦(نَفْسه، وأَحب أَن تَغيب زِينَتُها عن عينه، لِكَيلاَ يتَّخذَ منْها رِياشاً
  .مقَاماً

وخَوفَ من [، ونَصح لاُمته منْذراً، ودعاَ إِلَى الْجنَّة مبشِّراً، )٧( عن ربه معذراًبلَّغَ
 ].النَّارِ محذِّراً

  )]عليه السلام(أهل البيت[

لاَئِكَةخْتَلَفُ الْممو ،الَةسطُّ الرحمو ،ةوةُ النُّبرشَج ن٨(نَح(ادعمو ، نَابِيعيلْمِ، والْع ن
  .الْحكْمِ، نَاصرنا ومحبنَا ينْتَظر الرحمةَ، وعدونا ومبغضنَا ينْتَظر السطْوةَ

____________  
  .ـ محركاً ـ عن هيجانها» بالكَلَب«عبر . ١

  .الصوت المرتفع: اللّجب. ٢

  .أشد الصوت: القَصيف. ٣
  .تنقطع: وتُفْصم. القيد:  جمع كَبل ـ بفتح فسكون ـكُبول. ٤
  .اللباس الفاخر: الرياش. ٦. قَبضها: زواها. ٥
 . مبيناًالله حجةً تقوم مقام العذر في عقابهم إن خالفوا أمره: معذراً. ٧

 فيكون محل اختلافهم أي ورود واحد منهم بعد الاخر،: مخْتَلَف الملائكة ـ بفتح اللام ـ. ٨
  .الثاني كأنه خَلَف للاول، وهكذا



 ٢١٣

 ]١٠٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في أركان الدين[

  ]الاسلام[

انَهحبإِلَى االلهِ س لُونستَوالْم لَ بِهسا تَولَ مأَفْض إِن : الْجِهادو ،ولِهسبِرو بِه انالاِْيم
سلاَمِ، وكَلمةُ الاِْخْلاَصِ فَإِنَّها الْفطْرةُ، وإِقَام الْصلاَة فَإِنَّها في سبِيله فَإِنَّه ذروةُ الاِْ

 ننَّةٌ مج فَإِنَّه انضمرِ رشَه موصةٌ، واجِبةٌ وا فَرِيضفَإِنَّه كَاةالز إِيتَاهلَّةُ، والْم
، وصلَةُ )١(نَّهما ينْفيانِ الْفَقْر ويرحضانِ الذَّنْبالْعقَاب، وحج الْبيت واعتَماره فَإِ

الاَْجلِ، وصدقَةُ السر فَإِنَّها تُكَفِّر  في )٢(الرحمِ فَإِنَّها مثْراةٌ في الْمالِ ومنْسأَةٌ
يتَةَ السم فَعا تَدفَإِنَّه ةيلاَنقَةُ الْعدصيئَةَ، وي الْخَطا تَقفَإِنَّه وفرعالْم نَائِعصو ،وء

 .مصارع الْهوانِ

 هدعو فَإِن ينتَّقالم دعما ويوا فغَبارالذِّكْرِ، و نسأَح كْرِ االلهِ فَأنَّهوا في ذيضأَف
لُ الْهأَفْض فَإِنَّه كُميِ نَبِيدوا بِهاقْتَدو ،دعقُ الْودى أَصدا أهفَإِنَّه هنَّتتَنُّوا بِساسيِ، ود

  .السنَنِ

  ]فضل القرآن[

فَإِنَّه ربِيع الْقُلُوبِ، واستَشْفُوا ] فَإِنَّه أَحسن الْحديث، وتَفَقَّهوا فيه[وتَعلَّموا الْقرآن 
تَهلاَونُوا تسأَحورِ، ودالص فَاءش فَإِنَّه صِبِنُورِهالْقَص أَنْفَع فَإِنَّه . 

____________  
  .غَسلَه: رحضه ـ كمنعه ـ. ١

  . مطَالٌ فيه ومزيد: منْسأة. ٢



 ٢١٤

وإِن الْعالِم الْعاملَ بِغَيرِ علْمه كَالْجاهلِ الْحائِرِ الَّذي لاَ يستَفيقُ من جهله، بلِ 
 ،ظَمأَع هلَيةُ عجالْحمااللهِ أَلْو نْدع وهو ،مأَلْز ةُ لَهرسالْح١(و(.  

 ]١١٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذم الدنيا[

أَما بعد فَإِنِّي أُحذِّركُم الدنْيا، فَإِنَّها حلْوةٌ خَضرِةٌ، حفَّتْ بِالشَّهوات، وتَحببتْ 
، )٢(الْقَليلِ، وتَحلَّتْ بِالاْمالِ، وتَزينَتْ بِالْغُرورِ، لاَ تَدوم حبرتُهابِالْعاجِلَة، وراقَتْ بِ

، أَكَّالَةٌ )٥(بائِدةٌ)٤(نَافدةٌ زائِلَةٌ، )٣(ولاَ تُؤْمن فَجعتُها، غَرارةٌ ضرارةٌ، حائِلَةٌ
منية أَهلِ الرغْبة فيها والرضى بِها ـ أَن ، لاَ تَعدوـ إِذَا تَنَاهتْ إِلَى أُ)٦(غَوالَةٌ

كَماء أَنْزلْنَاه من السماَء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ (: تَكُون كَما قَالَ االلهُ سبحانَه وتعالى
 .)تَدراً تَذْروه الرياح وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيء مقْ)٧(الاَْرضِ فَأَصبح هشيماً

 ، ولَم يلْقَ من سرائِها)٨(لَم يكُنِ امرؤٌ منْها في حبرة إِلاَّ أَعقَبتْه بعدها عبرةً

____________  
١ .مأشد لوماً لنفسه، لانه لا يجد عذراً يقبل أويرد: ألْو.  

  .السرور والنعمة: الحبرة ـ بالفتح ـ. ٢

  . متغيرة: حائلة. ٣
 . فانية: نافدة. ٤

  .هالكة: بائدة. ٥

  .مهلكة: غَوالة. ٦

  .النبت اليابس المكسر: الهشيم. ٧
  .الدمعة قبل أن تفيض: العبرة ـ بالفتح ـ. ٨



 ٢١٥

 )٥(رخَاء )٤( فيها ديمةُ)٣(، ولَم تَطُلَّه)٢( إِلاَّ منَحتْه من ضرائِها ظَهراً)١(بطْناً
وحرِي إِذَا أَصبحتْ لَه منْتَصرةً أَن تُمسي لَه !  علَيه مزنَةُ بلاَء)٦(تْإِلاَّ هتَنَ

 !)٧(متَنَكِّرةً، وإِن جانب منْها اعذَوذَب واحلَولَى، أَمر منْها جانب فَأَوبى

ولاَ !  من نَوائِبِها تَعباً)١٠( أَرهقَتْه، إِلاَّ)٩( رغَباً)٨(لاَ ينَالُ امرؤٌ من غَضارتها
غَرارةٌ، غُرور ما !  خَوف)١١(يمسي منْها في جنَاحِ أَمن، إِلاَّ أَصبح علَى قَوادمِ

  .فيها، فَانيةٌ، فَان من علَيها، لاَ خَير في شَيء من أَزوادها إِلاَّ التَّقْوى

، وزالَ )١٢(يوبِقُهومنِ استَكْثَر منْها استَكْثَر مما ! قَلَّ منْها استَكْثَر مما يؤْمنُهمن أَ
نْهيل عا قَلمع. 

____________  
  .عن الاقبال» بالبطن«كنّى . ١
  .عن الادبار» بالظهر«كنّى . ٢
  .ه مطراً قليلاًأمطرتْ: وطَلّتْه السماء. المطر الخفيف: الطَلّ. ٣
  . مطر يدوم في سكون، لا رعد ولا برق معه: الديمة. ٤
  .السعة: الرخاء. ٥

  .انصبت: هتَنَت المزن. ٦

  .صار كثير الوباء، والوباء هو المعروف بالريح الاصفر: أوبى. ٧
  .النعمة والسعة: الغَضارة. ٨
  .الرغبة والمرغوب: الرغَب ـ بالتحريك ـ. ٩

١٠ .التعبأر قَتْهبه: ه ألحقَتْه.  
جمع قادمة، الواحدة من أربع أوعشر ريشات في مقدم جناح الطائر، وهي : القَوادم. ١١

  . القوادم، والعشْر التي تحتها هي الخَوافي
١٢ .وبِقُهلكه: يهي.  



 ٢١٦

ص ا قَدهينَة إِلَيأْني طُمذو ،تْهعفَج ا قَدق بِهاثو نم ةكُمهي أُبذو ،تْهع١(ر( قَد 
  ! قَد ردتْه ذَلِيلاً)٢(جعلَتْه حقيراً، وذي نَخْوة

، )٦(، وحلْوها صبِر)٥(، وعذْبها أُجاج)٤(، وعيشُها رنقٌ)٣(سلْطَانُها دولٌ
امما سذَاؤُهغ٧(و(اما رِمهاببأَسو ،)٨( !ا بِعهيضِ حرعا بهيححصت، ووضِ مر

وجارها  منْكُوب، )٩(ملْكُها مسلُوب، وعزِيزها مغْلُوب، وموفُورها! سقْم
وبرح١٠(م(. 

دأَعالاً، وآم دعأَبقَى آثَاراً، وأَباراً، وملَ أَعأَطْو لَكُمقَب كَان ننِ ماكسي مف تُمأَلَس 
تَعبدوا لِلدنْيا أَي تَعبد، وآثَروها أَي إِيثَار، ثُم ظَعفُوا عنْها ! عديداً، وأَكْثَفَ جنُوداً

  .)١١(بغَيرِ زاد مبلِّغ ولاَ ظَهر قَاطع
____________  

 . عظَمة: أُبهة ـ بضم فتشديد ـ. ١

  .ارالافتخ: النَّخْوة ـ بفتح النون ـ. ٢

  .المتحول: دول ـ بضم الدال وفتح الواوالمشددة ـ. ٣
  .كَدر: رنق ـ بفتح فكسر ـ. ٤
  .شديد الملوحة: أُجاج. ٥
  .عصارة شجر مر: الصبِر ـ كَكَتف ـ. ٦
  .جمع سم، مثلّث السين وهو من المواد ما إذا خالط المزاج أفسده فقتل صاحبه: سمام. ٧
  .وهي القطعة البالية من الحبل:  بالضمجمع رمة: رِمام. ٨
  . أي في معرِض لذلك: مصاب بالنكبة، وهي المصيبة. ما كثر منها: موفُورها. ٩

  .ـ بالتحريك ـ إذا سلب ماله» حربه حرباً«من : محروب. ١٠

  .راحلة تُركَب لقطع الطريق: ظهر قاطع. ١١



 ٢١٧

؟ أَو أَعانَتْهم بِمعونَة؟ أَو أَحسنَتْ لَهم )١(تْ لَهم نَفْساً بِفديةفَهلْ بلَغَكُم أَن الدنْيا سخَ
 )٤(، وضعضعتْهم)٣(، وأوهنَتْهم بِالْقَوارِعِ)٢(صحبةً؟ بلْ أَرهقَتْهم بالْفَوادحِ

متْهفَّرعائِبِ، و٥(بِالنَّو( مئَتْهطوو ،رنَاخمِ لِلْمنَاسالْمب)٦( ، هِملَيانَتْ عأَعو) بير
، حين ظَعنُوا )٨(، وآثَرها وأَخْلَد إِلَيها)٧(، فَقَد رأَيتُم تَنَكُّرها لِمن دان لَها)الْمنُونِ

دالاَْب اقرا لَفنْهع. 

غَبإِلاَّ الس متْهدولْ ز٩(ه( ملَّتْهأَح ؟ أَونْكإِلاَّ الض)ةَ؟ )١٠إِلاَّ الظُّلْم متْ لَهرنَو ؟ أو
  أَو أَعقَبتْهم إِلاَّ النَّدامةَ؟

 لَم نلَم ارالد ت؟ فَبِئْسونرِصا تَحهلَيع ؟ أَمئِنُّونا تَطْمهإِلَي ؟ أَمونرتُؤْث هأَفَهذ
 !ى وجل منْهايتَّهِمها، ولَم يكُن فيها علَ

____________  
  .الفداء: الفدية. ١
٢ .مقَتْههأَر :متْهيالفوادح ـ من فدحه الامر ـ إذا أثقله. غَش.  
  .المحن والدواهي: القوارع. ٣
٤ .متْهعضعض :مذَلّلَتْه.  
  .كَبتْهم على منَاخرهم في العفَر، وهو التراب: عفّرتْهم. ٥
  . جمع منْسم، وهو مقدم خُفّ البعير، أوالخُفّ نفسه: المنَاسم. ٦
  .خضع: دان لها. ٧

  .ركن إليها: أخلد لها. ٨

  .الجوع: السغَب ـ بالتحريك ـ. ٩
١٠ .نْكيق: الضالض.  

  



 ٢١٨

اتَّعا، ونْهع نُونظَاعا وتَارِكُوه ـ بِأَنَّكُم ونلَمتَع أَنْتُموا ـ ولَمفَاع ينا بِالَّذيهظُوا ف
، وأُنْزِلُوا )١(حملُوا إِلَى قُبورِهم فَلاَ يدعون ركْباناً: )قَالُوا من أَشَد منَّا قُوةً(
، ومن )٤(أَجنَان )٣(فَلاَ يدعون ضيفَاناً، وجعلَ لَهم من الصفيحِ )٢(]الاَْجداثَ[

ابِ أَكْفَانالتُّرفَاتالر نم٥(، و( وننَعملاَ يياً، واعد ونجِيبةٌ لاَ يجِير مفَه ،انجِير 
 لَم يفْرحوا، وإِن قُحطُوا لَم يقْنَطُوا، جميع )٦(ضيماً، ولاَ يبالُون منْدبةً، إِن جِيدوا

ون لاَ يتَزاورون، وقَرِيبون لاَ يتَقَاربون، وهم آحاد، وجِيرةٌ وهم أَبعاد، متَدانُ
مهعخْشَى فَجلاَ ي ،مهقَاداتَتْ أَحم قَد لاءهجو ،مغَانُهتْ أَضبذَه قَد اءلَملاَ )٧(حو ،

الاَْهلِ غُربةً، يرجى دفْعهم، استَبدلُوا بِظَهرِ الاَْرضِ بطْناً، وبِالسعة ضيقاً، وبِ
وبِالنُّورِ ظُلْمةً، فَجاؤُوها كَما فَارقُوها، حفَاةً عراةً، قَد ظَعنُوا عنْها بِأَعمالِهِم إِلَى 

انَهحبا قَالَ االلهُ سكَم ،ةياقارِ الْبالدو ةائِمالْد اةيالْح :)هيدلَ خَلْق نُعأْنَا أَودا بداً كَمعو 
ينلنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلَيع(. 

 

____________  
جمع راكب، لان الراكب من يكون مختاراً، وله : لا يقال لهم ركْبان: لا يدعون ركباناً. ١

  .التصرف في مركوبه
  .القبور: الاجداث. ٢
  . وجه كل شيء عريض، والمراد وجه الارض: الصفيح. ٣
  . جمع جنَن ـ بالتحريك ـ وهو القبر:الاجنان. ٤

  .العظام المندقّة المحطومة: الرفات. ٥

  .مطروا: جِيدوا ـ بالبناء للمجهول ـ. ٦
  . لا تَخافُ منهم أن يفْجعوك بضرر: لا يخْشى فَجعهم. ٧

 



 ٢١٩

 ]١١١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ذكر فيها ملك الموت وتوفية الانفس
  ]صف االلهوعجز الخلق عن و[

الْجنين هلْ تُحس بِه إِذَا دخَلَ منْزِلاً؟ أَم هلْ تَراه إِذَا تَوفَّى أَحداً؟ بلْ كَيفَ يتَوفَّى 
 علَيه من بعضِ جوارِحها؟ أَمِ الروح أَجابتْه بإِذْنِ ربها؟ أَم )١(أَيلج! في بطْنِ أُمه؟

ناكس و؟ههثْلخْلُوق مم فَةص نع زجعي نم هفُ إِلهصفَ يا؟ كَيشَائِهي أَحف هعم ! 

 ]١١٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذم الدنيا[

، قَد تَزينَتْ )٣(، ولَيستْ بِدارِ نُجعة)٢(وأُحذّركُم الدنْيا، فَإِنَّها منْزِلُ قُلْعة
غُرا، بهامرا بِحلاَلَها، فَخَلَطَ حهبلَى رانَتْ عا ههارا، دهتْ بِزِينَتغَرا، وورِه

 لَمو ،ائِهلِيا االلهُ لاَِوهفصي ا، لَمهرا بِمهلْوحا، وهوتا بِماتَهيحا، وها بِشَرهرخَيو
رخَي ،ائِهدلَى أَعا عبِه نضييدتا عهشَرو ،يدها زا )٤(هلْكُهمو ،نْفَدا يهعمجو ،

بخْرا يهرامعو ،لَبسي . فْنَى فَنَاءر يمعو ،الْبِنَاء نَقْض ار تُنْقَضد را خَيفَم
  !الزاد، ومدة تَنْقَطع انْقطَاع السيرِ

____________  
١ .جليدخل: ي.  

  .ليست بمستَوطَنَة: القُلْعة ـ بضم القاف وسكون اللام ـ. ٢

طلب الكلافي موضعه، أي ليست محطّ الرحال ولا مبلغ : النُجعة ـ بضم النون ـ. ٣
  .الامال

  . حاضر: عتيد. ٤



 ٢٢٠

 قِّهح اءأَد نم أَلُوهاسو ،كُمتبطَل نم كُملَيااللهُ ع ضا افْتَرلُوا معا فاجم ،أَلَكُمس
ى بِكُمعدي لَ أَنقَب آذَانَكُم توةَ الْموعوا دعمأَسو. 

إِن الزاهدين في الدنْيا تَبكي قُلُوبهم وإِن ضحكُوا، ويشْتَد حزنُهم وإِن فَرِحوا، 
  .ما رزِقُوا بِ)١(ويكْثُر مقْتُهم أَنْفُسهم وإِنِ اغْتُبِطُوا

 لَكا أَمنْيالد تارالِ، فَصالاْم باذكَو تْكُمرضحالِ، والاْج كْرذ قُلُوبِكُم نع غَاب قَد
بِكُم من الاْخرة، والْعاجِلَةُ أَذْهب بِكُم من الاْجِلَة، واِنَّما أَنْتُم إِخْوان علَى دينِ االلهِ، 

ا فَرم ،ونحلاَ تَنَاصو ،ونرازمائِرِ، فَلاَ تَوالض وءسو ،ائِررثُ السإِلاَّ خُب نَكُميقَ ب
ونادلاَ تَوو ،اذَلُونلاَ تَبو.  

ةرالاخ نم يرالْكَث نُكُمزحلاَ يو ،رِكُونَها تُدنْيالد نم يرسبِالْي ونحتَفْر الُكُما بم 
ونَهمرتُح ! قَلَّةو ،كُموهجي وف ذلِك نيتَبتَّى يح ،فُوتُكُما ينْيالد نم يرسالْي قُكُمقْليو

وِيا زمع رِكُمب٢(ص(نْكُما عنْهم  !كُملَياق عا بهتَاعم كَأَنو ،كُمقَامم ارا دكَأَنَّه.  

أَح نَعما يمو ،هثْلبِم تَقْبِلَهسي خَافَةُ أَنإِلاَّ م ،بِهيع نخَافُ ما يبِم تَقْبِلَ أَخَاهسي أَن كُمد
 علَى )٣(قَد تَصافَيتُم علَى رفْضِ الاْجِلِ وحب الْعاجِلِ، وصار دين أَحدكُم لُعقَةً

نغَ مفَر قَد نم يعنص ،هانلِسهديى سرِض زرأَحو ،هلمع  . 

  
____________  

  .غبطهم غيرهم بما آتاهم االله من الرزق: اغْتُبِطُوا ـ بالبناء للمجهول ـ. ١

٢ .يواه«من : زواه» زإذا نح.  

  . عن الاقرار باللسان مع ركون القلب إلى مخالفته» باللّعقة«عبر . ٣
 



 ٢٢١

 ]١١٣[   
  )السلامعليه (ومن خطبة له 

 ]وفيها مواعظ للناس[

الْحمد اللهِ الْواصلِ الْحمد بِالنِّعمِ والنِّعم بِالشُّكْرِ، نَحمده علَى آلاَئِه كَما نَحمده علَى 
النُّفُوسِ الْبِطَاء هلَى هذع ينُهتَعنَسو ،لاَئِه١(ب(ِاعرالس ،تْ بِهرا أُممع )ا  إِلَى )٢م

هتَابك اهصأَحو ،هلْمع اطَ بِها أَحمم هرتَغْفنَسو ،نْهتْ عر، : نُهِيقَاص رغَي لْمع
، ونُؤْمن بِه إِيمان من عاين الْغُيوب، ووقَفَ علَى الْموعود، )٣(وكتَاب غَير مغَادر

الشِّر هاناً نَفَى إِخْلاَصإِيم لاَ شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و لاَ إِله أَن دنَشْهو ،الشَّك ينُهقيو ،ك
لَه، وأَن محمداً عبده ورسولُه، شَهادتَينِ تُصعدانِ الْقَولَ، وتَرفَعانِ الْعملَ، لاَيخفُّ 

انيزثْقُلُ ملاَ يو ،يهانِ فعتُوض انيزمنُهانِ مفَعتُر .  

زاد مبلغٌ ومعاذٌ منْجِح، : أُوصيكُم، عباد االلهِ، بتَقْوى االلهِ الَّتي هي الزاد وبِها الْمعاذُ
 .وفَاز واعيها خَير واع، فَأَسمع داعيها، )٤(دعا إِلَيها أَسمع داع، ووعاها

 أولِياء االلهِ محارِمه، وأَلْزمتْ قُلُوبهم مخَافَتَه، )٥(ن تَقْوى االلهِ حمتْعباد االلهِ، إِ
مهاجِروأَتْ هأَظْمو ،مهالِيتْ لَيرتَّى أَسه٦(ح( بِ؛ةَ بِالنَّصاحفَأَخَذُوا الر)٧( يالرو ،  

____________  
  .ئةجمع بطي: البِطاء ـ بكسر الباء ـ. ١

  .جمع سريعة: السراع. ٢

  .غير تارك شيئاً إلاّ أحاط به: غير مغَادر. ٣
  . حفطها وفهمها: وعاها. ٤
  .منعه، أي منعتهم ارتكاب محرماته: حمى الشيء. ٥

  .جمع هاجرة، شدة حر النهار، وقد أُظْمئَتْ هذه الهواجر بالصيام: الهواجر. ٦

  .التعب: النّصب. ٧



 ٢٢٢

  .مإِ، واستَقْربوا الاَْجلَ فَبادروا الْعملَ، وكَذَّبوا الاَْملَ فَلاَحظُوا الاَْجلَبِالظَّ

  :ثُم إِن الدنْيا دار فَنَاء، وعنَاء، وغير، وعبر

هسقَو روتم رهالد أَن الْفَنَاء ن١(فَم(ْلاَ تُؤو ،هامهس ىءى، لاَ تُخْطس)٢( ،هاحجِر 
 شَارِبو ،عشْبلٌ لاَ يطَبِ، آكبِالْع النَّاجِيقَمِ، وبِالس يححالصو ،توبِالْم يي الْحمري

نْقَع٣(لاَ ي(.  

 جخْري ثُم ،كُنسا لاَ يني مبيأْكُلُ، وا لاَ يم عمجي ءرالْم أَن نَاءالْع نمااللهِ، لاَ إِلَى و
 !مالاً حملَ، ولاَ بِنَاء نَقَلَ

 أَنَّك تَرى الْمرحوم مغْبوطاً، والْمغْبوطَ مرحوماً، لَيس ذلِك إِلاَّ )٤(ومن غيرِها
  .، وبؤْساً نَزلَ)٥(نَعيماً زلَّ

قْتَطفَي هللَى أَمشْرِفُ عي ءرالم ا أَنرِهبع نمو ،كردلٌ يفَلاَ أَم ،هلأَج ورضح هع
كتْرلٌ يؤَملاَ مو.  

، )٧(لاَ جاء يرد! )٦(وأَضحى فَيئَها! وأَظْمأَ رِيها! فَسبحان االلهِ، ما أَعز سرورها
تَدراض يلاَ مو. 

____________  
١ .هسقو روتر مههه بمن أ: الدليرمي بها أبناءهشَب هقوس تَرو.  
 . داويته» أسوتُ الجراح«تُداوى، من : تُؤسى. ٢

  . لا يشْتَفي من العطش بالشرب: لا ينْقَع. ٣
  .تقلّباتها: غيرها ـ بكسر الغين وفتح الراء ـ. ٤

  .انتقل: لمرادوا. إذا مر سريعاً» زلّ فلان زليلاً وزلُولاً«من : ليس ذلك إلاّ نعيماً زلّ. ٥

  .الظلّ بعد الزوال، أومطلقاً: والفَيء. برز للشمس: أضحى. ٦
٧ .درالجائي يريد به الموتَ: لا جاء ي .  



 ٢٢٣

 يالْح نتَ ميالْم دعأَبو ،بِه هاقلِلَح تيالم نم يالْح با أَقْرااللهِ، م انحبفَس
نْهع هطَاعنْقلا!  

 إِنَّه ،هابرِ إِلاَّ ثَوالْخَي نر مبِخَي ءشَي سلَيو ،هقَابإِلاَّ ع الشَّر نم بِشَر ءشَي سلَي
 ظَمأَع انُهيع ةرالاْخ نء مكُلُّ شَيو ،هانيع نم ظَمأَع هاعما سنْيالد نء مكُلُّ شَيو

 كُمكْففَلْي ،هاعمس نمربِ الْخَبالْغَي نمو ،اعمانِ السيالْع نم.  

 نم ا نَقَصمم رخَي ةرفي الاْخ ادزا ونْيالد نم ا نَقَصم وا أَنلَماعو ادزو ةرالاْخ
أَوسع من الَّذي إن الَّذي أُمرتُم بِه ! فَكَم من منْقُوص رابح ومزِيد خَاسر: في الدنْيا

نُهِيتُم عنْه، وما أُحلَّ لَكُم أَكْثَر مما حرم علَيكُم، فَذَروا ما قَلَّ لِما كَثُر، وما ضاقَ 
عا اتَّسلِم. 

 لَكُم ونمضالْم كُونَنلِ، فَلاَ يمالْعب تُمرأُمو ،قزبِالر تُكُفِّلَ لِكُم قَد لَى بِكُمأَو هطَلَب
 الْيقين، )١(من الْمفْروضِ علَيكُم عملُه، مع أَنَّه وااللهِ لَقَد اعتَرض الشَّك، ودخلَ

حتَّى كَأَن الَّذي ضمن لَكُم قَد فُرِض علَيكُم، وكَأَن الَّذي قَد فُرِض علَيكُم قَد وضعِ 
نْكُمع.  

 نى مجرا يرِ ممالْع ةعجر نى مجرلاَ ي لِ، فَإِنَّهغْتَةَ الاَْجخَافُوا بلَ، وموا الْعرادفَب
 نسِ ما فَاتَ أَممو ،تُهادغَداً زِي جِير قزالر نم موا فَاتَ الْيم ،قزالر ةعجر

ر موالْي جري رِ لَممالْعتُهعي، فـَ . جاضالْم عم أْسالْيائِي، والْج عم اءجاتَّقُوا (الر
ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتااللهَ ح(.  

 ]١١٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في الاستسقاء

 في  دوابنَا، وتَحيرتْ )٣(ضنَا، وهامتْ جِبالُنَا، واغْبرتْ أَر)٢(اللَّهم قَد انْصاحتْ



 ٢٢٤

 علَى أَولاَدها، وملَّت التَّردد في مراتعها، )٥(، وعجتْ عجِيج الثَّكَالَى)٤(مرابِضها
 .والحنين إِلَى موارِدها

الاْنَّة ينأَن محفَار م٦(اللَّه(َّانالْح يننحو ،ة)٧(!  

  !)٨(اللَّهم فَارحم حيرتَها في مذَاهبِها، وأَنينَها في موالِجِها

ودلُ الْجخَايأَخْلَفَتْنَا مو ،يننالس ابِيردنَا حلَيتْ عتَكَراع ينح كنَا إِلَيجخَر م؛ )٩(اللَّه
  . لِلْملْتَمسِ)١٠(غَفَكُنْتَ الرجاء لِلْمبتَئِسِ، والْبلاَ

اموالْس لَكهو ،امالْغَم عنمو ،قَنَطَ الاَْنَام ينح وكعذَنَا )١١(نَدالِنَا،، أَلاَّ تُؤَاخمأَعب  
____________  

  .خالطَه فساد الاوهام: دخلَ ـ كفرح ـ. ١

 أنسب من تفسير الرضي في وهذا. جفّتْ أعالي بقُولها ويبست من الجدب: انصاحتْ. ٢
  .آخر الدعاء

وهذا أنسب من تفسير الهيام بالعطش . نَدت وذهبتْ على وجوهها من شدة المحل: هامت. ٣
  . كما يقول الرضي في آخر الدعاء

  .جمع مربِض، بكسر الباء، وهو مبرك الغنم: مرابِض. ٤

  .صاحت بأعلى صوتها: عجتْ عجِيج الثّكَالى. ٥

  .الشاة: الانّة. ٦
  .الناقة: الحانّة. ٧
  .مداخلها في المرارض: موالجها. ٨
والجود . جمع مخيلة ـ كمصيبة ـ هي السحابة تظهر كأنّها ماطرة ثم لاتمطر: مخَايل. ٩

  .المطر: ـ بفتح الجيم ـ
  .الكفاية: الذي مستْه البأساء والضراع، والبلاغ: المبتَئِس. ١٠
١١ .السجمع سائمة، وهي البهيمة الراعية من الابل ونحوها: وام . 



 ٢٢٥

قعنْبابِ الْمحبِالس تَكمحنَا رلَيع انْشُرلاَ تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا، وبِيعِ )١(والرو ،
قغْد٢(الْم(قونالْم اتالنَّبو ،)٣(ًابِلااً وحس ،)٤(اتَ، وم ا قَدم ي بِهيا  تُحم بِه دتَر
 . قَد فَاتَ

، )٥(اللَّهم سقْيا منْك محييةً مروِيةً، تَامةً عامةً، طَيبةً مباركَةً، هنيئَةً مرِيعةً
 فَرعها، نَاضراً ورقُها، تُنْعشُ بِها الضعيفَ من عبادك، )٧( نَبتُها، ثَامراً)٦(زاكياً

وكبِلاَد نتَ ميا الْمي بِهيتُح!  

بِها ، ويخْصب )٩(، وتَجرِي بِها وِهادنَا)٨(اللَّهم سقْيا منْك تُعشب بِها نجادنَا
، )١١( وتُقْبِلُ بِها ثمارنَا، وتَعيشُ بِها مواشينَا، وتَنْدى بِها أَقَاصينَا)١٠(جنَابنَا
تَسينَاواحوا ضبِه ينلَى  ،)١٢(تَعع ،زِيلَةالْج اكطَايعو ،ةعاسالْو ككَاترب نم  

____________  
  .انفرج عن المطر كأنما هو حي، انشقت بطنه فنزل ما فيها: انْبعقَ المزن. ١

٢ .قَ المطركثر ماؤه: أغْد.  

  .إذا سره وأفرحه» آنَقَه«من إذا أعجبني، أو» آنَقَني«من : المونقُ. ٣
  .الشديد من المطر الضخم القطْر: والوابل. صباً: سحاً. ٤
  .الخصيبة: المرِيعة ـ بفتح الميم ـ. ٥
  .نامياً: زاكياً. ٦
  .مثْمراً، آتياً بالثمر: ثامراً. ٧
  .ما ارتفع من الارض: النّجاد ـ جمع النجد ـ. ٨
  . ما انخفض من الارض:  ـالوِهاد ـ جمع الوهدة. ٩

  .الناحية: الجناب. ١٠

  .البعيدة عنا من أطراف بلادنا في مقابلة جنابنا: القاصية. ١١

  .جمعها: التي تشرب ضحى، والضواحي: ضاحية الماء. ١٢



 ٢٢٦

 كترِيبلَةمر١(الْم(لَةمهالْم كشحوو ،. 

 منْها الْودقَ، )٣(، مدراراً هاطلَةً، يدافع الْودقُ)٢(وأَنْزِلْ علَينَا سماء مخْضلَةً
زفحي٤(و(اقُهرخُلَّب ب رغَي ،ا الْقَطْرنْهم الْقَطْر )٥(اهارِضام عهلاَ جو ،)لاَ )٦و ،

مجدبون، ويحيا الُْ، حتَّى يخْصب لاِمراعها )٨(، ولاَ شَفَّان ذهابها)٧(قَزع ربابها
تُوننسا المهكَترأَنْتَ )٩(بِبو ،تَكمحر تَنْشُرا قَنَطُوا، وم دعب نثَ متُنْزِلُ الْغَي فَإِنَّك ،

ميدالْح لِيالْو . 

  تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب

 انْصاح: يقَالُ  من المحولِ،تَشَقّقَتْ: أي) انْصاحتْ جِبالُنَا): (عليه السلام(قوله 
بضاً: الثّوقَالُ أييتُ: إذَا انْشَقّ، والنّب احح انْصوصاح وصو :بِسيفّ وإذَا ج.  

____________  
  .الفقيرة: المرملة ـ بصيغة الفاعل ـ. ١
  .إذا بلّه» أخْضلَه«من : مخْضلة. ٢
  .المطر: الودق. ٣
  .دفعي: يحفز. ٤
  .ما يطْمعك في المطر ولا مطر معه: البرق الخُلّب. ٥
ما يعرِض في الافُق : والعارض. السحاب الذي لا مطر فيه: الجهام ـ بفتح الجيم ـ. ٦

  .من السحاب
والقَزع من الرباب فسره الرضي بالقطع الصغيرة المتفرقة . السحاب الابيض: الرباب. ٧

  .من السحاب
الامطار القليلة أواللينة، : جمع ذهبة ـ بكسر الذال أيضاً ـ: هاب ـ بكسر الذال ـالذِّ. ٨

  . كما قال الشريف في تفسيرها
  .المقْحطُون: المسنتُون. ٩
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لُهقَونَا: (وابوتْ دامهو (أي: اميالْهشَتْ، وططَشُ: عالْع .لُهقَوو) :يننالس ابِيردح (
 الناقَة التي أنضاها السير، فشبه بها السنة التي فشا فيها: بار، وهيحد جمع

ةمقَالَ ذوالر ،بدالج: 

 بِها بلَداً قَفْرا علَى الْخَسف أو نَرمي* حدابِير ما تَنْفَك إلاّ منَاخَةً 

قَولُها: (وهاببع رلاَ قَزو(عغَ :، الْقَزالص طَعابِالْقحالس نم قَهتَفَرالْم ار .لُهقَوو :
. الريح البارِدةُ :والشّفّان. ولاَ ذَاتَ شَفّان ذهابها: فَإن تَقْديره) ذهابها ولاَ شَفّان(

ابالذِّهذَفَ : ونَةُ، فَحاللّي طَارذَاتَ(الام) عِ بِهاملْمِ السلِع. 

 ]١١٥[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

  ]وفيها ينصح أصحابه[

 ولاَ )١(أَرسلَه داعياً إِلَى الْحقِّ، وشَاهداً علَى الْخَلْق، فَبلَّغَ رسالاَت ربه غَير وان
منِ اتَّقَى، ، إِمام )٣( ولاَ معذِّر)٢(مقَصر، وجاهد في االلهِ أَعداءه غَير واهن

رصبىوتَدنِ اهم . 

اتدعإِلَى الص تُمجإِذاً لَخَر ،هبغَي نْكُمع ا طُوِيمم لَما أَعم ونلَمتَع لَو٤(و( كُونتَب ،
ونمتَلْتَدو ،الِكُمملَى أَعلاَ)٥(علها و ارِسلاَ ح الَكُموأَم كْتُملَتَرو ،كُملَى أَنْفُسع   

____________  
  .متباطىء متثاقل: وان. ١

  .ضعيف: واهن. ٢
  . من يعتذر ولا يثبت له عذر: المعذِّر. ٣
لتركتم منازلهم وهمتُم في : جمع صعيد بمعنى الطريق، أي: الصعدات ـ بضمتين ـ. ٤

  .الطّرق من شدة الخوف

  .ضرب النساء صدورهن أووجوههن للنياحة: الالْتدام. ٥
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ولَكنَّكُم ؛  كُلَّ امرِىء منْكُم نَفْسه، لاَ يلْتَفتُ إِلَى غَيرِها)٢(ها، ولَهمتْ علَي)١(خَالِفَ
كُمرأَم كُملَيتَشَتَّتَ عو ،كُمأْير نْكُمع فَتَاه ،تُمذِّرا حم نْتُمأَمو ،تُما ذُكِّرم يتُمنَس.  

يقَ بااللهَ فَر تُ أَنددلَووااللهِ و مقَو ،نْكُمقُّ بِي مأَح وه ني بِمقَنأَلْحو ،نَكُميبي ون
ينامي٣(م(اجِيحرأْيِ، مالر )٤(ُقَاوِيللْمِ، مالْح )٥( ،ِّقبِالْح تَارِيكم)غْيِ)٦لِلْب  .

، فَظَفروا بالْعقْبى )٩( علَى الْـمحجة)٨( علَى الطَّرِيقَة، وأَوجفُوا)٧(مضوا قُدماً
ةارِدالْب ةامالْكَرو ،ةائِم١٠(الْد(. 

 الْميالُ، يأْكُلُ خَضرتَكُم، ويذيب )١١(أَما وااللهِ، لَيسلَّطَن علَيكُم غُلاَم ثَقيف الذَّيالُ
 ! شَحمتَكُم، إِيه أَبا وذَحةَ

____________  
  .من تتركه في أهلك ومالك، إذاخرجت لسفرأ وحرب: الخالف. ١
٢ .تْهمه :شَغَلَتْهو نَتْهزح.  
  .مبارك: ميامين ـ جمع ميمون ـ. ٣
  .إذا ثَقُلَ ومال بغيره، والمراد الرزانة» رجح«أي حلَماء، من : مراجيح. ٤
  . من يحسن القولَ: جمع مقْوال: مقاوِيل. ٥
 . المبالغ في الترك: جمع متْراك ـمتَارِيك ـ . ٦

  .المضي أمام، أي سابقين: القُدم ـ بضمتين ـ. ٧

سيرها بهذا النوع، والمراد : وأوجفَ خيلَة. ضرب من سير الخيل والابل: الوجِيف. ٨
  .السرعة

  .الطريق المستقيمة: المحجة. ٩
  .أي هنيء» عيش بارد«من قولهم : الكرامة الباردة. ١٠
  . المتبختر في مشيته: الطويل الذّيل. الطويل القَد: الذّيال. ١١
 



 ٢٢٩

مع الوذحة  وهذا القول يومىء به إلى الحجاج، وله. الخُنْفُساء: الْوذَحةُ: قال السيد
  .حديث ليس هذا موضع ذكره

 ]١١٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يوبخ البخلاء بالمال والنفس[

الَ بوفَلاَ أَمونما، تَكْري خَلَقَها لِلَّذبِه تُمخَاطَر لاَ أَنْفُسا، وقَهزي را لِلَّذ١(ذَلُْتموه( 
هادبي عااللهَ ف ونلاَ تُكْرِمو ،هادبلَى عبِااللهِ ع ! كَان ننَازِلَ مم ولِكُموا بِنُزتَبِرفَاع

  !خْوانكُمقَبلَكُم، وانْقطَاعكُم عن أَصلِ إِ

 ]١١٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في الصالحين من أصحابه[

نَنالْجينِ، وفي الد انخُوالاقِّ، ولَى الْحع ارالاَنْص ٢(أَنْتُم(ِأْسالْب موي )٣( ،
مقْبِلِ، فَأَعينُوني  دون النَّاسِ، بِكُم أَضرِب الْمدبِر، وأَرجو طَاعةَ الْ)٤(والْبِطَانَةُ

  !فَو االلهِ إِنِّي لاََولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ؛ بِمنَاصحة خَلية من الْغشِّ، سليمة من الريبِ
____________  

  .أي عز ونَفُس: كَرم الشيء ـ كَحسن يحسن ـ. ١

  .ايةجمع جنّة ـ بالضم ـ وهي الوق: الجنَن ـ بضم ففتح ـ. ٢

  .الشدة: البأس. ٣
  . خواصه وأصحاب سره: بطانة الرجل. ٤
 



 ٢٣٠

 ]١١٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 )عليه السلام(وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد، فسكتوا ملياً، فقال

  ما بالُكُم أَمخْرسون أَنْتُم؟

  .يا أميرالمؤمنين، إن سرتَ سرنا معك: فقال قوم منهم

  ): السلامعليه(فقال

الُكُما بم !تُمددشْد)١(لاَ سد!  لِرلَقَص يتُمدلاَ ه؟ ! وجأَخْر ي لِي أَنغنْبثْلِ هذَا يي مأَف
إِنَّما يخْرخُ في مثْلِ هذَا رجلٌ ممن أَرضاه من شُجعانكُم وذَوِي بأْسكُم، ولاَ ينْبغي 

لْجنْد، والْمصر، وبيتَ الْمالِ، وجِبايةَ الاَْرضِ، والْقَضاء بين لِي أَن أَدع ا
الْمسلمين، والنَّظَر في حقُوق الْمطَالِبِين، ثُم أَخْرج في كَتيبة أَتْبع أُخْرى، أَتَقَلْقَلُ 

إِنَّما أَنَا قُطْب الرحا، تَدور علَي وأَنَا  الْفَارِغِ، و)٣( في الْجفيرِ)٢(تَقَلْقُلَ الْقدحِ
ارتَحاس قْتُهكَاني، فَإِذَا فَار٤(بِم(افَالُهث بطَراضا، وهاردم )االلهِ . )٥ رمهذَا لَع

وءالس أْيالر. 

____________  
  .وفّقه للسداد: سدده. ١

  .ن يراشَ وينْصلَالسهم قبل أ: الِقدح ـ بكسر القاف ـ. ٢

  .الكنانة توضع فيها السهام: الجفير. ٣
٤ .ارتَحواضطرب: اس ددتَر.  
  . جلد يبسطُ ويوضع الرحا فوقه فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق: الثِّفال ـ بكسر الثاء ـ. ٥
 



 ٢٣١

 لِي لِقَاؤُه ـ لَقَربتُ )١(و قَد حموااللهِ لَولاَ رجائِي الشَّهادةَ عنْد لِقَائِي الْعدو ـ ولَ
 . عنْكُم، فَلاَ أَطْلُبكُم ما اخْتَلَفَ جنُوب وشَمالٌ)٣( ثُم شَخَصتُ)٢(رِكَابِي

]يناغور يناديح ،ابِينيع ينانطَع .لاَ غَنَاء ٤(إِنَّه( لَّةق عم كُمددع ةي كَثْرف 
لَقَد حملْتُكُم علَى الطَّرِيق الْواضحِ الَّتي لاَ يهلك علَيها إِلاَّ . عِ قُلُوبِكُماجتَِما
الِكلَّ فَإِلَى النَّارِ)٥(هز نمو ،نَّةفَإِلَى الْج تَقَامنِ اسم ،.[!  

 ]١١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يذكر فضله ويعظ الناس[

ع تَااللهِ لَقَداتدالْع امإِتْمو ،الاَتسيغَ الرلتُ تَباتَ)٦(لِّممالْكَل امتَملَ . ، ونَا ـ أَهنْدعو
  .الْبيت ـ أَبواب الْحكْمِ وضياء الاَْمرِ

نم، ومن ، من أَخَذَ بِها لَحقَ وغَ)٧(أَلاَ وإِن شَرائِع الدينِ واحدةٌ، وسبلَه قَاصدةٌ
منَدلَّ وا ضنْهقَفَ عو. 

____________  
١ .مر: حقُد.  

  .حزمت إبلي وأحضرتها للركوب: قَربت ركابي. ٢

  .بعدتُ عنكم و تخليت عن أمر الخلافة: شَخَصتُ. ٣
  .النفع: الغَنَاء ـ بالفتح والمد ـ. ٤
  . عه وجبلّتهالذي حتّم هلاكه لتمكن الفساد من طب: الهالك ـ هنا ـ. ٥
 . جمع عدة بمعنى الوعد: العدات. ٦

  .مستقيمة: قَاصدة. ٧



 ٢٣٢

 هلُب راضح هنْفَعلاَ ي نمو ،ائِررالس يهلَى فتُبو ،الذَّخَائِر لَه م تُذْخَرولُوا لِيماع
هازِب١(فَع(زوأَع هغَائِبو ،زجأَع نْهع )اتَّقُوا نَار. )٢و ،يدعا بهرقَعو ،يدا شَدهراً ح

 ،يددا حتُهلْيحو]يددا صهابشَر٣(]و(  

الِحالص اناللِّس إِن٤(أَلاَ و( ورِثُهالِ يالْم نم لَه ري النَّاسِ، خَيف ءرااللهُ لِلْم لُهعجي 
هدمحلاَ ي نم .  

 ]١٢٠[   
  )السلامعليه (ومن كلام له 

 ]بعد ليلة الهرير[

نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فما ندري أي : وقد قام رجل من أصحابه فقال
  الامرين أَرشد؟

  :إحدى يديه على الاخرى ثم قال) عليه السلام(فصفق

مرتُكُم بِه حملْتُكُم  أَما وااللهِ لَو أَنِّي حين أَمرتُكُم بِما أَ)٥(!هذا جزاء من تَرك الْعقْدةَ
 تُكُممقَو تُمججوإِنِ اعو تُكُميده تُمتَقَمراً، فَإِنِ اسخَي يهلُ االلهُ فعجي يالَّذ وهكْرلَى الْمع

 داوِي بِكُم وأَنْتُم وإِن أَبيتُم تَداركْتُكُم، لَكَانَت الْوثْقَى، ولكن بِمن وإِلَى من؟ أُرِيد أَن أُ

____________  
١ .هغائبه: عازِب.  

  .لم يوجد: عوِز الشيء ـ كفرح ـ أي. ٢
  .ماء الجرح الرقيق، والحميم: الصديد. ٣
 . الذّكر الحسن: اللسان الصالح. ٤

  .ماحصل عليه التعاقد» بالعقدة«يريد . ٥



 ٢٣٣

هو ،كَةبِالشَّو كَةشِ الشَّوائي، كَنَاقادهلْعض أَن لَمعي ا)١(وهعم !  

وِيالد اءهذَا الد اءبلَّتْ أَطم قَد م٢(اللَّه(ُةعالنَّز كَلَّتو ،)٣(يكبِأَشْطَانِ الر )٤(!  

وهكَمفَأَح آنأُوا الْقُرقَر؟ ولاَمِ فَقَبِلُوهسوا إِلَى الاعد ينالَّذ مالْقَو ن؟ أَي  

وا اللِّقَاحلَّهفَو ادوا إِلى الْجِهيجهأَخَذُوا )٥(وا، وهادوفَ أَغْميوا السلَبسا، وهلاَدأَو 
 .بعض هلَك، وبعص نَجا! بِأَطْراف الاَْرضِ زحفاً زحفاً وصفّاً صفّاً؟

اءيبِالاَْح ونشَّرب٦(لاَي(نوزعلاَ يتَى، وونِ الْمع )٧(ِونيالْع هرم ،)٨( ،كَاءالْب نم 
  من الدعاء، صفْر الاَْلْوانِ من )١٠( من الصيامِ، ذُبلُ الشِّفَاه)٩(خُمص الْبطُونِ

____________  
لا تنقش الشوكة «: وأصل المثل. الميل: الضلْع ـ بفتح الضاد وتسكين اللام ـ. ١

يضرب للرجل يخاصم آخر ويستعين عليه بمن هو من قرابته » وكة، فان ضلْعها معهابالش
  .إخراجها من العضو تدخل فيه: ونَقش الشوكة. أو أهل مشْربه

  .وقد وصف بما هو من لفظه. المؤلم الشديد: الداء الدوِي ـ بفتح فكسر ـ. ٢
  .جمع نازع: والنزعة. ضعفت: كلّت. ٣
  .جمع ركية، وهي البئر: والركي. جمع شَطَن، وهو الحبل: نالاشْطَا. ٤
  .جمع لَقُوح، وهي الناقة: اللِّقاح. ٥

نجا فلان فبقي حياً لايفرحون، لان أفضل الحياة : إذا قيل لهم: لا يبشّرون بالاحياء. ٦
  .عندهم الموت في سبيل الحق

مات فلان، فان الموت عندهم حياة : هملا يحزنون إذا قيل ل: لا يعزون عن الموتى. ٧
  .السعادة الابدية

جمع أمره، وهو على صيغة أفعل الذي يجمع على فُعل، كأحمر وحمر، : مره العيون. ٨
  .إذا فسدت أو ابيضت حماليقُها» مرهتْ عينُه«مأخوذ من 

  .ضوامرها: خُمص البطون. ٩
١٠ .لَتْ شفَتُهذَب :فّت ويقجيبِستْ لذهاب الر.  



 ٢٣٤

السهرِ، علَى وجوههم غَبرةُ الْخَاشعين، أُولئِك إِخْواني الذَّاهبون، فَحقَّ لَنَا أَن نَظْمأَ 
هماقرلَى فع يدالاَْي ضنَعو هِمإِلَي!  

ويعطيكُم  دينَكُم عقْدةً عقْدةً،  لَكُم طُرقَه، ويرِيد أَن يحلَّ)١(إِن الشَّيطَان يسنِّي
 ونَفَثَاته، واقْبلُوا )٣( عن نَزغَاته)٢(فَاصدفُوا؛ بالْجماعة الْفُرقَةَ، وبِالْفُرقَة الْفَتْنَةَ

 . علَى أَنْفُسكُم)٤(النَّصيحةَ ممن أَهداها إِلَيكُم، واعقلوها

 ]١٢١[   
  )عليه السلام(كلام له ومن 

قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، 
  ):عليه السلام(فقال

  أَكُلُّكُم شَهِد معنَا صفِّين؟

  .منَّا من شَهِد ومنَّا من لَم يشْهد: فَقَالُوا

 صفِّين فرقَةً، ومن لَم يشْهدها فَرقَةً، حتَّى فَامتَازوا فرقَتَينِ، فَلْيكُن من شَهِد: قَالَ
هبِكَلاَم نْكُمم كُـلا أُكَلِّم.  

أَمسكُوا عنِ الْكَلاَمِ، وأَنْصتُوا لِقَولِي، وأَقْبِلُوا بِأَفْئِدتكُم إِلَي، : ونَادى النَّاس، فَقَالَ
ةً فَلْيادشَه نَاهنَشَد نافَميهف هلْمقُلْ بِع. 

____________  
  . يسهل: يسنّي. ١
  .فأعرِضوا: فاصدفُوا. ٢

  .وساوسه: نَزغاته. ٣

  .احبسوها على أنفسكم لا تتركوها فتضيع منكم: اعقلُوها. ٤



 ٢٣٥

مهكَلَّم قَالَ) عليه السلام( ثُم أَن هلَتمج نبِكَلاَم طَوِيل، م:  

إِخْوانُنَا وأَهلُ : وا عنْد رفْعهِم الْمصاحفَ ـ حيلَةً وغيلَةً ومكْراً وخَديعةً ـأَلَم تَقُولُ
 يسالتَّنْفو منْهولُ مالْقَب أْيفَالر ،انَهحبتَابِ االلهِ سوا إِلى كاحتَراستَقَالُونَا ونَا، استوعد

  عنْهم؟

ةٌ، هذَا أَ: فَقُلْتُ لَكُمامنَد هرآخةٌ، ومحر لُهأَوو ،انودع نُهاطبو ،انإِيم هرظَاه رم
فَأَقيموا على شَأْنكُم، والْزموا طَرِيقَتَكُم، وعضوا علَى الْجِهاد بِنَواجِذكُم، ولاَ تَلْتَفتُوا 

 . تُرِك ذَلَّإِن أُجِيب أَضلَّ، وإِن: إِلى نَاعق نَعقَ

] لَيتْ عبجا وا متُهيأَب االلهِ لَئِنا، ووهتُمطَيأَع تُكُمأَير قَدلَةُ، والْفَع هكَانَتْ هذ قَدو
 إِنو ،عتَّبي يقُّ الَّذحا إِنِّي لَلْمجِئْتُه االلهِ إِنوا، وهي االلهُ ذَنْبلَنملاَ حا وتُهفَرِيض

  ].لْكتَاب لَمعي، ما فَارقْتُه مذْ صحبتُها

، وإِن الْقَتْلَ لَيدور بين الاْباء والاَْبنَاء )صلى االله عليه وآله(فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ االلهِ
ة إِلاَّ إِيمدشة ويبصلَى كُلِّ مع اددا نَزفَم ،اتابالْقَرانِ ولَى وِالاِْخواً عيضماناً، و

  .الْحقِّ، وتَسليماً لِلاَْمرِ، وصبراً علَى مضضِ الْجِراحِ

ولكنَّا إِنَّما أَصبحنَا نُقَاتلُ إِخْوانَنَا في الاِْسلاَمِ علَى ما دخَلَ فيه من الزيغِ 
، )٢( يلُم االلهُ بِها شَعثَنَا)١( طَمعنَا في خَصلَةوالاعوِجاجِ، والشُّبهة والتَّأْوِيلِ، فَإِذَا

  . إِلَى الْبقية فيما بينَنَا، رغبنَا فيها، وأَمسكْنَا عما سواها)٣(ونَتَدانَى بِها
____________  

  .الوسيلة: المراد من الخَصلة ـ بفتح الخاء ـ هنا. ١

٢ .ثَهشَع هجمع أمر: لم.  

  . نتقارب إلى ما بقي بيننا من علائق الارتباط: نتدانى بها. ٣



 ٢٣٦

 ]١٢٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 قاله لاصحابه في ساعة الحرب

 عنْد اللِّقَاء، ورأَى من أَحد من )١(وأَي امرِىء منْكُم أَحس من نَفْسه رباطَةَ جأْش
 الَّتي فُضلَ بِها علَيه كَما )٤( عن أَخيه بِفَضلِ نَجدته)٣(فَلْيذُب، )٢(إِخْوانه فَشَلاً

ثْلَهم لَهعااللهُ لَج شَاء فَلَو ،هنَفْس نع ذُبي . ،يمقالْم فُوتُهيثٌ لاَيثح تَ طَالِبوالْم إِن
ارِبالْه هجِزعلاَ يو .الْم مأَكْر الْقَتْلُإِن تلاََلْفُ ! و ،هدنِ أَبِي طَالِب بِياب ي نَفْسالَّذو

  !].في غَيرِ طَاعة االلهِ[ضربة بِالسيف أَهون من ميتَة علَى الْفراشِ 

 ]١٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لاَ تَأْخُذُون حقّاً، ولاَ تَمنَعون :)٥(وكَأَنِّي أَنْظُر إِلَيكُم تَكشُّون كَشيشَ الضبابِ
  . )٦(قَد خُلِّيتُم والطَّرِيقَ، فَالنَّجاةُ لَلْمقْتَحمِ، والْهلَكَةُ لَلْمتَلَومِ. ضيماً

____________  
  .قوة القلب عند لقاء الاعداء: رباطَة الجأش. ١

  .الجبن والضعف: الفَشَل. ٢

٣ .ذُبفَلْي :دفَلْيفَع.  
  .الشجاعة: النّجدة ـ بالفتح ـ. ٤
جمع : والضباب ـ بكسر الضاد ـ. هو احتكاك جلودها عند ازدحامها: كشيش الضباب. ٥

  .ضب، وهو الحيوان المعروف
٦ .مقّف وتباطأ: تَلَوتَو .  
 



 ٢٣٧

 ]١٢٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في حض أصحابه على القتال

ارِعوا الدم١(فَقَد(راسوا الْحأَخِّرو ،)٢( اسِ فَإِنَّهرلَى الاَْضوا عضعو ،
 )٦( في أَطْراف الرماحِ فَإِنَّه أَمور)٥(، والْتَووا)٤(لِلسيوف عنِ الْهامِ)٣(أَنْبى

قُلُوبِ، وأَميتُوا الاَْصواتَ لِلاَْسنَّة، وغُضوا الاَْبصار فَإِنَّه أَربطُ لَلْجأْشِ وأسكَن لِلْ
  .فَإِنَّه أطْرد لِلْفَشَلِ

 ينعانالمو ،كُمانعي شُجدا إِلاَّ بِأَيلُوهعلاَ تَجا، ولُّوهلاَ تُخا ويلُوهفَلاَ تُم تَكُمايرو
ار٧(الذِّم(قَائِقولِ الْحلَى نُزع ابِرِينالص فَإِن ،نْكُمم )٨( ينالَّذ مه  فُّونحي

هماتاي٩(بِر(افُونَهكْتَنيو ،)١٠( :اهحفَافَي)١١( ونتَأَخَّرا، لاَ يهامأَما، وهاءروو ،
 .عنْها فَيسلموها، ولاَ يتَقَدمون علَيها فَيفْرِدوها

____________  
  .لابس الدرع: الدارع. ١

  . لا درع لهمن: الحاسر. ٢

. ٤. إذا دفَعتْه الصلابة من موقعه فلم يقْطَع» نَبا السيف«صيغة أفعل التفضيل من : أنْبى. ٣
  .جمع هامة، وهي الرأس: الهام

  .انْعطفوا وأميلوا جانبكم لِتَزلَقَ الرماح ولا تنفذ فيكم أسنّتها: الْتَووا. ٥
٦ .رور، وه: أموفعلاً للم و الاضطراب الموجب للانزلاق وعدم النفوذأي أشد.  
  .ما يلزم الرجلَ حفظُه وحمايته من ماله وعرضه: الذِّمار ـ بسكر الذال ـ. ٧
  . جمع حاقّة، وهي النازلة الثابتة: حقائق. ٨
  .أي يستديرون حولها: يحفّون بالرايات. ٩

  .يحيطون بها: يكتنفونها. ١٠

  .جانبيها: حفَافَيها. ١١



 ٢٣٨

زأَجنَهرؤٌ قر١(أَ ام(يهإِلَى أَخ نَهرلْ قكي لَمو ،هبِنَفْس ى أَخَاهآسو ،)٢( هلَيع عتَمجفَي 
يهأَخ نرقو نُهرق . فيس نوا ملَملاَ تَس ،اجِلَةالْع فيس نم تُمرفَر االلهِ لَئِن مايو

يماملَه أَنْتُم ،ةر٣(الاْخ(َةجِدوارِ مري الْفف إِن ،ظَمالاَْع نَامالسبِ، ورالْع )االلهِ، )٤ 
 نَهيوز بجحلاَ مو ،رِهمي عزِيد فم رلَغَي الْفَار إِنو ،ياقالْب ارالْعو ،الذُّلَّ اللاَّزِمو

هموي نيبو.  

الْيوم ! )٥( يرِد الْماء؟ الْجنَّةُ تَحتَ أَطْراف الْعوالِيمن رائِح إِلَى االلهِ كَالظَّمآنِ
 ].وااللهِ لاََنَا أَشْوقُ إِلَى لِقَائِهِم منْهم إِلَى ديارِهم! [ الاَْخْبار)٦(تُبلَى

و ،متَهمشَتِّتْ كَلو ،متَهاعمج ضقَّ فَافْضوا الْحدر فَإِن ماللَّهملْهس٧(أَب(ماهبِخَطَاي .  

 يخْرج منْه النَّسيم، وضرب يفْلقُ )٨(إِنَّهم لَن يزولُوا عن مواقفهم دون طَعن دراك
رنْديو ،ظَامالع يحطيو ،ام٩(الْه(عرِ تَتْبنَاسا بِالمومرتَّى يحو ،اَمالاَْقدو داعوا  السه 

____________  
١ .نَهررِؤٌ قأ امزنه أي كفؤه، : فعل ماض في معنى الامر، أي: أَجركْف كلّ منكم قفلي

  .فيقتله
لم يترك خصمه إلى أخيه فيجتمع على أخيه خصمان فيغلبانه ثم : لم يكلْ قرنه إلى أخيه. ٢

  .ينقلبان عليه فيهلكانه
  .كسر ـ الجواد السابق من الانسان والخيلجمع لِهميم ـ بال: لهاميم. ٣
  . غضبه: موجِدته. ٤
  .الرماح: العوالي. ٥

  .تُمتَحن: تُبلى. ٦

٧ .لَهسأسلمه للهلكة: أَب.  
  .متتابع متوال في أبدانهم أبواباً يمر فيها النسيم: دراك ـ ككتاب ـ. ٨
  .يسقطها: يندرها ـ كيهلكها ـ أي. ٩



 ٢٣٩

رنَاس١(الْم(وا بِالْكَتَائِبِ، ومجري)٢(لاَئِبا الْحتَقْفُوه ،)٣( مهبِبِلاَد رجتَّى يح 
 )٥( الْخُيولُ في نَواحر أَرضهِم، وبِأَعنَانِ)٤(الْخَميس يتْلُوه الْخَميس، وحتَّى تَدعقَ

ارِبِهِمس٦(م(هِمارِحسمو  . 

: نَواحر أَرضهِم. أرضهم تَدقُّ الخُيولُ بِحوافرِها: ، أيالدقُّ: الدعقُ: قال الشريف
  .تَتَقَابلُ: فُلان تتَنَاحر، أي منَازِلُ بني: متَقَابِلاَتُها، يقَالُ

 ]١٢٥[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

عليه (في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال ويذم فيه أصحابه، قال
  ):السلام

آننَا الْقُركَّما حإِنَّمالَ، وجكِّمِ الرنُح إِنَّا لَم . نيب تُورسخَطٌّ م وا هإِنَّم آنوهذَا الْقُر
  .، لاَ ينْطقُ بِلسان، ولاَ بد لَه من تَرجمان، وإِنَّما ينْطقُ عنْه الرجالُ)٧(الدفَّتَينِ

ا دلَمتَابِ االلهِ، وك نع لِّيتَونَكُنِ الْفَرِيقَ الْم لَم آننَنَا الْقُريب كِّمنُح إِلَى أَن مانَا الْقَوع
انَهحبولِ(: وقَالَ االلهُ سسالرإِلَى االلهِ و وهدء فَرفي شَي تُمعتَنَاز إِلَى االلهِ )فَإِن هدفَر ،  
____________  

١ .ر كمجلس ـالمنْسالقطعة من الجيش تكون أمام الجيش الاعظم: نَاسر ـ جمع م.  
  .جمع كتيبة، من المائة إلى الالف: الكتائب. ٢
  .جمع حلبة، الجماعة من الخيل تجتمع من كل صوب للنصرة: الحلائِب. ٣
  .بثّها: ودعقَ الغارة. وطئه في شدة وقوة: دعقَ الطريق ـ كمنع ـ. ٤
  .أطرافه:  الشيءأعنان. ٥
  . المذاهب للرعي: المسارِب. ٦
  . جانباه اللذان يكْنُفانه: دفّتا المصحف. ٧



 ٢٤٠

هنَّتنَأْخُذَ بس ولِ أَنسإِلَى الر هدرو ،تَابِهبِك كُمنَح تَابِ ؛ أَني كف قدبِالص مكفَإِذَا ح
إِنو ،قُّ النَّاسِ بِهأَح نااللهِ، فَنَحبِه ملاَهأَو نفَنَح ولِهسر نَّةبس كمح .  

لُكُما قَوأَميمِ؟: وكي التَّحلاً فأَج منَهيبو نَكيلْتَ بعج لِم 

لْهدنَة فَإِنَّما فَعلْتُ ذلِك لِيتَبين الْجاهلُ، ويتَثَبتَ الْعالِم، ولَعلَّ االلهَ أَن يصلح في هذه ا
، فَتَعجلَ عن تَبينِ الْحقِّ، وتَنْقَاد لاَولِ )١(أَمر هذه الاُْمة، ولاَ تُؤْخَد بِأَكْظَامها

الْغَي. 

ثَهكَرو هنَقَص إِنـ و هإِلَي بقِّ أَحلُ بِالْحمالْع كَان نااللهِ م نْدلَ النَّاسِ عأَفْض ٢(إِن( 
استَعدوا ! ومن أَين أُتيتُم؟! ـ من الْباطلِ وإِن جر إِلَيه فَائِدةً وزاده، فَأَين يتَاه بِكُم؟

ينعوزمو ،ونَهرصبقِّ لاَ ينِ الْحى عاريم حيرِ إِلَى قَوس٣(لِلْم( لُوندعرِ لاَ يوبِالْج 
٤(بِه(ِنفَاة عتَابِ، نُكُب، جالْك )٥(نِ الطَّرِيقع .  

   )٨( يعتَصم إِلَيها، لَبِئْس حشَّاشُ)٧( يعلَقُ بِها، ولاَ زوافر)٦(ما أَنْتُم بوثيقَة
____________  

المضايقة والاشتداد : والاخذ بالاكظام. مخرج النفس: الاكظام ـ جمع كَظَم محركة ـ. ١
  .بسلب المهلة

٢ .ـ كنصره وضربه ـكَر ثَه :اشتد عليه الغم.  

  .أي أغراه، وأصله بمعنى ألْهم» أوزعه«من : موزعين. ٣
  .أي لا يستبدلونه بالعدل: لا يعدلون به. ٤
  .الحائد عن الطريق: نُكُب ـ جمع ناكب ـ. ٥
  .أي لستم عروةً وثيقةً يستمسك بها: ما أنتم بوثيقَة. ٦
  .اره وأعوانهأنص: زافرة الرجل. ٧
لبئس الموقدون لنار «والمراد . إذا أوقدها» حشّ النار«جمع حاشّ، من : الحشّاش. ٨

  . »الحرب أنتم



 ٢٤١

بِ أَنْتُمرنَارِ الْح !حاً! أُفٍّ لَكُمرب نْكُميتُ ملَق ١(لَقَد( ،ماً أُنَاجِيكُمويو يكُمماً أُنَادوي ،
 !)٣(، ولاَ إِخْوان ثقَة عنْد النَّجاء)٢(لنِّداءفَلاَ أحرار صدق عنْد ا

 ]١٢٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

لما عوتب على تصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل إلى السابقات 
  :والشرف، قال

هلَيلِّيتُ عو نيمرِ فوبِالْج رالنَّص أَطْلُب ونِّي أَنرااللهِ! أَتَأْموبِه ا )٤( لاَ أَطُورم 
ميرس رم٥(س(ا أَممو ،)ماً)٦نَج اءمي السف منَج ! ،منَهيتُ بيوالُ لي لَسالْم كَان لَو

مالُ االلهِ لَهالُ ما الْمإِنَّمفَ وفَكَي.  

  ):عليه السلام(ثم قال

الدنْيا ه تَبذير وإِسرافٌ، وهو يرفَع صاحبه في أَلاَ وإِن إِعطَاء الْمالِ في غَيرِ حقِّ
ويضعه في الاخرة، ويكْرِمه في النَّاسِ ويهِينُه عنْد االلهِ، ولَم يضعِ امرؤٌ مالَه في 

و مهااللهُ شُكْر همرإِلاَّ ح هلرِ أَهغَي نْدعو قِّهرِ حغَيفَإِن ،مهدو رِهلِغَي لَّتْ كَانز  
____________  

  .شر أوشدة: برحاً ـ بفتح الباء ـ. ١

  .يوم الدعوة إلى الحرب: يوم النداء. ٢

الافضاء بالسر والتكلم مع شخص : وأصل النجاء. يوم العتاب على التقصير: يوم النّجاء. ٣
  .بحيث لا يسمع الاخر

 . لا أمر به ولا أقاربه: إذا حام حول الشيء، أي» ر يطُورطا«من : لا أطُور به. ٤

  .أي مدى الدهر: ما سمر سمير. ٥
٦ .قصد: أم.  



 ٢٤٢

 )١(!بِه النَّعلُ يوماً فَاحتَاج إِلى معونَتهِم فَشَر خَليل وأَلاَْم خَدين

 ]١٢٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  للخوارج أيضاً

تُميأَب دفإنمحم ةةَ أُمامع لِّلونتُض ملَلْتُ، فَلضوا أَنِّي أَخْطَأْتُ ومعتَز صلى ( إِلاَّ أَن
سيوفُكُم علَى ! بِضلاَلِي، وتَأْخُذُونَهم بِخَطَئِي، وتُكَفِّرونَهم بِذُنُوِبي)االله عليه وآله

 راءةالب عاضوا مونَهعتَض كُمقاتوعبذْني لَم نبِم أَذْنَب نم طُونتَخْلقْمِ، والسو.  

ثُم صلَّى ] الْـمحصن[رجم الزاني ) صلى االله عليه وآله(وقَد علمتُم أَن رسولَ االلهِ
طَع السارِقَ وجلَد الزاني علَيه ثُم ورثَه أَهلَه، وقَتَلَ الْقَاتلَ وورثَ ميراثَه أَهلَه، وقَ

اتملسا الْمنَكَحو ءالْفَي نا مهِملَيع مقَس نِ ثُمصالُْمح رولُ ؛ غَيسر مفَأَخَذَه
بِذُنُوبِهم، وأَقَام حقَّ االلهِ فيهم، ولَم يمنَعهم سهمهم من ) صلى االله عليه وآله(االلهِ

الاِْسهلنِ أَهيب نم مهاءمأَس خْرِجي لَملاَمِ، و . ى بِهمر نمالنَّاسِ، و اررش أَنْتُم ثُم
هيهت بِه برضو ،هيامرم طَان٢(الشَّي(! 

مبغض مفْرِطٌ محب مفْرِطٌ يذْهب بِه الْحب إِلَى غَيرِ الْحقِّ، و: وسيهلك في صنْفَانِ
 ،وهمطُ فَالْزسطُ الاَْوالاً الَّنمح النَّاسِ في رخَيقِّ، ورِ الْحإِلَى غَي غْضالْب بِه بذْهي

فَإِن الشَّاذَّ من ! والْزموا السواد الاَعظَم فَإِن يد االلهِ مع الْجماعة، وإِياكُم والْفُرقَةَ
  .نَّاسِ لِلشَّيطَانِ، كَما أَن الشَّاذَّةَ من الْغَنَمِ لِلذِّئْبِال

____________  
١ .ينصديق: خَد .  
٢ .هبه تيه بسلك به في بادية ضلالته: ضر.  

 



 ٢٤٣

كِّم  فَاقْتُلُوه، ولَو كَان تَحتَ عمامتي هذه، فَإِنَما ح)١(أَلاَ من دعا إِلَى هذَا الشِّعارِ
 ،هلَيع ماعَتالاج اؤُهيإِحو ،آناتَ الْقُرا أَميتَا مميو ،آنيا الْقُرا أَحا مييحانِ لِيكَمالْح

  .وإِماتَتُه الافْتَراقُ عنْه، فَإِن جرنَا الْقُرآن إِلَيهِم اتَّبعنَاهم، وإِن جرهم إِلَينَا اتَّبعونَا

 علَيكُم، )٣(، ولاَ خَتَلْتُكُم عن أَمرِكُم، ولاَ لبستُه)٢(فَلَم آت ـ لاَأَبا لَكُم ـ بجراً
إِنَّما اجتَمع رأْي ملَئِكُم علَى اخْتيارِ رجلَينِ، أَخَذْنَا علَيهِما أَلاَّ يتَعديا الْقُرآن، فَتَاها 

ا الْحقَّ وهما يبصرانه، وكَان الْجور هواهما فَمضيا عليه، وقَد سبقَ عنْه، وتَركَ
دمالصلِ، ودبِالْع ةكُومي الْحا ـ فهِملَيثْنَاؤُنَا ع٤(است( روجا، وهِمأْير وءقِّ ـ سلِلْح

  . حكْمهِما

 ]١٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  بالبصرة)٥(وهو مما كان يخبر به عن الملاحم

بلاَ لَجو ارغُب لَه كُوني لاَ يشِ الَّذيبِالْج ارس قَدو نَفُ، كَأَنِّي بِها أَحلاَ )٦(يو ،
 . ام النَّعامِ، يثيرون الاَْرض بِأَقْدامهِم كَأَنَّها أَقْد)٨(، ولاَ حمحمةُ خَيل)٧(قَعقَعةُ لُجم

____________  
  .علامة القوم في الحرب والسفر، وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاً: الشِّعار. ١

  .الشر والامر العظيم: البجر ـ بضم الباء ـ. ٢
  .خلط الامر وتشبيهه حتى لا يعرف: والتلبيس. خدعتكم: خَتَلْتُكم. ٣
  . القصد: الصمد. ٤
  .لْحمة، وهي الوقعة العظيمةجمع م: الملاحم. ٥

  .الصياح: اللّجب. ٦

  .ما يسمع من صوت اضطرابها بين أسنان الخيل: وقَعقَعتها. جمع لجام: اللّجم. ٧
  . صوت البِرذَون عند الشعير: الحمحمة. ٨



 ٢٤٤

  .إلى صاحب الزنْج) عليه السلام( يومىء بذلك

  ):عليه السلام(ثم قال

كُمكَكلٌ لِسي١(و(ٌةحنا أَجي لَهالَّت فَةخْرزالْم ورِكُمدو ،ةرامالْع )ورِ، )٢النُّس ةنَحكَأَج 
 . الْفيلَة، من أُولئِك الَّذين لاَ ينْدب قَتيلُهم، ولاَ يفْقَد غَائِبهم)٣(وخَراطيم كَخَراطيمِ

ا، وهِهجا لِونْيالد اأَنَا كَابهنيا بِعهرنَاظا، ورِها بِقَدهرقَاد.  

  ويومئ به إلى وصف الاتراك: منه

 )٥(، يلْبسون السرقَ)٤(كَأَنِّي أَراهم قَوماً كَأَن وجوههم الْـمجان الْمطَرقَةُ
،حتَّى يمشي )٧( استحرار قَتْل، ويكُون هنَاك)٦(والديباج، ويعتَقبون الْخَيلَ الْعتَاقَ

  !الْـمجروح علَى الْمقْتُولِ، ويكُون الْمفْلتُ أَقَلَّ من المأْسورِ
____________  

  .الطريق المستوي: سكك ـ جمع سكّة ـ. ١

إن الجناح والروشَن يشتر كان في إخراج الخشب من : وقيل. رواشنها: أجنحة الدور. ٢
ط الدار إلى الطريق بحيث لا يصل إلى جدار آخر يقابله، وإلاّ فهو الساباط، ويختلفان حائ

  .في أن الجناح توضع له أعمدة من الطريق بخلاف الروشن

  .الميازيب تطلى بالقار: الخراطيم. ٣
لى مقدار النعال التي أُلْزِقَ بها الطِّراق ـ ككتاب ـ وهو جلد يقَور ع: المجان المطَرقة. ٤

  .الترس ثم يلْزق به
 . شقق الحرير الابيض: السرق ـ بالتحريك ـ. ٥

  .يحبسون كرائم الخليل ويمنعونها غيرهم: يعتَقبون الخليلَ العتاقَ. ٦
  . اشتداده: استحرار القتل. ٧
 



 ٢٤٥

 !لقد أَعطيت يا أميرالمؤمنين علم الغيب: فقال له بعض أصحابه

  :للرجل ـ وكان كلبياً ـ، وقال )عليه السلام(فضحك

يا أَخَا كَلْب، لَيس هو بِعلْمِ غَيب، وإِنَّما هو تَعلُّم من ذي علْم، وإِنَّما علْم الْغَيبِ 
لِهبِقَو انَهحبااللهُ س هددا عمو ،ةاعالس لْمع :)ةاعالس لْمع هنْدااللهَ ع الاية، ...)إِن

يل، فَيخب أَو يخسيل، ومج قَبِيح أَوأُنْثَى، و ذَكَر أَو نامِ محي الاَْرا فم انَهحبس لَمع
فَهذَا ؛ وشَقي أَو سعيد، ومن يكُون في النَّارِ حطَباً، أَو في الْجِنَانِ لِلنَّبِيين مرافقاً

عي لاَ يبِ الَّذالْغَي لْمعهااللهُ نَبِي هلَّمع لْمفَع ى ذلِكوا سمإِلاَّ االلهُ، و دأَح هصلى االله (لَم
  .)١(فَعلَّمنيه، ودعا لِي بِأَن يعيه صدرِي، وتَضطَم علَيه جوانحي) عليه وآله

 ]١٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في ذكر المكاييل والموازين

ادبعاءا ـ أَثْوِينْيالد ههذ نم لُونا تَأْممـ و ٢( االلهِ، إِنَّكُم( ينُوندمو ،لُونؤَجم 
نوقْتَضائِب: مد بفُوظٌ، فَرحلٌ ممعو ،نْقُوصلٌ م٣(أَج( برو ،عيضح مكَاد)٤( 

رخَاس. 

____________  
١ .طَمتَض :عليه جوانحيهو افتعال من الضم الاضلاع تحت : والجوانح. ، أي وتنضم

  .اشتمالها على قلب يعيها: وانضمامها عليه. الترائب مما يلي الصدر

  .وهو الضيف: جمع ثَوِي ـ كَغَني ـ: أثْوِياء. ٢

  . المداوم في العمل: الدائب. ٣
  .طام الدنيامن يقصر سعيه على جمع ح: والمراد. الساعي لنفسه بجهد ومشقة: الكادح. ٤

 



 ٢٤٦

 طَانالشَّيالاً، وإِلاَّ إِقْب الشَّراراً، وبإِلاَّ إِد يهف رالْخَي اددزن لاَ يمي زف تُمحبأَص قَد
 في هلاَك النَّاسِ إِلاَّ طَمعاً، فَهذا أَوان قَوِيتْ عدتُه، وعمتْ مكيدتُه، وأَمكَنَتْ

تُه١(فَرِيس(.  

اضرِب بِطَرفك حيثُ شئْتَ من النَّاسِ، فَهلْ تُبصر إِلاَّ فَقيراً يكَابِد فَقْراً، أَو غَنياً 
 نع هبِأُذُن داً كَأَنرتَمم فْراً، أَوقِّ االلهِ وخْلَ بِحيلاً اتَّخَذَ الْبخب ةَ االلهِ كُفْراً، أَومعلَ ندب

  !واعظ وقْراًسمعِ الْم

وأَين الْمتَورعون في ! وأَين أَحراركُم وسمحاؤُكُم؟! أَين خياركُم وصلَحاؤُكُم؟
أَلَيس قَد ظَعنُوا جميعاً عن هذه الدنْيا الدنية، ! مكَاسبِهِم، والْمتَنَزهون في مذَاهبِهم؟

 لاَ تَلْتَقي بِذَمهِم الشَّفَتَانِ، )٢(ة المنَغِّصة، وهلْ خُلِّفْتُم إِلاَّ في حثَالَةوالْعاجِلَ
ظَهر (، )إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيه راجِعون(فَـ ! استصغَاراً لِقَدرِهم، وذَهاباً عن ذكْرِهم؟

ادلاَ)الْفَسو ،رغَيم رنْكفَلاَ م جِردزم اجرز . 

! أَفَبِهذَا تُرِيدون أَن تُجاوِروا االلهَ في دارِ قُدسه، وتَكُونُوا أَعز أَولِيائِه عنْده؟ هيهاتَ
هتإِلاَّ بِطَاع اتُهضرلاَ تُنَالُ مو ،هنَّتج نااللهُ ع عخْدلاَ ي. 

عبِالْم رِينااللهُ الاْم نلَعبِه ينلامنكَرِ الْعنِ المع ينالنَّاهو ،لَه ينالتَّارِك وفر!  

  
____________  

  .أي سهلت وتيسرت: أمكنت الفريسة. ١

  . والمراد قَزم الناس وصغراء النفوس. الرديء من كل شيء: الحثالة ـ بالضم ـ. ٢
 

 



 ٢٤٧

 ]١٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  )١(ما أخرج إلى الربذةل) رحمه االله(لابي ذر

 ،ماهنْيلَى دع خَافُوك مالْقَو إِن ،تَ لَهبغَض نم جتَ اللهِِ، فَاربغَض إِنَّك ،ا ذَراأَبي
 مفْتَها خبِم منهم براهو ،هلَيع ا خَافُوكم يهِمدي أَيف كفَاتْر ،كينلَى دع مفْتَهخو

هلَي؛عوكنَعا ممع وأَغْنَاك ،متَهنَعا مإِلَى م مهجوا أَحغَداً، !  فَم ابحنِ الرم لَمتَعسو
ولَو أَن السماَوات والاَْرضين كَانَتَا علَى عبد رتْقاً، ثُم اتَّقَى االلهَ، . والاَْكْثَر حسداً

ا ممنْهم لَ االلهُ لَهعجاًلَجخْر ! لُ، فَلَواطإِلاَّ الْب شَنَّكوحلاَ يقُّ، وإِلاَّ الْح نَّكسؤْنلاَ ي
 . لاََمنُوك)٢(قَبِلْتَ دنْياهم لاََحبوك، ولَو قَرضتَ منْها

 ]١٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الامام الحقّ[

 النُّفُوس الُْمخْتَلفَةُ، والْقُلُوب الْمتَشَتِّتَةُ، الشَّاهدةُ أَبدانُهم، والْغَائِبةُ عنْهم عقُولُهم، أَيتُها
كُم٣(أَظْأَر(دالاَْس ةعوعو نى مزعالْم نُفُور نْهع ونرتَنْف أَنْتُمقِّ ولَى الْحع  !

 أَطْلَع اتَ أَنهيهاررس قِّ)٤(بِكُماجِ الْحوِجاع يمأُق لِ، أَودالْع .  
____________  

موضع على قرب من المدينة المنورة فيه قبر أبي ذَر : الربذة ـ بالتحريك ـ. ١
  .والذي أخرجه اليه عثمان بن عفان) رضي االله عنه(الغفاري

  . قطعت منها جزءاً واختصصت به نفسك: قرضت منها. ٢

  .أعطفكم: أظْأركم. ٣

  .والمراد الظّلْمة. آخر ليلة من الشهر: السرار ـ كسحاب وتكسر أيضاً في الاصل ـ. ٤



 ٢٤٨

 نيء مش اسلاَ الِْتملْطَان، وي سةً فنَافَسنَّا مم ي كَانكُنِ الَّذي لَم أَنَّه لَمتَع إِنَّك ماللَّه
لِنَرِد نلكطَامِ، وولِ الْحفُض نأْمفَي ،كي بِلاَدف لاَحالاِْص نُظْهِرو ،كيند نم الِمعالْم 

كوددح نطَّلَةُ معالْم تُقَامو ،كادبع نم ونظْلُومالْم.  

عليه صلى االله (اللَّهم إِنّي أَولُ من أَناب، وسمع وأَجاب، لَم يسبِقْني إِلاَّ رسولُ االلهِ
  .بِالصلاَة)وآله

 ةامإِمكَامِ والاَحمِ وغَانالمو اءمالدوجِ ولَى الْفُرع كُوني ي أَنغنْبلاَ ي أَنَّه تُمملع وقَد
تُهمنَه الِهِموي أَمف يلُ، فَتَكُونخالْب ينملس١(الْم(هلهبِج ملَّهضلُ فَياهلاَ الْجلاَ ، وو ،
فَيتَّخذَ قَوماً دون قَوم، ولاَ الْمرتَشي )٢(الْجافي فَيقْطَعهم بِجفَائِه، ولاَ الجائِفُ لِلدولِ

، ولاَ الْمعطِّلُ لِلسنَّة فَيهلك )٣(في الْحكْمِ فَيذْهب بِالْحقُوق ويقفَ بِها دون المقَاطعِ
  . الاُمةَ

 ]١٣٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يعظ فيها ويزهد في الدنيا[

  ]حمد االله[

 ، الْباطن لِكُلِّ خَفية، )٤(نَحمده علَى ما أَخَذَ وأَعطَى، وعلَى ما أَبلَى وابتَلَى

____________  
  .لحرصإفراط الشهوة والمبالغة في ا: النّهمة ـ بفتح النون وسكون الهاء ـ. ١
  .هي المال، لانه يتَداول أي ينقل من يدليد: الدول ـ جمع دولة بالضم ـ. ٢
  . الحدود التي عينها االله لها: المقَاطع. ٣
  .الامتحان: والابتلاء. الاحسان والانعام: الابلاء. ٤



 ٢٤٩

 .عيونالْحاضر لِكُلِّ سرِيرة، العالِم بِما تُكن الصدور، وما تَخُون الْ

يثُهعبو هداً نَجِيبمحم أَنو ،هرغَي لاَ إِله أَن دنَشْه١(و( را السيهقُ فافوةً يادشَه ،
اناللِّس الْقَلْبو ،لاَنالاِْع.  

  ]في عظة الناس: [منها

مو ،بقُّ لاَ الْكَذالْحو ،بلاَ اللَّع االلهِ الْجِدو فَإِنَّهيهاعد عمتُ أَسوإِلاَّ الْم و٢(ا ه( ،
يهادلَ حجأَعتَ )٣(وأَير فَقَد ،كنَفْس نالنَّاسِ م ادوس نَّكغُرفَلاَ ي ، لَكقَب كَان نم

 ادعبتاسل وـ طُولَ أَم باقوالْع نأَمالاِْقْلاَلَ، و رذحالَ والْم عمج نمل ـ مأَج
 ادولَى أَعولاً عمحم ،هنأْمم نم أَخَذَهو ،هطَنو نع هجعتُ فَأَزوالْم لَ بِهفَ نَزكَي

 .الْمنَايا يتَعاطَى بِه الرجالُ الرجالَ، حملاً علَى المنَاكبِ وإِمساكاً بِالاَْنَاملِ

أَصبحتْ بيوتُهم ! ملُون بعيداً، ويبنُون مشيداً، ويجمعون كَثيراًأَما رأَيتُم الَّذين يأْ
قُبوراً، وما جمعوا بوراً، وصارتْ أَموالُهم لِلْوارِثين، وأَزواجهم لِقَوم آخَرِين، لاَ 

، )٤(فَمن أَشْعر التَّقْوى قَلْبه برز مهلُه! نفي حسنَة يزِيدون، ولاَ من سيئَة يستَعتبو
لُهمع فَازو. 

____________  
  .مصطفاه ومبعوثه: بعيثه. ١

٢ .يهداع إلاّ : الموت أسمع فلا حي ،أي إن الداعي إلى الموت قد أسمع بصوته كلّ حي
  .وهو يعلم أنه يموت

قد أعجلَ المدبرين عن تدبيرهم، وأخذهم قبل الاستعداد أي إن الحادي : أعجلَ حاديه. ٣
  . لرحيلهم

التقدم في الخير، أي فاق تقدمه إلى الخير : والمهل. أي فاقهم: برز الرجل على أقرانه. ٤
  .على تقدم غيره



 ٢٥٠

لَقْ لَكُم دار مقَام، بلْ  هبلَها، واعملُوا لِلْجنَّة عملَها، فَإِن الدنْيا لَم تُخْ)١(فَاهتَبِلُوا
فَكُونُوا منْها على ؛ خُلقَتْ لَكُم مجازاً لِتَزودوا منْها الاَعمالَ إِلَى دارِ الْقَرارِ

  .)٤( لِلزيالِ)٣(، وقَربوا الظُّهور)٢(أَوفَاز

 ]١٣٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]آن والنبي ويعظ الناسيعظّم االله سبحانه ويذكر القر[

  ]عظمة االله تعالى[

 ونضالاَراتُ وماَوالس هقَذَفَتْ إِلَيا، وهتةُ بِأَزِمرالاخا ونْيالد تْ لَهانْقَادو
 لَه من )٦(، وسجدتْ لَه بِالْغُدو والاْصالِ الاَْشْجار النَّاضرةُ، وقَدحتْ)٥(مقَالِيدها

  .ضبانها النِّيران الْمضيئَةَ، وآتَتْ أُكُلَها بِكَلماته الِّثمار الْيانعةُقُ

  ]في القرآن: [منها

وكتَاب االلهِ بين أَظْهرِكُم، نَاطقٌ لاَ يعيا لِسانُه، وبيتٌ لاَ تُهدم أَركَانُه، وعز لاَ 
انُهوأَع مزتُه. 

____________  
  .اغنموا خير التقوى: أي. للتقوى لا للدنيا» هبلَها«والضمير في . طلبه: اهتَبلَ الصيد. ١

كونوا منها على : العجلَة، وجمعه أوفاز، أي: الوفْز ـ بتسكين الفاء وفتحها ـ. ٢
  .استعجال

  .يراد بها هنا ظهور المطايا: الظهور. ٣
  . الفراق: الزيال. ٤
  .جمع مقْلاد، وهو المفتاح: مقاليدها. ٥

  .اشتعلت: قَدحتْ. ٦

  .أغصانها: أن الاشجار أشعلت النيران المضيئة من قضبانها، أي: أي



 ٢٥١

  ]في رسول االله: [منها

 بِه خَتَملَ، وسالر نِ، فَقَفَّى بِهالاَْلْس نع متَنَازلِ، وسالر نة مينِ فَتْرلَى حع لَهسأَر
يحالْوبِه لِينادالْعو ،نْهع بِرِيندي االلهِ الْمف داهفَج ،.  

  ]في الدنيا: [منها

وإِنَّما الدنْيا منْتَهى بصرِ الاَْعمى، لاَ يبصر مما وراءها شَيئاً، والْبصير ينْفُذُها 
صا، فَالبهاءرو ارالد أَن لَمعيو ،هرصب ،صا شَاخهى إِلَيمالاَْعو ،صا شَاخنْهم ير

دوتَزا مى لَهمالاَْعو ،دوتَزا منْهم يرصالْبو. 

  ]في عظة الناس: [منها

نَّه لاَ واعلَموا أَنَّه لَيس من شَيء إِلاَّ ويكَاد صاحبه يشْبع منْه ويملُّه، إِلاَّ الْحياةَ فَإِ
 ،تياةٌ لِلْقَلْبِ الْميح يالَّتي ه ةكْمالْح نْزِلَةبِم ا ذلِكإِنَمةً، واحر توي الْمف لَه جِدي
 نَى كُلُّها الْغيهفآنِ، ولِلظَّم رِيو ،ـاءملَلاُْذُنِ الص عمسو ،اءيمنِ الْعيلِلْع رصبو

لاَمالسةُو.  

 دشْهيض، وعبِب هضعقُ بنْطيو ،بِه ونعمتَسو ،بِه قُونتَنْطو ،بِه ونرصااللهِ تُب تَابك
  .بعضه على بعض، ولاَ يخْتَلفُ في االلهِ، ولاَ يخَالِفُ بِصاحبِه عنِ االلهِ

  ، وتَصافَيتُم )٢(م، ونَبتَ الْمرعى علَى دمنكُم فيما بينَكُ)١(قَد اصطَلَحتُم علَى الْغلِّ
____________  

  .الاتفاق على تمكينه في النفوس: الحقد، والاصطلاح عليه: الغلّ. ١

جمع : والدمن ـ بكسر ففتح ـ. تأكيد وتوضيح لمعنى الحقد: نَبتَ المرعى على دمنكم. ٢
وأصل . ونَبتُ المرعى عليه استتاره بظواهر النفاق. قديمدمنَة ـ بالكسر ـ وهي الحقد ال

وسميت بها الاحقاد لانّها أشبه شيء . السرقين وما يكون من أرواث الماشية وأبوالها: الدمن
  .بها



 ٢٥٢

اه بِكُم  بِكُم الْخَبِيثُ، وتَ)١(لَقَداستَهام. على حب الاْمالَ، وتَعاديتُم في كَسبِ الاَْموالِ
كُمأَنْفُسي ولَى نَفْسع انتَعسااللهُ الْمو ،ورالْغُر.  

 ]١٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزوالروم

ةزوازِ الْحزينِ بِإِعذا الدلِ ههَكَّلَ االلهُ لاتَو قَدا)٢(وو ،ةروتْرِ الْعسو ، مهري نَصلَّذ
  .وهم قَليلٌ لاَ ينْتَصرون، ومنَعهم وهم قَليلٌ لاَ يمتَنعون، حي لاَ يموتُ

 ينملسلِلْم لاَ تَكُن ،فَتُنْكَب كبِشَخْص مفَتَلْقَه ،كبِنَفْس ودإِلَى هذَا الْع رتَى تَسم إِنَّك
قْصى بِلاَدهم، ولَيس بعدك مرجِع يرجِعون إِلَيه، فَابعثْ إِلَيهِم  دون أَ)٣(كَانفَةٌ

زفاحباً، ورحلاً مج٤(ر(لاَءلَ الْبأَه هعم )ا )٥م االلهُ فَذَاك رأَظْه فَإِن ،ةيحالنَّصو 
  . لِلْمسلمين)٧( ومثَابةً)٦(تُحب، وإِن تَكُنِ الاُْخْرى، كُنْتَ رِدءاً للنَّاسِ

____________  
  . أصله من هام على وجهه، إذا خرج لا يدري أين يذهب: استهام. ١
حمايتها من تغلّب : وإعزاز حوزة الدين. ما يحوزه المالك ويتولى حفظه: الحوزة. ٢

  .أعدائه

  .ترهإذا صانه وس» كنفه«عاصمة يلجأون اليها، من : كانفة. ٣

٤ .زق الشديد: احفوأمر من الحفز، وهو الدفع والس.  
. أهل المهارة في الحرب مع الصدق في القصد والجراءة في الاقدام: أهل البلاء. ٥

  .هو الاجادة في العمل وإحسانه: والبلاء
 . الملجأ: الردء ـ بالكسر ـ. ٦

  . المرجع: المثابة. ٧
 



 ٢٥٣

 ]١٣٥[   
  )سلامعليه ال(ومن كلام له 

أنا : وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة بن الاخنس لعثمان
 أكفيكَه، فقال أميرالمؤمنين صلوات االله عليه للمغيرة

، والشَّجرة الَّتي لاَ أَصلَ لَها ولاَ فَرع، أَنْتَ تَكْفيني، فَوااللهِ )١(يابن اللَّعينِ الاَْبتَرِ
 من أَنْتَ نَاصره، ولاَ قَام من أَنْتَ منْهِضه، اخْرج عنَّا أَبعد االلهُ ماأَعز االلهُ

اكتَ)٢(نَوقَيأَب إِن كلَيقَى االلهُ عك، فَلاَ أَبدهلُغْ جاب ثُم ،!  

 ]١٣٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في أمر البيعة[

 ايإِي تُكُمعيب تَكُن ٣(فَلْتَةًلَم( أَنْتُماللهِِ و كُمداً، إِنِّي أُرِيداحو كُمرأَمرِي وأَم سلَيو ،
كُمنْفُسَي لاونَنتُرِيد . ،ظْلُومالْم فَنااللهِ لاَُنْص مايو ،كُملى أَنْفُسينُوني عأَع ،ا النَّاسهأَي

هتامزبِخ الظَّالِم نلاََقُودتَّ)٤(وكَارِهاً ح كَان إِنقِّ ولَ الْحنْهم هى أُورِد . 

  
____________  

  .هو من لا عقب له: الابتر. ١

  .ها هنا بمعنى الدار: النّوى. ٢

  .الامر يقع عن غير روية ولا تدبر: الفَلْتة. ٣
مام حلْقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير ليشد فيها الز: الخزامة ـ بالكسر ـ. ٤

  . ويسهل قياده
 



 ٢٥٤

 ]١٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في معنى طلحة والزبير[

، وإِنَّهم لَيطْلُبون )١(منْكَراً، ولاَ جعلُوا بيني وبينَهم نصفاً] علَي[وااللهِ ما أَنْكَروا 
 شَرِيكَهم فيه فَإِن لَهم نَصيبهم منْه، تَركُوه، ودماً هم سفَكُوه، فَإِن كُنْتُ] هم[حقّاً 

 إِلاَّ قبلَهم، وإِن أَولَ عدلِهِم لَلْحكْم علَى )٢(وإِن كَانُوا ولُوه دوني فَما الطَّلبةُ
إِنَّهو ،لَيع سلاَ لُبتُ وسا لَبي، متيرصي لَبعم إِنو ،هِما أَنْفُسيهةُ، فياغئَةُ الْبا لَلْف

، وإِن الاَْمر لَواضح، وقَد زاح الْباطلُ عن )٤(والشُّبهةُ الْمغْدفَةُ )٣(الْحمأُ والْحمةُ
ابِهص٥(ن(شَغَبِه نع انُهلِس انْقَطَعو ،)٦( .االلهِ لاَُفْرِطَن مايو)ضاً أَنَا )٧وح ملَه 

مهح٨(ات(ونبعلاَ يو ،بِرِي نْهع ونردصلاَ ي ،)٩(يسي حف هدعب )١٠(!  
____________  

  .الانصاف: النِّصف ـ بكسر النون ـ. ١

  .ما يطالب به من الثأر: الطَّلبة ـ بفتح الطاء وكسر اللام ـ. ٢

 الزبير، فانه من قرابة النبي المراد بالحمأ هنا مطلق القريب والنسيب، وهو كناية عن. ٣
  .أصلها الحية أوإبرة اللاسعة من الهوام: والحمة ـ بضم ففتح ـ. ابن عمته

أن شبهة : يعني. أرخى سدوله: أرسلته على وجهها، وأغدف الليل: أغْدفَت المرأة قناعها. ٤
  .الطلب بدم عثمان شبهة ساترة للحق

قد انقلع الباطل : أي. الاصل: والنصاب.  وذهب، كانزاحبعد: زاح يزيح زيحاً وزيحاناً. ٥
  .عن مغْرِسه

  .تهييج الشر: الشّغَب ـ بالفتح ـ. ٦
٧ .ملاه حتى فاض، والمراد حوض المنية: أفرطَ الحوض.  
٨ .هحأي نازع مائه لاسقيهم: مات.  
٩ .شرب بلا تنفّس: عب.  

  .  يستنقع فيه الماءسهل من الارض: الحسي ـ بفتح الحاء وتكسر ـ. ١٠



 ٢٥٥

 ]في أمر البيعة: [منه

قَبضتُ ! الْبيعةَ الْبيعةَ:  علَى أَولاَدها، تَقُولُون)١(فَأَقْبلْتُم إِلَي إِقْبالَ الْعوذ الْمطَافيلِ
  .كَفِّي فَبسطْتُموها، ونَازعتْكُم يدي فَجاذَبتُموها

فَاحلُلْ ما عقَدا، ؛  النَّاس علَي)٢(عاني وظَلَماني، ونَكَثَا بيعتي، وأَلَّبااللَّهم إنَّهما قَطَ
 قَبلَ )٣(ولاَ تُحكم لَهما ما أَبرما، وأَرِهما الْمساءةَ فيما أَملاَ وعملاَ، ولَقَد استَثَبتُهما

 . ، وردا الْعافيةَ)٥(، فَغَمطَا النِّعمةَ)٤( أَمام الْوِقَاعِالْقتَالِ، واستَأْنَيتُ بِهما

 

 ]١٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يومىء فيها إلى ذكر الملاحم

يعطفُ الْهوى علَى الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى، ويعطفُ الرأْي علَى 
  .فُوا الْقُرآن علَى الرأْيِالْقُرآنِ إِذَا عطَ

  :منها
____________  

. جمع عائذة وهي النِّتاج من الظباء والابل، أوكل أُنثى: العوذ ـ بضم العين ـ. ١
  .ذات الطفل من الانس والوحش: جمع مطْفل ـ بضم الميم وكسر الفاء ـ: والمطَافيل

  .الافساد: التألّب. ٢

  .وطلبت اليهما الرجوع للبيعة. إذا رجع، أي استرجعتهما) بالثاء(من ثاب : استَثَبتُهما. ٣
  .قبيل المواقعة بالحرب: أَمام الوِقاع ـ ككتاب ـ. ٤
  . جحدها: غَمطَ النعمة. ٥



 ٢٥٦

، حلْواً )٢(، مملُوءةً أَخْلاَفُها)١(حتَّى تَقُوم الْحرب بِكُم علَى ساق، بادياً نَواجِذُها
  .، علْقَماً عاقبتُهارضاعها

أَلاَ وفي غَد ـ وسيأْتي غَد بِما لاَ تَعرِفُون ـ يأْخُذُ الْوالِي من غَيرِها عمالَها علَى 
 كَبِدها، وتُلْقي إِلَيه سلْماً مقَالِيدها، )٣(مساوِىء أَعمالِها، وتُخْرِج لَه الاَْرض أَفَالِيذَ

  يرِيكُم كَيفَ عدلُ السيرة فَ

 :منها

صفَحقَ بِالشَّامِ، ونَع قَد ٤(كأَنَّي بِه(ي كُوفَاناحوي ضف هاتايبِر )طَفَ )٥فَع ،
، )٧(، وفَرشَ الاَْرض بِالرؤُوسِ، قَد فَغَرتْ فَاغرتُه)٦(علَيها عطْفَ الضروسِ

 . وطْأَتُه، بعيد الْجولَة، عظيم الصولَةوثَقُلَتْ في الاَْرضِ

نَّكُمدشَرااللهِ لِيي)٨(ولِ فإِلاِّ قَلَيلٌ، كَالْكُح نْكُمقَى مبتَّى لاَ يضِ حالاَْر افي أَطْرف  

____________  
  .امكناية عن شدة الاحتد: وبدو النواجذ. أقصى الاضراس أوالانياب: النواجذ. ١

  .جمع خلف ـ بالكسر ـ وهو للناقة حلمة الضرع: الاخلاف. ٢

  . أفاليذ ـ جمع أفْلاذ، جمع فلذة ـ وهي القطعة من الذهب والفضة. ٣
  .بحث: فحص. ٤

  .الكوفة: كُوفان. ٥

  .الناقة السيئة الخُلُق تعض حالبها: الضروس. ٦
٧ .تُهرتْ فَاغفاعل من لفظهانفتح فمه، وأكّد الفعل بذكر ال: فَغَر.  
  .ليفرقنكم: ليشردنّكم. ٨
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فَالْزموا ! )١(الْعينِ، فَلاَ تَزالُون كَذلِك، حتَّى تَؤُوب إِلَى الْعربِ عوازِب أَحلاَمها
ةوي النُّباقب هلَيي عالَّذ الْقَرِيب دهالْعنَةَ، ويالْب الاْثَارةَ، والْقَائِم نَنالس . وا أَنلَماعو

  .  لَكُم طُرقَه لِتَتَّبِعوا عقبه)٢(الشَّيطَان إِنَّما يسنِّي

 ]١٣٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في وقت الشورى

  .لَن يسرِع أَحد قَبلي إِلَى دعوة حقٍّ، وصلَة رحم، وعائِدة كَرم

منْطقي، عسى أَن تَروا هذَا الاَْمر من بعد هذَا الْيومِ فَاسمعوا قَولي، وعوا 
 فيه السيوفُ، وتُخَان فيه الْعهود، حتَّى يكُون بعضكُم أَئِمةً لاَهلِ )٣(تُنْتَضى

الَةهلِ الْجهَةً لايعشو ،لاَلَةالض.  

 ]١٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في النهي عن عيب الناس

ةلاَمي السف همنُوعِ إِلَيصالْمو ةمصلِ الْعهَي لاغنْبا يإِنَّملَ )٤(ووا أَهمحري أَن   
____________  

 . غائبات عقولها: عوازب أحلامها. ١

٢ .نسل: ييسه.  
  .تُسلّ: تُنْتَضى. ٣

  . ليهم وأحسن صنعه اليهم بالسلامة من الاثامالذين أنعم االله ع: المصنوع اليهم. ٤
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الذُّنُوبِ والْمعصية، ويكُون الشُّكْر هو الْغَالِب علَيهِم والْحاجِز لَهم عنْهم، فَكَيفَ 
اهلْوبِب هريعو أَخَاه ابي عائِبِ الَّذبِالْع !تْرِ االلهِ عس عضوم ا ذَكَرأَم ذُنُوبِه نم هلَي

! وكَيفَ يذُمه بِذَنْب قَد ركب مثْلَه؟! ما هو أَعظَم من الذَّنْبِ الَّذي عابه بِه]مـ [
 ،نْهم ظَمو أَعا همم ،اهوما سيى االلهَ فصع فَقَد هنيعب الذَّنْب ذلِك بكر كُني لَم فَإِن

مايبِ ويلَى عع أتُهريرِ، لجغي الصف اهصعي الْكَبِيرِ، وف اهصع كُني لَم االلهِ لَئِن 
رالنَّاسِ أَكْب! 

 كلَى نَفْسع نلاَ تَأْمو ،لَه غْفُورم لَّهفَلَع ،د بِذَنْبِهبِ أَحيي علْ فجااللهِ، لاَ تَع دبا عي
فَلْيكْفُفْ من علم منْكُم عيب غَيرِه لِما يعلَم من ؛  فَلَعلَّك معذَّب علَيهصغير معصية،

هرغَي بِه يتُلا ابمم هافَاتعلَى مع لاً لَهشَاغ كُنِ الشُّكْرلْيو ،هبِ نَفْسيع.  

 ]١٤١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]ع الغيبة وفي الفرق بين الحقّ والباطلفي النهي عن سما[

أَيها النَّاس، من عرفَ من أَخيه وثيقَةَ دين وسداد طَرِيق، فَلاَ يسمعن فيه أَقَاوِيلَ 
ذلِك الرجالِ، أَما إِنَّه قَد يرمي الرامي، وتُخْطيء السهام، ويحيك الْكَلاَم، وباطلُ 

شَهِيدو يعمااللهُ سو ،وربي.  

ابِعأَص عبلِ إِلاَّ أَراطالْبقِّ والْح نيب سلَي ا إِنَّهأَم.  

عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ) عليه السلام(فسئل
  :ثم قال

  ! رأَيتُالْباطلُ أَن تَقُولَ سمعتُ، والْحقُّ أَن تَقُولَ 



 ٢٥٩

 ]١٤٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]المعروف في غير أهله[

ولَيس لِواضعِ الْمعروف في غَيرِ حقِّه، وعنْد غَيرِ أَهله، من الْحظِّ فيما أَتى إِلاَّ 
ا دالِ، مهقَالَةُ الْجمارِ، والاَْشْر ثَنَاءةُ اللِّئَامِ، ودمحمهدي دوا أَجم ،هِملَيماً عنْعم ام !

  !وهو عن ذَات االلهِ بخيلٌ

  ]مواضع المعروف[

 يرالاَْس بِه فُكلْيافَةَ، ويالض نْهم نسحلْيةَ، وابالْقَر لْ بِهصالاً فَلْيااللهُ م آتَاه نفَم
يرالْفَق نْهم طعلْيو ،يانالْعوالْغَارِم١( و(هنَفْس بِرصلْيو ،)ائِبِ، )٢النَّوو قُوقلَى الْحع 

فَإِن فَوزاً بِهذه الْخصالِ شَرفُ مكَارِمِ الدنْيا، ودرك فَضائِلِ ؛ ابتغَاء الثَّوابِ
 .الاْخرة، إِن شَاء االلهُ

 ]١٤٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 قاءفي الاستس

  ]وفيه تنبيه العباد إلى وجوب استغاثة رحمة االله إذا حبس عنهم رحمة المطر[

لُّكُمي تُظالَّت ماءالسلُكُم، ومي تَحالَّت ضالاَْر إِنا)٣(أَلاَ ومو ،كُمبتَانِ لِريعطم ،  
____________  

  .من عليه الديون: الغارم. ١

 . حبسها: صبر نفسه ـ بالتخفيف ـ. ٢

  .تعلو فوقكم: تُظلّكُم. ٣
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 إِلَيكُم، ولاَ لِخَير تَرجوانه )١(أَصبحتَا تَجودانِ لَكُم بِبركَتهِما تَوجعاً لَكُم، ولاَ زلْفَةً
  .م فَقَامتَامنْكُم، ولكن أُمرتَا بِمنَافعكُم فَأَطَاعتَا، وأُقيمتَا علَى حدود مصالِحكُ

 إِغْلاَقو ،كَاترسِ الْببحو ،اتربِنَقْصِ الَّثم ئَةيالِ السمالاَْع نْدع هادبي عتَلبااللهَ ي إِن
جِردزم جِردزيو ،تَذَكِّرم تَذَكَّريو ،عقْلم عقْليو ،تَائِب تُوبلِي ،اترائِنِ الْخَيخَز.  

فَقَالَو ،الْخَلْق ةمحرو قزورِ الررباً لِدبس غْفَارتالاس انَهحبلَ االلهُ سعج قَد :
، فَرحم االلهُ امرأً )يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً* استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً (

  !لَ خَطيئَتَه، وبادر منيتَهاستَقْبلَ تَوبتَه، واستَقَا

اللَّهم إِنَّا خَرجنَا إِلَيك من تَحت الاَْستَارِ والاَْكْنَانِ، وبعد عجِيجِ الْبهائِمِ والْوِلْدانِ، 
قْمنو ذَابِكع نم ينخَائِفو ،كتمعلَ نفَض اجِينرو ،كتمحي رف بِيناغركت.  

يننكْنَا بِالسللاَ تُهو ،ينطالْقَان نلْنَا معلاَ تَجو ،ثَكنَا غَيقفَاس مذْنَا ، )٢(اللَّهلاَ تُؤَاخو
 . يا أَرحم الراحمين)بِما فَعلَ السفَهاء منَّا(

ا لاَ يم كنَشْكُو إِلَي كنَا إِلَيجإِنَّا خَر مقُ اللَّهايأَتْنَا الْمضأَلْج ينح ،كلَيخْفَى ع
 الْـمجدبةُ، وأَعيتْنَا الْمطَالِب الْمتَعسرةُ، )٥( الْمقَاحطُ)٤(، وأَجاءتْنَا)٣(الْوعرةُ

 . علَينَا الْفتَن الْمستَصعبةُ)٦(وتَلاَحمتْ

____________  
  .القُربة: الزلْفة. ١

  . بمعنى الجدب والقحط: لسنون ـ جمع سنَة ـا. ٢
  .الصعبة: المضايق الوعرة ـ بالتسكين ولا يجوز التحريك ـ. ٣

  .ألجأته: أجاءته اليه. ٤

  .جمع مقْحطة، وهي السنة الممحلة: المقاحط. ٥
  .اتصلت: تلاحمت. ٦
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و ،نَا خَائِبِيندأَلاَّ تَر أَلُكإِنَّا نَس ماللَّهيناجِمنَا وبلاَ )١(لاَ تَقْلنَا بِذُنُوبِنَا، وبلاَ تُخَاطو ،
  .تُقَايسنَا بِأَعمالِنَا

اللَّهم انْشُر علَينَا غَيثَك وبركَتَك، ورِزقَك ورحمتَك، واسقنَا سقْيا نَافعةً مروِيةً 
، كَثيرةَ )٢(، وتُحيي بِها ما قَد ماتَ، نَافعةَ الْحيامعشبةً، تُنْبِتُ بِها ما قَد فَاتَ
انيعا الْقوِي بِهتَنَى، تُرج٣(الْـم(طْنَانيلُ الْبتُسو ،)٤(اررِقُ الاَْشْجتَوتَسو ،)٥( ،

يرقَد ا تَشَاءلى مع إِنَّك ،ارعالاَْس صختُرو.  

 ]١٤٤[   
  ) السلامعليه(ومن خطبة له 

 ]مبعث الرسل[

 لِئَلاَّ تَجِب ،هلَى خَلْقع ةً لَهجح ملَهعجو ،هيحو نم بِه مها خَصبِم لَهسثَ االلهُ رعب
  .الْحجةُ لَهم بِتَرك الاِْعذَارِ إِلَيهِم، فَدعاهم بِلسانِ الصدق إِلَى سبِيلِ الْحقِّ

كَشَفَ الْخَلْقَأَلاَ إِن ٦( االلهَ قَد( مارِهرأَس ونصم نم ها أَخْفَوهِلَ مج كَشْفَةً، لاَ أَنَّه 
 مهلُوبلِي نلكو ،ماَئِرِهمكْنُونِ ضملاً(ومع نسأَح مهأَي( ،اءزج ابالثَّو كُونفَي ،

اءوب قَابالْع٧(و(. 

____________  
  .الذي قد اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: واجِمال. ١
  .الخصب والمطر: الحيا. ٢
  .جمع قاع، الارض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والاكام: القَيعان. ٣
 . جمع بطن، بمعنى ما انخفض من الارض في ضيق: البطْنان. ٤

 .تخرج ورقها: تستورق الاشجار. ٥

  .حالهم في جميع أطوارهمعلم : كشفَ الخلْقَ. ٦

  . القصاص: والعقاب. أي قُتلَ به: مصدر باء فلان بفلان: بواء. ٧



 ٢٦٢

  )]عليهم السلام(فضل أهل البيت[

أَين الَّذين زعموا أَنَّهم الراسخُون في الْعلْمِ دونَنَا، كَذباً وبغْياً علَينَا، أَن رفَعنَا االلهُ 
و ،مهعضوومهجأَخْرخَلَنَا وأَدو ،مهمرحطَانَا وأَع.  

إِن الاَْئِمةَ من قُريش غُرِسوا في هذَا . بِنَا يستَعطَى الْهدى، وبِنَا يستَجلَى الْعمى
رِهمغَي نلاَةُ مالْو لُحلاَ تَصو ،ماهولَى سع لُحم، لاَ تَصاشه نطْنِ مالْب. 

  ]في أهل الضلال: [منها

، كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى )١(آثَروا عاجِلاً، وأَخَّروا آجِلاً، وتَركُوا صافياً، وشَرِبوا آجِناً
بِه ىءسبو ،فَأَلِفَه نكَرالْم بحص قَدو هِمق٢(فَاس( ،فَارِقُهم هلَيتْ عتَّى شَابح ،افَقَهوو 

، ثُم أَقْبلَ مزبِداً كَالتَّيارِ لاَ يبالِي ما غَرقَ، أَو كَوقْعِ النَّارِ )٣(بِه خَلاَئِقُهوصبِغَتْ 
  ! ما حرقَ)٤(في الْهشيمِ لاَ يحفلُ

! قْوى؟أَين الْعقُولُ الْمستَصبِحةُ بِمصابِيحِ الْهدى، والاَْبصار اللاَّمحةُ إِلَى منَارِ التَّ
، )٥(علَى الْحطَامِازدحموا ! أَين الْقُلُوب الَّتي وهبتْ اللهِِ، وعوقدتْ علَى طَاعة االلهِ؟

  وجوههم، عنِ الْجنَّة وتَشَاحوا علَى الْحرامِ، ورفع لَهم علَم الْجنَّة والنَّارِ، فَصرفُوا
____________  

الماء المتغير اللون والطعم، واستعارة الامام للذّات الدنيا، تشبيهاً بالماء الذي لا : الاجن. ١
  .يسوغ شربه لتغير لونه وطعمه

  .ألِفَه واستأنس به: بسىء به ـ كفرح ـ. ٢

٣ .ملكاته الراسخة في نفسه: خلائِقُه.  
  . لا يبالي: لا يحفل ـ كيضرب ـ. ٤
  . استعار لفظ الحطام لِمقْتَنَيات الدنيا، لسرعة فنائها وفسادها:ازدحموا على الحطام. ٥



 ٢٦٣

 طَانالشَّي ماهعدا، ولَّوووا وفَنَفَر مهبر ماهعد ،الِهِمملُوا إِلَى النَّارِ بِأَعأَقْبو
 !فَاستَجابوا وأَقْبلُوا

 ]١٤٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]فناء الدنيا[

 الْمنَايا، مع كُلِّ جرعة )١(يها النَّاس، إِنَّما أَنْتُم في هذه الدنْيا غَرض تَنْتَضلُ فيهأَ
صفي كُلِّ أَكْلَة غَصقٌ، وشَر ! رمعلاَ يى، وأُخْر اقرةً إِلاَّ بِفمعا ننْهم لاَ تَنَالُون

نماً موي نْكُمم رمعإِلاَّ م هي أَكْلةٌ فادزِي لَه ددلاَ تُجو ،هلأَج نم مِ آخَردإِلاَّ بِه رِهمع 
بنَفَاد ما قَبلَها من رِزقه، ولاَ يحيا لَه أَثَر إِلاَّ ماتَ لَه أَثَر، ولاَ يتَجدد لَه جديد إِلاَّ 

جديد، ولاَ تَقُوم لَه نَابِتَةٌ إِلاَّ وتَسقُطُ منْه محصودةٌ، وقَد مضتْ لَه  )٢(بعد أَن يخْلَقَ
هلابِ أَصذَه دعع بفَر قَاءا با، فَمهوعفُر نولٌ نَحأُص! 

 ]في ذم البدعة: [منها

نَّةٌ، فَاتَّقُوا الْبِدا سبِه ةٌ إِلاَّ تُرِكعثَتْ بِددا أُحموعيهوا الْمموالْز ،٣(ع( ازِموع إِن ،
  . أَفْضلُها، وإِن محدثَاتها شرارها)٤(الاُْمورِ

____________  
  .تترامى إليه: تَنْتَضل فيه. ١

  . يبلَى: يخْلَق. ٢
  .الطريق الواضح: المهيع ـ كالمقعد ـ. ٣

ناقة عوزم ـ «: من قولهم. ت عليه ناشئة الدينما تقادم منها، وكان: عوازم الامور. ٤
  .عجوز فيها بقية من شباب: أي» كجعفر ـ
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 ]١٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  وقد استشاره عمر بن الخطاب
  في الشخوص لقتال الفرس بنفسه

ة، وهو دين االلهِ الَّذي إِن هذَا الاَْمر لَم يكُن نَصره ولاَ خذْلاَنُه بِكَثْرة ولاَ بِقلَّ
أَظْهره، وجنْده الَّذي أَعده وأَمده، حتَّى بلَغَ ما بلَغَ، وطَلَع حيثُ طَلَع، ونَحن علَى 

هنْدج رنَاصو ،هدعو نْجِزااللهُ مااللهِ، و نود معوم.  

فَإِنِ انْقَطَع :  من الْخَرزِ يجمعه ويضمه)٢(ان النِّظَامِ مكَ)١(ومكَان الْقَيمِ بِالاَْمرِ
يرِهذَافبِح عتَمجي لَم ثُم ،بذَهقَ وتَفَر داً)٣(النِّظَامكَانُوا .  أَب إِنو ومالْي برالْعو
َتالاجب ونزِيزلاَمِ، عالاِْسب ونيركَث ميلاً، فَهماعِقَل! 

 إِن بِ، فَإِنَّكرالْح نَار ونَكد هِملأَصبِ، ورا بِالْعحرِ الرتَداسقُطْباً، و فَكُن
 من هذه الاَرضِ انْتَقَضتْ علَيك الْعرب من أَطْرافها وأَقْطَارِها، حتَّى )٤(شَخَصتَ

روالْع نم كاءرو عا تَدم كُونيكيدي نيا بمم كإِلَي مأَه ات. 

هذا أَصلُ الْعربِ، فَإِذَا اقْتَطَعتُموه : إِن الاَعاجِم إِن ينْظُروا إِلَيك غَداً يقُولُوا
يكف هِمعطَمو ،كلَيع لِكَلَبِهِم أَشَد ذلِك كُونفَي ،تُمحتَراس.  

____________  
  .القائم به:  بالامرالقيم. ١
  .السلْك ينظم فيه الخرز: النظام. ٢
  . جمع حذْفار، وهو أعلى الشيء وناحيته: أي بأصله، والحذافير: بحذافيره. ٣
  .خرجت: شَخَصتَ. ٤



 ٢٦٥

ره فَأَما ما ذَكَرتَ من مسيرِ الْقَومِ إِلَى قتَالِ المسلمين، فَإِن االلهَ سبحانَه هو أَكْ
هكْرا ييرِ ملَى تَغْيع رأَقْد وهو ،نْكم ميرِهسلِم.  

وأَما ما ذَكَرتَ من عددهم، فَإِنَّا لَم نَكُن نُقَاتلُ فيما مضى بِالْكَثْرة، وإِنَّما كُنَّا نُقَاتلُ 
ونَةعالْمرِ وبِالنَّص!  

 ]١٤٧[   
  )لامعليه الس(ومن خطبة له 

  ]الغاية من البعثة[

 ةطَاع نمو ،هتادبثَانِ إِلَى عالاَْو ةادبع نم هادبع خْرِجقِّ لِيداً بِالْحمحثَ االلهُ معفَب
ه، ولِيقروا الشَّيطَانِ إِلَى طَاعته، بِقُرآن قَد بينَه وأَحكَمه، لِيعلَم الْعباد ربهم إِذْ جهِلُو

وهإِذْ أَنْكَر دعب ثْبِتُوهلِيو ،وهدحإِذْ ج دعب بِه .ملَه انَهحبلَّى س١(فَتَج( نم تَابِهي كف 
 نقَ محفَ مكَيو ،هتطْوس نم مفَهخَوو ،هترقُد نم ماها أَربِم ،هأَوكُونُوا ري رِ أَنغَي

ثُلاَتقَ بِالْمح٢(م(اتمبِالنَّق دتَصنِ احم دتَصاحو ،! 

 ]الزمان المقبل[

 نم رلاَ أَظْهقِّ، والْح نأَخْفَى م ءشَي يهف سلَي انمي زدعب نم كُملَيأْتي عيس إِنَّهو
رلَى االلهِ وبِ عالْكَذ نم لاَ أَكْثَرلِ، واطةٌ الْبلْعانِ سمالز لِ ذلِكأَه نْدع سلَيو ،ولِهس

نْهلاَ أَنْفَقَ مو ،هتلاَوقَّ تح يتَابِ إِذَا تُلالْك نم رو٣(أَب(،هعاضوم نفَ عرإِذَا ح   
____________  

  .ظهر لهم من غير أن يرى بالبصر: تجلى سبحانه لهم. ١

  . العـقـوبـات: ح فـضم ـالمثُلات ـ بــفت. ٢
  .أروج منه: أَنْفَق منه. ٣



 ٢٦٦

  !ولاَ في الْبِلاَد شَيء أنْكَر من الْمعروف، ولاَ أَعرفَ من المنكَرِ

فَظَتُهح اهتَنَاسو ،لَتُهمح تَابذَ الْكنَب دانِ، ؛ فَقَدانِ طَرِيينْفم لُهأَهئِذ وموي تَابفَالْك
فَالْكتَاب وأَهلُه في ذلِك ؛ وصاحبانِ مصطَحبانِ في طَرِيق واحد لاَ يؤْوِيهِما مؤْو

مهعا مسلَيو مهعمو ،يهِما فسلَيي النَّاسِ وانِ فمى، ! الزدقُ الْهافلاَلَةَ لاَ تُوالض نَلا
قَوم علَى الْفُرقَة، وافْتَرقُوا عنِ الْجماعة، كَأَنَّهم أَئِمةُ الْكتَابِ وإِنِ اجتَمعا، فَاجتَمع الْ

 إِلاَّ خَطَّه رِفُونعلاَ يو ،همإِلاَّ اس نْهم مهنْدقَ عبي فَلَم ،مهامإِم تَابالْك سلَيو
هربز١(و(ثَّلُواا ملُ مقَب نمو ،)٢(  

، وجعلُوا في الْحسنَة )٣(لصالِحين كُلَّ مثْلَة، وسموا صدقَهم علَى االلهِ فريةًبِا
 .العقُوبةَ السيئَةَ

ودعوالْم لَ بِهِمتَّى نَزح ،الِهِمبِ آجتَغَيو الِهِمبِطُولِ آم لَكُمقَب كَان نم لَكا هإِنَّم٤(و( 
 .والنِّقْمةُ )٥(رد عنْه الْمعذرةُ، وتُرفَع عنْه التَّوبةُ، وتَحلُّ معه الْقَارِعةُالَّذي تُ

  ]عظة الناس[

 يدلِيلاً هد لَهنِ اتَّخَذَ قَومفِّقَ، وااللهَ و حتَنْصنِ اسم إِنَّه ،ا النَّاسهأَي) يلِلَّتَي ه
م؛ )أَقْوج فَإِنةَ االلهِ أَنظَمفَ عرع ني لِمغنْبلاَ ي إِنَّهخَائِفٌ، و هودعو ،نااللهِ آم ار  

____________  
  .الكتابة: الزبر ـ بالفتح ـ. ١

  . المثْلة ـ بضم الميم ـ: نكّلوا وشنّعوا، والاسم منه: مثّلوا. ٢
  .الكذب: الفرية ـ بكسر الفاء ـ. ٣

  .الموت الذي لا يقبل فيه عذر ولا تفيد بعده توبةهنا : الموعود. ٤

 . الداهية المهلكة: القارعة. ٥



 ٢٦٧

 ينةَ الَّذلاَمسو ،وا لَهعاضتَوي أَن تُهظَما عم ونلَمعي ينةَ الَّذرِفْع فَإِن ،ظَّمتَعي
فَلاَ تَنْف ،وا لَهملتَسسي أَن تُهرا قُدم ونلَمعي نيحِ محالص فَارقِّ نالْح نوا مر

  .)٢( من ذي السقَمِ)١(الاَْجربِ، والْبارِي

 يثَاقتَأْخُذُوا بِم لَنو ،كَهي تَررِفُوا الَّذتَّى تَعح شْدرِفُوا الرتَع لَن وا أَنَّكُملَماعو
و ،هي نَقَضرِفُوا الَّذتَّى تَعتَابِ حالْكذَهرِفُوا الَّذَي نَبتَّى تَعح كُوا بِهستَم ؛ لَن

 كُمخْبِري ينالَّذ ملِ، ههتُ الْجوملْمِ، وشُ الْعيع مفَإِنَّه ،هلأَه نْدع نم وا ذلِكسفَالْـتَم
نع مهرظَاهو ،هِمقنْطم نع متُهصمو ،هِملْمع نع مهكْمح خَالِفُونلاَ ي ،هِمناطب 

 .الدين ولاَ يخْتَلفُون فيه، فَهو بينَهم شَاهد صادقٌ، وصامتٌ نَاطقٌ

 ]١٤٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذكر أهل البصرة[

 إِلَى االلهِ )٣(ه، لاَ يمتَّانِكُلُّ واحد منْهما يرجو الاَْمر لَه، ويعطفُه علَيه دون صاحبِ
  .)٤(بِحبل، ولاَ يمدانِ إِلَيه بسبب

بلُ ضاما حمنْهد م٥(كُلُّ واح(بِه هنَاعكْشَفُ قيل يا قَلمعو ،بِهاحلِص !  
____________  

  .المعافي من المرض: الباري. ١
  . المرض والعلة: السقم. ٢
 . لا يمدان: انلا يمتّ. ٣

  .الحبل: السبب. ٤

  .الحقد، والعرب تضرب المثل بالضب في العقوق: الضب ـ بالفتح ويكسر ـ. ٥



 ٢٦٨

 لَى هذَا، قَدهذَا ع نيأْتلَيهذَا، و هذَا نَفْس ننْتَزِعلَي ونرِيدي يوا الَّذابأَص االلهِ لَئِنو
السنَن، وقُدم لَهم الْخَبر، قَد سنَّتْ لَهم ! ؟)١(ين الْـمحتَسبونقَامت الْفئَةُ الْباغيةُ، فَأَ

 .ولِكُلِّ ضلَّة علَّةٌ، ولِكُلِّ نَاكث شُبهِةٌ

  !، يسمع النَّاعي، ويحضر الْباكي، ثُم لاَ يعتَبِر)٢(وااللهِ لاَ أَكُون كَمستَمعِ اللَّدمِ

 ]١٤٩[   
  )عليه السلام(ومن كلامه

  قبل موته

، )٣(أَيها النَّاس، كُلُّ امرِىء لاَق بِما يفر منْه في فرارِه، والاَْجلُ مساقُ النَّفْسِ
افَاتُهوم نْهم برالْهتُ. ودأَطْر ٤(كَم(رِ، فَأَبكْنُونِ هذَا الاَمم نا عثُهحأَب امى  الاَي

  !علْم مخْزون! االلهُ إِلاَّ إِخْفَاءه، هيهاتَ

فَااللهَ لاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئاً، ومحمداً فَلاَ تُضيعوا سنَّتَه، أَقيموا هذَين : أَما وصيتي
ذَم خَلاَكُمنِ، وياحبصنِ الْموا هذَيدقأَونِ، ويودم٥(الْع(الَموا مدتَشْر )لَ كُلُّ )٦مح ،
 ،يمحر بر ،لَةهنِ الْجخُفِّفَ عو ،هودهجرِىء ماميملع امإِمو ،قَوِيم يندو. 

____________  
  . الذين يجاهرون حسبة الله: المحتَسبون. ١
  .الضرب على الصدر والوجه عند النياحة: اللّدم. ٢

  .هو ما تَسوقها اليه أطوار الحياة حتى تُوافيه: مساق النّفْس. ٣

٤ .دد: أطْرأمر بالاخراج والطّر.  
٥ .خلاكم ذَم :برئتم من الذم.  
  . تَنْفروا وتميلوا عن الحق: تَشردوا ـ كتنصروا ـ أي. ٦



 ٢٦٩

فَارِقُكُمغَداً مو ،ةٌ لَكُمربع موأَنَا الْيو ،كُمباحسِ صأَنَا بِالاَْم !لَكُمااللهُ لي و غَفَر!  

 فَإِنَّا كُنَّا في )٣( فَذَاك، وإِن تَدحضِ الْقَدم)٢( في هذه الْمزلَّة)١(إِن تَثْبت الْوطْأَةُ
اء٤(أَفْي(اتَلَفَّقُهم وي الْجلَّ فحمام، اضلِّ غَمتَ ظتَحاح، ورِي ابهمان، وأَغْص )٥( ،
  .)٧( في الارضِ مخَطُّها)٦(اوعفَ

ثَّةً خَلاَءنِّي جم ونقَبتُعساماً، وي أَيندب كُمراواراً جا كُنْتُ جإِنَّم٨(و( : 

 إِطْراقي، )٩(ساكنَةً بعد حراك، وصامتَةً بعد نُطْق لِيعظْكُم هدوي، وخُفُوتُ
 .إِنَّه أَوعظُ لَلْمعتَبِرِين من الْمنْطق الْبليغِ والْقَولِ الْمسموعِ، فَ)١٠(وسكُون أَطْرافي

غَداً تَرون أَيامي، ويكْشَفُ لَكُم عن !  لِلتَّلاَقي)١١(وداعيكُم وداع امرِىء مرصد
  .غَيرِي مقَاميسرائِرِي، وتَعرِفُونَني بعد خُلُو مكَاني وقيامِ 

____________  
  .يريد بثبات الوطأة معافاته من جراحه: إن تَثْبت الوطْأةُ. ١

  .محلّ الزلَل: المزلّة. ٢

٣ .مالقد تضحلقت: دزلّت وز.  
  .وهو الظلّ ينسخ ضوء الشمس عن بعض الامكنة: الافْياء ـ جمع فَيء ـ. ٤
  .الجمع: جتَمعها، أي ما اجتمع من الغيوم في الجو، والتلفيقم: متَلَفّقُها ـ بفتح الفاء ـ. ٥
  .اندرس وذهب: عفَا. ٦
  .أثر ما خَطّتْ في الارض: مخَطّها. ٧
  . خالية من الروح: جثة خلاء. ٨
  .السكون: الخُفُوت. ٩

  .يداه ورأسه ورجلاه: أطرافه. ١٠

  .منْتَظر: ـ» أرصد«مرصد ـ اسم فاعل من . ١١



 ٢٧٠

 ]١٥٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  يومي فيها إلى الملاحم

وأَخَذُوا يميناً وشمالاً ظَعنَاً في مسالِك الْغَي، وتَركاً لِمذَاهبِ الرشْد، فَلاَ تَستَعجِلُوا 
سم نم فَكَم ،الْغَد بِه جِيءا يئُوا مطتَبلاَ تَسو ،دصرم كَائِن وا هم ا إِنجِل بِمتَع

  ! غَد)١(أَدركَه ود أَنَّه لَم يدرِكْه، وما أَقْرب الْيوم من تَباشيرِ

انمِ، هذَا إِباقَو٢(ي(نُودود، وعوكُلِّ م ودرو )٣( إِنأَلاَ و ،رِفُونا لاَ تَعم ةطَلْع نم 
فيها بِسراج منير، ويحذُوفيها علَى مثَالِ الصالِحين، لِيحلَّ من أَدركَها منَّا يسرِي 

، في ستْرة عنِ )٦(، ويشْعب صدعاً)٥(، ويعتقَ رِقّاً، ويصدع شَعباً)٤(فيها رِبقاً
 . أَثَره ولَو تَابع نَظَره)٧(النَّاسِ لاَ يبصر الْقَائِفُ

 ثُمذَنشْح٨(لَي(َلنِ النَّصذَ الْقَيشَح ما قَويهف )ى )٩مريو ،مهارصلَى بِالتَّنْزِيلِ أَبتُج   
____________  

  . أوائله: تباشيره. ١
  .وقت: إبان ـ بكسر فتشديد ـ. ٢

٣ .نُوالقرب: الد.  

 ـ بفتح الراء ـ تُشد فيه حبل فيه عدة عرا، كل عروة ربقة: الربق ـ بكسر فسكون ـ. ٤
  .البهم

  .يفرق جمعاً: يصدع شَعباً. ٥
  .يجمع متفرقاً: يشْعب صدعاً. ٦
  .الذي يعرف الاثار فيتبعها: القائف. ٧
  .من شحذَ السكّين إذا حددها: يشْحذ. ٨
  .حديدة السيف والسكين ونحوها: والنّصل. الحداد: القَين. ٩



 ٢٧١

يرِ فوحِبِالتَّفْسبالص دعب ةكْمالْح كَأْس قُونغْبيو ،همعامس١(ي م(!  

 ]في الضلال: [منها

ريوا الْغجِبتَوسيو ،يزلُوا الْختَكْمسلِي بِهِم دطَالَ الاَْملَقَ ؛ )٢(وتَّى إِذَا اخْلَوح
 عن لَقَاحِ حربِهِم، لَم يمنُّوا علَى )٤(الُوا، واستَراح قَوم إِلَى الْفتَنِ، وأَشَ)٣(الاَْجلُ

حتَّى إِذَا وافَقَ وارِد الْقَضاء ؛ االلهِ بِالصبرِ، ولَم يستَعظموا بذْلَ أَنْفُسهِم في الْحقِّ
همافيلَى أَسع مهائِرصلُوا بمح ،لاَءالْب ةدم طَاعانُوا)٥(انْقدرِ ، وأَمب هِمبلِر 

هِمظاع؛ وولَهسااللهُ ر ضتَّى إِذَا قَبلَى )صلى االله عليه وآله(حع مقَو عجر ،
، ووصلُوا غَير الرحمِ، )٦(الاَْعقَاب، وغَالَتْهم السبلُ، واتَّكَلُوا علَى الْولاَئِجِ

مودته، ونَقَلُوا الْبِنَاء عن رص أَساسه، فَبنَوه في وهجروا السبب الَّذي أُمروا بِ
هعضورِ مة. غَيري غَمارِب فكُلِّ ض ابوأَبيئَة، وكُلِّ خَط نادع٧(م( قَد ،

 منْقَطع من:  في الْحيرة، وذَهلُوا في السكْرة، علَى سنَّة من آلِ فرعون)٨(ماروا
  .إِلَى الدنْيا راكن، أَو مفَارِق لِلدينِ مباين

____________  
  . ما يشرب وقت الصباح: والصبوح. يسقَون بالمساء: يغْبقُون ـ مبني للمجهول ـ. ١
  .احداث الدهر ونوائبه: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ٢

والمراد . إذا استوى وصار خليقاً أن يمطر» السحاباخلولق «من قولهم : اخْلَولَقَ الاجل. ٣
  .أن الاجل يشرف على الانقضاء

رفعته، أي رفعوا أيديهم بسيوفهم ليلحقوا حروبهم على غيرهم، أي : أشَالَت النّاقَة ذَنَبها. ٤
  .يسعروها عليهم

اعين من ألطف أنواع التمثيل، يريد أشهروا عقيدتهم د: حملوا بصائرهم على أسيافهم. ٥
  .اليها غيرهم

وهي البِطانة وخاصة الرجل من أهله وعشيرته، ويراد بها : الولائج ـ جمع وليجة ـ. ٦
  .دخائل المكر والخديعة

  .الشدة: الغَمرة. ٧
  . تحركوا واضطربوا: ماروا. ٨



 ٢٧٢

 ]١٥١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحذر من الفتن[

  ]االله ورسوله[

 الشَّيطَانِ ومزاجِرِه، والاعتصامِ من حبائِله )١(تَعينُه علَى مداحرِوأَس] وأَحمد االلهَ[
هلخَاتم٢(و(.  

 ربجلاَ يو ،لُهى فَضؤَازلاَ ي ،تُهفْوصو هنَجِيبو ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهو
الْبِلاَد تْ بِهاءأَض ،هفَقْد ،ةيافالْج ةفْوالْجو ،ةالْغَالِب الَةهالْجو ،ةمظْلالْم لاَلَةالض دعب 

، ويموتُون علَى )٣(والنَّاس يستَحلُّون الْحرِيم، ويستَذلُّون الْحكيم، يحيون علَى فَتْرة
ةكَفْر!  

  ]التحذير من الفتن[

عم إِنَّكُم وا ثُمذَراحو ،ةمالنِّع اتكَرتْ، فَاتَّقُوا سباقْتَر ا قَدلاَيب اضبِ أَغْررالْع شَر
  ، واعوِجاجِ الْفتْنَة )٥( النِّقْمة، وتَثَبتُوا في قَتَامِ الْعشْوة)٤(بِوائِقَ

____________  
  .زاجِر بها يدحر ويزجرالطرد، والمداحرِ والم: الدحر ـ بفتح الدال ـ. ١

  .مكائده: مخاتل الشيطان. ٢

  .خلو من الشرائع الالهية لا يعرفون منها شيئاً: على فَتْرة. ٣
  .جمع بائقة وهي الداهية: البوائق. ٤
ركوب الامر على : والعشْوة ـ بالكسر وبضم وبفتح ـ. الغبار: القَتَام ـ كسحاب ـ. ٥

  .غير بيان



 ٢٧٣

طُلُوعِ ج نْداعاهحارِ ردما، وابِ قُطْبِهصانْتا، وهينورِ كَمظُها، وهيني . نأُ فدتَب
 كَشبابِ الْغُلاَمِ، وآثَارها كَآثَارِ )١(مدارِج خَفية، وتَؤُولُ إِلَى فَظَاعة جلية، شبابها

 أَولُهم قَائِد لاخرِهم، وآخرهم مقْتَد بأَولِهِم، !، يتَوارثُها الظَّلَمةُ بالْعهود)٢(السلاَمِ
، وعن قَليل يتَبرأُ التَّابِع )٣(يتَنَافَسون في دنْيا دنية، ويتَكَالَبون على جِيفَة مرِيحة

لُونايتَزفَي ،قُودالْم نم الْقَائِدوعِ، وتْبالْم نبِالْ)٤(م اللِّقَاء نْدع نُونتَلاَعيو ،اءبِغْض. 

وفجالر تْنَةالْف طَالِع ذلِك دعي بأْتي ٥(ثُم(وفحالز ةمالْقَاصو ،)٦( فَتَزِيغُ قُلُوب ،
 نْدع اءوفُ الاَهتَخْتَلة، ولاَمس دعالٌ بلُّ رِجتَضة، وقَامتاس دعا، بهومجه تَلْتَبِسو

، من أَشْرفَ لَها قَصمتْه، ومن سعى فيها حطَمتْه، )٧(الاْراء عنْد نُجومها
ونمتَكَاد٨(ي(انَةي الْعرِ فمالْح ما تَكَاديهف )لِ،! )٩بالْح قُودعم بطَراض قَد  يمعو

يضرِ، تَغالاَْم هجا ا)١٠(ويهةُ،  فا الظَّلَميهقُ فتَنْطةُ، وكْملْح  
____________  

  .أي بداياتها في عنفوان وشدة كشباب الغلام وفتوته: شبابها ـ بكسر الشين ـ. ١

الحجارة الصم، واحدها سلَمة ـ بكسر السين أيضاً ـ : السلام ـ بكسر السين ـ. ٢
  .وآثارها في الابدان الرض والحطْم

  .أنْتَن: للحم فهو مريحاراح ا. ٣
  .يتفارقون: يتزايلون. ٤
  .شديدة الرجفان والاضطراب: الرجوف. ٥
  . الشديدة الزحف: والزحوف. الكاسرة: القاصمة. ٦

  .وهي من نجم ينجم إذا ظهر. ظهورها: نُجومها. ٧

  .يعض بعضهم بعضاً: يتكادمون. ٨

  .الجماعة من حمر الوحش: العانة. ٩

  .تنقص وتغور:  بالغين المعجمة ـتَغيض ـ. ١٠



 ٢٧٤

يضيع في غُبارِها ! )٤( بِكَلْكَلها)٣(، وتَرضهم)٢(الْبدوِ بِمسحلها أَهلَ )١(وتَدقُّ
اندح٥(الْو( لُبتَحو ،اءالْقَض ربِم تَرِد ،انكْبا الرهي طَرِيقف كلهيبِيطَ ، وع

اءم٦(الد(و ،ينالد نَارم متَثْل)٧(ا الاَْكْياسنْهم برهينِ، يقالْي قْدع تَنْقُضو ،)٨( ،
اسجا الاَْرهربدياق)٩(وس نفَةٌ عاقٌ، كَاشربم ادعرم ، ! ،امحا الاَريهف تُقْطَع

لاَمسا الاهلَيقُ عفَاريظَ! وو ،يمقا سهرِيبيمقا منُهاع! 

  :منها

  وبِغُرورِ )١١(، وخَائِف مستَجِير، يخْتلُون بِعقْد الاَيمانِ)١٠(بين قَتيل مطْلُول

____________  

  .تُفَتّتُ: تَدقّ. ١

حلْقة تكون في طريف شكيمة : والمسحل أيضاً. المبرد أوِ المنْحت: المسحل ـ كمنبر ـ. ٢
  . مدخلة في مثلهااللّجام

٣ .ضالتهشيم: الر.  

  .الصدر: الكَلْكَل. ٤

  . جمع واحد، أي المتفردون: الوحدان. ٥

  .الطري الخالص منها: عبيط الدماء. ٦

ومنار . كسر حرفه: »ثلم الاناء أوالسيف ونحوه«وأصله من . تكسره: تَثْلم منَار الدين. ٧
  .قتل العلماء وهدم قواعد الدين: مهاوثَلْ. أعلامه، وهم علماؤه: الدين

  .جمع كيس، الحاذق العاقل: الاكياس. ٨
  .جمع رجس وهوالقذر والنجس، والمراد الاشرار: الارجاس. ٩

  .هدرته» طَلَلْت دمه«من : مطْلُول. ١٠
  .أي يخدعون الناس بحلف الايمان: يختلون بعقد الايمان. ١١



 ٢٧٥

 الْفتَنِ، وأَعلاَم الْبِدعِ، والْزموا ما عقد علَيه حبلُ )١(صابفَلاَ تَكُونُوا أَنْ ؛الاِْيمانِ
الْجماعة، وبنيتْ علَيه أَركَان الطَّاعة، واقْدموا علَى االلهِ مظْلُومين، ولاَ تَقْدموا 

بِطَ الْعدوانِ، ولاَ تُدخلُوا بطُونَكُم علَيه ظَالِمين، واتَّقُوا مدارِج الشَّيطَانِ ومها
 من حرم علَيكُم الْمعصيةَ، وسهلَ لَكُم سبلَ )٣( الْحرامِ، فَإِنَّكُم بِعينِ)٢(لُعقَ

ةالطَّاع .  

 ]١٥٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في صفات االله جل جلاله، وصفات أئمة الدين[

 الدالِّ علَى وجوده بِخَلْقه، وبِمحدث خَلْقه علَى أَزلِيته، وبِاشْتباههِم علَى الْحمد اللهِِ
لَه هلاَ شَب أَن.  

همتَل٤(لاَ تَس( ادالْحنُوعِ، وصالْمعِ وانق الصارفْتلا ،راتوالس هبجلاَ تَحو ،رشَاعالْم 
الْـموبِوبرالْمو بالرو ،وددح. 

 ،)٦(، والسميع لاَ بِأَداة)٥(الاَْحد لاَ بِتَأْوِيلِ عدد، والْخَالِقُ لاَ بِمعنَى حركَة ونَصب

____________  
  .كل ما ينْصب لِيقْصد: الانْصاب. ١
  .لْعقةجمع لُعقة ـ بضم اللام ـ وهي ما تأخذه في الم: اللُعق. ٢
٣ .هنيأي إنه يراكم: إنّكم بِع.  
  .أي لا تصل اليه الحواس: لا تستلمه المشاعر. ٤

  .التعب: النَصب ـ محركة ـ. ٥

  .الالة: الاداة. ٦



 ٢٧٦

لاَبِتَراخي مسافَة،  )٢(، والشَّاهد لاَبِمماسه، والْبائِن)١(والْبصير لاَ بِتَفْرِيق آلَة
 .بِرؤية، والْباطن لاَ بِلَطَافَةوالظّاهر لاَ

 ،وعِ لَهالْخُضب نْهم اءالاَْشْي انَتبا، وهلَيع ةرالْقُدا، ورِ لَهالْقَهب اءالاَْشْي نم انب
هوعِ إِلَيجالرو.  

فَهصو ن٣(م(دع نمو ،هدع فَقَد هدح نمو ،هدح قَالَ فَقَد نمو ،لَهطَلَ أَزأَب فَقَد ه :
عالِم إِذْ لاَ معلُوم، ورب إِذْ لاَ . أَين، فَقَد حيزه: كَيفَ، فَقَد استَوصفَه، ومن قَالَ

ورقْدإِذْ لاَ م رقَادو ،وببرم.  

  ]في أئمة الدين: [منها

 لاَئِح، واعتَدلَ مائِلٌ، واستَبدلَ االلهُ بِقَوم )٤( مع، ولاَحفَقَد طَلَع طَالِع، ولَمع لاَ
رينَا الْغانْتَظَرماً، وووم يبِيماً، و٥(قَو(طَربِ الْمدجالْـم ظَارانْت .  

يدخُلُ الْجنَّةَ إِلاَّ من وإِنَّما الاَئِمةُ قُوام االلهِ علَى خَلْقه، وعرفَاؤُه علَى عباده، لاَ 
وهأَنْكَرو مهأَنْكَر إِلاَّ من خُلُ النَّاردلاَ يو ،فُوهرعو مفَهرع.  

  إِن االلهَ خَصكُم بالاِْسلاَمِ، واستَخْلَصكُم لَه، وذلِك لاَنَّه اسم سلاَمة، 
____________  

  .ان وفتح بعضها عن بعضتفريق الاجف: تفريق الالة. ١
  . المنفصل عن خلقه: البائن. ٢
  .أي من كيفه بكيفيات المحدثين: من وصفه. ٣

  .بدا: لاح. ٤

  . صروف الحوادث وتقلباتها: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ٥
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اعجِملْ)١(ورِ عظَاه نم ،هججح نيبو ،هجنْهالَى مطَفَى االلهُ تَعة، اصامم،  كَر
ابِيعرم يهف ،هائِبجي علاَ تَنْقَضو ،هائِبكَم، لاَ تَفْنَى غَرنِ حاطبمِ، )٢(والنِّع 

ومصابِيح الظُّلَمِ، لاَ تُفْتَح الْخَيراتُ إِلاَّ بِمفَاتحه، ولاَ تُكْشَفُ الظُّلُماتُ إِلاَّ 
اهمى حمأَح قَد ،هابِحصأَ)٣(بِمةُ ، وفَايكي، وتَشْفسالْم فَاءش يهف ،اهعرى معر

 .الْمكْتَفي

 ]١٥٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبه له 

  ]صفة الضال[

وهو في مهلَة من االلهِ يهوِي مع الْغَافلين، ويغْدومع الْمذْنبِين، بلاَ سبِيل قَاصد، ولاَ 
  .إِمام قَائِد

  ]ي صفات الغافلينف: [منها

 ،هِملاَبِيبِ غَفْلَتج نم مهجتَخْراسو ،هِمتيصعم اءزج نع متَّى إِذَا كَشَفَ لَهح
استَقْبلُوا مدبِراً، واستَدبروا مقْبِلاً، فَلَم ينْتَفعوا بما أَدركُوا من طَلبتهِم، ولاَ بِما 

  .رِهمقَضوا من وطَ

 يرصا الْبفَإِنَّم ،هؤٌ بِنَفْسرعِ امنْتَفنْزِلَةَ، فَلْيالْم هي، هذنَفْسو ،كُمذِّرإِنِّي أُحعمس نم  
____________  

  .مجتمعه: جِماع الشيء. ١

  .المكان ينبت نبته في أول الربيع: مرابيع ـ جمع مرباع بكسر الميم ـ. ٢

أعز االله الاسلام ومنعه من : جعله حمى لا يقْرب، أي» أحمى المكان«من : هأحمى حما. ٣
  . الاعداء
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فَتَفَكَّر، ونَظَر فَأَبصر، وانْتَفَع بِالْعبرِ، ثُم سلَك جدداً واضحاً يتَجنَّب فيه الصرعةَ 
لاَ يعين علَى نَفْسه الْغُواةَ بِتَعسف في ، و)١(في الْمهاوِي، والضلاَلَ في الْمغَاوِي

 .حقٍّ، أَو تَحرِيف في نُطْق، أَو تَخَوف من صدق

  ]عظة الناس[

فَأَفقْ أَيها السامع من سكْرتك، واستَيقظْ من غَفْلَتك، واخْتَصر من عجلَتك، وأَنْعمِ 
مما لاَ بد منْه ولاَ ) صلى االله عليه وآله(جاءك علَى لِسانِ النَّبِي الاُْميالْفكْر فيما 

 عضو ،هلِنَفْس يضا رمو هعدو ،رِهإِلَى غَي خَالَفَ ذلِك نخَالِفْ مو ،نْهع يصحم
ع فَإِن ،كرقَب اذكُرو ،كربطُطْ كاحو ،كا فَخْركَمو ،انتُد ينا تَدكَمو ،كرمم هلَي

  . لِقَدمك، وقَدم لِيومك)٢(تَزرع تَحصد، وما قَدمتَ الْيوم تَقْدم علَيه غَداً، فَامهد

عتَمسا الْمهأَي ذَرالْح ذَرلُ! فَالْحا الْغَافهأَي الْجِد الْجِدو !)ثْلُ خَبِيروم ئُكنَبلاَ ي(.  

إِن من عزائِمِ االلهِ في الذِّكْرِ الْحكيمِ، الَّتي علَيها يثيب ويعاقب، ولَها يرضى 
 نم جخْري ـ أَن لَهعف أَخْلَصو ،هنَفْس دهأَج إِنداً ـ وبع نْفَعلاَ ي خَطُ، أَنَّهسيو

االدنْهم تُبي ال لَمصالْخ ههذ نلَة مبِخَص هبياً را، لاَقما : نْييبِاالله ف شْرِكي أَن
 أَو ،هنَفْس لاَكبِه ظَهغَي يشْفي أَو ،هتادبع نم هلَيع ضافْتَر ،هرغَي لَهر فَعبِأَم رقي

تَنْجِحسي ةً إِلَ)٣(أَواجنِ،  حيهجبِو لْقَى النَّاسي أَو ،هيني دة فعارِ بِدى النَّاسِ بِإِظْه
 .اعقلْ ذلِك فَإِن الْمثْلَ دلِيلٌ علَى شبهِه. أَو يمشي فيهِم بِلسانَينِ

____________  
  .لف الحقجمع مغْواة، وهي الشّبهة يذهب معها الانسان إلى ما يخا: المغَاوِي. ١

  . بسطَ: مهد ـ كمنَع ـ. ٢

  .يطلب نجاح حاجته: يستنجح. ٣

 



 ٢٧٩

 اءالنِّس إِنا، ورِهلَى غَيع انودا الْعهمه اعبالس إِنا، وطُونُها بهمه ائِمهالْب إِن
، إِن الْمؤْمنين )١(لْمؤْمنين مستَكينُونإِن ا؛ همهن زِينَةُ الْحياة الدنْيا والْفَساد فيها

خَائِفُون نينؤْمالْم إِن ،قُونشْفم.  

 ]١٥٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )]عليهم السلام(يذكر فيها فضائل أهل البيت[

داع دعا، . )٤(جده ونَ)٣( اللَّبِيبِ بِه يبصر أَمده، ويعرِفُ غَوره)٢(ونَاظر قَلْبِ
ياعوا الراتَّبِعي، واعوا لِلدتَجِيبى، فَاسعاع ررو.  

زأَرنَنِ، والس ونعِ دأَخَذُوا بِالْبِدتَنِ، والْف اروا بِحخَاض ٥(قَد( ،نُونؤْمنَطَقَ  الْمو
ونكَذِّبالْم الُّونالض. 

ارالشِّع نالاَْ)٦(نَحو  ،ابوالاَْبنَةُ والْخَزو ،ابحلاَ[صو [ نوتُ إِلاَّ ميتُؤْتَى الْب
  .أَبوابِها، فَمن أَتَاها من غَيرِ أَبوابِها سمي سارِقاً

____________  
  .خاضعون: مستكينون. ١

  .د بصيرة القلبوالمرا. وهو النقطة السوداء منها: استعاره من ناظر العين: ناظر القلب. ٢
  .ما انخفض من الارض: الغَور. ٣
  .ما ارتفع من الارض: النَجد. ٤
لاذَتْ : وأرزت الحية. أي انقبض وثبت: أرز يأرِز ـ بكسر الراء في المضارع ـ. ٥

  . بجحرِها ورجعت اليه
  .ما يلي البدن من الثياب، والمراد بِطانَة النبي الكريم: الشِّعار. ٦
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  :منها

فائِمكَر ١(يهِم( تُوا لَممص إِنقُوا، ودنَطَقُوا ص منِ، إِنحالر كُنُوز مهآنِ، والْقُر 
فَلْيصدقْ رائِد أَهلَه، ولْيحضر عقْلَه، ولْيكُن من أَبنَاء الاْخرة، فَإِنَّه منْها . يسبقُوا

بنْقَلا يهإِلَيو ،مقَد.  

لَمعي أَن هلمأُ عتَدبم كُونرِ، يصلُ بِالْبامبِالْقَلْبِ، الْع رالنّاظ؟: ولَه أَم هلَيع لُهمأَع !
هنْدقَفَ عو هليع كَان إِنو ،يهى فضم لَه كَان فَإِن.  

يق، فَلاَ يزِيده بعده عنِ الطَّرِيق فَإِن الْعاملَ بغَيرِ علْم كَالسائِرِ علَى غيرِ طَرِ
الْواضحِ إِلاَّ بعداً من حاجته، والْعاملُ بالْعلْمِ كَالسائِرِ علَى الطَّرِيق الْواضحِ، 

رنَاظ نْظُر؟: فَلْياجِعر أَم وه ائِرأَس!  

لِه، فَما طَاب ظَاهره طَاب باطنُه، وما خَبثَ واعلَم أَن لِكُلِّ ظَاهر باطناً على مثَا
إِن االلهَ «): صلى االله عليه وآله(ظَاهره خَبثَ باطنُه، وقَد قَالَ الرسولُ الصادقُ

 بحينَهدب ضغبيلَ ومالْع بحيو ،لَهمع ضغبيو دبالْع«. 

 عمل نَباتٌ، وكُلَّ نَبات لاَ غنَى بِه عنِ الْماء، والْمياه مخْتَلفَةٌ، فَما فَاعلَم أَن كُلَّ
طَاب سقْيه طَاب غَرسه وحلَتْ ثَمرتُه، وما خَبثَ سقْيه خَبثَ غَرسه وأَمرتْ 

تُهرثَم. 

  
____________  

  . ت في مدحهم كريماتجمع كريمة، والمراد آيا: الكرائم. ١
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 ]١٥٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  يذكر فيها بديع خلقة الخفاش

  ]حمد االله وتنزيهه[

ترسي انْحاللهِِ الَّذ دمقُولَ، )١(الْحالْع تُهظَمتْ ععدرو ،هرِفَتعم كُنْه نافُ عصالاَو 
ةلُوغِ غَاياغاً إِلَى بسم تَجِد فَلَمهلَكُوتم !  

 كُونيد فَيدقُولُ بِتَحالْع لُغْهتَب لَم ،ونيى الْعا تَرمم نيأَبقُّ وأَح ،بِينقُّ الْمااللهُ الْح وه
يل، خَلَقَ الْخَلْقَ علَى غَيرِ تَمث. مشَبهاً، ولَم تَقَع علَيه الاَْوهام بِتَقْدير فَيكُون ممثَّلاً

 لَمو ابفَأَج ،هتلِطَاع نأَذْعو ،رِهبِأَم خَلْقُه ين، فَتَمعم ونَةعلاَ مير، وشم ةشُورلاَ مو
نَازِعي لَمو انْقَادو ،عافدي.  

  ]خلقة الخفاش[

 الْحكْمة في هذه ومن لَطَائِف صنْعته، وعجائِبِ خلْقَته، ما أَرانَا من غَوامضِ
 ا الظَّلاَمطُهسبيء، وطُ لِكُلِّ شَياسالْب اءيا الضهقْبِضي ييشِ الَّتلِكُلِّ الْخَفَاف الْقَابِض

 أَعينُها عن أَن تَستَمد من الشَّمسِ الْمضيئَة نقُوراً تَهتَدي بِه )٢(حي، وكَيفَ عشيتْ
ي مافهارِفعسِ إِلَى مانِ الشَّمهرب ةيلاَنلُ بِعتَتَّصا، وبِهذَاه . 

اتحبي سف يضنِ الْما عائِهيا بِتَلاَْلُؤِ ضهعدرا)٣(وهنكَامي ما فأَكَنَّها، وهاقإِشْر   
____________  

  . انقطعت: انحسرت. ١

  .بصر وضعفهسوء ال: العشَا ـ مقصوراً ـ. ٢

  .درجاته وأطواره: سبحات النور. ٣
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، فَهِي مسدلَةُ الْجفُونِ بالنَّهارِ علَى حداقها، وجاعلَةُ )١(عنِ الذَّهابِ فى بلَجِ ائْتلاَقها
 )٢(سدافُفَلاَ يرد أَبصارها إِ؛ اللَّيلِ سراجاً تَستَدلُّ بِه في الْـتَماسِ أَرزاقها

هنَّتجد قلِغَس يهف يضالْم نم عتَنلاَ تَمو ،هت٣(ظُلْم(.  

احضتْ أَودبا، وهنَاعق سالشَّم ا )٤(فَإِذَا أَلْقَتنُورِه اقإِشْر نخَلَ مدا، وارِهنَه 
 بِما )٧(وتَبلَّغَتْ، )٦(ى مآقيها، أَطْبقَت الاَْجفَان علَ)٥(علَى الضبابِ في وِجارِها

 .اكْتَسبتْه من الْمعاشِ في ظُلَمِ لَيالِيها

وجعلَ ! فَسبحان من جعلَ اللَّيلَ لَها نَهاراً ومعاشاً، وجعلَ النَّهار لَها سكَناً وقَراراً
، )٨( عنْد الْحاجة إِلَى الطَّيرانِ، كَأَنَّها شَظَايا الاْذَانِلَها أَجنحةً من لَحمها تَعرج بِها

، )١٠(، إِلاَّ أَنَّك تَرى مواضع الْعروق بينَةً أَعلاَماً)٩(غَير ذَوات رِيش ولاَ قَصب
  .لَها جنَاحانِ لَما يرِقَّا فَينْشَقَّا، ولَم يغْلُظَا فَيثْقُلاَ

____________  
  .الضوء ووضوحه: والبلَج ـ بالتحريك ـ. اللمعان: الائْتلاق. ١
  .أظلم: أسدفَ الليلُ. ٢
  .شدتها: وغَسقُ الدجنّة. الظُلْمة: الدجنّة. ٣
  .جمع وضح ـ بالتحريك ـ وهو هنا بياض الصبح: أوضاح. ٤
  .الجحر: جار ـ ككتاب ـوالوِ. الحيوان المعروف: الضباب ـ ككتاب جمع ضب ـ. ٥
  . جمع مأق وهو طرف العين مما يلي الانف: مآقيها. ٦
  .اكتفت أواقتاتت: تَبلّغَتْ. ٧

  .جمع شظية كعطية وهي الفلقة من الشيء، أي كأنها مؤلفة من شقق الاذان: شظايا. ٨

غَب في وقد يكون مجرداً عن الز. عمود الريشة أوأسفلها المتصل بالجناح: القَصبة. ٩
  .بعض الحيوانات مما ليس بطائر، كبعض أنواع القنفذ والفيران

  .رسوماً ظاهرة: أعلاماً. ١٠
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تَطير وولَدها لاَصقٌ بِها لاَجِي إِلَيها، يقَع إِذَا وقَعتْ، ويرتَفع إِذَا ارتَفَعتْ، 
لَهمحيو ،كَانُهأَر تَّى تَشْتَدا حفَارِقُهلاَي ،هشيع بذَاهرِفَ معيو ،هنَاحوضِ جلِلنُّه 

هنَفْس الِحصمو .رِهغَي نثَال خَلاَ مرِ ملَى غَيء، علِكُلِّ شَي ارِىءالْب انحب١(فَس(!  

 ]١٥٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

ع تَطَاعنِ اسوني فَإِنِّي فَمتُمأَطَع لْ، فَإِنفْعلَى االلهِ، فَلْيع هلَ نَفْستَقعي أَن ذلِك نْد
  .حاملُكُم إِن شَاء االلهُ علَى سبِيلِ الْجنَّة، وإِن كَان ذَا مشَقَّة شَديدة ومذَاقَة مرِيرة

اءالْنِّس أْيا ركَهرا فُلاَنَةُ، فَأَدأَملِوجرا كَمرِهدي صغَلاَ ف غْنض٢(، و(ِنالْقَي )٣( ،
ولَو دعيتْ لِتَنَالَ من غَيرِي ما أَتَتْ إِلَي، لَم تَفْعلْ، ولَها بعد حرمتُها الاُْولَى، 

  .والْحساب علَى االلهِ

  ]في وصف الايمان: [منه

اجِ، أَنْونْهالْم لَجبِيلٌ أَبس اتالِحالصبو ،اتالِحلَى الصلُّ عتَدسانِ ياجِ، فَبِالاِْيمرالس ر
 تُخْتَم توبِالْمتُ، ووالْم بهرلْمِ يبِالْعو ،لْمالْع رمعانِ يبِالاِْيمانِ، ولَى الاِْيملُّ عتَدسي

ةُ، ورالاْخ زرا تُحنْيبِالدا، ونْيالدرقْصالْخَلْقَ لاَ م ٤(إِن( ،ةامينِ الْقع ملَه 
ينلقرى)٥(موالْقُص ةا إِلَى الْغَايمارِهضي مف .  

____________  
  . تقدمه من سواه فحاذاه: خلا من غيره. ١
 . القدر: المرجل. ٢

  .الحداد: القَين ـ بالفتح ـ. ٣

  .س، أي لا مستقر لهم دون القيامةالمجل: المقْصر ـ كمقعد ـ. ٤

  .مسرعين: مرقلين. ٥



 ٢٨٤

 ]في حال أهل القبور في القيامة: [منه

، لِكُلِّ )٣(، وصاروا إِلى مصائِرِ الْغَايات)٢( من مستَقَر الاَْجداث)١(قَد شَخَصوا
نْهع نْقَلُونلاَ يا وبِه لُوندتَبسا، لاَ يلُهار أَهاد.  

وإِن الاَْمر بِالْمعروف، والنَّهي عنِ المنكَرِ، لَخُلُقَان من خُلُق االلهِ سبحانَه، وإِنَّهما 
  .لاَ يقَربانِ من أَجل، ولاَ ينْقُصانِ من رِزق

مبِين، والشِّفَاء النَّافع، والري وعلَيكُم بِكتَابِ االلهِ، فَإِنَّه الْحبلُ الْمتين، والنُّور الْ
عزِيغُ )٤(النَّاقلاَ يو ،قَامفَي جوعلاَ ي ،لِّقتَعاةُ لَلْمالنَّجو ،كستَمةُ لِلْممصالْعو ،

تَبتَعس٥(فَي(دةُ الركَثْر قُهلاَ تُخْلو ،)٦(ِعمالس لُوجوو ،)٧(قَالَ بِه نقَ، ، مدص 
 .ومن عملَ بِه سبقَ

أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت عنها رسول : رجل فقال) عليه السلام(وقام إليه
 ):عليه السلام(؟ فقال)صلى االله عليه وآله(االله

لَهقَو ،انَهحبلَ االلهُ سا أَنْزنَّ* الم (: لَمقُولُوا آمي تْركُوا أَني أَن النَّاس بسلاَ أح مها و
فْتَنُوني(ِولُ االلهسرتْنَةَ لاَ تَنْزِلُ بِنَا والْف تُ أَنملع)رِنَا) صلى االله عليه وآلهأَظْه نيب.  

____________  
  .ذهبوا: شخَصوا. ١

  .القبور: الاجداث. ٢

  .جمع مصير، ما يصير اليه الانسان من شقاء وسعادة: مصائر الغايات. ٣
  .أزاله: لعطشنَقَع ا. ٤
٥ .تَبتَعستْبى حتى يرضى: يمنه الع طْلَبي.  
٦ .كثرة ترديده على الالسنة بالقراءة: وكثرة الرد. ألبسه ثوباً خَلَقاً أي بالياً: أخْلَقَه.  
  . دخول الاذان والمسامع: ولُوج السمع. ٧



 ٢٨٥

  رك االلهُ بِها؟يا رسولَ االلهِ، ما هذه الْفتْنَةُ الَّتي أَخْب: فَقُلْتُ

  .»يا علي، إِن أُمتي سيفْتَنُون من بعدي«: فَقَالَ

يا رسولَ االلهِ، أَولَيس قَد قُلْتَ لِي يوم أُحد حيثُ استُشْهِد منِ استُشْهِد من : فَقُلْتُ
أَبشر، فَإِن «: ك علَي، فَقُلْتَ لِي عنِّي الشَّهادةُ، فَشَقَّ ذلِ)١(الْمسلمين، وحيزتْ
ائِكرو نةَ ماد؟»الشَّه.  

  .؟»إِن ذلِك لَكَذلِك، فَكَيفَ صبرك إِذَن«: فَقَالَ لي

يا رسولَ االلهِ، لَيس هذَا من مواطنِ الصبرِ، ولكن من مواطنِ البشرى : فَقُلْتُ
  .والشُّكُرِ

يا علي، إِن الْقَوم سيفْتَنُون بِأَموالِهم، ويمنُّون بِدينهِم علَى ربهِم، ويتَمنَّون «: وقَالَ
 ،ةياهالس اءوالاَْهو ،ةبالْكَاذ اتهبِالشُّب هامرح لُّونتَحسيو ،تَهطْوس نُونأْميو ،تَهمحر

  .»ون الْخَمر بِالنَّبِيذ، والسحتَ بِالْهدية، والربا بِالْبيعِفَيستَحلُّ

  يا رسولَ االلهِ، فَبِأَي الْمنَازِلِ أُنْزِلُهم عنْد ذلِك؟ أَبِمنْزِلَة رِدة، أَم بِمنْزِلَة فتْنَة؟: قُلْتُ

 . »بِمنْزِلَة فتْنَة«: فَقَالَ

 ]١٥٧[   
  )عليه السلام(بة له ومن خط

 ]يحثّ الناس على التقوى[

الْحمد اللهِِ الَّذي جعلَ الْحمد مفْتَاحاً لِذكْرِه، وسبباً لِلْمزِيد من فَضله، ودلِيلاً علَى 
هتظَمعو آلاَئِه.  

____________  
  . حازها االله عني فلم أنلها: حيزتْ. ١



 ٢٨٦

االلهِ، إِن ادبع ،نْهلَّى مو ا قَدم ودعلاَ ي ،يناضبِالْم هيركَج يناقرِي بِالْبجي رهالد 
يها فداً ممرقَى سبلاَ يو.  

هورابِقَةٌ أُمتَسم ،لِهكَأَو الِهفَع ر١(آخ(هلاَمةٌ أَعرتَظَاهم ،)٢(.  

ةاعالسب ٣(فَكَأَنَّكُم(ُوكداجِرِ تَحالزودح م)٤(لِهبِشَو )٥( هرِ نَفْسبِغَي هشَغَلَ نَفْس نفَم ،
طُغْيانه، وزينَتْ تَحير في الظُّلُمات، وارتَبك في الْهلَكَات، ومدتْ بِه شَياطينُه في 

ينابِقةُ السنَّةُ غَايفَالْج ،الِهمأَع ىءيس لَهينطفَرةُ الْمغَاي النَّارو ،. 

 نَعمن ذَلِيل، لاَ يصح ارد ورالْفُجزِيز، ون عصح ارى دالتَّقْو االلهِ، أَن ادبوا علَماع
رِزحلاَ يو ،لَه٦(أَه(هأَ إِلَيلَج نةُ.  ممح ى تُقْطَعبِالتَّقْوأَلاَ و)بِالْ)٧ا، وينِ  الْخَطَايقي

  .تُدرك الْغَايةُ الْقُصوى

كُما إِلَيهبأَحكُم، ولَيالاَْنْفُسِ ع زي أَعااللهِ، االلهَ االلهَ ف ادببِيلَ؛ عس حضأَو االلهَ قَد فَإِن  
____________  

نها أي مصائبه، كأن كلاً منها يطلب النزول قبل الاخر، فالسابق م: تتسابق أمور الدهر. ١
  .مهلك، والمتأخر لا حق له في مثل أثره

  .تعاونها: وتظاهر. كنّى بهم عن الجيوش: الاعلام هي الرايات. ٢

  .سوقها وحثّها لاهل الدنيا على المسير للوصول إليها:وحدوها. القيامة: الساعة. ٣
  .سائقها: زاجر الابل. ٤
مضى عليها من حملها أووضعها جمع شائلة، وهي من الابل ما : الشَول ـ بالفتح ـ. ٥

  . سبعة أشهر
٦ .رِزحلا يحفظ: لا ي.  

في الاصل إبرة الزنبور والعقرب ونحوها تلسع بها، والمراد : الحمة ـ بضم ففتح ـ. ٧
  .هنا سطوة الخطايا على النفس

 



 ٢٨٧

 )١(ودوا في أَيامِ الْفَنَاءفَتَز! الْحقِّ وأَنَار طُرقَه، فَشقْوةٌ لاَزِمةٌ، أَو سعادةٌ دائِمةٌ
قَاءامِ الْبنِ. لاَِيالظَّعب تُمرأُمو ،ادلَى الزع لِلْتُمد ا )٢(قَديرِ، فَإِنَّمسلَى الْمع ثْتُمثحو ،

لدنْيا من خُلقَ أَنْتُم كَركْب وقُوف، لاَ يدرون متَى يؤْمرون بالسيرِ، أَلاَ فَما يصنَع بِا
ةرلِلاخ !تُهتَبِع هلَيقَى عتَبو ،هلَبسيل يا قَلمع نالِ مبِالْم نَعصا يم٣(و(هابسحو !  

 الشَّر نم نْهى عما نَهيلاَ فو ،كتْررِ مالْخَي نااللهُ م دعا ولِم سلَي االلهِ، إِنَّه ادبع
 .بمرغَ

 يهف يبتَشالُ، ولْزالز يهف كْثُريالُ، ومالاَْع يهف صماً تُفْحووا يذَرااللهِ، اح ادبع
  .الاَْطْفَالُ

 من أَنْفُسكُم، وعيوناً من جوارِحكُم، وحفَّاظَ )٤(اعلَموا، عباد االلهِ، أَن علَيكُم رصداً
ون أَعمالَكُم، وعدد أَنْفَاسكُم، لاَ تَستُركُم منْهم ظُلْمةُ لَيل داج، ولاَ صدق يحفَظُ

 .، وإِن غَداً من الْيومِ قَرِيب)٥(يكنُّكُم منْهم باب ذُورِتَاج

 امرِىء منْكُم قَد بلَغَ من يذْهب الْيوم بِما فيه، ويجِيء الْغَد لاَ حقاً بِه، فَكَأَن كُلَّ
هتدحنْزِلَ وضِ مشَة،)٦(الاَْرحنْزِلِ ومة، ودحو تيب نم الَهفَي ،هتفْرخَطَّ حمو ، 

____________  
  .يريد أيام الدنيا: أيام الفناء. ١
لصالحة، وهذا ما حثنا المأمور به ها هنا السير إلى السعادة بالاعمال ا» بالظّعن«المراد . ٢

  .االله عليه
٣ .تُهعما يتعلق به من حق الغير فيه: تَب .  
  .ويريد به هنا رقيب الذمة وواعظ السر. الرقيب: الرصد. ٤

  .الباب العظيم إذا كان محكَم الغَلْق: الرتاج ـ ككتاب ـ. ٥

  .هو القبر: منزل وحدته. ٦



 ٢٨٨

  !ومفْرد غُربة

يالص كَأَنةَولِ )١(حلَفَص تُمزربو ،تْكُميغَش ةَ قَداعالسو ،أَتَتْكُم قَد  قَد ،اءالْقَض
 عنْكُم الاَْباطيلُ، واضمحلَّتْ عنْكُم الْعلَلُ، واستَحقَّتْ بِكُم الْحقَائِقُ، )٢(زاحتْ

ا بِالْعبرِ، واعتَبِروا بالْغيرِ، وانْتَفعوا وصدرتْ بِكُم الاُْمور مصادرها، فَاتَّعظُو
 .بِالنُّذُرِ

 

 ]١٥٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ينبه فيها على فضل الرسول الاعظم، وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية[
  ]النبي والقرآن[

ة معجطُولِ هلِ، وسالر نة مينِ فَتْرلَى حع لَهسمِأَرالاُْم ٣(ن( نقَاض مانْتو ،
  .، فَجاءهم بِتَصديق الَّذي بين يديه، والنُّورِ الْمقْتَدى بِه)٤(الْمبرمِ

نْهع كُمأُخْبِر نلَكقَ، ونْطي لَنو ،قُوهتَنْطفَاس آنالْقُر أْتي، : ذلِكا يم لْمع يهف أَلاَ إِن
دالْحونَكُميا بم نَظْمو ،ائِكُمد اءودي، واضنِ الْميثَ ع. 

____________  
   )إن كانت إلاّ صيحةً احدةً(: هنا الصيحة الثانية، بقوله تعالى» بالصيحة«المراد . ١
  .بعدت وانكشفت: زاحت. ٢

  .ات الجهالةوالمراد نوم الغفلة في ظلم. المرة من الهجوع، وهو النوم ليلاً: الهجعة. ٣

والمراد الاحكام الالهية التي أُبرمت على . المحكَم، من أبرم الحبلَ إذا أحكَم فَتْلَه: المبرم. ٤
  . ألسنة الانبياء

 



 ٢٨٩

 ]في دولة بنى أمية: [منها

، وأَولَجوا فيه )٢( إِلاَّ وأَدخَلَه الظَّلَمةُ تَرحةً)١(فَعنْد ذلِك لاَ يبقَى بيتُ مدر ولاَ وبر
رضِ نَاصي الاَْرلاَ فو ،راذع ماءي السف مقَى لَهبئِذ لاَ يموةً، فَيقْمن.  

تُمفَي٣(أَص( ،ظَلَم نمااللهُ م منْتَقيسو ،هرِدوم رغَي وهتُمدرأَوو ،هلأَه ررِ غَيبِالاَْم 
ومشْرباً بِمشْرب، من مطَاعمِ الْعلْقَمِ، ومشَارِبِ مأْكَلاً بِمأْكَل، 

وإِنَّما هم مطَايا . )٦(، ولِباسِ شعارِ الْخَوف، ودثَارِ السيف)٥(والْمقرِ)٤(الصبِرِ
  .)٧(الْخَطيئَات وزواملُ الاْثَامِ

، ثُم لاَ تَذُوقُها ولاَ )٨(ميةُ من بعدي كَما تُلْفَظُ النُّخَامةُفَأُقْسم، ثُم أُقْسم، لَتَنَخَّمنَّها أُ
  !)٩(تَطْعم بِطَعمها أَبداً ما كَر الْجديدانِ

____________  
  .كناية عن أهل الحاضرة والبادية: بيت مدر ولا وبر. ١

  .حزن: تَرحة. ٢

  .تصصتهآثرته به واخ: أَصفَيتَه الشيء. ٣
  .السم: المقر ـ على وزن كَتف ـ. ٥. عصارة شجر مر: الصبِر ـ كَكَتف ـ. ٤
والسيف يكون أشبه بالدثار إذا ؛ من اللباس، أعلاه فوق الملابس: الدثار ـ ككتاب ـ. ٦

  .عمت إباحة الدم بأحكام الهوى
  .وهاجمع زاملة، وهي ما يحمل عليها الطعام من الابل ونح: الزوامل. ٧
ما يدفعه : والنّخامة ـ بالضم ـ. أخرج النّخامة من صدره فألقاها: نَخم ـ كفرح ـ. ٨

  .الصدر أوالدماغ من المواد المخاطية
  . الليل والنهار: الجديدان. ٩
 

 



 ٢٩٠

 ]١٥٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يبين فيها حسن معاملته لرعيته[

و ،كُمارنْتُ جِوسأَح لَقَدوقبر نم تَقْتُكُمأَعو ،ائِكُمرو ني مدهطْتُ بِجالذُّلِّ، )١(أَح 
لَقح٢(و( هشَهِدو ،رصالْب كَهرا أَدماقاً عإِطْريلِ، والْقَل نِّي لِلْبِرمِ، شُكْراً ميالض 

  .الْبدن، من الْمنْكَرِ الْكَثيرِ

 ]١٦٠[   
  )يه السلامعل(ومن خطبة له 

  .أَمره قَضاء وحكْمةٌ، ورِضاه أَمان ورحمةٌ، يقْضي بِعلْم، ويعفُو بحلْم

  .اللَّهم لَك الْحمد علَى ما تَأْخُذُ وتُعطي، وعلَى ما تُعافي وتَبتَلي

  .يك، وأَفْضلَ الْحمد عنْدكحمداً يكُون أَرضى الْحمد لَك، وأَحب الْحمد إِلَ

  .حمداً يملاَُ ما خَلَقْتَ، ويبلُغُ ما أَردتَ

ونَكد رقْصلاَ يو ،نْكع بجحداً لاَ يمح.  

هددفْنَى ملاَ يو ،هددع عنْقَطداً لاَ يمح. 

   ولاَ نَوم، لَم)٣(حي قَيوم، لاَ تَأْخُذُك سنَةٌ: علَم أَنَّكفَلَسنَا نَعلَم كُنْه عظَمتك إِلاَّ أَنَّا نَ
____________  

  .جمع رِبقة وهي الحبل يربق به: رِبق. ١

 . جمع حلْقَة: حلَق. ٢

  .أوائل النوم: السنة ـ بكسر السين ـ. ٣



 ٢٩١

تَ الاَْبصار، وأَحصيتَ الاَْعمالَ، وأَخَذْتَ ينْتَه إِلَيك نَظَر، ولَم يدرِكْك بصر، أَدركْ
، وما الَّذي نَرى من خَلْقك، ونَعجب لَه من قُدرتك، ونَصفُه )بِالنَّواصي والاَْقْدامِ(

و ،نْهنَا عارصتْ أَبرقَصو ،نْهنَّا مع با تَغَيمو ،كلْطَانيمِ سظع نقُولُنَا متْ عانْتَه
ظَمأَع نَهيبنَنَا ويوبِ بالْغُي راتوالَتْ سحو ،ونَهد. 

خَلْقَك، )١(فَمن فَرغَ قَلْبه، وأَعملَ فكْره، لِيعلَم كَيفَ أَقَمتَ عرشَك، وكَيفَ ذَرأْتَ
 الْماء أَرضك، )٢(يفَ مددتَ على مورِوكَيفَ علَّقْتَ في الْهواء سمـاواتك، وكَ

 .، وفكْره حائِراً)٥(، وسمعه والَهِاً)٤(، وعقْلُه مبهوراً)٣(رجع طَرفُه حسيراً

 ]كيف يكون الرجاء: [منها

تَبين رجاؤُه في عملَه؟ ما بالُه لاَ ي! يدعي بِزعمه أَنَّه يرجو االلهَ، كَذَب والْعظيمِ
 االلهِ ـ فَإِنَّه اءجاء ـ إلاَّ رجكُلُّ رو ،هلمي عف اؤُهجرِفَ را عجر نفَكُلُّ م

، يرجو االلهَ في )٨(، إِلاَّ خَوفَ االلهِ فَإِنَّه معلُولٌ)٧(، وكُلُّ خَوف محقَّقٌ)٦(مدخُولٌ
جريالْكَبِيرِ، وبي الرطعا لاَ يم دبي العطعيرِ، فَيغي الصف ادبالُ االلهِ ! و الْعا بفَم  

____________  
 . خَلَقْتَ: ذَرأتَ. ١

  .الموج: المور ـ بالفتح ـ. ٢

  .متْعباً: حسيراً. ٣
  .المغلوب ومنقطع نَفَسه من الاعياء: المبهور. ٤
٥ .لَهوهو ذهاب الشعور: الواله من الو .  
  .المغشوش غير الخالص، أوهو المعيب الناقص لا يترتّب عليه عمل: المدخول. ٦

  .هو الثابت الذي يبعث على البعد عن المخُوف والهرب منه: الخوف المحقّق. ٧

هو مالم يثبت في النفس ولم يخالط القلب، وإنما هو عارض في الخيال : الخوف المعلول. ٨
من علّه يعلّه إذا شربه مرة بعد » معلول«فهو كالاوهام لا قرار لها، و. الشواغليزيله أدنى 

  .أخرى



 ٢٩٢

  جلَّ ثَنَاؤُه يقَصر بِه عما يصنَع بِه بِعباده؟

ك أَتَخَافُ أَن تَكُون في رجائِك لَه كَاذباً؟ أَو تَكُون لاَ تَراه لِلرجاء موضعاً؟ وكَذلِ
 نم فَهلَ خَوعفَج ،هبي رطعا لاَ يم هفخَو نم طَاهأَع ،هبِيدع نداً مبخَافَ ع وه إِن

 ووعداً، وكَذلِك من عظُمت الدنْيا في )١(الْعباد نَقْداً، وخَوفَه من خَالِقه ضماراً
نا مهعقوم ركَبو ،هنياعداً لَهبع ارصا، وهإِلَي لَى االلهِ، فَانْقَطَعا عهآثَر ،قَلْبِه .  

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله [

، ودلِيلٌ لَك )٢(كَاف لَك في الاُْسوة) صلى االله عليه وآله(ولَقَد كَان في رسولِ االلهِ
ثْرة مخَازِيها ومساوِيها، إِذْ قُبِضتْ عنْه أَطْرافُها، علَى ذَم الدنْيا وعيبِها، وكَ

  .، وفُطم من رضاعها، وزوِي عن زخَارِفها)٣(ووطِّئَتْ لِغَيرِه أَكْنَافُها

  )]عليه السلام(موسى[

رب إِنِّي لِما (: ولُإذْ يقُ) صلى االله عليه وآله(وإِن شئْتَ ثَنَّيتُ بِموسى كَليمِ االلهِ
يرر فَقخَي نم لْتَ إِلَىقْلَةَ )أَنْزأْكُلُ بي كَان نَّهلا ،أْكُلُهزاً يإِلاَّ خُب أَلَها سااللهِ، مو ،

يفشَف نى مقْلِ تُرةُ الْبركَانَتْ خُض لَقَدضِ، و٤(الاَْر(فَاقص )٥( الِهزلِه ،هطْنب
 .)٦(بِ لَحمهوتَشَذُّ

____________  
  . ما لا يرجى من الرعود والديون: الضمار ـ ككتاب ـ. ١
  .القدوة: الاسوة. ٢

  .قبض: وزوى. الجوانب: الاكناف. ٣

  .رقيق، يستَشَفّ ما وراءه: شفيف. ٤
  .الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن: الصفاق ـ على وزن كتاب ـ. ٥
  .تفرقه:  تَشَذّب اللحم.٦



 ٢٩٣

  )]عليه السلام(داوود[

وإِن شئْتَ ثَلَّثْتُ بِداوود صاحبِ الْمزاميرِ، وقَارِىء أَهلِ الْجنَّة، فَلَقَد كَان يعملُ 
قُرص ويأْكُلُ ! أَيكُم يكْفيني بيعها:  بِيده، ويقُولُ لِجلَسائِه)١(سفَائِفَ الْخُوصِ
  . الشَّعيرِ من ثَمنها

 )]عليه السلام(عيسى[

ميرنِ مى بيسي عئْتَ قُلْتُ فش إِنعليه السلام(و( سلْبيو ،رجالْح دستَوي كَان فَلَقَد ،
تَاء مشَارِقَ الْخَشن، وكَان إِدامه الْجوع، وسراجه باللَّيلِ الْقَمر، وظلاَلُه في الشِّ

، وفَاكهتُه وريحانُه ما تُنْبِتُ الاَْرض لِلْبهائِمِ، ولَم تَكُن لَه )٢(الاَْرضِ ومغَارِبها
مخَادو ،لاَهرِج تُهابد ،لُّهذي علاَ طَمو ،تُهلْفالٌ يلاَ مو ،نُهزحي لَدلاَ وو ،نُهةٌ تَفْتجوز ه

اهدي!  

  )]صلى االله عليه وآله(الرسول الاعظم[

٣(فَتَأَس(ِربِ الاَْطْهالاَْطْي كبِنَبِي )ى، ) صلى االله عليه وآلهتَأَس نةً لِموأُس يهف فَإِن
ص لاَثَرِه ـ وعزاء لِمن تَعزى ـ وأَحب الْعباد إِلَى االلهِ الْمتَأَسي بِنَبِيه، والْمقْتَ

 ،)٤(قَضم الدنْيا قَضماً

____________  
إذا نسجه، أي منسوجات » سفّ الخُوص«وصف من : السفائف ـ جمع سفيفة ـ. ١

  . الخوص
  .ومن كان كنّه المشرق والمغرب، فلاكن له. جمع ظلّ بمعنى الكن والمأوى: ظلاله. ٢

٣ .تأس :أي اقْتَد.  

لاكل بأطراف الاسنان، كأنه لم يتناول إلاّ على أطراف أسنانه، ولم يملا منها ا: القَضم. ٤
  .فمه



 ٢٩٤

مضفاً، أَها طَرهرعي لَم١(و(ًا كَشْحانْيلِ الدأَه )٢(مهصأَخْمو ،)طْناً،  )٣ا بنْيالد نم
أَن ملعا، ولَهقْبي ى أَنا فَأَبنْيالد هلَيتْ عرِضع ،هغَضئاً فَأَبشَي غَضأَب انَهحبااللهَ س 

هغَّرئاً فَصشَي غَّرصو ،هقَّرئاً فَحشَي قَّرحااللهُ، . و غَضا أَبنَا مبينَا إِلاَّ حف كُني لَم لَوو
 .ن أَمرِ االلهِ ع)٤(وتَعظيمنَا ما صغَّر االلهُ، لَكَفَى بِه شقَاقاً اللهِِ، ومحادةً

كَان لَقَدفُ ) صلى االله عليه وآله(وخْصيو ،دبةَ الْعجِلْس سلجيضِ، ولَى الاَْرأْكُلُ عي
لَهنَع هدي٥(ب(ارِيالْع ارمالْح كَبريو ،هبثَو هدبِي قَعريو ،)٦(فُ خَلْفَهدريو ،)٧( ،

ع تْرالس كُونيقُولُوفَي اوِيرالتَّص يهف فَتَكُون هتيابِ بى «: لَى بدحِا فُلاَنَةُ ـ لاي
  .»أَزواجِه ـ غَيبِيه عنِّي، فَإِنِّي إِذَا نَظَرتُ إِلَيه ذَكَرتُ الدنْيا وزخَارِفَها

فْسه، وأَحب أَن تَغيب زِينَتُها عن فَأَعرض عنِ الدنْيا بِقَلْبِه، وأَماتَ ذكْرها من نَ
فيها مقَاماً، ، ولاَ يعتَقدها قَراراً، ولاَ يرجو )٨(عينه، لِكَيلاَ يتَّخذَ منْها رِياشاً
 . عنِ الْقَلْبِ، وغَيبها عنِ الْبصرِ)٩(فَأَخْرجها من النَّفْسِ، وأَشْخَصها

____________  
١ .مضمن الهضم وهو خمص البطن، أي خلوها وانطباقها من الجوع: أه.  
  .ما بين الخاصرة إلى الضلْع الخلفي: الكَشْح. ٢
  . أخلاهم: أخْمصهم. ٣
  .المخالفة في عناد: المحادة. ٤

  .خرزها: خَصفَ النعلَ. ٥

  .ما ليس عليه بردعة ولا إكاف: الحمار العاري. ٦
٧ .ف خلفهأرأركب معه شخصاً آخر على حمار واحد أوجمل أوفرس أونحوها وجعله : د

  .خلفه
  . اللباس الفاخر: الرياش. ٨
  .أبعدها: أشخصها. ٩



 ٢٩٥

هنْدع ذْكَري أَنو ،هإِلَي نْظُري أَن غَضئاً أَبشَي غَضأَب نم كَذلِكو.  

ما يدلُّك علَى مساوِىء الدنْيا )  عليه وآلهصلى االله(ولَقَد كَان في رسولِ االلهِ
  إِذْ : وعيوبِها

هتخَاص عا ميهف اع١(ج(نْهتْ عوِيزو ،)يمِ)٢ظع عا مخَارِفُهز (هلْفَتز)٣(.  

هقْلبِع رنَاظ نْظُرداً: فَلْيمحااللهُ م مأَ) عليه السلام(أَكْر أَم بِذلِكانَهقَالَ! ه فَإِن : ،انَهأَه
أَكْرمه، فَلْيعلَم أَن االلهَ قَد أَهان غَيره حيثُ : فَقَد كَذَب ـ وااللهِ الْعظيمِ ـ وإِن قَالَ

نْهبِ النَّاسِ مأَقْر نا عاهوزو ،ا لَهنْيطَ الدسب.  

ص أَثَره، وولَج مولِجه، وإِلاَّ فَلاَ يأْمنِ الْهلَكَةَ، فَإِن االلهَ فَتَأسى متَأَس بِنَبِيه، واقْتَ
، ومبشِّراً بِالْجنَّة، )٤(علَماً لِلساعة) صلى االله عليه وآله(عزوجلّ جعلَ محمداً

ةقُوبراً بِالعنْذمو. 

الاْخرةَ سليماً، لَم يضع حجراً علَى حجر، ، وورد )٥(خَرج من الدنْيا خَميصاً
حتَّى مضى لِسبِيله، وأَجاب داعي ربه، فَما أَعظَم منَّةَ االلهِ عنْدنَا حين أَنْعم علَينَا 

هبققَائِداً نَطأُ عو ،هلَفاً نَتَّبِعس ٦(بِه(! 

____________  
  .اعل في معنى المصدر، أي مع خصوصيته وتفضله عند ربهاسم ف: خاصته. ١

: زوى الدنيا عنه: قُبِضت واُبعدت، ومثله بعد قليل: زوِيت عنه ـ بالبناء للمجهول ـ. ٢
  .قبضها

  .منزلته العليا من القرب إلى االله: عظيم زلْفَته. ٣
  . يامة إذ لا نبي بعدهالعلامة، أي أن بعثته دليل على قرب الق: العلَم باتحريك. ٤
  .أي خالي البطن، كناية عن عدم التمتع بالدنيا: خميصاً. ٥

ووطوء العقب مبالغة في الاتباع والسلوك على . مؤخر القدم: العقب ـ بفتح فكسر ـ. ٦
  .طريقة، نقفوه خطوة خطوة حتى كأننا نطأ مؤخر قدمه



 ٢٩٦

:  استَحييتُ من راقعها، ولَقَد قَالَ لِي قَائِلٌ هذه حتَّى)١(وااللهِ لَقَد رقَّعتُ مدرعتي
  .)٣(، فَعنْد الصباحِ يحمد الْقَوم السرى)٢(اغْرب عنِّي: أَلاَ تَنْبِذُها؟ فَقُلْتُ

 ]١٦١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه[

  ]وفيها يعظ بالتقوى[
  ]ول وأهله وأتباع دينهالرس[

  .، والْكتَابِ الْهادي)٤(ابتَعثَه بِالنُّورِ الْمضىء، والْبرهانِ الْجلي، والْمنْهاجِ الْبادي

  .)٥(أُسرتُه خَير أُسرة، وشَجرتُه خَير شَجرة، أَغصانُها معتَدلَةٌ، وثمارها متَهدلَةٌ

لِدوةَمببِطَي تُهرجهكَّةَ، وبِم ٦(ه(تُهوا صنْهم تَدامو ،هكْرا ذلا بِهع ،.  

 .)٧(أَرسلَه بِحجة كَافية، وموعظَة شَافية، ودعوة متَلافية

____________  
  .ثوب من صوف: المدرعة ـ بالكسر ـ. ١
  .اذهب وابعد: اغْرب عنّي. ٢
٣ .ى ـ بضم ففتح ـالسعند الصباح يحمد القوم السرى«وهذا المثل . السير ليلاً: ر «

إذا أصبح النائمون وقدرأوا السارين واصلين إلى مقاصدهم حمدوا سراهم وندموا : معناه
  . على نوم أنفسهم

  .أي الظاهر: المنهاج البادي. ٤

  .متدلّية، دانية للاقتطاف: متهدلة. ٥

   المنورةالمدينة: طَيبة. ٦
من تلافاه تداركه بالاصلاح قبل أن يهلكه الفساد، فدعوة النبي تلافت أمور : متلافية. ٧

  .الناس قبل هلاكهم



 ٢٩٧

 كَامالاَْح بِه نيبخُولَةَ، ودالْم عالْبِد بِه عقَمولَةَ، وهجالْـم الشَّرائِع بِه رأَظْه
  .)١(الْمفْصولَةَ

 تَتَحقَّقْ شقْوتُه، وتَنْفَصم عروتُه، وتَعظُم )غِ غَير الاسلامِ ديناًمن يبتَ(فَـ 
تُهو٢(كَب(هآبم كُنيو ،)بيلِ)٣ذَابِ الْوالْعنِ الطَّوِيلِ وزإلَى الْح   

ةكُّلَ الانَابلَى االلهِ تَوكَّلُ عأَتَوبِي)٤(والس هدشتَرأَسو ،هإلَي  ،هنَّتةَ إلى جيؤَدلَ الم
هتغْبلِّ رحةَ إلى مدالْقَاص .  

 ]النصح بالتّقوى[

رهب . أُوصيكُم عبادااللهِ، بِتَقْوى االلهِ وطَاعته، فَإنَّها النَّجاةُ غَداً، والْمنْجاةُ أَبداً
  .نْيا وانْقطَاعها، وزوالَها وانْتقَا لَها، ووصفَ لَكُم الد)٥(فَأبلَغَ، ورغَّب فَأَسبغَ

فَأَعرِضوا عما يعجِبكُم فيها لِقلَّة ما يصحبكُم منْها، أَقْرب دار من سخَط االلهِ، 
ا لَها، لِما قَد فَغُضوا عنْكُم ـ عبادااللهِ ـ غُمومها وأَشْغَ! وأَبعدها من رِضوانِ االلهِ

 .أَيقَنْتُم بِه من فراقها وتَصرف حالاَتها

 ،)٦(فَاحذَروها حذَر الشَّفيق النَّاصحِ

____________  
  .التي فصلها االله أي قضى بها على عباده: المفصولة. ١
  .السقطة: الكَبوة. ٢
 . المرجع: المآب. ٣

  الرجوع: الانابة. ٤
٥ .غَأسأي أحاط بجميع وجوه الترغيب: ب. 

  .الخالص: والناصح. الخائف: الشفيق. ٦



 ٢٩٨

قَد : ، واعتَبِروا بِما قَد رأَيتُم من مصارعِ الْقُرونِ قَبلَكُم)١(والْـمجِد الْكَادحِ
مالُهصلَتْ أَوايالَتْ )٢(تَززو ،بذَهو ،مهارصأَبو مهاعمأس ،مهزعو مفُهشَر 

مهيمنَعو مهوررس انْقَطَعاجِ ؛ ووالاَز ةبحبِصا، وهفَقْد لاَدبِ الاَولُوا بِقُردفَب
لاَ يتَفَاخَرون، ولاَ يتَنَاصرون، ولاَ يتَنَاسلُون، ولاَ يتَزاورون، ولاَ . مفَارقتَها

ونراوتَجي. 

هقْلرِ بِعالنَّاظ ،هتوعِ لِشَهانالْم ،هالْغَالِبِ لِنَفْس ذَرااللهِ، حادبا، عذَرو؛ فَاح رالاَْم فَإن
ددالطَّرِيقَ جو ،قَائِم لَمالْعو ،حاض٣(و(دبِيلَ قَصالسو ،)٤(.  

 ]١٦٢[   
  )ه السلامعلي(ومن كلام له 

  يف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقالك:لبعض أصحابه وقد سأله

، ولَك بعد )٧( في غَيرِ سدد)٦(، تُرسلُ)٥(يا أَخَا بني أَسد، إنَّك لَقَلقُ الْوضينِ
  :، وحقُّ الْمسأَلَة، وقَد استَعلَمتَ فَاعلَم)٨(ذمامةُ الصهرِ

____________  
  .بالغ في سعيهالم: الكادح. ١
  . وتفرقها كناية عن تبدد القوم وفنائهم. مجتمع العظام: والاوصال. تفرقت: تزايلت. ٢
  المستوي المسلوك: الجدد ـ بالتحريك ـ. ٣

  .القويم: القصد. ٤

بطان يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج، فاذا قلق واضطرب، : الوضين. ٥
  .مل وقلّ ثباته في سيرهاضطرب الرحل فكثر تململ الج

  .الاطلاق والاهمال: الارسال. ٦
  .الاستقامة: السدد ـ محركاً ـ. ٧
  . الصلة بين أقارب الزوجة وأقارب الزوج: والصهر. الحماطية والكفاية: الذِّمامة. ٨



 ٢٩٩

الاشَدباً، ونَس نلَوالاَْع ننَحقامِ ونَا بِهذَا الْملَيع دادبتا الاسطاًأمولِ نَوسبِالر ١(ون( ،
 شَحتْ علَيها نُفُوس قَوم، وسخَتْ عنْها نُفوس آخَرِين، والْحكَم )٢(فَإنَّها كَانَتْ أَثَرةً

 .االلهُ، والْمعود إلَيه الْقيامةُ

  ]ا حديثُ الرواحلِولكن حديثاً م * [)٥(في حجراته)٤( صيح)٣(ودع عنْك نَهباً

لُمه٦(و( الْخَطْب )لاَ )٧و ،كَائِهإب دعب رهي الدكَنحأَض فَلَقَد ،انفْينِ أَبِي سي ابف 
دالاَو ركْثيو ،بجتَفْرِغُ الْعسخَطْباً ي ا لَهااللهِ، فَيوو٨(غَر( ملَ الْقَواونَورِ ، ح إِطْفَاء

 بيني وبينَهم شرباً )١٠( من ينْبوعه، وجدحوا)٩( من مصباحه، وسد فَوارِهااللهِ
  ، فَإن تَرتَفع عنَّا وعنْهم محن الْبلْوى، أَحملْهم من الْحقِّ علَى)١١(وبِيئاً

____________  
  .التعلّق والالتصاق: النَوط ـ بالفتح ـ. ١

  .الاختصاص بالشيء دون مستحقه: الاثَرة. ٢

  .الغنيمة: النَهب ـ بالفتح ـ. ٣
  .أي صاحوا للغارة: صيح ـ صيغة المجهول من صاح ـ. ٤
  .الناحية: حجراته ـ جمع حجرة بفتح الحاء ـ. ٥
٦ .لُماذكر: ه.  
  .عظيم الامر وعجيبه: الخَطْب. ٧
  . الاعوجاج: الاود. ٨
  .الثقب الذي يفور الماء منه بشدة: الفوارة من الينبوعالفوار و. ٩

  .خَلَطُوا: جدحوا. ١٠

  .ما يوجب شربه من الوباء: والوبِي. النصيب من الماء: الشِّرب ـ بالكسر ـ. ١١
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هضح١(م( ،ىتَكُنِ الاُخْر إنو ،)بِم يملااللهَ ع رات إنسح هِملَيع كنَفْس با فَلا تَذْه
وننَعصي(. 

 

 ]١٦٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]الخالق جلّ وعلا[

ادهحِ الْماطسو ،ادبالْع الله خَالِق دم٢(الْح(اديلِ الْوِهسمو ،)بِ )٣خْصمو،
ادالاَ)٤(النِّج وه ،اءضانْق هتلِيزَلاَ لاو ،اءدتاب هتلِيوَلا ساقي ، لَيالْبلْ، وزي لُ لَمو

 )٥(لَهبِلا أَجل، خَرتْ لَه الْجِباه، ووحدتْه الشِّفَاه، حد الاَْشْياء عنْد خَلْقه لَها إبانَةً 
والاْدارِحِ وولاَ بِالْجو ،كَاترالحو وددبِالْح هامالاَْو هرا، لاَ تُقَدهِهشَب نلاَ م ،ات

قَالُ لَهتَى«:يم« دأَم لَه برضلاَ يتَّى«؟ وقالُ»بِحلاَ ي رالظَّاه ، :»ملاَ »م ناطالْب؟ و
؟، لاَ شَبح فَيتَقَصى، ولاَ محجوب فَيحوى، لَم يقْرب من الاَْشْياء »فيم«: يقَالُ

نْهع دعبي لَماق، وصظَةبِالْتلَح شُخُوص هادبع نم هلَيخْفَى علاَ ياق، ور٦(ا بِافْت(،  
____________  

  .خالصه: محض الحق. ١
  .الارض: والمهاد. جاعله سطحاً سهلاً وباسطه للعمل فيه: ساطح المهاد. ٢
ماانخفض من الارض ومسيلها فاعل من أسال، أي مجري : الوهاد ـ جمع وهدة ـ. ٣

  .ل فيهاالسي
  . ما ارتفع من الارض: النِّجاد جمع نَجد. ٤
يرجع إليه سبحانه أي تمييزاً لذاته » له«هاهنا التمييز والفصل، والضمير في : الابانة. ٥

 . تعالى عن شبهها أي مشابهتها

  .امتداد بصر بلا حركة من جفن: شخوص لحظة. ٦
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، ولاَ )٢( ولاَ انْبِساطُ خُطْوة في لَيل داج،)١(ولاَ كُرورلَفْظَة، ولاَ ازدلاَفُ ربوة
 علَيه الْقَمر الْمنير، وتَعقُبه الشَّمس ذَاتُ النُّورِ في الْكُرورِ )٤(، يتَفَيأُ)٣(غَسق ساج

دبارِ نَهار مدبِر، ، وتَقْليبِ الاَْزمنَة والدهورِ، من إِقْبالِ لَيل مقْبِل، وإِ)٥(والاُْفُولِ
لُهنْحا يمالَى عة، تَعدعاء وصكُلِّ إِحة، ودمة ولَ كُلِّ غَاي٦(قَب( نم ونددالُْمح 

؛  الْمساكنِ، وتَمكُّنِ الاَْماكنِ)٩(، وتَأَثُّلِ)٨(ونهايات الاَْقْطَارِ، )٧(صفَات الاَْقْدارِ
 .لْقه مضروب، وإِلَى غَيره منْسوبفَالْحد لِخَ

  ]ابتداع المخلوقين[

 ا خَلَقَ فَأَقَاملْ خَلَقَ مة، بيدائِلَ أَبأَو نلاَ مة، ولِيول أَزأُص نم اءالاْشْي خْلُقي لَم
هد١٠(ح( ، 

____________  
  .نه يقع عليها قبل المنخفضاتتقربها من النظر و ظهورها له لا: ازدلاف الربوة. ١

  .المظْلم: الداجي. ٢
  .أي ساكن لا حركة فيه: وساج. الليل: الغَسق. ٣
عبر عن نسخ نور القمر له، بالتفيؤ تشبيهاً له بنسخ الظلّ لضياء الشمس، وهو من . ٤

  .لطيف التشبيه ودقيقه
  .الرجوع بالشروق: والكُرور. المغيب: الافول. ٥
  .نسبه اليه: لقولَ ـ كمنعه ـنَحلَه ا. ٦
جمع قَدر ـ بسكون الدال ـ وهو حال الشيء من الطول والعرض : صفات الاقدار. ٧

  . والعمق ومن الصغر والكبر
  .هي نهايات الابعاد الثلاثة المتقدم ذكرها: نهايات الاقطار. ٨

  .التأصل: التّأثّل. ٩

  .أي ما به امتاز عن سائر الموجودات: أقام حده. ١٠
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 لاَ لَهو ،نَاعتام نْهء ملِشَي سلَي ،تَهورص نسفَأَح روا صم روصء وشَي ةبِطَاع
 اتي السماوا فبِم هلْمعو ،يناقالْب اءيبِالاْح هلْمكَع يناضالْم اتوبِالاَْم هلْمع ،فَاعانْت

  .لاْرضين السفْلَىالْعلَى كَعلْمه بِما في ا

  :منها

وِيخْلُوقُ السا الْـمه١(أَي(ىعرنْشَأُ الْمالْمو ،)امِ، )٢حالاَْر اتي ظُلُمف ،
في قَرار (، ووضعتَ ) من طين)٣(من سلاَلَة(ومضاعفَات الاَْستَارِ، بدئْتَ 

 في بطْنِ أُمك جنيناً لاَ )٥(ل مقْسوم، تَمور وأَج)إِلَى قَدر معلُوم * )٤(مكين
ير٦(تُح( لَما، وهدتَشْه ار لَمإِلَى د كقَرم نتَ مأُخْرِج ثُم ،اءدن عملاَ تَسو ،اءعد 

؟ وعرفَك عنْد فَمن هداك لاجترارِ الْغذَاء من ثَديِ أُمك؛ تَعرِفْ سبلَ منَافعها
هيهاتَ، إِن من يعجِز عن صفَات ذي الْهيئَة ! الْحاجة مواضع طَلَبِك وإِرادتك؟

دعأَب ينالَْمخْلُوق وددبِح لِهتَنَاو نمو ،زجأَع هخَالِق فَاتص نع وفَه اتوالاَْدو! 

 

____________  
  .مستوي الخلقة لا نقص فيه: سوِيال. ١
  . المحفوظ المعني بأمره: والمرعي. المبتدع: المنشأ. ٢
  .ماانسلّ منه: السلالة من الشيء. ٣

  .محل الجنين من الرحم: القرار المكين. ٤

  .تَتَحرك: تَمور. ٥
٦ .اً: من قولهم: لا تحيرما أحار جواباً، أي لم يستطع رد .  
 

 



 ٣٠٣

 ]١٦٤[   
  )عليه السلام(ن كلام له وم

لما اجتمع الناس اليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته واستعتابه 
 على عثمان فقال) عليه السلام(لهم، فدخل

!  بينَك وبينَهم، ووااللهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لَك)١(إِن النَّاس ورائي، وقَد استَسفَروني
 شَيئاً تَجهلُه، ولاَ أَدلُّك علَى أَمر لاَ تَعرِفُه، إِنَّك لَتَعلَم ما نَعلَم، ما سبقْنَاك ما أَعرِفُ

إِلَى شَيء فَنُخْبِرك عنْه، ولاَ خَلَونَا بِشَيء فَنُبلِّغَكَه، وقَد رأَيتَ كَما رأَينَا، وسمعتَ 
حصنَا، وعما سولَ االلهكَمستَ رنَا) صلى االله عليه وآله(ببحا صأَبِي . كَم نا ابمو

صلى (قُحافَةَ ولاَ ابن الْخَطَّابِ بِأَولَى بِعملِ الْحقِّ منْك، وأَنْتَ أَقْرب إِلَى رسولِ االلهِ
  .ه ما لَم ينَالاَ رحم منْهما، وقَد نلْتَ من صهرِ)٢(وشيجةَ) االله عليه وآله

كي نَفْسفَااللهَ االلهَ ف ! إِنل، وهج نم لّملاَ تُعو ،مىع نم رصا تُبااللهِ ـ مـ و فَإِنَّك
  .الْطُّرقَ لَواضحةٌ، وإِن أَعلاَم الدينِ لَقَائِمةٌ

 امااللهِ إِم نْدااللهِ عادبلَ عأَفْض أَن لَمةً، فَاعلُومعنَّةً مس ي، فَأَقَامدهو يدلٌ، هادع
وأَماتَ بِدعةً مجهولَةً، وإِن السنَن لَنَيرةٌ، لَها أَعلاَم، وإِن الْبِدع لَظَاهرةٌ، لَها 

أَماتَ سنَّةً مأْخُوذَةً، أَعلاَم، وإِن شَر النَّاسِ عنْدااللهِ إِمام جائِر ضلَّ وضلَّ بِه، فَ
  .وأَحيا بِدعةً متْروكَةً

يؤْتَى يوم الْقيامة بِالاِْمامِ «: يقُولُ) صلى االله عليه وآله(وإِني سمعتُ رسولَ االلهِ
ف وردفَي ،نَّمهي نَارِ جلْقَى ففَي ،راذلاَ عو يرنَص هعم سلَيائِرِ والْج ورا تَدا كَميه

  .» في قَعرِها)٣(الرحى، ثُم يرتَبِطُ
____________  

  .جعلوني سفيراً: استَسفَروني. ١

  .اشتباك القرابة: الوشيجة. ٢

  . أي شدة وحبسه: ربطه فارتبط. ٣



 ٣٠٤

في هذه يقْتَلُ : ه كَان يقَالُوإِني أَنْشُدك االلهَ أن تَكُون إِمام هذه الاُْمة الْمقْتُولَ، فَإِنَّ
الاُْمة إِمام يفْتَح علَيها الْقَتْلَ والْقتَالَ إِلى يومِ الْقُيامة، ويلْبِس أُمورها علَيها، ويبثُّ 

ويمرجون فيها الْفتَن فيها، فَلاَ يبصرون الْحقَّ من الْباطلِ، يموجون فيها موجاً، 
 .)١(مرجاً

  . يسوقُك حيثُ شَاء بعد جلاَلَ السن وتَقَضي الْعمرِ)٢(فَلاَ تَكُونَن لِمروان سيقَةً

انثْـمع فَقَالَ لَه : ،هِمظَالِمن مم هِمإِلَي جتَّى أَخْري، حلُونؤَجي ي أَنف كَلِّمِ النَّاس
  ):عليه السلام(فَقال

هإِلَي رِكولُ أَمصو لُهفَأَج ا غَابمو ،يهلَ ففَلاَ أَج ينَةدبِالْم اكَانم.  

 ]١٦٥[   
  ومن خطبة له

  يذكر فيها عجيب خلقه الطاووس

  ]خلقة الطيور[

وأَقَام من شَواهد ابتَدعهم خَلْقاً عجِيباً من حيوان وموات، وساكن وذي حركَات، 
 ،تَرِفَةً بِهعقُولُ مالْع تْ لَها انْقَادم ،هتريمِ قُدظعو ،هتنْعص يفلَى لَطع نَاتيالْب

  وحدانيته، في أَسـماعنَا دلاَئِلُه علَى )٣( ومسلِّمةً لَه، ونَعقَتْ
____________  

  .الخلط: المرج. ١

  .ما استاقه العدو من الدواب: الّسيقة ـ كَكَيسة ـ. ٢

  . صاح: نَعقَتْ من نَعقَ بغنمه ـ كمنع ـ. ٣



 ٣٠٥

 الاْرضِ، وخُروقَ )٢( من مخْتَلف صورِ الاَْطْيارِ الَّتي أَسكَنَها أَخَاديد)١(وما ذَرأَ
ات أَجنحة مخْتَلفَة، وهيئَات متَباينَة، ، من ذَو)٤(، ورواسي أعلاَمها)٣(فجاجِها

 المنفَسحِ )٦( بِأَجنحتها في مخَارِق الْجو)٥(مصرفَة في زِمامِ التَّسخيرِ، ومرفْرِفَة
 .والْفَضاء المنفَرِجِ

 مفَاصلَ )٧(بها في حقَاقكَونَها بعد إِذْ لَم تَكُن في عجائِبِ صور ظَاهرة، وركَّ
، )١١(خُفُوفاً في الْهواء )١٠( خَلْقه أَن يسمو)٩(، ومنَع بعضها بِعبالَة)٨(محتَجِبة

  علَى اخْتلاَفها فى)١٣(، ونَسقَها)١٢(وجعلَه يدفُّ دفيفاً

____________  
  .خلق: ذرأ. ١

الارض : الخُروق ـ جمع خَرق ـ. ٣. الشقّ في الارض: أُخدود ـالاخاديد ـ جمع . ٢
  .الطريق الواسع: والفجاج ـ جمع فج ـ. الواسعة تتخرق فيها الرياح

  .جمع علَم بالتحريك، وهو الجبل: الاعلام. ٤
  .بسط جناحيه: من رفرف الطائر؛ مرفرفة. ٥
  .الفلاة: المخَارق ـ جمع مخْرق ـ. ٦
: احتجاب المفاصل. ٨. مجتمع المفْصلين: جمع حقّ ـ بالضم ـ: كتاب ـالحقاق ـ ك. ٧

  .استتارها باللحم والجلد
  .الضخامة وامتلاء الجسد: العبالة. ٩

  . يرتفع: يسمو. ١٠
  .سرعة وخفة: خُفُوفاً. ١١

  .مروره فُويق الارض: دفيف الطائر. ١٢

  .رتبها: نَسقَها. ١٣



 ٣٠٦

 لَون لاَ )٢(فَمنْها مغْموس في قَالَبِ؛  قُدرته، ودقيق صنْعتهبِلَطيف )١(الاْصابِيغِ
 بِخلاَف )٣(يشُوبه غَير لَونِ ما غُمس فيه، ومنْها مغْموس في لَونِ صبغ قَد طُوقَ

بِغَ بِها صم. 

  ]الطاووس[

الَّذ ،وسا خَلْقاً الطَّاوبِهجأَع نمنِ وسي أَحف انَهأَلْو دنَضيل، ودكَمِ تَعي أَحف هي أَقَام
 .، وذَنَب أَطَالَ مسحبه)٥(، بِجنَاح أَشْرج قَصبه)٤(تَنْضيد

جر٦(إذَا د(ا بِهمسو ،هطَي نم هإلَى الاُْنْثَى نَشَر )٧(هأْسلَى رع لاطم )٨( كَأَنَّه 
لْع٩(ق(ارِيد )١٠(هينُوت هنَجع )١١(. 

____________  
جمع صبغ ـ بالكسر ـ وهو اللون : جمع أصباغ ـ بفتح الهمزة ـ: الاصابِيغ. ١

  .أومايصبغ به
والطائر ذواللون الواحد كأنما أُفرغ في . مثال تفرغ فيه الجواهر لتأتي على قدره: القالَب. ٢

  .قالب من اللون
 أن جميع بدنه بلون واحد إلاّ لون عنقه فانه يخالف سائر بدنه، كأنه طوق أي: طُوق. ٣

  .صيغ لحليته
  .النظم والترتيب: التنضيد. ٤
٥ .هبج قَصأي داخل بين آحاده ونظمها على اختلافها في الطول والقصر: أشْر .  
  .مشى اليه: درج إليه. ٦

  .أي ارتفع به، أي رفعه: سما به. ٧

  .مشرفاً عليه كأنه يظلّله: ى رأسهمطلا عل. ٨
  .شراع السفينة: القلع ـ بكسر فسكون ـ. ٩

١٠ .ارىارِين: الدجالب العطر من د.  
١١ .هنَجنَجت البعير إذا جذبته بخطامه فرددته على رجليه: عالنّوتي. جذبه فرفعه، من ع :

  .البحار



 ٣٠٧

 كَإفْضاء الديكَة، ويؤُر )٣(، يفْضي)٢( بِأَلْوانه، ويميس بِزيفَانه)١(يخْتَالُ
هحلاَق٤(بِم(]ةمغْتَلولِ الْمالْفُح أَر)٥(ِابرلِلض )٦([  

، لاَ كَمن يحيلُ على ضعيف إسنَاده، ولَو كَان )٧(أُحيلُك من ذلِك علَى معاينَة
حلْقي أَنَّه معزي نمِ معاكَزهفَحة تَسعم٨( بِد(هفُونفَّتَي جفُ في ضفَتَق ،هعامدم )٩( ،

ذلِك متَطْع أُنْثَاه ١٠(وأَن(للِقَاحِ فَح نلاَ م تَبِيض ثُم ،)عِ )١١مى الدوس 
 .)١٣(!لَما كَان ذلِك بأَعجب من مطَاعمة الْغُرابِ ،)١٢(الْمنبجِسِ

____________  
  .يعجب: يختال. ١
وأصل الزيفَان التبختر أيضاً، ويريد به هنا حركة ذنب . يتبختر بِزيفَانِ ذنبه: يميس. ٢

  .الطاووس يميناً وشمالاً
  .أي إلى أُنْثاه ويسفد كما تذهب الديكة ـ جمع ديك ـ: يفْضي. ٣
٤ .ؤري :هحلاقوم ،دفسلات التناسلأدوات اللِّقاح وأعضاؤه وهي آ: ي.  
  .ذات الغلمة والشهوة والشبق: المغتلمة. أي أراً مثل أر الفحول: أر الفحولِ. ٥
  . لقاح الفحل لانثاه: الضراب. ٦
  .أي اذهب وعاين صدق ما أقول: على معاينَة. ٧

  .أي ترسلها أوعية الدمع: تَسفَحها. ٨

  .تي النهر بمعنى جانبيهاستعارة من ضف: ضفّة الجفن ـ بفتح الضاد وتكسرـ. ٩
  .تذوقه كأنها تترشّفه: تَطْعم دلك ـ كتعلم ـ أي. ١٠
  .ماء التناسل يلقح به الانثى: لقَاحِ الفحلِ. ١١
  .النابع من العين: المنبجس. ١٢
إن مطاعمة الغراب بانتقال جزء من الماء : وقالوا. تلقيحه لانثاه: مطاعمةُ الغراب. ١٣

  .كر إلى الانثى تتناوله من منقارهالمستقر في قانصة الذ



 ٣٠٨

هب١(تَخَالُ قَص(ارِىدم )٢(هاتارجِيبِ دع نا مهلَيا أُنْبِتَ عمة، وضف نم )٣( ،
فَإن شَبهتَه بِما أَنْبتَت الاَْرض .  الزبرجد)٥(، وفلَذَ)٤(وشُموسه خَالِص الْعقْيانِ

 )٧( جنى من زهرة كُلِّ ربِيع، وإن ضاهيتَه بِالْملابِسِ فَهو كَموشى)٦(جنى: قُلْتَ
، وإن شَاكَلْتَه بِالْحلي فَهو كَفُصوص ذَات )٨(الْحلَلِ أَو كَمونق عصبِ الَيمنِ
 . )٩(أَلْوان، قَد نُطِّقَتْ بِاللُّجينِ الْمكَلَّلِ

ي مشمخْتَالِيرِحِ الْـمالْم الِ )١٠(شْيمكاً لِجاحض هققَهفَي ،هنَاحجو هذَنَب فَّحتَصيو ،
الِهبر١١(س(هابِيغِ وِشَاحأَصو ،)إِلَى ؛ )١٢ رِهصى بِبمفَإذَا ر  

____________  
  .هى عمود الريش: القَصب ـ جمع قَصبة ـ. ١
٢ .داري ـ جمع مدى بكسر الميم ـ قال ابن الاثيرالماة: رردى والمردمصنوع من : الم

حديد أوخشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله 
  .من لا مشط له

  .هالات القمر: الدارات. ٣
  .الذهب الخالص أوما ينمو منه في معدنه: العقْيان. ٤

  .ع فلْذَة بمعنى القطعةجم: فلَذ ـ كعنب ـ. ٥

  .أي مجتنى جمع كل زهر لانّه جمع كل لون: جنى. ٦
 . المنقوش المنمنم على صيغة اسم الفاعل: الموشي. ٧

  .ضرب من البرود منقوش: العصب ـ بالفتح ـ. ٨
فكما تمنطقت . المزين بالجواهر: والمكلّل. جعل اللّجين ـ وهو الفضة ـ منطقة لها. ٩

  .لجين كذلك زين اللجين بهاالفصوص بال
  .الزاهي بحسنه: والمختال. المعجب: المرِح ـ ككتف ـ. ١٠
  .اللباس مطلقاً أوهو الدرع خاصة: السربال. ١١
نظامان من لؤلؤ وجوهر يخالف بينهما ويعطف أحدهما على الاخر بعد عقد : الوِشاح. ١٢

ى كل جزء من الواحدة يقابل جزءاً من طرفه به حتى يكونا كدائرتين إحداهما داخل الاخر
  . قرينتها ثم تلبسه المرأة على هيئة حمالة السيف



 ٣٠٩

 بِصوت يكَاد يبِين عنِ استغَاثَته، ويشْهد بِصادق تَوجعه، )٢( معوِلاً)١(قَوائِمه زقَا
 .)٤(سية كَقَوائِمِ الديكَة الْخلاَ)٣(لان قَوائِمه حمشٌ

 خَفيةٌ، ولَه في موضعِ الْعرف )٧( صيصيةٌ)٦( من ظُنْبوبِ ساقه)٥(وقَد نَجمتْ
إلَى حيثُ  )١٠(، ومخْرج عنُقه كالاْبرِيق، ومغَرزها)٩( خَضراء موشَّاةٌ)٨(قُنْزعةٌ

ةمسغِ الْوبكَص طْنُه١١(ب(ـمقَال الْـيآةً ذَاتَ صرة مسلْبة مرِيركَح أَو ،ةيان)١٢( ،
محر أَسجعبِم تَلَفِّعم كَأَنَّه؛ )١٣(و،هرِيقب ةدشو ،ائِهم ةلُ لِكَثْرخَيي إلاَّ أنَّه  

____________  
  .صاح: زقا يزقو. ١

  .من أعول، رفع صوته بالبكاء: معوِلاً. ٢

  .جمع أحمش أي دقيق: حمش. ٣
  .هو المتولد بين دجاجتين هندية وفارسية: الديك الخلاسي ـ بكسر الخاء ـ. ٤
  .أي نَبتت: وقد نَجمت. ٥
  .حرف عظمه الاسفل: ظُنْبوب ساقه. ٦
  .شوكة تكون في رجل الديك: صصية. ٧
تْرك على رأس الخَصلة من الشعر تُ: القُنْزعة ـ بضم القاف والزاي بينهما سكون ـ. ٨

  .الصبي
  .منقوشة: موشّاة. ٩

  . الموضع الذي غُرِز فيه العنق منتهياً إلى مكان البطن: مغرزها. ١٠
  .هي نبات يخضب به: الوسمة. ١١

  .الجلاء: الصقال. ١٢

ثوب تعتجر به المرأة فتضع طرفه على رأسها ثم تمر الطرف : المعجر ـ كمنبر ـ. ١٣
قنها حتى ترده إلى الطرف الاول فيغطي رأسها وعنقها وعاتقها وبعض الاخر من تحت ذ

  .الاسود: والاسحم. صدرها، وهو معنى التلفع هاهنا



 ٣١٠

أَن الْخُضرةَ النَّاضرةَ ممتَزِجةٌ بِه، ومع فَتْق سمعه خَطٌّ كَمستَدقِّ الْقَلَمِ في لَونِ 
 .)٣(، فَهو بِبياضه في سواد ما هنَالِك يأْتَلقُ)٢(قٌ، أَبيض يقَ)١(الاُْقْحوانِ

 بِكَثْرة صقَالِه وبرِيقه، )٥(، وعلاَه)٤(وقَلَّ صبغٌ إلاَّ وقَد أَخَذَ منْه بِقسط
 )٩( تُربها، لَم)٨(، فَهو كَالاَْزاهيرِ الْمبثُوثَة)٧( ديباجِه ورونَقه)٦(وبصيصِ

 من رِيشه، ويعرى من )١١(وقَد ينْحسر. )١٠(أَمطَار ربِيع، ولاَ شُموس قَيظ
 من قَصبِه انْحتَاتَ أَوراق )١٣(، وينْبتُ تباعاً، فَينْحتُّ)١٢(لِباسه، فَيسقُطُ تَتْرى

 حتَّى يعود كَهيئَته قَبلَ سقُوطه، لاَ يخَالِفُ سالِفَ الاَْغْصانِ، ثُم يتَلاَحقُ نَامياً
هكَانرِ مي غَيف نلَو قَعلاَ يو ،هانأَلْو! 

____________  
  .البابونج: الاقْحوان. ١
  .شديد البياض: اليقَقُ ـ محركاً ـ. ٢
  .يلمع: يأتَلقُ. ٣
  .نصيب: قسط. ٤
  . الذي أخذ نصيباً منه بكثرة جلائهأي فاق اللون: علاه. ٥
  . اللمعان: البصيص. ٦

  .الحسن: الرونق. ٧

  .المنثورة: والمبثوثة. فهي جمع الجمع. جمع أزهار جمع زهر: الازاهير. ٨
  .فعل من التربية: لم تُربها. ٩

  .الحر: القَيظ. ١٠
١١ .رسنْحهو من : ي»هرسه فيسقطوقد ينكشف من ريش: أي كشفه، أي» ح.  
  .أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة: تَتْرى. ١٢
  .يسقط وينقشر: ينْحتّ. ١٣



 ٣١١

وإذَا تَصفَّحتَ شَعرةً من شَعرات قَصبِه أَرتْك حمرةً ورديةً، وتَارةً خُضرةً 
  .)١(زبرجديةً، وأَحياناً صفْرةً عسجديةً

 الْفطَنِ، أَو تَبلُغُه قَرائِح الْعقُولِ، أَو تَستَنْظم )٢(ى صفَة هذَا عمائِقُفَكَيفَ تَصلُ إلَ
 !وصفَه أَقْوالُ الْواصفين؟

فَهتَص نَةَ أَنالاَْلْسو ،رِكَهتُد أَن امالاَْوه زجأَع قَد ائِهزأَقَلُّ أَجو ! رهي بالَّذ انحبفَس
 لِلْعيونِ، فَأَدركَتْه محدوداً مكَوناً، ومؤَلَّفاً )٤( عن وصف خَلْق جلاَّه)٣(عقُولَالْ

هتنَع ةيتَأْد نا عبِه دقَعو ،هفَتيصِ صتَلْخ نع نالاَْلْس زجأَعناً، ولَوم!  

  ]صغار المخلوقات[

 إلَى ما فَوقَهما من خَلْق الْحيتَانِ )٧( والْهمجة)٦( الذَّرة)٥(مفَسبحان من أَدمج قَوائِ
لَةالاَْفْيأَى! وو٨(و( يهف لَجا أَومم حشَب طَرِبضأَلاَّ ي هلَى نَفْسلَ  ععجإِلاَّ و ،وحالر
امم٩(الْح(تَهغَاي الْفَنَاءو ،هدعوم . 

____________  
  . ذهبية: عسجدية. ١
  .جمع عميقة: عمائق. ٢

  .قهرها فردها: بهر العقول. ٣

  .كشفه: جلاّه ـ كحلاّه ـ. ٤
  .أودع أرجلَها فيها: أدمج قوائمها. ٥
  .صغار النمل: واحدة الذَر: الذّرة. ٦
  .واحدة الهمج ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم: الهمجة ـ محركة ـ. ٧
 . وعد:  وأى.٨

  .الموت: الحمام. ٩



 ٣١٢

  ]في صفة الجنة: منها[

كفَتْ نَفْسزا لَعنْهم فُ لَكوصا يم ونَح رِ قَلْبِكصتَ بِبيمر ا )١(فَلَوائِعِ مدب نع 
تْ بِالْفكْرِ في أُخْرِج إِلَى الدنْيا من شَهواتها ولَذَّاتها، وزخَارِف منَاظرِها، ولَذَهلَ

 الْمسك علَى سواحلِ أَنْهارِها، )٣( غُيبتْ عروقُها في كُثْبانِ)٢(اصطفَاق أَشْجار
، وطُلُوعِ تلْك الِّثمارِ )٤(وأَفْنَانها)وفي تَعليق كَبائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرطْبِ في عسالِيجِها

 ي غُلُففَةً فخْتَلامهام٥(أَكْم(نَىتُج ،)ا، )٦يهتَنجم ةنْيلَى مرِ تَكَلُّف فَتأْتي عغَي نم 
 .، والْخُمورِ الْمروقَة)٧(بِالاَْعسالِ الْمصفَّقَةويطَافُ علَى نُزالِها في أَفْنية قُصورِها 

  .ى حلُّوا دار الْقَرارِ، وأَمنُوا نُقْلَةَ الاَْسفَارِقَوم لَم تَزلِ الْكَرامةُ تَتََمادى بهِم حتَّ

فَلَو شَغَلْتَ قَلْبك أَيها الْمستَمع بِالْوصولِ إلَى ما يهجم علَيك من تلْك الْمنَاظرِ 
قَةون٨(الْم(جم نلْتَ مملَتَحا، وهقاً إِلَيشَو كقَتْ نَفْسهلِ، لَزأَه ةراوجي هذَا إِلَى مسل 

جعلَنَا االلهُ وإِياكُم ممن يسعى بِقَلْبِه إِلى منَازِلِ الاْبرارِ . الْقُبورِ استعجالاً بِها
هتمحبِر.  

____________  
  .كرهت وزهدت: عزفَتْ نفسك. ١

  .يسمع لها صوتتضارب أوراقها بالنسيم بحيث : اصطفاق الاشجار. ٢
  .جمع كَثيب وهو و التلّ: الكُثْبان. ٣
  .جمع فَنَن ـ بالتحريك ـ وهو الغصن: الافنان. ٤
جمع كم ـ بكسر الكاف ـ وهو وعاء : والاكمام. جمع غلاف: غُلُف ـ بضمتين ـ. ٥

  .الطلع وغطاء النّوار
  . تُقْطَف: تُجنَى. ٦
  .المصفّاة: المصفّقة. ٧

  .عجِبةالم: المونقة. ٨



 ٣١٣

 تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب

لُهعليه السلام(قَو :(»هحلاقبِم ؤُروي «نِ: الاْرةٌ عنَايقَالُ كأةَ : النّكَاح، يرالم أر
: الْقلْع» كَأنّه قلْع دارِي عنَجه نُوتيه«): السلام عليه(وقَولُه. يؤُرها، إذَا نَكَحها

شاعر ارِيدو ،ينَةفرِ: السحلَى الْبةٌ علْدب يهو ،ارِينإلى د وبنْسا  منْهم لَبجي
الطّيب .هنَجععطفه: و قَالُ. أَيتُ النّاقَةَ: ينَجا عطَفْتُهنْجاً إذَا عا عهنُجأَع .

: والضفّتَانِ.  أَراد جانبي جفُونه»ضفّتَي جفُونه» :وقَولُه. الْملاّح: والنّوتي
كَبائِسِ «: وقَولُه. القطْعةُ جمع فلْذَة، وهي: الْفلَذُ» وفلَذَ الزبرجد«: وقَولُه .الجانبانِ

 .لُوجعس الْغُصون، واحدها: والْعسالِيج .(١) الْعذْقُ :الْكباسة» اللّؤْلُؤِ الرطْبِ

 ]١٦٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]الحثّ على التآلف[

تَأَس٢(لِي( فَاةلاَ تَكُونُوا كَجو ،غيرِكُمبِص كُمرأَفْ كَبِيرلْيو ،بِكَبِيرِكُم كُميرغص 
ةيلاهضِ: الْجكَقَي ،لُونقعنِ االلهِ يلاَ عو ،ونتَفَقَّهينِ يض في )٣(لاَ في الديب 

  . يكُون كَسرها وِزراً، ويخْرِج حضانُها شَراً)٤(أَداح
____________  

  . مجموع الشماريخ وما قامت عليه من العرجون: العذْق للنخلة كالعنقود للعنب. ١
٢ .تَأسلِي :قْتَدلِي.  

  .القشرة العليا اليابسة على البيضة: القَيض. ٣

 أُدحي ـ كلُجي ـ وهو مبيض النعام في الرمل تدحوه برجلها لتبيض جمع: الاداحي. ٤
  .فيه
 

 



 ٣١٤

  ]في بني أمية: [منها

 ،هعالَ مالَ منَما من أَيذٌ بِغُصآخ منْهفَم ،هِملأَص نتَشَتَّتُوا عو ،هِمأُلْفَت دعقُوا بافْتَر
لِشَر مهعمجيالَى سااللهَ تَع لَى أَنعالْخَرِيف عقَز عتَما تَجةَ، كَميي أُمنم لِبو١( ي( 

 نم يلُونساباً، يوأَب ملَه فْتَحي ابِ، ثُمحكَامِ السكَاماً كَرر ملُهعجي ثُم ،منَهيؤَلِّفُ االلهُ بي
 لَمتَس ثُ لَمينِ، حنَّتَيلِ الْجيكَس متَثَارِهسةٌمقَار هلَي٢(ع( ، لَمةٌ، وأَكَم هلَيتْ عتَثْب لَمو

ابدلاَ حد، وطَو صر نَنَهس در٣(ي(هتيدطُونِ أَوي بااللهُ ف مهعذذعض، يأَر )٤( ،
يم، وقُوقَ قَوم حقَو نم أَخُذُ بِهِمضِ، يي الاَْرف نَابِيعي ملُكُهسي ارِ ثُميي دم فلِقَو كِّنم

وايم االلهِ، لَيذُوبن ما في أَيديهم بعد الْعلُو والتَّـمكينِ، كَما تَذُوب الاَْلْيةُ علَى . قَوم
 .النَّارِ

  ]الناس آخر الزمان[

وا عن تَوهينِ الْباطلِ، لَم أَيها النَّاس، لَو لَم تَتَخَاذَلُوا عن نَصرِ الْحقِّ، ولَم تَهِنُ
يطْمع فيكُم من لَيس مثْلَكُم، ولَم يقْو من قَوِي علَيكُم، لكنَّكُم تهتُم متَاه بني 

 حقَّ خَلَّفْتُم الْ] بِما[، )٥(ولَعمرِي، لَيضعفَن لَكُم التِّيه من بعدي أَضعافاً. إسرائِيلَ

____________  
  .القطع المتفرقة من السحاب، واحدته قزعة بالتحريك: القَزع ـ محركاً ـ. ١
وسيل الجنتين هو الذي . موضع انبعاثهم ثائرين: والمستثار. السحاب المتراكم: الركام. ٢

حول نعيمهم سماه االله سيل العرِم الذي عاقب االله به سبأ على ما بطروا نعمته فدمر جِنانهم و
  . ما اطمأن من الارض: والقارة ـ كالقَرارةـ. شقاء

. يريد به الجري: والسنن. غليط من الارض يرتفع عما حوالَيه: الاَكَمة ـ محركة ـ. ٣
يراد به الارتصاص أي الانضمام : والرص. الجبل العظيم، والمقصود الجمع: والطَود

ما : والحداب ـ جمع حدب بالتحريك ـ.  الجبالوالتلاصق، أي لم يمنع جريته تلاصق
  .غلظ من الارض في ارتفاع

وبطون الاودية كناية عن مسالك . يفرقهم: يذَعذعهم ـ بالذال المعجمة مرتين ـ. ٤
  .الاختفاء

٥ .لكم التيه فَنلكم الحيرةُ أضعاف ماهي لكم الان: ليضع نلتزاد.  



 ٣١٥

تُمقَطَعو ،ورِكُمظُه اءرودعالاَْب لْتُمصونى، والاَْد .  

واعلَموا أَنَّكُم إِنِ اتَّبعتُم الداعي لَكُم، سلَك بِكُم منْهاج الرسولِ، وكُفيتُم مؤُونَةَ 
حالثِّقْلَ الْفَاد ذْتُمنَبو ،افست١(الاع(نَاقنِ الاَْعع .  

 ]١٦٧[   
  )معليه السلا(ومن خطبة له 

 في أول خلافته

الْشَّرو رالْخَي يهف نيياً بادتَاباً هلَ كأَنْز انَهحبااللهَ س وا، ؛ إنتَدرِ تَهالْخَي جفَخُذُوا نَه
  .)٢(واصدفُوا عن سمت الشَّر تَقْصدوا

الْفَرائِض ائِضإِلَى! الْفَر كُما إلَى االلهِ تُؤَدوهأَدنَّةاماً .  الْجرح مرااللهَ تَعالَى ح إن
، وفَضلَ حرمةَ الْمسلمِ علَى الْحرمِ  ])٣(وأَحلَّ حلاَلاً غَير مدخُول[ غَير مجهول، 

لم من سلم ، فَالْمس)٤(كُلِّها، وشَد بِالاِْخْلاَصِ والتَّوحيد حقُوقَ الْمسلمين في معاقدها
جِبا يممِ إِلاَّ بلسلُّ أَذَى الْمحلاَ يقِّ، وإِلاَّ بِالْح هديو هانلِس نم ونملسالْم.  

، فَإن النَّاس أَمامكُم، وإِن )٥(بادروا أَمر الْعامة وخَاصةَ أَحدكُم وهو الْموتُ
  .م من خَلْفكُم، تَخَفَّفُوا تَلْحقُوا، فَإنَّما ينْتَظَر بِأَولِكُم آخركُمالساعةَ تَحدوكُ

____________  
١ .حإذا أثقله: الفاد نيمن فدحه الد .  
  .تستقيموا: وتَقْصدوا. الجهة: والسمت. أعرض: صدفَ. ٢

  .معيب: مدخول. ٣

  .ذمممواضعها من ال: معاقد الحقوق. ٤
  . أي عاجلوا أمر العامة بالاصلاح لئلا يغلبكم الفساد فتهلكوا؛ عاجله: بادره. ٥



 ٣١٦

اتَّقُوا االلهَ في عباده وبِلاَده، فَإنَّكُم مسؤُولُون حتَّى عنِ الْبِقَاعِ والْبهائِمِ، أَطيعوا االلهَ 
 .ا بِه، وإذَا رأَيتُم الشَّر فَأَعرِضوا عنْهولاَ تَعصوه، وإِذَا رأَيتُم الْخَير فَخُذُو

 ]١٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  بعد ما بويع بالخلافة

  :لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان؟ فقال: وقد قال له قوم من الصحابة

تَاها إخْوفَ لي بِقُ! يكَي نلكو ،ونلَما تَعلُ مهتُ أَجإنِّي لَسونلبجالْـم مالْقَوة و١(و( 
هِمكَتشَو دلَى ح٢(ع(مكُهللاَ نَمكُونَنَا ولمي ، ! ،كُماندبع مهعتْ مثَار قَد هؤُلاَء ماهوه

لاَلَكُمخ مهو ،كُمابرأَع هِمالْتَفَّتْ إلَي٣(و(ونَكُمومسي )ا شَاؤُوا)٤؛  ملْ تَرهو نو
إن هذَا الاَْمر أَمر جاهلية، وإِن لِهؤُلاَء الْقَومِ ! موضعاً لِقُدرة علَى شَيء، تُرِيدونَه؟

 .)٥(مادةً

فرقَةٌ تَرى ما تَرون، وفرقْةٌ : إن النَّاس من هذَا الاَْمرِ ـ إذَا حرك ـ علَى أُمور
ا لاَ تَرى متَر ،أَ النَّاسدهتَّى يوا حبِرلاَ هذَا، فَاصى لا هذَا وقَةٌ لاَ تَررفو ،نو

  فَاهدأُوا عنِّي، وانْظُروا ماذَا؛ )٦(وتَقَع الْقُلُوب مواقعها، وتُؤْخَذَ الْحقُوقُ مسمحةً
____________  

  .أعانه: المجلبون من أجلَب عليه. ١

٢ .تُهم:  شوكتهمعلى حدروشدتهم، أي لم تنكسر س.  

  .فيما بينكم: خلاَلَكم. ٣
 . يكلفونكم: يسومونكم. ٤

 . أي عوناً ومدداً: مادة. ٥

  .اسم مفعول من أسمح أي ميسرة: مسمحة. ٦



 ٣١٧

عضعلَةً تُضلُوا فَعلاَ تَفْعرِي، وأَم بِه يكُمأْت١(ي(َّنطُ مقتُسةً، وةً قُو)تُورِثُ )٢و ،
 . وذلَّةً)٣(وهناً

الْكَي واءالد راً فَآخدب أَجِد إذَا لَمو ،كستَما اسم رالاَْم كسأُمس٤(و(.  

 ]١٦٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة
 ]الامور الجامعة للمسلمين[

ثَ رعااللهَ تَعالَى ب إلاَّ إن نْهع كلهر قَائم، لاَ يأَمق وتَاب نَاطياً بِكادولاً هس
الِك٥(ه(اتعتَدبالْم إنو ،)٦(اتهشَبالْم )ا، )٧نْهظَ االلهُ مفا حكَاتُ إلاَّ ملهالْم نه 

 ولاَ مستَكْره )٨(م غَير ملَومةوإن في سلْطَانِ االلهِ عصمةً لاَمرِكُم، فَأَعطُوه طَاعتَكُ
  .بِها

____________  
١ .هعضعهدمه حتى الارض: ض.  

  .القدرة: المنّة ـ بالضم ـ. ٢
  .الضعف: الوهن. ٣
٤ .كناية عن القتل: الكَى.  

 » وآخر الداء الكي«: وفي بعض النسخ

  . فحتم الشقاء الابديأي إلاّ من كان في طبعه عوج جِبِلِّي،: إلاّ هالك. ٥

  .ما أُحدثَ ولم يكن على عهد الرسول: المبتَدعات. ٦

البِدع الملبسة ثوب الدين المشبهة به وليست منه هي المهلكه إلاّ أن يحفظ االله : المشَبهات. ٧
  .منها بالتوبة

  .مبالغة في لامه، أي غير ملوم عليها بالنفاق: ملَومة ـ من لَومه ـ. ٨



 ٣١٨

اللهِ لَتَفْعلُن أَو لَينْقُلَن االلهُ عنْكُم سلْطَان الاْسلاَمِ، ثُم لاَ ينْقُلُه إلَيكُم أَبداً حتَّى وا
أْرِز١(ي(رِكُمإلَى غَي رالاَْم . 

 

  ]التنفير من خصومه [ 

 ما لَم أَخَفْ علَى  إمارتى، وسأَصبِر)٣( علَى سخْطَة)٢(إن هؤُلاَء قَد تَمالاُوا
كُمتاعمأْي؛ جهذَا الر الَةلَى فَيوا عمتَم إن م٤(فَإنَّه( ،ينملسالْم ظَامن ا  انْقَطَعإنَّمو

هلَيا االلهُ عهأَفَاء نداً لِمسا حنْيالد هوا هذ٥(طَلَب(ارِهبلَى أَدورِ عالاُْم دوا رادا، فَأَر. 

  . لِسنَّته)٦(ولَكُم علَينَا الْعملُ بِكتَابِ االلهِ وسيرة رسولِه، والْقيام بِحقِّه، والْنَّعشُ

 ]١٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في وجوب اتباع الحقّ عند قيام الحجة [ 

)  السلامعليه(كلّم به بعض العرب، وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب
منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم، 

  .من أمره معهم ما علم به أنّه على الحقّ) عليه السلام(فبين له 
____________  

  .يرجع: يأرِز. ١
  .اتفقوا وتعاونوا: تمالاَُوا. ٢
  .الكراهة والبغض: السخْطة ـ بالفتح ـ. ٣
 . ضعفه: ي ـ بالفتح ـفَيالة الرأ. ٤

  .أرجعها إليه: أفاءها عليه. ٥

  .مصدر نعشه، إذا رفعه: النَعش. ٦



 ٣١٩

  .بايع: ثم قال له

  .إني رسول قوم، ولا أحدث حدثاً حتى أرجع إليهم: فقال

اقطَ أَرأَيتَ لَو أَن الَّذين وراءك بعثُوك رائِداً تَبتَغي لَهم مس): عليه السلام(فقال
الْغَيث، فَرجعتَ إلَيهِم وأَخْبرتَهم عنِ الْكَلاَ والْماء، فَخَالَفُوا إلى الْمعاطشِ 

  والْـمجادبِ، ما كُنْتَ صانعاً؟

  .كُنْتُ تَارِكَهم ومخَالِفَهم إلى الْكَلاَء والْماء: قال

 .مدد إذاً يدكفَا: فَقَالَ لَه ـ علَيه السلاَم ـ

فَوااللهِ مااستَطَعتُ أَن أَمتَنع عنْد قيامِ الْحجة علَي، فَبايعتُه علَيه : فَقَالَ الرجلُ
لاَمالْس.  

يمرب الجفُ بِكُلَيرعجلُ يالرو.  

 

 ]١٧١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما عزم على لقاء القوم بصفين
  ]الدعاء[

 لِلَّيلِ )٣(، الَّذي جعلْتَه مغيضاً)٢(، والْجو المكْفُوف)١(اللَّهم رب السقْف الْمرفُوعِ
 كَّانَهلْتَ سعجو ،ةاريومِ السخْتَلَفاً لِلنُّجمرِ، والْقَمسِ ولِلشَّم رىجمارِ، والنَّهو

  .تك، لاَ يسأَمون من عبادتك من ملاَئِكَ)٤(سبطاً



 ٣٢٠

ورب هذه الاَْرضِ الَّتي جعلْتَها قَراراً لِلاَْنَامِ، ومدرجاً لِلْهوام والاَْنْعامِ، وما لاَ 
  .يحصى مما يرى وما لاَ يرى

 .)٥(اعتَماداًوتَاداً، ولِلْخَلْق ورب الجِبالِ الرواسي الَّتي جعلْتَها لِلاَْرضِ أَ

إِن أَظْهرتَنَا علَى عدونَا فَجنِّبنَا الْبغْي وسددنَا لِلْحقِّ، وإِن أَظْهرتَهم علَينَا فَارزقْنَا 
تْنَةالْف ننَا ممصاعةَ وادالشه.  

 

  ]الدعوة للقتال [ 

! ؟)٩(الحفَاظ) من أَهلِ)٨( عنْد نُزولِ الْحقَائِق)٧(، والْغَائِر)٦(أَين الْمانع لِلذِّمارِ
كُمامنَّةُ أَمالْجو ،كُماءرو ارالع! 

____________  
  .السماء: السقف المرفوع. ١

  .اسم مفعول من كَفّه إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض: المكفوف. ٢

قص، كأن هذا الجو منبع الضياء والظلام وهو مغيضها من غاض الماء إذا ن: مغيضاً. ٣
 . كما يغيض الماء في البئر

  . القبيلة: السبط ـ بالكسر ـ. ٤
  .أي معتمداً، أوملجأ يعتصم به: اعتماداً. ٥

  .مايلزم الرجل حفظه من أهله وعشيرته: الذّمار ـ ككتاب ـ. ٦

  .نبيمن غار على أمرأته أوقريبته أن يمسها أج: الغائر. ٧
وصف لا اسم، يريد النوازل الثابتة التي لا تدفع بل لا تقلع إلاّ بعازمات : الحقائق هنا. ٨

  .الهمم
  .الوفاء ورعاية الذمم: الحفاظ. ٩



 ٣٢١

 ]١٧٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  . عنْه سماء سماء، ولاَ أَرض أَرضاً)١(الْحمد الله الَّذي لاَ تُوارِي

  ]في يوم الشورى[: منها

 .إِنَّك يابن أبِي طَالِب علَى هذَا الاَْمرِ لَحرِيص: وقَالَ قَائِلٌ

بلْ أَنْتُم وااللهِ أحرص وأَبعد، وأَنَا أَخَص وأَقْرب، وإِنَّما طَلَبتُ حقّاً لِي وأَنْتُم : فَقُلْتُ
 في )٣( دونَه، فَلَما قَرعتُه بِالْحجة)٢(ن وجهِيتَحولُون بيني وبينَه، وتَضرِبو

به رِيناضالْح ٤(الْملاء(ي بِهنجِيبا يرِي مدهِتَ لاَ يب كَأَنَّه !  

 

  ]الاستنصار على قريش[

مانَهأَع نمش ويلى قُرع يكدتَعإنَّي أَس ماللَّه !حوا رقَطَع مفَإِنَّه يمظوا عغَّرصي، وم
أَلاَ إن في الْحقِّ أَن : ثُم قَالُوا. منْزِلَتي، وأَجمعوا علَى منَازعتي أَمراً هو لِي

كَهتَتْر قِّ أَني الْحفو ،تَأْخُذَه. 

____________  
  . لا تَحجب: لا تُوارِي. ١
  .كناية عن الرد والمنع: ضرب الوجه. ٢

  .من قرعه بالعصا ضربه بها: قرعته بالحجة. ٣

٤ .بمن هبيب التيس أي صياحه، أي كان يتكلم بالمهمل مع سرعة حمل عليها : ه
  .الغضب



 ٣٢٢

  في ذكر أصحاب الجمل: منها

كَما تُجر الاَْمةُ عنْد ) صلى االله عليه وآله(فَخَرجوا يجرون حرمةَ رسولِ االلهِ
متَوجهِين بِها إِلَى الْبصرة، فَحبسا نساء هما في بيوتهِما، وأَبرزا شرائِها، 

   )١(حبِيس

لَهما ولِغَيرِهما، في جيش ما منْهم رجلٌ إِلاَّ وقَد ) صلى االله عليه وآله(رسولِ االلهِ
ةعيلِي بِالْب حمسةَ، وي الطَّاعطَانا أَعي بِهلاملَى عوا عمه، فَقَدكْرم رطَائِعاً غَي ،

، )٣( بيت مالِ الْمسلمين وغَيرِهم من أَهلها، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صبراً)٢(وخُزانِ
 .وطَائِفَةً غَدراً

 لِقَتْله، بِلاَ جرم )٤(اً معتَمدينفَوااللهِ لَو لَم يصيبوا من الْمسلمين إِلاَّ رجلاً واحد
 نْهوا عفَعدي لَموا، ورنْكي فَلَم وهرضإِذْ ح ،شِ كُلِّهيالْج لَّ لي قَتْلُ ذلِكلَح ،هرج

 !خَلُوا بِها علَيهِمدع ما أَنَّهم قَد قَتَلُوا من الْمسلمين مثْلَ الْعدة الَّتي د. بِلسان ولاَ يد

  
____________  

فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وكلّ واحدة من نساء البني : حبيس. ١
  .كانت محبوسة لرسول االله لا يجوز لاحد أن يمسها بعده كأنها في حياته

  .جمع خازن: خُزان. ٢

  .أن تحبس الشخص ثم ترميه حتى يموت: القتل صبراً. ٣

  . قاصدين:  معتمدين.٤
 

 

 



 ٣٢٣

 ]١٧٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(في رسول االله[
 ]ومن هو جدير بأن يكون للخلافة وفي هوان الدنيا[

  ]رسول االله[

هتقْمن يرنَذو ،هتمحر يرشبو ،هلسر خَاتَمو ،هيحو ينأَم.  

  ]الجدير بالخلافة[

يها النَّاس، إن أَحقَّ النَّاسِ بِهذَا الاَْمرِ أَقْواهم علَيه، وأَعلَمهم بِأَمرِ االلهِ فيه، فَإِن أَ
١(شَغَب(بتتُعاس بشَاغ )لَ)٢ى قُوتأَب فَإِن ،.  

ا عهرضحتَّى يح دقةُ لاَ تَنْعامالاِْم كَانَت رِي، لَئِنملَعةُ النَّاسِ، وا إِلَى ]فـ [ امم
 ،جِعري أَن دلِلشَّاه سلَي ا، ثُمنْهع غَاب نلَى مع ونكُمحا يلُهأَه نلكبِيلٌ، وذلك س

خْتَاري لاَ لِلغَائِبِ أَنو.  

  .ع الَّذي علَيهرجلاً ادعى ما لَيس لَه، وآخَر منَ: أَلاَ وإِنَّي أُقَاتلُ رجلَينِ

خَير ما تَواصى الْعباد بِه، وخَير عواقبِ الاُْمورِ ] ا[أُوصيكُم بتَقْوى االلهِ، فَإنَّهـ 
لَةبلِ الْقأَه نيبو نَكُميبِ برالْح ابب حفُت قَدااللهِ، و نْدإِلاَّ )٣(ع لَملُ هذَا الْعمحلاَ يو ،  

____________  
  .تهييج الفساد: الشغب. ١

٢ .تَبتَعطلب منه الرضى بالحق: اس.  

ويصلّي إلى قبلة ) صلى االله عليه وآله(من يعتقد باالله وصدق ما جاء به محمد: أهل القبلَة. ٣
  .واحدة



 ٣٢٤

ن بِه، وقفُوا عنْد أَهلُ الْبصرِ والصبرِ والْعلْمِ بِمواضعِ الْحقِّ، فَامضوا لِما تُؤْمرو
 ونَهرر تُنْككُلِّ أَم علَنَا م نُوا، فَإِنيتَّى تَتَبر حي أَملُوا فجلاَ تَعو ،نْهع نوا تُنْهم

  .)١(غيراً

 ]هوان الدنيا[ 

يهف ونغَبتَرا ونَهنَّوتَتَم تُمحبي أَصا الَّتنْيالد ههذ إِنأَلاَ و كُمبتْ تُغْضحبأَصا، و
وتُرضيكُم، لَيستْ بِدارِكُم، ولاَ منْزِلِكُم الَّذي خُلقْتُم لَه ولاَ الَّذي دعيتُم إِلَيه، أَلاَ 

د حذَّرتْكُم وإِنَّها لَيستْ بِباقية لَكُم ولاَ تَبقَون علَيها، وهي وإِن غَرتْكُم پپ منْها فَقَ
شَرها، فَدعوا غُرورها لِتَحذيرِها، وأَطْماعها لِتَخْوِيفها، وسابِقُوا فيها إِلَى الدارِ 

ينخَن كُمدأَح نَّنخلاَ يا، ونْهع رِفُوا بِقُلُوبِكُمانْصا، وهإِلَي يتُملَى )٢(الَّتي دعع ةالاَْم 
 عنْه منْها، واستَتموا نعمةَ االلهِ علَيكُم بِالصبرِ علَى طَاعة االلهِ )٣(ىما زوِ

تَابِهك نم فَظَكُمتَحا اسلَى مع افَظَةحالْـمو.  

كُمينةَ دقَائِم كُمفْظح دعب اكُمنْيد نء مشَي يعيتَض كُمرضلاَ ي إِنَّهلاَ أَلاَ و إِنَّهأَلاَ و ،
ينْفَعكُم بعد تَضييعِ دينكُم شَيء حافَظْتُم علَيه من أَمرِ دنْياكُم، أَخَذَ االلهُ بِقُلُوبِنَا 

ربالص اكُمإِينَا ومأَلْهقِّ، وإِلَى الْح قُلُوبِكُمو! 

  
____________  

  . تغيير أوالتغيراسم لل: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ١
  .ضرب من البكاء يردد به الصوت في الانف: الخنين ـ بالخاء المعجمة ـ. ٢

٣ .وِىأي قبض: ز .  

 

 



 ٣٢٥

 ]١٧٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

وقد قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى [ في معنى طلحة بن عبيداالله 
 ]البصرة لقتاله

حربِ، ولاَ أُرهب بِالضربِ، وأَنَا علَى ما قَد وعدني ربي قَد كُنْتُ وما أُهدد بالْ
  .من النَّصرِ

 لِلطَّلَبِ بِدمِ عثْمان إِلاَّ خَوفاً من أَن يطَالَب بِدمه، لاَنَّه )١(وااللهِ ما استَعجلَ متَجرداً
ي الْقَومِ أَحف كُني لَمو ،نَّتُهظم يهف لَبا أَجغَالِطَ بِمي أَن ادفَأَر ،نْهم هلَيع صر

لْتَبِس٢(لِي(الشَّك قَعيو رالاَْم .  

لَئِن كَان ابن عفَّان ظَالِماً ـ كَما : ووااللهِ ما صنَع في أَمرِ عثْمان واحدةً من ثَلاَث
 نَاصرِيه، ولَئِن )٤( قَاتليه وأَن ينَابِذَ)٣(بغي لَه أَن يوازِركَان يزعم ـ لَقَد كَان ينْ

هِينننَهالم نم كُوني أَن ي لَهغنْبي كَان ظْلُوماً لَقَدم ٥(كَان( ذِّرِينعالْمو نْهع 
يه٦(ف(كَان نِ، لَقَدلَتَيالْخَص نم ي شَكف كَان لَئِنو ، كُدريو تَزِلَهعي أَن ي لَهغنْبي 

 ويدع النَّاس معه، فَما فَعلَ واحدةً من الثَّلاَث، وجاء بِأَمر لَم يعرفْ بابه، )٧(جانباً
هيراذعم لَمتَس لَمو.  
____________  

  .كأنه سيف تجرد من غمده: متَجرداً. ١

  .أي يشتبه: سيلْتَبِ. ٢

  .ينصر ويعين: يوازر. ٣
كفّه وزجره عن : نهنهه عن الامر. ٥. المراماة، والمراد المعارضة والمدافعة: المنابذة. ٤

  .إتيانه
  .المعتذرين عنه فيما نقم منه: المعذرين فيه. ٦
  . يسكن في جانب عن القاتلين والناصرين: يركُد جانباً. ٧



 ٣٢٦

 ]١٧٥[   
  )سلامعليه ال(ومن خطبة له 

 ]في الموعظة وبيان قرباه من رسول االله[

أَيها الغَافلُون غَير الْمغْفُولِ عنْهم، والتَّارِكُون الْمأْخُوذُ منْهم، مالي أَراكُم عنِ االلهِ 
بِيناغر رِهإِلَى غَيو ،بِينذَاه !منَع ١(كَأَنَّكُم(ابِه احأَر )٢(ائِمس )إلَ)٣  عىرى م

٤(وبي(وِيب دشْرمو ،)٥(ىدلِلْم لُوفَةعكَالْم يا هإنَّمو ،)٦( ادراذَا يرِفُ ملاَ تَع 
 .)٧(إذَا أُحسن إلَيها تَحسب يومها دهرها، وشبعها أَمرها! بِها

 وجميعِ شَأْنه لَفَعلْتُ، )٨(مخْرجِه ومولِجِهوااللهِ لَو شئْتُ أَن أُخْبِر كُلَّ رجل منْكُم بِ
 ).صلى االله عليه وآله(ولكن أَخَافُ أَن تَكْفُروا في بِرسولِ االلهِ

يهفْضإِنِّي م٩(أَلاَ و(نْهم ذلِك نؤْمي نمم ةإلَى الْخَاص .  
____________  

  .غنمالابل أوهي ال: النَعم ـ محركة ـ. ١

  .الانطلاق في الريح فاستعمله في مطلق الانطلاق: وأصل الاراحة. ذهب بها: أراح بها. ٢

  .الراعي: السائم. ٣
  .الردي يجلب الوباء: الوبي. ٤
٥ .الوبيل يفسد الصحة، أصله من الدوا بالقصر أي المرض: الدوى.  
  .السكين، أي معلوفة للذبح: المدى ـ جمع مدية ـ. ٦
أي لاتنظر إلى عواقب أمورها فلا تعد شيئاً لما بعد يومها، ومتى : يومها دهرهاتحسب . ٧

  . شبعت ظنت أنه لا شأن لها بعد هذا الشبع
  .من ولج يلج إذا دخل: مولجه. ٨

  . خلا به: أصله من أفضى إليه: مفضيه. ٩



 ٣٢٧

 إلاَّ صادقاً، وقَد عهِد إِلَي والَّذي بعثَه بِالحقِّ، واصطَفَاه علَى الْخَلْق، ما أَنْطقُ
أَبقَى شَيئاً  بِذلِك كُلِّه، وبِمهلك من يهلك، ومنْجى من ينْجو، ومآلِ هذَا الاَْمرِ، وما

إِلَي ى بِهأَفْضو ي أُذُنَيف غَهي ألاَّ أَفْرأْسلَى رع رمي.  

، وااللهِ، ما أَحثُّكُم علَى طَاعة إِلاَّ وأَسبِقُكُم إِلَيها، ولاَ أَنْها كُم عن أَيها النَّاس، إِنِّي
  .معصية إِلاَّ وأَتَنَاهى قَبلَكُم عنْها

 ]١٧٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة[
 ]عظة الناس[

يوا بِبعانْتَف الَى قَدااللهَ تَع ةَ االلهِ، فَإنيحلُوا نَصاقْبااللهِ، و ظاعوظُوا بِماتَّعانِ االلهِ، و
ةيلبِالْج كُمإلَي ذَرالِ، )١(أَعمالاَْع نم هابحم لَكُم نيبةَ، وجالْح كُملَياتَّخَذَ عو ،

صلى االله عليه (هذه، وتَجتَنبوا هذه، فَإن رسولَ االلهِومكَارِهه منْها، لِتَتَّبِعوا 
  .»إن الْجنَّةَ حفَّتْ بِالْمكَارِه، وإن النَّار حفَّتْ بِالشَّهوات«: كَان يقُولُ)وآله

صعم نا ممه، وي كُرأْتي فإلاَّ ي ءااللهِ شَي ةطَاع نا مم وا أنَّهلَماعو االلهِ شَيء ةي
  .إلاَّ يأْتي في شَهوة

نع علاً نَزجااللهُ ر محء )٢(فَرشَي دعأَب النَّفْس ههذ فَإن ،هى نَفْسوه عقَمو ،هتوشَه 
  .، وإنَّها لاَ تَزالُ تَنْزِع إِلَى معصية في هوى)٣(منْزِعاً

____________  
والعذر هنا مجاز عن سبب العقاب في المؤاخذة . أي بالاعذار الجلية: كم بالجليةأعذَر الي. ١

  .عند مخالفة الاوامر الالهية

  .انتهى وأقلع: نزع عنه. ٢

  . أي نزوعاً بمعنى الانتهاء والكف عن المعاصي: أبعد منزعاً. ٣



 ٣٢٨

لاَ يو بِحصلاَ ي نؤْمالْم االلهِ ـ أَن ادبوا ـ علَماعو هنَفْسي إلاَّ وسم١(ظَنُون( ،هنْدع
 ومستَزِيداً لَها، فَكُونُوا كَالسابِقين قَبلَكُم، والْماضين )٢(فَلاَ يزالُ زارِياً علَيها

 . من الدنْيا تَقْوِيض الراحلِ، وطَووها طَي الْمنَازلِ)٣(أَمامكُم، قَوضوا

  ]قرآنفضل ال[

واعلَموا أَن هذَا الْقُرآن هو النَّاصح الَّذي لاَ يغُشُّ، والْهادي الَّذي لاَ يضلُّ، 
 ة أَوادبِزِي نْهع إِلاَّ قَام دأَح آنهذَا الْقُر الَسا جمو ،بكْذي لاَ يثُ الَّذدالُْمحو

  .قْصان من عمىزِيادة في هدى، أَو نُ: نُقْصان

، ولاَ لاحد قَبلَ الْقُرآنِ من )٤(واعلَموا أَنَّه لَيس علَى أَحد بعد الْقُرآنِ من فَاقَة
نى؛ غائِكُملَى لاَْوع ينُوا بِهتَعاسو ،ائِكُموأَد نم تَشْفُوه٥(فَاس( نم فَاءش يهف فَإن ،

اءرِ الدأَكْب هوا إِلَيهجتَوو ،أَلُوا االلهَ بِهلاَلُ، فَاسالضو الْغَيالنِّفَاقُ، وو الْكُفْر وهو ،
هثْلإلَى االلهِ بِم ادبالْع هجا تَوم إنَّه ،خَلْقَه أَلُوا بِهلاَ تَسو ،هببِح . 

قَائِلٌ مو ،شَفَّعم عشَاف وا أَنَّهلَماعو ةاميالْق موي آنالْقُر لَه شَفَع نم أَنَّهقٌ، ودص
٦(شُفِّع(لَ بِهحم نمو ،يهف )نَاد)٧ي منَادي ه، فَإنَّهلَيقَ عدص ةاميالْق موي آنالْقُر   

____________  
  . عائباًأي: زارياً عليها. ٢. الضعيف والقليل الحيلة: ظَنون ـ كصبور ـ. ١

نزع أعمدة الخيمة وأطنابها، والمراد أنهم ذهبوا بمساكنهم وطووا مدة الحياة : التقويض. ٣
  .كما يطوي المسافر منازل سفره، أي مراحله ومسافاته

  .أي فقر وحاجة إلى هاد سواه: فَاقَة. ٤
  . الشدة: اللاواء. ٥
  .نطق آياته بانطباقها على عمل العامل: شفاعة القرآن. ٦

كاده بتبيين سيئاته عند السلطان، كناية عن مباينة أحكامه لما :  محل به ـ مثلث الحاء ـ.٧
  .أباه العبد من أعماله



 ٣٢٩

امةيالْق موالْقُرآنِ: ي ثَةرح رغَي ،هلمع ةباقعو هثري حف تَلىبارِث مكُلَّ ح ؛ أَلاَ إن
باعه، واستَدلُّوه على ربكُم، واستَنْصحوه على أَنْفُسكُم، فَكُونُوا من حرثَته وأَتْ

كُماءوأَه يهشُّوا فتَغاسو ،كُماءآر هلَيوا عاتَّهِم١(و(. 

  ]الحث على العمل[

م الصبر الصبر، والْورع الْعملَ الْعملَ، ثُم النِّهايةَ النِّهايةَ، والاستَقَامةَ الاستقَامةَ، ثُ
عرلَماً! الْوع لَكُم إنو ،كُمتايهوا إلى نةً فَانْتَهايهن لَكُم ٢(إن( إنو ،كُملَموا بِعتَدفَاه 

كُملَيع ضا افْتَروا إلَى االلهِ بِمجاخْرو ،هتوا إلى غَايةً فانْتَهلاَمِ غَايلِلاْس نم 
قِّه٣(ح(هظَائِفو نم لكُم نيبو ،)٤(.  

جِيجحو ،لَكُم د٥(أَنَا شَاه(نْكُمع ةاميالْق موي  . 

 ]نصائح للناس[

درتَو قَد ياضالْم اءالْقَضو ،قَعو ابِقَ قَدالس رالْقَد إن٦(أَلاَ و( ةدبِع تَكَلِّمإنِّي مو ،
  إِن الَّذين قَالُوا ربنَا االلهُ ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم(:  وحجته، قَالَ االلهُ تَعالَى)٧(االلهِ

____________  
  .أي ظنوا فيها الغش وارجعوا إلى القرآن: استغشّوا أهواءكم. ١
  .يريد به القرآن: العلَم ـ محركاً ـ. ٢
  .أداه، فكأنه كان حبيساً في مؤاخذته فانطلق: هخرج إلى فلان من حق. ٣
ما قدر االله لنا من الاعمال المخصصة بالاوقات والاحوال كالصوم والصلاة : الوظائف. ٤

  .والزكاة
  . إذا أقنع بحجته: حجيج ـ من حج ـ. ٥
٦ .دل، أي ورد شيئاً بعد شيء: تورل كتنزهو تفع.  

  .وعده: عدة االله ـ بكسر ففتح ـ. ٧



 ٣٣٠

وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبنُوا وزلاَ تَحلاَ تَخَافُوا و لاَئِكَةُ أَنالْم(قُلْتُم قَدو ، :
، فَاستَقيموا علَى كتَابِه، وعلَى منْهاجِ أَمرِه، وعلَى الطَّرِيقَة الصالِحة من )ربنَا االلهُ(

فَإن أَهلَ الْمروق ؛ م لاَ تَمرقُوا منْها، ولاَ تَبتَدعوا فيها، ولاَ تُخَالِفُوا عنْهاعبادته، ثُ
ةاميالْق موااللهِ ي نْدع بِهم نْقَطَعم.  

زِيعتَهو اكُمإي ١(ثُم(ارِيفَهتَصو الاَْخْلاَق )داً، )٢احو انلُوا اللِّسعاجو ،و خْتَزِنلْي
انَهلُ لِسج٣(الر(بِهاحبِص وحمج انهذَا اللِّس فَإن ،)ي )٤تَّقداً يبى عا أَرااللهِ مو ،

قَلْبِه اءرو ننِ مؤْمالْم انلِس إنو ،انَهلِس خْتَزِنتَّى يح هى تَنْفَع٥(تَقْو( قَلْب إنو ،
رو نم قنَافالْمهانلِس اء : فَإن ،هي نَفْسف هربكَلاَم تَدب تَكَلَّمي أَن ادإذَا أَر نؤْمالْم نلا

كَان خَيراً أَبداه، وإن كَان شَراً واراه، وإن الْمنَافقَ يتَكَلَّم بِما أَتَى علَى لِسانه لاَ 
اذَا عمو ،اذَا لَهرِي مدولُ االلهِيسقَالَ ر لَقَدو ،هصلى االله عليه وآله(لَي :(» يمتَقسلاَ ي

انُهلِس يمتَقستَّى يح هقَلْب يمتَقسلاَ يو ،هقَلْب يمتَقستَّى يد حبع ان؛ »إيم تَطَاعنِ اسفَم
احالر ينَق وهو حانَهبلْقَى االلهَ سي أَن نْكُمم يملس ،الِهِموأَمو ينملسالْم اءمد نم ة

 .اللِّسانِ من أَعراضهِم، فَلْيفْعلْ

  ]تحريم البدع[

 واعلَموا عباد االلهِ أَن الْمؤمن يستَحلُّ الْعام ما استَحلَّ عاماً أَولَ، ويحرم الْعام ما

____________  
تكسيره، والصادق إذا كذب فقد انكسر صدقه، والكريم إذا لؤم فقد انثلم :  الشيءتهزيع. ١

  .كرمه
  .من صرفته إذا قلبته، نهي عن النفاق والتلون في الاخلاق: تصريف الاخلاق. ٢
  .أي ليحفظ لسانه: ليختزن. ٣

  .من جمح الفرس إذا غلب فارسه فيوشك أن يطرح به في مهلكة فيرديه: الجموح. ٤

  . لسان المؤمن تابع لاعتقاده، لا يقول إلا ما يعتقد:  لسان المؤمن من وراء قلبه.٥



 ٣٣١

مما حرم علَيكُم، ولكن حرم عاماً أَولَ، وأَن ما أَحدثَ النَّاس لاَ يحلُّ لَكُم شَيئاً 
، )١(فَقَد جربتُم الاُْمور وضرستُموهاالْحلاَلَ ما أَحلَّ االلهُ، والْحرام ما حرم االلهُ، 

فَلاَ ؛ ووعظْتُم بِمن كَان قَبلَكُم، وضرِبت الاَْمثَالُ لَكُم، ودعيتُم إلَى الاَْمرِ الْواضحِ
 .يصم عن ذلِك إلاَّ أَصم، ولاَ يعمى عنْه إلاَّ أَعمى

نْفَعي لَم نمو نم يرالْتَّقْص أَتَاهو ،ظَةالْع نء مبِشَي عنْتَفي ارِبِ لَمالتَّجو لاَءااللهُ بِالْب ه
هامفَ)٢(أَمرا عم رنْكيو ،ا أَنْكَررِفَ معتَّى يح ،.  

ه من االلهِ سبحانَه برهان متَّبِع شرعةً، ومبتَدع بِدعةً، لَيس مع: وإنَّما النَّاس رجلاَنِ
  .سنَّة، ولاَ ضياء حجة

  ]القرآن[

 هببسو ،ينتلُ االلهِ الْمبح آنِ، فَإِنَّهثْلِ هذَا الْقُرداً بِمظْ أَحعي لَم انَهحبااللهَ س إِنو
وما لِلْقَلْبِ جلاَء غَيره، مع أَنَّه قَد ذَهب الاَْمين، وفيه ربِيع الْقَلْبِ، وينَابِيع الْعلْمِ، 

ونتَنَاسأَوِ الْم ونالنَّاس يقبو ،ونتَذَكِّرالْم.  

صلى (فَإِذَا رأَيتُم خَيراً فَأَعينُوا علَيه، وإِذَا رأَيتُم شَراً فَاذْهبوا عنْه، فَإن رسولَ االلهِ
يابن آدم، اعملِ الْخَير ودعِ الشَّر، فَإِذَا أَنْتَ جواد «: كَان يقُولُ)االله عليه وآله

د٣(»قَاص( .  
____________  

  .أي جربتموها. جربته: ضرستْه الحرب. ١

كناية عن الظهور كأن التقصير عدو قوي يأتي مجاهرة لايخدع : الاتيان من الامام. ٢
  .ولايفر

  . أي مستقيم أو قريب من االله والسعادة: دجواد قاص. ٣



 ٣٣٢

 ]أنواع الظلم[

  :فَظُلْم لاَ يغْفَر، وظُلْم لاَ يتْرك، وظُلْم مغْفُور لاَ يطْلَب: أَلاَ وإن الظُّلْم ثَلاَثَةٌ

  ) لاَ يغْفر أَن يشْرك بِهإن االلهَ(:قَالَ االلهُ تَعالَى يغْفَر فَالشِّرك بِااللهِ،فَأَما الظُّلْم الَّذي لاَ

نَاتضِ الْهعب نْدع هنَفْس دبالْع فَظُلْم غْفَري يالَّذ ا الظُّلْمأَم١(و(.  

  .وأَما الظُّلْم الَّذي لاَ يتْرك فَظُلْم الْعباد بعضهِم بعضاً

، ولكنَّه )٣( ولاَ ضرباً بِالسياط)٢( بِالْمدىالْقصاص هنَاك شَديد، لَيس هو جرحاً
هعم ذلِك غَرتَصسا يم.  

 رقّ، خَيالْح نم ونهما تَكْريةً فاعمج ينِ االلهِ، فَإِني دف نالتَّلَوو اكُمفَإِي نم
سبحانَه لَم يعط أَحداً بِفُرقَة خَيراً ممن  فيما تُحبون من الْباطلِ، وإِن االلهَ )٤(فُرقَة

يقب نملاَ مى، وضم. 

  ]لزوم الطاعة[

 ،تَهيب لَزِم نطُوبى لِموبِ النَّاسِ، ويع نع هبيع شَغَلَه نطُوبى لِم ا النَّاسها أيي
،هبر ةاشْتَغَلَ بِطَاعو ،أَكَلَ قُوتَهي شُغُل، وف هنَفْس نم فَكَان ،هيئَتلَى خَطكَى عبو 

  !والنَّاس منْه في راحة
____________  

والمراد به . الشيء اليسير والعمل الحقير: جمع هنة محركة: الهنات ـ بفتح الهاء ـ. ١
  .صغائر الذنوب

  .جمع مدية، وهي السكّين: المدى. ٢

  . طجمع سو: السياط. ٣
  .التفرق والشقاق: الفُرقة ـ بضم الفاء ـ. ٤



 ٣٣٣

 ]١٧٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في معنى الحكمين

 عنْد )١(فأَجمع رأْي ملَئِكم علَى أَنِ اخْتَاروا رجلَينِ، فَأَخَذْنَا علَيهِما أَن يجعجِعا
سنَتُهما معه وقُلُوبهما تَبعه، فَتَاها عنْه، وتَركَا الْقُرآنِ، ولاَ يجاوِزاه، وتَكُون أَلْ

الْحقَّ وهما يبصرانه، وكَان الْجور هواهما، والاِْعوِجاج دأْبهما، وقَد سبقَ 
ء رأْيهِما وجور حكْمهِما، استثْنَاؤُنَا علَيهِما في الْحكْمِ بِالْعدلِ والْعملِ بِالْحقِّ سو

والثِّقَةُ في أَيدينَا لاَنْفُسنَا، حين خَالفَا سبِيلَ الْحقِّ، وأَتَيا بِما لاَ يعرفُ من معكُوسِ 
  . الْحكْمِ

 ]١٧٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في الشهادة والتقوى[
 ]ي أول خلافتهإنّه خطبها بعد مقتل عثمان ف: وقيل[

لاَ يشْغَلُه شَأْن، ولاَ يغَيره زمان، ولاَ يحوِيه مكَان، ولاَ يصفُه لِسان، ولاَ 
بزع٢(ي(ِيحي الرافولاَسو ،ماءومِ السلاَ نُجو ،اءقَطْرِ الْم ددع نْهع )ي )٣ف  

____________  
لبعير إذا برك، ولزم الجعجاع أي الارض، أي أن يقيما عند من جعجع ا: يجعجِعا. ١

  .القرآن

  . أي ضلاً: وتاها. التابع، للواحد والجمع: والتبع ـ محركاً ـ
  .لايخفى: لا يعزب. ٢

  .جمع سافية، من سفّت الريح التراب والورقَ، أي حملته: سوافي الريح. ٣



 ٣٣٤

 .  في اللَّيلَة الظَّلْماء)٢(، ولاَ مقيلُ الذَّر)١( علَى الصفَاالْهواء، ولاَ دبِيب الـنَّملِ

اقدالاَْح فطَر يخَفو ،اقرطَ الاَْواقسم لَمع٣(ي(.  

ول بِهدعم رإِلاَّ االلهُ غَي لاَ إله أَن دأَشْهكْفُور )٤(ولاَ مو ،يهشْكُوك فلاَ مو ، ،ينُهد
وود تَكْوِينُهحج٥(لاَ م(خْلَتُهفَتْ دصو ،تُهيقَتْ ندص نةَ مادشَه ،)٦( خَلَصو ،

ازِينُهوثَقُلَتْ مو ،ينُهقي. 

 لِشَرحِ )٨( من خَلاَئِقه، والْمعتَام)٧(وأَشْهد أَن محمداً عبده ورسولُه، الْـمجتَبى
هقَائِققَائِلِحبِع خْتَصالْـم٩(، و(هاتامكَر )١٠( ،هالاَتائِمِ رِسطَفَى لِكَرصالْمو ،

  . الْعمى)١٢(، والْـمجلُو بِه غربِيب)١١(والْموضحةُ بِه أَشْراطُ الْهدى
____________  

أي حركته : النملودبيب . الحجر الاملس الضخم: الصفا ـ مقصوراً جمع صفاة ـ. ١
  .عليه في غاية الخفاء لايسمع لها حس

٢ .يلها. صغار النمل: الذَّرقبِيتها: وممحلّ استراحتها وم.  
  .تحريك جفْنَيها، والحدقة هنا العين: طَرف الحدقَة. ٣
  . جعل له مثْلاً وعديلاً: عدلَ باالله. ٤
  .خَلْقه للناس جميعاً: تكوينه. ٥

  .باطنه: ه ـ بالكسر والضم ـدخْلَت. ٦

  .المصطفى: المجتبى. ٧
المختار لبيان : أخذ المال، فالمعتام: المختار من المال، اعتام: العيمة ـ بكسر العين ـ. ٨

 . حقائق توحيده وتنزيهه

  .الكرائم: العقائل. ٩
  .ما أكرم االله به نبيه من معجزات ومنازل في النفوس عاليات: الكرامات. ١٠
  .علاماته ودلائله:  أشْراط الهدى.١١
  . أشد الضلال ظلمةً: أشده سواداً، فغربيب العمى: غربيب الشيء ـ كعفْريت ـ. ١٢



 ٣٣٥

دخلالْـما ولَ لَهؤَمالْم ا تَغُرنْيالد إن ،ا النَّاسه١(أَي(لاَ تَنْفَسا، وهإِلَي )٢( نَافَس نبِم
نم بتَغْلا، ويهافهلَيع غَلَب . 

ي غَضقَطُّ ف مقَو ا كَانااللهِ، م مايإِلاَّ بِذُنُوب )٣(و منْهالَ عش فَزيع نة ممعن 
ولَو أَن النَّاس حين تَنْزِلُ بِهِم النِّقَم، )االلهَ لَيس بِظَلاَّم لِلْعبِيد(، لاَن )٤(اجتَرحوها

منْهولُ عتَزو دلَر ،قُلُوبِهم نلَه موو ،هماتين نق مدبِص هِمبوا إِلَى رفَزِع ،مالنِّع 
علَيهِم كُلَّ شَارِد، وأَصلَح لَهم كُلَّ فَاسد، وإنِّي لاََخْشَى علَيكُم أَن تَكُونُوا في 

ها ميلَةً، كُنْتُم فيها عندي غَير محمودين، ، وقَد كَانَتْ أُمور مضتْ، ملْتم في)٥(فَتْرة
: ولَئِن رد علَيكُم أَمركُم إنَّكُم لَسعداء، وما علَي إلاَّ الْجهد، ولَو أَشاء أَن أَقُولَ لَقُلْتُ

 !عفَا االلهُ عما سلَفَ

 ]١٧٩[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

اليماني فقالوقد سأله ذ ك يا أميرالمؤمنين؟: علبهل رأيت رب  

  أَفأَعبد ما لا أَرى ؟): عليه السلام(فقال

  وكيف تراه؟: قال
____________  

  .الراكن المائل: المخْلد. ١

ضن، أي لا تضن الدنيا بمن يباري غيره في اقتنائها وعدها من : نَفس ـ كفرح ـ. ٢
  .ل تهلكهنفائسه، ولا تحرص عليه ب

  .الناضر: الغض. ٣
٤ .الذنب اكتسبه وارتكبه: اجترح.  
  .كناية عن جهالة الغرور: الفَتْرة. ٥



 ٣٣٦

لاَ تُدرِكُه الْعيون بِمشَاهدة الْعيانِ، ولكن تُدرِكُه الْقُلُوب بِحقَائِق الاِْيمانِ، : قال
، مرِيد )١(د منْها غَير مباين، متَكَلِّم بِلاَ روِيةقَرِيب من الاَْشْياء غَير ملاَمس، بعي

، لَطيفٌ لاَ يوصفُ بِالْخَفَاء، كَبِير لاَ يوصفُ )٣(، صانع لاَ بِجارِحة)٢(بِلاَ همة
فَاء٤(بِالْج(ُنتَع ،قَّةفُ بِالروصلاَ ي يمحر ،ةاسفُ بِالْحوصلاَ ي يرصو، ب)٥( وهجالْو 

الْقُلُوب تَجِبو ،هتظَم٦(لِع(هخَافَتم نم .  

 ]١٨٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أصحابه

أَحمد االلهَ علَى ما قَضى من أَمر، وقَدر من فعل، وعلَى ابتلاَئِي بِكُم أَيتُها الْفرقَةُ 
 خُضتُم، وإن حورِبتُم )٧(لَم تُطع، وإذَا دعوتُ لَم تُجِب، إن أُمهِلْتُمالَّتي إذَا أَمرتُ 

تُم٨(خُر(شَاقَّةإلَى م تُمأُجِب إنو ،نْتُمام طَعلَى إمع النَّاس عتَمإنِ اجو ،)٩(  

____________  
  .التفكّر: الروية. ١

  . لم يفعل لجر نقصاً وأوجب هماًالاهتمام بالامر بحيث لو: الهمة. ٢

  .العضو البدني: الجارحة. ٣
  .الغلَظ والخشونة: الجفاء. ٤
  .تذل: تعنو. ٥
  . خفق واضطرب: وجب القلب يجب وجِيباً ووجباناً. ٦
 . خُلّيتم وتُرِكتم: بمعنى» أهملتم«أُخّرتم، ويروى : أُمهِلْتم. ٧

  .ضعفتم وجبنتم: خُرتم. ٨

  .المقاطعة والمصارمة: ةالمشاقّ. ٩



 ٣٣٧

تُم١(نَكَص(. 

رِكُما لِغَي؟ ! )٢(لاَ أَبتَ أَوِ الذُّلَّ لَكُمو؟ الْمقِّكُملَى حع ادالْجِهو رِكُمبِنَص ونرا تَنْتَظم
أَنا لِصو نَكُميبني ويب قَنفَرنِّي ـ لَييأْتلَيي ـ وموي اءج االلهِ لَئِنقَالفَو كُمتب٣(ح( ،

  .)٤(وبِكُم غَير كَثير

الله أَنْتُم !كُمعمجي ينا دأم !ذُكُمةٌ تَشْحيمحلاَ مو ! )٥(وعدةَ ياوِيعم باً أَنجع سلَيأَو
 أَدعوكُم ـ  ولاَ عطَاء، وأَنَا)٨( فَيتَّبِعونَه علَى غَيرِ معونَة)٧( الطَّغَام)٦(الْجفَاةَ

، وبقيةُ النَّاسِ ـ إلَى الْمعونَة أَوطَائِفَة من الْعطَاء، )٩(وأَنْتُم تَرِيكَةُ الاِْسلاَمِ
 ،نَهوضفَتَر رِي رِضىأَم نم كُمإِلَي جخْرلاَ ي ؟ إِنَّهلَيع فُونتَخْتَلنِّي وع قُونفَتَفَر

خْطٌ فَتَجلاَ ستُووالْم ا أَنَا لاَق إِلَيم بأَح إنو ،هلَيع ونعتَم ! تُكُمسارد قَد
تَاب١٠(الْك( ، 

____________  
١ .تُمرجعتم القهقرى وأحجمتم: نَكَص.  
لا أبا لكم، ولا أبا لك، وهو دعاء بفقد الاب أو تعيير بجهله، : المعروف في التقريع. ٢

  .ه الدعاء أو الذم لغيرهمفتلطف الامام بتوجي
  .أي كاره: قَال. ٣
  . أي إني أفارق الدنيا وأنا في قلة من الاعوان، وإن كنتم حولي كثيرين: غير كَثير بكم. ٤
  .أي حددها: من شحذ السكين ـ كمنع ـ. ٥

  .أي غليظ: الْجفَاةَ ـ جمع جاف ـ. ٦

  .أرذال الناس: الطَّغَام ـ بالفتح ـ. ٧
اد بها هنا ما يعطى للجند لاصلاح السلاح، وعلف الدواب زائداً على العطاء ير: المعونة. ٨

  .المفروض، والارزاق المعينة لكل منهم
بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ تتركها في مجثمها، : التريكة ـ كسفينة ـ. ٩

  .أنتم خلف الاسلام وعوض السلف: والمراد
١٠ .الكتاب تُكُمسارت عليكم القرآن تعليماً وتفهيماًأى قرأ: د.  



 ٣٣٨

اججالْح تُكُمفَاتَح١(و(ام فْتُكُمرعو ، تُمججا مم غْتُكُموسو ،تُمأَنْكَر)٢( كَان لَو ،
! اوِيةُ من الْجهلِ بِااللهِ قَائِدهم مع)٣(وأَقْرِب بِقَوم! الاَْعمى يلْحظُ، أَوِ النَّائِم يستَيقظُ

النَّابِغَة ناب مهبؤَدم٤(و(! 

 ]١٨١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لمله ع لَمعوا ] أحوال[وقد أَرسل رجلاً من أصحابه، يقوم من جند الكوفة، هم
، فلما عاد إليه الرجل قال )عليه السلام(باللحاق بالخوارج، وكانوا على خوف منه

  :له

  )٦(، أم جبنوا فَظَعنُوا؟)٥(واأأمنُوا فَقَطَنُ

 .بل ظَعنُوا يا أَميرالمؤمنين: فقال الرجل

   الاْسنَّةُ إِلَيهِم)٧(أَما لَو أُشْرِعت! )كَما بعدتْ ثَمود(بعداً لَهم ): عليه السلام(فقال
____________  

: والحجاج. مجرده فتح بمعنى قضى، فهو بمعنى قاضيتكم أي حاكمتكم: فاتحتكم. ١
  . المحاجة، أي قاضيتكم عندالحجة حتى قضيت عليكم بالعجز عن الخصام

٢ .تُمججا مم غْتُكُموونه وتطرحونه، : سغْت لاذواقكم من مشرب الصدق ما كنتم تمجسو
  .رمى به: جعله سائغاً مقبولاً، ومج الشيء من فيه: فسوغ الشيء

  .الجهلما أقربهم من : أقْرِب بهم. ٣

  .عمروبن العاص: ابن النابغة. ٤
  .أقاموا: قَطَنوا. ٥
  . رحلوا: ظَعنوا. ٦
  .سددت وصوبت نحوهم: أُشرعت. ٧



 ٣٣٩

هماتاملَى هوفُ عيالس تبص١(و( طَانالشَّي إن ،منْهم ا كَانلَى موا عمنَد لَقَد ،
 )٢( متَبرىء منْهم، ومخلٍّ عنْهم، فَحسبهم بِخُروجِهمالْيوم قَد استَقَلَّهم، وهو غَداً

هِمكَاستارى، ودالْه ن٣(م(مهدصى، ومالْعلاَل وي الضف )قّ، )٤نِ الْحع 
هماحجِم٥(و(يهي التف )٦(. 

 ]١٨٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )عليه السلام(ا بهذه الخطبة أميرالمؤمنين عليخطبن: روي عن نوف البكالي قال
وعليه بالكوفة وهو قائم على حجارة، نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، 

 وحمائل سيفه لِيفٌ، وفي رجليه نعلان من لِيف، وكأن )٧(مدرعةٌ من صوف
 : بعير، فقال)٨(جبينه ثَفنَةُ

  ]حمد االله واستعانته[

  لَّذي إلَيه مصائِر الْخَلْق، وعواقب الاَْمرِ، نَحمده علَى عظيمِ إِحسانه،الْحمد الله ا
____________  

  .الرؤوس: الهامات. ١

  .كافيهم من الشر خروجهم، والباء زائدة: حسبهم بخروجهم. ٢
  .الانقلاب والانتكاس: الارتكاس. ٣
  .إعراضهم: صدهم. ٤
. جموح وهو أن يغلب الفرس راكبه، والمراد تعاصيهم وغلو هم وإفراطهمال: الجِماح. ٥
  . الضلال: التيه. ٦
ثوب يعرف عند بعض العامة بالدراعية، قميص ضيق الاكمام، قال في : المدرعة. ٧

  .ولا يكون إلاّ من صوف: القاموس

يكون فيه غلظ من ما يمس الارض من البعير بعد البروك و: الثَفنَة ـ بكسر بعد فتح ـ. ٨
  .ملاطمة الارض، وكذلك كان في جبين أمير المؤمنين من كثرة السجود



 ٣٤٠

 فَضله وامتنَانه، حمداً يكُون لِحقِّه قَضاء، ولِشُكْرِه أَداء، )١(ونَيرِ برهانه، ونَوامي
  .وإلَى ثَوابِه مقَرباً، ولِحسنِ مزِيده موجِباً

 تَرِف لَهعم ،هفْعق بِداثو ،هل لِنَفْعؤَمم ،هلاج لِفَضانَةَ رعتاس بِه ينتَعنَسو
  .، مذْعن لَه بِالْعملِ والْقَولِ)٢(بِالطَّولِ

خَنَعناً، وؤْمم هإِلَي أَنَابناً، ووقم اهجر نم انبِه إِيم ننُؤْمذْ)٣(وم لَه  أَخْلَصناً، وع
  .لَه موحداً، وعظَّمه ممجداً، ولاَذَ بِه راغباً مجتَهِداً

 ]االله الواحد[

 همتَقَدي لَمالِكاً، ووثاً هروم كُونفَي دلي لَمكاً، وشَارم زي الْعف كُونفَي انَهحبس ولَدي لَم
،انملاَ زقْتٌ ووهراوتَعي ٤( ولَم( نانَا ما أَرقُولِ بِملِلْع رلْ ظَهب ،انلاَ نُقْصةٌ وادزِي 

  .علاَمات التَّدبِيرِ الْمتْقَنِ، والْقَضاء الْمبرمِ

عاهن  بِلاَ عمد، قَائِمات بِلاَ سنَد، د)٥(فَمن شَواهد خَلْقه خَلْقُ السماوات موطَّدات
 ولاَ مبطئَات، ولَو لاَ إقْرارهن لَه )٦(فَأَجبن طَائِعات مذْعنَات، غَير متَلَكِّئَات

 ،هلائِكَتكَناً لِمسلاَ مو ،هشرعاً لِعضوم نلَهعا جلَم ،ةياعبِالطَّو نانُهإِذْعو ةوبِيببِالر
 .لِلْكَلمِ الطَّيبِ والْعملِ الصالِحِ من خَلْقهولاَ مصعداً 

____________  
  .جمع نام بمعنى زائد: النوامي. ١
  .الفضل: الطَول ـ بفتح الطاء وسكون الواوـ. ٢
٣ .ذل وخضع: خَنَع .  
  .يتداوله ويتبادل عليه: يتعاوره. ٤

  .مثبتات في مداراتها على ثقل أجرامها: موطَّدات. ٥

  .التوقّف والتباطؤ: التلكّؤ. ٦



 ٣٤١

 ءوض نَعمي اجِ الاَْقْطَارِ، لَمجف فخْتَلي مف انريا الْحلُّ بِهتَدسلاَماً يا أَعهوملَ نُجعج
امملِها اد١(نُورِه(فجس )٢(لاَبِيبتْ جتَطَاعلاَ اسمِ، وظْللِ الْماللَّي )٣( ادوس 

 .نُورِ الْقَمرِ في السماوات من تَلاَْلُؤِ )٥( أَن تَرد ما شَاع)٤(دسِالْحنَا

، في بِقَاعِ )٧(، ولاَ لَيل ساج)٦(فَسبحان من لاَ يخْفَى علَيه سواد غَسق داج
ئَاتتَطَأْطالْم ينض٨(الاَْر(ِفْعفَاعِ السلاَ في يو ،)اوِ)٩تَجالْم  لُ بِهلْجتَجا يمو ،اتر

دع١٠(الر(ُوقرب نْها تَلاَشَتْ عمو ،ماءالس ي أُفُقف )١١( نقُطُ ما تَسمامِ، والْغَم 
اءفُ الاَْنْواصوا عهقَطسم نا عقَة تُزِيلُهرانْهِطَالُ )١٢(وو   

____________  
  .تهاكثافتها و شد: ادلهمام الظلمة. ١
  .الستر: جمع سجاف ـ ككتاب ـ: السجف ـ بضمتين ـ. ٢
ثوب واسع تلبسه المرأة فوق ثيابها كأنه ملْحفة، ووجه : الجلابيب ـ جمع جِلْباب ـ. ٣

 . الاتسعارة فيها ظاهر

  .الليل المظلم: الحنادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء ـ. ٤
  . تفرق: شاع. ٥
  .الشديد الظلام: يالظلمة، والداج: الغَسق. ٦

  .الساكن: الساجي. ٧

  .المنخفضات: المتَطَأطئات. ٨
السوادء تضرب : والسفْع ـ جمع سفْعاءـ. التل أو المرتفع مطلقاً من الارض: اليفاع. ٩

  .إلى الحمرة، والمراد منها الجبال، عبر عنها بلونها فيما يظهر للنظر على بعد
  .صوت الرعد: ، والجلْجلَةصوته: ما يتَجلْجل به الرعد. ١٠
: وما يضمحل عنه البرق. اضمحلت، وأصله من لَشىء بمعنى خَس بعد رفعة: تَلاشت. ١١

  .هو الاشياء التي تُرى عند لمعانه
. الرياح الشديدة، وإضافتها للانواء من إضافة الشيء لمصاحبه عادةً: العواصف. ١٢

يعدها العرب ثمانية وعشرين يغيب منها عن أحد منازل القمر، : والانواء ـ جمع نَوء ـ
  .الافق في كل ثلاث عشرة ليلةً منزلةٌ ويظهر عليه أخرى



 ٣٤٢

ماءي ! )١(السكْفا يما، وهرجمو ةالذَّر بحسما، وهقَرمو ةقَطَ الْقَطْرسم لَمعيو
 .ى في بطْنهاالْبعوضةَ من قُوتها، وما تَحملُ من أُنْثَ

  ]عود إلى الحمد[

 أَو انج أَو ،ضأَر أَو اءمس شٌ، أَورع أَو يسكُر كُوني لَ أَنالله الْكَائِنِ قَب دمالْحو
، ولاَ ينْقُصه )٣(، ولاَ يقَدر بِفَهم، ولاَ يشْغَلُه سائِلٌ)٢(إنْس، لاَ يدرك بِوهم

، ولاَ يخْلَقُ )٦(، ولاَ يوصفُ بِالاَْزواجِ)٥(، ولاَ ينْظُر بِعين، ولاَ يحد بِأَين)٤(نَائِلٌ
الَّذي كَلَّم موسى تَكْليماً، وأَراه ، ولاَ يدرك بِالْحواس، ولاَ يقَاس بِالنَّاسِ، )٧(بِعلاَج

و ارِحوظيماً، بِلاَ جع هاتآي ناتمولاَ لَهلاَ نُطْق وات، وو٨(لاَ أَد(. 

   لِوصف ربك، فَصفْ جبرئيلَ وميكَائِيلَ)٩(بلْ إِن كُنْتَ صادقاً أَيها الْمتَكَلِّفُ
____________  

  .المطر: السماء ـ هنا ـ. ١

  .الفكرة والتوهم: الوهم ـ هنا ـ. ٢

  .قدرتهلاحاطة علمه و: لا يشْغَلُه سائل. ٣
  .العطاء: النائل. ٤
  .المكان: الاين. ٥
ذوقرناء، ولا هو قرين لشيء، ويراد : القُرناء والامثال، أي لا يقال: الازواج ـ هنا ـ. ٦

  .من هذا نفي الاثنينية والتعدد عنه جلّ شأنه
أي أنه لا يشبه المخلوقات في احتياج وجودها إلى معالجة ومزاولة، : لا يخْلَقُ بعلاج. ٧

  . لانّه بذاته واجب الوجود سبحانه
  .اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم: اللهوات ـ جمع لهاة ـ. ٨

  .هو شديد التعرض لما لا يعينه: المتكلف. ٩

 



 ٣٤٣

راتجي حف ،بِينقَرالْم لاَئِكَةالْم نُودج١(و(نِّينحجرسِ مالْقُد )٢(ًةلِّهتَوم ،)٣( 
مقُولُهعالْخَالِقين نسوا أَحدحي أَن  . ،اتالاَْدوو ئَاتيوالْهذَو فَاتبِالص كدرا يإنَّمو

ومن ينْقَضي إِذَا بلَغَ أَمد حده بِالْفَنَاء، فَلاَ إله إلاَّ هو، أَضاء بِنُورِه كُلَّ ظَلاَم، 
  .وأَظْلَم بِظُلْمته كُلَّ نُور

  ]لوصية بالتقوىا[

فَلَو ؛ الْمعاشَ، وأَسبغَ علَيكُم )٤(أُوصيكُم عباد االلهِ بِتَقْوى االلهِ الَّذي أَلْبسكُم الرياشَ
 نب مانلَيس ذلِك بِيلاً، لَكَانس توفْعِ الْملِد لَّماً، أَوس قَاءإلَى الْب جِدداً يأَح أَن

داوالسلامعليه(د ( ،لْفَةيمِ الزظعو هوالنُّب عالاِْنْسِ، مو الْجِن لْكم لَه خِّري سالَّذ ،
تَهمفَى طُعتَوا اس٥(فَلَم( ،توالِ المببِن الْفَنَاء يسق تْهمر ،تَهدلَ متَكْماسو ،

مساكن معطَّلَةً، ورِثَها قَوم آخَرون، وإِن لَكُم في وأَصبحت الديار منْه خَالِيةً، والْ
 !الْقُرونِ السالِفَة لَعبرةً

الِقَةمآلْع نَاءأَبالِقَةُ ومالْع نأَي !نَةاعالْفَر نَاءأَبنَةُ واعالْفَر نائِنِ ! أَيدم ابحأَص نأَي
أَين ! وا النَّبِيين، وأَطْفَأُوا سنَن الْمرسلين، وأَحيوا سنَن الْجبارِينالرس الَّذين قَتَلُ

 !الَّذين ساروا بِالْجيوشِ، وهزموا الاُلُوفَ، وعسكَروا الْعساكر، ومدنُوا الْمدائِن؟

____________  
  . الغرفة:الحجرات ـ جمع حجرة بضم الحاء ـ. ١
  .المائل لثقله والمتحرك يميناً وشمالاً: المرجحن ـ كالمقشعر ـ. ٢
  .أي حائرة أو متخوفة: متولّهة. ٣
  . اللباس الفاخر: الرياش. ٤
  .والمراد الرزق المقسوم. المأكلة، أي مايؤكل: الطُعمة ـ بالضم ـ. ٥



 ٣٤٤

  :منها

ذَها بِجميعِ أَدبِها، من الاِْقْبالِ علَيها، والْمعرِفة بها، ، وأَخَ)١(قَد لَبِس لِلْحكْمة جنَّتَها
 وا، فَهنْهأَلُ عسي يالَّت تُهاجحا، وهطْلُبي يالَّت الَّتُهض هنَفْس نْدع ا، فَهِيغِ لَهالتَّفَرو

وأَلْصقَ الاَْرض ، )٢(بِ ذَنَبِهمغْتَرِب إِذَا اغْتَرب الاِْسلاَم، وضرب بِعسي
هان٣(بِجِر(ائِهأَنْبِي خَلاَئِف نيفَةٌ مخَل ،هتجا حقَايب نةٌ ميقب ،. 

  ):عليه السلام(ثم قال

،مهمأُم اءا الاَْنْبِيظَ بِهعي وظَ الَّتاعوالْم ثَثْتُ لَكُمب إِنِّي قَد ،ا النَّاسهأَي كُمتُ إِلَييأَدو 
 تُكُمودحوا، ويمتَقتَس ي فَلَمطوبِس تُكُمبأَدو ،مهدعب نإِلَى م اءيالاَْوص تا أَدم

أَتَتَوقَّعون إِماماً غَيرِي يطَأُ بِكُم الطَّرِيقَ، ! الله أَنْتُم. )٤(بالزواجِرِ فَلَم تَستَوسقُوا
ريبِيلَ؟والس كُمدش  

أَلاَ إِنَّه قَد أَدبر من الدنْيا ما كَان مقْبِلاً، وأَقْبلَ منْها ما كَان مدبِراً، وأَزمع التَّرحالَ 
 .نَىعبادااللهِ الاَْخْيار، وباعوا قَليلاً من الدنْيا لاَ يبقَى، بِكَثير من الاْخرة لاَيفْ

 ما ضر إِخْوانَنَا الَّذين سفكَتْ دماؤُهم ـ وهم بِصفِّين ـ أَلاَّ يكُونُوا الْيوم أَحياء؟

____________  
ما يحفظها على صاحبها من الزهد والورع، وأصل الجنّة الوقاية، ومنه : جنّة الحكْمة. ١

  .الدرع والمجن، وما يتقى به

  . أصله: الذَنَبعسيب . ٢
مقدم عنُق البعير من المذبح إلى المنْحر، والبعير أقل ما يكون : الجِران ـ ككتاب ـ. ٣

  .نفعه عند بروكه، وإلصاق جِرانه بالارض كناية عن الضعف

  .اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض: استَوسقَت الابِل. ٤



 ٣٤٥

قَد ـ وااللهِ ـ لَقُوا االلهَ فَوفَّاهم أُجورهم، ! )١(يسيغُون الْغُصص، ويشْربون الرنْقَ
همفخَو دعنِ بالاَْم ارد ملَّهأَحو.  

ارمع نقِّ؟ أَيلَى الْحا عوضموا الطَّريقَ، وبكر يني الَّذانإِخْو ن٢(أَي( ناب نأَي؟ و
؟ وأَين نُظَراؤُهم من إِخْوانهِم الَّذين تَعاقَدوا )٤(دتَينِ؟ وأَين ذُوالشَّها)٣(التَّيهانِ

هِمؤوسبِر رِدأُبو ،ةينلَى الْم؟)٥(عةرإِلَى الْفَج  

  :بيده إلى لحيته، فأطال البكاء، ثم قال) عليه السلام(ثم ضرب: قال

ها الْ)٦(أَوتَلَو يني الَّذانلَى إِخْوا  عويأَح ،وهفَأَقَام ضوا الْفَرربتَدو ،وهكَمفَأَح آنقُر
  .السنَّةَ، وأماتُوا الْبِدعةَ، دعوا لِلْجِهاد فَأَجابوا، ووثقُوا بِالْقَائِد فَاتَّبعوا

  :ثم نادى بأعلى صوته

كر في يومي هذَا، فَمن أَراد الرواح إِلَى االلهِ أَلاَ وإِنِّي معس! الْجِهاد الْجِهاد عباد االلهِ
جخْرفَلْي.  

  في عشرة آلاف، ولقيس بن سعد في ) عليه السلام(وعقد للحسين: قال نوفٌ
____________  

  .الكَدر: الرنقُ ـ بكسر النون وفتحها وسكونها ـ. ١
  .من السابقين الاولين: عماربن ياسر. ٢

  .من أكابر الصحابة: مالك بن التّيهان ـ بتشديد الياء وكسر ها ـأبوالهيثم . ٣

خزيمة بن ثابت الانصاري، قبل النبي شهادته بشهادة رجلين في قصة : ذوالشهادتين. ٤
  .مشهورة

أي أرسلت مع البريد بعد قتلهم إلى الفجرة البغاة للتشفي منهم رضي االله : أُبرد برؤوسهم. ٥
  .عنهم

  .  الهمزة وسكون الواووكسر الهاء ـ كلمة توجعأَوه ـ بفتح. ٦



 ٣٤٦

عشرة آلاف، ولابي أيوب الانصاري في عشرة آلاف، ولغيرهم على أعداد 
أخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن 
ملجم لعنه االله، فتراجعت العساكر، فكنّا كأغنام فقدت راعيها، تختطفها الذئاب من 

 !مكانكل 

 ]١٨٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في قدرة االله وفي فضل القرآن وفي الوصية بالتقوى[

  ]االله تعالى[

، خَلَقَ الْخَلاَئِقَ )١(الْحمد الله الْمعروف من غَيرِ رؤْية، والْخَالِق من غَيرِ منْصبة
زبِع اببالاَْر دبتَعاسو ،هترا بِقُدنْيالد كَني أَسالَّذ وهو ،هودبِج اءظَمالْع ادسو ،هت

 نم موهذِّرحلِيا، وطَائِهغ نع مفُوا لَهكْشلِي ،لَهسالاِْنْسِ رو ثَ إِلَى الْجِنعبو ،خَلْقَه
وهرصبلِيا، وثَالَهأَم موا لَهرِبضلِيا، وائِهرواضمجهلِيا، وهوبي٢(م ع( هِملَيع 

وحلاَلِها وحرامها، وما أَعد  وأَسقَامها، )٥( مصاحها)٤( من تَصرف)٣(بِمعتَبر
 .سبحانَه لِلْمطيعين منْهم والْعصاة من جنَّة ونَار، وكَرامة وهوان

____________  
١ .ة ـ كمصطبة ـالمالتعب: نْصب.  

  .دخل غفلة: هجم عليه ـ كنصر ـ. ٢

  .الاعتبار والاتعاظ: المعتبر ـ مصدر ميمي ـ. ٣
  .التبدل: التصرف ـ هنا ـ. ٤
  . بمعنى الصحة والعافية: المصاح ـ جمع مصحة بكسر الصاد وفتحها ـ. ٥
 



 ٣٤٧

دمتَحا اسكَم هإِلَى نَفْس هدمر  إِلَ)١(أَحلِكُلِّ قَدراً، وء قَدلَ لِكُلِّ شَيعجو ،هى خَلْق
  .أجلاً، ولِكُلِّ أَجل كتَاباً

  في ذكر القرآن: منها

 ،يثاقَهم هِملَيأَخَذَ ع ،هلَى خَلْقةُ االلهِ عجقٌ، حتٌ نَاطامصو ،اجِرز رآم فَالْقُرآن
) صلى االله عليه وآله(تَم نُوره، وأكْرم بِه دينَه، وقَبض نَبِيهوارتَهن علَيه أَنْفُسهم، أَ

ى بِهدأَحكَامِ الْه نم غَ إِلَى الْخَلْقفَر قَدو.  

 لَمو ،هيند نشَيئاً م نْكُمع خْفي لَم فَإِنَّه ،هنَفْس نم ظَّما عم انَهحبس نهوا مظِّمفَع
ي أَو ،نْهع رجةً، تَزكَمحةً مآيياً، وادلَماً بع لَ لَهعجإِلاَّ و هكَرِه أَو هيضشَيئاً ر كتْر

داحو يقما بيف خَطُهسو ،داحو يقما بيف اهفَرِض ،هو إِلَيعتَد.  

خبِشَيء س نْكُمى عضري لَن وا أَنَّهلَماعو لَنلَكُم، وقَب كَان نلَى مع خَطَ طَهسي
علَيكُم بِشَىء رضيه ممن كَان قَبلَكُم، وإِنَّما تَسيرون في أَثَر بين، وتَتَكَلَّمون بِرجعِ 

حو ،اكُمنْيؤُونَةَ دم كَفَاكُم قَد ،كُملقَب نالُ مجالر قَالَه لَى الشُّكْرِ، قَول قَدع ثَّكُم
الذِّكْر كُمنَتأَلْس نم ضافْتَرو. 

  ]الوصية بالتقوى[

هخَلْق نم تَهاجحو ،اهى رِضنْتَها ملَهعجى، وبِالتَّقْو اكُمصأَوو.  

هنيبِع ي أَنْتُم٢(فَاتَّقُوا االلهَ الَّذ(تَقَلُّبو ،هدبِي يكُماصنَوو ،تُمررإِن أَس ،هتضي قَبف كُم  
____________  

  .أي طلب من خلقه أن يحمدوه: استَحمد. ١
  .فلان بعين فلان، إذا كان بحيث لا يخفى عليه منه شيء: يقال. ٢



 ٣٤٨

قّاً، وح طُونقساماً، لاَ يرفَظَةً كح كَّلَ بِذلِكو قَد ،هكَتَب لَنْتُمإِن أَعو ،هملع ثْبِتُونلاَ ي
  .باطلاً

 وا أَنَّهلَماعجاً(وخْرم لْ لَهعجااللهَ ي تَّقي نم( هخَلِّديالظُّلَمِ، و ننُوراً متَنِ، والْف نم 
ها فيما اشْتَهتْ نَفْسه، وينْزِلْه منْزِلَ الْكَرامة عنْده، في دار اصطَنَعها لِنَفْسه، ظلُّ

لُهسا رفَقَاؤُهرو ،لاَئِكَتُها مهاروزو ،تَهجها بهنُورو ،شُهرع.  

 مقَههريلُ، والاَْم بِهِم عنْقَطي أَن كوشي النَّاس الَ، فَإِنابِقُوا الاْجسو ،ادعوا الْمرادفَب
 )٢(وبة، فَقَد أَصبحتُم في مثْلِ ما سأَلَ إِلَيه الرجعةَ، ويسد عنْهم باب التَّ)١(الاَْجلُ

لَيستْ بِدراكُم، وقَد أُوذنْتُم منها من كَان قَبلَكُم، وأَنْتُم بنُو سبِيل، علَى سفَر من دار 
ادا بِالزيهف تُمرأُمالِ، وحتبِالار. 

ه لَيس لِهذَا الْجِلْد الرقيق صبر علَى النَّارِ، فَارحموا نُفُوسكُم، فَإِنّكُم قَد واعلَموا أَنَّ
  .جربتُموها في مصائِبِ الدنْيا

قُه؟ فَرأَيتُم جزع أَحدكُم من الشَّوكَة تُصيبه، والْعثْرة تُدميه، والرمضاء تُحرِ] أَ[
  !فَكَيفَ إِذَا كَان بين طَابقَينِ من نَار، ضجِيع حجر، وقَرِين شَيطَان؟

 إِذَا غَضب علَى النَّارِ حطَم بعضها بعضاً لِغَضبِه، وإِذَا )٣(أَعلمتُم أَن مالِكاً
جز نعاً مزا جابِهأَبو نيتْ بثَّبا تَوهرج؟زهتر! 

____________  
  .أي يغْشاهم بالمنية: يرهقُهم بالاجل. ١

ما يسأله الانسان المذنب من العودة إلى الدنيا ليعمل صالحاً كما قال : يريد بالرجعة هنا. ٢
  )رب ارجعونِ لعلّي أعملُ صالحاً فيما تركت(: االله
  .هوالموكّل بالجحيم: مالك. ٣



 ٣٤٩

فَنا الْيه١(أَي(َالْك الْقَتَير هزلَه ي قَدالَّذ ،بِير)اقُ النَّارِ )٢تْ أَطْومفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحكَي ،
عاموالج تبنَشو ،نَاقظَامِ الاَْع؟)٣(بِعداعوالس ومتَّى أَكَلَتْ لُحح   

ادبالْع شَرعفَااللهَ االلهَ م ! ةحي الصف ونالِمس أَنْتُمي وفقْمِ، ولَ السلَ قَبقَب ةحالْفُس
، أَسهِروا عيونَكُم، )٤(الضيق، فَاسعوا في فَكَاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَن تُغْلَقَ رهائِنُها

جسادكُم وأَضمروا بطُونَكُم، واستَعملُوا أَقْدامكُم، وأَنْفقُوا أَموالَكُم، وخُذُوا من أَ
انَهحبقَالَ االلهُ س ا، فَقَدنْها عخَلُوا بِهلاَ تَبو ،كُملَى أَنْفُسا عوا بِهودوا (: تَجرتَنْص إِن

كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنْصااللهَ ي(الَىقَالَ تَعو ، :) ًناسضاً حااللهَ قَر قْرِضي يذَا الَّذ نم
فَهاعضفَيكَرِيم رأَج لَهو قُلٍّ، ) لَه نم كُمتَقْرِضسي لَمذُلٍّ، و نم كُمرتَنْصسي فَلَم ،

 لَهو كُمضتَقْراسو ،يمكالْح زِيزالْع وهضِ والاَْرو اتماوالس نُودج لَهو كُمرتَنْصاس
 أَيكُم )٥(يبلُوكُم(لْغَني الْحميد، وإِنَّما أَراد أَن خَزائِن السماوات والاَْرضِ وهو ا

 )أَحسن عملاً

مهارأَزو ،لَهسر افَقَ بِهِمر ،ارِهي دانِ االلهِ فجِير عتَكُونُوا م الِكُمموا بِأَعرادفَب  

 

____________  
  .الشيخ المسن: اليفَن ـ بالتحريك ـ. ١

٢ .هزالشيب: والقَتير. أي خالطة: لَه.  
الغلّ، لانها تجمع اليدين إلى : والجوامع ـ جمع جامعة ـ. علقَت:نَشبتْ ـ كفرحت ـ. ٣

  . العنق
استحقّه صاحب الحق، وذلك إذا لم يكن فكا كه في الوقت : غَلقَ الرهن ـ كفرح ـ. ٤

  .المشروط

  .يختبركم: يبلوكم. ٥

 



 ٣٥٠

 ،لاَئِكَتَهميسسح عمتَس أَن مهاعمأَس مأَكرتَلْقَى)١(و أَن مهادسأَج انصداً، ونَار أَب  

أَقُولُ ما  )ذلِك فُضلُ االلهِ يؤتيه من يشَاء وااللهُ ذُوالْفَضلِ الْعظيمِ(، )٢(لُغُوباً ونَصباً
  !  وأَنْفُسكُم، وهو حسبنَا ونعم الْوكيلُتَسمعون، وااللهُ الْمستَعان على نَفْسي

 

 ]١٨٤[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

لا حكم إلاَّ الله، وكان من : قاله للبرج بن مسهر الطائي، وقد قال له بحيث يسمعه
  :الخوارج

 )٥(تَ فيه ضئِيلاً، فَوااللهِ لَقَد ظَهر الْحقُّ فَكُنْ)٤( يا أَثْرم)٣(اسكُتْ قَبحك االلهُ
رتَّى إِذَا نَعح ،تُكواً صيخَف ،ك٦(شَخْص(ِزاعنِ الْم قَر ومتَ نُجملُ نَجاطالْب )٧(. 

 

____________ 

 .الصوت الخفي: الحسيس. ١

  . التعب أيضاً: والنَصب. أُعيي أشد الاعياء: لَغب ـ كسمع ومنع وكرم ـ لَغَباً ولُغُوباً. ٢
  .كسرتها: قبحت الجوزة: كسرك، كما يقال:  قَبحك االله.٣

٤ .مة من الاسنان: أثْرساقط الثني.  

  .النحيف المهزول، كناية عن الضعف: الضئيل. ٥
٦ .رأي صاح: نَع.  
ظهرتَ وبزرت والتشبيه بقرن الماعز في الظهور على غير شرف وشجاعة : نجمتَ. ٧

  . ولاقدم، بل على غفلة
 



 ٣٥١

 ]١٨٥[   
  )عليه السلام(من خطبة له و

 ]يحمداالله فيها ويثني على رسوله ويصف خلقاً من الحيوان[

  ]حمد االله تعالى[

الْحمد الله الَّذي لاَ تُدرِكُه الشَّواهد، ولاَ تَحوِيه الْمشَاهد، ولاَ تَراه النَّواظر، ولاَ 
دلَى قالِّ عالد ،راتوالس هبجتَح ،هودلَى وجع هخَلْق وثدبِحو ،هخَلْق وثدبِح هم

وبِاشْتباههِم علَى أَن لاَ شَبه لَه، الَّذي صدقَ في ميعاده، وارتَفَع عن ظُلْمِ عباده، 
حدوث الاَْشْياء علَى وقَام بِالْقسط في خَلْقه، وعدلَ علَيهِم في حكْمه، مستَشْهِد بِ

أَزلِيته، وبِما وسمها بِه من الْعجزِ علَى قُدرته، وبِما اضطَرها إِلَيه من الْفَنَاء علَى 
ن لاَ ، وقَائِم لاَ بعمد، تَتَلَقَّاه الاَْذْها)٢(، ودائِم لاَ بِأَمد)١(دوامه، واحد لاَ بِعدد

 لاَ بِمحاضرة، لَم تُحطْ بِه الاَْوهام، بلْ تَجلَّى )٤(، وتَشْهد لَه الْمرائِي)٣(بِمشَاعرة
 تْهراتُ فَكَبايالنِّه تْ بِهتَدر امبي كبِذ سا، لَيهاكَما حهإِلَيا، ونهم تَنَعا امبِها، وا بِهلَه

ولاَ بِذي عظَم تَنَاهتْ بِه الْغَاياتُ فَعظَّمتْه تَجسيداً بلْ كَبر شَأْناً، وعظُم تَجسيماً، 
  .سلْطَاناً

____________  
  .أي لايتكون من أجزاء: واحد لا بعدد. ١

  .الغاية: الامد. ٢

  .انفعال إحدى الحواس بما تحسه من جهة عروض شيء منه عليها: المشَاعرة. ٣
وهي المنظر، أي تشهد له مناظر الاشياء لابحضوره :  المرائى ـ جمع مرآة بالفتح ـ.٤

  . فيها شاخصاً للابصار
 

 



 ٣٥٢

 ]الرسول الاعظم[

يضالر ينُهأَمو ،يفالص هدبداً عمحم أَن دأَشْهصلى االله عليه وآله وسلم(و ( لَهسأَر
 )٢(، وإِيضاحِ الْمنْهجِ، فَبلَّغُ الرسالَةَ صادعاً)١(رِ الْفَلَجِبِوجوبِ الْحججِ، وظُهو

 ،اءيالض نَارمو اءدتالاْه لاَمأَع أَقَاما، وهلَيع دالا ةجحلَى الْـملَ عمحا، وبِه
اسرلَ أَمعج٣(و(ثانِ وا الاِْيمرعينَةً، وتلاَمِ ميقَةً الاِْس.  

  في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان: منها

 ذَابخَافُوا عو ،وا إِلَى الطَّرِيقعجلَر ،ةميمِ النِّعسجو ،ةريمِ الْقُدظي عفَكَّروا ف لَوو
  !الْحرِيق، ولكن الْقُلُوب عليلَةٌ، والاَبصار مدخُولَةٌ

 ما خَلَقَ االلهُ، كَيفَ أَحكَم خَلْقَه، وأَتْقَن تَركيبه، وفَلَقَ لَه ألاَ تَنْظُرون إِلَى صغيرِ
شَرالْبو ظْمالْع ى لَهوسو ،رصالْبو عم٤(الس(.!  

 ظتُنَالُ بِلَح ا، لاَ تَكَادهئَتيه لَطَافَةا، وهثَّتغَرِ جي صف لَةوا إِلَى الَّنمرِ، الْانْظُرصب
ولاَ بِمستَدرك الْفكَرِ، كَيفَ دبتْ علَى أَرضها، وصبتْ علَى رِزقها، تَنْقُلُ الْحبةَ 

تَجمع في حرها لِبردها، وفي ورودها . إِلَى جحرِها، وتُعدها في مستَقَرها
  ا، ، مكْفُولٌ بِرِزقه)٥(لِصدرِها

____________  
  .علو كلمة الدين: الظفر، وظهوره: الفَلَج. ١

  .جاهراً: صادعاً. ٢

  .وهو الحبل: الامراس ـ جمع مرس بالتحريك وهو جمع مرسة بالتحريك ـ. ٣
  . جمع بشَرة، وهي ظاهر الجلد الانساني: البشَر. ٤
  .الرجوع بعد الورود: الصدر ـ محركاً ـ. ٥



 ٣٥٣

 )٢(الديان، ولَو في الصفَا، لاَ يغْفلُها الْمنَّان، ولاَ يحرِمها )١(وِفْقهامرزوقَةٌ بِ
 )٣(!الْيابِسِ، والْحجرِ الْجامسِ

 نم فوي الجا فما، وهفْلسا ولْوهي عفا، وهارِي أُكْلجي متَ ففَكَّر لَوو
يفاس٤(شَر(ا، وهطْنباً،  بجا عهخَلْق نتَ ميا، لَقَضهأُذُنا وهنيع نأسِ مي الرا فم

  !ولَقيتَ من وصفها تَعباً

لَم يشْركْه في فطْرتها ! فَتَعالَى الَّذي أَقَامها علَى قَوائِمها، وبنَاها علَى دعائِمها
  .ى خَلْقها قَادرفَاطر، ولَم يعنْه علَ

 لَى أَنلاَلَةُ إِلاَّ عالد لَّتْكا دم ،هاتلُغَ غَايلِتَب كْرِكبِ فذَاهي متَ فبرض لَوو رفَاط
النَّخْلَة رفَاط وه لَة٥(الَّنم( ،يكُلِّ ح لاَفضِ اخْتغَامء، ويلِ كُلِّ شَيتَفْص يققلِد ،

لا الْجمواءوإِلاَّ س هي خَلْقيفُ، فعالضو الْقَوِييفُ، ويلُ والخَفالثَّقيفُ، واللَّطيلُ و. 

  ]خلقة السماء والكون[

اءالْمو احيالرو ،اءوالْهو ماءالس كَذلِكو.  

 اءالْمرِ، والشَّجو اتالنَّبرِ، والْقَمسِ وإِلَى الشَّم لِفَانْظُرهذَا اللَّي لاَفاخْترِ، وجالْحو  
____________  

  .أي بما يوافقها من الرزق ويلائم طبعها: بِوِفْقها ـ بكسر الواوـ. ١

  .الحجر الاملس لا شقوق فيه: الصفا. ٢
  .الجامد: الجامس. ٣
  . مقَاطّ الاضلاع، وهي أطرافها التي تشرف على البطن: الشَراسيف. ٤
  .النحلة: نسخفي بعض ال. ٥



 ٣٥٤

، وتَفَرق )١(والنَّهارِ، وتَفَجرِ هذه الْبِحارِ، وكَثْرة هذه الْجِبالِ، وطُولِ هذه الْقلاَلِ
فَاتخْتَلنِ الْـمالاَْلْسو ،اللُّغَات ههذ.  

ربدالْم أَنْكَرو ،رقَدالْم دحج نلُ لِميوا أَنَّ! فَالومعلاَ زو ،ارعز ما لَهم اتكَالنَّب مه
 إِلَى حجة فيما ادعوا، ولاَ تَحقيق لِما )٢(لاخْتلاَف صورِهم صانع، ولَم يلْجأُوا

  !، وهلْ يكُون بِنَاء من غَيرِ بان، أَو جِنَايةٌ من غَيرِ جان؟)٣(أَوعوا

 ]خلقة الجرادة[

إِننِ وقَتَيدا حلَه جرأَسنِ، وياو رمنِ حنَييا عإِذْ خَلَقَ لَه ،ةادري الْجئْتَ قُلْتَ فش 
، وجعلَ لَها السمع الْخَفي، وفَتَح لَها الْفَم السوِي، وجعلَ لَها الْحس )٤(قَمراوينِ

 بِهِما تَقْبِض، يرهبها الزراع في )٥(قْرِض، ومنْجلَينِالْقَوِي، ونَابينِ بِهِما تَ
، ولَو أَجلَبوا بِجمعهِم، حتَّى تَرِد الْحرثَ في )٦(زرعهم، ولاَ يستَطيعون ذَبها

 .ن إِصبعاً مستَدقَّةً، وتَقْضي منْه شَهواتها، وخَلْقُها كُلُّه لاَ يكَو)٧(نَزواتها

 ، ويعفِّر لَه)يسجد لَه من في السماوات والاَْرضِ طَوعاً وكَرهاً(فَتَبارك االلهُ الَّذي 

____________  
  .وهي رأس الجبل: القلال ـ جمع قُلّة بالضم ـ. ١

  .لم يستندوا: لم يلجأوا. ٢
  . فظهبمعنى ح: أوعاه ـ كَوعاه ـ. ٣
  .أي مضيئين، كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر: قَمر اوين. ٤

أراد بهما ـ هنا ـ : آلة من حديد معروفة يقْضب بها الرزع، قالوا: المنْجل ـ كمنبر ـ. ٥
  .رِجلَي الجرادة، لاعوجاجهما وخُشونتهما

  .دفعها: ذَبها. ٦
  . بوثَ: وثباتها، نزا عليه: نَزواتها. ٧



 ٣٥٥

  !خَداً ووجهاً، ويلْقي بِالْطَّاعة إلَيه سلْماً وضعفاً، ويعطي الْقياد رهبةً وخَوفاً

قَوائِمها علَى فَالطَّير مسخَّرةٌ لاَمرِه، أَحصى عدد الريشِ منْها والنَّفَس، وأَرسى 
ر أَقْواتَها، وأَحصى أَجنَاسها، فَهذَا غُراب وهذَا عقَاب، وهذَا  والْيبسِ، قَد)١(النَّدى

هقبِرِز كَفَلَ لَهو ،هماسا كُلَّ طَائِر بعد ،امهذَا نَعو اممح. 

رض بعد ، فَبلَّ الاَْ)٤(، وعدد قسمها)٣( ديمها)٢(، فَأَهطَلَ)السحاب الثِّقَالَ(وأَنْشَأَ 
  .)٥(جفُوفها، وأَخْرج نَبتَها بعد جدوبِها

 ]١٨٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في التوحيد

  وتجمع هذه الخطبة من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة

 من شَبهه، ولاَ ما وحده من كَيفَه، ولاَ حقيقَتَه أَصاب من مثَّلَه، ولاَ إِياه عنَى
هدم٦(ص(همهتَوو هإِلَي أَشَار نم .  

____________  
  .مقابل اليبس ـ بالتحريك ـ: الندى ـ هنا ـ. ١

  .تتابع المطر والدمع: الهطْل ـ بالفتح ـ. ٢

  .مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق: الديم ـ كالهِمم ـ جع ديمة. ٣
  . إحصاء ما قُدر منها لكل بقعة:تعديد القسم. ٤
  .يبسها لاحتجاب المطر عنها: جدوب الارض. ٥
  . قصده: صمده. ٦



 ٣٥٦

نُوعصُم هوف بِنَفْسرعلُولٌ)١(كُلُّ معم اهوي سكُلُّ قَائِم فو ،. 

تلاَ بِاس ية، غَنكْرلِ فولاَ بِج رقَدابِ آلَة، مرطلٌ لاَ بِاضةفَاعفَاد.  

هدفلاَ تَرقَاتُ، والاَْو هبح٢(لاَ تَص( ،هودجو مدالْعو ،نُهقَاتَ كَوقَ الاَْوباتُ، سوالاَْد 
لُهأَز اءدتالابو.  

لَه رشْعلاَ م رِفَ أَنع رشَاعالْم يرِه٣(بِتَشْع(رِفَ أَنورِ عالاُْم نيب هتادضبِملاَ ، و 
لَه لاَ قَرِين رِفَ أَنع اءالاَْشْي نيب هنَتقَاربِمو ،لَه دض.  

دربِالص وررالْحلَلِ، وبِالْب ودمالْجو ،ةمهبِالْب وحضالْوو ،ةبِالظُّلْم النُّور اد٤(ض(.  

باينَاتها، مقَرب بين متَباعداتها، مفَرقٌ بين مؤَلِّفٌ بين متَعادياتها، مقَارِن بين متَ
 .)٥(متَدانياتها

لاَ يشْملُ بِحد، ولاَ يحسب بِعد، وإِنَّما تَحد الاَْدواتُ أَنْفُسها، وتُشير الاْلاَتُ إِلَى 
 » لَولاَ«الاَْزلِيةَ، وجنَّبتْها » قَد«حمتْها الْقدمةَ، و» منْذُ«نَظَائِرِها، منَعتْها 

____________  
أي كل معروف الذات بالكُنْنه مصنوع، لان معرفة الكُنه : كل معروف بنفسه مصنوع. ١

إنّما تكون بمعرفة أجزاء الحقيقة، فمعروف الكنه مركب، والمركب مفتفر في الوجود 
  .لغيره، فهو مصنوع

٢ .هدفأي تعينه: تَر.  

إعدادها : محلّ الشعور أي الاحساس، فهو الحاسة، وتَشْعيرها: المشْعر ـ كمقعد ـ. ٣
للانفعال المخصوص الذي يعرض لها من المواد، وهو ما يسمى بالاحساس، فالمشْعر من 

  .حيث هو مشْعر منفعل دائماً، ولو كان الله مشعر لكان منفعلاً، والمنفعل لا يكون فاعلاً
  .البرد، أصلها فارسية: الصرد ـ محركا ـ. ٤
  . متقارباتها كالجزئين من عنصر واحد في جسمين مختلفي المزاج: متَدانياتها. ٥



 ٣٥٧

 .بِها تَجلَّى صانعها لِلْعقُولِ، وبِها امتَنَع عن نَظَرِ الْعيونِ! )١(التَّكْملَةَ

حركَةُ، وكَيفَ يجرِي علَيه ما هو أَجراه، ويعود فيه ما لاَ يجرِي علَيه السكُون والْ
، ولَتَجزأَ كُنْهه، )٢(إِذاً لَتَفَاوتَتْ ذَاتُه! هو أَبداه، ويحدثُ فيه ما هو أَحدثَةُ ؟

 وجِد لَه أَمام، ولاَلْـتَمس الـتََّمام إِذْ ولاَمتَنَع من الاَْزلِ معنَاه، ولَكَان لَه وراء إِذْ
انالنُّقْص هلُولاً . لَزِمدم كَان أَن دعلِيلاً بلَ دولَتَحو ،يهنُوعِ فصةُ الْمتْ آيإِذاً لَقَامو

  .ر في غَيرِه من أَن يؤَثِّر فيه ما يؤثِّ)٣(علَيه، وخَرج بِسلْطَانِ الاْمتنَاعِ

 .)٤(الَّذي لاَ يحولُ ولاَ يزولُ، ولاَ يجوز علَيه الاُْفُولُ

، ولَم يولَد فَيصير محدوداً، جلَّ عنِ اتِّخَاذ الاْبنَاء، وطَهر )٥(لَم يلد فَيكُون مولُوداً
اءالنِّس ةسلاَمم نع. 

وهام فَتُقَدره، ولاَ تَتَوهمه الْفطَن فَتُصوره، ولاَ تُدرِكُه الْحواس فَتُحسه، لاَ تَنَالُه الاَْ
هسي فَتَمدالاَْي هسلاَ تَلْمو.  

و ،امالاَْيالي واللَّي يهللاَ تُبالِ، ووي الاَْحلُ فدتَبلاَ يال، وبِح رتَغَيلاَ يوهرغَيلاَ ي  
____________  

قد وجد، ووجد منذ كذا، وهذا مانع للقدم والازلية، وكل مخلوق : كل مخلوق يقال فيه. ١
  .لولا خالقه ما وجد، فهو ناقص لذاته محتاج للتكملة بغيره: يقال فيه

ركة أي لا ختلفت باختلاف الاعراض عليها ولتجزأت حقيقته، فان الح: لَتَفَاوتَتْ ذاته. ٢
  .والسكون من خواص الجسم وهو منقسم

  .هو سلطان العزة الازلية: سلطان الامتناع. ٣
  . من أفَلَ النجم إذا غاب: الاُفُول. ٤
المتولد عن غيره، سواء أكان بطريق التناسل المعروف أم بطريق : المراد بالمولود. ٥

  .حدى الطريقتينالنشوء كتولد النبات عن العناصر، ومن ولد له كان متولداً با



 ٣٥٨

اءزالاَْج نفُ بِشَيء موصلاَ يو ،الظَّلاَمو اءي١(الض( ،اءضالاَْعارِحِ وولاَ بِالجو ،
  .ولاَ بِعرض من الاَْعراضِ، ولاَ بِالْغَيرِية والاَْبعاضِ

 )٢(غَايةٌ، ولاَ أَن الاَْشْياء تَحوِيه فَتُقلَّهلَه حد ولاَ نهايةٌ، ولاَ انقطَاع ولاَ : ولاَ يقَالُ
هوِيتُه ٣(أَو(لَهدعي أَو يلَهمفَي ،لُهمحئاً يشَي أَن أَو ،.  

  .، ولاَ عنْها بِخَارِج)٤(لَيس في الاَْشْياء بِوالِج

روق وأَدوات، يقُولُ ولاَ يلْفظُ، ويحفَظُ ، ويسمع لاَ بِخُ)٥(يخْبِر لاَ بِلسان ولَهوات
 .، ويرِيد ولاَ يضمر)٦(ولاَ يتَحفَّظُ

  .يحب ويرضى من غَيرِ رِقَّة، ويبغض ويغْضب من غَيرِ مشَقَّة

نَهكَو ادا أَرقُولُ لِمي :)َكُونفَي كُن(و ،عقْرت يوا ، لاَ بِصإِنَّمو ،عمساء يدلاَ بِن
كَلاَمه سبحانَه فعلٌ منْه أَنْشَأَه ومثَّلَه، لَم يكُن من قَبلِ ذلِك كَائِناً، ولَو كَان قَديماً 

 .لَكَان إِلهاً ثَانياً

   الْـمحدثَاتُ، ولاَ يكُون بينَهاكَان بعد أَن لَم يكُن، فَتَجرِي علَيه الصفَاتُ: لاَ يقَالُ
____________  

  .ذوجزء كذا ولا ذوعضو كذا: أي لايقال: لا يوصف بشيء من الاجزاء. ١

  .أي ترفعه: تُقلّه. ٢
  .أي تحطه وتسقطه: تُهويه. ٣
  . أي داخل: والِج. ٤
  .اللحمة في سقف أقصى الفم: اللهوات ـ بفتح الهاء ـ جمع لهاة. ٥

  )ولا يؤوده حفْظُهما وهو العلي العظيم(أي لا يتكلف الحفظ :  يتحفّظلا. ٦



 ٣٥٩

 عتَدبتَكَافَأَ الميو ،نُوعصوالْم عانالص تَوِيسلٌ، فَيا فَضهلَيع لاَ لَهلٌ، وفَص نَهيبو
يعدالْبو. 

رِهغَي نثَال خَلاَ مرِ ملَى غَيخَلَقَ الْخَلاَئِقَ ع ند ما بِأَحهلَى خَلْقع نتَعسي لَمو ،
هخَلْق.  

وأَنْشَأَ الاَْرض فَأَمسكَها من غَيرِ اشْتغَال، وأَرساها علَى غَيرِ قَرار، وأَقَامها بِغَيرِ 
دالاَْو نا منَهصحو ،عائِمرِ دا بِغَيهفَعرو ،ائِموِ)١(قَوالاِْعاجِ،  وج نا مهنَعمو

افُت٢(التَّه(ِاجرالانْفو )٣(اهتَادى أَوسأَر ،)٤(اهاددأَس برضو ،)٥( تَفَاضاسو ،
خَدا، وونَهي٦(ع(هِني ا، فَلَمتَهيدأَو )٧(اها قَوفَ معلاَ ضو ،نَاها بم . 

هلْطَانا بِسهلَيع رالظّاه والي هالْعو ،هرِفَتعمو هلْما بِعلَه ناطالْب وهو ،هتظَمعو 
هتزعو لاَلِها بِجنهء ملَى كَلِّ شَيع.  

،بِقَهسا فَينْهم رِيعالس فُوتُهلاَ يو ،هبغْلفَي هلَيع عتَنملاَ يو ،ها طَلَبنْهم ءشَي هجِزعلاَ ي 
قَهزرال فَيي مإِلَى ذ تَاجحلاَ يو.  

  خَضعت الاَْشْياء لَه، وذَلَّتْ مستَكينَةً لِعظَمته، لاَ تَستَطيع الْهرب من سلْطَانه إِلَى 
____________  

  . الاعوِجاج: الاَود. ١
  .التساقط قطعةً قطعة: التَهافُت. ٢

  .الانشقاق: الانفراج. ٣

  .جمع وتد، ويراد به هنا الحبل: الاوتاد. ٤
  .جمع سد، والمراد بها الجبال أيضاً: الاسداد. ٥
٦ .أي شقّ: خَد.  
  .بمعنى الضعف: يهِن ـ من الوهن ـ. ٧



 ٣٦٠

هو . يهغَيرِه فَتَمتَنع من نَفْعه وضره، ولاَ كُفؤَ لَه فَيكَافئَه، ولاَ نَظير لَه فَيساوِ
 .كَمفْقُودهاالْمفْني لَها بعد وجودها، حتَّى يصير موجودها 

 عتَماج لَوكَيفَ وا، وهاعراخْتا وإنْشَائِه نم بجا بِأَعهاعدتاب دعا بنْيالد فَنَاء سلَيو
ائِمهبا ورِهطَي نا مهوانيح يعماجهاحرم نم ا كَانا، وم١(ه(اهائِمسو )٢( ،

، علَى إِحداث )٥( أُممها وأَكْياسها)٤( وأَجنَاسها، ومتَبلِّدة)٣(وأَصنَاف أَسنَاخها
ا، وهادبِيلُ إِلَى إِيجفَ السفَتْ كَيرلاَ عا، وهاثدلَى إِحتْ عرا قَدة، موضعتْ بريلَتَح

 )٦(عقُولُها في علْمِ ذلِك وتاهتْ، وعجِزتْ قُواها وتَنَاهتْ، ورجعتْ خَاسئَةً
، عارِفَةً بِأَنَّها مقْهورةٌ، مقرةً بِالْعجزِ عن إِنْشَائِها، مذْعنَةً بِالضعف عن )٧(حسيرةً
  !إفْنَائِها؟

حبس إِنَّهلَ وقَب ا كَانكَم ،هعم ءلاَ شَي هدحا ونْيالد فَنَاء دعب ودعي ،ا، انَهائِهدتاب
 ذلِك نْدتْ عمدان، عملاَ زين ولاَ حكَان، ولاَ مقْت وا، بِلاَ وفَنَائِه دعب كُوني كَذلِك

ن والساعاتُ، فَلاَ شَيء إِلاَّ الْواحد الْقَهار الَّذي الاْجالُ والاَْوقَاتُ، وزالَت السنُو
  إِلَيه مصير جميعِ الاُْمورِ، بِلاَ قُدرة منْها كَان ابتداء خَلْقها، وبِغَيرِ امتنَاع

____________  
مراح ـ بالضم اسم مفعول من أراح الابلَ، ردها إلى ال: مراحها ـ بضم الميم ـ. ١

 . كالمناخ ـ أي المأوى

  .الراعي، يريد ما كان في مأواه وما كان في مرعاه: السائم. ٢

  .الاصول، والمراد منها الانواع، أي الاصناف الداخلة في أنواعها: الاسناخ. ٣

  .أي الغبية: المتبلِّدة. ٤
  .العاقل الحاذق: جمع كيس ـ بالتشديد ـ: الاكياس. ٥
  .الذليل: الخاسىء. ٦
  . الكالّ المعيي: الحسير. ٧
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 .منْها كَان فَنَاؤُها، ولَو قَدرتْ علَى الامتنَاعِ لَدام بقَاؤُها

هدتَكَاءي ١(لَم(هؤُدي لَمو ،هنَعا إِذْ صنْهء مشَي نْعص )٢(أَهرا با خَلْقُ منْهم )٣( 
ها لِتَشْديد سلْطَان، ولاَ لِخَوف من زوال ونُقْصان، ولاَ لِلاْستعانَة وخَلَقَه، ولَم يكَونْ

دلَى نا ع٤(بِه(ركَاثم )٥(ثَاوِرم دض نا مازِ بِهرتلاَ لِلاْحو ،)ا )٦بِه اديدلاَ لِلاْزو ،
و ،هكري ششَرِيك ف ةكَاثَرلاَ لِمو ،هلْكي مشَة كَانَتْ فحلاَ لِو ستَأْنسي أَن ادفَأَر ،نْهم

 .إِلَيها

ثُم هو يفْنيها بعد تَكْوِينها، لاَ لِسأَم دخَلَ علَيه في تَصرِيفها وتَدبِيرِها، ولاَ لِراحة 
هلَيا عنْهء مقَلِ شَيلاَ لِثو ،هلَة إِلَياصو.  

ه طُولُ بقَائِها فَيدعوه إِلَى سرعة إِفْنَائِها، لكنَّه سبحانَه دبرها بِلُطْفه، لاَ يملُّ
هترا بِقُدأَتْقَنَهو ،رِها بِأَمكَهأمسو.  

 منْها علَيها، ولاَ ثُم يعيدها بعد الْفَنَاء من غَيرِ حاجة منْه إِلَيها، ولاَ استعانَة بشَيء
لانصراف من حال وحشَة إلَى حالِ استئْنَاس، ولاَ من حالِ جهل وعمى إِلَى 

علْم والِْتماس، ولاَ من فَقْر وحاجة إِلَى غنى وكَثْرة، ولاَ من ذُلٍّ وضعة ]حالِ [
 .إِلَى عز وقُدرة

____________  
١ .هدتَكَاءلم يشق عليه: لم ي.  

  .لم يثْقلْه: لم يؤُده. ٢

٣ .أهرثْل: النِّد ـ بكسر النون ـ. ٤. مرادف لخلقه: بالم.  
  .كاثره فكثره أي غلبه: المغالبة بالكثرة، يقال: المكاثَرة. ٥
  . المواثب المهاجم: المثاوِر. ٦
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 ]١٨٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  الملاحمتختص بذكر 

  .أَلاَ بِأَبِي وأُمي، هم من عدة أَسماؤُهم في السماء معروفَةٌ وفي الاَْرضِ مجهولَةٌ

غَارِكُمالِ صمعتاسو ،كُملصطَاعِ وانْقو ،ورِكُمارِ أُمبإِد نم كُونا يوا مقَّعأَلاَ فَتَو:  

برض ثُ تَكُونيح ذاكلِّهح نمِ مهرالد نم نونِ أَهؤْملَى الْمع فيةُ الس!  

  ! ذَاك حيثُ يكُون المعطَى أَعظَم أَجراً من الْمعطي

ذَاك حيثُ تَسكَرون من غَيرِ شَراب، بلْ من النِّعمة والنَّعيمِ، وتَحلفُون من غَيرِ 
ار، ورطاجاضررِ إِحغي نم ونب١(تَكْذ(  

الْقَتَب ضعا يكَم لاَءالْب كُمضإِذَا ع ٢(ذَاك(ِعيرالْب غَارِب )٣(.  

اءجهذا الر دعأَبو ،نَاءلَ هذَا الْعا أَطْوم!  

ثْقَالَ من أيديكُم، ولاَ  الاَ)٤(أَيها النَّاس، أَلْقُوا هذه الاَْزِمةَ الَّتي تَحملُ ظُهورها
 علَى سلْطَانكُم فَتَذُموا غب فعالِكُم، ولاَ تَقْتَحموا ما استَقْبلْتُم من فَورِ )٥(تَصدعوا

فَقد لَعمرِي  لَها، )٨(، وخَلُّو قَصد السبِيلِ)٧( الْفتْنَة، وأَميطُوا عن سنَنها)٦(نَارِ
مِيلسالْم را غَييهف لَمسيو ،نؤْما الْمبِهي لَهف كله. 

فَاسمعوا أَيها . إِنَّما مثَلي بينَكُم مثَلُ السراجِ في الظُّلْمة، يستَضيء بِه من ولَجها
  .النَّاس وعوا، وأَحضروا آذَان قُلُوبِكُم تَفْهموا



 ٣٦٣

 ]١٨٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في الوصية بأمور[
  ]التقوى[

 ،كُملَيع ائِهمنَعو ،كُمإِلَي لَى آلاَئِهع هدمح ةكَثْرى االلهِ، وبِتَقْو ،ا النَّاسهأَي ،يكُمأُوص
لاَئِهب٩(و(كُميلَد .  

 فَستَركُم، وتَعرضتُم )١٠(أَعورتُم لَه! فَكَم خَصكُم بِنعمة، وتَداركَكُم بِرحمة
هخْذَ١١(لا(لَكُمهفَأَم !  

____________  
  .التضييق: الاحراج. ١

  .الاكاف: القَتَب محركاً. ٢

  .مابين العنُق والسنام: الغَارِب. ٣
  .جمع زِمام، والمراد بظهورها ظهور المزمومات بها: الازِمة ـ كأئمة ـ. ٤
  .لاتتفرقوا:  لا تصدعوا ـ بتخفيف إحدى التائين ـ.٥
  .ارتفاع لَهبِها: فَور النار. ٦
  .أي تَنَحوا عن طريقها وميلوا عن وجهة سيرها: أميطوا عن سنَنها. ٧
  . الطريق المستقيمة: قصد السبيل. ٨
  .الاحسان، وأصله للخير والشر، ولكنه هنا بمعنى الخير: البلاء. ٩

١٠ .روأي أطَهرتم له عوراتكم وعيوبكم: تم لهأع.  

١١ .هأي أن يأخذكم بالعقاب: أخْذ .  
 



 ٣٦٤

 ]الموت[

لُكُمغْفي سا لَيمع فَ غَفْلَتُكُمكَيو ،نْهع إِقْلاَلِ الْغَفْلَةو ،توكْرِ الْمبِذ يكُمأُوص١(و( ،
  !وطَمعكُم فيمن لَيس يمهِلُكُم؟

اعا فَكَفَى ويهأُنْزِلُوا فو ،بِيناكر رغَي مورِهلُوا إلَى قُبمح ،موهنْتُمايتَى عوظاً بِم
غَير نَازِلِين، كَأَنَّهم لَم يكُونُوا لِلدنْيا عماراً، وكَأَن الاخرةَ لَم تَزلْ لَهم داراً، 

نُونوطا كَانُوا يا مشوح٢(أَو(َأو ،شُونوحا كَانُوا يطَنُوا مو)ا )٣اشْتَغَلُوا بِمو ،
فَارقُوا، وأَضاعوا ما إِلَيه انْتَقَلُوا، لاَ عن قَبِيح يستَطيعون انْتقَالاً، ولاَ في حسن 

  .هميستَطيعون ازدياداً، أَنسوا بِالدنْيا فَغرتْهم، ووثقُوا بِها فَصرعتْ

  ]سرعة النفاد[

 تُمغِّبي رالَّتا، ووهرمتَع أَن تُمري أُمالَّت نَازِلِكُمااللهُ ـ إِلَى م كُممحابِقُوا ـ رفَس
  .فيها، ودعيتُم إِلَيها

علِم ةانَبجالْـمو ،هتلَى طَاعرِ عببِالص كُملَيااللهِ ع معوا نمتَتاسو نغَداً م فَإِن ،هتيص
مِ قَرِيبوالْي. 

ما أَسرع الساعات في الْيومِ، وأَسرع الاَْيام في الشَّهرِ، وأَسرع الشُّهور في 
 !السنَة، وأَسرع السنين في الْعمرِ

____________  
  .سها عنه وتركه: أغفله. ١

٢ .المكان اتخذه وطناً:أوطَن .  

  . هجره، حتى لا أنيس منه به: أوحشه. ٣
 



 ٣٦٥

من خطبة : آخر الجزء الاول من كتاب نهج البلاغة، يتلوه في الجزء الثاني
فمن الايمان ما يكون ثابتاً مستقراً في : لمولانا أميرالمؤمنين صلوات االله عليه

  .القلوب

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ]١٨٩[   
  المؤمنين على بن أبي طالب صلوات االله عليهومن خطبة لمولانا أمير

  ]في الايمان ووجوب الهجرة[

  ]أقسام الايمان[

ارِىوع كُونا يم نْهمي الْقُلُوبِ، واً فرتَقسثَابِتاً م كُونا يانِ مالاِْيم ن١(فَم( نيب 
كُم براءةٌ من أَحد فَقفُوه حتّى الْقُلُوبِ والصدورِ، إِلَى أَجل معلُوم، فَإِذَا كَانَتْ لَ

ةاءرالْب حد قَعي ذَلِك نْدتُ، فَعوالْم هرضحي. 

 ]وجوب الهجرة[

، ما كَان الله تعالى في أَهلِ الاَْرضِ حاجةٌ من )٢(والْهِجرةُ قَائِمةٌ علَى حدها الاَْولِ
رتَسس٤(م(ةالاُْم )في )٣ ةجالْح رِفَةعد إلاَّ بِملَى أَحع ةرالْهِج ماس قَعا، لاَ يهنلعمو 

 نلَى مع افعضتالاس ماس قَعلاَ يو ،اجِرهم وا فَهبِه أَقَرا وفَهرع نضِ، فَمالاَْر  
____________  

  . زعماً بغير فهمجمع عارية، والكلام كناية عن كونه: عواري. ١
أي لم يزل حكمها الوجوب على من بلغته دعوة الاسلام ورضي : على حدها الاول. ٢

  .الاسلام ديناً

  .كتمه: استسر الامر. ٣

  .الحالة: الطاعة، وبكسرها: الاُمة ـ بضم الهمزة ـ. ٤



 ٣٦٦

ها قَلْباهعوو ا أُذُنُهتْهعمةُ فَسجالْح لَغَتْهب.  

  ]مانصعوبة الاي[

إِن أَمرنا صعب مستَصعب، لاَ يحتَملُه إِلاَّ عبد مؤْمن امتَحن االلهُ قَلْبه لِلايمانِ، ولاَ 
لاَمأَحينَةٌ، وأَم ورديثَنَا إِلاَّ صدي حعزِينَةٌ)١(ير .  

  ]علم الوصي[

، فَلاََنَا بِطُرق السماء أَعلَم منِّي بِطُرق أَيها النَّاس، سلُوني قَبلَ أَن تَفْقدوني
 وتَذْهب بِأَحلاَمِ )٣( فتْنَةٌ تَطَأُ في خطَامها)٢(الاَْرضِ، قَبلَ أَن تَشْغَر بِرِجلها

 . قَومها

 ]١٩٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحمد االله ويثني على نبيه ويعظ بالتقوى[

  ]حمد االله[

 يمظع ،نْدالْج زِيزع ،هقُوقح ظَائِفلَى وع ينُهتَعأَسو ،هامنْعِشُكْراً لا هدمأَح
دجالْـم.  

____________  
  .عقول: أحلام. ١
بلدة : رفعها، ثم الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها، من قولهم: شَغَر بِرِجله. ٢

  .لغارة لا تمتنع عنهاشاغرة برجلها أي معرضة ل
  .أي تتعثر فيه، كناية عن إرسالها وطيشها وعدم قائد لها: تَطأ في خطامها. ٣
 



 ٣٦٧

  ]الثناء على النبي[

 ،هيند ناداً عجِه هاءدأَع رقَاهو ،هتا إِلَى طَاععد ،ولُهسرو هدبداً عمحم أن دأَشهو
نُورِه طْفَاءِلا اسالِْتمو ،يبِهعلى تَكْذ ماعَتاج ذلِك نع يهثْنلاَ ي.  

  ]العظة بالتقوى[

ى االلهِ، فَإِنوا بِتَقْومتَصلاًفَاعقعمو ،تُهوريقاً عثلاً وبا ح١( لَه( ًيعانم تُهورذ)٢( ،
 لَه قَبلَ حلُولِه، وأَعدوا لَه قَبلَ )٥(، وامهدوا)٤( وغَمراته)٣(وبادروا الْموتَ

 نظاً لِماعو كَفَى بِذلِكةُ، واميةَ الْقالْغَاي فَإِن ،ولِههِلَنُزج نراً لِمتَبعمقَلَ، ولَ ! عقَبو
، وهولِ )٧(، وشدة الاِْبلاَسِ)٦(بلُوغِ الْغَايةَ ما تَعلَمون من ضيق الاَْرماسِ

 ، )١٠(، واستكَاك الاَْسماعِ)٩(، وروعات الْفَزعِ، واخْتلاَف الاَْضلاَعِ)٨(الْمطَّلَعِ

____________  
  . الملجأ: المعقل ـ كمسجد ـ. ١
  .أعلاه: ذروة كل شيء. ٢

  .سبقه بالاعمال الصالحة: مبادرة الموت. ٣

  .الشدائد: الغَمرات. ٤
  .معناه هنا عملَ: مهد ـ كمنع ـ. ٥
  .القبور ـ جمع رمس ـ وأصله اسم للتراب: الارماس. ٦
  .حزن في خذلان ويأس: الابلاس. ٧
المنزلة التي منها يشرف الانسان على أمور الاخرة، : لَع ـ بضم فتشديد مع فتح ـالمطَّ. ٨

  .موضع الاطلاع من ارتفاع إلى انحدار: وهي منزلة البرزخ، وأصل المطّلَع
  .دخول بعضها في موضع الاخر من شدة الضغط: اختلاف الاضلاع. ٩

  . صممها من التراب أو الاصوات الهائلة: استكاك الاسماع. ١٠



 ٣٦٨

 وغَم ،دعالْو يفَةخو ،داللَّح ةظُلْمرِيحِو١(الض(ِيحفمِ الصدرو ،)٢(. 

، وأَنْتُم والساعةُ في )٣(فَإِن الْدنْيا ماضيةٌ بكُم علَى سنَن! فَااللهَ االلهَ عباد االلهِ
، ووقَفَتْ بِكُم )٧( بِأَفْراطها)٦(أَزِفَتْ، و)٥(، وكَأَنَّها قَد جاءتْ بِأَشْراطها)٤(قَرن

 )٩(، وانْصرمت)٨(علَى سراطها، وكَأنَّها قَد أَشْرفَتْ بِزلاَزِلِها، وأَنَاخَتْ بِكَلاَكلها
، وصار وشَهر انْقَضىالدنْيا بِأَهلها، وأَخْرجتْهم من حضنها، فَكَانَتْ كَيوم مضى 

، في موقف ضنْك الْمقَامِ، وأُمور مشْتَبِهة )١١(، وسمينُها غَثّاً)١٠(جديدها رثّاً
  ، ساطع لَهبها،)١٣(، عال لَجبها)١٢(عظَام، ونَار شَديد كَلَبها

____________  
  .اللحد: الضريح. ١

  . والمراد ما يسد به القبرالحجر العريض،: والصفيح. السد: الردم. ٢

  .أن الدنيا تفعل بكم فعلها بمن سبقكم: طريق معروف، والمراد: سنَن. ٣
  .ما يقرن به البعيران: القَرن ـ محركاً ـ. ٤
  .العلامات: الاشراط. ٥
  .قربت: أزِفَتْ. ٦
  .ئلهابسكون الراء، وهو العلَم المستقيم يهتدى به أي بدلا: الافْراط ـ جمع فَرط ـ. ٧
  .الصدور، كناية عن الاثقال: الاكَلاكل. ٨
  . تقطعت: انصرمت. ٩

  .البالي: الرثّ. ١٠

  .المهزول: الغَثّ. ١١

  .أكلٌ بلا شبع: الكَلَب ـ محركاً ـ. ١٢
  .الصياح أو الاضطراب: اللَجب. ١٣
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 وقُودها، مخُوف )٣(، متَأَجج سعيرها، بعيد خُمودها، ذَاك)٢( زفيرها)١(متَغَيظ
 .، مظْلمة أَقْطَارها، حامية قُدورها، فَظيعة أُمورها)٤(وعيدها، عم قَرارها

، قَد أُمن الْعذَاب، وانْقَطَع الْعتَاب، )وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زمراً(
الَّذين كَانَتْ  واطْمأَنَّتْ بِهِم الدار، ورضوا المثْوى والْقَرار، وزحزِحوا عنِ النَّارِ،

أَعمالُهم في الدنْيا زاكيةً، وأَعينُهم باكيةً، وكَان لَيلُهم في دنْياهم نَهاراً، تَخَشُّعاً 
مآباً، [ وانَقطَاعاً، فَجعلَ االلهُ لَهم الْجنَّةَ )٥(اًواستغفَاراً، وكَان نَهارهم لَيلاً، تَوحشّ

اءزالْجاباً،] ولَها(ثَوأَها وقَّ بِهكَانُوا أَحيم قَائِم)ونَعائِم، ولْك دفي م . 

م، وبادروا فَارعوا عباد االلهِ ما بِرِعايته يفُوز فَائِزكُم، وبِإضاعته يخْسر مبطلُكُ
آجالَكُم بأَعمالِكُم، فَإِنَّكُم مرتَهنُون بِما أَسلَفْتُم، ومدينُون بِما قدمتُم، وكَأَن قَد نَزلَ 

ةً تُقَالُونثْرلاَ عو ،ةً تَنَالُونعجخُوفُ، فَلاَ رالْـم بِكُم.  

بِطَاع اكُمإِيلَنَا االلهُ ومتَعاسهتمحلِ ربِفَض نْكُمعنَّا وفَا عوع ،ولِهسر ةطَاعو هت.  

ضوا الاَْرم٦(الْز( كُموفيسو يكُمدكُوا بأَيلاَ تُحرو ،لاءلَى الْبا عبِرواصي [، وف
إِنّه من ماتَ منْكُم علَى هوى أَلْسنَتكُم، ولاَ تَستَعجِلُوا بِما لَم يعجلْه االلهُ لَكُم، فَ]

  فراشه وهو علَى معرِفَة حقِّ ربه عزوجلّ وحقِّ رسولِه وأَهلِ بيته صلَواتُ االلهِ 
____________  

  .الهيجان: التغيظ. ١
  .صوت توقّد النار: الزفير. ٢
٣ .النار اشتد لهيبها: ذَكَت.  
  . أي لا يهتدى فيه لظلمته، ولانه عميق جداً: عم قرارها. ٤
  .عدم الاستئناس بشؤون الدنيا والركون اليها: التوحش. ٥

كناية عن السكون، ينصحهم به عند عدم توفر أسباب المغالبة، وينها هم : لزوم الارض. ٦
 . عن التعجل بحمل السلاح



 ٣٧٠

ع هرأَج قَعواتَ شَهِيداً، وم هِملَيعو هلَيع نى ما نَوم ابثَو بجتَولَى االلهِ، واس
هفيلِس هلاَتإِص قَامةُ مالنِّي تقَامو ،هلمالِحِ علاً)١(صأَجةً ودء ملِكُلِّ شَي فإِن ، .  

 ]١٩١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحمداالله ويثني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى[

  .)٣( حمده، والْغَالِبِ جنْده، والْمتَعالِي جده)٢( الْفَاشيالْحمد الله

آلاَئِهالتُّؤَامِ، و همعلَى نع هدمي كُلِّ )٤(أحلَ فدعفَا، وفَع هلْمح ظُمي عظَامِ، الَّذالْع 
ق بِعلْمه، ومنْشئِهِم ما قَضى، وعلم ما يمضي وما مضى، مبتَدعِ الْخَلاَئِ

هكْمخَطَأ، )٥(بِْح ةلاَ إِصابيم، وكع حانثَالِ صذَاء لِمتلاَ احيم، وللاَ تَعاء ودبِلاَ اقْت ،
 ولاَ حضرة ملاَ

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الاعظم[

اب ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهةوري غَمف ونرِبضي النَّاسو ثَه٦(تَع( ،
  ويموجون في حيرة، 

____________  
  .سلّه: إصلاتُ السيف. ١

  .المنتشر الذائع: الفاشي. ٢

  .العظمة: الجد ـ بالفتح ـ. ٣

وهو المولود مع غيره في بطن، وهو مجاز عن الكثير أو : تُؤَام ـ جمع تَوأم كجعفر ـ. ٤
  .النعم: والالاء. تواصلالم
 .بمعنى الحكْمة: الحكْم هنا. ٥

الماء الكثير : والغَمرة. سار بسرعة وأبعد: سبح، وضرب في الارض: ضرب في الماء. ٦
  .شدة الفتن وبلاياها: والشدة ومايغمر العقل من الجهل، والمراد ـ هنا ـ
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  .)٣(الرينِتَغْلَقَتْ علَى أَفْئِدتهِم أَقْفَالُ ، واس)٢( الْحينِ)١(قَد قَادتْهم أَزِمةُ

  ]الوصية بالزهد والتقوى[

 أَنو ،قَّكُملَى االلهِ حةُ عوجِبالْمو ،كُملَيقُّ االلهِ عا حى االلهِ، فَإِنَّهااللهِ بِتَقْو ادبع يكُمأُوص
ينُوا بِهتَعتَسا بِااللهِ، وهلَيينُوا عتَعنَّةُ، تَسالْجو زرمِ الْحوي الْيى فالْتَّقْو لَى االلهِ، فَإِنا ع

 )٤(وفي غَد الطَّرِيقُ إِلَى الْجنَّة، مسلَكُها واضح، وسالِكُها رابح، ومستَودعها
رين لِحاجتهِم إِلَيها غَداً، حافظٌ، لَم تَبرح عارِضةً نَفْسها علَى الاُْممِ الْماضين والْغَابِ

 .)٥(إِذَا أَعاد االلهُ ما أَبدى، وأَخَذَ ما أَعطَى، وسأَلَ عما أَسدى

أُولئِك الاَْقَلُّون عدداً، وهم أَهلُ صفَة االلهِ ! فَما أَقَلَّ من قَبِلَها، وحملَها حقَّ حملها
إِذْ ي انَهحبقُولُس :)الشَّكُور يادبع نيلٌ مقَلو( 

 بِجِدكُم علَيها، واعتَاضوها من كُلِّ سلَف )٧( بِأَسماعكُم إِلَيها، وأكظّوا)٦(فَأَهطعوا
  .خَلَفاً، ومن كُلِّ مخَالِف موافقاً

____________  
  .جمع زِمام، ما تقاد به الدابة: الازِمة. ١

  .الهلاك: الحين ـ بفتح الحاء ـ. ٢
  .التغطية والحجاب، وهو هنا حجاب الضلال: الرين ـ بفتح الراء ـ. ٣
  .هوالذي تكون التقوى وديعة عنده وهو االله: مستَودع التقوى. ٤
  . منح وأعطى وأرسل معروفه: أسدى. ٥
  .مد عنقه وصوب رأسه: الاسراع، أهطَع البعير: الاهطاع. ٦

  .الملازمة: المواكظة. ٧
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بِها  )١(أَيقظُوا بِها نَومكُم، واقْطَعوا بِها يومكُم، وأَشْعروها قُلُوبكُم، وارحضوا
امما الْحوا بِهرادبو ،قَاما الاَْسوا بِهاودو ،كُملاَ )٢(ذُنُوبا، وهاعأَض نوا بِمتَبِراعو ،

  .رن بِكُم من أَطَاعهايعتَبِ

، وإِلَى الاْخرة )٤( بِها، وكُونُو عنِ الدنْيا نُزاهاً)٣(أَلاَ وصونُوها وتَصونُوا
  .)٥(ولاَّهاً

ولاَ تَضعوا من رفَعتْه التَّقْوى، ولاَ تَرفَعوا من رفَعتْه الدنْيا، ولاَ 
، ولاَ تَسمعوا نَاطقَها، ولاَ تُجِيبوا نَاعقَها، ولاَ تَستَضيئُوا )٧(هابارِقَ)٦(تَشيموا

، ونُطْقَها كَاذب، وأَموالَها )٩(، فَإِن برقها خَالِب)٨(بِإِشْراقها، ولاَ تُفْتَنُوا بِأَعلاَقها
 .، وأَعلاَقَها مسلُوبةٌ)١٠(محروبةٌ

____________  
 . غسل: رحض ـ كمنع ـ. ١

  .الموت: الحمام ـ ككتاب ـ. ٢
  .تَحفّظُوا: تَصونوا. ٣
  .العفيف النفس: النُزاه ـ جمع نَازِه ـ. ٤
  .الحزين على الشيء حتى يناله، أي المشتاق: الوِلاه ـ جمع واله ـ. ٥
 . نظر إليه أين يمطر: شام البرقَ. ٦

  .السحاب: البارق. ٧

  .بكسر العين بمعنى النفيس: ق ـ جمع علْق ـالاعلا. ٨

  .خادع: خالب. ٩
  .المنهوبة: المحروبة. ١٠
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، )٤(الْخَأُون، والْمائِنَةُ )٣(، والْجامحةُ الْحرون)٢( الْعنُون)١(أَلاَ وهي الْمتَصديةُ
الْكَنُود ودحالْج٥(و(وددالص نُودالْعو ،)٦(ويالْحو ،وديالْم د)٧(. 

 ارفْلٌ، دا سهلْوعلٌ، وزا ههجِدا ذُلٌّ، وهزعالٌ، وا زِلْزطْأَتُهوقَالٌ، وا انْتالُهح
، ولَحاق )٩(، أَهلُها علَى ساق وسياق)٨(حرب وسلَب، ونَهب وعطَب

  .)١٠(وفراق

  ، وخَابتْ مطَالِبها، )١٢(أَعجزتْ مهارِبها، و)١١(قَد تَحيرتْ مذَاهبها
____________  

  .المرأة تتعرض للرجال تُميلهم اليها، ومن الدواب ما تمشي معترضة خابطة: المتصدية. ١
  .مبالغة من عن إذا ظهر، ومن الدواب المتقدمة في السير: العنُون ـ بفتح فضم ـ. ٢
  . التي إذا طلب بها السير وقفت: والحرون. هاالصعبة على راكب: الجامحة. ٣
  .مبالغة في الخائنة: والخَأُون. الكاذبة: المائنة. ٤

  .أنكره وهو به عالم: وجحد الحق. كفر النعمة: الكَنُود ـ من كَنَد كنصر ـ. ٥

  .كثيرة الصد والهجر: والصدود. شديدة العناد: العنُود. ٦
  .من ماد إذا اضطرب: والميود.  بمعنى الميل:مبالغة في الحيد: الحيود. ٧
  .الهلاك: سلب المال، والعطَب: الحرب ـ بالتحريك ـ. ٨
قائمون على ساق استعداداً لما ينتظرون من آجالهم، والسياق : على ساق وسياق، أي. ٩

 على مصدر ساق فلاناً إذا أصاب ساقه، أي لايلبثون أن يضربوا على سوقهم فينكبوا للموت
  .وجوههم

  .اللَّحاق للماضين، والفراق عن الباقين. ١٠
  .حيرة الناس فيها: تحير المذاهب. ١١
أعجزت مهاربها، أنها : مكان الهروب، والمراد بقوله: المهارب ـ حمع مهرب ـ. ١٢

  . ليست كما يرونها مهارب بل هي مهالك، فقد أعجزتهم عن الهروب
 



 ٣٧٤

فَمن نَاج : )١(معاقلُ، ولَفَظَتْهم الْمنَازِلُ، وأَعيتْهم الْـمحاوِلُفَأَسلَمتْهم الْ
، وعاض علَى )٥( مذْبوح، ودم مسفُوح)٤(، وشلْو)٣(، ولَحم مجزور)٢(معقُور

هيق بِخَدتَفرمو ،هق لِكَفَّيافصو ،هيد٦(ي(هأْيلَى رار عزو ،)٧( ناجِع عرو ،
 . )٩()ولاَتَ حين منَاص(، )٨(عزمه، وقَد أَدبرت الْحيلَةُ، وأَقْبلَت الْغيلَةُ

____________  
  .المحاول ـ جمع محالَة ـ بمعنى الحذق وجودة النظر، أي لم يفدهم ذلك خلاصاً. ١

  .مجروح: معقور. ٢

  .عنه جلدهالمسلوخ أُخذ : المجزور. ٣
  .البدن كله: الشلْو ـ بالكسر هنا ـ. ٤
  .المسفوك: المسفوح. ٥
واضع خَديه على مرفقَيه ومرفقيه على ركبتَيه منصوبتين وهو جالس : المرتَفق بخديه. ٦

  .على ألْيتيه
  .المقَبح له اللائم لنفسه عليه: الزاري على رأية. ٧
  .نيا في خداعهاالشر الذي أضمرته الد: الغيلة. ٨
  . أي ليس الوقت وقتَ التملص والفرار: )لاتَ حين مناص(. ٩
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧٥

، )١(قَد فَاتَ ما فَاتَ، وذَهب ما ذَهب، ومضت الدنْيا لِحالِ بالِها! هيهاتَ هيهاتَ
)نْظَرِينا كَانُوا ممو ضالاَْرو اءمالس هِملَيكَتْ عا ب٢()فَم(. 

 ]١٩٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )٣(ومن الناس من يسمي هذه الخطبة القاصعة

، وأنه )عليه السلام(وهي تتضمن ذم إبليس، على استكباره، وتركه السجود لادم
  . وتبع الحمية، وتحذير الناس من سلوك طريقته)٤(أول من أظهر العصبية

زالْع ي لَبِسالله الَّذ دما الْحملَهعجو ،هخَلْق وند ها لنَفْسمهاخْتَارو ،اءرِيبالْكو 
مى٥(ح(امطَفَاهاصو ،رِهلَى غَيماً عرحو )٦(لاَلِهلِج . 

 ]رأس العصيان[

تَه الْمقَربِين، وجعلَ اللَّعنَةَ علَى من نَازعه فيهِما من عباده، ثُم اخْتَبر بِذلِك ملاَئِكَ
 اترمضبِم الِمالْع وهو انَهحبفَقَالَ س ،تَكْبِرِينسالْم نم منْهم نعياضتَوالم يزلَِيم

  فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه* إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طين (: القُلُوبِ، ومحجوبات الْغُيوبِ
____________  

  .القلب والخاطر، والمراد ذهبت الدنيا على ما تهواه لا على ما يريد أهلها: البال. ١

  .مؤخّرِين، من أنْظَره إذا أخّره وأمهله: منْظَرين. ٢

  .حقر فيها حال المتكبرين) عليه السلام(أي حقّره، لانه: من قصع فلان فلاناً: القاصعة. ٣
م الرجل الذين يدافعون عنه، واستعمال قوتهم في الاعتزاز بالعصبة وهي قو: العصبية. ٤

  .الباطل والفساد، فهي هنا عصبية الجهل
  .ما حميتَه عن وصول الغير اليه والتصرف فيه: الحمى. ٥
  . اختارهما: اصطفاهما. ٦
 



 ٣٧٦

 يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم * ونعمأَج ملاَئِكَةُ كُلُّهالْم دجإِلاَّ* فَسيسلإِب ( 
هلصَلا هلَيع بصتَعو ،هخَلْقب ملَى آدع ةُ، فَافْتَخَريمالْح تْهضتَراع.  

 ،ةبِيصالْع اسأَس عضي والَّذ ،تَكْبِرِينسلَفُ الْمسو ،بِينصتَعالْم امااللهِ إِم ودفَع
رِيبالْج اءااللهَ رِد عنازالتَّذَلُّلِو نَاعق خَلَعزِ، وزالتَّع اسلِب عرادو ،ة.  

أَلاَ تَرون كَيفَ صغَّره االلهُ بِتَكَبرِه، ووضعه بِتَرفُّعه، فَجعلَه في الدنْيا مدحوراً، 
  !وأَعد لَه في الاْخرة سعيراً؟

  ]ابتلاء االله لخلقه[

أَر لَوو رهبيو ،اؤُهيض ارصخْطَفُ الاَْبنُور ي نم مخْلُقَ آدي أَن انَهحبااللهُ س اد
اؤُهوقُولَ ر١(الْع(فُهرع أْخُذُ الاَْنْفَاسيب يطو ،)لَ )٢فَع لَولَ، ولَفَع ، لَظَلَّتْ لَه

 يهى فلْوالْب لَخَفَّتةً، وعنَاقُ خَاضالاَْعلائِكَةلَى المع. 

ولكن االلهَ سبحانَه يبتَلي خَلْقَه بِبعضِ ما يجهلُون أَصلَه، تَمييزاً بِالاخْتبارِ لَهم، ونَفْياً 
  .لِلاْستكَبارِ عنْهم، وإِبعاداً لِلْخُيلاَء منْهم

  ]طلب العبرة[

 الطَّوِيلَ، وجهده الْجهِيد، )٣( االلهِ بِإِبليس، إِذْ أَحبطَ عملَهفَاعتَبِروا بِما كَان من فعلِ
 ،ةري الاْخنس نم ا أَمنْيي الدنس نى أمردنَة، لاَ يس تَّةَ آلاَفااللهَ س دبع قَد كَانو

  .عن كبرِ ساعة واحدة
____________  

  .حسن المنظر: ح ـالرواء ـ بضم ففت. ١

 . الرائحة: العرف ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .لَهمطَ عأضاع عمله: أحب.  



 ٣٧٧

فَمن بعد إِبليس يسلَم علَى االلهِ بِمثْلِ معصيته؟ كَلاَّ، ما كَان االلهُ سبحانَه لِيدخلَ 
إِن حكْمه في أَهلِ السماء وأَهلِ الاْرضِ الْجنَّةَ بشَراً بِأَمر أَخْرج بِه منْها ملَكاً، 

 في إِباحة حمى حرمه علَى )١(لَواحد، وما بين االلهِ وبين أَحد من خَلْقه هوادةٌ
الَمينالْع.  

  ]التحذير من الشيطان[

ائِهبِد كُميدعي االلهِ أَن ودوا عذَر٢(فَاح(و ،كُمزتَفسي أَن)٣( ] أَنو ،ائِهدبِن كُملَيع بلجي
[هجِلرو هل٤(بِخَي(. 

مهس قَ لَكُمفَو رِي لَقَدم٥(فَلَع(َقأَغْرو ،يدعالْو )٦(ِعلَكُم بِالنَّز )٧( اكُممرو ،يدالشَّد 
ني لاَُزينَن لَهم في الاَْرضِ ولاَُغْوِينَّهم قَالَ رب بِما أَغْويتَ(من مكَان قَرِيب، و

ينعمأَج( ،ةيمالْح نَاءأَب بِه قَهديب، صصرِ مغَي ماً بِظَنجريد، وعب بقَذْفاً بِغَي ،
ةيلاهالْجرِ وبالْك انسفُرو ،ةبِيصالْع انإِخْوو. 

____________  
  .اللين والرخصة: الهوادة ـ بالفتح ـ. ١

أي يصيبكم بشيء من دائه بالمخالطة كما يعدي الاجرب السليم، والضمير : يعديكم بدائه. ٢
  .لابليس

  . يستنهضكم لما يريد: يستفزكم. ٣
  .أي مشاته، والمراد أعوان السوء: أي ركْبانه، ورجِله: أجلَب عليكم بخيله. ٤

٥ .قَ السهمجعل له فُوقاً، والفُوق موضع الوتر من السهم: فَو.  

٦ .قوسه: أغرقَ النازع إذا استوفى مد.  
  .مدها: النزع في القوس. ٧

 



 ٣٧٨

 منْه فيكُم، فَنَجمت )٢( منْكُم، واستَحكَمت الطَّماعيةُ)١(حتَّى إِذَا انْقَادتْ لَه الْجامحةُ
 )٤(سلْطَانُه علَيكُم، ودلَفَ إِلَى الاَْمرِ الْجلي، استَفْحلَ )٣(خَفىالْحالُ من السر الْ

وكُممفَأَقْح ،كُم ونَح هنُود٥(بِج(اتلَجو )الْقَتْلِ، )٦ طَاترلُّوكم وأَحالذُّلِّ، و 
طَأُوكُمأَو٧(و(ةاحالْجِر إِثْخَان )كُم)٨ونيي عناً فقّاً ، طَعدو ،كُملُوقي حاً فزحو ،

 الْقَهرِ إِلَى النَّارِ المعدة لَكُم، فَأَصبح )٩(لِمناخرِكُم، وقَصداً لِمقَاتلكُم، وسوقاً بِخَزائمِ
 لَهم  في دنْيا كُم قَدحاً، من الَّذين أَصبحتُم)١٠(أَعظَم في دينكُم جرحاً، وأَورى

بِيننَاص١١(م(تَأَلِّبِينم هِملَيعو ،)١٢(. 

____________  
  .من جمح الفرس، وأراد بها هنا الطائفة التي لم تطعه: الجامحة. ١
  .الطمع: الطَماعية. ٢
٣ .الخفي ت من السرأي بعد أن كانت وسوسة في الصدور، وهمساً في القول، : نجم

  . لنداء ورفع الايدي بالسلاحظهرت إلى المجاهرة با
  .تقدمت: دلَفَت الكتبيبة في الحرب. ٤

  .أدخلوكم بغتة: أقْحموكم. ٥

  .كهف يستتر فيه المارة من مطر ونحوه: الولَجات ـ جمع ولجة بالتحريك ـ. ٦
  .أركبه: أوطَأه. ٧
عن إشعال الفتنة المبالغة فيها، أي أركبوكم الجراحات البالغة، كناية : إثخان الجِراحة. ٨

  .بينهم حتى يتقاتلوا
وهي حلْقة توضوع في وترة أنف البعير فيشد فيها : الخزائم ـ جمع خزامة ككتابة ـ. ٩

  .الزمام
  .أي أشد قدحاً للنار: أورى. ١٠
  .مجاهرين لهم بالعداوة: منَاصبِين. ١١
  . مجتمعين: متَألِّبين. ١٢
 



 ٣٧٩

كُمدح هلَيلُوا عع١(فَاج(كُمدج لَهو ،)في )٢ قَعوو ،كُمللَى أَصع فَخَر االلهِ لَقَد رمفَلَع ،
 ونَكُمصقْتَني ،بِيلَكُمس هجِلبِر دقَصو ،كُملَيع هلبِخَي لَبأَجو ،بِكُمي نَسف فَعدو ،بِكُمسح

، لاَ تَمتَنعون بِحيلَة، ولاَ تَدفَعون بِعزِيمة، )٣(انبِكُلِّ مكَان، ويضرِبون منْكُم كُلَّ بنَ
 .، وحلْقَة ضيق، وعرصة موت، وجولَة بلاَء)٤(في حومة ذُلّ

 لْكا توإنَّم ،ةيلاهالْج قَادأَحو ،ةبِيصانِ الْعيرن نم ي قُلُوبِكُمف نا كَمئُوا مفَأَطْف
هنَخَواتطَانِ والشَّي اتخَطَر نمِ ملسي الْمف ةُ تَكُونيم٥(الْح(هغَاتنَزو ،)٦( 

هنَفَثَات٧(و(.  

 ،كُمامتْ أَقْدزِ تَحزالتَّع إِلْقَاءو ،كُمؤُوسلَى رالتَّذَلُّلِ ع عضوا ودتَماعرِ والتَّكَب خَلْعو
كُمنَاقأَع نم. 

 بينَكُم وبين عدوكُم إِبليس وجنُوده، فَإِن لَه من كُلِّ )٨(واتَّخذُوا التَّواضع مسلَحةً
  أُمة جنُوداً وأَعواناً، ورجِلاً وفُرساناً، ولاَ تَكُونُوا كالْمتَكَبرِ علَى ابنِ أُمه من غَيرِ

____________  
١ .كمحتكم: دغضبكم وحد.  

  .أي قطعكم، يريد قطع الوصلة بينكم وبينه: جدكم ـ بفتح الجيم ـ. ٢

  .الاصابع: البنَان. ٣
معظمه وأشد موضع فيه، وأكثر ما يستعمل في حومة القتال والبحر : حومة الشيء. ٤

  .والرمل
  .التكبر والتعاظم: النَخْوة. ٥
 . معنى الافسادالمرة من النَزع ب: النَزعة. ٦

  . النفخة: النَفْثة. ٧
  .الثغر يدافع العدوعنده والقوم ذووالسلاح: المسلَحة. ٨



 ٣٨٠

 تحقَدو ،دسالْح ةاودع نم هةُ بِنَفْسظَمالْع قَتا أَلْحى موس يهااللهُ ف لَهعل جا فَضم
فَخَ الشَّيطَان في أَنْفه من رِيحِ الْكبرِ الَّذي الْحميةُ في قَلْبِه من نَارِ الْغَضبِ، ونَ

ةاميمِ الْقوإِلَى ي ينلالْقَات آثَام همأَلْزةَ، وامالنَّد االلهُ بِه هقَبأَع.  

  ]التحذير من الكبر[

نْتُمعأَم قد١(أَلاَ و(ارصضِ، مي الاَْرف تُمدأَفْسغْيِ، وي الْبةً فح)٢( ،ةبنَاصالله بِالم 
ةباربِالُمح يننؤْمةً لِلْمزاربمو.  

ةياهلفَخْرِ الْجو ،ةيمرِ الْحبفَااللهَ االلهَ في ك !حلاَقم خُ ، )٤( الشَّنَآنِ)٣(فَإِنَّهنَافمو
 في )٥(ن الْخَالِيةَ، حتّى أَعنَقُواالشَّيطانِ، اللاتي خَدع بِها الاُْمم الْماضيةَ، والْقُرو

 في قياده، )٩(، سلُساً)٨( ضلاَلَته، ذُلُلاً عن سياقه)٧( جهالَته، ومهاوِي)٦(حنَادسِ
بِه وردالص قَتايراً تَضبكو ،هلَيع الْقُرون تعتَتَابو ،يهف الْقُلُوب تهراً تَشَابأَم. 

____________  
  .بالغتم: أمعنْتم. ١

  .التظاهر: المصارحة. ٢
  .الفحول التي تلقح الاناث وتستولد الاولاد: الملاقح ـ جمع ملْقَح كمكْرم ـ. ٣
  . البغض: الشَنَآن. ٤
 . غابت، أي غابوا واختفوا: من أعنَقَت الثريا: أعنَقُوا. ٥

  .الظلام الشديد:  ـالحنَادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء. ٦

  .الهوة التي يتردى فيها الصيد: المهاوِي ـ جع مهواة ـ. ٧

  .السوق: الذلل ـ جمع ذَلُول ـ من الذُلّ ـ بالضم ـ ضد الصعوبة، والسياق هنا. ٨
  .وهو الشيء السهل: سلُس ـ بضمتين جمع سلس، ككتف. ٩
 



 ٣٨١

  ]التحذير من طاعة الكبراء[

الَّذين تَكَبروا عن حسبِهِم، ! حذَر من طَاعة ساداتكُم وكُبرائِكُمألاَ فَالْحذَر الْ
 علَى ربهِم، وجاحدوا االلهَ ما صنَع بِهم، )١(وتَرفَّعوا فَوقَ نَسبِهِم، وأَلْقَوا الْهجِينَةَ

لائِهةً لاغَالَبمو ،ائِهةً لِقَضركَابكَانِ ، )٢(مأَر ائِمعدو ،ةبِيصاسِ الْعأَس داعقَو مفَإِنَّه
ةيلاهالْج اءزتوفُ إعيسو ،تْنَة٣(الْف(.  

فَاتَّقُوا االلهَ ولاَ تَكُونُوا لِنعمه عليكُم أَضداداً، ولاَ لِفَضله عنْدكُم حساداً، ولاَ تُطيعوا 
اءيع٤(الاْد(مهركَد فْوِكُمبِص تُمشَرِب ينالَّذ )٥( ،مهضرم كُمتحبِص خَلَطْتُمو ،

اسأَس مهو ،ملَهاطب قِّكُمي حف خَلْتُمأَد٦(و(قُوقالْع لاَسأَحو ،وقالْفُس )٧( ماتَّخَذَه ،
ولُ عصي نْداً بِهمجلاَل، وا ضطَايم يسلإِب ،هِمنَتلَى أَلْسقُ عنْطةً ياجِمتَرلَى النَّاسِ، و

استراقاً لِعقُولِكُم، ودخُولاً في عيونكُم، ونَفْثاً في أَسـماعكُم، فَجعلَكُم مرمى 
هل٨(نَب(هدمأْخَذَ يو ،همقَد ىءطومو ،. 

____________  
  .يحة المستهجنةالفعلة القب: الهجِينة. ١
  .النعم: الالاء. ٢
تفاخر هم بأنسابهم، كل منهم يعتزي أي ينتسب إلى أبيه وما فوقه من : اعتزاء الجاهلية. ٣

  . أجداده
وهو من ينتسب إلى غير أبيه، والمراد منهم الاخساء : الادعياء ـ جمع دعي ـ. ٤

  .رالمنتسبون إلى الاشرف، والاشرار المنتسبون إلى الاخيا

أي خلطوا صافي إخلاصكم بكَدرِ نفاقهم، وبسلامة أخلاقكم : شربتم بصفْوِكم كَدرهم. ٥
  .مرض أخلاقهم

  .جمع أساس ـ دعامة الشيء: آساس ـ بالمد ـ. ٦
كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له، فقيل : الاحلاس ـ جمع حلْس بالكسر ـ. ٧

  .العصيان: لعقوقوا. هو حلْسه: لكل ملازم لشيء
  . السهام: النَبلَ ـ بالفتح ـ. ٨



 ٣٨٢

 ]العبرة بالماضين[

 هقَائِعوو ،هلاَتوصأْسِ االلهِ وب نم كُملقَب نم تَكْبِرِينسالم مالاَْم ابا أَصموا بتَبِرفَاع
هثُلاَتم١(و(مهودثَاوِي خُدظُوا بِماتَّعو ،)٢(ارعِ جصمو ،نُوبِهِم)يذوا بِااللهِ )٣تَعاسو ،

، كَما تَستَعيذُونَه من طَوارِق الدهرِ، فَلَو رخَّص االلهُ في الْكبرِ )٤(من لَواقحِ الْكبرِ
 ائِهأَنبِي ةلِخَاص يهف خَّصلَر هادبع ند محَلا]أَولِيائِهو[كَر انَهحبس نَّهلكو ، هِمإِلَي ه

التَّكَابر، ورضي لَهم التَّواضع، فَأَلْصقُوا بِالاَْرضِ خُدودهم، وعفَّروا في التُّرابِ 
وجوههم، وخَفَضوا أَجنحتَهم لِلْمؤمنين، وكَانُوا قَوماً مستَضعفين، قَد اخْتَبرهم االلهُ 

ةصخْم٥(بالْـم(ةدهجبِالْـم متَلاَهابو ،)٦( مهخَضمو ،خَاوِفبِالْـم منَهتَحامو ،
كَارِهعِ )٧(بِالْماقولاً بِمهج لَدالْوالِ وخْطَ بِالمالسى وضوا الرتَبِرفَلاَ تَع ، ،تْنَةالْف

أَيحسبون أَن ما نُمدهم (: فَقَد قَالَ سبحانَهوالاِْخْتبارِ في مواضعِ الْغنَى والاِْفْتقارِ، 
 يننبال وم نم بِه *ونرشْعلْ لاَ يب اتري الْخَيف ملَه ارِعنُس( انَهحبااللهَ س فَإِن ،

تَضسالْم ائِهلِيبِأَو همي أَنْفُسف تَكْبِرِينسالْم هادبع خْتَبِريهِمنيي أَعف ينفع. 

____________  
  .العقوبات: المثُلات ـ بفتح فضم ـ. ١

مواضعها من الارض بعد : بمعنى المنزل، ومنازل الخُدود: مثَاوِي ـ جمع مثْوى ـ. ٢
  .الموت

  .مطارحها على التراب: مصارع الجنُوب. ٣
  .محدثاته في النفوس: لواقح الكبر. ٤
  .جوعال: المخْمصة. ٥
  المشقة: المجهدة. ٦
والمكاره تستخلص إيمان الصادقين وتظهر مزاياهم . تحريكه ليخرج زبده: مخض اللبن. ٧

  . العقلية والنفسيه
 



 ٣٨٣

  )]عليهم السلام(تواضع الانبياء[

وناره أَخُوه هعمو انرمع نى بوسخَلَ مد لَقَدعليهما السلام(و (،نوعرلَى فع 
 ،هلْكم قَاءـ ب لَمأَس ـ إِن طَا لَهفَشَر ،يصا الْعيهِمدبِأَيو ،وفالص ارِعدا مهِملَيعو

أَلاَ تَعجبون من هذَينِ يشْرِطَانِ لِي دوام الْعز، وبقَاء الْملْك، : ودوام عزه، فَقَالَ
ح نم نوا تَرا بِممهب؟ وذَه نةٌ ماوِرا أَسهِملَيع يلاَّ أُلْقالذُّلِّ، فَهالِ الْفَقْرِ و

هسلُبو وفقَاراً لِلصتاحو ،هعمجبِ وظَاماً لِلذَّهإِع ! ائِهبأَنْبِي انَهحبااللهُ س ادأَر لَوو
بالْذِّه كُنُوز ملَه فْتَحي أَن مثَهعثُ بي١(انِح(ِانقْيالْع نادعمو ،)الْجِنَانِ، )٢ غَارِسمو ،

وأَن يحشُر معهم طَير السماء ووحوشَ الاَْرضين لَفَعلَ، ولَو فَعلَ لَسقَطَ 
لاَء٣(الْب( ،اءالاَْنْب لَّتحماضو ،اءزطَلَ الْجبأُ، و ينلِلْقَابِل بجا ولَمو ،ينتَلبالْم ورج

ولاَ استَحقَّ الْمؤمنُون ثَواب الْـمحسنين، ولاَ لَزِمت الاَْسماء معانيها، ولكن االلهَ 
 نم نيى الاَْعما تَريفَةً فعضو ،هِمائِمزي عة فأُولِي قُو لَهسلَ رعج انَهحبس

 عم ،هِمالاَتةحاصخَصو ،نىغ ونيالْعو لاُ الْقُلُوبة تَم٤(قَنَاع( ارصلاَُ الاَْبتَم 
أَذى اعمالاَْسو. 

ولَو كَانَت الاَْنْبِياء أَهلَ قُوة لاَ تُرام، وعزة لاَ تُضام، وملْك تُمد نُحوه أَعنَاقُ 
قَدع هإِلَي تُشَدالِ، وجالر دعأَبارِ، وبتي الاِْعف لَى الْخَلْقع نوأَه ذلِك الِ، لَكَانحالر 

 فَكَانَت ،ائِلَة بِهِمة مغْبر أَو ،مة لَهرة قَاهبهر ننُوا علامارِ، وتَكْبالاِْس نم ملَه
 .النِّياتُ مشْتَركَةً، والْحسنَاتُ مقْتَسمةً

نلكوالْخُشُوعو ،يقُ بِكُتُبِهدالْتَّصو ،هلسلِر اعالاِْتِّب كُوني أَن ادأَر انَهحبااللهَ س   
____________  

  .جمع ذهب: الذهبان ـ بكسر الذال ـ. ١

  .نوع من الذهب ينمو في معدنه: العقْيان. ٢

 . من الطيبالامتحان الذي به يتميز الخبيث : سقْط البلاء أي. ٣

  . فقر وحاجة: خَصاصة. ٤



 ٣٨٤

 نا مهةً، لاَ تَشُوبخَاص وراً لَهأُم ،هتلِطَاع لاَمستالاِْسو ،رِهمَكَانَةُ لاتالاِْسو ،هِهجلِو
  .جزاء أَجزلَغَيرِها شَائِبةٌ، وكُلَّما كَانَت الْبلْوى والاِْخْتبار أَعظَم كَانَت الْمثُوبةُ والْ

  ]الكعبة المقدسة[

 رِينإِلَى الاخ ،هلَيلَّى االلهِ عص مآد نلَد نم لِينالاَْو راخْتَب ،انَهحبااللهَ س أَن نوألاَ تَر
ها بيتَه من هذا الْعالَمِ، بأَحجار لاَ تَضر ولاَ تَنْفَع، ولاَ تُبصر ولاَ تَسمع، فَعجلَ

  .الْحرام الَّذي جعلَه لِلنَّاسِ قياماً

أَقَلِّ نَتَائِقراً، وجضِ حرِ بِقَاعِ الاَْرعبِأَو هعضو ١(ثُم(ًرادا منْيالد )٢( قيأَضو ،
، وقُرى )٤(شلَة، وعيون و)٣(بطُونِ الاَْودية قُطْراً، بين جِبال خَشنَة، ورِمال دمثَة

 .)٥(منْقَطعة، لا يزكُو بِها خُفٌّ ولاَ حافر ولاَ ظلْفٌ

مطَافَهثْنُوا أَعي أَن هلَدوو مآد رأَم ٦(ثُم(فَارِهمعِ أَسنْتَجةً لِمثَابم ارفَص ،هونَح )٧( ،
   الاَْفْئِدة )٩( ثمار رِحالِهِم، تَهوِي إِلَيه)٨(وغَايةً لِملْقَى

____________  
البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من : النَتَائِق ـ جمع نَتيقة ـ. ١

  .البلدان

  .قطع الطين اليابس، وأقل الارض مدراً لا ينبت إلا قليلاً: المدر. ٢

  .لَينَة يصعب السير فيها والاستنبات منها: دمثَة. ٣
  .قليلة الماء: وشلَة ـ كفرحة ـ. ٤
. والحافر عبارة عن الخيل وما شاكلها. والخُفّ عبارة عن الجمال. لا ينمو: لا يزكو. ٥

  .والظلْف عبارة عن البقر والغنم، تعبير عن الحيوان بما ركّبت عليه قوائمه
  .مال وتوجه إليه: ثَنى عطْفَه إليه. ٦
  .لفائدة منهامحل ا: منْتَجع الاسفار. ٧
  .مصدر ميمي من ألقى أي نهاية حصر حالهم عن ظهور إبلهم: ملْقى. ٨
  . والمراد بالثمار هنا الارواح. تسرع سيراً اليه: تَهوِي. ٩



 ٣٨٥

 عميقَة، وجزائِرِ بِحار )٤( فجاج)٣(، ومهاوِي)٢( قفَار سحيقَة)١(من مفَاوِزِ
 علَى أَقْدامهِم )٦( ذُلُلاً يهلِّلُون الله حولَه، ويرملُون)٥(منَاكبهممنْقَطعة، حتَّى يهزوا 

 وراء ظُهورِهم، وشَوهوا بِإِعفَاء )٩( لَه، قَد نَبذُوا السرابِيلَ)٨( غُبراً)٧(شُعثاً
تحاناً شَديداً، واخْتباراً مبِيناً،  محاسن خَلْقهِم، ابتلاَء عظيماً، وام)١٠(الشُّعورِ

هنَّتلَةً إِلَى جصوو ،هتمحباً لِربالَى سااللهُ تَع لَهعيغاً، جليصاً بحتَمو. 

ولَو أَراد سبحانَه أَن يضع بيتَه الْحرام، ومشَاعره الْعظَام، بين جنَّات وأَنْهار، 
ساروقَرل و١١(ه(ِارالاَْشْج مج ،)١٢(نَىلْتَفَّ الْبالِّثمارِ، م ياند ،)لَ )١٣تَّصم ،

 الْقُرى،

____________  
  .الفلاة لا ماء بها: المفَاوِز ـ جمع مفازة ـ. ١

  .البعيدة: السحيقة. ٢

  .منْخفضات الاراضي: المهاوِي ـ كالهوات ـ. ٣
  .الواسعة بين الجبالالطرق : الفجاج. ٤
  .رؤوس أكتافهم: منَاكبهم. ٥
  .ضرب من السير فوق المشي ودون الجري: الرمل. ٦
  .من علا بدنَه الغُبار: الاغْبر. ٨. المنتشر الشعر مع تلبد فيه: الاشْعث. ٧
  .الثياب: السرابِيل. ٩

  . تركها بلا حلق ولا قص: إعفاء الشعور. ١٠
  .المطمئن من الارض: القَرار. ١١

  .كثيرها: جم الاشجار. ١٢

  .كثير العمران: ما ابتنيته، وملتفّ البنى: البنى ـ جمع بنْية بضم الباء وكسرها ـ. ١٣
 



 ٣٨٦

اءرمة سرب ني١(ب(افيأَرو ،اءرة خَضضورو ،)٢(اصرعقَة، ودحم )٣( 
 عامرة، لَكَان قَد صغُر قَدر الْجزاء علَى ، وزروع نَاضرة، وطُرق)٤(مغْدقَة

لاَءالْب فعبِ ضسح. 

اسالاِْس كَان لَوة )٥(ودرمز نيا، ببِه فُوعرالْم ارجالاَْحا، وهلَيولُ عمحالْـم 
ضم اء، لَخَفَّفَ ذلِكيضنُور وو ،اءرماقُوتَة حيو ،اءرخَض ةَ الشَّكعي ارف

تَلَجعلَنَفَى منِ الْقُلُوبِ، وع يسلةَ إبداهجم عضلَوورِ، ودالْنَّاسِ)٦(الص نبِ ميالر . 

 ،داهجانِ الْـمبِأَلْو مهدبتَعيو ،ائِداعِ الشَّدبِأَنْو هادبع خْتَبِري انَهحبااللهَ س نلكو
يو ،همي نُفُوسكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فإِسو ،قُلُوبِهِم نرِ ماجاً لِلتَّكَبإِخْر ،كَارِهوبِ الْمربِض يهِمتَلب

  . إِلَى فَضله، وأَسباباً ذُلُلاًلِعفْوِه)٧(ولِيجعلْ ذلِك أَبواباً فُتُحاً

  ]عود إلى التحذير[

لْبغْيِ، وآجِلِ وخَامة الظُّلْمِ، وسوء عاقبة الْكبرِ، فَإنَّها مصيدةُ فَااللهَ االلهَ في عاجِلِ ا
قُلُوب اوِري تُسى، الَّترالْكُب تهيدكمى، وظْمالْع يسلومِ )٨(إِبمةَ السراوسالِ مجالر   

____________  
  .الحنْطة، والسمراء أجودها: البرة. ١
  .الاراضي الخصبة: الارياف. ٢
  .الساحة ليس بها بناء: العراص ـ جع عرصة ـ. ٣
  .كثر ماؤه: من أغْدقَ المطر: المغْدقة. ٤
  . جمع أُس مثلثها، أو أساس: الاساس ـ بكسر الهمزة ـ. ٥
زال : التطمت، أي: معتَلَج ـ مصدر ميمي من الاعتلاج ـ الالتطام، اعتلجت الامواج. ٦

  .تلاطم الريب والشك من صدور الناس

  .أي مفتوحة واسعة: فُتُحاً ـ بضمتين ـ. ٧

٨ .القلوب ها وتُقاتلها: تُساوِرباثتُو . 
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عالِماً لِعلْمه، ولاَ مقلا في  أَحداً، لاَ )٢( أَبداً، ولاَ تُشْوِي)١(الْقَاتلَة، فَما تُكْدي
رِهم٣(ط(. 

 حرس االلهُ عباده الْمؤْمنين بِالصلَوات والزكَوات، ومجاهدة الصيامِ وعن ذلِك ما
هِمافيناً لاََطْركتس ،اتوضفْرامِ الْمي الاَْيتَذْلِيلاً )٤(فو ،ارِهمصبَيعاً لاتَخْشو ،

لِلْخُيلاَء عنْهم، لِما في ذلِك من تَعفيرِ عتَاق لِنُفُوسهِم، وتَخْفيضاً لِقُلُوبِهِم، وإِذْهاباً 
وهجاغُراً، )٥(الْوضِ تَصارِحِ بِالاَْروائِمِ الْجكَر اقصالْتعاً، واضابِ تَوبالتُّر 

ف  من الصيامِ تَذَلُّلاً، مع ما في الزكَاة من صر)٦(ولُحوق الْبطُونِ بِالمتونِ
  .ثَمرات الاَْرضِ وغَيرِ ذَلِك إِلَى أَهلِ الْمسكَنَة والْفَقْرِ

طَوالِعِ  )٩( الْفَخْرِ، وقَدعِ)٨( نَواجِمِ)٧(انْظُروا إِلَى ما في هذه الاَْفْعالِ من قَمعِ
 !الْكبرِ

____________ 

١ .ى الحافرعن التأثير في الارض: أكْد إذا عجز.  
  . أخطأت المقْتَل: أشوت الضربة. ٢
  .الثوب الخَلَقُ أو الكساء البالي من غيرالصوف: الطمر ـ بالكسر ـ. ٣

  .الايدي والارجل: الاطراف. ٤

  .إذا رقّت بشَرته: كرامها، وهو جمع عتيق من عتُق: عتاق الوجوه. ٥
  .الظهور: المتون. ٦
  .القهر: القَمع. ٧
  .إذا طَلَع وظهر:  نَجممن: النَواجم. ٨
  . الكفّ والمنع: القَدع. ٩
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  ]العصبية[

ولَقَد نَظَرتُ فَما وجدتُ أَحداً من الْعالَمين يتَعصب لِشَيء من الاَْشْياء إِلاَّ عن علَّة 
هاء غَيركُم، فَإِنَّكُم تَتَعصبون  بِعقُولِ السفَ)١(تَحتَملُ تَموِيه الْجهلاَء، أَو حجة تَليطُ

  .لاَمر ما يعرفُ لَه سبب ولاَ علَّةٌ

أَنَا نَارِي وأَنْتَ : أَما إِبليس فَتَعصب علَى آدم لاَصله، وطَعن علَيه في خلْقَته، فَقَالَ
يينط.  

قَالُوا (، فَـ )٣( الاُْممِ، فَتَعصبوا لاثَارِ مواقعِ النِّعمِ)٢(رفَةوأَما الاَْغْنياء من متْ
ذَّبِينعبِم نا نَحملاَداً وأَوالاً ووأَم أَكْثَر ننَح(  

فْعالِ، فَإن كَان لاَ بد من الْعصبِية، فَلْيكُن تَعصبهم لِمكَارِمِ الْخصالِ، ومحامد الاَْ
ومحاسنِ الاُْمورِ، الَّتي تَفَاضلَتْ فيها الْـمجداء والنُّجداء من بيوتَات الْعربِ 

الْعظيمة، والاَْخْطَارِ  )٦(، والاَْحلاَمِ)٥( الْقَبائِلِ، بِالاَْخْلاَق الرغيبة)٤(ويعاسيبِ
 .محمودةالْجليلَة، والاْثَارِ الَ

____________  
  .أي تلصق: تَليطُ وتلُوط. ١

  .الموسع له في النعم يتمتع بما شاء من اللّذات: المتْرف ـ على صيغة اسم المفعول ـ. ٢

  .ما ينشأ عن النِّعم من التعالي والتكبر: آثار مواقع النعم. ٣
ل مجازاً في رئيس القوم كما وهو أمير النحل، ويستعم: اليعاسيب ـ جمع يعسوب ـ. ٤

  .هنا
  .المرضية المرغوبة: الاخلاق الرغيبة. ٥
  . العقول: الاحلام. ٦
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، والطَّاعة لِلْبِر، )٢(، والْوفَاء بِالذِّمامِ)١(فَتَعصبوا لِخلاَلِ الْحمد من الْحفْظ لِلْجِوارِ
الْفَضلِ، والْكَفِّ عنِ الْبغْيِ، والاِْعظَامِ لِلْقَتْلِ، والْمعصية لِلْكبرِ، والاَْخْذ بِ

  .والاِْنْصاف لِلْخَلْق، والْكَظْمِ لِلْغَيظ، واجتنَابِ الْفَساد في الاْرضِ

ثُلاَتالْم نم لَكُممِ قَبلَ بِالاُْما نَزوا مذَريمِ الاَْ)٣(واحذَمالِ، والاَْفْع وءالِ،  بِسمع
مثَالَهتَكُونُوا أَم وا أَنذَراحو ،مالَهوأَح الشَّررِ وي الْخَيوا ففَتَذَكَّر.  

تي تَفَاوف تُم٤(فَإِذَا تَفَكَّر( ،مالَهح ةُ بِهزالْع تر لَزِموا كُلَّ أَممفَالْز ،هِمالَيح 
،منْهع لَه اءدالاَْع تاحزوتدم٥( و( ةُ لَهمالنِّع تانْقَادو ،هِملَيع يهةُ فيافالْع  ،مهعم

من الاِْجتنَابِ لِلْفُرقَة، واللُّزومِ لِلاُْلْفَة، والتَّحاض : ووصلَت الْكَرامةُ علَيه حبلَهم
 .علَيها، والتَّواصي بِها

من تَضاغُنِ الْقُلُوبِ، : )٨( منَّتَهم)٧(، وأَوهن)٦(أَمر كَسر فقْرتَهمواجتَنبوا كُلَّ 
 .وتَشَاحنِ الصدورِ، وتَدابرِ النُّفُوسِ، وتَخَاذُلِ الاَْيدي

____________  
  .المجاورة بمعنى الاحتماء بالغير من الظلم: الجِوار ـ بالكسر ـ. ١

  .العهد: الذمام. ٢

  .العقوبات:  المثُلات.٣
  .اختلاف وتباين: تفاوت. ٤
  . انبسطت: مدت. ٥
ما انتظم من عظْم الصلْب من الكاهل إلى : الفقْرة ـ بالكسر والفتح ـ كالفقارة بالفتح. ٦

  .عجب الذَنَب

٧ .نهأي أضعف: أو.  

  .القوة: المنّة ـ بضم الميم ـ. ٨
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اضالَ الْمووا أَحربتَديصِوَّـمح  )١(ين من الْمؤمنين قَبلَكُم، كَيفَ كَانُوا في حالِ الت
والْبلاَء؟ أَلَم يكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَئِق أَعباء، وأَجهد الْعباد بلاَء، وأَضيقَ أَهلِ الدنْيا 

، فَلَم )٢(م سوء الْعذَابِ، وجرعوهم الْمراراتَّخَذَتْهم الْفَراعنَةُ عبِيداً فَساموه! حالاً؟
تَبرحِ الْحالُ بِهِم في ذُلِّ الْهلَكَة وقَهرِ الْغَلَبة، لاَ يجِدون حيلَةً في امتنَاع، ولاَ سبِيلاً 

ى في محبته، والاحتَمالَ إِلَى دفَاع، حتَّى إِذَا رأَى االلهُ جِد الصبرِ منْهم علَى الاَْذَ
لِلْمكْروه من خَوفه، جعلَ لَهم من مضايق الْبلاَء فَرجاً، فَأَبدلَهم الْعز مكَان الذُّلِّ، 

 كَانم نالاَْموالْكَر لَغَتبلاَماً، وةً أَعكَّاماً، وأَئِملُوكاً حوا مارفَص ،فالْخَو نةُ مام
بِهِم هالُ إِلَيبِ الاْمتَذْه ا لَمم مااللهِ لَه . 

لاَءالاَْم ثُ كَانَتيفَ كَانُوا حوا كَي٣(فَانْظُر( الْقُلُوبفَةً، وؤْتَلم اءوالاَْهةً، وعتَمجم 
 والْبصائِر نَافذَةً، والْعزائِم ، والسيوفُ متَنَاصرةً،)٤(معتَدلَةً، والاَْيدي متَرادفَةً

  في أَقْطَارِ الاَْرضين، وملُوكاً علَى رِقَابِ الْعالَمين؟)٥(واحدةً، أَلَم يكُونُوا أَرباباً

 تَشَتَّتَتقَةُ، والْفُر تقَعو ينح ،مورِهرِ أُمي آخف هوا إِلَيارا صوا إِلَى مفَانْظُر
خَلَع قَد ،ارِبِينتَحقُوا متَفَرو ،ينفخْتَلوا مبتَشَعةُ، والاَْفْئِدةُ ومالْكَل اخْتَلَفَتالاُْلْفَةُ، و 

،هتامكَر اسلِب منْهااللهُ ع 

____________  
  .الابتلاء والاختبار: التمحيص. ١
لص منه شفاه الابل إذا أكلته، والمراد شجر شديد المرارة تتق: المرار ـ بضم ففتح ـ. ٢

  . هنا عصارته
  .بمعنى الجماعة والقوم: الاملاء ـ جمع ملاـ. ٣

  .المتعاونة: الايدي المترادفة. ٤

  .سادات: أرباباً. ٥



 ٣٩١

هتمعةَ نارغَض مهلَبس١(و(مارِهأَخْب صقّى قَصبو ،)٢(تَبِرِينعراً لِلْمبع يكُمف .  

 ]عتبار بالاممالا[

، فَما أَشَد )عليهم السلام(فَاعتَبِروا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ وبني إِسحاقَ وبني إِسرائِيلَ
  ! الاَْمثَالِ)٤( الاَْحوالِ، وأَقْرب اشْتباه)٣(اعتدالَ

،هِمقتَفَرو ،هِمالِ تَشَتُّتي حف مهرلُوا أَماباً تَأَمبةُ أَرراصالْقَيةُ ورالاَْكَاس كَانَت الِيلَي 
مونَهتَازحي ،م٥(لَه( نَابِتا، إِلَى منْيالد ةرخُضو ،اقررِ الْعحبو ،الاْفَاق رِيف نع 

اكين إِخْوان د  الْمعاشِ، فَتَركُوهم عالَةً مس)٧( الريحِ، ونَكَد)٦(الشِّيحِ، ومها في
 إِلَى جنَاحِ دعوة )١٠(، أَذَلَّ الاُْممِ داراً، وأَجدبهم قَراراً، لاَ يأْوون)٩( ووبر)٨(بر

يعتَصمون بِها، ولاَ إِلَى ظلِّ أُلْفَة يعتَمدون علَى عزها، فَالاَْحوالُ مضطَرِبةٌ، 
خْتَلي مدالاَْيةُ والْكَثْرقَةٌ،فَةٌ، وتَفَرم  

____________  
  .سعتها: غَضارة النعمة. ١
  . حكايتها وروايتها: قَصص الاخبار. ٢
  .التناسب: الاعتدال ـ هنا ـ. ٣

  .التشابه: الاشتباه ـ هنا ـ. ٤

  .يقبضو نهم عن الاراضي الخصبة: يحتَازونهم. ٥
  . الرياح أي تهبالمواضع التي تهفو فيها: المهافي. ٦
  .أي الشدة والعسر: النَكَد ـ بالتحريك ـ. ٧
  .القرحة في ظهر الدابة: الدبر ـ بالتحريك ـ. ٨
  .شعر الجمال، والمراد أنهم رعاة: الوبر. ٩

  . لم يكن فيهم داع إلى الحق فيأووا اليه ويعتصموا بمناصرة دعوته: لا يأوون. ١٠



 ٣٩٢

، وأَصنَام معبودة، وأَرحام )٢(من بنَات موءودة!  جهل، وأَطْباق)١(في بلاَء أَزل
 .)٣(مقْطُوعة، وغَارات مشْنُونَة

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(النعمة برسول االله[

د بِملَّته فَانْظُروا إِلَى مواقعِ نعمِ االلهِ سبحانَه علَيهِم حين بعثَ إِلَيهِم رسولاً، فَعقَ
طَاعتَهم، وجمع علَى دعوته أُلْفَتَهم، كَيفَ نَشَرت النِّعمةُ علَيهِم جنَاح كَرامتها، 

لَّةُ بِهِمالْم الْتَفَّتا، وهيماوِلَ نَعدج مالَتْ لَهأَس٤(و(ائِدوي عف )وا )٥حبا، فَأَصهكَترب 
معي نفهِينا فَكهشيع ةري خُضفو ،ينا غَرِقه٦(ت(تعبتَر قَد ،)ي )٧ف ،بِهِم ورالاُْم 

ظلِّ سلْطَان قَاهر، وآوتْهم الْحالُ إِلَى كَنَف عز غَالِب، وتَعطَّفَت الاُْمور علَيهِم في 
الَمين، وملُوك في أَطْراف الاَْرضين، يملكُون الْعذُرى ملْك ثَابِت، فَهم حكَّام علَى 

يهِما فيهضمي كَان نيمف كَامالاَْح ونضميو ،هِملَيا عكُهلمي كَان نلَى مع ورلاَ ! الاُْم
 !)٩(، ولاَ تُقْرع لَهم صفَاةٌ)٨(تُغْمز لَهم قَنَاةٌ

____________  
  .الشدة: ء أزل، على الاضافة، والازلبلا. ١

  .أي دفنها وهي حية: من وأدبنته ـ كوعد ـ: مؤودة. ٢

  .صبها من كل وجه: شن الغارة. ٣
صلى االله عليه وآله (يقال التفّ الحبل بالحطب إذا جمعه، فملّة محمد: التَفّت الملّة بهم. ٤

  .جمعتهم بعد تفرقهم) وسلم
  .الناس من الخيرات والنعمما يعود على : العوائِد. ٥
  .راضين، طيبة نفوسهم: فَكهِين. ٦
  . أقامت: تربعت. ٧
جسها باليد لينظر هل هي محتاجة للتقويم والتعديل فيفعل بها : وغمزها. الرمح: القَناة. ٨

  .ذلك

  .صدمها لتكسر: وقَرعها. الحجر الصلد: الصفاة. ٩



 ٣٩٣

  ]لوم العصاة[

قَد نَفَض إنَّكُمأَلاَ وتُمثَلَمو ،ةلِ الطاعبح نم كُميدأَي ١(تُم( وبرضااللهِ الْم نصح 
 قَدما عيف ةالاُْم ههذ ةاعملَى جع تَنام قَد انَهحبااللهَ س فَإِن ،ةيلاهكَامِ الْجأَحب ،كُملَيع

تي ينْتَقلُون في ظلِّها، ويأْوون إَلَى كَنَفها، بِنعمة لاَ بينَهم من حبلِ هذه الاُْلْفَة الَّ
يعرِفُ أَحد من الْـمخْلُوقين لَها قيمةً، لاَنَّها أَرجح من كُلِّ ثَمن، وأَجلُّ من كُلِّ 

  .خَطَر

 أحزاباً، ما تَتَعلَّقُون من )٢(وبعد الْموالاَةواعلَموا أَنَّكُم صرتُم بعد الْهِجرة أَعراباً، 
تَقُولُون ،همسانِ إِلاَّ رالاِْيم نم رِفُونلاَ تَعو ،هملاَمِ إِلاَّ بِاسالاِْس :ارلاَ الْعو النَّار !

 ،هِهجلَى وع لاَمئُوا الاِْستُكْف أَن ونتُرِيد كَأَنَّكُمهي انْتالَّذ هيثَاقنَقْضاً لِمو ،هرِيماكاً لِح
هخَلْق نيناً بوأَم ،هضي أَرماً فرح االلهُ لَكُم هعضو. 

وإِنَّكُم إِن لَجأْتُم إِلَى غَيرِه حاربكُم أَهلُ الْكُفْرِ، ثُم لاَ جبرائِيلُ ولاَ ميكَائِيلُ ولاَ 
  . أَنْصار ينْصرونَكُم إِلاَّ الْمقَارعةَ بِالسيف حتَّى يحكُم االلهُ بينَكُممهاجِرون ولاَ

وإِن عنْدكُم الاَْمثَالَ من بأْسِ االلهِ تَعالَى وقَوارِعه، وأَيامه ووقَائِعه، فَلاَ تَستَبطئُوا 
اوتَهو ،هأَخْذلاً بهج هيدعنِ ولْعي لَم انَهحبااللهَ س فَإِن ،هأْسب نيأْساً مو ،هطْشناً بِب

 ننكَرِ، فَلَعنِ المع يالنَّهو وفرعبِالْم رالاَْم هِمكإِلاَّ لِتَر يكُمدأَي نيب ياضالْم نالْقَر
 !تَرك الْتَّنَاهيالسفَهاء لِركُوبِ الْمعاصي، والْحلَماء لِ

هكَامأَح تُّمأَمو ،هوددح طَّلْتُمعلاَمِ، والاِْس دقَي تُمقَطَع قَدأَلاَ و.  
____________  

  .خرقتم: ثَلَمتم. ١
  . المحبة: الموالاة. ٢



 ٣٩٤

الْنَّكْثغْي ولِ الْبتَالِ أَهااللهُ بِق ينرأَم قَدا)١(أَلاَ والْفَسو  ثُونا النَّاكضِ، فَأَمي الاَْرف د
طُونا الْقَاسأَمقَاتَلْتُ، و ٢(فَقَد(ُارِقَةا الْمأَمتُ، وداهج فَقَد )٣(ُخْتود فَقَد)ا )٤أَمو ،

ةهدالر طَان٥(شَي(قَةعبِص يتُهكُف فَقَد )٦( ةَ قَلْبِهبجا وتُ لَهعمس)ةَ)٧جرو  
رِهد٨(ص( يلَنلاَُد هِملَيع ةي الْكَرااللهُ ف نأَذ لَئِنغْيِ، ولِ الْبأَه نةٌ ميقتْ بيقبو ،

منْه٩(م(تَشَذَّرا يإِلاَّ م )ضِ تَشَذُّراً)١٠الاَْر افي أَطْرف ! 

  )]عليه السلام(شجاعته وفضله [

   )١٢( الْعربِ، وكَسرتُ نَواجِم قُرونِ)١١(كَلاَكلِب] في الصغَر[أَنَا وضعتُ 
____________  

  .نقض العهد: النَكْث. ١

  .الجائرون عن الحق: القاسطون. ٢

  .الذين مرقوا من الدين أي خرجوا منه: المارقة. ٣
  .أضعفهم وأذلهم: دوخهم. ٤
ذوالثَدية، : يها الماء، وشيطان الردهةالنُقْرة في الجبل قد يجتمع ف: الردهة ـ بالفتح ـ. ٥

  .من رؤساء الخوارج وجد مقتولاً في ردهة
  . الغَشية تصيب الانسان من الهول: الصعقَة. ٦
 . اضطرابه وخفقانه: وجبة القلب. ٧

  .اهتزازه وارتعاده: رجة الصدر. ٨

  .لامحقنّهم، ثم أجعل الدولة لغيرهم: لاديلَن منهم. ٩

  .يتفَرق: يتَشَذّر. ١٠
  .الصدور، عبر بها عن الاكابر: الكَلاكل. ١١
  . الظاهرة الرفيعة، يريد بها أشراف القبائل: النَواجِم من القرون. ١٢
 



 ٣٩٥

رضمةَ وبِيعر. 

بِالْقَرابة الْقَرِيبة، ) صلى االله عليه وآله(وقَد علمتُم موضعي من رسولِ االلهِ
الْموةيصالْخَص ي : نْزِلَةكْنُفُنيو ،رِهدي إِلَى صنمضي أَنَا وليدو رِهجي حي فنعضو

فَهري عنمشيو ،هدسي جنسميو ،هاشري ف١(ف( ،يهنملْقي ثُم ءغُ الشَّيضمي كَانو ،
  . في فعل)٢( خَطْلَةًوما وجد لِي كَذْبةً في قَول، ولاَ

الَى بِهااللهُ تَع نقَر لَقَدصلى االله عليه وآله(و ( نلَد نم]لَك ] أَنم ظَميماً أَعفَط كَان
 لَقَدو ،هارنَهو لَهالَمِ، لَيالْع أَخْلاَق ناسحمكَارِمِ، وطَرِيقَ الْم بِه لُكسي هلاَئِكَتم نم

 من أخْلاقه، )٤( أَثَر أُمه، يرفَع لي في كُلِّ يوم علَماً)٣(أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ كُنْتُ 
بِه اءدني بِالاقْترأْميو.  

اءرنَة بِحي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدتٌ )٥(ويب عمجي لَمرِي، وغَي اهرلاَ يو اهفَأَر ،
وخَديجةَ وأَنَا ) صلى االله عليه وآله(حد يومئِذ في الاِْسلاَمِ غَير رسولِ االلهِوا

 .أَرى نُور الْوحيِ والرسالَة، وأَشُم رِيح النُّبوةثَالِثُهما، 

هلَيع يحلَ الْونَز ينطَانِ حنَّةَ الشَّيتُ رعمس لَقَدا : فَقُلْتُ) ليه وآلهصلى االله ع(وي
هذَا الشَّيطَان قَد أَيس من عبادته، إِنَّك تَسمع ما «: رسولَ االلهِ ما هذه الرنَّةُ؟ فَقَالَ

  .»أَسمع، وتَرى ما أَرى، إِلاَّ أَنَّك لَستَ بِنَبِي، ولكنَّك وزِير، وإِنَّك لَعلَى خَير
____________  

  .رائحته الذكية: عرفُه ـ بالفتح ـ. ١

الخطأ ينشأ عن عدم : واحدة الخَطَل ـ كالفرحة واحدة الفرح ـ والخطل: الخَطْلَة. ٢
  .الروية

  .ولد الناقة: الفَصيل. ٣
  .أي فضلاً ظاهراً: علَماً. ٤
  . جبل على القرب من مكة: حراء ـ بكسر الحاء ـ. ٥
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هعكُنْتُ م لَقَدى االله عليه وآلهصل(و (ش، فَقَالُوا لَهقُري نلاَُ مالم ا أَتاهلَم : ،دمحا مي
 راً إِنأَم أَلُكنَس ننَحو ،كتين بم دلاَ أحو اؤُكآب هعدي يماً لَمظتَ عيعاد قَد إِنَّك

نَا أَنَّكملع ،تَنَاهيأَرو هتَنَا إِلَيبأَج راحس نَا أَنَّكمللْ عتَفْع لَم إِنولٌ، وسرو بِين 
كَذَّاب.  

  .»وما تَسأَلُون؟«): صلى االله عليه وآله(فَقَالَ لهم

  .تَدعو لَنَا هذه الشَّجرةَ حتَّى تَنْقَلع بِعروقها وتَقفَ بين يديك: قَالُوا

إِن االله علَى كُلِّ شَيء قَدير، فإِن فَعلَ االلهُ ذلِك لَكُم، «): صلى االله عليه وآله(فَقَالَ
  .»أَتُؤْمنُون وتَشْهدون بِالْحقِّ؟

  .نَعم: قَالُوا

خَير، وإِن  إِلَى )١(فَإِنِّي سأُرِيكُم ما تَطْلُبون، وإِنِّي لاََعلَم أَنَّكُم لاَ تَفيئُون«: قَالَ
 يكُميبِفي الْقَلف حطْري ن٢(م(ابزالاَْح بزحي نمو ،«. 

يا أَيتُها الشَّجرةُ إِن كُنْت تُؤمنين بِااللهِ واليومِ الاْخرِ، وتَعلَمين أَنِّي رسولُ «: ثُم قَالَ
  .» االلهِااللهِ، فَانْقَلعي بعروقك حتَّى تَقفي بين يدي بِإِذْنِ

 )٣(فَوالَّذي بعثَه بِالْحقِّ نَبِياً لاَنْقَلَعتْ بِعروقها، وجاءتْ ولَها دوِي شَديد، وقَصفٌ
  )وآله صلى االله عليه( كَقَصف أَجنحة الطَّيرِ، حتَّى وقَفَتْ بين يدي رسولِ االلهِ

____________  
  . ترجعون: تَفيئُون. ١
  .البئر، والمراد منه قَليب بدر: القَليب ـ كأمير ـ. ٢

  . الصوت الشديد: القَصف. ٣
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، وبِبعضِ )صلى االله عليه وآله(مرفْرِفَةً، وأَلْقَتْ بِغُصنها الاَْعلَى علَى رسولِ االلهِ
هينمي نكُنْتُ عبِي، ونْكلَى ما عهانعليه السلام(أَغْص.(  

فَمرها فَلْيأْتك نصفُها ويبقَى : ما نَظَر الْقَوم إِلَى ذلِك قَالُوا ـ علُواً واستكْباراً ـفَلَ
  .نصفُها

فَأَمرها بِذلِك، فَأَقْبلَ إِلَيه نصفُها كَأَعجبِ إِقْبال وأَشَده دوِياً، فَكَادتْ تَلْتَفُّ بِرسولِ 
  ).لى االله عليه وآلهص(االلهِ

  .فَمر هذَا النِّصفَ فَلْيرجِع إِلَى نصفه كَما كَان: فَقَالُوا ـ كُفْراً وعتُواً ـ

عجفَر هرفَأَم.  

بأَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، إِنِّي أَولُ مؤْمن بِك يا رسولَ االلهِ، وأَولُ من آمن : فَقُلْتُ أَنَا
 .شَّجرةَ فَعلَتْ ما فَعلَتْ بِأَمرِ االلهِ تَصديقاً لِنُبوتك، وإِجلاَلاً لِكَلمتكال

مكُلُّه مي : فَقَالَ الْقَوف قُكدصلْ يهو ،يهيفٌ فرِ خَفحالس جِيبع ،كَذَّاب راحلْ سب
  .يعنُونَني! أَمرِك إِلاَّ مثْلُ هذَا

ي لَمن قَوم لاَ تَأخُذُهم في االلهِ لَومةُ لاَئِم، سيماهم سيما الصديقين، وكَلاَمهم وإِنِّ
ارمارِ، عرالاَْب ١(كَلاَم( نَنس ونيحآنِ، يلِ الْقُرببِح كُونستَمارِ، مالنَّه نَارملِ، واللَّي 

 ولاَ يفْسدون، قُلُوبهم في )٢(يستَكْبِرون ولاَيعلُون، ولاَيغُلُّونااللهِ وسنَن رسولِه، لاَ 
  !الْجِنَانِ، وأَجسادهم في الْعملِ

 ]١٩٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يصف فيها المتقين[
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فقال يقال له همام كان رجلاً عابداً، ) عليه السلام(روي أن صاحباً لاميرالمؤمنين
  .يا أميرالمؤمنين، صف لي المتقين كأني أنظر إليهم: له

إن االلهَ مع (يا همام، اتق االلهَ وأحسن فَـ ): عليه السلام(فتثاقل عن جوابه، ثم قال
نُونسحم مه ينا والَّذاتَّقَو ينالَّذ(  

  .فلم يقنع همام بِذَلِك القول حتّى عزم عليه

عليه (، ثم قال)صلى االله عليه وآله( وأثنى عليه، وصلّى على النبيفحمد االله: قال
 ):السلام

 هِمتطَاع ناً عيغَن مخَلَقَه ينالَى ـ خَلَقَ الْخَلْقَ حتَعو انَهحبااللهَ ـ س فَإِن ،دعا بأَم
ع نةُ ميصعم هرنَّةُ لاَ تَضَلا ،هِمتيصعم نناً مآم نةُ مطَاع هلاَ تَنْفَعو ،اهص

مهعاضوا منْيالد نم مهعضوو ،مشَهايعم منَهيب مفَقَس ،هأَطَاع.  

  :فَالْمتَّقُون فيها هم أَهلُ الْفَضائِلِ

ادصالاْقْت مهسلْبمو ،ابوالص مقُهنْطا)٣(مالتَّو مهشْيمو ،عض.  

مهارصوا أَب٤(غَض(معِ لَهلْمِ النَّافلَى الْعع مهاعمقَفُوا أَسوو ،هِملَيااللهُ ع مرا حمع .  
____________  

  .أي يعمرونه بالسهر للفكر و العبادة: عمار ـ جمع عامر ـ. ١

  . يخونون: يغُلّون. ٢

٣ .الاقتصاد بين بين، لا هي بالثمينة جداً ولا الرخيصة جداًيلبسون الثياب: ملبسهم .  

  .خفضوها وغمضوها: غَضوا أبصارهم. ٤
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خَاءي الرلَتْ في نَزكَالَّت لاَءي الْبف منْهم مهلَتْ أَنْفُس١(نَز(. 

جسادهم طَرفَةَ عين، لَو لاَ الاَْجلُ الَّذي كَتَب االلهُ علَيهِم لَم تَستَقر أَرواحهم في أَ
  .شَوقاً إِلَى الثَّوابِ، وخَوفاً من الْعقَابِ

عظُم الْخَالِقُ في أنْفُسهِم فَصغُر ما دونَه في أَعينهِم، فَهم والْجنَّةُ كَمن قَد رآها، 
آهر قَد نكَم النَّارو مهو ،ونمنَعا ميهف ما فَهيهف ما، فَهونذَّبعم. 

 مهأَنْفُسيفَةٌ، وخَف ماتُهاجحيفَةٌ، ونَح مهادسأَجونَةٌ، وأْمم مهورشُرونَةٌ، وزحم مهقُلُوب
  .عفيفَةٌ

  .رها لَهم ربهم، يس)٢(صبروا أَياماً قَصيرةً أَعقَبتْهم راحةً طَوِيلَةً، تجارةٌ مربِحةٌ

  .أَرادتْهم الْدنْيا ولَم يرِيدوها، وأَسرتْهم فَفَدوا أُنْفُسهم منْها

، يحزنُون بِه )٣(أَما اللَّيلَ فَصافُّون أَقْدامهم، تَالِين لاَجزاء الْقُرآنِ يرتِّلُونَها تَرتيلاً
و ،مهأَنْفُسونيرتَثسا )٤(يهكَنُوا إِلَيا تَشْوِيقٌ ريهة فوا بِآيرفَإِذَا م ،ائِهِمد اءود بِه 

طَمعاً، وتَطَلَّعتْ نُفُوسهم إِلَيها شَوقاً، وظَنُّوا أنَّها نُصب أَعينهِم، وإِذَا مروا بِآية 
ا مها إِلَيغَوا تَخْوِيفٌ أَصيهفيرفز ظَنُّوا أَنو ،قُلُوبِهِم عام٥(س(اشَهِيقَهو نَّمهج )٦(   

____________ 

أي أنهم إذا كانوا في بلاء كانوا بالامل في االله، كأنهم كانوا : نزلت أنفسهم منهم بالبلاء. ١
قمة، في رخاء لا يجزعون ولا يهِنون، وإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف االله وحذر الن

  . كأنهم في بلاء لا يبطرون ولا يتجبرون
  .أفادت ربحاً: أربحت التجارة. ٢

  .التبيين والايضاح: الترتيل. ٣

٤ .جه، وقارىء القرآن يستثير به الفكر الماحي للجهل: استثار الساكنهي.  
 . صوت توقّدها: زفير النار. ٥

  . الشديد من زفيرها كأنه تردد البكاء: شهِيق النار. ٦



 ٤٠٠

 وأَكُفِّهِم، )٢(، مفْتَرِشُون لِجباههِم)١(أَوساطهِمفي أُصولِ آذَانهِم، فَهم حانُون علَى 
رِقَابِهِم ي فَكَاكإِلَى االلهِ ف ونطْلُبي ،هِمامأَقْد افأَطْر٣(و(. 

اءيأَتْق اررأَب ،اءلَمع اءلَمفَح ارا النَّهأَماحِودالْق يرفُ بالْخَو ماهرب ٤(، قَد( نْظُري ،
! )٥(قَد خُولِطُوا: إِلَيهم الْنَّاظر فَيحسبهم مرضى، وما بِالْقَومِ من مرض، ويقُولُ

يمظع رأَم مخَالَطَه لَقَدو!  

سلاَ ييلَ، والْقَل الِهِممأَع نم نوضرلاَ ي نمو ،ونتَّهِمم هِمنْفُسَلا مفَه ،يرالْكَث ونرتَكْث
قُونشْفم الِهِمم٦(أَع(.  

منْهم دأَح كِّيقُولُ)٧(إِذَا زفَي ،قَالُ لَها يمخَافَ م  : ني مبِنَفْس لَمرِي، أَنَا أَعغَي
 تُؤَاخذْني بِما يقُولُون، واجعلْني أَفْضلَ مما اللَّهم لاَ! وربي أَعلَم منِّي بِنَفْسي

ونلَمعا لاَ يلِي م راغْفو ،ظُنُّوني. 

  فَمن علاَمة أَحدهم أَنَّك تَرى لَه قُوةً في دين، وحزماً في لِين، وإِيماناً في يقين،
____________  

عطَفْتَه، يصف هيئة ركوعهم وانحنائهم في : حنَيتَ العودحانُون على أوساطهم من . ١
  .الصلاة

  .باسطون لها على الارض: مفترِشُون لجباههم. ٢

  .خلاصها: فكاك الرقاب. ٣
نحتَه، أي رقّق الخوف : وبراه. وهو السهم قبل أن يراش: القداح ـ جمع قدح بالكسر ـ. ٤

  .نحتأجسامهم كما تُرقَّق السهام بال
ما زجه خَلَلٌ فيه، والامر العظيم الذي خالط عقولهم هو الخوف الشديد : خُولط في عقله. ٥

  .من االله
  .خائفون من التقصير: مشفقون. ٦
  . مدحه أحد الناس: زكّي أحدهم. ٧



 ٤٠١

 في غنى، وخُشُوعاً في عبادة، )١(وحرصاً في علْم، وعلْماً في حلْم، وقَصداً
 في فَاقَة، وصبراً في شدة، وطَلَباً في حلاَل، ونَشاطاً في هدى، )٢(وتَجملاً
  . عن طَمع)٣(وتَحرجاً

 همهو بِحصيو ،الشُّكْر همهي وسمل، يجلَى وع وهةَ والِحالَ الصملُ الاَْعمعي
راً، وذبِيتُ حي ،الذِّكْر ابا أَصفَرِحاً بِمو ،الْغَفْلَة نم ذِّرا حراً لَمذفَرِحاً، ح بِحصي

ةمحالرلِ والْفَض نم.  

  . علَيه نَفْسه فيما تَكْره لَم يعطها سؤْلَها فيما تُحب)٤(إِنِ استَصعبتْ

ادهزولُ، وزما لاَ ييف هنيةُ علَ قُرالْقَوو ،لْمبِالْع لْمالْح جزمقَى، يبما لاَ ييف تُه
 .بِالْعملِ

 أَكْلُه، سهلاً )٥(تَراه قَرِيباً أَملُه، قَليلاً زلَلُه، خَاشعاً قَلْبه، قَانعةً نَفْسه، منْزوراً
 .ظُوماً غُيظُه دينُه، ميتَةً شَهوتُه، مكْ)٦(أَمره، حرِيزاً

ونأْمم نْهم الشَّرولٌ، وأْمم نْهم رالْخَي.  
____________  

  .أي اقتصاداً: قصداً. ١

  .التظاهر باليسر عند الفاقة أي الفقر: التجمل. ٢

  .عد الشيء حرجاً أي إثماً، أي تباعداً عن طمع: التحرج. ٣
  . لم تطاوعه: استَصعبتْ. ٤
  .قليلاً:  منْزورا٥ً

  .حصيناً:  حرِيزا٦ً

 



 ٤٠٢

 نم كْتَبي لَم رِيني الذَّاكف كَان إِنو ،رِيني الذَّاكف بكُت ينلي الْغَافف كَان إِن
ينلالْغَاف.  

هقَطَع نلُ مصيو ،همرح ني مطعيو ،هظَلَم نمفُو ععي.  

يداً فُحشُهعناً)١(ببِراً ، لَيدم ،هرقْبِلاً خَيم ،وفُهرعراً ماضح ،هنْكَرغَائِباً م ،لُهقَو 
هشَر.  

  .، وفي الْمكَارِه صبور، وفي الرخَاء شَكُور)٣( وقُور)٢(في الزلاَزِلِ

بحي نيمف أْثَملاَ يو ،ضغبي نلَى ميفُ عحلاَ ي.  

 .الْحقِّ قَبلَ أَن يشْهد علَيهيعتَرِفُ بِ

، ولاَ يضار )٤(لاَ يضيع ما استُحفظَ، ولاَ ينْسى ما ذُكِّر، ولاَ ينَابِز بِالاَْلْقَابِ
 .بالْجارِ، ولاَ يشْمتُ بالْمصائِبِ، ولاَ يدخُلُ في الْباطلِ، ولاَ يخْرج من الْحقِّ

ص تّى إِنح ربص هلَيع يغب إِنو ،تُهولُ صعي لَم كحض إِنو ،تُهمص هغُمي تَ لَمم
لَه منْتَقي يالَّذ وااللهُ ه كُوني.  

  .نَفْسه منْه في عنَاء، والنَّاس منْه في راحة
____________  

  .القبيح من القول: الفُحش. ١
  .الشدائد المرعدة: زلفي الزلا. ٢
  . الذي لا يضطرب: الوقُور. ٣
  .لا يدعو اللقب الذي يكره ويشمئز منه: لاينابز بالالقاب. ٤

 



 ٤٠٣

هنَفْس نم النَّاس احأَرو ،هترخنفسه لا بأَتْع.  

ه لِين ورحمةٌ، لَيس تَباعده بعده عمن تَباعد عنْه زهد ونَزاهةٌ، ودنُوه ممن دنَا منَ
  .بِكبر وعظَمة، ولاَ دنُوه بِمكْر وخَديعة

  . همام رحمه االله صعقةً كانت نفسه فيها)١(فصعق: قال

  .أَما وااللهِ لَقَد كُنْتُ أَخَافُها علَيه): عليه السلام(فقال أميرالمؤمنين

   الْمواعظُ البالِغَةُ بِأَهلها؟هكَذَا تَصنَع: ثُم قَالَ

  فما بالك يا أميرالمؤمنين ؟: فقال له قائل

ويحك، إِن لِكُلِّ أَجل وقْتاً لاَ يعدوه، وسبباً لاَ يتَجاوزه، فَمهلاً، ): عليه السلام(فقال
لَى لِسع طَانا نَفَثَ الشَّيا، فَإِنَّمهثْللِم دلاَ تعكان! 

 ]١٩٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يصف فيها المنافقين

نْهع ذَادو ،ةالطَّاع نم فَّقَ لَها ولَى مع هدم٢(نَح( هنَّتلِم أَلُهنَسو ،يةصعالْم نم 
 .تَماماً، وبِحبله اعتصاماً

ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دنَشْهةورانِ االلهِ كُلَّ غَموإِلَى رِض ٣(، خَاض(عرتَجو ،  
____________  

  . غُشي عليه: صعقَ. ١

 .حمى عنه وطَرد: ذاد عنه. ٢

  .الشدة، وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء: الغَمرة. ٣



 ٤٠٤

، وخَلَعتْ )٣(يه الاَْقْصون، وتَأَلَّب علَ)٢(، وقَد تَلَون لَه الاَدنَون)١(فيه كُلَّ غُصة
، وضربتْ إِلَى محاربته بطُون رواحلها، حتَّى أَنْزلَتْ )٤(إِلَيه الْعرب أَعنَّتَها

قحأَسارِ، والد دعأب نا، متَهاودع هتاحارِ )٥(بِسزالْم. 

  :، وأُحذِّركُم أَهلَ النِّفَاق، فَإِنَّهمأُوصيكُم عباد االلهِ، بِتَقْوى االلهِ

زِلُّونالْم الُّونالزو ،لُّونضالْم الُّون٦(الض(.  

فْتَنُّونياناً، وأَلْو نُونتَلَو٧(ي(ونَكُمدمعينَاناً، وافْت )٨(ادمبِكُلِّ ع )٩( ،
ونَكُمدصري١٠(و(ادصربِكُلِّ م )١١(. 

____________  
  .الشجا في الحلق: الغصة. ١
٢ .نن أي الاقربون فلم يثبتوا معه: تَلونَوتقلب له الاد.  
  .اجتمع عليه الابعدون: تَألّب عليه الاقْصون. ٣
  .جمع عنان، وهو حبل اللجام: الاعنّة. ٤
  . أقصى: أسحق. ٥
  .ذا أوقعة في الخطأإ: من أزلّه: من زلّ، أي أخطأ، والمزِلّون: الزالّون. ٦

  .يأخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهباً واحداً: يفتنّون. ٧

  .يفْدحونكم: يعمدونكم. ٨
  .مايقام عليه البناء: العماد. ٩

  .يقعدون لكم بكل طريق ويعدون المكايد لكم: يرصدونكم. ١٠
  .محل الارتقاب: المرصاد. ١١
 

 



 ٤٠٥

  .)٢(، وصفَاحهم نَقيةٌ)١(قُلوبهم دوِيةٌ

الْخَفَاء شُونم٣(ي(ونبديو ،)٤(اءرالض . 

اءيالْع اءالد ملُهعفو ،فَاءش ملُهقَوو ،اءود مفُهص٥(و(.  

  . الرخَاء، ومؤَكِّدوا الْبلاَء، ومقْنطُوا الرجاء)٦(حسدةُ

  . دموع)٨(، وإلى كُلِّ قَلْب شَفيع، ولِكُلِّ شَجو)٧(يق صرِيعلَهم بِكُلِّ طَرِ

الثَّنَاء ونضتَقَاراء)٩(يزالْج وناقَبتَريو ،.  

  . كَشَفُوا، وإِن حكَموا أَسرفُوا)١١(، وإِن عذَلُوا)١٠(إِن سأَلُوا ألْحفُوا
____________  

  .ء ـ بالقصر ـ وهو المرضمريضة، من الدوا: دوِية. ١
صفاؤها من علامات : جمع صفحة، والمراد منها صفاح وجوههم، ونقاوتها: الصفاح. ٢

  . العداوة وقلوبهم ملتهبة بنارها
٣ .يمشون مشي التستر: يمشون الخَفاء.  

  .أي كما يسري المرض في الجسم: أي يمشون على هينة دبيب الضراء: يدبون. ٤

  .الذي أعيا الاطباء ولا يمكن منه الشفاء:  ـ بالفتح ـالداء العياء. ٥
  .جمع حاسد، أي يحسدون على السعة: حسدة. ٦
  .المطروح على الارض: الصريع. ٧
  .الحزن، أي يبكون تصنعاً متى أرادوا: الشَجو. ٨
كل واحد منهم يثني على الاخر ليثني الاخر عليه، كأن كلاً منهم يسلف : يتقارضون. ٩

  .ر ديناً ليؤديه إليهالاخ
  .بالغوا في السؤال وألحوا: ألحفوا. ١٠
  . لاموا: عذلوا. ١١



 ٤٠٦

قَد أَعدوا لِكُلِّ حقٍّ باطلاً، ولِكُلِّ قَائِم مائِلاً، ولِكُلِّ حي قَاتلاً، ولِكُلِّ باب مفْتَاحاً، 
 .ولِكُلِّ لَيل مصباحاً

  .)١(بِالْيأْسِ لِيقيموا بِه أَسواقَهم، وينَفِّعوا بِه أَعلاَقَهميتَوصلُون إِلَى الطَّمعِ 

ونهشَبفَي قُولُون٢(ي(ونهومفَي فُونصيو ،.  

  .)٣(قَد هيأُوا الطَّرِيقَ، وأَضلَعوا الْمضيقَ

حزب الشَّيطَانِ أَلاَ إِن حزب أُولئِك ( النِّيرانِ )٥( الشَّيطَانِ، وحمةُ)٤(فَهم لُمةُ
ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي( 

 ]١٩٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يحمداالله ويثني على نبيه ويعظ[
 ]حمداالله[

  قُولِ  الْع)٦(الْحمد الله الَّذي أَظْهر من آثَارِ سلْطَانه، وجلاَلِ كبرِيائِه، ما حير مقَلَ
____________  

  .الشيء النفيس، والمراد ما يزينونه من خدائعهم: الاعلاق ـ جمع علق ـ. ١

  .أي يشبهون الحق بالباطل: يقولون فيشبهون. ٢

  .يجعلونها معوجة يصعب تجاوزها فيهلكون: يضلعون المضائق. ٣
  .د هنا مطلق الجماعةالجماعة من الثلاثة إلى العشرة، والمرا: اللُمة ـ بضم ففتح ـ. ٤
  . الابرة تلسع بها العقرب ونحوها: الحمة ـ بالتخفيف ـ. ٥
  .جمع مقْلة، وهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد: المقَل ـ بضم ففتح ـ. ٦



 ٤٠٧

  . عن عرفَانِ كُنْه صفَته)١(من عجائِبِ قُدرته، وردع خَطَرات هماهمِ النُّفُوسِ

  ]الشهادتان[ 

  .وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، شَهادةَ إِيمان وإِيقَان، وإِخْلاَص وإِذْعان

وأَشْهد أَن محمداً عبده ورسولُه، أَرسلَه وأَعلاَم الْهدى دارِسةٌ، ومنَاهج الدينِ 
 ونَصح لِلْخَلْق، وهدى إِلَى الرشْد، وأَمر  بِالْحقِّ،)٣(، فَصدع)٢(طَامسةٌ
دصلى االله عليه وآله وسلم(،)٤(بِالْقَص.(  

  ]العظة[

 ،كُملَيع همعلَغَ نبم مللاً، عمه لْكُمسري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي لَم االلهِ، أَنَّه ادبوا علَماعو
 انَهسى إِحصأَحووهحتَفْتفَاس ،كُم٥(إِلَي(وهتَنْجِحاسو )٦( ، هوا إِلَياطْلُبو

وهحنتَماسلَبِكُلِّ )٧(و إِنْهو ،ابب ونَهد نْكُمقَ علاَ أُغْلو ،ابجح نْهع كُما قَطَعفَم ،
   الْعطَاء،)٨(لمهمكَان، وفي كُلِّ حين وأَوان، ومع كُلِّ إِنْس وجان، لاَ يثْ

____________  
  .همومها في طلب العلم: هماهم النفوس. ١

  .من طَمس ـ بفتحات ـ أي انمحى واندرس: طامسة. ٢
  .أي جهر، و أصلها شق بناء الباطل بصدمة الحق: صدع. ٣
  .الاعتدال في كل شيء: القصد. ٤
  .اسألوه الفتح على أعدائكم: استفتحوه. ٥
  . اسألوه النجاح في أعمالكم: هاستنجحو. ٦
  .التمسوا منه العطاء: استمنحوه. ٧

  .كسر جانبه، مجاز عن عدم انتقاص خزائنه بالعطاء: ثَلَم السيفَ. ٨



 ٤٠٨

اءبالْح هنْقُصلاَ ي١(و(هدتَنْفسلاَ يو ،)٢(يهتَقْصسلاَ يائِلٌ، وس )لاَ )٣نَائِلٌ، و 
لْوِيهشَ)٤(ي نع شَخْص  نع هبه هزجلاَ تَجت، ووص نتٌ عوص لْهِيهلاَ يخْص، و

هلِّهلاَ تُوة، ومحر نع بغَض شْغَلُهلاَ يلْب، ولاَ )٥(سقَاب، وع نةٌ عمحر 
جِنُّه٦(ي(بطُونِ، قَرنِ الْبع ورالظُّه هقْطَعلاَ يورِ، ونِ الظُّهع طُونلاَ  الْبعفَنأَى، و 

انود ،لَنفَع طَنبو ،طَنفَب رظَهنَا، و٧(فَد(َاذْري لَم ،ندي لَمو )الْخَلْقَ )٨ 
 .)١٠(، ولاَ استَعان بِهِم لِكَلاَل)٩(بِاحتيال

امما الزى االلهِ، فَإِنَّهااللهِ، بِتَقْو ادبع يكُم١١(أُوص(اموالْقو )ا، ،)١٢هثَائِقكُوا بِوسفَتَم 
  السعة،، وأَوطَانِ )١٤( الدعة)١٣(واعتَصموا بِحقَائِقها، تَؤُلْ بِكُم إِلَى أَكْنَانِ

____________  
  .العطية لا مكافأة: الحباء ـ ككتاب ـ. ١
  .جعله نافد المال لا شيء عنده: استنفده. ٢
  .هأتى على آخر ما عند: استقصاه. ٣
 . لايميله: لايلْوِيه. ٤

٥ .تُذْهله: تُولِّهه .  
  .يستره: يجِنّه. ٦

٧ .ولم يحاسبه أحد: دان بجازى وحاس.  

  .خَلَقَ: ذَرأ. ٨
  .التفكر في العمل وطلب التمكن من إبرازه ولا يكون إلا من العجز: الاحتيال. ٩

  .الملل من التعب: الكَلال. ١٠
  .المقْود: الزِمام. ١١
  .أي عيش يحيا به الابرار: قَوام ـ بالفتح ـ. ١٢
  .جمع كن ـ بالكسر ـ ما يستكن به: الاكْنَان. ١٣
  . خَفَض العيش وسعته: الدعة. ١٤



 ٤٠٩

، وتُظْلم لَه )يوم تَشْخَص فيه الاَْبصار(، ومنَازِلِ الْعز في )٢( الْحرزِ)١(ومعاقلِ
، وينْفَخُ في الصورِ، فَتَزهقُ كُلُّ )٤( الْعشَارِ)٣(لُ فيه صرومالاَْقْطَار، وتُعطَّ

لُّ الشُّمتَذة، وجكُلُّ لَه كَمتَبة، وجه٥(م(ُخامالشَّو )٦(مالصو ،)٧(ُخاسوالر )٨( ،
، )١٤(سملَقاً)١٣(اً قَاع)١٢(، ومعهدها)١١( رقْرقاً)١٠( سراباً)٩(فَيصير صلْدها

فَعةٌ تَدرذعلاَ مو ،نْفَعي يمملاَ حو ،شَفَعي يعفَلاَ شَف. 

____________  
 . الحصون: المعاقل. ١

  .الحفظ: الحرز. ٢

وهي قطعة من الابل فوق العشرة إلى تسعة عشر : الصروم ـ جمع صرمة بالكسر ـ. ٣
  . الاربعين أو الخمسينأو فوق العشرين إلى الثلاثين أو

. جمع عشَراء ـ بضم ففتح كنُفَساء ـ وهي الناقة، مضى لحملها عشرة أشهر: العشار. ٤
والمراد أن يوم القيامة تهمل فيه نفائس الاموال . إهمالها من الرعي: وتعطيل جماعات الابل

  .لاشتغال كل شخص بنجاة نفسه
  .رفيع: الشُم ـ جمع أشَم ـ أي. ٥
  .المتسامي في الارتفاع: امخالش. ٦
  .الذي لا تجويف فيه: وهو الصلْب المصمت، أي: الصم ـ جمع أصم ـ. ٧
  .الثابت: الراسخ. ٨
 . الصلْب الاملس: الصلْد. ٩

  .ما يخيله ضوء الشمس كالماء خصوصاً في الاراضي السبِخة وليس بماء: السراب. ١٠
  .المضطرب: الرقْرق ـ كجعفر ـ. ١١
  .المحل الذي كان يعهد وجودها فيه: معهدها. ١٢
  .ما اطمأن من الارض: القاع. ١٣
الصفْصف المستوي، أي تُنْسف تلك الجبال ويصير مكانها قاعاً : السملَق ـ كجعفر ـ. ١٤

  . أي مستوياً: صفصفاً



 ٤١٠

 ]١٩٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(بعثة النبي[

عبحاضو جنْهلاَ مو ،عاطس نَارلاَ مو ،قَائِم لَملاَ ع ينح ثَه.  

  ]العظة بالزهد[

، ومحلَّةُ )١(أُوصيكُم عباد االلهِ، بِتَقْوى االلهِ، وأُحذِّركُم الدنْيا، فإِنَّها دار شُخُوص
ائِنا بنُهقَاطو ،نا ظَاعنُهاكيص، س٢(تَنْغ(يدتَم ،)٣( ينَةفالس انديا مهلبِأَه 

ومنْهم النَّاجِي ، )٥( الْعواصفُ في لُججِ الْبِحارِ، فَمنْهم الْغَرِقُ الْوبِقُ)٤(تَقْصفُها
هزفاجِ، تَحوتُونِ الاَْملى ما، )٦(عالِهولى أَهع لُهمتَحا، والِهبِأَذْي احيا غَرِقَ  الرفَم

 !منْها فَلَيس بِمستَدرك، وما نَجا منْها فَإِلى مهلَك

  ، )٧(عباد االلهِ، الاْن فَاعلَموا، والاَْلْسن مطْلَقَةٌ، والاَْبدان صحيحةٌ، والاَْعضاء لَدنَةٌ
____________  

  .الذهاب والانتقال إلى بعيد: الشُخُوص. ١

  .مبتعد منفصل: بائن. ٢

  .تضطرب اضطراب السفينة: تَميد. ٣
  .تكسرها الرياح الشديدة: تقصفها. ٤
الهالك، أي منهم من هلك عند تكسر السفينة، ومنهم من بقيت : الوبِق ـ بكسر الباء ـ. ٥

  . فيه الحياة فنجا
  .أي تدفعه: تَحفزه. ٦

  .اللين: اللَدن ـ بالفتح ـ. ٧

 



 ٤١١

نقَلَبالْم١(و(َف اقهلَ إِرقَب ،رِيضالُ عجالْـمو ،يحس)٢(تالْفَو )لُولِ )٣حو ،
هوموا قُدرلاَ تَنْتَظو ،ولَهنُز كُملَيقّقُوا عفَح ،توالْم.  

  ]١٩٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ينبه فيها على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه[

تَحسالْم ملع لَقَدو٤(فَظُون(دمحابِ محأَص نم )صلى االله عليه وآله ( دأَر أَنِّي لَم
 بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّتي )٥(علَى رسولِه ساعةً قَطُّ، ولَقَد واسيتُهعلَى االله ولاَ 

٦(تَنْكُص(ًةدنَج ،امالاَْقْد تَتَأَخَّرطَالُ وا الاَْبيهف)ا أَكْ)٧ي االلهُ بِهنمر. 

  .وإِن رأْسه لَعلَى صدرِي) صلى االله عليه وآله(ولَقَد قُبِض رسولُ االلهِ

  .ولَقَد سالَتْ نَفْسه في كَفِّي، فَأَمررتُها علَى وجهِي
____________  

  . هذه الحياةمكان الانقلاب من الضلال إلى الهدى في: المنْقَلَب ـ بفتح اللام ـ. ١
  .أعجله فلم يتمكن من فعله: أرهقه الشيء. ٢
  .ذهاب الفرصة بحلول الاجل: الفَوت. ٣
صلى االله عليه وآله (الذين أودعهم النبي: اسم مفعول، أي: المستَخْفَظون ـ بفتح الفاء ـ. ٤

  . أمانة سره وطالبهم بحفظها) وسلم
  .نبي في نفسهالاشراك فيه، فقد أشرك ال: المواساة بالشيء. ٥

 . تتراجع: تَنْكُص. ٦

  .الشجاعة: النَجدة ـ بالفتح ـ. ٧

 

 



 ٤١٢

لَهلِّيتُ غُسو لَقَدصلى االله عليه وآله(و( ارالد تجي، فَضانولاَئِكُةُ أَعالْمو
منْهم، يصلُّون  )٢(، ملاٌَ يهبِطُ، وملاٌَ يعرج، وما فَارقَتْ سمعي هينَمةٌ)١(والاَْفْنيةُ

هرِيحي ضف نَاهيارتَّى وح هلَيع.  

ائِرِكُمصلَى بتاً؟ فَانْفُذُوا عيماً وينِّي حم قُّ بِهذَا أَح ني )٣(فَمف اتُكُميقْ ندلْتَصو ،
ادلَى جإِنِّي لَع وإِلاَّ ه ي لاََإِلهالَّذفَو ،كُمودع ادجِهلَّةزلَى ملَع مإِنَّهقِّ، والْح ٤(ة( 

  .الْباطلِ

لَكُمااللهَ لِي و رتَغْفأَسو ،ونعما تَسأَقُولُ م ! 

 ]١٩٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

ينبه على إحاطة علم االله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى، ويبين فضل [
 ]الاسلام والقرآن

 جِيجع لَمعلاَفَ ياخْتو ،اتي الْخَلَوف ادبالْع يعاصمو ،اتي الْفَلَووشِ فحالْو
  . في الْبِحارِ الْغَامرات، وتَلاَطُم الْماء بِالرياحِ الْعاصفَات)٥(النِّينَانِ

____________  
  .ما اتسع أمام الدار: الافْنية ـ جمع فناء بكسر الفاء ـ. ١
٢ .نَمةالهالصوت الخفي: ي.  
 . ضياء العقل: البصيرة. ٣

  .مكان الزلَل الموجب للسقوط في الهلَكة: المزلّة. ٤
  .وهو الحوت: النينَان ـ جمع نُون ـ. ٥

 

 



 ٤١٣

داً نَجِيبمحم أَن دأَشْه١(و(هتمحولُ رسرو ،هيحو يرفسااللهِ، و .  

  ]الوصية بالتقوى[ 

ا بأَم بِهو ،كُمادعم كُوني هإِلَيو ،أَ خَلْقَكُمتَدي ابى االلهِ الَّذبِتَقْو يكُمفَإِنَّي أُوص ،دع
نَجاح طَلبتكُم، وإِلَيه منْتَهى رغْبتكُم، ونَحوه قَصد سبِيلكُم، وإِلَيه مرامي 

كُمعفْزى االلهِ)٢(متَقْو ى ، فَإِنمع رصبو ،قُلُوبِكُم اءد اءوضِ  درم فَاءشو ،كُمتئِدأَف
 ،ارِكُمصشَا أَبع جِلاَءو ،كُمنَسِ أَنْفُسد ورطُهو ،ورِكُمدص ادفَس لاَحصو ،كُمادسأَج

كُمأْشعِ جفَز نأَم٣(و(كُمتظُلْم ادوس اءيضو ،. 

، ودخيلاً دون شعارِكُم، ولَطيفاً بين )٥( دون دثَارِكُم)٤(وا طَاعةَ االلهِ شعاراًفَاجعلُ
 )٧( لِحينِ وردكُم، وشَفيعاً لِدرك)٦(أَضلاَعكُم، وأَميراً فَوقَ أُمورِكُم، ومنْهلاً

كُمتب٨(طَل(ًنَّةجو ،)٩(مو ،كُمعمِ فَزوكَناً لِطُولِ لِيسو ،ورِكُمطُونِ قُبلِب ابِيحص 
 وحشَتكُم، ونَفَساً لِكَربِ مواطنكُم، فَإِن طَاعةَ االلهِ حرز من متَالِفَ مكْتَنفَة،

____________  
  .المختار المصطفى: النَجِيب. ١

  . ليه ملاجىء خوفكموإِ: ما يدفع إليه الخوف، وهو الملجأ، أي: مرمى المفْزع. ٢
  .ما يضطرب في القلب عند الفزع، أو التهيب، أوتوقع المكروه: الجأش. ٣

  .مايلي البدن من الثياب: الشعار. ٤

  .ما فوق الشعار: الدثار. ٥
  .ما تَرِده الشاربةُ من الماء للشرب: المنْهل. ٦
 . اللَحاق: الدرك ـ بالتحريك ـ. ٧

  .المطلوب: طاء وكسر اللام ـالطَلبة ـ بفتح ال. ٨
  .الوِقاية: الجنّة ـ بالضم ـ. ٩



 ٤١٤

  . نيران موقَدة)١(ومخَاوِفَ متَوقَّعة، وأُوارِ

 عنْه الشَّدائِد بعد دنُوها، واحلَولَتْ لَه الاُْمور بعد )٢(فَمن أَخَذَ بِالتَّقْوى عزبتْ
جانْفَرا، وهتاررم دعب ابعالص لَتْ لَههأَسا، وهاكُمتَر دعب اجوالاَْم نْهتْ ع

 الرحمةُ بعد )٤(، وهطَلَتْ علَيه الْكَرامةُ بعد قُحوطها، وتَحدبتْ علَيه)٣(إِنْصابِها
 علَيه الْبركَةُ بعد )٦(، ووبلَتْ)٥(نُفُورِها، وتَفَجرتْ علَيه النِّعم بعد نُضوبِها

 .)٧(إِرذَاذها

فَاتَّقُوا االلهَ الَّذي نَفَعكُم بموعظَته، ووعظَكُم بِرِ سالَته، وامتَن علَيكُم بِنعمته، فَعبدوا 
 .عتهأَنْفُسكُم لِعبادته، واخْرجوا إِلَيه من حقِّ طَا

 ]فضل الاسلام[

 فَاهأَصو ،هنيلى عع هطَنَعاصو ،لِنَفْسه طَفَاهي اصااللهِ الَّذ يند لاَمهذَا الاْس إِن ثُم
هةَ خَلْقريلَلَ )٨(خالْم عضوه، وزبِع انيأَذَلَّ الاَْد ،هتبحلَى مع هائِمعد أَقَامو ،  

____________  
  . حرارة النار ولهيبها: الاُوار ـ بالضم ـ. ١
  .غابت وبعدت: عزبت ـ بالزاي ـ. ٢

  .مصدر بمعنى الاتعاب: الانصاب ـ بكسر الهمزة ـ. ٣

  .عطف: تَحدب عليه. ٤
  .قلّتها أو زوالها: غار وذهب في الارض، ونضوب النعمة: نَضب الماء نُضوباً. ٥
  .طراً شديداًأمطرت م: وبلَت السماء. ٦
  . مطرت مطراً ضعيفاً في سكون كأنه الغبار المتطاير: أرذّت ـ بتشديد الذال ـ إرذاذاً. ٧
  .آثر به أفضلَ الخلق عنده، وهو خاتم النبيين: أصفَاه خيرةَ خَلْقه. ٨



 ٤١٥

يهادحخَذَلَ مو ،هتامبِكَر هاءدأَع انأَهو ،هفْع١(بِر(و ،رِهبِنَص  لاَلَةالض كَانأَر مده
هكْن٢(بِر(اضيأَتْأَقَ الْحو ،هاضيح نشَ مطع نقَى مسو ،)٣(هحاتوبِم )٤(.  

ثُم جعلَه لاَ انْفصام لِعروته، ولاَ فَك لِحلْقَته، ولاَ انْهِدام لاَساسه، ولاَ زوالَ 
 لِشَرائِعه، ولاَ )٥( انْقلاَع لِشَجرته، ولاَ انْقطَاع لِمدته، ولاَ عفَاءلِدعائِمه، ولاَ

َ لاَ وعوثَةَ)٧( لِفُروعه، ولاَ ضنْك)٦(جذَّ َ لاَ سواد  لِسهولَته، )٨( لِطُرقه، و و
هحض٩(لِو(َلصلاَ عو ،ابِهصنْتلا جولاَ عو ،)١٠(َثعلاَ وو ،هودي عف )١١( 

ه١٢(لِفَج(هتلاَوةَ لِحاررلاَ مو ،هابِيحصلِم فَاءلاَ انْطو ،. 

____________  
  .الشديد المخالفة: محاديه ـ جمع محاد ـ. ١

  .العز والمنعة: الركن. ٢
 . ملاه: امتلا، وأتأقه: تَئِقَ الحوض ـ كفرح ـ. ٣

  .نازع الماء من الحوض:  جمع ماتح ـالمواتح ـ. ٤
  .الدروس والاضمحلال: العفاء ـ كسحاب ـ. ٥
  .القطع: الجذّ. ٦
  .الضيق: الضنْك. ٧
  . رخاوة في السهل تغوص بها الاقدام عند السير فيعسر المشي فيه: الوعوثة. ٨
  .بياض الصبح: الوضح ـ محركة ـ. ٩

  .اج يصعب تقويمهالاعوج: العصل ـ بفتح الصاد ـ. ١٠

  .تعسر المشي فيه: وعث الطريق. ١١
١٢ .الطريق الواسع بين جبلين: الفَج.  
 

 



 ٤١٦

 )٣(، وثَبتَ لَها آساسها، وينَابِيع غَزرتْ)٢( في الْحقِّ أَسنَاخَها)١(فَهو دعائِم أَساخَ
 )٧(، وأَعلاَم)٦( اقْتَدى بِها سفَّارها)٥(ر، ومنَا)٤(عيونُها، ومصابِيح شَبتْ نيرانُها

 .قُصد بِها فجاجها، ومنَاهلُ روِي بِها ورادها

جعلَ االلهُ فيه منْتَهى رِضوانه، وذروةَ دعائِمه، وسنَام طَاعته، فَهو عنْد االلهِ وثيقُ 
الْب يعفكَانِ، رشْرِفُ الاَْرلْطَانِ، مالس زِيرانِ، عالنِّير يءضانِ، مهرالْب يرنانِ، منْي

 . )٩(، معوِذُ الْمثَارِ)٨(الْمنَارِ

هعاضوم وهعضو ،قَّهح هوا إِلَيأَدو ،وهاتَّبِعو فُوهفَشَر.  

  )]صلى االله عليه وآله(الرسول الاعظم[

  بالْحقِّ حين دنَا من الدنْيا ) صلى االله عليه وآله(سبحانَه بعثَ محمداًثُم إِن االلهِ 
____________  

  .غاص في لين وخاض فيه: أثبت، وأصل ساخ: أساخ. ١
  .الاصول: الاسناخ. ٢
  .كثرت: غَزرت. ٣
  .ارتفعت من الايقاد: شبت النار. ٤
  .يهتدى إليهاما ارتفع لتوضع عليه نار : المنار. ٥
  .ذووالسفر، أي يهتدي إليه المسافرون في طريق الحق: السفّار ـ بضم فتشديد ـ. ٦
  . ما يوضع على أوليات الطرق وأوساطها ليدل عليها: الاعلام. ٧
  .مرتفعه: مشْرِف المنار. ٨

 من ثار مصدر ميمي: والمثار. من أعوذَ ـ بالذال ـ كأعاذ بمعنى ألجأ: معوِذُ المثَار. ٩
  .الغبار إذا هاج، أي لو طلب أحد إثارة هذا الدين لالجأه إلى مشقة لقوته ومتانته

 



 ٤١٧

الاْطِّلاَع ةرالاْخ نلَ مأَقْبو ،طَاعتْ)١(الانْققَاماق، وإِشْر دعا بتُهجهتْ بأَظْلَمو ، 
ادها منْهم خَشُناق، ولَى سا عهل٢(بِأَه(َأَزِفو ،اديا قنْهم )٣( نطَاع مي انْقف ،

 من )٦( من أَهلها، وانْفصام)٥(، وتَصرم)٤(واقْتراب من أَشْراطهامدتها، 
، وتَكَشُّف من عوراتها، )٨(، وعفَاء من أَعلاَمها)٧(حلْقَتها، وانْتشَار من سببِها

 .ولِهاوقصر من طُ

جلَعه االلهُ تعالى بلاَغاً لِرِسالَته، وكَرامةً لاُمته، وربِيعاً لاَهلِ زمانه، ورِفْعةً 
ارِهنْصَفاً لاشَرو ،هانوعَلا.  

  ]القرآن الكريم[

 تَوقُّده، وبحراً )٩(لاَ يخْبوثُم أَنْزلَ علَيه الْكتَاب نُوراً لاَ تُطْفَأُ مصابِيحه، وسراجاً 
  ، وشُعاعاً لاَ يظْلم )١١( لاَ يضلُّ نَهجه)١٠(لاَ يدرك قَعره، ومنْهاجاً

____________  
  .أي أتانا: الاتيان، اطّلع فلان علينا: الاطّلاع. ١
  .كناية عن شدة آلام الدنيا: خُشونة المهاد. ٢
  .ي قرب، والمراد من القياد انقيادها للزوالأ: أزِف ـ كفرح ـ. ٣
  .علامات انقضائها: الاشراط ـ جمع شَرط كسبب ـ أي. ٤

  .التقطع: التصرم. ٥

  .الانقطاع، وإذا انفصمت الحلْقة انقطعت الرابطة: الانفصام. ٦
  .تبددها حتى لا تُضبط: انتشار الاسباب. ٧
  .اندراسها: عفَاء الاعلام. ٨
  .انطفأت: لنارخَبت ا. ٩

  .الطريق الواسع: المنْهاج. ١٠
  .السلوك، ويضلّ رباعى، أي لايكون من سلوكه إضلال: النَهج ـ هناـ. ١١



 ٤١٨

 ،هقَاملاَ تُخْشَى أَس فَاءشو ،كَانُهأَر مداناً لاَ تُهيبتو ،انُههرب دخْمقَاناً لاَ يفُرو ،ؤُهوض
مزاً لاَ تُهزعوانُهوقّاً لاَ تُخْذَلُ أَعحو ،هارأَنْص . 

تُهوحبحبانِ والاْيم ندعم و١(فَه(اضرِيو ،هورحبلْمِ والْع نَابِيعيو ،)لِ )٢دالْع 
انُهرغُد٣(و(يأَثَافو ،)٤(يطَانُهغقِّ وةُ الْحيدأَوو ،انُهنْيبلاَمِ والاْس )لاَ . )٥ رحبو

تَنْزِفُونسالْم نْزِفُه٦(ي(ونحاتا الْمهبنضلاَ ي ونيعو ،)٧(ُلنَاهمو ،)لاَ )٨
وأَعلاَم لاَ يعمى عنْها  الْوارِدون، ومنَازِلُ لاَ يضلُّ نَهجها الْمسافرون، )٩(يغيضها

آكَامو ،ونائِر١٠(الس(جا لاَ يعنْه وز)١١(وندالْقَاص . 

رو ،اءلَمطَشِ الْعاً لِعااللهُ رِي لَهعج،اءبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهاجحم١٢(و(،اءلَحالص قلِطُر   
____________  

  .وسطه: بحبوحة المكان. ١

  .وهي مستنقع الماء في رمل أو عشب: الرياض ـ جمع روضة ـ. ٢

  .وهو القطعة من الماء يغادرها السيل: ـ جمع غَدير ـالغُدران . ٣
  .الحجر يوضع عليه القدر، أي عليه قام الاسلام: الاثافي ـ جمع أثْفية ـ. ٤
  .وهو المطمئن من الارض: غيطان الحق ـ جمع غاط أوغَوط ـ. ٥
  .لايفنى ماؤه ولا يستفرغه المغترفون: لا ينْزِفه. ٦
٧ .ها ـ كيبنْضنازع الماء من : والماتحون ـ جمع ماتح ـ. أي ينقصها: كْرِمها ـلا ي

  .الحوض
  .مواضع الشرب من النهر: المناهل. ٨
٩ .نقصه: لا يغيضها من غاض الماء .  

وهو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله، وهو دون الجبل في : آكام ـ جمع أكَمة ـ. ١٠
  .غلظ لا يبلغ أن يكون حجراً

  .يقطعها ويتجاوزها: يجوز عنها. ١١

  .وهي الجادة من الطريق: المحاج ـ جمع محجة ـ. ١٢



 ٤١٩

ودواء لَيس بعده داء، ونُوراً لَيس معه ظُلْمةٌ، وحبلاً وثيقاً عروتُه، ومعقلاً منيعاً 
خَلَهد نلْماً لِمسو ،لاَّهتَو ناً لِمزعو ،تُهورنِ ذذْراً لِمعو ،بِه نِ ائْتَملِم دىهو ،

لِمن حاج بِه، )١(انْتَحلَه، وبرهاناً لِمن تَكَلَّم بِه، وشَاهداً لِمن خَاصم بِه، وفَلْجاً
، )٣( لِمنِ استَلاْم)٢(وحاملاً لِمن حملَه، ومطيةً لِمن أَعملَه، وآيةً لِمن تَوسم، وجنَّةً

  .)٤(وعلْماً لِمن وعى، وحديثاً لِمن روى، وحكْماً لِمن قَضى

 ]١٩٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 كان يوصي به أصحابه

كَانَتْ (فَإِنَّها تَعاهدوا أَمر الصلاَة، وحافظُوا علَيها، واستَكْثروا منْها، وتَقَربوا بِها، 
  )علَى الْمؤْمنين كتَاباً موقُوتاً

قَالُوا لَم نَك * ما سلَكَكُم في سقَر (: أَلاَ تَسمعون إِلَى جوابِ أَهلِ النَّارِ حين سئِلُوا
لِّينصالْم نم(  

قرتَّ الْوح تُّ الذُّنُوبا لَتَحإِنَّه٥(و(قُهتُطْلق، وبا إِطْلاَقَ الر)ولُ )٦سا رههشَبو ، 

____________  
 . الظفر والفوز: الفَلْج ـ بالفتح ـ. ١

 . مابه يتقى الضرر: الجنّة ـ بالضم ـ. ٢

٣ .تَلامع أو جميع أدوات الحرب، أي أن من جعل القرآن : اسرةَ وهي الدأي لبس اللاْم
  .آن وقاية لهلامة حربه لمدافعة الشبه، كان القر

 .حكم وفصل: قضى. ٤

  .قشره: حتّ الورقَ عن الشجرة. ٥

  .حبل فيه عدة عرى كل منها رِبقة: الرِبق ـ بكسر الراء ـ. ٦



 ٤٢٠

 تَكُون علَى بابِ الرجلِ، فَهو يغْتَسلُ منْها في )١(بِالْحمة)صلى االله عليه وآله( االلهِ
م سخَم لَةاللَّيمِ وونِالْيرالد نم هلَيقَى عبي ى أَنسا عات، فَم؟)٢(ر  

وقَد عرفَ حقَّها رِجالٌ من الْمؤْمنين الَّذين لاَ تَشْغَلُهم عنْها زِينَةُ متَاع، ولاَ قُرةُ 
انَهحبقُولُ االلهُ سال، يلاَ ملَد وو نن ميع :)ت الٌ لاَ تُلْهِيهِمرِج نع عيلاَ بةٌ وارج

كَاةالز إِيتَاءو لاَةإِقَامِ الصكْرِ االلهِ وذ( ِولُ االلهسر كَانو)صلى االله عليه وآله (
وأْمر أَهلَك بِالصلاَة (:  بِالصلاَة بعد التَّبشيرِ لَه بِالْجنَّة، لِقَولِ االلهِ سبحانَه)٣(نَصباً

 .، فَكَان يأُمر بِها أَهلَه ويصبِر علَيها نَفْسه)بِر علَيهاواصطَ

  ]الزكاة[

ثُم إِن الزكَاةَ جعلَتْ مع الصلاَة قُرباناً لاَهلِ الاِْسلاَمِ، فَمن أَعطَاها طَيب النَّفْسِ 
نمةً، وكَفَّار لُ لَهعا تُجا، فإِنَّهلاَ بِهو ،هنَفْس دا أَحنَّهتْبِعةً، فَلاَ يوِقَايازاً وجالنَّارِ ح 

 وا ها مو بِهجرا، يبِ النَّفْسِ بِهطَي را غَيطَاهأَع نم فإِن ،َـه يكْثرن علَيها لَهف
 .، ضالُّ الْعملِ، طَوِيلُ النَّدمِ)٤(أَفْضلُ منْها، فَهو جاهلٌ بِالسنَّة، مغْبون الاَْجرِ

  ]الامانة[

اتماولَى الستْ عرِضا عا، إِنَّههلأَه نم سلَي نم خَاب فَقَد ،انَةالاَْم اءأَد ثُم 

____________  
  .كل عين ينبع منها الماء الحار ويستشفى بها من العلل: الحمة ـ بالفتح ـ. ١
  . لوسخا: الدرن. ٢
  .أي تَعباً: نَصباً ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .منقوصه: مغْبون الاجر. ٤

 



 ٤٢١

ةوحدالْم ينضالاَْرو ،ةينبلاَ )١(الْملَ وفَلاَ أَطْو ،ةوبنْصالطُّولِ الْم الِ ذَاتالْجِبو ،
شَي تَنَعلَوِ اما، ونْهم ظَملاَ أَعلَى ولاَ أَعو ،ضرأَع ة أَوقُو ض أَورع بِطُول أَو ء

 ،ةقُوبالْع نم أَشْفَقْن نلكو ،نتَنَعلاَم زع ،ننْهفُ معأَض وه نهِلَ ما جم قَلْنعو
 ،انالاِْنْس وهولاً(وهظَلُوماً ج كَان إِنَّه( 

  ]علم االله تعالى[

 في لَيلهِم ونَهارِهم، لَطُفَ بِه )٢( علَيه ما الْعباد مقْتَرِفُونإِن االلهَ سبحانَه لاَ يخْفَى
، وأَحاطَ بِه علْماً، أَعضاؤُكُم شُهوده، وجوارِحكُم جنُوده، وضمائِركُم )٣(خُبراً

انُهيع اتُكُمخَلَوو ،ونُهي٤(ع(.  

 ]٢٠٠[   
  )سلامعليه ال(ومن كلام له 

  ]في معاوية[

 نرِ لَكُنْتُ مةُ الْغَدياهلاَ كَرلَوو ،رفْجيو رغْدي نَّهلكنِّي، وى مهةُ بِأَداوِيعا مااللهِ مو
 فُ بِهرعي اءر لِولِكُلِّ غَادةٌ، وة كَفْرركُلُّ فَجةٌ، ورة فَجركُلُّ غَد نلَكى النَّاسِ، وهأَد

يةاميالْق مو.  

ةيدبالشَّد زتَغْملاَ أُسو ،ةيدكتَغْفَلُ بالْما أَُسااللهِ م٥(و(.  
____________  

  .المبسوطة: المدحوة. ١
  .أي مكتسبون: مقترفون. ٢

  .العلْم: الخُبر ـ بضم الخاء ـ. ٣

  .المعاينة والمشاهدة: العيان ـ بكسر العين ـ. ٤
لا : أي لا أُستَضعفُ بالقوة الشديدة، والمعنى: مز ـ مبني للمجهول ـلا أُستَغْ. ٥

  . الرجل الضعيف: والغَمز ـ محركة ـ. يستضعفني شديد القوة



 ٤٢٢

 ]٢٠١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يعظ بسلوك الطريق الواضح[

 لَّةلِق ىدالْه ي طَرِيقشُوا فحتَولاَ تَس ،ا النَّاسهلَى أَيوا ععتَماج قَد النَّاس فَإِن ،هلأَه
  .مائِدة شبعها قَصير، وجوعها طَوِيلٌ

، وإِنَّما عقَر نَاقَةَ ثَمود رجلٌ )١(أَيها النَّاس، إِنَّما يجمع النَّاس الرضى والسخْطُ
فَعقَروها (:  لَما عموه بالرضى، فَقَالَ سبحانَهواحد فَعمهم االلهُ تَعالَى بالْعذَابِ

ينموا نَادحبفَأَص(ْتخَار إِلاَّ أَن ا كَانفَم ،)٢( كَّةالسارخُو فَةبِالْخَس مهضأَر 
اةمح٣(الْـم(ةارضِ الْخَوي الاَْرف )٤(.  

 ! الْواضح ورد الْماء، ومن خَالَفَ وقَع في التيهأَيها النَّاس، من سلَك الطّرِيقَ

 ]٢٠٢[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

روي عنه أنّه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة صلّى االله عليها، كالمناجي به 
  :عند قبره) صلى االله عليه وآله(رسول االله

____________  
  .الغضب، ضد الرضى: السخْط. ١

  .صوتَت كخُوار الثور: خارت. ٢

  .حديدة المحراث إذا أُحميتْ في النار فهي أسرع غَوراً في الارض: السكّة المحماة. ٣
  . السهلة اللينة: الخَوارة. ٤
 



 ٤٢٣

 ةرِيعالسو ،ارِكي جِوف النَّازِلَة كنَتنِ ابعنِّي، وولَ االلهِ عسا ري كلَيع لاَمالس
  !لَّحاق بِكال

قَلَّ يا رسولَ االلهِ، عن صفيتك صبرِي، ورقَّ عنْها تَجلُّدي، إِلاَّ أَن لِي في 
، فَلَقَد وسدتُك في )٣( مصيبتك، موضع تَعز)٢( بِعظيمِ فُرقَتك، وفَادحِ)١(التَّأَسيِ

رِكقَب ةودلْح٤(م(فَاضو ،كرِي نَفْسدصرِي ونَح نيتْ ب.  

)وناجِعر هإِنَّا إِلَيينَةُ)إنَّا الله وهالر ذَتأُخةُ، ويعدالْو تجِعتُراس ي ! ، فَلَقَدنزا حأَم
دهسي فَملا لَيأَمو ،دمري أَنْتَ )٥(فَسالَّت كارااللهُ لِي د خْتَاري إِلَى أَن ،يمقا مبِه. 

 نَتُكاب ئُكتُنَبسا[وهمضلَى هع كتافُرِ أُم٦(]بِتَض(َؤَالا السهففَأَح ،)ا )٧هتَخْبِراسو ،
الذِّكْر نْكخْلُ مي لَمو ،دهطُلِ الْعي لَمالَ، هذَا والْح. 

، فَإن أَنْصرِفْ فَلاَ عن ملاَلَة، )٩( ولاَ سئم)٨(والْسلاَم علَيكُما سلاَم مودع، لاَ قَال
ابِرِينااللهُ الص دعا وبِم ظَن وءس نفَلاَ ع مأُق إِنو.  

____________  
  .الاعتبار بالمثال المتقدم: يريد بالتأسي. ١

  .المثقل: الفادح. ٢

  .التصبر: التعزي. ٣
  .منهالجهة المشقوقة : ملْحودة القبر. ٤
  . أي ينقضي بالسهاد وهو السهر: مسهد. ٥
  .ظلمها: هضمها. ٦

  .الاستقصاء فيه: إحفَاء السؤال. ٧

  .المبغض: القالي. ٨
  .من السآمة وهي الضجر: السئم. ٩



 ٤٢٤

 ]٢٠٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في التزهيد من الدنيا والترغيب في الاخرة[

ا الدإِنَّم ،ا النَّاسهازأَيجم ا دار١(نْي( كُمرمم نار، فَخُذُوا مقَر ارةُ درالاْخو ،
 كُما قُلُوبنْيالد نوا مأَخْرِجكُم، واررأَس لَمعي نم نْدع كُمتَاركُوا أَستلاَ تَهو ،كُمقَرلِم

  . اخْتُبِرتُم، ولِغيرِها خُلقْتُممن قَبلِ أَن تَخْرج منْها أَبدانُكُم، فَفيها

قَالَ النَّاس لَكإِذَا ه ءرالْم لاَئِكَةُ: إِنالْم قَالَت؟ وكا تَرم :اؤُكُم؟ الله آبما قَدم !
كُملَيع كُونفَي لاَ تُخَلِّفُوا كُلاضاً، وقَر لَكُم كُناً يضعوا بمفَقَد.  

 ]٢٠٤[   
  )عليه السلام(كلام له ومن 

 كان كثيراً ما ينادي به أصحابه

 علَى الدنْيا، )٢(فَقَد نُودي فيكُم بِالرحيلِ، وأَقلُّوا الْعرجةَ! تَجهزوا رحمكُم االلهُ
، ومنَازِلَ )٣(وانْقَلبوا بِصالِحِ ما بِحضرتكُم من الزاد، فإن أَمامكُم عقَبةً كَؤُوداً

  .مخُوفَةً مهولَةً، لاَبد من الْورود علَيها، والْوقُوف عنْدها

ةينظَ الْملاَحم وا أَنلَماع٤(و(ٌةياند كُمونَح )٥( ، 

____________  
  . أي ممر إلى الاخرة: مجاز. ١
  .حبس المطية على المنزلاسم من التعريج، بمعنى : العرجة ـ بالضم ـ. ٢

  .الصعبة المرتقى: الكَؤود. ٣

  .منبعث نظرها: ملاحظ المنية. ٤
  .قريبة: دانية. ٥



 ٤٢٥

فيكُم، وقَد دهمتْكُم فيها مفْظعاتُ الاُْمورِ،  )١(وكَأَنَّكُم بِمخَالِبِها وقَد نَشبتْ
  .ومعضلاَتُ الْـمحذُورِ

 .  بِزاد التَّقْوى)٢(ئِقَ الدنْيا، واستَظْهِروافَقَطِّعوا علاَ

  .الرواية وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم، بخلاف هذه

 ]٢٠٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة
 وقد عتبا من ترك مشورتهما، والاستعانة في الامور بهما

 كَثيراً، أَلاَ تُخْبِراني، أَي شَيء لَكُما فيه حقٌّ )٢( يسيراً، وأَرجأْتُما)١(لَقَد نَقَمتُما
 نم دأَح إِلَي هفَعقّ رح أَي ؟ أَما بِهكُملَيتُ عتَأْثَرم اسقَس ؟ وأَينْها عتُكُمفَعد

 ،هِلْتُهج أَم ،نْهفْتُ ععض ينملس؟الْم هابأَخْطَأْتُ ب أَم!  

، ولكنَّكُم دعوتُموني )٣(وااللهِ ما كَانَتْ لِي في الْخلاَفَة رغْبةٌ، ولاَ في الْوِلاَية إِربةٌ
إِلَيها، وحملْتُموني علَيها، فَلَما أَفْضتْ إِلَي نَظَرتُ إِلَى كتَابِ االلهِ وما وضع لَنَا، 

النَّبِي نتَسا اسمو ،تُهعفَاتَّب كْمِ بِهنَا بِالْحرأَمصلى االله عليه وآله(و(فَلَم ،تُهيفَاقْتَد 

____________  
  .علقت بكم: نَشبتْ. ١
  . استعينوا: استظهروا. ٢
  .أي غضبتما: نَقَمتما. ٣

  .أي أخرتمامما يرضيكما كثيراً لم تنظرا إليه: أرجأتما. ٤

  .الغرض والطلبة: الاربة ـ بكسر الهمزة ـ. ٥



 ٤٢٦

أَحتَج في ذلِك إِلَى رأْيكُما، ولاَ رأْيِ غَيرِكُما، ولاَ وقَع حكْم جهِلْتُه، فَأَستَشيركُما 
ينملسالْم ني مانإِخْو؛ ورِكُمغَي نلاَ عا، ونْكُمع غَبأَر لَم ذلِك كَان لَواو.  

ةورِ الاُْسأَم نا متُما ذَكَرا مأَمي، )١(وأْيبِر يهأَنَا ف كُمأَح لَم رأَم ذلِك لاَ ، فَإِنو
) صلى االله عليه وآله(ولِيتُه هوى منِّي، بلْ وجدتُ أَنَا وأَنْتُما ما جاء بِه رسولُ االلهِ

أَح فَلَم ،نْهفُرِغَ م قَد ،هكْمح يهى فضأَمو ،همقَس نغَ االلهُ مفَر ما قَديا فكُمإِلَي تَج
 .)٢(فَلَيس لَكُما، وااللهِ، عنْدي ولاَ لِغَيرِكُما في هذَا عتْبى

ربالص اكُمإِينَا ومأَلْهقِّ، وإِلَى الْح قُلُوبِكُمأَخَذَ االلهُ بِقُلُوبِنَا و.  

  ):عليه السلام(قالثم 

رحم االلهُ رجلاً رأَى حقّاً فَأَعان علَيه، أَو رأَى جوراً فَرده، وكَان عوناً بِالْحقِّ 
بِهاحلَى صع.  

 ]٢٠٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون أهل الشام
  أيام حربهم بصفين

كُم أَن تَكُونُوا سبابِين، ولكنَّكُم لَو وصفْتُم أَعمالَهم، وذَكَرتُم حالَهم، كَان إِنِّي أَكْره لَ
ماهإِي كُمبس كَانم قُلْتُمذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ، وي الْقَوف بونَا : أَصاءمد نقاح ماللَّه

 اتَ بيننَا وبينهِم، واهدهم من ضلاَلَتهِم، حتَّى يعرِفَ الْحقَّ من ودماءهم، وأَصلح ذَ

____________  
التسوية بين المسلمين في قسمة الاموال، وكان ذلك قد أغضب : الاسوة ـ ها هنا ـ. ١

 . القوم على ما روي

  .الرجوع عن الاساءة: العتْبى. ٢



 ٤٢٧

وِيعريو ،هِلَه١(ج(بِه لَهِج نانِ مودالْعو نِ الْغَيع )٢(.  

 ]٢٠٧[   
  )عليه السلام(وقال

 يتسرع إلى الحرب) عليه السلام(في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن

 بِهذَينِ ـ يعني الحسن )٥(، فَإِنَّني أَنْفَس)٤( هذَا الْغُلاَم لاَ يهدني)٣(املكُوا عنِّي
سالْحونعليهما السلام(ي (ِولِ االلهسلُ را نَسبِهِم عنْقَطلِئَلاَّ ي ،تولَى الْمع) صلى االله

 ). عليه وآله

  .وأفصحه من أعلى الكلام» املكوا عني هذا الغلام«): عليه السلام(قوله 

 ]٢٠٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

أَيكَتْكُمتَّى نَهح ،با أُحلَى مع كُمعري ملْ أَمزي لَم إِنَّه ،ا النَّاس٦(ه( ،قَدو ،برالْح 
كأَنْه كُمودلِع يهكَتْ، وتَرو نْكُمااللهِ أَخَذَتْ مو. 

____________  
  .النزوع عن الغي والرجوع عن وجه الخطأ: الارعواء. ١

  . أُولع به: هلَهِج ب. ٢
  .أي خذوه بالشدة وامسكوا به، والهمزة وصلية، فالمادة من الملْك: املكوا عني. ٣

  .يهدمني: يهدني. ٤

  .أي ضن به: نَفس به ـ كفرح ـ. ٥
  . أضعفته وأضنَتْه: نَهِكَتْه الحمى. ٦



 ٤٢٨

نْتُ أَمسِ نَاهياً، فَأَصبحتُ الْيوم وكُ! لَقَد كُنْتُ أَمسِ أَميراً، فَأَصبحتُ الْيوم مأْموراً
  ! وقَد أَحببتُم الْبقَاء، ولَيس لِي أَن أَحملَكُم علَى ما تَكْرهون! منْهِياً

 ]٢٠٩[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ـ وهو من أصحابه ـ يعوده، 
  : سعة داره قالفلما رأى

ما كُنْتَ تَصنَع بِسعة هذه الدارِ في الدنْيا، أَنْتَ إِلَيها في الاْخرة كُنْتَ أَحوج؟ وبلَى 
إِن شئْتَ بلَغْتَ بِها الاْخرةَ، تَقْرِي فيها الضيفَ، وتَصلُ فيها الرحم، وتُطْلع منْها 

  .، فَإذَا أَنْتَ قَد بلَغْتَ بِها الاْخرةَ)١(الِعهاالْحقُوقَ مطَ

  .يا أميرالمؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد: فقال له العلاء

  وما له؟: قال

  .لبس العباءة وتخلّى من الدنيا: قال

  .علي به: قال

  :فلما جاء قال

ىدا ع٢(ي(هالْخَبِيثُ!  نَفْس بِك امتَهاس لَقَد !كلَدوو لَكتَ أَهمحا رى ! أَمأَتَر  
____________  

١ .هطْلَعالحقّ م أظهره حيث يجب أن يظهر: أطْلَع.  

٢ .يدع :ودتصغير ع .  



 ٤٢٩

 !أَنْتَ أَهون علَى االلهِ من ذلِك! االلهَ أَحلَّ لَك الطَّيبات، وهو يكْره أَن تَأْخُذَها

  !يرالمؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلكيا أم: قال

ويحك، إِنِّي لَستُ كَأَنْتَ، إِن االلهَ تَعالَى فَرض على أَئِمة الْعدلِ أَن يقَدروا : قال
مه١(أَنْفُس(َغيتَبلاَ يالنَّاسِ، كَي فَةعبِض )٢(هيرِ فَقْربِالْفَق !  

 

 ]٢١٠[   
  )عليه السلام(لام له ومن ك

  .وقد سأله سائل عن أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر

  ):عليه السلام(فقال

إن في أَيدي النَّاسِ حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكَذباً، ونَاسخاً ومنْسوخاً، وعاماً 
صلى االله ( ووهماً، وقَد كُذب علَى رسولِ االلهِوخَاصاً، ومحكَماً ومتَشَابِهاً، وحفْظاً

من كَذَب علَي متَعمداً «: علَى عهده، حتَّى قَام خَطيباً، فَقَالَ) عليه وآله وسلم
 .»فَلْيتَبوأْ مقْعده من النَّارِ

لَه سال لَيةُ رِجعبأَر يثدبِالْح ا أَتَاكإِنَّموسخَام م: 

____________  
  .أي يقيسوا أنفسهم: يقَدروا أنفسهم. ١

  . يهيج به الالم فيهلكه: يتَبيغ. ٢

 

 



 ٤٣٠

  ]المنافقون[

تَأَثَّملاَمِ، لاَيبِالاِْس نِّعتَصانِ، ملِلاِْيم ظْهِرقٌ منَافلٌ مج١(ر(جرتَحلاَ يو )٢(بكْذي ، 

متَعمداً، فَلَو علم النَّاس أَنَّه منَافقٌ كَاذب لَم )ى االله عليه وآلهصل(علَى رسولِ االلهِ
صلى االله عليه (صاحب رسولِ االلهِ: يقْبلُوا منْه، ولَم يصدقُوا قَولَه، ولكنَّهم قَالُوا

قَولِه، وقَد أَخْبرك االلهُ عنِ ، فَيأْخُذُون بِ)٣(رآه، وسمع منْه، ولَقفَ عنْه) وآله
هدعقُوا بب ثُم ،لَك بِه مفَهصا وبِم مفَهصوو ،كرا أَخْببِم ينقنَاقفعليه السلام(الْم( ،
وهم الاَْعمالَ، فَتَقربوا إِلَى أَئِمة الضلاَلَة، والدعاة إِلَى النَّارِ بِالزورِ والْبهتَانِ، فَولَّ

وجعلُوهم علَى رِقَابِ النَّاسِ، وأَكَلُوا بِهِم الدنْيا، وإِنَّما النَّاس مع الْملُوك والدنْيا، إِلاَّ 
ةعبالاَْر دااللهُ، فَهذَا أَح مصع نم. 

  

  ]الخاطئون[

شَيئاً لَم يحفَظْه علَى وجهِه، ) لهصلى االله عليه وآ(ورجلٌ سمع من رسولِ االلهِ
مه٤(فَو( ،يهقُولُ فيو ،لُ بِهمعيو وِيهري ،هيدي يف وباً، فَهكَذ دمتَعي لَمو : تُهعمأَنَا س

 لَم يقْبلُوه ، فَلَو علم الْمسلمون أَنَّه وهم فيه)صلى االله عليه وآله(من رسولِ االلهِ
هفَضلَر كَذلِك أَنَّه وه ملع لَوو ،نْهم! 

____________  
  .يخاف الاثم: يتأثّم. ١

  .يخشى الوقوع في الحرج وهو الجرم: يتحرج. ٢

  .تناول وأخذ عنه: لَقفَ. ٣
٤ .مهغلط وأخطأ: و .  



 ٤٣١

  ]أهل الشبهة[

شَيئاً يأْمر بِه، ثُم نَهى عنْه ) صلى االله عليه وآله(االلهِورجلٌ ثَالِثٌ، سمع من رسولِ 
وهو لاَ يعلَم، أَو سمعه ينْهى عن شَيء، ثُم أَمر بِه وهو لايعلَم، فَحفظَ المنسوخَ، 

و ،هفَضوخٌ لَرنْسم أَنَّه ملع خَ، فَلَوالنَّاس فَظحي لَمو نْهم وهعمإذْ س ونملسالْم ملع لَو
وهفَضوخٌ لَرنْسم أَنَّه.  

  ]الصادقون الحافظون[

وآخَر رابِع، لَم يكْذب علَى االلهِ، ولاَ علَى رسولِه، مبغض لِلْكَذبِ، خَوفاً الله، 
هِمي لَمولِ االلهِ، وسماً لِرظيتَعف)١(ولْ حا ، بلَى مع بِه اءفَج ،هِهجلَى وع عما سظَ م

 نَّبوخَ فَجنْسظَ الْمفحو ،لَ بِهمخَ فَعظَ النَّاسفحو ،نْهم نْقُصي لَمو يهف زِدي لَم ،هعمس
نْهرفَ )٢(ععو ،هعضوء مكُلَّ شَي عضفَو ،امالْعو فَ الْخَاصرعو ، تَشَابِهالم

هكَمحم٣(و(. 

فَكَلاَم : الْكَلاَم لَه وجهانِ) صلى االله عليه وآله(وقَد كَان يكُون من رسولِ االلهِ
خَاص، وكَلاَم عام، فَيسمعه من لاَ يعرِفُ ما عنَى االلهُ بِه، ولاَ ما عنَى بِه رسولُ 

 فَيحملُه السامع، ويوجهه علَى غَيرِ معرِفَة بِمعنَاه، وما ) وآلهصلى االله عليه( االلهِ
  )وآله صلى االله عليه(قُصد بِه، وما خَرج من أَجله، ولَيس كُلُّ أَصحابِ رسولِ االلهِ

____________  
  .لم يخطىء ولم يظن خلاف الواقع: لم يهِم. ١

  . أي تجنب:جنّب عنه. ٢

صريحه : ومحكَم الكلام. هو مالا يعلمه إلا االله والراسخون في العلم: المتشابه من الكلام. ٣
  . الذي لم ينْسخ

 



 ٤٣٢

 أَو ابِيرالاَْع جِيءي أَن ونبحكَانُوا لَي تَّى إِنح ،هتَفْهِمسيو أَلُهسي كَان نم
أَلَهسفَي ،إِلاَّ )السلامعليه (الطَّارِىء ءشَي ذلِك نبِي م رملاَ ي كَانوا، وعمستَّى يح

ظْتُهفحو نْهأَلْتُ عس. 

هِماتايي رِوف هِملَلعو ،هِملاَفي اخْتف النَّاس هلَيا عم وهجو هفَهذ.  

 ]٢١١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في عجيب صنعة الكون[

ن منِ اقْتدارِ جبروته، وبديعِ لَطَائِف صنْعته، أَن جعلَ من ماء الْبحرِ وكَا
، )٥(أَطْباقاً منْه )٤( جامداً، ثُم فَطَر)٣(، يبساً)٢( الْمتَراكمِ الْمتَقَاصف)١(الزاخرِ

، وقَامتْ علَى )٧( فَاستَمسكَتْ بِأَمرِه،)٦(فَفَتَقَها سبع سماوات بعد ارتتَاقها
هد٨(ح( ،]ًضاى أَرسأَرو [را الاَْخْضلُهمحي)٩(  

____________  
١ .خّرتَزخوراً، والبحر ـ كمنع ـ ز خَرى وامتلا: زطم.  

  .المتزاحم كأن أمواجه في تزاحمها يقصف بعضها بعضاً، أي يكسر: المتقاصف. ٢

٣ .س ـ بالتحريك ـالياليابس: ب.  
٤ .خلق: فَطَر .  
  .طبقات مختلفة في تركيبها: الاطباق. ٥

كانت الاطباق رتقاً يتصل بعضها ببعض، ففتقها سبعاً وهي السموات وقف كل منها . ٦
  .حيث مكنه االله على حسب ما أودع فيه من السر الحافظ له

  .أي بأمراالله التكويني: استمسكت بأمره. ٧
  .أي حدالامر الالهي: ت على حدهقام. ٨
  .الحامل للارض وهو البحر: المراد من الاخضر. ٩



 ٤٣٣

نْجِرثْع١(الم(قَامالْقَمو ،)ارِي )٢قَفَ الْجوو ،هتبيلِه نأَذْعو ،رِهمَذَلَّ لا قَد ،خَّرسالْم 
، )٧( وأَطْوادها)٦( متُونها)٥(، ونُشُوز)٤( جلاَميدها)٣(منْه لِخَشْيته، وجبلَ

، فَمضتْ رؤُسها في الْهواء، )٩(قَراراتها، وأَلْزمها )٨(فَأَرساها في مراسيها
 )١١( عن سهولِها، وأَساخَ قَواعدها)١٠(ورستْ أُصولُها في الْماء، فَأَنْهد جِبالَها

، وأَطَالَ )١٣(، فَأشْهقَ قلاَلَها)١٢(أَنْصابِها رِها، ومواضعِفي متُونِ أَقْطَا
 ، وجعلَها لِلاَْرضِ )١٤(أَنْشَازها

____________  
  .المثْعنْجِر ـ بكسر الجيم ـ معظم البحر وأكثر مواضعه ماء. ١
  .البحر أيضاً: القمقام ـ بفتح القاف وتضم ـ. ٢
  .خلق: جبل. ٣
  .الصخور الصلْبة: يدالجلام. ٤
  .ما ارتفع من الارض: النُشُوز ـ جمع نَشْز بسكون الشين وفتحها وفتح النون ـ. ٥
  .ما صلب منها وارتفع: المتون ـ جمع متْن ـ. ٦
  .عطف على المتون وهي عظام الناتئات: الاطواد. ٧
  . أي رسخت فيه» رست«ما : مراسيها. ٨
  .ما استقرت فيه: قرارتها. ٩

كأن النشوز والمتون والاطواد كانت في بداية أمرها على » ...أنْهد جبالها«: ولهق. ١٠
ضخامتها غير ظاهرة الامتياز ولا شامخة الارتفاع عن السهول، حتى إذا ارتجت الارض 

  .بما أحدثت يد القدرة الالهية في بطونها نهدت الجبال عن السهول فانفصلت كل الانفصال

  .جعلها غائصةأي : أساخ قواعدها. ١١
  .وهو ما جعل علَماً يشهد فيقصد: مواضع الانصاب ـ جمع نُصب ـ. ١٢
  .جعلها شاهقة أي بعيدة الارتفاع: وأشهقها. أعلاه: قُلّة الجبل. ١٣
  . أي متونها المرتفعة في جوانب الارض: أطال أنشازها. ١٤



 ٤٣٤

 بِأَهلها، أَو )٢(لَى حركَتها من أَن تَميد فيها أَوتَاداً، فَسكَنَتْ ع)١(عماداً، وأَرزها
 . بِحملها، أَو تَزولَ عن مواضعها)٣(تَسيخَ

فَسبحان من أَمسكَها بعْد موجانِ مياهها، وأَجمدها بعد روطُوبة أَكْنَافها، فَجعلَها 
طَهسباداً، وهم هاشاًلِخَلْقرف مرِي! ا لَهجد لاَ ياكر ير لُجحقَ بقَائِم لاَ )٤(فَوو ،

هركرِي، تُكَرس٥(ي(ُارِفالذَّو امالْغَم هخُصتَمفُ، واصوالْع احيالر )ي (، )٦ف إِن
 )ذلِك لَعبرةً لِمن يخْشَى

 ]٢١٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]ض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانهكان يستنه[

اللَّهم أَيما عبد من عبادك سمع مقَالَتَنَا الْعادلَةَ غَير الْجائِرة، والْمصلحةَ في الدينِ 
صرتك، والاِْبطَاء عن والدنْيا غَير الْمفْسدة، فَأَبى بعد سمعه لَها إِلاَّ النُّكُوص عن نُ

 يعمج هلَيع تَشْهِدنَسةً، وادشَه يندالشَّاه را أَكْبي هلَيع كتَشْهِدفَإِنَّا نَس ،كينازِ دزإِع
 ذُ لَهالاْخو ،رِهنَص ني عغْنالْم دعأَنْتَ ب ثُم ،كاتاومسو كضأَر كَنْتَها اَسمبِذَنْبِه.  

____________  
  .ثبتها: أرزها ـ بالتشديد ـ. ١

  .أي تضطرب وتتزلزل: تَميد. ٢

  .تغوص في الهواء فتنخسف: تَسيخ ـ كتَسوخ ـ أي. ٣
  .المراد هنا أنه لايسيل في الهواء: لا يجري. ٤
  .تذهب به وتعود: تُكَركره. ٥
  . ذا سالمن ذرف الدمع إ: الذَوارِف ـ جمع ذَارِفة ـ. ٦
 



 ٤٣٥

 ]٢١٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في تمجيداالله وتعظيمه[

هشَب نع يلالله الْع دمرِ )١(الْحالظَّاه ،ينفاصقَالِ الْوالْغَالِبِ لِم ،ينخْلُوقالْـم 
متَوهمين، الْعالِمِ بلاَ بعجائِبِ تَدبِيرِه لِلنَّاظرين، الْباطنِ بِجلاَلِ عزته عن فكْرِ الْ

اكْتساب ولاَ ازدياد، ولاَ علْم مستَفَاد، الْمقَدرِ لِجميعِ الاُْمورِ بِلاَ روِية ولاَ ضمير، 
قُههرلاَ يارِ، وبِالاَْنْو يءتَضسلاَ يو ،الظُّلَم ي لاَ تَغْشَاهرِي)٢(الَّذجلاَ يلٌ، ولَي  هلَيع 

  .نَهار، لَيس إِدراكُه بِالاِْبصارِ، ولاَ علْمه بِالاِْخْبارِ

 ):صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

، وساور بِه )٤( بِه الْمفَاتقَ)٣(أَرسلَه بِالضياء، وقَدمه في الاصطفَاء، فَرتَقَ
غَالِب٥(الْم( َذَلَّلونَةَ، وزالْح لَ بِههسةَ، ووبعالص بِه)٦( نلاَلَ، عالض حرتَّى سح ،

 .يمين وشمال

____________  
  .أي مشابهة: شَبه ـ بالتحريك ـ. ١

  .غَشيه: رهقَه ـ كفرح ـ. ٢

  .سد الفَتْق: الرتْق. ٣

  .اد وفي مصالحهم من اختلالمواضع الفَتْق وهي ما كان بين الناس من فس: المفاتق. ٤

  .كل من يغالب الحق) صلى االله عليه وآله وسلم(واثب بالنبي: ساور به المغالِب أي. ٥
  .غلَظ في الارض: الحزونة. ٦

 



 ٤٣٦

 ]٢١٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يصف جوهر الرسول، ويصف العلماء، ويعظ بالتقوى[

لَ، ودلٌ عدع أَنَّه دأَشْهو ،هادبع ديسو ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهلَ، وفَص كَمح
، ولاَ )٢( فرقَتَينِ جعلَه في خَيرِهما، لَم يسهِم فيه عاهر)١(كُلَّما نَسخَ االلهُ الْخَلْقَ

يهف بر٣(ض(فَاجِر .  

، وإِن لَكُم عنْد )٤(يرِ أَهلاً، ولِلْحقِّ دعائِم، ولِلطَّاعة عصماًأَلاَ وإِن االلهَ جعلَ لِلْخَ
فَاءك يهةَ، فتُ الاَْفْئِدثَبيو ،نَةلَى الاَْلْسقُولُ عااللهِ ي نناً موة عكْتَف، )٥(كُلِّ طَاعلِم 

 .وشفَاء لِمشْتَف

  ]صفة العلماء[

ع وا أَنلَماعوينفَظتَحسااللهِ الْم اد٦(ب( ،ونَهيع ونرفَجيو ،ونَهصم ونُونصي ،هلْمع 
ةبِالْوِلاَي لُوناصتَو٧(ي(،ةبحبالْـم نتَلاَقَويو ، ناقَوتَسيو 

____________  
  .صول فرقاًنَقَلَهم بالتناسل عن أصولهم، فجعلهم بعد الوحدة في الا: نَسخَ الخلق. ١
  .من يأتي غير حلّه كالفاجر: العاهر. ٢
  . صار له نصيب منه: ضرب في الشيء. ٣
الاخلاص : جمع عصمة وهي ما يعتصم به، وعصم الطاعات: العصم ـ بكسر ففتح ـ. ٤

  .الله وحده

 . الكافي أو الكفاية: الكفاء ـ بالكسر ـ. ٥

  .لذين أُودعوا العلم ليحفظوها: المستحفَظين ـ بصيغة اسم المفعول ـ. ٦

  .الموالاة والمصافاة: الوِلاية. ٧



 ٤٣٧

، ولاَ تُسرِع فيهِم )٣(، لاَ تَشُوبهم الريبةُ)٢(، ويصدرون بِرِية)١(بِكَأْس روِية
 يتَواصلُون، فَكَانُوا ، فَعلَيه يتَحابون، وبِه)٤(علَى ذلِك عقَد خَلْقَهم وأَخْلاَقَهم. الْغيبةُ

 )٦(، فَيوخَذُ منْه ويلْقَى، قَد ميزه التَّخْليص، وهذَّبه)٥(كَتَفَاضلِ الْبذْرِ ينْتَقَى
حيص٧(الـتَّم(. 

  ]العظة بالتقوى[

ها، ولْينْظُرِ امرؤٌ في  قَبلَ حلُولِ)٩( بِقَبولِها، ولْيحذَر قَارِعةً)٨(فَلْيقْبلِ امرؤٌ كَرامةً
 نَعصنْزِلاً، فَلْيم لَ بِهدتَبستَّى ينْزِل حي مف ،هقَاميلِ مقَلو ،هاميرِ أَيقَص

لِهوتَح١٠(لِم(هنْتَقَلم ارِفعمو ،)١١(.  
____________  

  .اعد والنُفْرةأي يروي شرابها من ظمأ التب: الروية ـ فعيلة بمعنى فاعلة ـ. ١
  .زوال العطش: الواحدة من الرِي: رِية ـ بكسر الراء وتشديد الياء ـ. ٢
  . الشك في العقائد: الرِيبة. ٣
أي وصل خلقهم الجسماني وأخلاقهم النفسية بهذه الصفات، وأحكم صلتهما : عقد خلقهم. ٤

  .بها حتى كأنهما معقودان بها

نوا إذا نسبتهم إلى سائر الناس رأيتهم يفضلونهم ويمتازون أي كا: كتفاضل البذْرِ ينْتَقَى. ٥
عليهم كتفاضل البذر، فان البذر يعتنى بتنقيته ليخلص النبات من الزوان، ويكون النوع 
صافياً لايخالطه غيره، وبعد التنقية يؤخذ منه ويلقى في الارض، فالبذر يكون أفضل 

  .الحبوب وأخلصها

  .التنقية: التهذيب ـ هنا ـ. ٦
  .الاختبار: التمحيص. ٧
  .النصيحة، أي اقبلوا نصيحة لا ابتغي عليها أجراً إلا قبولها: الكرامة ـ هنا ـ. ٨
  .داعية الموت أو القيامة تأتي بغتةً: القارعة. ٩

  .ما يتَحول إليه: المتَحول ـ بفتح الواومشددة ـ. ١٠
  . المواضع التي يعرف الانتقال إليها: معارف المنتقَل. ١١



 ٤٣٨

فَطُوبى لِذي قَلْب سليم، أَطَاع من يهديه، وتَجنَّب من يرديه، وأَصاب سبِيلَ 
 ،هابوتُغْلَقَ أَب لَ أَندى قَبالْه رادبو ،هراد أَمه ةطَاعو ،هرصب نرِ مصبِب ةلاَمالس

، فَقَد أُقيم علَى الطَّرِيق، وهدي )١(لتَّوبةَ، وأَماطَ الْحوبةَوتُقْطَع أَسبابه، واستَفْتَح ا
 . نَهج السبِيلِ

 ]٢١٥[   
  )عليه السلام(ومن دعائه 

  ]كان يدعو به كثيراً[

 الْحمد الله الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً ولاَ سقيماً، ولاَ مضروباً علَى عروقي بِسوء،
، ولاَ مرتَداً عن ديني، ولاَ )٢(ولاَ مأْخُوذاً بِأَسواَ عملي، ولاَ مقْطُوعاً دابِرِي

 عقْلي، ولاَ معذَّباً بعذابِ )٣(منْكراً لِربي، ولاَ مستَوحشاً من إِيماني، ولاَ ملْتَبِساً
  .الاُْممِ من قَبلي

أَستَطيع أَن اً مملُوكاً ظَالِماً لِنَفْسي، لَك الْحجةُ علَي ولاَ حجةَ لِي، لاَ أَصبحتُ عبد
 .آخُذَ إِلاَّ ما أَعطَيتَني، ولاَ أَتَّقي إِلاَّ ما وقَيتَني

 ،اكدي هلَّ فأَض أَو ،نَاكي غف رأَفْتَق أَن وذُ بِكإِنَّي أَع ماللَّه ،كلْطَاني سف امأُض أَو
لَك رالاَْمو دطَهأُض أَو!  

____________  
  .تنحيتها: وإماطتها. الاثم: الحوبة ـ بفتح الحاء ـ. ١

الظهر، وكنى بقطعه عن الدواعي : بقية الرجل من ولده ونسله، وأصل الدابر: الدابر. ٢
  .التي من شأنها قطع القوة وإبادة النسل

  . الاختلاط: باسالالت. ٣
 



 ٤٣٩

 نا مهتَجِعة تَريعدلَ وأَوي، وائِمكَر نا مهة تَنْتَزِعلَ كَرِيمي أَولْ نَفْسعاج ماللَّه
  !ودائِعِ نعمك عنْدي

 بِنَا )١(ابعاللَّهم إِنَّا نَعوذُ بِك أَن نَذْهب عن قَولِك، أَو نُفْتَتَن عن دينك، أَو تَتَ
كنْدع نم اءي جى الَّذدالْه وناؤُنَا دوأَه!  

 ]٢١٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  بصفين

أَما بعد، فَقَد جعلَ االلهُ لِي علَيكُم حقّاً بِوِلاَية أَمرِكُم، ولَكُم علَي من الْحقِّ مثْلُ الَّذي 
الْحقُّ أَوسع الاَْشْياء في التَّواصف، وأَضيقُها في التَّنَاصف، لاَيجرِي لِي علَيكُم، فَ

 لَه رِيجي د أَنحَلا كَان لَوو ،ى لَهرإِلاَّ ج هلَيرِي عجلاَ يو ،هلَيى عرد إِلاَّ جحَلا
 سبحانَه دون خَلْقه، لِقُدرته علَى عباده، ولاَ يجرِي علَيه، لَكَان ذلِك خَالِصاً الله

 أَن ادبلَى الْعع قَّهلَ حعج نَّهلكو ،ائِهوفُ قَضرص هلَيتْ عرا جي كُلِّ مف لِهدلِعو
وسعاً بِما هو من يطيعوه، وجعلَ جزاءهم علَيه مضاعفَةَ الثَّوابِ تَفَضلاً منْه، وتَ

لُهأَه زِيدالْم. 

 ]حق الوالي وحق الرعية[

ثُم جعلَ ـ سبحانَه ـ من حقُوقه حقُوقاً افْتَرضها لِبعضِ النَّاسِ علَى بعض، 
   بعضها إِلاَّ  في وجوهها، ويوجِب بعضها بعضاً، ولاَ يستَوجب)٢(فَجعلَها تَتَكَافَأُ

____________  
  . ركوب الامر على خلاف الناس، أراد به هنا الاسراع إلى الشر واللجاجة: التتابع. ١
  .تتساوى: تتكافأ. ٢



 ٤٤٠

  .بِبعض

وأَعظَم ما افْتَرض ـ سبحانَه ـ من تلْك الْحقُوق حقُّ الْوالِي علَى الرعية، وحقُّ 
يعا الرلَهعلَى كُلّ، فَجـ لِكُلّ ع انَهحبا االلهُ ـ سهضالِي، فَرِيضةً فَرلَى الْوع ،ة

 لُحلاَ تَصو ،لاَةلاَحِ الْوةُ إِلاَّ بِصيعالر لُحتْ تَصسفَلَي ،هِميناً لِدزعو ،هِملْفَتُظَاماً لان
الر ةقَامتلاَةُ إِلاَّ بِاسالْوةيع.  

 ،منَهيقُّ بالْح زا، عقَّها حهالِي إِلَيى الْوأَدو ،قَّهالِي حةُ إِلَى الْويعالر تفَإِذا أَد
، )٢(السنَن )١(وقَامتْ منَاهج الدينِ، واعتَدلَتْ معالِم الْعدلِ، وجرتْ علَى أَذْلاَلِها

  .لزمان، وطُمع في بقَاء الدولَة، ويئِستْ مطَامع الاَْعداءفَصلَح بِذلِك ا

هتيعالِي بِرفَ الْوحأَج ا، أَوهالِيةُ ويعالر تإِذَا غَلَب٣(و( نَالِكةُ، ، اخْتَلَفَتْ همالْكَل
، )٥(في الدينِ، وتُرِكَتْ محاج السنَنِ )٤(وظَهرتْ معالِم الْجورِ، وكَثُر الاِْدغَالُ

 )٦(لِعظيمِ فَعملَ بِالْهوى، وعطِّلَت الاَْحكَام، وكَثُرتْ علَلُ النُّفُوسِ، فَلاَ يستَوحشُ
ار، وتَعظُم فَهنَالِك تَذلُّ الاَْبرار، وتَعز الاَْشْر! حقٍّ عطِّلَ، ولاَ لِعظيمِ باطل فُعلَ

ادبالْع نْداتُ االلهِ عتَبِع. 

____________  
مجراه ووسطه وجرت أمور االله أذلالها، : جمع ذلّ ـ بكسر الذال ـ: أذْلال الطريق. ١

 . وجوهها: وعلى أذلالها، أي

  .جمع سنّة: السنَن. ٢

  . ظلمهم: أجحف بالرعية. ٣
  .يهإدخال ما يفسده ف: الادغال في الامر. ٤

  .جمع محجة، وهي جادة الطريق وأوسطها: محاج السنَن. ٥

أي لا تأخذ النفوس وحشة أو استغراب، لتعودها على تعطيل : لا يستوحش لعظيم. ٦
  .الحقوق



 ٤٤١

فَعلَيكُم بِالتَّنَاصحِ في ذلِك، وحسنِ التَّعاونِ علَيه، فَلَيس أَحد ـ وإنِ اشْتَد علَى 
ضى االلهِ حرصه، وطَالَ في الْعملِ اجتهاده ـ بِبالِغ حقيقَةَ ما االلهُ سبحانَه أَهلُه رِ

 ،مهدهلَغِ جبةُ بِميحالنَّص ادبلى العااللهِ ع قُوقاجِبِ حو نم نلكو ،لَه ةالطَّاع نم
قِّ بالْح ةلَى إقَامع ناوالتَّعومنَهي . ،نْزِلَتُهقِّ مي الْحتْ فظُمع إنؤٌ ـ ورام سلَيو

انعي أَن قـ بِفَو يلَتُهينِ فَضي الدتْ فمتَقَد١(و(قِّهح نااللهُ م لَهما حلَى ملاَ . عو
تْهماقْتَحو ،النُّفُوس تْهغَّرص إِنؤٌ ـ ورـ بِ)٢(ام ونيالْع  لى ذلِكع ينعي ونِ أَند

هلَيع انعي أَو.  

رجل من أصحابه بكلام طويل، يكثر فيه الثناء عليه، ويذكر ) عليه السلام(فأجابه
 .سمعه وطاعته له

إِن من حقِّ من عظُم جلاَلُ االلهِ في نَفْسه، وجلَّ موضعه من ): عليه السلام(فقال
ن يصغُر عنْده ـ لِعظَمِ ذلِك ـ كُلُّ ما سواه، وإِن أَحقَّ من كَان كَذلِك لَمن قَلْبِه، أَ

عظُمتْ نعمةُ االلهِ علَيه، ولَطُفَ إِحسانُه إِلَيه، فَإِنَّه لَم تَعظُم نعمةُ االلهِ علَى أَحد إِلاَّ 
ع هلَيقُّ االلهِ عح اددازخَفأَس نم إِنالِحِ النَّاسِ، )٣(ظَماً، وص نْدع لاَةالْو الاَتح 

  .أَن يظَن بِهِم حب الْفَخْرِ، ويوضع أَمرهم علَى الْكبرِ

و ،الثَّنَاء ماعَتاسو ،اءالاِْطْر بأَنِّي أُح ي ظَنِّكُمالَ فج كُوني تُ أَنكَرِه قَدتُ ولَس
 انَهحبطَاطاً الله سانْح كْتُهلَتَر قَالَ ذلِكي أَن بكُنْتُ أُح لَوو ،االلهِ ـ كَذلِك دمـ بِح

اءرِيبالْكو ةظَمالْع نم قُّ بِهأَح وا هلِ متَنَاو نع. 

____________  
 . عانة، أي بغنى عن المساعدةبأعلى من أن يحتاج إلى الا: ، أي...بِفَوق أن يعان. ١

٢ .احتقرته وازدرته: اقتحمتْه. 

  .رقة العقل وغيره، أي ضعفه» السخف«أصل . ٣



 ٤٤٢

لاَءالْب دعب الثَّنَاء لَى النَّاستَحا اسمبراجِي )١(وخْرِيلِ ثَنَاء، لامبِج لَيفَلاَ تُثْنُوا ع ،
نم كُمإِلَي ي إِلَى االلهِ ونَفْسةي٢( التَّق( دلاَ ب ائِضفَرا، وائِهأَد نغْ مأَفْر قُوق لَمي حف 

تَتَحفَّظُوا منِّي بِما يتَحفَّظُ بِه من إِمضائِها، فَلاَ تُكَلِّموني بما تُكَلَّم بِه الْجبابِرةُ، ولاَ 
ةرادلِ الْبأَه نْد٣(ع(لاَ تُخَالِطُونو ،ةانَعصي بالْم)ي )٤ثْقَالاً فتاس لاَ تَظُنّوا بِيو ،

 أَو قَالَ لَهي قَّ أَنتَثْقَلَ الْحنِ اسم ي، فَإِنَّهظَام لِنَفْسإِع اسلاَ الِْتميلَ لِي، وقّ قح
هلَيا أَثْقَلَ علُ بِهِممالْع كَان ،هلَيع ضرعي لَ أَندالْع. 

كُفُّوا عن مقَال بِحقّ، أَو مشُورة بِعدل، فَإِنِّي لَستُ في نَفْسي بِفَوق أَن فَلاَ تَ
 بِه لَكأَم وا هي منَفْس نااللهُ م يكْفي ي، إِلاَّ أَنلعف نم ذلِك نلاَ آمو ،ىءأُخْط

ون لِرب لاَ رب غَيره، يملك منَّا ما لاَ نَملك ، فَإنَّما أَنَا وأَنْتُم عبِيد مملُو كُ)٥(منِّي
 لاَلَةالض دعلَنَا بدفَأَب ،هلَينَا علَحا صإِلَى م يها كُنَّا فمنَا مجأَخْرنَا، وأَنْفُس نم

 .بِالْهدى، وأَعطَانَا الْبصيرةَ بعد الْعمى

 ]٢١٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في التظلم والتشكي من قريش[

يكدتَعإِنِّي أَس مي،)٦(اللَّهمحوا رقَطَع قَد مش، فَإِنَّهيلَى قُرأَكْفَأُوا  عو  
____________  

  .إجهاد النفس في إحسان العمل: البلاء ـ هنا ـ. ١

  . الخوف، والمراد لازمه، وهو العقاب: التَقية. ٢
  .الغضب: درةالبا. ٣

  .المداراة: المصانعة. ٤

 . أي أشد ملكاً منى: أملك به مني. ٥

  .أستعينك لتنتقم لي: أستعديك. ٦



 ٤٤٣

أَلاَ إِن : ، وأَجمعوا علَى منَازعتي حقّاً كُنْتُ أَولَى بِه من غَيرِي، وقَالُوا)١(إِنَائِي
  . أَن تُمنَعه، فَاصبِر مغْموماً، أَو متْ متَأَسفاًفي الْحقِّ أَن تَأْخُذَه، وفي الْحقِّ

دافلِي ر ستُ فَإِذَا لَي٢(فَنَظَر(لاَ ذَابو ،)ي، )٣تيلَ بإِلاَّ أَه ،داعسلاَ مو 
ى ، وجرِعتُ رِيقي علَ)٥( بِهِم عنِ الْمنية، فَأَغْضيتُ علَى الْقَذى)٤(فَضننْتُ

، وصبرتُ من كَظْمِ الغَيظ على أَمر من العلْقَمِ، وآلَم لِلْقَلْبِ من خَز )٦(الشَّجا
 . )٧(الشِّفَارِ

 وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة، إلاّ أنّني كررتُه هاهنا لاختلاف
 .الروايتين

 )سلامعليه ال(في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه: ومنه

فَقَدموا علَى عمالِي، وخُزانِ بيت مالِ الْمسلمين الَّذي في يدي، وعلى أَهلِ مصر، 
كُلُّهم في طَاعتي وعلَى بيعتي، فَشَتَّتُوا كَلمتَهم، وأَفْسدوا علَي جماعتَهم، ووثَبوا 

  ، فَضاربوا )٨(ائِفَةً منْهم غَدراً، وطَائِفَةٌ عضوا على أَسيافهِمعلى شيعتي، فَقَتَلُوا طَ
____________  

  .قلبه، مجاز عن تضييع الحق: إكفاء الاناء. ١

  .المعين: الرافد. ٢
٣ .المدافع: الذاب.  
  .أي بخلت: ضننت. ٤
  .هغضضت الطرف عن: ما يقع في العين، وأغضيت على القذى: القذى. ٥
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، يريد به غصة الحزن: الشجا. ٦
 . طعنها الخفيف: ووخْز الشفار. حد السيف ونحوه: الشفار ـ جمع شَفْرة ـ. ٧

  .كناية عن الصبر في الحرب وترك الاستسلام: العضّ  على السيوف. ٨



 ٤٤٤

ينقادتَّى لَقُوا االلهَ صا حبِه.  

 ]٢١٨[   
  )عليه السلام(له ومن كلام 

  لما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل

أَما وااللهِ لَقَد كَنْتُ أَكْره أَن تَكُون قُريشٌ ! لَقَد أَصبح أَبو محمد بِهذَا الْمكَانِ غَرِيباً
 من بني عبد منَاف، وأَفْلَتَتْني أَعيان )١(أَدركْتُ وتْرِي! قَتْلَى تَحتَ بطُونِ الْكَواكبِ

  .  دونَه)٣( أَعنَاقَهم إِلَى أَمر لَم يكُونُوا أَهلَه فَوقصوا)٢(بني جمح، لَقَد أَتْلَعوا

 ]٢١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في وصف السالك الطريق إلى االله سبحانه[

قْلَها عيأَح ٤(قَد(هاتَ نَفْسأَمو ،)٥(يلُهلقَّ جتَّى دح ،)٦(يظُهلَطُفَ غَلو ،)قَ )٧ربو ،
ابوالاَْب تْهافَعتَدبِيلَ، والس بِه لَكسالطَّرِيقَ، و لَه انفَأَب ،قرالْب يركَث علاَم ٨(لَه(  

____________  
  .الثأر: الوِتْر. ١

  . أعناقهم ومدوها لتناول أمر، وهو مناوأة أميرالمؤمنين على الخلافةأي رفعوا: أتلعوا. ٢
  . أي كُسرت أعناقهم، دون الوصول إليه: وقصوا. ٣
  .بالعلم والفكر والنفوذ في الاسرار الالهية: إحياء العقل. ٤

  .بكفّها عن شهواتها: إماتة النفس. ٥

  .لمراد نحول بدنه الكثيفأي صغر حتى خفي أوكاد، وا: ودق. العظيم: الجليل. ٦
  .تلطفت أخلاقه وصفت نفسه: لَطُفَ غليظه. ٧
  . أي مازال يتنقل من مقام إلى آخر من مقامات الكمال: تَدافَعته الابواب. ٨



 ٤٤٥

إِلَى بابِ السلاَمة، ودارِ الاِْقَامة، وثَبتَتْ رِجلاَه بِطُمأْنينَة بدنه في قَرارِ الاَْمنِ 
وهبى رضأَرو ،هلَ قَلْبمتَعا اسبِم ،ةاحالر.  

 ]٢٢٠[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

  )حتَّى زرتُم الْمقَابِر * )١(أَلْهاكُم التَّكَاثُر(: قاله بعد تلاوته

لَقَد استَخْلَوا ! ظَعهوخطراً ما أَفْ! )٤( ما أَغْفَلَه)٣(وزوراً!  ما أَبعده)٢(يا لَه مراماً
منْه٥(م(مشُوهتَنَاوذّكر، وم أَي )يد)٦عكَان بم نم  !ونفْخَري ائِهِمارِعِ آبصأَفَبِم ! أَم

ونتَكَاثَرلْكَى يالْه يددتْ! بِعاداً خَوسأَج منْهم ونتَجِعركَنَتْ، )٧(يكَات سرحو ،
مفْتَخَراً، ولاََن يهبِطُوا بِهِم جنَاب ذلَّة، نُوا عبراً، أَحقُّ من أَن يكُونُوا ولاََن يكُو

 ! من أَن يقُوموا بِهِم مقَام عزة)٨(أَحجى

ةشْوارِ الْعصبِأَب هِموا إِلَينَظَر لَوِ)٩(لَقَدالَة، وهج ةري غَمف منْهوا مبرضو ،  
____________  

صرفه عنه باللهو، أي صرفكم عن االله اللهو والتكاثر بمكاثرة بعضكم : ألهاه عن الشيء. ١
  .لبعض وتعديد كل منكم مزايا أسلافه

  .الطلب بمعنى المطلوب: المرام. ٢

  .الزائرون: الزور ـ بالفتح ـ. ٣
٤ .غفلته: ما أغفله أي ما أشد.  
  .ينوجدوهم خال: استَخْلَوهم. ٥
  .تناولوهم: تَنَاوشُوهم. ٦
  . سقط بناؤها وخلت من أرواحها: خَوتْ. ٧
  .أقرب للحجى أي العقل: أحجى. ٨

  .ضعف البصر: العشْوة. ٩



 ٤٤٦

ةارِ الْخَاوِييالد لْكت اتصرع منْهتَنْطَقُوا ع١(اس(ِوعبالْرو ،)لَقَالَتْ)٢ ،ةالْخَالِي  :
، )٤(، وذَهبتُم في أَعقَابِهِم جهالاً، تَطَأُون في هامهِم)٣(رضِ ضلاَّلاًذَهبوا في الاَْ

تَنْبِتُونتَس٥(و(ونتَعتَرو ،مهادسي أَجف )ما لَفَظُوا، )٦يوا،  فبما خَريف كُنُونتَسو
 . علَيكُم)٨(وائِح ونَ)٧(وإِنَّما الاَْيام بينَكُم وبينَهم بواك

كُمتلَفُ غَايس ٩(أُولئِكُم(ُاطفُرو ،)١٠(كُملنَاهم )١١(قَاوِمم مكَانتْ لَه ينالَّذ ،)١٢( 
  ، سلَكُوا في بطُونِ الْبرزخِ سبِيلاً )١٤( الْفَخْرِ، ملُوكاً وسوقاً)١٣(الْعز، وحلَباتُ

____________  
  .المنهدمة: الخاوية. ١
  .المساكن: الربوع. ٢
  .جمع ضال: الضلاّل ـ كعشّاق ـ. ٣
  .أعلى الرأس: هام ـ جمع هامة ـ. ٤
  .أي تزرعون النبات في أجسادهم: تَستَنْبِتون. ٥
  . تأكلون وتتلذذون بما لفظوه، أي طرحوه وتركوه: ترتعون. ٦
  .جمع باكية: بواك. ٧

  .جمع نائحة: نوائح. ٨

  .السابق إليها، وغايتهم حد ما ينتهون إليه، وهو الموت: ايةسلف الغ. ٩
متقدم القوم إلى الماء ليهيىء : الفُراط ـ جمع فارط ـ وهو كالفَرط ـ بالتحريك ـ. ١٠

  .لهم موضع الشرب
  .مواضع ما تشرب الشاربة من النهر مثلاً: المنَاهل. ١١
 . جمع مقام: مقَاوِم. ١٢

١٣ .لَبات ـ جمع حوهي الدفعة من الخيل في الرِهان: لْبة بالفتح ـالح.  
  .بمعنى الرعية: جمع سوقة ـ بالضم ـ: السوق ـ بضم ففتح ـ. ١٤



 ٤٤٧

لِّطَتي  سوا فحبفَأَص ،ائِهِممد نتْ مشَرِبو ،هِموملُح نفَأَكَلَتْ م ،يهف هِملَيع ضالاَْر
اتو١(فَج( ًادامج مورِهقُب وننْملاَ ي)٢(ًماراضو ،)لاَ )٣  مهفْزِعلاَ ي ،وندوجي

لُونفحلاَ يالِ، ووالاَْح تَنَكُّر منُهزحلاَ يالِ، ووالاَْه درو٤(و(اجِفوبِالر )لاَ )٥و ،
أْذَنُون٦(ي(فاصلِلْقَو )٧(ضحوداً لاَ يشُهو ،وننْتَظَرباً لاَ يا كَانُوا ، غُيإِنَّمو ،رون

 فافْتَرقُوا، وما عن طُولِ عهدهم، ولاَ بعد محلِّهِم، عميتْ )٨(جميعاً فَتَشَتَّتُوا، وآلاَفاً
  ديارهم، ولكنَّهم سقُوا كَأْساً بدلَتْهم بِالنُّطْق خَرساً، وبِالسمعِ)٩(أخْبارهم، وصمتْ

فَةالِ الصجتي ارف مكُوناً، فَكَأَنَّهس كَاتربِالْحماً، وم١٠( ص(ىعرص  )١١( 
 )١٣(، جِيران لاَ يتَأَنَّسون، وأَحباء لاَ يتَزاورون، بليتْ)١٢(سبات

____________  
  .ق القبروهي الفُرجة، والمراد منها هنا ش: الفَجوات ـ جمع فَجوة ـ. ١
  .من النماء، وهو الزيادة في الغذاء: ينْمون. ٢
  . المال لايرجى رجوعه: الضمار ـ ككتاب ـ. ٣
 . لايبالون: لايحفلون ـ بكسر الفاء ـ. ٤

  .الزلزلة توجب الاضطراب: الرواجِف ـ جمع راجفة ـ. ٥

  .يستمعون، والمصدر منه الاَذَن بالتحريك: يأذَنُون. ٦

  .اشتدت هدهدته: من قصف الرعد: القواصف. ٧
  .أي مؤتلف مع غيره: آلافاً ـ جمع أليف ـ. ٨
ألاّ يصعد الصوت من : خرس عن الكلام، وخرس الديار: صم يصم ـ بالفتح فيهما ـ. ٩

  .سكانها
  .وصف الحال بلا تأمل: ارتجال الصفة. ١٠
  . أي هالك: صرعى ـ جمع صريع ـ. ١١
  .أي النوم: السبات ـ بالضم ـ. ١٢

  .رثّت وفَنيت: بليتْ. ١٣



 ٤٤٨

التَّعارف، وانْقَطَعتْ منْهم أَسباب الاِْخَاء، فَكُلُّهم وحيد وهم جميع،  )١(بينَهم عرا
اءسار ملاَ لِنَهاحاً، وبل صلِلَي فُونارتَعلاَ ي ،لاَّءأَخ مهرِ وجبِ الْهانبِجو. 

 ظَعنُوا فيه كَان علَيهِم سرمداً، شَاهدوا من أَخْطَارِ دارِهم أَفْظَع )٢(أَي الْجديدينِ
مدتْ لَهم إِلَى )٣(مما خَافُوا، ورأَوا من آياتها أَعظَم مما قَدروا، فَكلا الْغَايتَينِ

  . الْخَوف والرجاء، فَاتَتْ مبالِغَ)٤(مباءة

 بِصفَة ما شَاهدوا وما عاينُوا، ولَئِن عميتْ )٥(فَلَو كَانُوا ينْطقُون بِها لَعيوا
، وسمعتْ عنْهم )٦(آثَارهم، وانْقَطَعتْ أَخْبارهم، لَقَد رجعتْ فيهِم أَبصار الْعبرِ

 الْوجوه )٧(كَلَحت: ، وتَكَلَّموا من غَيرِ جِهات النُّطْق، فَقَالُواآذَان الْعقُولِ
راض٨(النَّو(تخَوو ،)٩(،ماعالنَّو ادسالاَْج امدنَا أَهلَبِسو)١٠(نَادتَكَاءالْبِلَى، و )١١(  

____________  
  .مثلاًوهي مقْبِض الدلو والكوز : العرا ـ جمع عروة ـ. ١
  .الليل والنهار: الجديدان. ٢
  .الجنة والنار: يريد بالغايتين هنا. ٣
  .مكان التبوء والاستقرار، والمراد منها ما يرجعون إليه في الاخرة: المباءة. ٤
  . عجزوا: عيوا. ٥
  وهي ما يعتبر به، ويتخذ موعظة: العبر ـ جمع عبرة ـ. ٦

  .ر في عبوستكشّ: كَلَح ـ كمنع ـ كُلُوحاً. ٧

  .الحسنة البواسم: النواضر. ٨
  .تهدمت بنيتها: خَوت. ٩

  .الثوب البالي أو المرقع: الاهدام ـ جمع هدم بكسر الهاء ـ. ١٠
١١ .الامر هأي شقّ عليه: تَكَاءد .  



 ٤٤٩

، )٣(وتُ الصم)٢( علَينَا الربوع)١(ضيقُ الْمضجعِ، وتَوارثْنَا الْوحشَةَ، وتَهكَّمتْ
 شَةحنِ الْواكسي مطَالَتْ فرِنَا، ووارِفُ صعتْ متَنَكَّرنَا، وادسأَج ناسحتْ محفَانْم

 !من ضيق متَّسعاًإِقَامتُنَا، ولَم نَجِد من كَرب فَرجاً، ولاَ 

 أَسماعهم )٤(لْغطَاء لَك، وقَد ارتَسخَتْفَلَو مثَّلْتَهم بِعقْلك، أَو كُشفَ عنْهم محجوب ا
امو٥(بِالْه(ْتَكَّتفَاس )٦(ْفَتابِ فَخَسبِالتُّر مهارصلَتْ أَباكْتَحو ،)٧( تتَقَطَّعو ،

 يقَظَتها، ، وهمدت الْقُلُوب في صدورِهم بعد)٨(الاَْلْسنَةُ في أَفْواههِم بعد ذَلاَقَتها
، وسهلَ طُرقَ الاْفَة )١١( سمجها)١٠( في كُلِّ جارِحة منْهم جديد بِلى)٩(وعاثَ

، )١٢(إِلَيها، مستَسلمات فَلاَ أَيد تَدفَع، ولاَ قُلُوب تَجزع، لَرأَيتَ أَشْجان قُلُوب
   فَظَاعة صفَةُ ، لَهم في كَلِّ)١٣(وأَقْذَاء عيون

____________ 

  .المراد هنا تهدمت: تهكّمت. ١
  .أماكن الاقامة: الربوع. ٢
  . جمع صامت، والمراد بها القبور: الصموت. ٣
 . نش ماؤه، أي أخذ في النقصان ونضب: مبالغة في رسخ، ورسخ الغدير: ارتسخ. ٤

  .الديدان: الهوام. ٥

  .صمت: استكّت الاذن. ٦

  .فقئت: ن فلانخسفت عي. ٧
  .حدتها في النطق: ذلاقة الالسن. ٨
  .أفسد: عاث. ٩

  .التحلل والفناء: البِلى. ١٠
  .قبحها: سمج الصورة تسميجاً. ١١
  .همومها: أشجان القلوب. ١٢
  . ما يسقط فيها فيؤلمها: أقذاء العيون. ١٣



 ٤٥٠

 . لاَ تَنْجلي)١(حال لاَ تَنْتَقلُ، وغَمرةٌ

 تَرف، )٣( لَون، كَان في الدنْيا غَذي)٢(لاَْرض من عزِيزِ جسد، وأَنيقفَكَم أَكَلَت ا
بِيبر٤(و(فلَّلُ!  شَرتَعي)٥(ةلْوإِلَى الس عفْزيو ،هنزح ةاعي سورِ فربالس )٦( إِن 

 ! بِلَهوِه ولَعبِه)٩(شَحاحةً، و)٨( بِغَضارة عيشه)٧(مصيبةٌ نَزلَتْ بِه، ضنّاً

، إِذْ وطىء )١٠(فَبينَا هو يضحك إِلَى الدنْيا وتَضحك إِلَيه في ظلِّ عيش غَفُول
كَهسح بِه ره١١(الد(ُتُوفالْح هتْ إِلَينَظَرو ،اهقُو امالاَْي تنَقَضو ،)١٢( نم 

  )١٥(بثٌّ )١٤(طَهفَخَالَ ،)١٣(كَثَب
____________  

  .الشدة: الغَمرة. ١

  .رائق الحسن: الانيق. ٢

٣ .يه أي : الربيب. ٤. اسم بمعنى المفعول أي مغذّى بالنعيم: الغَذه يرببمعنى المربى، رب
  .رباه

  .يتشاغل: يتعلّل. ٥
  .أي بخلاً: ضناً. ٧. انصراف النفس عن الالم بتخيل اللذة: السلوة. ٦
  .طيبه: غَضارة العيش. ٨
  . بخلاً وضناً: شحاحةً. ٩

  .وصف العيش بالغفلة لانه إذا كان هنيئا يوجبها: عيش غَفول. ١٠

نبات تعلق قشر ته بصوف الغنم، ورقه كورق الرجلة أو أدق، وعند ورقه : الحسك. ١١
  .شوك ملزز صلب ذوثلاث شُعب، وهو تمثيل لمس الالام

  .الموت: وأصل الحتْفالمهلكات، : الحتوف. ١٢
  .أي قُرب: كَثَب ـ بالتحريك ـ. ١٣
 .مازج خواطره: خالطه الحزن. ١٤

  .الحزن: البثّ. ١٥



 ٤٥١

نَجِيو ،رِفُهع١(لاَ ي(ُاتفَتَر يهتْ فلَّدتَوو ،هجِدي ا كَانم مه )٢( ا كَانم لَل، آنَسع 
وع ا كَانإِلَى م فَفَزِع ،هتحبِصبِالْقَار ارينِ الْحكتَس نم اءبالاَْط ه٣(د( رِيكتَحو ،

 ىءطْفي فَلَم ،اربالْح ارِدةً، الْبودرب جيإِلاَّ ه اربِح كرلاَ حةً، واررح رارِد إِلاَّ ثَوبِب
 أَمد منْها كُلَّ ذَات داء، حتَّى فَتَر  لِتلْك الطَّبائِعِ إِلاَّ)٤(ولاَ اعتَدلَ بِممازِج

لِّلُهع٥(م(لُها أَهايتَعو ،هضرملَ مذَهو ،)ابِ )٦وج نوا عخَرِسو ،ائِهد فَةبِص
، )٧(ههو لِما بِ] يقُولُ[السائِلين عنْه، وتَنَازعوا دونَه شَجِي خَبر يكْتُمونَه، فَقَائِلٌ 

نمم٨(و(ابإِي ملَه )٩(ىأُس مهذَكِّري ،هلَى فَقْدع ملَه ربصمو ،هتيافع )١٠( 
هلقَب نم يناضالْم. 

 ارِضع لَه ضرإِذْ ع ،ةبالاَْح كتَرا، ونْيالد اقرف ننَاح ملَى جع كَذلِك ونَا هيفَب
صغُص نمهطْنَتذُ فافتْ نَوريفَتَح ،١١(ه( فَكَم ،هانةُ لِسطُوبتْ ربِسيو ،  

____________  
١ .ناجي: النَجِيالم.  
جمع فتْرة، وهي المدة من الزمن، ويريد بفترات العلل أوائلَ السقم والمرض : الفَترات. ٢

  .وانحطاط القوة
  . البارد: لفاعل ـ هناالقار ـ بتشديد الراء على وزن اسم ا. ٣
  .أي طلب تعديل مزاجه بدواء يمازج ما فيه من الطبائع: اعتدل بممازج. ٤

  .من يسليه عن مرضه بترجية الشفاء: معلّل المريض. ٥

 . اشتركوا في العجز عن وصف دائه: تَعايا أهله. ٦

  .أي هو مملوك لعلته فهو هالك: هو لِما به. ٧
  .نيةمخيل الام: الممنّى. ٨
  .الرجوع: الاياب. ٩

  .جمع أُسوة: أُسى. ١٠
  . ما كان من أفكار نافذة أي مصيبة للحقيقة: نوافذ الفطْنة. ١١



 ٤٥٢

يفَع فَهرع ابِهوج نم هِمم ن١(م( ،عنْه امفَتَص هعمس ؤْلِم لِقَلْبِهاء معدو ،هدر نع 
أَو ،هظِّمعي كَبِير كَان نمهمحري ير كَانغات!  صرلَغَم تولِلْم إِن٢(و( أَفْظَع يه 

 . أَهلِ الدنْيا)٣(من أَن تُستَغْرقَ بِصفَة، أَو تَعتَدلَ علَى عقُولِ

 ]٢٢١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  :قاله عند تلاوته

)عيلاَ بةٌ وارجت الٌ لاَ تُلْهِيهِمكْرِ االلهِرِجذ نع (  

لَ الذِّكْرعج انَهحبااللهَ س ٤(إِن(جِلاَء )٥(ةقْرالْو دعب بِه عملِلْقُلُوبِ، تَس )٦( رصتُبو ،
ةشْوالْع دعب ٧(بِه( تْ آلاَؤهزالله ـ ع رِحا بمو ،ةانَدعالْم دعب بِه تَنْقَادي ، وـ ف

ةهرالْباتانِ الْفَتَرمي أَزفو ،ةهرالْب دع٨( ب(ماهنَاج ادبع ،)٩( مهكَلَّمو ،مكْرِهى فف 
   بِنُورِ يقَظَة في الاَْسماعِ والاَْبصارِ)١٠(في ذَات عقُولِهِم، فَاستَصبحوا

____________  
١ .يعجز لضعف القوة المحركة للسانه: ع.  

أي تستقيم : تعتدل على عقولهم. ٣. الشدائد، ويريد بها هنا سكَرات الموت: مراتالغَ. ٢
  .عليها بالقبول والادراك

  .استحضار الصفات الالهية: الذّكر. ٤
  .من جلا السيف يجلوه إذا صقله وأزال منه صدأه: جِلاء ـ بالكسر ـ. ٥
  .ثقَل في السمع: الوقْرة. ٦
  . ضعف البصر: العشْوة. ٧
  .أزمنة الخلو من الانبياء مطلقاً: زمان بينهما يخلو منهما، والمراد: الفَتْرة بين العملين. ٨

  .أي خاطبهم بالالهام: ناجاهم. ٩

  .أضاء مصباحه: استصبح. ١٠



 ٤٥٣

لَّةالاَْد نْزِلَةبِم ،هقَامم فُونخَويامِ االلهِ، وبِأَي ونذَكِّري ،ةالاَْفْئِد١(و(ْي الف اتفَلَو)٢( ،
دأَخَذَ الْقَص نالاً )٣(ممشيناً ومأَخَذَ ي نمو ،اةبِالنَّج وهشَّربو ،طَرِيقَه هوا إِلَيدمح 

ذَموا إِلَيه الطَّرِيقَ، وحذَّروه من الْهلَكَة، فَكَانَوا كَذلِك مصابِيح تلْك الظُّلُمات، وأَدلَّةَ 
لْكتاتهالشُّب . 

 ونقْطَعي ،نْهع عيلاَ بةٌ وارجت متَشْغَلْه لاً، فَلَمدا بنْيالد نم لاً أَخَذُوهلِلذِّكْرِ لاََه إِنو
فُونتهيو ،اةيالْح امأَي اعِ )٤(بِهمارِمِ االلهِ، في أَسحم ناجِرِ عوبِالز  ،ينلالْغَاف

، وينْهون عنِ المنكَرِ ويتَنَاهون عنْه، فَكَأَنَّما )٦( ويأْتَمرون بِه)٥(مرون بِالقسطويأْ
 وبوا غُيا اطَّلَعفَكَأَنَّم ،ذَلِك اءراووا مدا، فَشَاهيهف مهو ةرا إِلَى الاْخنْيوا الدقَطَع

، فَكَشَفُوا )٧(الاِْقَامة فيه، وحقَّقَت الْقيامةُ علَيهِم عداتهاأَهلِ الْبرزخِ في طولِ 
غطَاء ذلِك لاَهلِ الدنْيا، حتَّى كَأَنَّهم يرون ما لاَ يرى النَّاس، ويسمعون ما لاَ 

ونعمسي. 

هِمقَاوِمي مف كقْللِع مثَّلْتَهم وا  )٨(فَلَونَشَر قَدو ،ةودشْهالْم هِمالِسجمو ،ةودمحالْـم 

____________  
  .الذين يدلون المسافرين على الطريق: الادلة. ١
  .المفَازات والقفار: الفَلَوات. ٢
  .ركب الاعتدال في سلوكه: أخذ القصد. ٣
  . صاتت: صاح ودعا، وهتفت الحمامة: هتَفَ به ـ كضرب ـ. ٤
  .العدل: لقسطا. ٥

  .يمتثلون الامر: يأتمرون به. ٦

  .الوعود: العدات ـ جمع عدة بكسر ففتح مخفف ـ. ٧
  .مقاماتهم في خطاب الوعظ: مقاوِم ـ جمع مقام ـ. ٨



 ٤٥٤

اوِينووا)١(درة أُمكَبِيرة ويرغلَى كُلِّ صعو ،هِمأَنْفُس ةباسحغُوا لِـمفَرو ،الِهِممأَع  
مارِهزقَلَ أَولُوا ثمحا، ويهطُوا فا فَفَرنْها عنُهو ا، أَونْهوا عرا فَقَص٢(بِه( 

، )٤(وتَجاوبوا نَحيباً نَشيجاً، )٣(ظُهورهم، فَضعفُوا عنِ الاْستقلاَلِ بِها، فَنَشَجوا
ونجع٥(ي(م وقَامِ نَدم نم هِمبإِلَى ر  ابِيحصمو ،دىه لاَمتَ أَعأَياف، لَررتاع

 ،ماءالس ابوأَب متْ لَهحفُتينَةُ، وكالس هِملَيلَتْ عتَنَزلاَئِكَةُ، والْم فَّتْ بِهِمح قَد ،جىد
 هِملَيااللهُ ع د اطَّلَعقْعي مف ،اتامالْكَر دقَاعم متْ لَهدأَعو دمحو ،مهيعس يضفَر ،يهف

حور ائِهعبِد ونمتَنَسي ،مهقَاملَّة )٦(مى ذارأُسو ،هلفَاقَة إِلَى فَض ائِنهزِ، راوالتَّج 
ة لِكُلِّ بابِ رغْب.  قُلُوبهم، وطُولُ الْبكَاء عيونَهم)٧(لِعظَمته، جرح طُولُ الاَْسى

حنَادالْم هييقُ لَدلاَ تَض نم أَلُونسقَارِعةٌ، ي دي منْهم بحانَه٨(إِلَى االلهِ س( يبخلاَ يو ،
ونباغالر هلَيع. 

كرغَي يبسا حالاَْنْفُسِ لَه نا مهرغَي فَإِن ،كلِنَفْس كنَفْس باسفَح.  
____________  

ما يكتب فيه أسماء الجيش وأهل : والدفتر.  جمع ديوان وهو مجتمع الصحف:الدواوين. ١
  .الاعطيات

  .الحمل، ويراد بها هنا الذنوب: الاوزار ـ جمع وِزر ـ. ٢
  . غص بالبكاء في حلقه: نَشَج الباكي ينْشج ـ كضرب يضرب ـ نشيجاً. ٣
  . يتناحبونأجاب بعضهم بعضاً: وتجاوبوا به. أشد البكاء: النَحيب. ٤

٥ .ـ كضرب ومل ـ: عج جعصاح ورفع صوته، فهم يصيحون في مواقف الندم : ي
  .والاعتراف بالخطا

٦ .النسيم ممه: تنسح ـ بالفتح ـ. تشموالنسيم، أي يتوقعون التجاوز بدعائهم له: والر.  
  .الحزن: الاسى. ٧
والمنْتَدح ـ بفتح الدال . الفتح ـوهي كالنُدحة ـ بالضم و: المنَادح ـ جمع منْدوحة ـ. ٨
  . المتسع من الارض: ـ



 ٤٥٥

 ]٢٢٢[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

  :قاله عند تلاوته

  )يا أَيها الاِْنْسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ(

  .)٢(بِنَفْسه، وأَقْطَع مغْتَر معذرةً، لَقَد أَبرح جهالَةً )١(أَدحض مسؤُول حجةً

يا أَيها الاِْنْسان، ما جرأَك علَى ذَنْبِك، وما غَرك بِربك، وما آنَسك بِهلَكَة نَفْسك؟ 
، أَم لَيس من نَومتك يقَظَةٌ؟ أَما ترحم من نَفْسك ما تَرحم من )٣(أَما من دائِك بلولٌ

 من حر الشَّمسِ فَتُظلُّه، أَو تَرى الْمبتَلَى بِأَلَم )٤( فَلَربما تَرى الضاحيغَيرِك؟
هدسج ضم٥(ي(ةً لَهمحي ركفَتَب  ! ،ابِكصلَى مع كلَّدجو ،ائِكلَى دك عربا صفَم

أَع يهو كلَى نَفْسع كَاءنِ الْبع اكزعوكلَيالاَْنْفُسِ ع فُ ! زخَو ظُكوقفَ لاَ يكَيو
 ! ، وقَد تَورطْتَ بمعاصيه مدارِج سطَواته)٦(بيات نقْمة

   الْغَفْلَة في نَاظرِك بِيقَظَة،)٧(فَتَداو من داء الْفَتْرة في قَلْبِك بِعزِيمة، ومن كَرى
____________  

  .بطَلَت: دحضت الحجةُ ـ كمنع ـ. ١

  .أعجبته نفسه بجهالتها: أبرح جهالة بنفسه أي. ٢

  .حسنت حاله بعد هزال: بلّ مرضه يبِلّ ـ كقلّ يقلّ ـ بلولاً. ٣
  .برز في الشمس: ضحا ضحواً. ٤
  .يبالغ في نهكه: يمض جسده. ٥
  . زية تذهب بنعيمك وقد وقعت بمعاصيهأي أن تبيت بنقمة من االله ور: بيات نقْمة. ٦
  .النوم: الكَرى ـ بالفتح والقصر ـ. ٧



 ٤٥٦

 عنْه إِقْبالَه علَيك، )٢( في حالِ تَولِّيك)١(وكُن الله مطيعاً، وبِذكْرِه آنساً، وتَمثَّلْ
كدتَغَميو ،فْوِهإِلَى ع وكعدلٍّ)٣(يتَوأَنْتَ مو ،هلبِفَض رِهإِلَى غَي عنْه . 

هما أَكْرم قَوِي نالى مفَتَع !هتيصعلَى مع أَكرا أَجيف معض نتَ معاضتَوو !
 كتهي لَمو ،لَهفَض كنَعمي فَلَم ،تَقَلِّبم هلفَض ةعي سفو ،مقيم تْرِهس ي كَنَفأَنْتَ فو

،هتْرس نْكنعيطْرِفَ عم هلُطْف نتَخْلُ م لْ لَمئَة )٤( بيس أَو ،ا لَكثُهدحة يمعي نف 
تَهأَطَع لَو بِه ا ظَنُّكفَم ،نْكا عرِفُهصة ييلب أَو ،كلَيا عهتُرسي ! ههذ أَن االلهِ لَو مايو

 الْقُوة، متَوازِيينِ في الْقُدرِ، لَكُنْتَ أَولَ حاكم على الصفَةَ كَانَتْ في متَّفقَينِ في
 .نَفْسك بِذَميمِ الاَْخْلاَق، ومساوِىء الاَْعمالِ

، )٥(ما الدنْيا غَرتْك، ولكن بِها اغْتَررتَ، ولَقَد كَاشَفَتْك الْعظَات! وحقّاً أَقُولُ
آذَنَتْكي  )٦(والنَّقْصِ فو ،كمبِجِس لاَءولِ الْبنُز نم كدا تَعبِم لَهِياء، وولَى سع

متَّهم كنْدا عح لَهنَاص بلَرو ،كتَغُر أَو ،كبتَكْذ أَن نفَى مأَوقُ ودأَص ،كت٧(قُو(،  
____________  

  .تصور: تمثّل. ١

  .إعراضك: تَولّيك. ٢
  .أي يغمرك ويسترك:  يتغمدك.٣
اللحظة يتحرك فيها : أطبق جفْنَيها، والمراد من المطْرف: طَرفَ عينه ـ كضرب ـ. ٤

  . الجفن
  .أظهرت لك العظات أي المواعظ: كاشَفَتْك العظات ـ بالنصب على نزع الخافض ـ. ٥

  .أعلمتك على عدل: آذنتك. ٦

 حوادثها يلقي إليك النصيحة بالعبرة فتتّهمه رب حادث من: رب ناصح لها عندك متّهم. ٧
  .وهو مخلص

 



 ٤٥٧

 في الديارِ الْخَاوِية، والربوعِ )١(وصادق من خَبرِها مكَذَّب، ولَئِن تَعرفْتها
الشَّف لَّةحبِم ،كظَتعولاَغِ مبو ،يرِكنِ تَذْكسح نا منَّهلَتَجِد ،ةالْخَالِي ،كلَيع يق

 )٣(ولَنعم دار من لَم يرض بِها داراً، ومحلُّ من لَم يوطِّنْها! )٢(والشَّحيحِ بك
لاحم !موا الْينْهم ونارِبالْه ما غَداً هنْيبالد اءدعالس إِنو. 

 أَهلُه، )٦(ئِلها الْقيامةُ، ولَحقَ بِكُلِّ منْسك بِجلاَ)٥(، وحقَّتْ)٤(إِذَا رجفَت الراجِفَةُ
زجي فَلَم ،هتلُ طَاعطَاع أَهبِكُلِّ مو ،تُهدبود عبعبِكُلِّ مئِذ )٧(وموي هطسقو لِهدي عف 

قِّهضِ إِلاَّ بِحي الاَْرم فقَد سملاَ هو ،اءوي الْهر فصقُ بخَر ذَاك موة يجح فَكَم ،
 !داحضة، وعلاَئِق عذْر منْقَطعة

را لاَ )٨(فَتَحمم قَى لَكبا يخُذْ مو ،تُكجح تُ بِهتَثْبو ،كذْرع بِه قُومايم رِكأَم نم 
رستَيو ،قَى لَه٩(تَب(َقرب مشو ،فَرِكلِس )١٠( ،اةالنَّج   

____________  
  .طلبت معرفتها وعاقبة الركون إليها: تعرفتها. ١
  .البخيل بك على الشقاء والهلَكة: الشحيح بك. ٢
  . اتخذه وطناً: وطّنه ـ بالتشديد ـ. ٣
  .النفخة الاولى حين تهب ريح الفناء فتنسف الارض نسفاً: الراجفة. ٤

  .وقعت وثبتت بعظائمها: حقّت القيامة. ٥

٦ .نْسالعبادة أو مكانها: ك ـ بفتح الميم والسين ـالم . 

، »همس قدم«و» خَرقُ بصر«مبني للمجهول ونائب فاعله : لم يجز ـ من الجزاء ـ. ٧
أي لاتجازى لمحة البصر تنفذ في الهواء ولا همسة القدم في الارض إلاّ بحق، وذلك بعدل 

  .االله
٨ .روأليقمن التحري، أي اطلب ما هو أحرى : تَح.  
  .تأهب: تيسر. ٩

  .لمحه: شام البرق. ١٠



 ٤٥٨

 . التَّشْميرِ)١(وارحلْ مطَايا

 ]٢٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يتبرأ من الظلم[

، أَو أُجر في الاَْغْلاَلِ )٣( مسهداً)٢(وااللهِ لاََن أَبِيتَ علَى حسك السعدانِ
ي من أَن أَلْقَى االلهَ ورسولَه يوم الْقيامة ظَالِماً لِبعضِ الْعباد، ، أَحب إِلَ)٤(مصفَّداً

، )٥(وغَاصباً لِشَيء من الْحطَامِ، وكَيفَ أَظْلم أَحداً لِنَفْس يسرِع إِلَى الْبِلَى قُفُولُها
  ! حلُولُها؟)٦(ويطُولُ في الثَّرى

صاعاً،  )٩( من بركُم)٨( حتَّى استماحني)٧(يتُ عقيلاً وقَد أملَقَوااللهِ لَقَد رأَ
  )١٠(ورأَيتُ صبيانَه شُعثَ

____________  
  . وضع عليها رحلها للسفر: رحل المطيةَ. ١
نبت ترعاه الابل له شوك تشبه به حلمة : والسعدان. الشوك: كأنه يريد من الحسك. ٢

  .الثدي

  .من سهده إذا أسهره: المسهد. ٣

  .المقيد: المصفّد. ٤
  .رجوعها: قُفولها. ٥
  .التراب: الثرى. ٦
  .افتقر أشد الفقر: أملَقَ. ٧
  .استعطاني: استماحني. ٨
٩ .رالقمح: الب . 

  .جمع أشْعثْ، وهو من الشعر المتلبد بالوسخ: شُعث. ١٠



 ٤٥٩

 ]رورِ، غُب١(الشُّع( [ ِانمِ ،الاَْلْوظْلبِالْع مهوهجتْ ودوا سكَأَنَّم ،مفَقْرِه نم)٢( ،
 هأَنِّي أَبِيع ي، فَظَنعمس هتُ إِلَيغَيداً، فَأَصدرلَ مالْقَو لَيع ركَرؤَكِّداً، وي منداوعو

هاديق أَتَّبِعي، وين٣(د(يمي، فَأَحفَارِقاً طَرِيقم ، همجِس نا متُهنَيأَد ةً، ثُميددح تُ لَه
 من أَلَمها، وكَاد أَن يحتَرِقَ من )٤(لِيعتَبِر بِها، فَضج ضجِيج ذي دنَف

أَتَئِن من حديدة أَحماها ! ، يا عقيلُ )٦(ثَكلَتْك الثَّواكلُ: ، فَقُلْتُ لَه)٥(ميسمها
أَتَئِن من الاَذَى ولاَ أَئِن ! نْسانُها لِلَعبِه، وتَجرني إِلَى نَار سجرها جبارها لِغَضبِهإِ

لَظى ن؟)٧(م! 

، )٩( في وِعائِها، ومعجونَة شَنئْتُها)٨(وأَعجب من ذلِك طَارِقٌ طَرقَنَا بِملْفَوفَة
، أَم زكَاةٌ، أَم صدقَةٌ؟ فَذلِك )١٠(أَصلَةٌ: ريق حية أَو قَيئِها، فَقُلْتُكَأَنَّما عجِنَتْ بِ

تيلَ الْبنَا أَهلَيع مرحةٌ، فَقُلْتُ: فَقَالَ! ميدا هنَّهلكو ،لاَ ذَاكلاَ ذَا و :بِلَتْكه 

____________  
  . اللون شاحبهمتغير: الغُبر ـ بضم الغين، جمع أغبر ـ. ١

  .سواد يصبغ به، قيل هو النيلج أي النيلة: العظْلم ـ كزِبرج ـ. ٢
  .ما يقاد به كالزِمام: القياد. ٣
  .المرض: الدنَف ـ بالتحريك ـ. ٤
  .المكْواة: الميسم ـ بكسر الميم وفتح السين ـ. ٥
. و خاص بالولدأصاب ثُكْلاً ـ بالضم ـ وهو فقدان الحبيب أ: ثَكلَ ـ كفرح ـ. ٦

  .النساء: والثواكل
  . اسم جهنم: لَظَى. ٧
  .نوع من الحلواء أهداها الاشعث بن قيس إلى علي: الملفوفة. ٨

  .أي كرهتها: شَنئْتها. ٩

  .العطية: الصلة. ١٠



 ٤٦٠

، أَم )٣(ةأَم ذُوجِنَّ]أَنْتَ  [ )٢(أَعن دينِ االلهِ أَتَيتَني لِتَخْدعني؟ أَمخْتَبِطٌ! )١(الْهبولُ
رجااللهَ )٤(تَه يصأَع لَى أَنا، عهتَ أَفْلاَكا تَحةَ بِمعبالس يتُ الاَْقَالِيمطأُع االلهِ لَو؟ و

ا جِلْبهلُبلَة أَسي نَم٥(ف( إِنو ،لْتُها فَعة ميري  شَعقَة فرو نم نوي لاََهنْدع اكُمنْيد
 !، ما لِعلي ولِنَعيم يفْنَى، ولَذَّة لاَ تَبقَى)٦(قْضمهافَمِ جرادة تَ

  .، وبِه نَستَعين)٧(نَعوذُ بِااللهِ من سبات الْعقْلِ، وقُبحِ الزلَلِ

 ]٢٢٤[   
  )عليه السلام(ومن دعاء له 

  ]يلتجىء إلى االله أن يغنيه[

  )١٠(، ولاَتَبذُلْ جاهي)٩( بِالْيسارِ)٨(اللَّهم صن وجهِي

____________  
  .المرأة لا يعيش لها ولد: والهبول ـ بفتح الهاء ـ؛ ثكلتك: هبِلَتْك ـ بكسر الباء ـ. ١
  أمختلّ نظام إدراكك؟: أمخْتَبِطٌ في رأسك. ٢
  .من أصابه مس من الشيطان: ذوجِنّة. ٣
  .عأي تهذي بما لا معنى له في مرض ليس بصر: تهجر. ٤
وأصل الجلْب غطاء الرحل فتجوز في إطلاقه على غطاء . قشرتها: جلب الشعيرة. ٥

  . الحبة

  .كسرته بأطراف أسنانها: قَضمت الدابةُ الشعير ـ من باب علم ـ. ٦

  .السقوط في الخطأ: والزلَل. نومه: سبات العقل. ٧

  .حفظه من التعرض للسؤال: صيانة الوجه. ٨

  .غنىال: اليسار. ٩

  .إسقاط المنزلة من القلوب: بذل الجاه. ١٠



 ٤٦١

طَالِبِي رِزقك، وأَستَعطفَ شرار خَلْقك،وأُبتَلَى بِحمد من ، فَأَستَرزِقَ )١(بِالاِْقْتَارِ
الاِْع لِيو كُلِّه ذلِك اءرو نأَنْتَ مي، وننَعم نم بِذَم أُفْتَتَني، وطَانأَع طَاء

  )إنَّك على كُلِّ شَيء قَدير(والْمنْعِ،

 ]٢٢٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في التنفير من الدنيا[

  .)٢(دار بِالْبلاَء محفُوفَةٌ، وبِالْغَدرِ معروفَةٌ، لاَ تَدوم أَحوالُها، ولاَ يسلَم نُزالُها

، الْعيشُ فيها مذْموم، والاَْمان منْها معدوم، )٣(تٌ متَصرفَةٌأَحوالٌ مخْتَلفَةٌ، وتَارا
  .)٥(، تَرميهِم بِسهامها، وتُفْنيهِم بِحمامها)٤(وإِنَّما أَهلُها فيها أَغْراض مستهدفَةٌ

ذه الدنْيا علَى سبِيلِ من قَد مضى قَبلَكُم، واعلَموا عباد االلهِ أَنَّكُم وما أَنْتُم فيه من ه
، أَصبحتْ أَصواتُهم )٦(ممن كَان أَطْولَ منْكُم أَعماراً، وأَعمر دياراً، وأَبعد آثَاراً

  يةً،بِالِيةً، وديارهم خَالِ، وأَجسادهم )٧(هامدةً، ورِياحهم راكدةً
____________  

  . الفقر: الاقتار. ١
  .جمع نازل: النُزال ـ بالضم وتشديد الزاي ـ. ٢

  .متنقلة متحولة: متصرفة. ٣

  .منتصبة مهيأة للرمي: مستَهدفة ـ بكسر الدال ـ. ٤
  .الموت: الحمام ـ بالكسر ـ. ٥
  .طول بقائها بعد ذَوِيها: بعد الاثار. ٦
  . الريح كناية عن انقطاع العمل وبطلان الحركةساكنة، وركود : راكدة. ٧



 ٤٦٢

، )٣( الْممهدة)٢(، فَاستَبدلُوا بِالْقُصورِ الْمشَيدة، والـنَّمارِق)١(وآثَارهم عافيةً
ني علَى ، الَّتي قَد ب)٥( الْملْحدةَ)٤(الصخُور والاَْحجار الْمسنَّدةَ، والْقُبور اللاَّطئَةَ

، وشُيد بِالتُّرابِ بِنَاؤُها، فَمحلُّها مقْتَرِب، وساكنُها مغْتَرِب، بين )٦(الْخَرابِ فنَاؤُها
أَهلِ محلَّة موحشين، وأهلِ فَراغ متَشَاغلين، لاَيستَأْنسون بِالاَْوطَانِ، ولاَ 

جِيرانِ، علَى ما بينَهم من قُربِ الْجِوارِ، ودنُو الدارِ، وكَيفَ يتَواصلُون تَواصلَ الْ
هبِكَلْكَل منَهطَح قَدو ،راوتَز منَهيب كُون٨( الْبِلَى)٧(ي(ُلنَادالْج مأَكَلَتْهو ،)٩( 

 !؟)١٠(والثَّرى

اروا إِلَيا صإِلَى م تُمرص قَد كَأَنوعجضالْم ذلِك نَكُمتَهارو ،١١(ه(ذلِك كُممضو ، 

____________  
  .أي مندرسة: آثارهم عافية. ١

تطلق على الوِسادة الصغيرة وعلى الطنفسة أي البساط : النمارق ـ جمع نُمرقة ـ. ٢
  .ولعله المراد هنا

  .المفروشة: الممهدة. ٣
  .لصق: لطأ بالارض ـ كمنع وفرح ـ. ٤
  .جعل له لحداً أي شقاً في وسطه أو جانبه: الملْحدة ـ من ألحد القبر ـ. ٥
  .ساحتها وما اتسع أمامها: فناء الدار ـ بالكسر ـ. ٦
  .هو صدر البعير: الكَلْكَل. ٧
  .أي الفناء: البِلى ـ بكسر الباء ـ. ٨
  . الحجارة: الجنادل. ٩

  .التراب: الثرى. ١٠

ي لقرب آجالكم كأنكم قد صرتم إلى مصيرهم وحبستم في أ: ارتهنكم ذلك المضجع. ١١
  .ذلك المضجع كما يحبس الرهن في يد المرتهن

 



 ٤٦٣

ورالاُْم تْ بِكُمتَنَاه لَو فَ بِكُمفَكَي ،عدتَوس١(الْم(؟ورالْقُب ترثعوب ،!)٢( :) نَالِكه
االلهِ مولاَهم الْحقِّ وضلَّ عنْهم ما كَانُوا  كُلُّ نَفْس ما أَسلَفَتْ وردوا إِلَى )٣(تَبلُو

  )يفْتَرون

 ]٢٢٦[   
  )عليه السلام(ومن دعاء له 

 ]يلجأ فيه إلى االله لِيهديه إلى الرشاد[

آنَس إِنَّك م٤(اللَّه( ،كلَيع ينكِّلتَولِلْم ةفايبِالْك مهرضأَحو ،ائِكلِيوَلا ينسالاْن 
شَاهدهم في سرائِرِهم، وتَطَّلع علَيهِم في ضمائِرِهم، وتَعلَم مبلَغَ بصائِرِهم، تُ

، إِن أَوحشَتْهم الْغُربةُ آنَسهم )٥(فَأَسرارهم لَك مكْشُوفَةٌ، وقُلُوبهم إِلَيك ملْهوفَةٌ
هِملَيتْ عبص إِنو ،ككْرةَ ذأَزِم أَنلْماً بع ،بِك ةارجتلَجأُوا إِلَى الاِْس ائِبصالْم 

ائِكقَض نا عهرادصمو ،كورِ بِيدالاُْم.  

 ، فَدلَّني علَى مصالِحي، )٧( عن مسأَلَتي، أَو عميتُ عن طلْبتي)٦(اللَّهم إِن فَهِهتُ

____________  
  .وصل إلى غايته، والمراد انتهاء مدة البرزخ: ى به الامرتناه. ١
  .قُلب ثراها وأخرج موتاها: بعثرت القبور. ٢
  . تخبره فتقف على خيره وشره: تَبلُوه. ٣
  .أشد أنساً: آنس. ٤

  .المضطر يستغيث ويتحسر: الملْهوف. ٥

  .عي فلم يستطع البيان: فَهِه ـ كفرح ـ. ٦
  .المطلوب: طاء ـالطلْبة ـ بكسر ال. ٧
 



 ٤٦٤

 من )٣( من هداياتك، ولاَ بِبِدع)٢(، فَلَيس ذَاك بِنُكْر)١(وخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مراشدي
كاتفَايك.  

لِكلَى عدي علْنملاَ تَحو ،فْوِكلَى عي علْنماح ماللَّه .  

 ]٢٢٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]صحابهيريد به بعض أ[

٤(الله بلاد(مقَو فُلاَن، فَلَقَد )٥(دمى الْعاودو ،دالاَْو )خَلَّفَ )٦نَّةَ، والس أَقَامو ،
ذَهب نَقي الثَّوبِ، قَليلَ الْعيبِ، أَصاب خَيرها، وسبقَ شَرها، أَدى إِلَى ! )٧(الْفتْنَةَ

، لاَ يهتَدي بِها )٨(حقِّه، رحلَ وتَركَهم في طُرق متَشَعبةااللهِ طَاعتَه، واتَّقَاه بِ
  .الضالُّ، ولاَ يستَيقن الْمهتَدي

____________  
  .مواضع الرشد: المراشد. ١
  .المنْكَر: النُكْر ـ بالضم ـ. ٢
  . الامر يكون أولاً أي الغريب غيرالمعهود: البِدع ـ بالكسر ـ. ٣
  .بلاء: كذا في المخطوطتين، وفي النسخ المطبوعة. ٤

عن النادبة أو الباكية لهذا البعض من ) عليه السلام(وأصل هذا الكلام حكاه الامام علي
- ٣٩٢، الصفحة ٥٣ و ٥٢الاصحاب، كما نقله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، المجلد 

  ].المصحح! [قولتواالله ما قالت ولكنها : فقال علي: ، وفي آخره جاء٣٩٣

٥ .دالاو ملَ الاعوجاج: قَودع.  
  .العلة: العمد ـ بالتحريك ـ. ٦
  .تركها خلفاً، لاهو أدركها ولا هي أدركته: خَلّفَ الفتنة. ٧
  . متباينة مختلفة: متشعبة. ٨



 ٤٦٥

 ]٢٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في وصف بيعته بالخلافة

  وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

لَيع اكَكْتُمتَد ا، ثُمتُهضا فَقَبوهتُمددما، وي فَكَفَفْتُهدي طْتُمسبالاِْبِلِ )١(و اكتَد 
 علَى حياضها يوم وِردها، حتَّى انْقَطَعت النَّعلُ، وسقَطَ الرداء، ووطىء )٢(الْهِيمِ

 )٣(رِ النَّاسِ بِبيعتهِم إِياي أَنِ ابتَهج بِها الصغير، وهدجالضعيفُ، وبلَغَ من سرو
 .)٥( إِلَيها الْكعاب)٤(إِلَيها الْكَبِير، وتَحاملَ نَحوها الْعليلُ، وحسرتْ

 ]٢٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في مقاصد أُخرى[

، ونَجاةٌ من كلِّ )٦(ح سداد، وذَخيرةُ معاد، وعتْقٌ من كلِّ ملَكَةفَإِن تَقْوى االلهِ مفْتَا
  .، بِها ينْجح الطَّالِب، وينْجوا الْهارِب، وتُنَالُ الرغَائِب)٧(هلَكَة

____________  
١ .اكالازدحام كأن كل واحد يدك الاخر أي يدقه: التَد.  

  . جمع هيماء كَعيناء وعينأي العطاش،: الهِيم. ٢

٣ .جدمشى مشية الضعيف في ارتعاش: ه.  
  .كشفت عن وجهها: حسرت. ٤
  . الجارية حين يبدوثديها للنهود وهي الكاعبة: الكعاب ـ كسحاب ـ. ٥
  .كل ذنب موبق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه: الملكة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .كالهلا: الهلَكة ـ بالتحريك ـ. ٧



 ٤٦٦

  ]فضل العمل[

 الاَْقْلامئَةٌ، وادالُ هالْحو ،عمسي اءعالدو ،ةُ تَنْفَعبالتَّوو ،فَعرلُ يمالْعلُوا ومفَاع
  .جارِيةٌ

، )٤(، أَو موتاً خَالِساً)٣(، أَو مرضاً حابِساً)٢( بِالاَْعمالِ عمراً نَاكساً)١(وبادروا
، زائِر غَير )٥(موتَ هادم لَذَّاتكُم، ومكَدر شَهواتكُم، ومباعد طياتكُمفَإِن الْ

نرقوب، وبح٦(م(اتروغْلُوب، وم رغَي )٧( رغَي ائِلُهبح لَقَتْكُمأَع طْلُوب، قَدم)٨( ،
تَكَنَّفَتْكُم٩(و(ائِلُهغَو )١٠(ُتْكدأَقْصو ،م)١١(ابِلُهعم)١٢(،  

____________  
  .أي اسبقوا: بادروا. ١
  .أي يقلبكم من الحياة إلى الموت: عمراً ناكساً. ٢
  .المانع من العمل: الحابس. ٣
  .الخاطف: الخالس. ٤
  .منزل السفر، والمراد أن السفر يباعد رحيل القوم: جمع طية ـ بالكسر ـ: طياتكم. ٥
  .الكفؤ في الشجاعة: ـالقرن ـ بالكسر . ٦
  . الجاني: الواتر. ٧
  .المصيدة من الحبال: أوقعتكم فيها فاقتنصتكم، وهي جمع حبالة: أعلقتكم الحبائل. ٨

  .أحاطتكم: تكنفتكم. ٩

  .دواهيه ومصائبه: غوائله. ١٠
  .رماه بسهم فأصاب مقتله: قصده. ١١
  .النصل الطويل العريض: ـ وهيالمعابِلُ ـ جمع معبلة كمكْنَسة بكسر الميم . ١٢

 



 ٤٦٧

تُهودع كُملَيتْ ععتَتَابو ،تُهطْوس يكُمتْ فظُمع١(و(تُهونَب نْكُمقَلَّتْ عو ،)٢( ،
كوش٣(فَي(تَغْشَاكُم أَن )٤(اجِىود )٥(هظُلَل)٦(امدتاحو ،)٧(سنَادحو ،هلَلع )٨( 
هاتر٩(غَم( ،اشغَووهاقهإِر أَلِيمو ،هاتكَري س)١٠(وجدو ،)١١(هاقأَطْب )١٢( ،

، )١٥(، وفَرقَ نَديكُم)١٤(فَكَأَن قَد أَتْاكُم بغْتَةً فَأَسكَتَ نَجِيكُم؛  مذَاقه)١٣(وجشُوبةُ
كُمفَّى آثَارعطَّلَ)١٦(وعو ، 

____________  
  .العدوان: ح ـالعدوة ـ بالفت. ١
  .أن يخطىء في الضربة فلا يصيب: النَبوة ـ بالفتح ـ. ٢
  .يقرب: يوشك. ٣
 . تحيط بكم: تَغْشاكم. ٤

  .مظلمة: الدواجي ـ جمع داجِية ـ أي. ٥
  .السحابة: الظلَل ـ جمع الظُلة ـ أي. ٦
  .الاشتداد: الاحتدام. ٧
  .ظلمة الشديدةال: الحنادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء والدال ـ. ٨
 . الشدائد: الغَمرات. ٩

  .إعجاله، من أرهقه إذ أَعجله: إرهاقه ـ بالراء ـ أي. ١٠

١١ .وجالاظلام: الد.  

  .أطباقه ـ جمع طَبق ـ ويراد به تكاثف الظلمات طبقاً فوق طبق. ١٢
  .غلظ الطعام وخشونته: الجشُوبة. ١٣
١٤ .القوم يتناجون: النَجِي.  
١٥ .يالجماعة يجتمعون للمشاورة:النَد .  
  .محاها: عفّى الاثار. ١٦



 ٤٦٨

اثَكُمتُر ونمقْتَسي ،اثَكُمرثَ وعبو ،كُماري١(د(يممح نيب ،)٢( ،نْفَعي لَم خَاص 
عزجي ت لَمشَام آخَرو ،نَعمي ون لَمزحقَرِيب مو . 

 ]فضل الجد[

 بِالْجِد كُملَيفَعادنْزِلِ الزي مف دوالتَّزو ،اددعتالاسبِ والتَّأَهو ،ادهتالاجو.  

 ،ةونِ الْخَالِيالْقُرو ،ةياضمِ الْمالاُْم نم لَكُمقَب كَان نتْ ما غَرا كَمنْيالد نَّكُملاَ تَغُرو
، )٥(، وأَفْنَوا عدتَها، وأَخْلَقُوا جِدتَها)٤(وا غرتَها، وأصاب)٣(الَّذين احتَلَبوا درتَها

، وأَموالُهم ميراثاً، لاَ يعرِفُون من أَتَاهم، ولاَ )٦(أَصبحتْ مساكنُهم أَجداثاً
لُونفح٧(ي(ماهعد نم ونجِيبلاَ يو ،مكَاهب نم  . 

وا الدذَرفَاحوعةٌ نَزلْبِسم ،نُوعةٌ ميطعم ،وعةٌ خَدارا غَرا فَإِنَّه٨(نْي( ومدلاَ ي ،
كُدرلاَ يا، ونَاؤُهي عنْقَضلاَ يا، وخَاؤُها)٩(رلاَؤُهب . 

____________  
 . الميراث: التراث. ١

  .الصديق: الحميم. ٢
  .اللبن: الدرة ـ بالكسر ـ. ٣

٤ .رالغفلة: ة ـ بالكسر ـالغ.  

  .جعلوا جديدها قديماً خَلَقاً: أخلقوا جِدتها. ٥
  .القبور: الاجداث. ٦
  . يبالون: يحفلُون. ٧
٨ .ة نَزوعلْبِسما ألبست إلاّ نزعت لباسها عمن ألبسته: م.  

٩ .كُدريسكن: ي.  



 ٤٦٩

  في صفة الزهاد: منها

 يسوا من أَهلها، فَكَانُوا فيها كَمن لَيس منْها، عملُواكَانُوا قَوماً من أَهلِ الدنْيا ولَ
ونذَرحا يا ميهوا فرادبو ،ونرصبا يما بيهلِ )١(فأَه انَيرظَه نيب مانُهدأَب تَقَلَّب ،

ةر٢(الاْخ(ستَ أَجوم ونظِّمعا ينْيلَ الدأَه نوري ، توظَاماً لِمإِع أَشد مهو مهاد
ائِهِميقُلُوبِ أَح.  

 ]٢٣٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 خطبها بذي قار، وهو متوجه إلى البصرة

  وذكرها الواقدي في كتاب الجمل

عد٣(فَص(عدالص االلهُ بِه فَلَم ،هبر الَةلَّغَ رِسبو ،بِه را أُممب )٤( تَقَ بِهرو ،
 في الصدورِ، )٦(، وأَلَّفَ بِه بين ذَوِي الاَْرحامِ، بعد الْعداوة الْواغرة)٥(الْفَتْقَ

 .)٧(والضغَائِنِ الْقَادحة في الْقُلُوبِ

____________  
١ .ذُورالمح رادسبقه فلم يصبه: ب.  
 أبدانهم وهي في الدنيا تتقلب بين أظهر أهل الاخرة، تتقلب، أي أن: تَقَلّب أبدانهم أي. ٢

  . وهو بين ظهرانَيهم أي بينهم حاضراً ظاهراً
  .جهر، وأصل الصدع الشق: صدع. ٣

٤ .عدالص المنشقّ فأعاده الى القيام بعد الاشراف على الانهدام: لم ملَح.  

خياطتها ليعود : رتقنقض خياطة الثوب فينفصل بعض أجزائه عن بعض، وال: الفتق. ٥
  .ثوباً

  .الداخلة: الواغرة. ٦
  .كأنها تقدح النار فيها كما تقدح النار بالمقْدحة: القادحة في القلوب. ٧



 ٤٧٠

 ]٢٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  كلّم به عبداالله بن زمعة وهو من شيعته

  ):عليه السلام(وذلك أنه قَدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال

هِمافيأَس لْبجو ،ينملسلِلْم ءفَي وا هإِنَّمو ،لاَ لَكلِي و سالَ لَيهذَا الْم ١(إِن( فَإِن ،
مرِ )٢(شَرِكْتَهلِغَي لاَ تَكُون يهِمدنَاةُ أَيإِلاَّ فَجو ،ظِّهِمثْلُ حم لَك كَان بِهِمري حف 
هِماه٣(.أَفْو(   

 ]٢٣٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر[
 ]وهو في فضل أهل البيت، ووصف فسادالزمان[

 من الاِْنْسانِ، فَلاَ يسعده الْقَولُ إِذَا امتَنَع، ولاَ يمهِلُه النُّطْقُ )٤(أَلاَ إِن اللِّسان بضعةٌ
 . غُصونُه)٦(وعلَينَا تَهدلَتْ،)٥(مراء الْكَلاَمِ، وفينَا تَنَشَّبتْ عروقُهإِذَا اتَّسع، وإِنَّا لاَُ

____________  
  .ما جلبته أسيافهم وساقته إليهم: المال المجلوب، وجلب أسيافهم: الجلْب. ١
  .شاركه: شَرِكه ـ كعلمه ـ. ٢
  . قطفما يجنى من الشجر، أي ي: الجناة ـ بفتح الجيم ـ. ٣
  .قطعة: بضعة. ٤

  .علقت وثبتت، والمراد من العروق الافكار العاليه والعلوم السامية: تنشّبت العروق. ٥

  .أي تدلت علينا فأظلتنا: تهدلت. ٦



 ٤٧١

  ]فساد الزمان[

ع اناللِّسيلٌ، وقِّ قَلبالْح يهان الْقَائِلُ فمي زف االلهُ أَنَّكُم كُممحوا رلَماعو قدنِ الص
، واللاَّزِم لِلْحقَّ ذَلِيلٌ، أَهلُه معتَكفُون علَى الْعصيانِ، مصطَلحون علَى )١(كَليلٌ

ارِمع مانِ، فَتَاهه٢(الاِْد(ٌقاذمم مقَارِئُهقٌ، ونَافم مهالِمع،مآث مهشَائِبو ،)٣( ظِّمعلاي ،
  .يرهم، ولاَ يعولُ غَنييهم فَقيرهمصغيرهم كَبِ

 ]٢٣٣[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

: روى اليماني، عن أحمد بن قتيبة، عن عبداالله بن يزيد، عن مالك بن دحيةَ، قال
  :، فقال ـ وقد ذكر عنده اختلاف الناس ـ)عليه السلام(كنّا عند أميرالمؤمنين

نَهيقَ با فَرإِنَّمهِمينط ىءادبم ٤(م(ًلْقَةكَانُوا ف مأَنَّه ذلِكو ،)٥(ضخِ أَربس نم )٦( 
وعذْبِها، وحزنِ تُربة وسهلها، فَهم علَى حسبِ قُربِ أَرضهِم يتَقَاربون، وعلَى 

اءوالر فَتَام ،تُونتَفَاوا يهلاَفرِ اخْت٧(قَد(نَا ةالْقَام ادمقْلِ، والْع صق)٨( يرقَص  

____________  
  .نَبا عن الغرض: كَلّ لسانه. ١
 . شرس، سيىء الخلق: عارم. ٢

  .يمزج وده بالغشّ: مماذق. ٣
  .يريد عناصر تركيبهم: طينهم ـ جمع طينة ـ. ٤

  .القطعة من الشيء: الفلْقَة ـ بكسر الفاء ـ. ٥

 . حهامال: سبخ الارض. ٦

  .حسن المنظر: الرواء ـ بالضم والمد ـ. ٧
  .طويلها: ماد القامة. ٨



 ٤٧٢

 بعيد السبرِ،معروفُ )١(الْهِمة، وزاكي الْعملِ قَبِيح المنْظَرِ، وقَرِيب الْقَعرِ
ةرِيب٢(الض(ةيبلالْج نْكَرم )٣( ،قُ اللُّبتَفَرالْقَلْبِ م تَائِهو ، يدانِ حديقُ اللِّسطَلو

  .الْجنَانِ

 ]٢٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 
 وتجهيزه) صلى االله عليه وآله(قاله وهو يلي غسل رسول االله

 اءالاِْنْبو ةوالنُّب نم رِكغَي توبِم عنْقَطي ا لَمم كتوبِم انْقَطَع ي، لَقَدبِأَبِي أَنْتَ وأُم
بارِ السماء، خَصصتَ حتَّى صرتَ مسلِّياً عمن سواك، وعممتَ حتّى صار وأَخْ

 )٤(النَّاس فيك سواء، ولَو لاَ أَنَّك أَمرتَ بِالصبرِ، ونَهيتَ عنِ الْجزعِ، لاََنْفَدنَا
! )٨(، وقَلاَّ لَك)٧(، والْكَمد محالِفاً)٦(لاً، ولَكَان الداء مماط)٥(علَيك ماء الشُّؤُونِ

هفْعد تَطَاعسلاَ يو ،هدر لَكما لاَ يم نَّهلكو!  

  ! اذْكُرنَا عنْد ربك، واجعلْنَا من بالِك! بِأَبِي أَنْتَ وأُمي
____________  

  .سم لكنه داهي الفؤاديريد به قعر البدن، أي أنه قصير الج: القَعر. ١
  .الطبيعة: الضريبة. ٢
  . ما يتصنعه الانسان على خلاف طبعه: الجليبة. ٣
  .أي لافنينا: لانفدنا. ٤

  .منابع الدمع من الرأس: الشؤون. ٥

  .مماطلاً بالشفاء: لكان الداء مماطلاً. ٦
  .ملازمته: الحزن، ومحالفته: الكَمد. ٧
  .ة، أي مماطلة الداء ومحالفة الكمد قليلتان لكفعل ماض متصل بألف التثني: قلاّ. ٨



 ٤٧٣

 ]٢٣٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ثم لحاقه به) صلى االله عليه وآله(اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي

 فَأَطَأُ ذكْره، حتَّى انْتَهيتُ إِلَى) صلى االله عليه وآله(فَجعلْتُ أَتْبع مأْخَذَ رسولِ االله
 . )١(الْعرجِ

  .في حديث طويل

 ، من الكلام الذي رمي به إلى غايتي»فَأطَأُ ذكْره«): عليه السلام(فقوله 

من بدء خروجي ) عليه السلام(والفصاحة والايجاز، وأراد أني كنتُ أُعطي خبره
  .العجيبة انتهيتُ إلى هذا الموضع، وكنّى عن ذلك بهذه الكناية إلى أن

 ]٢٣٦[   
  )عليه السلام( خطبة له ومن

  في شأن الحكمين وذم أهل الشام

، وتُلُقِّطُوا من كُلِّ )٤( أَقْزام، جمعوا من كُلِّ أَوب)٣( طَغَام، عبِيد)٢(جفَاةٌ
 ؤْخَذَ علَى ، ممن ينْبغي أَن يفَقَّه ويؤَدب، ويعلَّم ويدرب، ويولَّى علَيه، وي)٥(شَوب

____________  
  .موضع بين مكة ومدينه: العرج ـ بالتحريك ـ. ١

  .جمع جاف أي غليظ فظ: الجفاة ـ بضم الجيم ـ. ٢

  .كناية عن رديئي الاخلاق: والعبيد. أوغاد الناس: الطَغَام ـ كسحاب ـ. ٣
  .  أي ناحية:جمعوا من كل أوب. أرذال الناس: الاقزام ـ جمع قَزم بالتحريك ـ. ٤
  .الخلط، كناية عن كونهم أخلاطاً ليسوا من صراحة النسب في شيء: الشَوب. ٥



 ٤٧٤

ارؤا الدوتَب ينالَّذ نلاَ مارِ، والاَْنْصو اجِرِينهالْم نوا مسلَي ،هيدي. 

تُحبون، واخْتَرتُم لاَنْفُسكُم أَقْرب أَلاَ وإِن الْقَوم اخْتَاروا لاَنْفُسهِم أَقْرب الْقَومِ مما 
إِنَّها فتْنَةٌ : الْقَومِ مما تَكْرهون، وإِنَّما عهدكُم بعبد االلهِ بنِ قَيس بِالاَْمسِ يقُولُ

كُمتَاروا أَو١(فَقَطِّع(وفَكُميوا سيمشو )أَخْطَ)٢ قاً فَقَدادص كَان فَإِن ، رغَي يرِهسأَ بِم
همالتُّه تْهلَزِم باً فَقَدكَاذ كَان إِنه، وتَكْرسم.  

فَادفَعوا في صدرِ عمرِوبنِ الْعاصِ بِعبد االلهِ بنِ الْعباسِ، وخُذُوا مهلَ الاَْيامِ، 
دكُم تُغْزى، وإِلَى صفَاتكُم ، أَلاَ تَرون إِلَى بلاَ)٣(وحوطُوا قَواصي الاِْسلاَمِ

 .؟)٤(تُرمى

 ]٢٣٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )عليهم السلام(يذكر فيها آل محمد

هم عيشُ الْعلْمِ، وموتُ الْجهلِ، يخْبِركُم حلْمهم عن علْمهِم، وصمتُهم عن حكَمِ 
خَالِفُونلاَ ي ،هِمقنْطملاَمِ، والاِْس ائِمعد مه ،يهف فُونخْتَللاَ يقَّ والْح  لاَئِج٥(و(  

____________  
  .أي قطعوا أوتار القسي: قطعوا أوتاركم. ١

  .أغمدوها ولا تقاتلوا: شيموا سيوفكم. ٢
  .أطرافه: قواصي الاسلام. ٣
اليد، وأصل الصفاة الحجر رمي الصفاة ـ بفتح الصاد ـ كناية عن طمع العدو فيما ب. ٤

  .الصلد
ولائج ـ جمع ولِيجة ـ وهي ما يدخل فيه السائر اعتصاماً من مطر أوبرد أو توقياً من . ٥

  .مفترس



 ٤٧٥

ابِهصي نقُّ فالْح ادع امِ، بِهِمصت١(الاْع(احانْزو ،)٢( انْقَطَعو ،هقَامم نلُ عاطالْب 
هنْبِتم نع انُه٣(لِس(ةايرِعة وايقْلَ وِعع ينقَلُوا الدع ،)ة، )٤ايرِواع ومقْلَ سلاَ ع ،

  .فَإِن رواةَ الْعلْمِ كَثير، ورعاتَه قَليلٌ

 ]٢٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في المسارعة إلى العمل[

قَاءي نَفَسِ الْبف أَنْتُملُوا وم٥(فَاع(ُفحالصةٌ، ونْشُورم )٦(ٌوطَةسبةُ مبالتَّوو ،)٧( ،
بِردالْم٨(و(ُلمالع دخْمي لَ أَنى، قَبجري يءسالْمى، وعدي )لُ، )٩هالْم عنَقَطيو ،

 .)١٠(وتَنْقَضي الْمدةُ، وتُسد أبواب التَّوبة، وتَصعد الْملاَئِكَةُ

____________  
أصله، والاصل في معنى النصاب مقبض السكين، فكأن الحق نصل : نصاب الحق. ١

  .ينفصل عن مقبضه ويعود إليه

  .زل: انزاح. ٢
عن أصله، مجاز عن بطلان حجته : انقطاع لسان الباطل عن منْبِته ـ بكسر الباء ـ أي. ٣

  .وانخذ اله عند هجوم جيش الحق عليه
ملاحظه أحكام الدين وتطبيق الاعمال عليها، : عايةوالرِ. حفظ في فهم: عقل الوعاية. ٤

  . وهذا هو العلم بالدين
  .أي سعة البقاء: نَفَس البقاء ـ بالتحريك ـ. ٥

  .فاعلموا وأنتم في نفس البقاء: وفي بعض النسخ

  .أي لكتابة الصالحات والسيئات: صحف الاعمال منشورة. ٦
  .قبولها: بسط التوبة. ٧
  .عرض عن الطاعة يدعى إليهاأي الم: المدبِر. ٨
  .انقطاعه بحلول الموت: خمود العمل. ٩

  .صعود الملائكة لعرض أعمال العبد إذا انتهى أجله ليس بعده توبة. ١٠



 ٤٧٦

فَأخَذَ امرؤٌ من نَفْسه لِنَفْسه، وأَخَذَ من حي لِميت، ومن فَان لِباق، ومن ذَاهب 
  .  إلَى عمله)١(االلهَ وهو معمر إلَى أَجله، ومنْظُورامرء خَافَ . لِدائِم

، فَأَمسكَها بِلجامها عن معاصي االلهِ، )٢(امرء أَلْجم نَفْسه بِلجامها، وزمها بِزِمامها
 .وقَادها بِزِمامها إِلَى طَاعة االلهِ

 ]٢٣٩[   
  )لسلامعليه ا(ومن كلام له 

  يحثّ فيه أصحابه على الجهاد

يكُمتأْدسااللهُ م٣(و(هِلُكُمممو ،هرأَم ثُكُمرومو ،هشُكْر )٤(وددحمار مضي مف )٥( ،
قَهبوا سع٦(لِتَتَنَاز(ِـآزِرالْم قَدوا عفَشد ،)ولَ )٧وا فُضاطْوو ،  

____________  
 لا يأخذه بالعقاب إلى أن يعمل فيعفو عن تقصيره ويثيبه على أي ممهل من االله: منظور. ١

  . عمله
  .قادها بقيادها: زمها بزمامها. ٢

  .طالب منكم أداء شكره: مستأديكم. ٣

  .معطيكم مهلة: ممهِلكم. ٤
المكان تضمر فيه الخيل أى تحضر للسباق، وهو هنا كناية عن مدة : أصل المضمار. ٥

  .العمر
  .في مضمار ممدود: النسخوفي بعض 

٦ .قَهبق ـ بالتحريك ـ: لتتنازعوا سبوالس ،هقبالخطر يوضع بين : أي تتنافسوا في س
  .المتسابقين يأخذه السابق منهم، وهو هنا الجنة

  . كناية عن الجد والتشمير: جمع مثْزر، وشد عقَد المآزر: جمع عقْدة، والمآزر: العقَد. ٧
 



 ٤٧٧

، وما أَنْقَض النَّوم لِعزائِمِ الْيومِ،أَمحى )٢(، ولاَ تَجتَمع عزِيمةٌ وولِيمةٌ)١(الْخَواصر
مِ)٣(الظُّلَميرِ الْهِملِتَذَاك ! 

 ]٢٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  قاله لعبد االله بن العباس

ج إلى ماله وقد جاء برسالة من عثمان بن عفان وهو محصور يسأله فيها الخرو
  . الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل)٤(بينبع، ليقلّ هتف

  ):عليه السلام(فقال

أَقْبِلْ ، )٥(يابن عباس، ما يرِيد عثْـمان إِلاَّ أَن يجعلَني جملاً نَاضحاً بِالْغَربِ
بِرأَدو !ثُم ،جأَخْر أَن ثَ إِلَيعب أَن ثُ إِلَيعبي الاْن وه ثُم ،مأَقْد أَن ثَ إِليعب 
جماً! أَخْرآث أَكُون يتُ أَنتَّى خَشح نْهتُ عفَعد االلهِ لَقَدو. 

  . آخر الخطب، و يتلوه المختار من كتبه و رسائله
____________  

على أقدامكم، فاطووه حتّى أي ما فضل من مآزركم يلتف : اطووا فُضول الخواصر. ١
  .تَخفّوا في العمل ولا يعوقكم شيء عن الاسراع في عملكم

  .وأوطئوا فضول الخواصر: وفي بعض النسخ

  .أي لا يجتمع طلب المعالي مع الركون إلى اللذائذ: لاتجتمع عزيمة ووليمة. ٢
  .هارمتى دخلت محت تذكار الهمة التي كانت في الن: الظُلَم ـ جمع ظُلْمة ـ. ٣
  .مصدر هتف يهتف إذا نادى: الهتْف. ٤
٥ .الجملُ الماء حب ـ بفتح . حمله من بئر أونهر ليسقي به الزرع فهو ناضح: نَضالغَر

  . الدلو العظيمة، والكلام تمثيل للتسخير: فسكون ـ



 ٤٧٨

 باب المختار من آتب أميرالمؤمنين عليه السلام
 رسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده و

  في ذلك مااختير من عهودهو يدخل
  وصاياه لاهله وأصحابه إلى عمّاله و

 

 ]١[   
  )عليه السلام(من كتاب له 

 إلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة

ةهبج ،لِ الْكُوفَةإلَى أَه يننؤْميرِالْمأَم يلااللهِ ع دبع ن١(م(ِنَامسارِ والاَْنْص )٢( 
بِالْعر.  

هانيكَع هعمس كُونتَّى يح ثْمانرِ عأَم نع كُمفَإِنِّي أُخْبِر ،دعا ب٣(أَم(:  

، وأُقلُّ )٤(إِن النَّاس طَعنُوا علَيه، فَكُنْتُ رجلاً من الْمهاجِرِين أُكْثر استعتَابه
 )٦(، وأَرفَقُ حدائِهِما)٥(هون سيرِهما فيه الْوجيفُعتَابه، وكَان طَلْحةُ والزبير أَ

 ي النَّاسنعايبو ،فَقَتَلُوه مقَو لَه يحب، فَأُتفَلْتَةُ غَض يهائِشَةَ فع نم كَانيفُ، ونالْع
رِينخَيم ينلْ طَائِعب ،رِينبجلاَ مو ينهتَكْرسم رغَي.  

____________  
  .شبههم بالجبهة من حيث الكرم. ١

  .شبههم بالسنام من حيث الرفعة. ٢

  .رؤيته: عيانه. ٣
  .استرضاؤه: استعتابه. ٤
  .ضرب من سير الخيل والابل سريع: الوجِيف. ٥
  . زجل الابل وسوقها: الحداء. ٦



 ٤٧٩

ةرالْهِج ارد وا أَنلَماع١(و(تْ بِأَهقَلَع ا قَدوا بِهقَلَعا وهل)٢(َشياشَتْ ججو ،)٣( 
، وقَامت الْفتْنَةُ علَى الْقُطْبِ، فَأَسرِعوا إِلَى أَميرِكُم، وبادروا جهاد )٤(الْمرجلِ

 .عدوكُم، إِن شَاء االلهُ

 ]٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إليهم، بعد فتح البصرة

 من أَهلِ مصر عن أَهلِ بيت نَبِيكُم أَحسن ما يجزِي الْعاملين بِطَاعته، وجزاكُم االلهُ
تُمبفَأَج يتُمعدو ،تُمأَطَعو تُمعمس فَقَد ،هتمعلِن رِينالشَّاكو.  

 ]٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

  لشريح بن الحارث قاضيه

اشترى على عهده ) عليه السلام( الحارث قاضي أميرالمؤمنينروي أن شريح بن
 :ذلك، فاستدعى شريحاً، وقال له )عليه السلام(داراً بثمانين ديناراً، فبلغه

 .بلَغَني أَنَّك ابتَعتَ داراً بِثَمانين دينَاراً، وكَتَبتَ لَها كتَاباً، وأَشْهدتَ فيه شُهوداً

____________  
  .المدينة: دار الهجرة. ١

  .نَبذَهم فلم يصلح لاستيطانهم: قَلَع المكان بأهله. ٢

 . الغليان: والجيش. غَلَتْ واضطربت: جاشَتْ. ٣

  . القدر: المرجلْ. ٤
 



 ٤٨٠

  .قد كان ذلك يا أميرالمؤمنين: فقال شريح

  :نظر مغضب ثم قال له) عليه السلام(فنظر إليه: قال

نَّه سيأْتيك من لاَ ينْظُر في كتَابِك، ولاَ يسأَلُك عن بينَتك، حتَّى يا شُريح، أَما إِ
  .، ويسلمك إلَى قَبرِك خَالِصاً)١(يخْرِجك منْها شَاخصاً

 الَّثمن من غَيرِ فَانْظُر يا شُريح لاَ تَكُون ابتَعتَ هذه الدار من غَيرِ مالِك، أَو نَقَدتَ
لاَلِكح !ةرالاْخ اردا ونْيالد ارتَ درخَس فَإِذَا أَنْتَ قد!  

 ،خَةالنُّس هلَى هذتاباً عك تُ لَكتَ لَكَتَبيا اشْتَرم ائِكرش نْدي عتَنكُنْتَ أَتَي لَو ا إِنَّكأَم
الد ههذ اءري شف غَبتَر قُفَلَما فَوم فَمهرارِ بِد.  

  :والنسخة هذه

هذَا ما اشْتَرى عبد ذَلِيلٌ، من ميت قَد أُزعج لِلرحيلِ، اشْتَرى منْه داراً من دارِ 
طَّةخو ،ينبِ الْفَانانج نورِ، م٢(الْغُر(عبأَر وددح ارالد ههذ عمتَجو ،ينالِكةٌ الْه :

 ،يباتصي الْماعونْتَهِي إِلَى دي يالثَّان دالْحو ،ي الاْفَاتاعونْتَهِي إِلَى دلُ يالاَْو دالْح
 دالْحي، ودرى الْمونْتَهِي إلَى الْهالثَّالِثُ ي دالْحطَانِ ونْتَهِي إِلَى الشَّيي ابِعالر

عشْري يهفغْوِي، وارِ)٣(الْمالد ههذ ابب . 

 زع نوجِ مبِالْخُر ارالد هلِ، هذجِ بِالاَْجعزهذَا الْم نلِ، مبِالاَْم غْتَرى هذَا الْماشْتَر  
____________  

  .ذاهباً مبعداً: شاخصاً. ١

  . هاالارض التي يختطّها الانسان ويعلم عليها بالخط ليعمر: خطّة ـ بكسر الخاء ـ. ٢

  .أي يفتح: يشرع. ٣



 ٤٨١

ةاعرالضي ذُلِّ الطَّلَبِ وخُولِ فالدو ،ةما )١(الْقَنَاعيشْتَرِي فهذَا الْم كرا أَدفَم ،
 الْملُوك، وسالِبِ نُفُوسِ الْجبابِرة، )٣(، فَعلَى مبلْبِلِ أَجسامِ)٢(اشْتَرى من درك

الْفَراع لْكزِيلِ مملَى والَ عالْم عمج نمو ،ريمحع وتُبو ،رصقَيى ورسثْلِ كم ،نَة
دشَينَى وب نمو ،الِ فَأَكْثَر٤(الْم(دنَجفَ وخْرزو ،)٥(تَقَدواع خَرادو ،)٦( نَظَرو ،

مهإِشْخَاص ،لَدلِلْو همعيعاً إِلَى )٧(بِزما ج فقوعِ مضومابِ، وسالْحضِ ورلْع
 ،اءلِ الْقَضبِفَص رالاَْم قَعقَابِ، إذَا والْعابِ والثَّو)لُونطبالْم نَا لِكه رخَسو(  شَهِد

  .علَى ذلِك الْعقْلُ إِذَا خَرج من أَسرِ الْهوى، وسلم من علاَئِق الدنْيا

 ]٤[   
  بهومن كتاب كت

  إلى بعض أُمراء جيشه

افَتتَو إِنو ،بي نُحالَّذ فَذَاك ةلِّ الطَّاعوا إِلَى ظادع مِ إِلَى)٨(فَإِنبِالْقَو ورالاُْم  
كعم نِ انْقَادتَغْنِ بِماسو ،اكصع نإِلَى م كأَطاع نبِم دانِ فَانْهيصالْعو الشِّقَاق  

____________  
  .الذلّة: الضراعة. ١

  .التَبِعة: الدرك ـ بالتحريك ـ. ٢
  .مهيج داءاتها المهلكة لها: مبلْبِلُ الاجسام. ٣
  .رفع البناء: شيد. ٤
  .أي زين: نجد ـ بتشديد الجيم ـ. ٥
  .اقتناه: اعتقد المال. ٦
  . إرسالهم وترحيلهم حتى يحضروا بأشخاصهم: إشخاصهم. ٧
  .عضهم بعضاً حتى تم اجتماعهموافى ب: توافى القوم. ٨



 ٤٨٢

تَكَارِهالْم فَإِن ،نْكع ستَقَاع نم١(ع( نأَغْنَى م هودقُعو ،هودشُه نم رخَي هيبغم 
هوضنُه.  

 ]٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى الاشعث بن قيس عامل أذربيجان

 ولكنَّه في عنُقك أَمانةٌ، وأَنْتَ مستَرعى لِمن ،)٢(وإِن عملَك لَيس لَك بِطُعمة
 في رعية، ولاَ تُخَاطر إِلاَّ بِوثيقَة، وفي يديك مالٌ )٣(فَوقَك، لَيس لَك أَن تَفتَاتَ

هانخُز نأَنْتَ ملَّ، وجوزالِ االلهِ عم ن٤(م(إِلَي هلِّمتَّى تُسح  شَر لِّي أَلاَّ أَكُونلَعو ،
كلاَت٥(و(لاَمالسو ،لَك .  

 ]٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

 فَلَم ،هلَيع موهعايا بلَى مع ثْمانعو رمعكْر وا بوا أَبعايب ينالَّذ مي الْقَونعايب إِنَّه
ي أَن دلِلشَّاه كُنارِ، يالاَْنْصو اجِرِينهى لِلْما الشُّورإنَّمو ،دري لاَ لِلغَائِبِ أَنو ،خْتَار

 مرِهأَم نع جخَر فَإِن ،الله رِضى ذلِك اماً كَانإِم هومسل وجلَى روا ععتَمفَإِنِ اج 

____________  
١ .تكَارِهده بالجيش يضر أكثر مما ينفعالمتثاقل بكراهة الحرب، وجو: الم .  

  .المأكلة: الطُعمة ـ بضم الطاء ـ. ٢

أي تستبد، وهو افتعال من الفَوت كأنه يفوت آمره فيسبقه إلى الفعل قبل أن : تَفْتَات. ٣
  .يأمره

  .جمع خازن، والمراد الحافظ: خُزان ـ بضم فتشديد ـ. ٤
  .من ولي عليه: الولاة ـ جمع وال ـ. ٥



 ٤٨٣

عن أَوبِدعة ردوه إِلَى ماخَرج منه، فَإِن أَبى قَاتَلُوه علَى اتِّباعه غَير خَارِج بِطَ
 .سبِيلِ الْمؤْمنين، وولاَّه االلهُ ما تَولَّى

نأَ النَّاسِ مرنِّي أَبلَتَجِد اكوه وند كقْلتَ بِعنَظَر ةُ، لَئِناوِيعا مرِي، يملَعمِ ود 
! فَتَجن ما بدا لَك ؛ )١(عثْمان، ولَتَعلَمن أَنِّي كُنْتُ في عزلَة عنْه، إِلاَّ أَن تَتَجنَّى

لاَمالسو.  

 ]٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب منه

 إليه أيضاً

 )٤(، نَمقْتَها)٣(حبرةٌ، ورِسالَةٌ م)٢(أَما بعد، فَقَد أَتَتْني منْك موعظَةٌ موصلَةٌ
 بِسوء رأْيك، وكتَاب امرِىء لَيس لَه بصر يهديه، ولاَ )٥(بِضلاَلِك، وأَمضيتَها

رجفَه ،هعلاَلُ فَاتَّبالض هقَادو ،هابى فَأَجوالْه اهعد قَد ،هدشري ٦(قَائِد(ًطالاَغ )٧( ،
  .  خَابِطاًوضلَّ

____________  
  . ادعى الجناية على من لم يفعلها: تجنّى ـ كتولّى ـ. ١
ملفّقة من كلام مختلف وصل بعضه ببعض على التباين، : موصلة ـ بصيغة المفعول ـ. ٢

  .كالثوب المرقع

  .أي مزينه: محبرة. ٣

 . حسنت كتابتها: نَمقتها. ٤

  .أنفذتها وبعثتها: أمضيتها. ٥
٦ .رجذَى في كلامه ولغا: هه.  
  . الجلَبة بلا معنى: اللغط. ٧



 ٤٨٤

 ومن هذا الكتاب

ا النَّظَريهثَنَّى فةٌ لاَ يداحو هعيا بنَّهَا )١(لانْهم الْخَارِج ،اريا الْخيهتَأْنَفُ فسلاَ يو ،
  .)٣( فيها مداهن)٢(طَاعن، والْمروي

 

 ]٨[   
  )عليه السلام(كتاب له ومن 

  إلى جرير بن عبداالله البجلي لما أرسله إلى معاوية

، وخُذْه بالاَْمرِ الْجزمِ، ثُم )٤(أَما بعد، فَإِذَا أَتَاك كتَابِي فَاحملْ معاوِيةَ علَى الْفَصلِ
، )٧(نِ اخْتَار الْحرب فَانْبِذْ إِلَيه، فَإِ)٦(، أَو سلْم مخْزِية)٥(خَيره بين حرب مجلية

لاَمالسو ،تَهعيفَخُذْ ب لْمالس إِنِ اخْتَارو. 

  
____________  

  .لا ينظر فيها ثانياً بعد النظر الاول: لا يثني. ١

  .هو المتفكر هل يقبل الشيء أوينبذه: المروي. ٢

  .المنافق: المداهن. ٣
  .لقطعيالحكم ا: الفصل. ٤
  .أي مخرجة له من وطنه: حرب مجلية. ٥
  .الصلح الدال على العجز: السلم المخزية. ٦
  . أي اطرح إليه عهد الامان وأعلنه بالحرب، والفعل من باب ضرب: فانْبِذْ إليه. ٧
 



 ٤٨٥

 ]٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

، وفَعلُوا بِنَا )٢( أَصلنَا، وهموا بِنَا الْهموم)١(حفَأَراد قَومنَا قَتْلَ نَبِينَا، واجتيا
 إِلَى جبل )٦( الْخَوفَ، واضطَرونَا)٥(، وأَحلَسونَا)٤(، ومنَعونَا الْعذْب)٣(الاَْفَاعيلَ

، )٩(ن حوزته علَى الدب ع)٨(، وأَوقَدوا لَنَا نَار الْحربِ، فَعزم االلهُ لَنَا)٧(وعر
هتمرح اءرو نيِ ممالرنَا . )١٠(وركَافو ،رالاَْج ي بِذلِكغبنُنَا يؤْمنِ مي عامحي

 ة تَقُوميرشع أَو ،هنَعملْف يبِح يهف نا نَحمم لْويش خقُر نم لَمأَس نملِ، والاَْص
  إذَا احمر ) صلى االله عليه وآله(وكَان رسولُ االلهِ. قَتْلِ بِمكَانِ أَمندونَه، فَهو من الْ
____________  

  .الاستئصال والاهلاك: الاجتياح. ١

  .قصدوا إنزالها بنا: هموا بنا الهموم. ٢

  .الفَعلة الرديئة: الافاعيل ـ جمع أُفْعولة ـ. ٣
  .هنيء العيش: العذب. ٤
  .ألزمونا: أحلسونا. ٥
  .ألجأونا: اضطرونا. ٦
  .الصعب الذي لا يرقى إليه: الجبل الوعر. ٧
  .أراد لنا أن نذب عن حوزته: عزم االله لنا. ٨
  .الشريعة الحقة: المراد من الحوزة هنا. ٩

جعل نفسه وقاية لها يدافع السوء عنها، فهو من ورائها أوهي : رمى من وراء الحرمة. ١٠
  . من ورائه

 



 ٤٨٦

أْس١(الْب( رح هابحأَص قَى بِهِمفَو هتيلَ بأَه مقَد ،النَّاس مجأَحو ، وفيالس
نَّةالاَْسلَ جعفر )٢(وقُتد، وأُح موةُ يزملَ حقُتر، ودب موي ارِثالْح نةُ بديبلَ عفَقُت ،

كَرتُ اسمه مثْلَ الَّذي أَرادوا من الشَّهادة، ، وأَراد من لَو شئْتُ ذَ)٣(يوم مؤْتَةَ
 .ولكن آجالَهم عجلَتْ،منيتَه أُجلَتْ

، ولَم تَكُن لَه )٤(إِذْ صرتُ يقْرن بِي من لَم يسع بِقَدمي! فَياعجباً لِلدهرِ
ولاَ  بِمثْلها، إِلاَّ أَن يدعي مدع ما لاَ أَعرِفُه، )٦( الَّتي لاَ يدلِي أحد)٥(كَسابِقَتي

وأَما ما سأَلْتَ من دفْعِ قَتَلَة عثْمان . أَظُن االلهَ يعرِفُه، والْحمد الله علَى كُلِّ حال
ي دنعسي هأَر رِ، فَلَمي هذَا الاَْمتُ ففَإِنِّي نَظَر ،كإِلَي ،رِكلاَ إِلَى غَيو كإِلَي مهفْع

تَنْزِع لَم رِي لَئِنملَع١(و(كقَاقشو كغَي نع )لاَ )٢ ،ونَكطلُبيل يقَل نع مرِفَنَّهلَتَع 
جدانُه، يكَلِّفُونَك طَلَبهم في بر ولاَ بحر، ولاَ جبللاَ سهل، إِلاَّ أَنَّه طَلَب يسوءك وِ

روز٣(و(هلهَلا لاَمالسو ،انُهلُقْي كرسلاَ ي . 

____________  
  .اشتداد القتال: احمرار البأس. ١

  .شدة وقعها: حر الاسنة ـ بفتح الحاء ـ. ٢

  .بلد في حدود الشام: مؤتة ـ بضم الميم ـ. ٣
  .بقدم مثل قدمى جرتْ وثَبتَتْ في الدفاع عن الدين. ٤
  .فضله السابق في الجهاد: السابقة. ٥
٦ .همحلَ، و بمال دفعه اليه : أدلى إليه برو كلا المعنيين صحيح؛ توس .  
  .تنتهي: تنْزِع ـ كتضرب ـ أي. ٧

  .الخلاف: الشقاق. ٨

  .الزائرون: الزور ـ بفتح فسكون ـ. ٩
 



 ٤٨٧

 ]١٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إليه أيضاً

 ما أَنْتَ فيه من دنْيا قَد تَبهجتْ )١( صانع إِذَا تَكَشَّفَتْ عنْك جلاَبِيبوكَيفَ أَنْتَ
، وخَدعتْ بِلَذَّتها، دعتْك فَأَجبتَها، وقَادتْك فَاتَّبعتَها، وأَمرتْك فَأَطَعتَها، )٢(بِزِينَتها

اقو فَكقي أَن كوشي إِنَّهو نْهم كنْجيا لاَ يلَى مفٌ عنج٣(م(سفَاقْع ،)هذَا )٤ نع 
 من )٦( الْحسابِ، وشَمر لِما قَد نَزلَ بِك، ولاَ تُمكِّنِ الْغُواةَ)٥(الاَْمرِ، وخُذْ أُهبةَ

فَإِنك ،كنَفْس نا أَغْفَلْتَ مم كمللْ أُعإِلاَّ تَفْعو ،كعمفٌستْر٧( م( طَانأَخَذَ الشَّي قَد 
 .منْك مأْخَذَه، وبلَغَ فيك أَملَه، وجرى منْك مجرى الروحِ والدمِ

 الرعية، وولاَةَ أَمرِ الاُْمة ؟ بِغَيرِ قَدم سابِق، ولاَ )٨(ومتَى كُنْتُم يا معاوِيةُ ساسةَ
 ، ونَعوذُ بِااللهِ من لُزومِ سوابِق الشَّقَاء، وأُحذِّرك أَن تَكُون متَمادياً)٩(شَرف باسق

____________  
  .وهو الثوب فوق جميع الثياب كالملْحفة: الجلابيب ـ جمع جِلْباب ـ. ١
  . تحسنت: تَبهجت. ٢
٣ .نجس، أي: المتتقي منها بترس، ورويتيوشك أن يطلعك االله على مهلكة لك لا: التُر :
  .بدل مجن" منْج "

٤ .ستأخر: قَع.  

  .العدة: الاُهبة ـ بضم الهمزة ـ. ٥
  .قرين السوء الذي يزين لك الباطل ويغريك بالفساد: الغُواة ـ جمع غاو ـ. ٦
  .من أطْغَتْه النعمة: المتْرف. ٧
  .جمع سائس: ساسة. ٨
  .العالي الرفيع: الباسق. ٩



 ٤٨٨

ري غف١(ة(ةينالاُْم )٢(ةرِيروالس ةيلاَنفَ الْعخْتَلم ،.  

 نالْفَرِيقَينِ م فأَعو ،إِلَي جاخْرباً وانج عِ النَّاسبِ، فَدرتَ إِلَى الْحوعد قَدو
رِيننَا الْمأي لَمتَالِ، لِتَع٣(الْق(لَى بغَطَّى عالْمو ،لَى قَلْبِهع رِهلُ ! صن قَاتسو حفَأَنَا أَب

 يوم بدر،ذلك السيفُ معي، وبِذلِك الْقَلْبِ أَلْقَى )٤(جدك وخَالِك وأَخيك شَدخاً
 الَّذي )٥(عدوي، ما استَبدلْتُ ديناً، ولاَ استَحدثْتُ نَبِياً، وإنِّي لَعلَى الْمنْهاجِ

وهكْتُمتَرينهكْرم يهف خَلْتُمدو ،ينطَائِع . 

 عثْمان، ولَقَد علمتَ حيثُ وقَع دم عثْمان فَاطْلُبه )٦(وزعمتَ أَنَّك جِئْتَ ثَائراً بِدمِ
ض تْكضبِ إِذَا عرالْح نم جتَض تُكأَير كُنتَ طَالباً، فَكَأَنِّي قد إِن نَاكه نم جِيج

 اءالْقَضتَتَابِعِ، وبِ الْمرالض نعاً مزي جونعتَد كتاعمكَأَنِّي بِجالِ بِالاَْثْقَالِ، وآلْجِم
الْواقعِ، ومصارِع بعد مصارِع، إِلَى كتَابِ االلهِ، وهي كَافرةٌ جاحده، أَو مبايعةٌ 

  .)٧(حائِدةٌ
____________  

  .الغُرور: الغرة ـ بالكسر ـ. ١
  . ما يتمناه الانسان ويؤمل إدراكه: الاُمنية ـ بضم الهمزة ـ. ٢
غلب عليه فغطى : اسم مفعول من ران ذنبه على قلبه: المرِين ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .بصيرته

  .أي كسراً في الرطب: شدخاً. ٤

  .هو ـ هنا ـ طريق الدين الحق: المنْهاج. ٥
  .طلب بدمه:  بهثأر. ٦
  . من حاد عن الشيء إذا مال عنه وعدل عنه إلى سواه: حائدة. ٧
 

 



 ٤٨٩

 ]١١[   
  ومن وصية

 جيشاً بعثه إلى العدو) عليه السلام(وصى بها

، أَو سفَاحِ )٢( الاَْشْراف)١(فَإذَا نزلتُم بِعدو أَو نَزلَ بِكُم، فَلْيكُن معسكَركُم في قُبلِ
٣(الِالْجِب(أثْنَاء أَو ،)٤(ًءارِد لَكُم كُونما يارِ، كَيالاَْنْه )٥(ًادرم ونَكُمدو ،)٦( ،

 )٧(ولْتَكُن مقَاتَلَتُكُم من وجه واحد أَوِ اثْنينِ، واجعلُوا لَكُم رقَباء في صياصي
 . تيكُم الْعدو من مكَانِ مخَافَة أَو أَمن، لِئَلاَّ يأْ)٩( الْهِضابِ)٨(الْجِبالِ، ومنَاكبِ

مهطَلاَئِع ةمقَدالْم ونيعو ،مونُهيةَ الْقَومِ عمقَدم وا أَنلَماعو. 

  عاً، وإِذَاوإِياكُم والتَّفَرقَ، فَإِذَا نَزلْتُم فَانْزِلُوا جميعاً، وإذا ارتحلْتُم فَارتَحلُوا جمي
____________  

  .قُدام: قُبل. ١

  .العلو والعالي: الاشراف ـ جمع شَرف محركة ـ. ٢

  .أسافلها: سفاح الجبال. ٣
  .منعطفات الانهار: الاثناء. ٤
  .العون: الرِدء ـ بكسر فسكون ـ. ٥
  .مكان الرد والدفع: المرد ـ بتشديد الدال ـ. ٦
  .أعالي: صياصي. ٧
  .المرتفعات: اكبالمنَ. ٨
الجبل لايرتفع عن الارض كثيراً مع انبساط : الهِضاب ـ جمع هضبة بفتح فسكون ـ. ٩

  . في أعلاه
 



 ٤٩٠

 أَو )٢(، ولاَ تَذُوقُوا النَّوم إِلاَّ غراراً)١(غشيكُم اللَّيلُ فَاجعلُوا الرماح كفَّةً
  .)٣(مضمضةً

 ]١٢[   
  ومن وصيته
  لرياحيلمعقل بن قيس ا

  حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمةً له

 ،قَاتَلَك نإِلاَّ م لَنلاَ تُقَاتو ،ونَهد ى لَكنْتَهلاَ مو ،لِقَائِه نم لَك دي لاَبااللهَ الَّذ اتَّق
أَولَ اللَّيلِ، فَإِن سر  في السيرِ، ولاَ تَ)٦( بِالنَّاسِ، ورفِّه)٥(،غَور)٤(وسرِ الْبردينِ

، فَأَرِح فيه بدنَك، وروح ظَهرك، فَإِذَا )٧(االلهَ جعلَه سكَناً، وقَدره مقَاماً لاَ ظَعناً
رحالس حطنْبي ينقَفْتَ ح٨(و(كَةرلَى بع رفَس ،رالْفَج نْفَجِري ينح االلهِ، فَإِذَا ، أَو 

أَن ريدي نم نُومِ دالْقَو نم نلاَ تَدطاً، وسو ابِكحأَص نفْ مفَق وديتَ الْعلَق  
____________  

  .أي بمثل كفّة الميزان مستديرة حولكم محيطة بكم: الرماح كفّة. ١

  .النوم الخفيف: الغرار ـ بكسر الغين ـ. ٢

م ينام، تشبيهاً بمضمضة الماء في الفم يأخذه ثم يمجه، أن ينام ثم يستيقط ث: المضمضة. ٣
  .وهو أدق التشبيه وأجمله

  .وقت ابتراد الارض والهواء من حر النهار، الغَداة والعشي: البردان. ٤
٥ .روقت اشتداد الحر: أي انزلْ بهم في الغائرة وهي القائلة: غَو.  
  . هون ولا تتعب نفسك ولا دابتك: رفّه. ٦
  .السفر: الظعن. ٧

  .ينبسط، مجاز عن استحكام الوقت بعد مضي مدة منه وبقاء مدة: ينبطح السحر. ٨

 



 ٤٩١

ينْشب الْحرب، ولاَ تَباعد منهم تَباعد من يهاب الْبأْس، حتَّى يأْتيك أَمرِي، ولاَ 
مشَنَآنُه لَنَّكُممح١(ي(لَ دقَب ،تَالِهِملَى قع هِمذَارِ إِلَيالاِْعو ائِهِمع)٢(. 

 

 ]١٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى أمير ين من أُمراء جيشه

 مالِك بن الْحارث الاَْشْترِ، فَاسمعا لَه )٣(وقَد أَمرتُ علَيكُما وعلى من في حيزِكُما
، ولاَ )٦(، فَإِنّه ممن لاَ يخَافُ وهنُه)٥(اً ومجنّ)٤(وأَطيعاً، واجعلاَه درعاً

قْطَتُه٧(س(مزأَح هإِلَي اعرا الاْسمع طْؤُهلاَ بو ،)٨( نْهع طءا الْبإِلَى م هاعرلاَ إِسو ،
 .)٩(أَمثَلُ

____________  
  .البغضاء: الشَنآن. ١
  .  في قتالهمتقديم ما يعذَرون به: الاعذار إليهم. ٢
  .ما يتحيز فيه الجسم أي يتمكن، والمراد منه مقر سلطتهما: الحيز. ٣

  .ما يلبس من مصنوع الحديد للوقاية من الضرب والطعن: الدرع. ٤

٥ .نجس: المالتُر.  
  .الضعف: الوهن. ٦
  .الغلطة: السقْطة. ٧
  .أقرب للحزم: أحزم. ٨
  .أولى وأحسن: أمثل. ٩

 



 ٤٩٢

 ]١٤[   
  )عليه السلام(وصيته ومن 

  لعسكره قبل لقاء العدوبصفّين

 أُوكُمدبتَّى يح ماهإِي كُكُمتَرة، وجلَى حااللهِ ع دمبِح فَإِنَّكُم ،أُوكُمدبتَّى يح ملُوهلاَ تُقَات
 تَقْتُلُوا مدبِراً، ولاَ تُصيبوا حجةٌ أُخْرى لَكُم علَيهِم، فَإذَا كَانَت الْهزِيمةُ بِإذْنِ االلهِ فَلاَ

النِّساء بِأَذى، وإِن شَتَمن ،لاَ تَهِيجوا )٢(، ولاَ تُجهِزوا علَى جرِيح)١(معوِراً
أَعراضكُم، وسببن أُمراءكُم، فَإِنَّهن ضعيفَاتُ الْقُوى والاَْنْفُسِ والْعقُولِ، إِن كُنَّا 

ؤْمر بِالْكَفِّ عنْهن وإِنَّهن لَمشْرِكَاتٌ، وإِن كَان الرجلُ لَيتَنَاولُ الْمرأَةَ في الْجاهلية لَنُ
 . فَيعير بِها وعقبه من بعده)٤( أَوِ الْهِراوة)٣(بِالْفهرِ

 ]١٥[   
  يقول إذا لقى العدو محارباً) عليه السلام(وكان

تأَفْض كإِلَي م٥(اللَّه( لَتنُقو ،ارصالاَْب تشَخَصنَاقُ، والاَْع تدمو ،الْقُلُوب 
تيأُنْضو ،ام٦(الاَْقْد(اندالاَْب . 

____________  
أبدى : الذي أمكن من نفسه وعجز عن حمايتها، وأصله أعور: المعورِ ـ كمجرم ـ. ١

  .عورته
٢ .على الجريحأجه تمم أسباب موته: ز .  
  .الحجر على مقدار ما يدق به الجوز أو يملا الكف: الفهر ـ بالكسر ـ. ٣

  .العصا أو شبه المقمعة من الخشب: الهِراوة ـ بالكسر ـ. ٤

  .انتهت ووصلت: أفْضتْ. ٥
  .أبلَيتُ بالهزالِ والضعف في طاعتك: أنْضيتُ. ٦



 ٤٩٣

رص قَد مالشَّنَآنِاللَّه كْنُونم ١(ح(ْاشَتجو ،)٢(ُاجِلرم )٣(ِغَانالاَْض )٤(.  

  .اللَّهم إِنَّا نَشْكُوا إِلَيك غَيبةَ نَبِينَا، وكَثْرةَ عدونَا، وتَشَتُّتَ أَهوائِنَا

  )اتحينربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَير الْفَ(

 ]١٦[   
  )عليه السلام(وكان يقول 

 لاصحابه عند الحرب

، ولاَ جولَةٌ بعدها حملَةٌ، وأَعطُوا السيوفَ )٥(لاَ تَشْتَدن علَيكُم فَرةٌ بعدها كَرةٌ
علَى الطَّعنِ  أَنْفُسكُم )٧(، واذْمروا)٦(حقُوقَها، ووطِّئُوا لِلْجنُوبِ مصارِعها

يسع٨(الْد(يفبِ الطِّلَحرالضو ،)٩(َاتويتُوا الاَْصأَمو ،)لِلْفَشَلِ،)١٠ أَطْرد فإِنَّه ، 

____________  
  .صرح القوم بما كانوا يكتمون من البغضاء: صرح مكنون الشّنآن. ١
  .غَلَت: جاشت. ٢
  .القُدور: المراجل. ٣
  .غْن وهو الحقدجمع ض: الاضغان. ٤
لايشق عليكم الامر إذا انهزمتم متى عدتم للكَرة، ولا : لا تشتدن عليكم فَرة بعدها كرة. ٥

  .تثقل عليكم الدورة من وجه العدوإذا كانت بعدها حملة وهجوم عليه

أماكن سقوطها، أي اذا ضربتم فأحكموا : مصارِعها. مهدوا للجنوب، جمع جنْب: وطّئوا. ٦
  . ليصيب، فكأنكم مهدتم للمضروب مصرعهالضرب

  .حرضوا: اذْمروا ـ على وزن اكتبوا ـ أي. ٧
٨ .سيعس أي الطعن الشديد: الدعاسم من الد.  
  .أشد الضرب: الطِّلَحفي ـ بكسر الطاء وفتح اللام ـ. ٩

  . انقطاعها بالسكوت: إماتة الاصوات. ١٠



 ٤٩٤

أَ النَّسمةَ، ما أَسلَموا ولَكنِ استَسلَموا، وأَسروا الْكُفْر، والَّذي فَلَقَ الْحبةَ، وبر] فـ[
وهرأَظْه هلَياناً عووا أَعدجا وفَلَم.  

 ]١٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية، جواباً عن كتاب منه

عُلا أَكُن فَإِنِّي لَم ،الشَّام إِلَي كا طَلَبأَمسِوأَم تُكنَعا مم موالْي كيط.  

لُكا قَوأَمقُّ : والْح أَكَلَه نتْ، فَميقأَنْفُس ب شَاشَاتإِلاَّ ح برالْع أَكَلَت قَد برالْح إِن
  .النّارِ] الْجنَّة،من أَكَلَه الْباطلُ فَإِلَى[فَإِلَى 

ي الْحاؤُنَا فوتا اسأَمينِ، وقلَى الْينِّي عم لَى الشَّكى عضتَ بِأَمالِ، فَلَسجبِ والرر
ةرلَى الاْخع اقرلِ الْعأَه نا منْيلَى الدع صرلُ الشَّامِ بِأَحأَه سلَيو.  

لُكا قَوأَمو :يأُم سلَي نلكو ،ننَح نَاف، فَكَذلِكم دبنُو عإِنَّا ب برلاَ حو ،ماشةُ كَه
اجرهلاَ المكَأَبِي طَالِب، و انفْيوسلاَ أَببِ، وطَّلالْم دب١(كَع(يقكَالطَّل )لاَ )٢و ،

رِيح٣(الص(يقكَاللَّص )٤( َلالِ، وبطقُّ كَالْمحلاَ الْـملِ، وغدكَالم نؤْمالْم)٥( ،
 . يتْبع سلَفاً هوى في نَارِ جهنَّمولَبِئْس الْخَلَفُ خَلَفٌ

____________  
الذي أسر فاطلق بالمن : الطّليق. ٢. من آمن في المخافة وهاجر تخلصاً منها: المهاجِر. ١

  .عليه أو الفدية، وأبوسفيان ومعاوية كانا من الطلقاء يوم الفتح

  .صحيح النسب في ذوي الحسب: الصريح. ٣

  . ن ينتمي إليهم وهو أجنبي عنهمم: اللَصيق. ٤
  .المفسد: المدغل. ٥



 ٤٩٥

  . بِها الذَّلِيلَ)١(وفي أَيدينَا بعد فَضلُ النُّبوة الَّتي أَذْلَلْنَا بِها الْعزِيز، ونَعشْنَا

الاُْم ههذ تْ لَهلَمأَساجاً، وأَفْو هيني دف برخَلَ االلهُ الْعا أَدلَمو هاً، كُنْتُمكَرعاً وةُ طَو
إِما رغْبةً وإِما رهبةً، علَى حين فَاز أَهلُ السبق بِسبقهِم، : ممن دخَلَ في الدينِ

هِملبِفَض لُونالاَْو وناجِرهالْم بذَهو.  

  . ى نَفْسك سبِيلاً، والسلاَمفَلاَ تَجعلَن لِلشَّيطَانِ فيك نَصيباً، ولاَ علَ

 ]١٨[   
 )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى عبد االله بن العباس وهو عامله على البصرة 

 ،هِمانِ إِلَيسا بِالاِْحلَهثْ أَهادتَنِ، فَحالْف غْرِسمو ،يسلبِطُ إِبهةَ مرصالْب أَن لَماعو
ةَ الْخَوقْدلُلْ عاحوقُلُوبِهِم نع ف.  

كري تَنَملَغَنب قَد١(و( ملَه بغي يم لَمي تَمنب إِنو ،هِملَيع لْظَتُكغيم، وي تَمنلِب 
م٢(نَج(آخَر ملَه إِلاَّ طَلَع )٣(غْمقُوا بِوبسي لَم مإِنَّهو ،)لاَم، )٤لاَ إِسة ويلاهي جف 

هم بِنَا رحماً ماسةً، وقَرابةً خَاصةً، نَحن مأْجورون علَى صلَتها، وإِن لَ
 .ومأزورون علَى قَطيعتها

____________  
  . رفَعنا: نَعشْنا. ١

٢ .كرأي تنكّر أخلاقك: تَنَم.  

  .كناية عن الضعف: غَيبوبة النجم. ٣

  .ةكناية عن القو: طلوع النجم. ٤
  .الحرب والحقد: الوغْم ـ بفتح فسكون ـ. ٥



 ٤٩٦

عب١(فَار(شَرر وخَي نم كانلِسو كدلَى يى عرما جيااللهُ، ف كمحاسِ، ربا الْعأَب  !
  . م فيك، والسلاَ)٢(فَإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلِك،كُن عنْد صالِحِ ظَنِّي بِك، ولاَ يفيلَن رأَيي

 

 ]١٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى بعض عماله

يناقهد فَإِن ،دعا بةً، )٣(أَمفْوجقَاراً وتاحةً، ووقَسلْظَةً وغ نْكا مشَكَو كلَدلِ بأه 
 )٦( ويجفَوا)٥( لِشركهِم، ولاَ أَن يقْصواْ)٤(ونَظَرتُ فَلَم أَرهم أَهلاً لاََن يدنَوا

هاللِّينِ تَشُوب ناباً مجِلْب ملَه سفَالْب ،مهده٧(لِع(ْاوِلدو ،ةالشِّد نف مبِطَر )٨( ملَه 
إِن ،اءالاِْقْصو ادعالاِْبو ،نَاءالاِْدالتَّقْرِيبِ و نيب ملَه جزامو ،أْفَةالرو ةوالْقَس نيب 

  .شَاءااللهُ
____________  

١ .عالرفُقْ وقف عند حد ما تعرف: ارب.  
٢ .هضعف: فالَ رأي .  
الاكابر، الزعماء أرباب الاملاك بالسواد، واحدهم دهقان ـ بكسر الدال ـ : الدهاقين. ٣

  .ولفظه معرب

  .يقربوا: يدنَوا. ٤

 . يبعدوا: يقْصوا. ٥

  .يعاملوا بخشونة: يجفَوا. ٦
  .تخلطه: تشوبه. ٧
  . اسلك فيهم منهجاً متوسطاً: داول. ٨
 



 ٤٩٧

 ]٢٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى زياد بن أبيه

وهو خليفة عامله عبداالله بن العباس على البصرة، وعبد االله عامل 
  : وفارس وكرمان)١(يومئذ عليها وعلى كور الاهواز )عليه السلام(أميرالمؤمنين

مإِنِّي أُقْسوءفَي نخُنْتَ م لَغَني أَنَّكب قاً، لَئِنادماً صئاً )٢( بِااللهِ قَسشَي ينملسالْم 
، ضئِيلَ )٤(، ثَقيلَ الظَّهرِ)٣(صغيراً أَو كَبِيراً، لاََشُدن علَيك شَدةً تَدعك قَليلَ الْوفْرِ

 .، والسلاَم)٥(الاَْمرِ

  

 ]٢١[   
  )عليه السلام(له ومن كتاب 

  إليه أيضاً

 ،كتورررِ ضالِ بِقَدالْم نم كسأَممِ غَداً، ووي الْيف اذْكُرداً، وقْتَصافَ مرعِ الاِْسفَد
  . لِيومِ حاجتك)٦(وقَدمِ الْفَضلَ

هنْدأَنْتَ عو ينعاضتَوالْم رااللهُ أَج كيطعي وا أَنجأَتَررِينتَكَبالْم نـ !  م عتَطْمو
، تَمنَعه الضعيفَ والاَْرملَةَ ـ أَن يوجِب لَك ثَواب )٧(وأَنْتَ متَمرغٌ في النَّعيمِ

 . ، وقَادم علَى ما قَدم، والسلاَم)٨(سلَفَ] أ[الْمتَصدقين؟ وإِنَّما الْمرء مجزِي بما 



 ٤٩٨

 ]٢٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عبداالله بن العباس

ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول االله كانتفاعي بهذا : وكان ابن عباس يقول
  :الكلام

فُوتَهلِي كُني ا لَمم كرد هرسي قَد ءرالْم فَإِن ،دعا ب٩(أَم( كُني ا لَمتُ مفَو وؤُهسيو ،
، فَلْيكُن سرورك بِما نلْتَ من آخرتك، ولْيكُن أسفُك علَى ما فَاتَك )١٠(يدرِكَهلِ

منْها، وما نلْتَ من دنْياك فَلاَ تُكْثر بِه فَرحاً، وما فَاتَك منْها فَلاَ تَأْس علَيه جزعاً، 
  .لْموتولْيكُن همك فيما بعد ا

____________  
تسع كُور : والاهواز. جمع كُورة وهي الناحية المضافة إلى أعمال بلد من البلدان: كُور. ١

  .بين البصرة وفارس

  .ما لهم من غنيمة أو خراج: فيئهم. ٢

  .المال: الوفْر. ٣
  .أي مسكين لا تقدر على مؤونة عيالك: ثقيل الظهر. ٤
  .الحقير: وضئيل الامر. الضعيف النحيف: الضئِيل. ٥
  .المتقلب في الترف: المتمرغ في النعم. ٧. ما يفضل من المال: الفضل. ٦
  .قدم في سالف أيامه: أسلف. ٨

  .يذهب عنه إلى غير رجعة: يفوته الشيء. ٩

  . يناله ويصيبه: يدركه. ١٠

 



 ٤٩٩

 ]٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 على سبيل الوصيةقاله قُبيلَ موته لما ضربه ابن ملجم 

ي لَكُمتيصو :دمحمئاً، ولاَ تُشْرِكُوا بِااللهِ شَي وا ) صلى االله عليه وآله(أَنعيفَلاَ تُض
ذَم خَلاَ كُمينِ، وودمنِ الْعوا هذَييمأَق ،نَّتَه١(س(.  

مفَارِقُكُم، إِن أَبقَ فَأَنَا ولِي دمي، أَنَا بالاَْمسِ صاحبكُم، والْيوم عبرةٌ لَكُم، وغَداً 
أَلاَ (وإِن أَفْن فَالْفَنَاء ميعادي، وإِن أَعفُ فَالْعفْو لِي قُربةٌ، وهو لَكُم حسنَةٌ، فَاعفُوا 

االلهُ لَكُم رغْفي أَن ونبتُح(  

هتُه، ولاَ طَالِع أَنْكَرتُه، وما كُنْتُ إِلاَّ وااللهِ ما فَجأَني من الْموت وارِد كَرِ
  )وما عنْد االلهِ خَير لِلاَْبرارِ( ورد، وطَالِب وجد، )٢(كَقَارِب

 وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب، إلاّ أن فيه هاهنا زيادة أوجبت

 .تكريره

 ]٢٤[   
  )عليه السلام(ومن وصية له 

  يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفينبما

هجو غَاءتاب ،الِهي مف يننؤْمالْميرأَبِي طَالِب أم نب يلااللهِ ع دبع بِه را أَمهذَا م  
____________  

١ .عداكم وجاوزكم اللوم بعد قيامكم بالوصية: خلاكم ذم.  

  . ال لطالبه نهاراًطالب الماء ليلاً، ولايق: القارب. ٢



 ٥٠٠

  .)٢( بِه الْجنَّةَ، ويعطيني الاَْمنَةَ)١(االلهِ، لِيولِجني

  :منها

 ،روفعي المف نْهقُ منْفيو ،روفبِالْمع نْهيأْكُلُ م ،يعل نب سنالْح بِذلِك قُومي فَإِنَّه
  . مصدره)٤(م بِالاَْمرِ بعده، وأَصدره بِحسن حدثٌ وحسين حي، قَا)٣(فَإِن حدثَ

 اميلْتُ الْقعا جإِنِّي إِنَّمو ،يلي عني لِبثْلَ الَّذم يلع قةدص نةَ ممفَاط نَيبلا إِنو
صلى االله عليه (بِذلِك إِلَى ابنَي فَاطمةَ ابتغَاء وجه االلهِ، وقُربةً إِلَى رسولِ االلهِ

  .)٥(، وتَكْرِيماً لِحرمته، وتَشْرِيفاً لِوصلَته)وآله

ولِهلَى أُصالَ عالْم كتْري أَن هإِلَي لُهعجي يلَى الَّذشْتَرِطُ عي٦(و( رِهثَم نقَ منْقفيو ،
 حتَّى تُشْكلَ )٧(وديةًد نَخيلَ هذه الْقُرى حيثُ أُمر بِه وهدي لَه،أَلاَّ يبِيع من أَولاَ

 . أَرضها غراساً

هِنلَيي أَطُوفُ عائِي ـ اللاَّتإِم نم كَان نم٨(و( كسلٌ، فَتُمامح يهأَو ،لَدا وـ لَه   
____________  

١ .هولِجخله: يدي.  

  .الامن: الامنَةُ ـ بالتحريك ـ. ٢

  .الحادث، أي الموت:  الحدث ـ بالتحريك ـ.٣
  .أجراه كما كان يجري على يد الحسن: أصدره. ٤
  .الصلة وهي ـ هنا ـ القرابة: الوصلة ـ بالضم ـ. ٥
  . أن لا يباع منه شيء ولا يقطع منه غرس: ترك المال على أصوله. ٦
 . ا ـ الفَسيلواحدة الودي أي صغار النخل، وهو ـ هن: الودية ـ كهدية ـ. ٧

  .كناية عن غشيانهن: أطوف عليهن. ٨



 ٥٠١

علَى ولَدها وهي من حظِّه، فَإِن ماتَ ولَدها وهي حيةٌ فَهِي عتيقَةٌ، قَد أَفْرج عنْها 
 . الرقُّ، وحررها الْعتْقُ

الفَسيلَةُ، : الوديةُ ،"يةًوألا يبيع من نخلها ود: "في هذه الوصية) عليه السلام(قوله 
يدقوله . وجمعها وهو من أفصح " غراساً حتى تشكل أرضها): "عليه السلام(و

الناظر على  أن الارض يكثر فيها غراس النخل حتّى يراها: الكلام، والمراد به
  .غيرها غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها

 ]٢٥[   
  )عليه السلام(له ومن وصية 

  كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

كان يقيم عماد الحق، ) عليه السلام(و إنما ذكرنا منها جملاً هاهنا ليعلَم بها أنه
  .ويشرع أمثلة العدل، في صغير الامور وكبيرها، ودقيقها وجليلها

 )٢( مسلماً، ولاَ تَجتَازن)١(روعنانْطَلقْ علَى تَقْوى االلهِ وحده لاَ شَرِيك لَه، ولاَ تُ
الِهي مقِّ االلهِ فح نم أَكثَر نْهم لاَ تَأْخُذَنكَارِهاً، و هلَيع. 

 هِمضِ إِلَيام ثُم ،ماتَهيتُخَالِطَ أَب رِ أَنغَي نم ائِهِمفَانْزِلْ بِم يلَى الْحتَ عمفَإِذَا قَد
بِالسملَه ةيبِالتَّح جلاَ تُخْدو ،هِملَيع لِّمفَتُس منَهيب متَّى تَقوقَارِ، حالْوو ينَة٣(ك(ثُم ،  

____________  
  .خوفه: روعه ترويعاً. ١

  . المرور: الاجتياز. ٢
لا تبخل بها ": لاتخْدج بالتحية لهم: "قَلّ مطرها، والمراد من قوله: أخْدجت السحابةُ. ٣

  .عليهم



 ٥٠٢

عباد االلهِ، أَرسلَني إِلَيكُم ولِي االلهِ وخَليفَتُه، لاخُذَ منْكُم حقَّ االلهِ في أَموالِكُم، : تَقُولَ
عه، لاَ، فَلاَ تُراجِ: فَهلْ لِلَّه في أَموالِكُم من حقّ فَتُؤَدوه إِلَى ولِيه؟ فَإِن قَالَ قَائِلٌ

لَك مأَنْع إِن١(و(فَهستَع أَو هدتُوع أَو يفَهتُخ رِ أَنغَي نم هعقْ مفَانْطَل منْعم )٢( أَو 
قَههإِبِلٌ فَلاَ )٣(تُر ةٌ أَوياشم كَانَتْ لَه ة، فَإنضف ب أَوذَه نم طَاكا أَعفَخُذْ م ،

نه، فَإِن أَكْثَرها لَه، فَإِذَا أَتَيتَها فَلاَ تَدخُلْها دخُولَ متَسلِّط علَيه ولاَ تَدخُلْها إِلاَّ بِإِذْ
عنيف بِه، ولاَ تُنَفِّرن بهِيمةً ولاَ تُفْزِعنَّها،ولاَ تَسوءن صاحبها فيها، واصدعِ 

فَإِذَا اخْتَار فَلاَ تَعرِضن لِما اخْتَاره، ثُم اصدعِ ، )٥( صدعينِ، ثُم خَيره)٤(الْمالَ
 نِ، ثُميعدص اقيتَّى الْبح الُ بِذلِكفَلاَ تَز ،ا اخْتَارلِم نرِضفَلاَ تَع فَإِذَا اخْتَار ،هرخَي

، )٦(اللهِ منْه، فَإِنِ استَقَالَك فَأَقلْهيبقَى ما فيه وفَاء لِحقِّ االلهِ في مالِه، فَاقْبِض حقَّ ا
الِهي مقَّ االلهِ فتَّى تَأْخُذَ حلاً حتَ أَونَعي صثْلَ الَّذم نَعاص ا، ثُممطْهاخْل ثُم. 

   ، ولاَ ذَاتَ)٩(، ولاَ مكْسورةً، ولاَ مهلُوسةً)٨(، ولاَ هرِمةً)٧(ولاَ تَأْخُذَن عوداً
____________  

  .أي قال لك نعم: أنْعم لك. ١

  .تأخذه بشدة: تعسفه. ٢
  .تكلّقُه ما يصعب عليه: تُرهقه. ٣
  .قسمه قسمين: صدع المال. ٤
  . ترك له أن يختار منها ما يشاء: خيره في الاشياء. ٥
٦ .لْهفأق ذه القسمة أي إن ظن في نفسه سوء الاختيار وطلب الاعفاء من ه: إن استقالك

  .فأعفه منها

  .المسنة من الابل: العود ـ بفتح فسكون ـ. ٧

  .أسن من العود: الهرِمة من الابل. ٨
  .أضعفه: الضعيفة، هلَسه المرض: المهلوسة. ٩



 ٥٠٣

 .)١(عوار

ى يوصلَه إِلَى ولِيهِم ولاَ تَأْمنَن علَيها إِلاَّ من تَثقُ بِدينه، رافقاً بِمالِ الْمسلمين حتَّ
منَهيب همقْسفَي.  

، ولاَ )٢(ولاَ تُوكِّلْ بِها إِلاَّ نَاصحاً شَفيقاً، وأَميناً حفيظاً، غَير معنِّف ولاَ مجحف
 . ولاَ متْعب)٣(ملْغب

رداح ٤(ثُم(يح هرينُص ،كنْدع عتَما اجنَا مإِلَي االلهُ بِه رثُ أَم. 

هإِلَي زعفَأَو ينُكا أَما: فَإِذَا أَخذَههيلفَص نيبنَاقَة و نيولَ بح٥(أَلاَّ ي( رصملاَ يو ،
  فَيضر ذلِك بِولَدها، ولاَ يجهدنَّها ركُوباً، ولْيعدلْ بين صواحباتها في ذلِك)٦(لَبنَها

  ، ولْيورِدها )١٠(والظَّالِعِ)٩( بِالنَّقبِ)٨(، ولْيستَأْنِ)٧(وبينَها، ولْيرفِّه علَى اللاَّغبِ
____________  

  .العيب: العوار ـ بفتح العين ـ. ١
  .من يشتد في سوق الابل حتى تهزل: المجحف. ٢
 . الاعياء: بالذي يعيي غيره ويتعبد، وهو من اللغو: الملغب. ٣

  .أسرع، والمراد سقْ إلينا سريعاً: حدر يحدر ـ كينصر ويضرب ـ. ٤

  .ولدها وهو رضيع: فَصيل الناقة. ٥

  .حلب مافي الضرع جميعه: مصر اللبن. ٦
  .أي ليرح ما أُلْغب أي أعياه التعب: ليرفّه عن اللاّغب. ٧
  .أي يرفق من الاناة بمعنى الرفق: ليستأن. ٨
 . تَخَرق: ما نَقب خُفّه ـ كفرح ـ أي:  النَّقب ـ بفتح فكسر ـ.٩

١٠ .البعير غمز في مشيته: ظَلَع.  



 ٥٠٤

، )٢(، ولاَ يعدلْ بِها عن نَبت الاَْرضِ إِلَى جواد الطُّرق)١(تَمر بِه من الْغُدرِ ما
هِلْهملْـيو ،اتاعي السا فهحورلْيو نْدا عنَا بِإِذْنِ )٣(النِّطَافيتَّى تَأْتشَابِ، حالاَْعو 

، لِنَقْسمها علَى كتَابِ االلهِ )٦(، غَير متْعبات ولاَ مجهودات)٥( منْقيات)٤(االلهِ بدناً
هنَبِي نَّةسلِ) عليه السلام(و بأَقْرو ،رِكجَلا ظَمأَع ذلِك االلهُفَإِن شَاء إِن ،كشْدر. 

 

 ]٢٦[   
  )عليه السلام(ومن عهد له 

  إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة

آمره بِتَقْوى االلهِ في سرائِرِ أُمورِه وخَفيات أَعمالِه، حيثُ لاَ شَهِيد غَيره، ولاَ 
ونَهيلَ دكو.  

 من طَاعة االلهِ فيما ظَهر فَيخَالِفَ إِلَى غَيرِه فيما أَسر، ومن وآمره أَلاَّ يعملَ بشَيء
  .لَم يخْتَلفْ سره علاَنيتُه، وفعلُه ومقَالَتُه، فَقَد أَدى الاَْمانَةَ، وأَخْلَص الْعبادةَ

____________  
  .المياهما غادره السيل من : الغُدر ـ جمع غدير ـ. ١
  . يريد بها ـ هنا ـ الطرق التي لا مرعى فيها: جواد الطرق. ٢
 . المياه القليلة، أي يجعل لها مهلة لتشرب وتأكل: النِّطاف ـ جمع نُطْفة ـ. ٣

  .السمينة: البدن ـ بضم الباء وتشديد الدال ـ. ٤

ات نقْي ـ بكسر اسم فاعل من أنْقَت الابلُ إذا سمنت، وأصله صارت ذ: المنْقيات. ٥
  .مخّ: فسكون ـ أي

  .بلغ منها الجهد والعناء مبلغاً عظيماً: مجهودات. ٦
 



 ٥٠٥

مههبجأَلاَّ ي هرآم١(و(مههضعلاَ يو ،)٢(منْهع غَبرلاَ يو ،)لاً )٣تَفَض  ةاربِالاِْم
والاَْعينِ، وي الدف انالاِْخْو مفَإِنَّه ،هِملَيعقُوقاجِ الْحخْرتلَى اسع ان. 

وإِن لَك في هذه الصدقَة نَصيباً مفْروضاً، وحقّاً معلُوماً، وشُركَاء أَهلَ مسكَنَة، 
ثَرِ وضعفَاء ذَوِي فَاقَة،إِنَّا موفُّوك حقَّك، فَوفِّهِم حقُوقَهم، وإِلاَّ تَفْعلْ فَإِنَّك من أَكْ

 لِمن خَصمه عنْد االلهِ الْفُقَراء والْمساكين )٤(النَّاسِ خُصوماً يوم الْقيامة، وبؤْساً
  !والسائِلُون والْمدفُوعون والْغَارِم وابن السبِيلِ

نَزي لَمو ،انَةيي الْخف تَعرو ،انَةبِالاَْم انتَهنِ اسملَّ وأَح ا، فَقَدنْهع ينَهدو هنَفْس ه
يزا الْخنْيي الدف هى)٥(بِنَفْسأَخْزأَذَلُّ و ةري الاْخف وهو ،.  

 .وإِن أَعظَم الْخيانَة خيانَةُ الاُْمة، وأَفْظَع الْغشِّ غشُّ الاَْئِمة، والسلاَم

 ]٢٧[   
  ) السلامعليه(ومن عهد له 

 إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر

   بينَهم في )٦(فَاخْفض لَهم جنَاحك، وأَلِن لَهم جانبك، وابسطْ لَهم وجهك، وآسِ
____________  

  .واجهه بما يكره: أصله ضرب جبهته، والمراد: جبهه ـ كمنعه ـ. ١
  .بهته: عضه فلاناً ـ كفرح ـ. ٢
  . لايتجافى: لا يرغب عنهم. ٣
  .اشتدت حاجته: بئس ـ كسمع ـ بؤساً. ٤

  . أشد الذل: الخزي ـ بكسر الخاء وسكون الزاي ـ. ٥

اجعلْ بعضهم أُسوة بعض أي : أمر من آسى ـ بمد الهمزة ـ أي سوى، يريد: آسِ. ٦
 . مستوين



 ٥٠٦

الْع عطْمتَّى لاَ يح ،ةالنَّظْرو ظَةاللَّحملَه كفيي حف اء١(ظَم( فَاءعالض أَسيلاَ يو ،
هِملَيع لِكدع نم.  

 ةرالظَّاهو ،ةالْكَبِيرو الِكُممأَع نم ةيرغنِ الصع هادبع شَرعم ائِلُكُمسالَى يااللهَ تَع إنو
 فَأَنْتُم ذِّبعي فَإِن ،ةتُورسالْمومأَكْر وفُ فَهعي إِنو ،أَظْلَم.  

واعلَموا عباد االلهِ، أَن الْمتَّقين ذَهبوا بِعاجِلِ الدنْيا وآجِلِ الاْخرة، فَشَاركُوا أَهلَ 
هِمتري آخا فنْيلُ الدشَارِكُهم أَهي لَمو ،ماهنْيي دا فنْي؛ الدنْيكَنُوا الدا سلِ مأَفْضا ب

فُونتْرالْم بِه يظا حا بِمنْيالد نظُوا ملَتْ، فَحا أُكلِ ما بِأَفْضأَكَلُوهنَتْ، وك٢(س( ،
تْجالْملِّغِ، وبالْم ادا بِالزنْهوا عانْقَلَب ثُم ،ونرتَكَبةُ الْمابِربالْج ا أَخَذَها منْهأَخَذُوا مرِ و

الرابِحِ، أَصابوا لَذَّةَ زهد الدنْيا في دنْياهم، وتَيقَّنُوا أَنَّهم جِيران االلهِ غَداً في 
  .آخرتهِم، لاَ تُرد لَهم دعوةٌ، ولاَ ينْقُص لَهم نَصيب من لَذَّة

أَعو ،هبقُرتَ ووااللهِ الْم ادبوا عذَرر فَاحي بِأَمأْتي فَإِنَّه ،تَهدع وا لَهخَطْب ديم، وظع
 بأَقْر نداً، فَمأَب رخَي هعم كُونلاَ ي شَر داً، أَوأَب شَر هعم كُونر لاَ ييل، بِخَيلج

 وأَنْتُم طُرداء الْموت، إِن !ومن أَقْرب إِلى النَّارِ من عاملها! إِلَى الْجنَّة من عاملها
 قُودعتُ موالْم ،لِّكُمظ نم لَكُم مأَلْز وهو ،ككُمرأَد نْهم تُمرفَر إِنو ،أَخْذَكُم لَه تُمأَقَم

يكُماص٣(بِنَو(كُمخَلْف نى ما تُطْونْيالدو ،. 

يدعا بهروا نَاراً قَعذَرلاَ فَاحةٌ، ومحيها رف سلَي ارد ،يددا جهذَابعو ،يدا شَدهرحو ،
هبا كُريهف جلاَ تُفَرةٌ، ووعا ديهف عمتُس.  

____________  
  .أي ظلمك لاجلهم: حيفك لهم. ١

 . المنعمون: المترفون. ٢

  .مقَدم شعر الرأس: النَواصي ـ جمع ناصية ـ. ٣

  



 ٥٠٧

و ا، فَإِنمنَهوا بيعمفَاج ،بِه ظَنُّكُم نسحي أَنااللهِ، و نم فُكُمخَو شْتَدي أَن تُمتَطَعإِنِ اس
الْعبد إِنَّما يكُون حسن ظَنِّه بِربه علَى علَى قَدرِ خَوفه من ربه، وإِن أَحسن النَّاسِ 

  .أَشَدهم خَوفاً اللهظَنّاً بِااللهِ 

واعلَم ـ يا محمد بن أَبِي بكْر ـ أَنِّي قَد ولَّيتُك أَعظَم أَجنَادي في نَفْسي أَهلَ 
كلَى نَفْستُخَالِفَ ع قُوقٌ أَنحفَأَنْتَ م ،رص١(م(حتُنَاف أَنو ،)٢( لَم لَوو ،كيند نع 

خَلْقه، فَإِن في االلهِ  ساعةٌ من الدهرِ، ولاَ تُسخط االلهَ بِرِضى أَحد من يكُن لَك إِلاَّ
رِهغَي ن٣(خَلَفاً م(رِهي غَيااللهِ خَلَفٌ ف نم سلَيو ،. 

خِّرها عن وقْتها صلِّ الصلاَةَ لِوقْتها الْموقَّت لَها، ولاَ تُعجلْ وقْتَها لِفَراغ، ولاَ تُؤْ
كلاَتلِص عتَب كلمع نء مكُلَّ شَي أَن لَماعغَال، ولاشْت.  

  ومن هذا العهد

فَإِنَّه لاَ سواء، إِمام الْهدى وإِمام الردى،وولِي النَّبِى وعدو النَّبِي،ولَقَد قَالَ لِي 
إِنِّي لاَ أَخَافُ علَى أُمتي مؤْمناً ولاَ مشْرِكاً، أَما ): "عليه وآلهصلى االله (رسولُ االلهِ

هعقْمفَي شْرِكا الْمأَمو ،هانااللهُ بِإِيم هنَعمفَي نؤم٤(الْم( كُملَينِّي أَخَافُ علك،هكرااللهُ بِش 
  ".، يقُولُ ما تَعرِفُون،ويفْعلُ ما تُنْكرون)٦(، عالِمِ اللِّسانِ)٥(كُلَّ منَافق الْجنَانِ
____________  

  .أي تخالف شهوة نفسك: تخالف على نفسك. ١

  . المدافعة والمجالدة: المنافحة. ٢
  .أي عوضاً: إن في االله خَلَفاً من غيره. ٣

  .يقهره: يقْمعه. ٤

  .من أسر النفاق في قلبه: منافق الجنان. ٥
من يعرف أحكام الشريعة ويسهل عليه بيانها فيقول حقاً يعرفه المؤمنون :  اللسانعالم. ٦

  .ويفعل منكراً ينكرونه
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 ]٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية جواباً
 .وهو من محاسن الكتب

 تَذْكُر كتَابي كأَتَان فَقَد ،دعا بأَم]يهف [محااللهِ تعالى م فَاءطصلى االله عليه (داًاص
، )١(لِدينه، وتَأْييده إِياه بِمن أَيده من أَصحابِه، فَلَقَد خَبأَ لَنَا الدهر منْك عجباً) وآله

ذلك  عنْدنَا، ونعمته علَينَا في نَبِينَا، فَكُنْتَ في )٣( تُخْبِرنَا بِبلاَء االلهِ)٢(إِذْ طَفقْتَ
رجرِ إِلَى هلِ الَّتم٤(كَنَاق(هددسي ماعد أَو ،)٥(ِالإِلَى النِّض )٦(.  

 تَم راً إِنتَ أَمفَذَكَر ،فُلاَنو لاَمِ فُلاَني الاِْسلَ النَّاسِ فأَفْض تَ أَنمعزو
لَكتَز٧(اع(هثَلْم قْكلْحي لَم نَقَص إِنو ،كُلُّه )ولَ، )٨فْضالْملَ والْفَاضا أَنْتَ ومو ،

وسسالْمو ائِسالسو !ا لِلطُّلَقَاءم٩(و( ييزالـتَّمو ،الطُّلَقَاء نَاءأَبو   
____________  

  .أخفى أمراً عجيباً ثم أظهره: حبأَ عجباً. ١

  .أخذت: طفقت ـ بفتح فكسر ـ. ٢

  .إنعامه وإحسانه: بلاء االله. ٣
  .مدينة بالبحرين كثيرة النخيل: وهجر. مثل قديم:  ناقل التّمر إلى هجر.٤
  .معلم رمي السهام: المسدد. ٥
  .الترامي بالسهام: النضال. ٦
  .جعلك بمعزل عنه: اعتزلك. ٧
  .عيبه: ثَلْمه. ٨
  . الذين أُسروا في الحرب ثم أُطلقوا، وكان منهم أبو سفيان ومعاوية: الطُلَقاء. ٩
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يبهِمقَاترِيفَ طَبتَعو ،هِماتجرد يبتتَرو ،لِينالاَْو اجِرِينهالْم ن !نح اتَ لَقَدهي١(ه( 
 !قدح لَيس منْها، وطَفقَ يحكُم فيها من علَيه الْحكْم لَها

كلَى ظَلْعع انا الاِْنْسهأَي عب٢(أَلاَ تَر(تَعو ،كعذَر وررِفُ قُص)ثُ )٣يح تَتَأَخَّرو ،
رالْقَد كرِ! أَخَّرالظَّاف ظَفَر لاَ لَكغْلُوبِ، وةُ الْمغَلَب كلَيا عفَم!  

ابلَذَه إِنَّك٤(و(ي التِّيهف )٥(ٌاغور ،)٦(دنِ الْقَصع )٧(.  

معبِن نلك ،خْبِر لَكم رى ـ غَيبِيلِ أَلاَ تَروا في ستُشْهِدماً اسقَو ثُ ـ أَندااللهِ أُح ة
سيد الشُّهداء، : قيلَ )٨(االلهِ من الْمهاجِرين،لِكُلٍّ فَضلٌ، حتَّى إِذَا استُشْهِد شَهِيدنَا

 !لَيهبِسبعين تَكْبِيرةً عنْد صلاَته ع) صلى االله عليه وآله(وخَصه رسولُ االلهِ

  أَولاَ تَرى أَن قَوماً قُطِّعتْ أَيديهِم في سبِيلِ االلهِ ـ ولِكُلّ فَضلٌ ـ حتَّى إذَا فُعلَ 
____________  

١ .نت: حح ـ بالكسر ـ. صودالسهم، وإذا كان سهم يخالف السهام كان له عند : والق
  .وم ليس منهمالرمي صوت يخالف أصواتها، مثلٌ يضرب لمن يفتخر بق

مصدر ظَلَع البعير بظلع إذا غمز في مشيته، يقال اربع على ظلعك، أي قف عند : الظّلْع. ٢
  .حدك

  .بسط اليد، ويقال للمقدار: الذرع ـ بالفتح ـ. ٣
  .كثير الذهاب: ذهاب ـ بتشديد الهاء ـ. ٤
  .الضلال: التيه. ٥
  .الميال: الرواغ. ٦
  .الاعتدال: القصد. ٧
  . هو حمزة بن عبدالمطلب استشهد في أُحد: دناشهي. ٨
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  !الطَّيار في الْجنَّة وذُوالْجنَاحينِ:  كما فُعلَ بِواحدهم، قيلَ)١(بِواحدنَا

، )٢(ولَو لاَ ما نَهى االلهُ عنْه من تَزكية الْمرء نَفْسه، لَذَكَر ذَاكر فَضائِلَ جمةً
  . آذَان السامعين)٣(فُها قُلُوب الْمؤْمنين، ولاَ تَمجهاتَعرِ

  .، والنَّاس بعد صنَائِع لَنَا)٥(، فَإِنَّا صنَائِع ربنَا)٤(فَدع عنْك من مالَتْ بِه الرميةُ

يادلاَ عنَا وزع يمنَا قَدنَعمي لَى )٦(لَملِنَا عنَا  طَونَا، فَنَكَحأَنفُسب خَلَطْنَاكُم أَن كمقَو
لَ الاَْكْفَاءعنا، فأَنْكَح٧(و(نَاكه تُملَسو ، ! نْكُممو نَّا النَّبِيمو كَذَلِك ذلِك كُونأَنَّى يو

كَذِّب٨(الْم(ِاالله دنَّا أَسمو ،)٩(لاَفالاَْح دأَس نْكُممو )١٠(ملِ، وابِ أَها شَبدينَّا س  
____________  

  .هو جعفر بن أبي طالب أخو الامام: واحدنا. ١

  .أي كثيرة: جمة. ٢

  .تقذفها: تمجها. ٣
خالفت قصده فاتبعها، مثل يضرب لمن : ومالت به الرمية. الصيد يرميه الصائد: الرمية. ٤

  .اعوج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه
من يصطنعه لنفسه ويرفع قدره، وآل النبي :  جمع صنيعة، وصنيعة الملك:صنائع. ٥

  .أسراء إحسان االله عليهم، والناس أسراء فضلهم بعد ذلك
  .الاعتيادي المعروف: العادي. ٦

  .النظير في الشرف: الاكْفَاء ـ جمع كُفْؤ بالضم ـ. ٧

  .أبا جهل: يريد بالمكذّب هنا. ٨
  .حمزة: أسد االله. ٩

أبو سفيان، لانه حزب الاحزاب وحالفهم على قتال النبي في غزوة :  الاحلافأسد. ١٠
  .الخندق
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نَّة١(الْج(ِةُ النَّاريبص نْكُممو )٢(ِينالَمالْع اءسن رنَّا خَيمو ،)الَةُ )٣مح نْكُممو 
 !وعلَيكُم، في كَثير مما لَنَا )٤(الْحطَبِ

، وكتَاب االلهِ يجمع لَنَا ما شَذَّ عنَّا، وهو )٥(ما قَد سمع، وجاهليتُنَا لاَ تُدفَعفَإِسلاَمنَا 
انَهحبس لُهتَابِ االلهِ(: قَوي كض فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الاَْرالَى)وتَع لُهقَوو ، :

)اهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن لِيااللهُ ونُوا وآم ينالَّذو هذَا النَّبِيو وهعاتَّب ينلَلَّذ يم
يننؤمالْم(ةلَى بِالطَّاعةً أَوتَارو ،ةابلَى بِالْقَرةً أورم نفَنَح ،.  

يفَةقالس موارِ يلَى الاَْنْصع وناجِرهالْم تَجا احلَم٦(و(ولِ اسالله بِر) صلى االله عليه
، فَإِن يكُنِ الْفَلَج بِه فَالْحقُّ لَنَا دونَكُم، وإِن يكُن بِغَيرِه )٧(فَلَجوا علَيهِم)وآله

ماهوعلَى دع ارفَالاْنْص. 

ك كَذلِك فَلَيس وزعمتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاء حسدتُ، وعلَى كُلِّهِم بغَيتُ، فَإِن يكُن ذلِ
كإِلَي ذْرالْع كُونفَي ،كلَيةُ عالْجِنَاي.  

  )٩( ظَاهر عنْك عارها)٨(وتلْك شَكَاةٌ
____________  

  .الحسن والحسين بنص قول الرسول: سيداشباب أهل الجنة. ١
بأنهم من أهل قيل هم أولاد مروان بن الحكم، أخبر النبي عنهم وهم صبيان : صبية النار. ٢

  .النار، ومرقوا عن الدين في كبرهم
  .فاطمة: خير النساء. ٣
  . أم جميل بنت حرب، عمة معاوية وزوجة أبي لهب: حمالة الحطب. ٤
  .شرفنا في الجاهلية لا ينكره أحد: جاهليتنا لا تُدفَع. ٥

  .ل االلههو يوم اجتماع البعض في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسو: يوم السقيفَة. ٦

  .ظفروا بهم: فَلَجوا عليهم أي. ٧
  .نقيصة، وأصلها المرض: شَكاة ـ بالفتح ـ أي. ٨
  . أي بعيد، وأصلة من ظهر إذا صار ظهراً أي خلفاً: ظاهر عنك عارها. ٩



 ٥١٢

اللهِ لَقَد  حتَّى أُبايع، ولَعمر ا)١(إِنِّي كُنْتُ أُقَاد كَما يقَاد الْجملُ الْـمخْشُوشُ: وقُلْتَ
 )٢(وما علَى الْمسلمِ من غَضاضة! أَردتَ أَن تَذُم فَمدحتَ، وأَن تَفْضح فَافْتَضحتَ

هينقتَاباً بِيرلاَ مو ،هيني دشَاكّاً ف كُني ا لَمظْلُوماً مم كُوني ي أَنف! 

من  )٣(ولكنِّي أَطْلَقْتُ لَك منْها بِقَدرِ ما سنَحوهذه حجتي إِلَى غَيرِك قَصدها، 
  .ذكْرِها

 كمحلِر ههذ نع ابتُج ن َ ثُم ذَكَرتَ ما كَان من أَمرِي وأَمرِ عثْمان، فَلَك أ
٤(منْه(ى لَهدأَع نَا كَانفَأَي ،)٥(هلقَاتى إِلَى مدأَه،)٦( ! نم أَم تَهرنُص ذَلَ لَهب

هدتَقْع٧(فَاس(تَكَفَّهاسو )٨( َّثب نْهاَخى عفَتَر هرتَنْصنِ اسم أَم ،هإِلَي نُونالْـم)٩( ،
ينقوعااللهُ الْم ملااللهِ لَقَد عكَلاَّ و ،هلَيع هرتَّى أَتَى قَد١٠(ح( انخْوِلا ينالْقَائِلو نْكُمم هِم

 .هلُم إِلَينَا ولاَ يأَتُون الْبأْس إِلاَّ قَليلاً

____________  
هو الذي جعل في أنفه الخشاش ـ بكسر الخاء ـ وهو ما يدخل في : الجمل المخشوش. ١

  .عظم أنف البعير من خشب لينقاد

  .النقص: الغَضاضة. ٢

  .ه يصح الجدال معك فيهلقرابتك من: لِرحمك منه. ٤. أي ظهر وعرض: سنح. ٣
  .أشد عدواناً: أعدى. ٥
  .وجوه القتال ومواضعه: المقاتل. ٦
  .طلب قعوده ولم يقبل نصره: استقعده. ٧
  . طلب كفّه عن الشيء: استَكَفّه. ٨
  .أفضوا بها إليه: بثّوا المنُون إليه. ٩

  .المانعون من النصرة: المعوقون. ١٠

 



 ٥١٣

م رتَذعَا كُنْتُ لامومأَنِّي كُنْتُ أَنْق ١(ن(ًاثادأَح هلَيع )٢( هإِلَي الذَّنْب كَان فَإِن ،
لَه لُوم لاَ ذَنْبم بفَر ،ي لَهتايدهي وشَادإِر.  

  )٤( الْمتَنَصح)٣(وقَد يستَفيد الظِّنَّةَ

  ) تَوفيقي إِلاَّ بِااللهِ علَيه تَوكَّلْتُإِلاَّ الاِْصلاَح ما استَطَعتُ وما(وما أَردتُ 

بعد وذَكَرتَ أَنَّه لَيس لِي ولاَ لاَصحابِي عنْدك إِلاَّ السيفُ، فَلَقَد أَضحكْتَ 
وف ، وبِالسي)٧( بنُو عبد الْمطَّلبِ عنِ الاَْعداء نَاكلين)٦(متَى أُلْفيتْ! )٥(استعبار

 !مخَوفين؟

  )١٠( حملْ)٩( قَليلاً يلْحق الْهيجا)٨(فَـ لَبثْ
____________  

  .عاب عليه: نَقَم عليه ـ كضرب ـ. ١
  .البدعة: الاحداث ـ جمع حدث ـ. ٢
  .التهمة: الظنّة ـ بالكسر ـ. ٣
  .المبالغ في النصح: المتنصح. ٤
  .الكباء: الاستعبار. ٥

  .وجدت: ألفيت. ٦

  .متأخرين: ناكلين. ٧
  .فعل أمر من لبثه إذا استزاد لبثه، أي مكثه، يريد امهل: لَبث ـ بتشديد الباء ـ. ٨
  .الحرب: الهيجاء. ٩

هو ابن بدر، رجل من قشير أغير على إبله في الجاهلية : حمل ـ بالتحريك ـ. ١٠
  .فاستنقذها

 



 ٥١٤

نْكم بقْريو ،تَطْلُب نم كطْلُبيلٌفَسقرأَنَا مو ،دعتَبا تَس١( م(فَلحي جف كونَح )٢( 
 ينالتَّابِعارِ، والاَْنْصو اجِرِينهالْم نم]مع] لَهاطس ،مهاميد زِحان، شَدس٣(بِإِح( 

مه٤(قَتَام(ينبِلرتَسم ،)٥( اللِّقَاء بأَح ،توابِيلَ الْمرلِ س هِمإِلَي قَد ،هِمبر قَاء
، وسيوفٌ هاشميةٌ، قَد عرفْتَ مواقع نصالِها في أَخيك )٦(صحبتْهم ذُريةٌ بدرِيةٌ
كلأَهو كدجو خَالِكيد(، )٧(وعبِب ينالظَّالِم نم يا همو( 

 

 ]٢٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  رةإلى أهل البص

كُملبشَارِ حنِ انْتم كَان قَد٨(و(نْها عوتَغْب ا لَوم كُمقَاقشو )٩( نتُ عفَوفَع ،
كُمقْبِلم نقَبِلْتُ مو ،بِرِكُمدم نفَ عيتُ السفَعرو ،كُمرِمجم.  

____________  
  .مسرع: مرقل. ١
  .الجيش العظيم: الجحفَل. ٢
  .المنتشر: طعالسا. ٣
  .الغبار: القَتام ـ بالفتح ـ. ٤
 . لابسين لباس الموت كأنهم في أكفانهم: متسربلين. ٥

  .من ذراري أهل بدر: بدرِية. ٦

  .أخوه حنظلة، وخاله الوليد بن عتبة، وجده عتبة بن ربيعة. ٧

  .تفرق طاقاته وانحلال فتله، مجاز عن التفرق: انتشار الحبل. ٨
  .لهجه: غبا عنه. ٩



 ٥١٥

إِلَى ، )٤( الْجائِرة)٣(، وسفَه الاْراء)٢( بِكُم الاُْمور الْمرديةُ)١(فَإِن خَطَتْ
 .)٨( رِكَابِي)٧(، ورحلْتُ)٦( وخلاَفي، فَها أَنَاذَا قَد قَربتُ جِيادي)٥(منَابذَتي

 ،كُميرِ إِلَيسي إِلَى الْمونأْتُمأَلْج لَئِنا إِلاَّ وهلِ إِلَيمالْج موي كُونةً لاَ يقْعو بِكُم نعلاَُوق
قَة٩(كَلَع( ،قَّهح ةيحي النَّصلِذو ،لَهفَض نْكُمم ةي الطَّاعارِفٌ لِذأَنِّي ع عق، ملاَع 

 . إِلَى وفي)١٠(غَير متَجاوِز متَّهماً إِلَى برِي، ولاَ ناكثاً

 ]٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

  بجهالَته، تُعذَر رجِع إِلَى معرِفَة ما لاَواحقِّه علَيك،فَاتَّق االلهَ فيما لَديك، وانْظُر في 
____________  

  .تجاوزت: خَطَتْ. ١
  .المهلكة: المردية. ٢
  .ضعفها: سفه الاراء. ٣
  .  المائلة عن الحق:الجائرة. ٤
  .المخالفة: المنابذة. ٥

  .أدناها منه ليركبها: قرب خيله. ٦

  .شد الرحال عليها: رحل ركابه. ٧
  .الابل: الركاب. ٨
  .اللحسة، وقد شبه الوقعة باللَعقة في السهولة وسرعة الانتهاء: اللَعقة. ٩

  . ناقض العهد: الناكث. ١٠
 



 ٥١٦

، وغَايةً )٢( نَهجةً)١( واضحةً، وسبلاً نَيرةً، ومحجةًفَإِن لِلطَّاعة أَعلاَماً
 )٧( عنْها جار)٦(، من نَكَب)٥(، ويخَالِفُها الاَْنْكَاس)٤(، يرِدها الاَْكْياس)٣(مطَّلَبةً

 .لَّ بِه نقْمتَه، وغَير االلهُ نعمتَه، وأح)٩( في التِّيه)٨(عنِ الْحقِّ، وخَبطَ

كنَفْس كتَ إِلَى ! فَنَفْسيرأَج فَقَد ،كورأُم تْ بِكثُ تَنَاهيحو ،بِيلَكس االلهُ لَك نيب فَقَد
 )١١(، ومحلَّة كُفْر، وإِن نَفْسك قَد أَوحلَتْك شَراً، وأَقْحمتْك)١٠(غَاية خُسر

 . علَيك الْمسالِك)١٣(ردتْك الْمهالِك، وأَوعرتْ، وأَو)١٢(غَياً

 

____________  
  .الواضحة: النَهجة. ٢. الطريق المستقيم: المحجة. ١

  .مساعفة لطالبها بما يطلبه: مطّلَبة ـ بالتشديد ـ. ٣

  .العقلاء، جمع كَيس كسيد: الاكياس. ٤
  .الدنيء الخسيس: الانكاس ـ جمع نكْس بكسر النون ـ. ٥
  .عدل: نَكَب. ٦
  .مال: جار. ٧
  .مشى على غير هداية: خَبطَ. ٨
  . الضلال: التيه. ٩

  .أجريت مطيتك مسرعاً إلى غاية خسران: أجريت إلى غاية خُسر. ١٠

  .رمت بك: أقحمتك. ١١

١٢ .ضد الرشاد: الغَي.  
  . أخشنت وصعبت: أوعرت. ١٣

 



 ٥١٧

 ]٣١[   
  )سلامعليه ال(ومن وصيته 

  )١("حاضرين"، كتبها إليه بـ )عليه السلام(للحسن بن علي
 عند انصرافه من صفّين

، الْمدبِرِ الْعمرِ، الْمستَسلمِ لِلدهرِ، الذَّامِ لِلدنْيا، )٢(من الْوالِد الْفَانِ، الْمقر لِلزمانِ
نْهنِ عتَى، الظَّاعوالْم ناكسنِ ماكالس ،كردا لاَ يلِ مؤَمالْم لُودوا غَداً، إِلَى الْم

 )٥( الاَْيامِ، ورمية)٤(،رهينَة)٣(السالِك سبِيلَ من قَد هلَك، غَرضِ الاَْسقَامِ
ويرِ الْمأَسا، ونَايغَرِيمِ الْمورِ، وتَاجِرِ الْغُرا، ونْيالد دبعائِبِ، وصالْم يفلحو ،ت

بِ الاْفَاتنُصانِ، وزومِ،قَرِينِ الاَْحم٦(الْه(ِرِيعصو ،)٧( يفَةخَلو ،اتوالشَّه 
اتوالاَْم.  

 علَي، وإِقْبالِ )٨(أَما بعد، فَإِن فيما تَبينْتُ من إِدبارِ الدنْيا عنِّي، وجموحِ الدهرِ
   عن ذكْرِ من سواي، والاْهتَمامِ بِما )٩(لَي، ما يزعنيالاْخرة إِ

____________  
  .اسم بلدة في نواحي صفّين: حاضرين. ١

  .المعترف له بالشدة: المقر للزمان. ٢

  .هدف الامراض ترمي إليه سهامها: غرض الاسقام. ٣
  .المرهونة، أي أنه في قبضة الايام وحكمها: الرهينة. ٤
  .ما أصابه السهم: الرمية. ٥
فلان نصب عيني ـ بالضم ـ أي لا : لا تفارقه العلل، وهو من قولهم: نُصب الافات. ٦

  .يفارقني
  .استقصاؤه وتغلّبه: جموح الدهر. ٨. الطريح: الصريع. ٧
  .يكفّني ويصدني: يزعني. ٩



 ٥١٨

مومِ النَّاسِ هم نَفْسي، ، غَير أَنِّي حيثُ تَفَرد بِي دون ه)١(ورائِي
، فَأَفْضى )٣(رأْيي، وصرفَني عن هواي، وصرح لِي محض أَمرِي)٢(فَصدفَني

بكَذ هشُوبق لاَ يدصو ،بلَع يهف كُونلاَ ي بِي إِلَى جِد. 

يئاً لَو أَصابك أَصابني، وكَأَن ووجدتُك بعضي، بلْ وجدتُك كُلِّي، حتَّى كَأَن شَ
  الْموتَ لَو أَتَاك أَتَاني، فَعنَاني من أَمرِك ما يعنيني من أَمرِ نَفْسي،

تظْهِراً بِهسذا، متَابِي هك كتُ إِلييتُ)٤(فَكَتَبفَن أَو يتُ لَكقأَنا ب إِن .  

االلهِ ـ أَي بني ـ ولُزومِ أَمرِه، وعمارة قَلْبِك بِذكْرِه، فَإِنِّي أُوصيك بِتَقْوى 
والاْعتصامِ بِحبله، وأَي سبب أَوثقُ من سبب بينك وبين االلهِ عزوجلَّ إِن أَنْتَ 

أَخَذْتَ بِه!  

ةادهبِالز تْهأَمو ،ظَةعوبِالْم كيِ قَلْبكْرِ أَحبِذ ذَلِّلْهو ،ةكْمبِالْح هرنَوينِ، وقبِالْي هقَوو ،
بِالْفَنَاء هرقَرو ،تو٥(الْم(هرصبو ،)٦(ائِعفَج )٧( هذِّرحا، ونْيرِ  الدهلَةَ الدوص

أَخْب هلَيع رِضاعامِ، والاَْيالِي وشَ تَقَلُّبِ اللَّيفُحوهذَكِّرو ،يناضالْم ار ابا أَصبِم  
____________  

  .كناية عن أمر الاخرة: ماورائي. ١

  .صرفه: صدفَه. ٢

  .خالصه: محض الامر. ٣
  .أي مستعيناً به: مستظهراً به. ٤
  .اطلب منه الاقرار بالفناء: قَرره بالفناء. ٥
  .اجعله بصيراً: بصره. ٦
  . وهي المصيبة تفزع بحلولهاجمع فجيعة : الفجائع. ٧



 ٥١٩

من كَان قَبلَك من الاَْولِين، وسر في ديارِهم وآثَارِهم، فَانْظُر ما فَعلُواعما انْتَقَلُوا، 
كَأَنَّك عن فَإِنَّك تَجِدهم انْتَقَلُوا عنِ الاَْحبة، وحلُّوا دارالْغُربة، و! وأَين حلُّوا ونَزلُوا

مهدتَ كَأَحرص يل قَدقَل. 

فَأَصلح مثْواك، ولاَ تَبِع آخرتَك بِدنْياك، ودعِ الْقَولَ فيما لاَ تَعرِفُ، والْخطَاب فيما 
ح نْدالْكَفَّ ع فَإِن ،لاَلَتَهفْتَ ضطَرِيق إِذَا خ نع كسأَمتُكَلَّفْ، و لاَلِ لَمالض ةري

 كدبِي نكَررِ المأَنْكو ،هلأَه نم تَكُن وفرعبالْم رأْمالِ، ووكُوبِ الاَْهر نم رخَي
نايبو ،كانلِسي )١(وف لاَ تَأْخُذْكو ،هادهقَّ جي االلهِ حف داهجو ،كدهبِج لَهفَع نم 

 إلَى الحقِّ حيثُ كَان، وتَفَقَّه في الدينِ، وعود )٢(م، وخُضِ الْغَمراتااللهِ لَومةُ لاَئ
نَفْسك الصبر علَى الْمكْروه، ونعم الْخُلُقُ التَّصبر، وأَلْجِىء نَفْسك في الاُمورِ كُلِّها 

، ومانع عزِيز، وأَخْلص في )٤(حرِيز )٣(كَهفإِلَى إِلهِك، فَإِنَّك تُلجِئُها إِلَى 
، وتَفَهم وصيتي، )٥(الْمسأَلَة لِربك، فَإِن بِيده الْعطَاء والْحرمان، وأَكْثرِ الاستخَارةَ

 نبلاَ تَذْهو] نْكفْحاً]ع٦(ص(ا نَفَعلِ مالْقَو رخَي فَإِن ،. 

 . تَعلُّمه)٧(ه لاَ خَير في علْم لاَ ينْفَع، ولاَ ينْتَفَع بِعلْم لاَ يحقُّواعلَم أَنَّ

____________  
١ .باين :وجانب أي باعد.  

  . الشدائد: الغَمرات. ٢

  .الملجأ: الكهف. ٣

  الحافظ: الحريز. ٤

  .إجالة الرأي في الامر قبل فعله لاختيار أفضل وجوهه: الاستخارة. ٥
  .جانباً: صفْحاً. ٦
  .أي لا يكون من الحق: لايحق ـ بكسر الحاء وضمها ـ. ٧
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، بادرتُ )٢(، ورأَيتُني أَزداد وهناً)١(أَي بنَي، إِنِّي لَما رأَيتُني قَد بلَغْتُ سنّاً
 )٣(بِي أَجلي دون أَن أُفْضيبِوصيتي إِلَيك، وأَوردتُ خصالاً منْها قَبلَ أَن يعجلَ 

جِسمي، أَو يسبِقَني إِلَيك بِما في نَفْسي، أَو أَن أَنْقُص في رأْيي كَما نُقصتُ في 
، وإِنَّما قَلْب )٥( النَّفُورِ)٤(إِلَيك بعض غَلَبات الْهوى وفتَنِ الدنْيا، فَتَكُون كَالصعبِ

حدث كَالاَْرضِ الْخَالِية ما ألْقي فيها من شَيء قَبِلَتْه، فَبادرتُك بِالاَْدبِ قَبلَ أَن الْ
كأْير تَقْبِلَ بِجِدلِتَس ،كلَ لُبشْتَغيو ،كو قَلْبقْسلُ )٦(يأَه كَفَاك ا قَدرِ مالاَْم نم 

تَهغْيارِبِ بتَ)٧(التَّجلاَجِ  وع نيتَ موفعؤُونَةَ الطَّلَبِ، ويتَ مكُف قَد فَتَكُون ،تَهرِبج
انتَباسو ،يهكُنَّا نَأْت ا قَدم ذلِك نم فَأَتَاك ،ةرِب٨(التَّج(نْهنَا ملَيع ا أَظْلَممبا رم لَك . 

تُ عرمع أَكُن لَم إِنإِنِّي و ،نَيب أَي ،الِهِممي أَعتُ فنَظَر ي، فَقَدلقَب كَان نم رم
وفَكَّرتُ في أَخْبارِهم، وسرتُ في آثَارِهم، حتَّى عدتُ كَأَحدهم، بلْ كَأَنِّي بِما انْتَهى 

 صفْو ذلِك من كَدرِه، إِلَي من أُمورِهم قَد عمرتُ مع أَولِهِم إِلَى آخرِهم، فَعرفْتُ
يلَتَهر نَخكُلِّ أَم نم تُ لَكتَخْلَصفَاس ،رِهرض نم هنَفْع٩(و(، ُتخَّيتَو)١٠( لَك   

____________  
  .أي وصلت النهاية من جهة السن: بلَغْتُ سناً. ١
  .الضعف: الوهن. ٢
  . ألقي إليك: أفضي. ٣
 . للغير المذ: الفرس الصعب. ٤

  .ضد الانس: النّفُور. ٥

 . أي محقَّقُه وثابته: جد رأيك. ٦

  .أغناه عن طلبه: كفاه بغْية الشيء. ٧

  .ظهر: استبان. ٨
  .المختار المصفى: النَخيل. ٩

  . أي تحريت: تَوخّيت. ١٠



 ٥٢١

 يعني الْوالِد عنَاني من أَمرِك ماجميلَه، وصرفْتُ عنْك مجهولَه، ورأَيتُ حيثُ 
هلَيتُ ععمأَجيقَ، و١(الشَّف(ُلقْتَبرِ ممقْبِلُ الْعأَنْتَ مو ذلِك كُوني أَن بِكأَد نم )٢( 

الدهرِ، ذُونية سليمة، ونَفْس صافية، وأَن أَبتَدئَك بِتَعليمِ كتَابِ االلهِ عز وجلَّ 
 ،هتَأْوِيلوذلِك اوِزلاَ أُج ،هامرحو لاَلِهحو ،هكَامأَحلاَمِ وائِعِ الاِْسشَرإِلَى )٣(و كب 

رِهأَشْفَقْتُ. غَي ٤(ثُم( ائِهِمآرو ائِهِموأَه نم يهف ا اخْتَلَفَ النَّاسم كلَيع لْتَبِسي أَن 
سي الْتَبثْلَ الَّذفَ)٥(م ،هِملَيع  بأَح لَه تَنْبِيهِك نتُ ما كَرِهلَى مع ذلِك كَامإِح كَان

، ورجوتُ أَن يوفِّقَك االلهُ فيه )٦(إِلَي من إِسلاَمك إِلَى أَمر لاَ آمن علَيك بِه الْهلَكَةَ
يصو كتُ إِلَيهِدفَع ،كدلِقَص كيدهي أَنو ،كشْدلِرهي هذت. 

 ارصالاِْقْتى االلهِ، وي تَقْوتيصو نم إِلَي ذٌ بِها أَنْتَ آخم بأَح أَن ،نَيا بي لَماعو
 ونالِحالصو ،ائِكآب نم لُونالاَْو هلَيى عضا مالاَْخْذُ بِمو ،كلَيااللهُ ع هضا فَرلَى مع

يلِ بأَه نوامعدي لَم مفَإِنَّه ،كا )٧(توا كَمفَكَّرو ،را أَنْتَ نَاظكَم هِمنْفُسَوا لانَظَر أَن 
 أَنْتَ مفَكِّر، ثُم ردهم آخر ذلِك إِلَى الاَْخْذ بِما عرفُوا، والاِْمساك عما لَم يكَلَّفُوا،

تَقْب أَن كتْ نَفْسأَب مفَإِنتَفَهب ذلِك كطَلَب كُنوا فَلْيملا عكَم لَمتَع أَن وند لَ ذلِك 

____________  
  .عزمت: أجمعت عليه. ١

مقْتَبل ـ بالفتح ـ من اقتبل الغلام فهو مقتبل، وهو من الشواذ، والقياس مقْتبِل بكسر . ٢
  .أول عمره: الباء لانه اسم فاعل، ومقْتبل الانسان

  .لاأتعدى بك: لا أجاوز ذلك. ٣
  .أي خشيت وخفت: أشفقت. ٤
  .غمض: التبس. ٥
  . الهلاك: الهلَكَة. ٦
  .لم يتركوا: لم يدعوا. ٧



 ٥٢٢

اتومالْخُص لَقعو ،اتهالشُّب طرلُّم، لاَ بِتَوتَعو. 

بة إِلَيه في تَوفيقك، وتَرك كُلِّ وابدأْ قَبلَ نَظَرِك في ذلِك بِالاستعانَة بِإِلهِك، والرغْ
  . في شُبهة، أَو أَسلَمتْك إِلَى ضلاَلَة)٢( أَولَجتْك)١(شَائِبة

فَإذا أَيقَنْتَ أَن قَد صفَا قَلْبك فَخَشَع، وتَم رأْيك واجتَمع، وكَان همك في ذلِك هماً 
 داً، فَانْظُراحاغِ وفَرو ،كنَفْس نم با تُحم لَك عتَمجي أنْتَ لَم إِنو ،تُ لَكرما فَسيف

اءشْوا تَخْبِطُ الْعإِنَّم أَنَّك لَمفَاع ،كْرِكفو ٣(نَظَرِك( ،ُطرتَتَوو)٤( سلَيو ،اءالظَّلْم 
 .)٦( عن ذلِك أَمثَلُ)٥( والاِْمساكطَالِب الدينِ من خَبطَ ولاَ من خَلَّطَ،

 والْخَالِقَ ه أَنو ،اةيالح الِكموه توالْم الِكم أَن لَماعي، وتيصو نَيا بي مفَتَفَه
أَني، وافعالْم وه يتَلبالْم أَنو ،يدعالْم وه يفْنالْم أَنيتُ، ومالْم تَكُن ا لَمنْيالد 

 أَو ،ادعي الْمف اءزالْجو ،لاَءتالاِْبو ،اءمالنَّع نم هلَيا االلهُ علَهعا جلَى مإِلاَّ ع رتَقلِتَس
بِه كالَتهلَى جع لْهمفَاح ذلِك نم ءشَي كلَيأَشْكَلَ ع فَإِن ،لَما لاَ تعمم اشَاءم فَإِنَّك ،

،كأْير يهف ريتَحيرِ، والاَْم نلُ مها تَجم ا أَكْثَرمتَ، وملع لاً ثُماهقْتَ جا خُللُ مأَو 
 ذلِك دعب هرصتُب ثُم كرصب يهلُّ فضيو !،اكوسو قَكزرو ي خَلَقَكبِالَّذ متَصفَاع  

____________  
  .ما يشوب الفكر من شك وحيرة: الشائِبة. ١

  .أدخلتك: أولجتْك. ٢
الضعيفة البصر، أي تخبط خبط الناقة العشواء لا تأمن أن تسقط فيما لاخلاص : العشْواء. ٣

  . منه
  .دخل فيه على صعوبة في التخلص منه: تورط الامر. ٤

 . حبس النفس عنه: الامساك عن الشيء. ٥

  .أفضل: أمثل. ٦



 ٥٢٣

وشَفَقَتُك نْهمو ،تُكغْبر هإِلَيو ،كدبتَع لَه كُن١(لْي(.  

صلى االله عليه (واعلَم يا بنَي أَن أَحداً لَم ينْبِىء عنِ االلهِ سبحانَه كَما أَنْبأَ عنْه نَبِينَا
، وإِنَّك لَن )٣( فَإِنِّي لَم آلُك نَصيحةً، وإِلَى النَّجاة قَائِداً،)٢(فَارض بِه رائِداً )وآله

لَغَ نَظَرِي لَكبتَ ـ مدتَهإِنِ اجـ و كي النَّظَرِ لِنَفْسلُغَ فتَب. 

 ،هلْطَانسو هلْكم تَ آثَارأَيلَرو ،لُهسر لاََتَتْك شَرِيك كبلِر كَان لَو أَنَّه ،نَيا بي لَماعو
و هلْكي مف هادضلاَ ي ،هفَ نَفْسصا وكَم احدو إِله نَّهلكو ،هفَاتوص الَهفْتَ أَفْعرلَع

أَحد، ولاَ يزولُ أَبداً ولَم يزلْ، أَولٌ قَبلَ الاَْشْياء بِلاَ أَولِية، وآخر بعد الاَْشْياء بِلاَ 
ع ظُمة، عايهرنصب قَلْب أَو اطَةإحب تُهوبِيبتَ رتَثْب أَن ن.  

غَرِ خَطَرِهي صف لَهفْعي أَن كثْلي لِمغنْبا يلْ كَمفَافْع فْتَ ذلِكر٤(فَإِذَا ع( لَّةقو ،
تي طَلَبِ طَاعف ،هبإِلَى ر هتاجيمِ حظع،زِهجع ةكَثْرو ،هترقْدم نم ةبهالرو ،ه

  .عقُوبته، والشَّفَقَة من سخْطه، فَإِنَّه لَم يأْمرك إِلاَّ بِحسن، ولَم ينْهك إِلاَّ عن قَبِيح

ع أْتُكأَنْبا، وقَالِهانْتا والِهوزا، والِهحا ونْينِ الدع أْتُكأَنْب إِنِّي قَد ،نَيا بي ةرنِ الاْخ
 .ومااُعد لاَهلها فيها،وضربتُ لَك فيهِما الاَْمثَالَ، لِتَعتَبِر بِها، وتَحذُوعلَيها

____________  
  .خوفك: شفقتك. ١
من ترسله في طلب الكلا ليتعرف موقعه، والرسول قد عرف عن االله وأخبرنا : الرائد. ٢

  .فهو رائد سعادتنا
  . أي لم أقصر في نصيحتك:  آلُك نصيحةًلم. ٣
  .أي قدره: خطره. ٤

 



 ٥٢٤

، )٤(جديب )٣(، نَبا بِهِم منْزِلٌ)٢(كَمثَلِ قَوم سفْر )١(إِنَّما مثَلُ من خَبر الدنْيا
،  الطَّرِيق)٨(، فَاحتَملُوا وعثَاء)٧( مرِيعاً)٦( منْزِلاً خَصيباً وجنَاباً)٥(فأَموا

 الْمطْعمِ، لِيأتُوا سعةَ دارِهم، ومنْزِلَ )٩(وفراقَ الصديق، وخُشُونَةَ السفَرِ، وجشُوبةَ
 ءلاَ شَيماً، وغْرنَفَقَةً م نورلاَ يأَلَماً، و ذلِك نء ملِشَي ونجِدي سفَلَي ،مارِهقَر

با قَرمم هِمإِلَي بأَحلِّهِمحم نم منَاهأَدو ،نْزِلِهِمم نم مه. 

ومثَلُ منِ اغْتَر بِها كَمثَلِ قَوم كَانُوا بِمنْزِل خَصيب، فَنَبا بِهِم إِلَى منْزِل جديب، 
ا كَانُوا فيم قَةفَارم نم مهنْدع لاَ أَفْظَعو هِمإِلَي هأَكْر ءشَي سفَلَي ،ه ونمجها يإِلَى م

هلَي١٠(ع(هإِلَي ونيرصيو ، . 

 ،كلِنَفْس با تُحم رِكلِغَي بِبفَأَح ،رِكغَي نيبو نَكيما بياناً فيزم كلْ نَفْسعاج ،نَيا بي
أَن با لاَ تُحكَم ملاَ تَظْلا، ولَه ها تَكْرم لَه هاكْرو أَن با تُحكَم نسأَحو ،تُظْلَم   

____________  
  .عرفها كما هي بامتحان أحوالها: خَبر الدنيا. ١

  .المسافرون: السفْر ـ بفتح فسكون ـ. ٢
  .لم يوافقهم المقام فيه لوخامته: نَبا المنزل بأهله. ٣
  .المقْحط لاخير فيه: الجديب. ٤

  .قصدوا: أموا. ٥

  .الناحية: بالجنا. ٦
  .كثير العشب: المرِيع ـ بفتح فكسر ـ. ٧
  .مشقته: وعثاء السفر. ٨
 . الغلَظ: الجشُوبة ـ بضم الجيم ـ. ٩

  .انتهى إليه بغتة: هجم عليه. ١٠
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 يحسن إِلَيك، واستَقْبِح من نَفْسك ما تَستَقْبِح من غَيرِك، وارض من النَّاسِ بِما
تَر أَن با لاَ تُحلاَ تَقُلْ مو ،لَما تعقَلَّ م إِنو لَما لاَ تَعلاَ تَقُلْ مو ،كنَفْس نم ملَه اهض

قَالَ لَكي.  

ابجالاِْع أَن ،لَماع١(و(ِابآفَةُ الاَْلْبابِ، ووالص دض )٢( .كحي كَدف عفَاس)٣( ،
  .، وإِذَا أَنْتَ هديتَ لِقَصدك فَكُن أَخْشَع ما تَكُون لِربك)٤(غَيرِكولاَ تَكُن خَازِناً لِ

بِك فيه عن واعلَم، أَن أَمامك طَرِيقاً ذَا مسافَة بعيدة، ومشَقَّة شَديدة، وأَنَّه لاَ غنَى 
اديترْنِ الاس٥(ح(كلاَغرِ بقَدو ،)٦( نلَى  مع لَنمرِ، فَلاَ تَحالظَّه فَّةخ عم ،ادالز

لِ الْفَاقَةأَه نتَ مدجإِذَا وو ،كلَيالاً عبو قْلُ ذلِكث كُونفَي ،كقَ طَاقَتفَو رِك٧(ظَه( 
حتَاج إِلَيه، فَاغْتَنمه من يحملُ لَك زادك إِلَى يومِ الْقيامة، فَيوافيك بِه غَداً حيثُ تَ

 ماغْتَنو ،هفَلاَ تَجِد هتَطْلُب لَّكفَلَع ،هلَيع رأَنْتَ قَادو هوِيدتَز نم رأَكْثو ،اهإِي لْهمحو
كترسمِ عوفي ي لَك هاءلَ قَضعجلِي ،نَاكالِ غفي ح كضتَقْرنِ اسم. 

،لَماعةً كَؤوداًوقَبع كامأم ٨( أَن(ُّفخالْـم ،)٩( نسا أَحيهف  

____________  
  .استحسان ما يصدر عن النفس مطلقاً: الاعجاب. ١

  .العقول: والالباب. علّة: آفة. ٢
  .أشد السعي: الكَدح. ٣
  . تجمع المال ليأخذه الوارثون بعدك: خازناً لغيرك. ٤
  .إتيانه من وجهه: نهوحس. الطلب: الارتياد. ٥

  .الكفاية: البلاَغ ـ بالفتح ـ. ٦

  .الفقر: الفاقة. ٧
  .صعبة المرتقى: كؤوداً. ٨
  .الذي خفف حمله: المخفّ ـ بضم فكسر ـ. ٩
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والْمبطىء علَيها أَقْبح حالاً من الْمسرِعِ، وأَن مهبِطَهابِك ، )١(حالاً من الْمثْقلِ
الْمنْزِلَ قَبلَ  لِنَفْسك قَبلَ نُزولِك، ووطِّىء )٢(لَةَ علَى جنَّة أَو علَى نَار، فَارتَدلاَمحا

تَبتَعسم توالْم دعب سفَلَي ،لُولِك٣(ح(ٌفرنْصا منْيلاَ إِلَى الدو ،)٤(. 

و اتموالس ائِنخَز هدي بِيالَّذ أَن ،لَماعو تَكفَّلَ لَكو ،اءعي الدف لَك نأَذ ضِ قَدالاَْر
 نم نَهيبو نَكيلْ بعجي لَمو ،كمحرلِي همحتَرتَسو ،كيطعلِي أَلَهتَس أَن كرأَم،ةاببِالاِْج

،هإِلَي لَك شْفَعي نإِلَى م لْجِئْكي لَمو ،نْهع كبجحي ،ةبالتَّو نأْتَ مأَس إِن كنَعمي لَمو 
 ،ةالنِّقْمب اجِلْكعي لَمو]ةبِالاِْنَاب كريعي لَم٥(و([ ُةيحثُ الْفَضيح كحفْضي لَمو ،] بِك

رِيمة، ولَم يؤْيسك من ، ولَم يشدد علَيك في قَبولِ الاِْنَابة، ولَم ينَاقشْك بِالْج]أَولَى
كوعلَ نُزعلْ جب ،ةمح٦(الر( بسحةً، وداحو ئَتَكيس بسحنةً، وسنِ الذَّنْبِ حع 

 ملع تَهيإِذَا نَاجاك، ودن عمس تَهيتَابِ، فَإِذَا نَادالْم ابب لَك فَتحشْراً، وع نَتَكسح
اكو٧(نَج( ،َتيفَأَفْض)٨(ثَثْتَهأَبو ،كتاجبِح هإِلَي )٩(  

____________  
  .هو من أثقل ظهره بالاوزار: المثْقل. ١
٢ .هتَدابعث رائداً من طيبات الاعمال توقفك الثقة به على جودة المنزل: ار .  
مراد أن االله لا الاسترضاء، وال: مصدر ميمي من استعتب، والاستعتاب: المستَعتَب. ٣

  .يسترضي بعد إغضابه إلاّ باستئناف العمل

  .مصدر ميمي من انصرف، والمراد لا انصراف إلى الدنيا بعد الموت: المنْصرف. ٤

  .الرجوع إلى االله: الانابة. ٥
  .رجوعك: نُزوعك. ٦
  . المكالمة سراً: المنَاجاة. ٧
 . ألقيت: أفْضيت. ٨

  .كاشفته: أبثثته. ٩



 ٥٢٧

، واستَعنْتَه علَى )٢(، وشَكَوتَ إِلَيه همومك، واستَكْشَفْتَه كُروبك)١(فْسكذاتَ نَ
 ةادزِي نم ،هرغي طَائِهلَى إِعع رقْدا لاَ يم هتمحائِنِ رخَز نم أَلْتَهسو ،ورِكأُم

 .رزاقالاَْعمارِ، وصحة الاَْبدانِ، وسعة الاَْ

ثُم جعلَ في يديك مفاتيح خَزائِنه بِما أَذن لَك فيه من مسأَلته، فَمتَى شئْتَ استَفْتَحتَ 
تَ شآبِيبطَرتَماسو ،همعن ابوأَب اءع٣(بِالد(قَنِّطَنَّكفَلاَ ي ،هتمحر )٤( طَاءإِب 

لْعطيةَ علَى قَدرِ النِّية، وربما أُخِّرتْ عنْك الاِْجابةُ، لِيكُون ذلِك أَعظم إِجابته، فَإِن ا
لاَجرِ السائِلِ، وأَجزلَ لِعطَاء الاْملِ، وربما سأَلْتَ الشَّيء فَلاَ تُؤْتاه، وأُوتيتَ خَيراً 

ص آجِلاً، أَ و اجلاً أَوع نْهم نْكرِفَ ع يهف تَهطَلَب ر قَدأَم بفَلَر ،لَك رخَي وا هلِم
 ،الُهبو نْكنْفَى عيو ،الُهمج قَى لَكبما ييف أَلَتُكسم فَلْتَكُن ،يتَهأُوت لَو كيند لاَكه

قَى لَهلاَ تَبو قَى لَكبالُ لاَ يفَالْم. 

 أَنَّك لَماعوأَنَّكو ،اةيت لاَ لِلْحولِلْمو ،قَاءلاَ لِلْب لِلْفَنَاءا، ونْيلاَ لِلد ةرقْتَ لِلاْخا خُلإِنَّم 
، وطرِيق إِلَى الاْخرة، وأَنَّك طَريد الْموت الَّذي )٦(، ودارِ بلْغَة)٥(في منْزِلِ قُلْعة

   بد أَنَّه مدرِكُه، فَكُن منْه علَى حذرِ أَن يدرِكَك وأَنْتَ علَىلاَ ينْجو منْه هارِبه، ولاَ
____________  

  .حالتها: ذات النفس. ١

  .طلبت كشف غمومك: استَكْشَفْته كروبك. ٢
جمع الشؤبوب بالضم، وهو الدفعة من المطر، وما أشبه رحمة االله بالمطر ينزل : شآبيب. ٣

  .ات فيحييهاعلى الارض المو
  . اليأس: القنوط. ٤
يقال منزل قلعة أي لايملَك : قُلْعة ـ بضم القاف وسكون اللام وبضمتين وبضم ففتح ـ. ٥

  .لنازله، أولا يدري متى ينتقل عنه

  .الكفاية وما يتبلغ به من العيش: البلْغة. ٦
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ةبا بِالتَّونْهم كثُ نفْسدكُنْتَ تُح ئَة، قَديال سفَإِذَا أَنْتَ ح ،ذلِك نيبو نَكيولَ بحفَي ،
كلَكتَ نَفْسأَه قَد.  

  ]ذكر الموت[

 ،هإِلَي توالْم دعي بتُفْضو ،هلَيع مجا تَهكْرِ مذو ،توكْرِ الْمذ نم رأَكْث ،نَيا بي
كذْرح نْهأَخَذْتَ م قَدو كيأْتتَّى ي١(ح(كرأَز تَ لَهدشَدو ،)لاَ )٢غْتَةً ، وب كيأْتي

كرهب٣(فَي(. 

 علَيها، فَقَد )٥( إِلَيها، وتَكَالُبِهِم)٤(وإِياك أَن تَغْتَر بِما تَرى من إِخْلاَد أَهلِ الدنْيا
فَتْ لَك عن مساوِيها، فَإِنَّما أَهلُها كلاَب  لَك نَفْسها، وتَكَشَّ)٦(نَبأَك االلهُ عنْها، ونَعتْ

 بعضها بعضاً،يأْكُلُ عزِيزها ذَلِيلَها، ويقْهر )٨(، يهِر)٧(عاوِيةٌ، وسباع ضارِيةٌ
ما، نَعهيرغا صه٩(كَبِير( 

____________  
  .الاحتراز والاحتراس: الحذْر ـ بالكسر ـ. ١
  . القوة: الازر ـ بالفتح ـ. ٢
  .غلب، أي يغلبك على أمرك: بهر ـ كمنع ـ. ٣

  .سكونهم إليها: إخلاد أهل الدنيا. ٤

  .التواثب: التكالب. ٥
  .أخبر بموته، والدنيا تخبر بحالها عن فنائها: نعاه. ٦
  .مولعة بالافتراس: ضارية. ٧
الكلب، وهو صوته دون حاجة من يعوي وينبح، وأصلها هرِير : يهِر ـ بكسر الهاء ـ. ٨

 .قلة صبره على البرد، فقد شبه الامام أهل الدنيا بالكلاب العاوية

  .الابل: النّعم ـ بالتحريك ـ. ٩
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 )٤(، سروح)٣(عقُولَها،ركبتْ مجهولَها )٢(، وأُخْرى مهملَةٌ، قَد أَضلَّتْ)١(معقَّلَةٌ
 يسيمها، سلَكَتْ بِهِِم )٧(يس لَها راع يقيمها، ولاَ مسيم، لَ)٦( بِواد وعث)٥(عاهة

الدنْيا طَرِيقَ الْعمى، وأخَذَتْ بِأَبصارِهم عن منَارِ الْهدى، فَتاهوا في حيرتها، 
بلَعو تْ بِهِمباً، فَلَعبا راتَّخَذُواها، وهتمعي نغَرِقُوا فاوهاءرا ووا منَسا، ووا بِه. 

  ]الترفق في الطلب[

رفسداً ييو٨(ر(انالاَْظْع تدرو قَد كَأَن ،الظَّلاَم )قَ)٩لْحي أَن عرأَس نم كوشي ،!  

إِنو بِه ارسي فَإِنَّه ،ارلَ والنَّهاللَّي تُهيطكَانَتْ م نم أَن ،لَماعو قْطَعيفاً، واقو كَان 
  .)١٠(الْمسافَةَ وإِن كَان مقيماً وادعاً

____________  
  .شد وظيفَه إلى ذراعه: معقّلَة ـ من عقّل البعير بالتشديد ـ. ١
  . أضاعت: أضلّت. ٢
  .طريقها المجهول لها: مجهولها. ٣

هو المال السارح السائم من إبل جمع سرح ـ بفتح فسكون ـ و: السروح ـ بالضم ـ. ٤
  .ونحوها

  .سروح عاهة، أنهم يسرحون لرعي الافات: الافة، فالمراد بقوله: العاهة. ٥
  .الرخو يصعب السير فيه: الوعث. ٦
  .سرحها إلى المرعى: من أسام الدابة يسيمها: مسيم. ٧
  .يكشف: يسفر. ٨
مرأة، عبر به عن المسافرين في جمع ظعينة، وهي الهودج تركب فيه ال: الاظْعان. ٩

  .طريق الدنيا إلى الاخرة
  . الساكن المستريح: الوادع. ١٠

 



 ٥٣٠

 ،لَكقَب كَان نبِيلِ مي سف أَنَّكو ،لَكأَج ودتَع لَنو ،لَكلُغَ أَمتَب لَن يناً، أَنَّكقي لَماعو
١(فَخَفِّض(ْلمأَجي الطَّلَبِ، وف )٢(ي الْمإِلَى  ف رج طَلَب قَد بر بِ، فَإِنَّهكْتَس
، فَلَيس كُلُّ طَالِب بِمرزوق، ولاَكُلُّ مجمل بِمحروم، وأَكْرِم نَفْسك عن )٣(حرب

سك ، فَإِنَّك لَن تَعتَاض بِما تَبذُلُ من نَفْ)٥( وإِن ساقَتْك إِلَى الرغَائِبِ)٤(كُلِّ دنية
وما خَير خَير لاَ ينَالُ إِلاَّ . ولاَ تَكُن عبد غَيرِك وقَد جعلَك االلهُ حراً. )٦(عوضاً

 !؟)٨( لاَ ينَالُ إِلاَّ بِعسر)٧(بِشَر، ويسر

وإِنِ ،)١٢(ة الْهلَكَ)١١( الطَّمعِ، فَتُورِدك منَاهلَ)١٠( بِك مطَايا)٩(وإِياك أَن تُوجِفَ
 ،كمهذٌ سآخو ،كمسق رِكدم لْ، فإِنَّكة فَافْعمعااللهِ ذُون نيب نَكيب كُونتَ أَلاَّ يتَطَعاس

نْهكُلٌّ م كَان إِنو هخَلْق نيرِ مالْكَث نم ظَمأَع مأَكْر انَهحبااللهِ س نم يرسالْي إِنو. 

____________  
١ .ـ بالتشديد ـ أي ارفق: خَفِّض أمر من خَفّض.  

أي سعى سعياً جميلاً، لا يحرص فيمنع الحق، ولا يطمع فيتناول ما : اجمل في كَسبِه. ٢
  .ليس بحق

  .سلب المال: الحرب ـ بالتحريك ـ. ٣
  .الشيء الحقير المبتذل: الدنية. ٤
  .نائه من مال وغيرهجمع رغيبة، وهي ما يرغب في اقت: الرغائب. ٥
  .بدلاً: عوضاً. ٦
  .السهولة، والمراد سعة العيش: اليسر. ٧
  . الصعوبة، والمراد ضيق العيش: العسر. ٨
  .تسرع: تُوجِف. ٩

  .جمع مطية، وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها: المطَايا. ١٠

  .ما ترده الابل ونحوها للشرب: المناهل. ١١
  .لاك والموتاله: الهلكة. ١٢



 ٥٣١

  ]وصايا شتّى[

يكتَلاَف١(و(َطا فَرم )٢(َا فَاتم كاكرإِد نم رسأَي كتمص نم )٣( ،كقنْطم نم 
الْوِكَاء بِشَد اءي الْوِعا ففْظُ مح٤(و( بأَح كيدي يا ففْظُ محا ، وطَلَبِ م نم إِلَي

و ،رِكغَي يدي يف فَّةالْع عفَةُ مرالْحالطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، و نم رأْسِ خَيةُ الْياررم
هرفَظُ لِسأَح ءرالْمورِ، والْفُج عنَى مالْغ نم ر٥(خَي(هرضما يياعِ فس برو ، ! نم

رجأَه ٦(أَكْثَر( قَارِن ،رصأَب تَفَكَّر نمو ، لَ الشَّرأَه نايبو ،منْهم رِ تَكُنلَ الْخَيأه
امرالْح امالطَّع بِئْس ،منْهع فْقُ ! تَبِنالر شُ الظُّلْمِ، إِذَا كَانأَفْح يفعالض ظُلْمو

 وربما نَصح غَير  كَان الْخُرقُ رِفْقاً، ربما كَان الدواء داء، والداء دواء،)٧(خُرقاً
حتَنْصسغَشَّ الْمحِ، و٨(النَّاص(. 

 ، والْعقْلُ حفْظُ التَّجارِبِ،)١٠(، فَإِنَّها بضائِع النَّوكَى)٩(وإِياك والاتِّكَالَ علَى الْمنَى

____________  
  .التدارك لا صلاح ما فسد أو كاد: التلافي. ١
  . إفادة الغرض أوإنالة الوطَرقصر عن: ما فرط أي. ٢
  .أي سبق إلى غير عودة: هو اللحاق به لاجل استرجاعه، وفات: إدراك ما فات. ٣
  . أي رباطها: بشد وكائها. ٤
  .أشد صوناً له وحرصاً على عدم البوح به: أحفَظُ لسره. ٥

  .هذى يهذي في كلامه: أهجر إهجاراً وهجراً ـ بالضم ـ. ٦

  .العنف: لضم ـالخُرق ـ با. ٧
  .المطلوب منه النصح: المستَنْصح ـ اسم مفعول ـ. ٨
ما يتمناه الشخص لنفسه ويعلل نفسه باحتمال : المنى ـ جمع منية بضم فسكون ـ. ٩

  .الوصول إليه
  . جمع أنوك، وهو كالاحمق وزناً ومعنى: النّوكى. ١٠



 ٥٣٢

صرِ الْفُرادب ،ظَكعا وتَ مبرا جم رخَيكُلُّ طَالِب و سةً، لَيغُص تَكُون لَ أَنةَ قَب
 ،ادةُ الزاعإِض ادالْفَس نمو ،ؤُوبلاَ كُلُّ غَائِب يو ،يبصلِكُلِّ يو ،ادعةُ الْمدفْسمو

ير أَنْمسي برو ،رخَاطم التَّاجِر ،لَك را قُدم كأْتيفَ يوةٌ، سباقر عيرأَمكَث نى م !
 ما ذَلَّ لَك )٣(، ساهلِ الدهر)٢(، ولاَ في صديق ظَنين)١(لاَ خَير في معين مهِين

هودةُ )٤(قَعيطم بِك حمتَج اك أَنإِيو ،نْهم أَكْثَر اءجبِشَيء ر رلاَ تُخَاطو ،
 .)٥(اللَّجاجِ

 علَى )٨(، وعنْد صدوده)٧( علَى الصلَة)٦(ك عنْد صرمهاحملْ نَفْسك من أَخي
٩(اللَّطَف(هودمج نْدعو ،ةبقَارالْمو )١٠(ِذْللَى الْبع )لَى ، )١١ع هداعتَب نْدعو

ذْرِ، حلَى الْعع همرج نْدعلَى اللِّينِ، وع هتدش نْدعو ،نُوالد كَأَنَّهو ،دبع لَه تَّى كَأَنَّك
كلَية عمعذُون. 

____________  
  .بمعنى حقير، والحقير لا يصلح أن يكون معيناً: مهِين ـ بفتح الميم ـ. ١

  .المتهم: الظَنين ـ بالظاء ـ. ٢

  .خذ حظك منه بسهولة ويسر: ساهلِ الدهر. ٣
ساهل : يقتعده الراعي في كل حاجته، وللفصيل، أيالجمل الذي : القَعود ـ بفتح أوله ـ. ٤

  .الدهر ما دام منقاداً وخذ حظك من قياده
  .الخصومة: واللَجاج ـ بالفتح ـ. ما يركب ويمتطي: المطية. ٥
٦ .همرقطيعته: ص.  
  .الوصال، وهو ضد القطيعة: الصلَة. ٧
  .الهجر: الصدود. ٨
  .سم من ألطفه بكذا أي بره بهالا: اللّطَف ـ بفتح اللام والطاء ـ. ٩

  .بخله: جموده. ١٠
  . العطاء: البذْل. ١١



 ٥٣٣

 ودع ذَنلاَ تَتَّخ ،هلرِ أَهبِغَي لَهتَفْع أَن أَو ،هعضورِ مي غَيف ذلِك عتَض أَن اكإِيو
يحالنَّص أَخَاك ضحامو ،يقَكدص ياديقاً فَتُعدص كيقدةً، صقَبِيح نةً كَانَتْ أَمسةَ، ح

 )٣(، ولِن)٢(، فَإِنِّي لَم أَر جرعةً أَحلَى منْها عاقبةً، ولاَ أَلَذَّ مغَبةً)١(وتَجرعِ الْغَيظَ
غَالَظَك ن٤(لِم(لِ فإِنَّهبِالْفَض كودلَى عخُذْ عو ،لَك ينلي أَن كوشي لَى ، فَإِنَّهأَح 

 ا لَهدب ا إِنهإِلَي جِعرةً ييقب كنَفْس نم لَه قتَبفَاس يكةَ أَخيعتَ قَطدأَر إِننِ، ويالظَّفَر
ذلِك يوماً ما، ومن ظَن بِك خَيراً فَصدقْ ظَّنه، ولاَ تُضيعن حقَّ أَخيك اتِّكَالاً علَى 

نَكيا ببِأَخ م لَك سلَي فَإِنَّه ،نَهيبو  بِك أَشْقَى الْخَلْق لُكأَه لاَ يكُنقَّه، وتَ حعأَض نم
ولاَ تَرغَبن فيمن زهد فيك، ولاَ يكُونَن أَخُوك أَقْوى علَى قَطيعتك منْك علَى 

ةاءلَى الاِْسع لاَ تكُونَنو ،هلَتص ظُلْم كلَيع نركْبلاَ يانِ، وسلَى الاِْحع نْكى مأَقْو 
هوءتَس أَن كرس نم اءزج سلَيو ،كنَفْعو هترضي مى فعسي فَإِنَّه ،كظَلَم نم. 

طْلُبك، فَإِن أَنْتَ لَم تَأْته رِزقٌ تَطْلُبه، ورِزقٌ ي: واعلَم يا بنَي، أَن الرزقَ رِزقَانِ
إِنَّما لَك من دنْياك، ما ! أَتَاك، ما أَقْبح الْخُضوع عنْد الْحاجة، والْجفَاء عنْد الْغنَى

اكثْوم تَ بِهلَح٥(أَص(َا تَفَلَّتلَى متَ عزِعج إِنو ،)لَى كُ)٦ع عزفَاج ،كيدي نلِّ  م
كلْ إِلَيصي ا لَمم. 

____________  
  .الغضب الشديد: الغيظ. ١

  .بمعنى العاقبة: المغَبة ـ بفتحتين ثم باء مشددة ـ. ٢

٣ .أمر من اللين ضد الغلظ والخشونة: لِن.  
  . عاملك بغلظ وخشونة: غالظلك. ٤
  .تك من الكرامةأقام يقيم، والمراد ـ هنا ـ منزل: مقامك، من ثوى يثوي: مثواك. ٥

  .تملّص من اليد فلم تحفظه: تفلّت ـ بتشديد اللام ـ أي. ٦

 



 ٥٣٤

 هلاَ تَنْفَع نمم لاَ تَكُونَنو ،اهأَشْب ورالاُْم فَإِن ،كَان ا قَدبِم كُني ا لَملَى ملَّ عتَداس
اقالْع فَإِن ،هي إِيلاَمالَغْتَ فظَةُ إِلاَّ إِذَا بظُ إِلاَّ الْعلاَ تَتَّع ائِمهالْببِ، وظُ بِالاَْدتَّعلَ ي

  .بِالضربِ

دالْقَص كتَر نينِ، مقنِ الْيسحرِ وبائِمِ الصزومِ بِعمالْه اتارِدو نْكع ح١(اطْر( 
ار٢(ج(بنَاسم باحالصو ،)٣(هبقَ غَيدص نيقُ مدالصو ،)٤( ،ىوالْهو)٥( 

 لَم نم الْغَرِيبيد، وعب نم دعقَرِيب أَبقَرِيب، و نم بيد أَقْرعب بى، رمالْع شَرِيك
يكُن لَه حبِيب، من تَعدى الْحقَّ ضاقَ مذْهبه، ومنِ اقْتَصر علَى قَدرِه كَان أَبقَى 

 فَهو )٦(تَ بِه سبب بينَك وبين االلهِ سبحانَه، ومن لَم يبالِكلَه، وأوثَقُ سبب أَخَذْ
عدوك، قَد يكُون الْيأْس إِدراكاً، إِذَا كَان الطَّمع هلاَكاً، لَيس كُلُّ عورة تَظْهر، ولاَ 

 .صده،أَصاب الاَْعمى رشْدهكُلُّ فُرصة تُصاب، وربما أَخْطَأَ الْبصير قَ

لْتَهجئْتَ تَعإِذَا ش فَإِنَّك ،٧(أَخِّرِ الشَّر( نأَم نلِ، ماقلَةَ الْعلُ صدلِ تَعاهةُ الْجيعقَطو ،
هظَمأَع نمو ،خَانَه انم٨(الز(إِذَا تَغَي ،ابى أَصمر نكُلُّ م سلَي ،انَهأَه  ر

انمالز رتَغَي لْطَانالس. 

____________  
  .الاعتدال: القصد. ١
  .مال عن الصواب: جار. ٢
  .أي يراعى فيه ما يراعى في قرابة النسب: الصاحب مناسب. ٣
  . ضد الحضور، أي من حفظ لك حقك وهو غائب عنك: الغيب. ٤
 . لادبشهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع وا: الهوى. ٥

  .راعيته واعتنيت به: لم يهتم بأمرك، باليته وباليت به أي: لم يبالِك أي. ٦

  .استبقت حدوثه: تَعجلْتَه. ٧

  . هابه وأكبر من قدره: أعظمه. ٨



 ٥٣٥

  .سلْ عنِ الرفيق قَبلَ الطَّرِيق، وعنِ الْجارِ قَبلَ الدارِ

  .  ما يكُون مضحكاً، وإِن حكَيتَ ذلِك عن غَيرِكإِياك أَن تَذْكُر من الْكَلاَمِ

 ]الرأي في المرأة[

  .)٢(، وعزمهن إِلَى وهن)١(وإِياك ومشَاورةَ النِّساء، فَإِن رأَيهن إِلَى أَفْن

فَإِن ،ناهإِي ابِكجبِح نارِهصأَب نم هِنلَياكْفُفْ عو ،هِنلَيقَى عابِ أَبجةَ الْحدش 
 رِفْنعتَ أَلاَّ يتَطَعإِنِ اسو ،هِنلَيع وثَقُ بِهلاَي نم خَالِكإِد نم بِأَشَد نهوجخُر سلَيو

  .غَيرك فَافْعلْ

 ا، فَإِنهنَفْس زاوا جا مرِهأَم نأَةَ مرالْم لِّكلاَ تُمتْ وسلَيانَةٌ، وحيأَةَ ررالْم
  .)٣(بِقَهرمانَة

دلاَ تَعا)٤(ورِهلِغَي تَشْفَع ا أَنهعلاَ تُطْما، وها نَفْسهتامبِكَر .  

رالتَّغايو اكإِيةَ إِلَى )٥(ويححوالصعدي ذلِك ة، فَإِنرعِ غَيضورِ مي غَيقَمِ،  فالس
الْببِويرِيئَةَ إِلَى الر. 

____________  
  .النقص: الافْن ـ بالسكون ـ. ١

  .الضعف: الوهن. ٢

  .الذي يحكم في الامور ويتصرف فيها بأمره: القَهرمان. ٣
  .لا تجاوز بإكرامها نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها: لاتَعد ـ بفتح فسكون ـ أي. ٤
  . بسوء الظن في حالها من غير موجبإظهار الغيرة على المرأة : التغاير. ٥
 



 ٥٣٦

 في )١(واجعلْ لِكُلِّ إِنْسان من خَدمك عملاً تَأْخُذُه بِه، فَإِنَّه أَحرى أَلاَّ يتَواكَلُوا
كتمدخ.  

صير، ويدك وأَكْرِم عشيرتَك، فَإِنَّهم جنَاحك الَّذي بِه تَطير، وأَصلُك الَّذي إِلَيه تَ
  .الَّتي بِها تَصولُ

  ]دعاء[

أستَودع االلهَ دينَك ودنْياك، وأسأَلُه خَير الْقَضاء لَك في الْعاجِلَة والاْجِلَة، والدنْيا 
  والاْخرة، إن شَاءااللهُ

 ]٣٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

، وأَلْقَيتَهم في موجِ بحرِك، )٣( من النَّاسِ كَثيراً، خَدعتَهم بِغَيك جِيلاً)٢(وأَرديتَ
هِمتهوِج ناتُ، فَجاروا عهالشُّب بِهِم اتُ،تَتَلاَطَمالظُّلُم م٤(تَغْشَاه(وانَكَصو ،)٥( 

وعو ،مارِهبلَى أَدا علَّوتَوو ،قَابِهِملَى أَع٦(لُواع(فَاء نإِلاَّ م ،ابِهِمسلَى أحع )٧( نم  

____________  
  . يتكل بعضهم على بعض: يتواكلوا. ١
  .أهلكت جيلاً، أي قبيلاً وصنفاً: أرديت. ٢

٣ .الضلال، ضد الرشاد: الغَي.  

  .جهة قصدهم: وِجهتهم ـ بكسر الواوـ أي. ٤
  .رجعوا: نكصوا. ٥
  . أي اعتمدوا: عولوا. ٦
  .رجع، والمراد هنا الرجوع إلى الحق: فاء. ٧



 ٥٣٧

 نم بحانَهوا إِلَى االلهِ سبرهو ،كرِفَتعم دعب قُوكفَار مائِرِ، فَإِنَّهصلِ الْبأَه
كترازو١(م(دنِ الْقَصع لْتَ بِهِمدعبِ، وعلَى الصع ملْتَهمإِذْ ح ،.  

عا مااللهَ ي فَاتَّقطَانبِ الشَّياذجو ،كي نَفْسةُ ف٢(اوِي(كادقي )ةٌ )٣عنْقَطا منْيالد فَإِن ،
لاَمالسو ،نْكةٌ مةَ قَرِيبرالاْخو ،نْكع.  

 ]٣٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى قُثَم بن العباس، وهو عامله على مكّة

 ـ كَتَب إِلَي يعلمني أَنَّه وجه إِلَى )٥( بِالْمغْرِبِ ـ)٤(أَما بعد، فَإِن عيني
 )٧( أُنَاس من أَهلِ الشَّامِ، الْعميِ الْقُلُوبِ، الصم الاَْسماعِ، الْكُمه)٦(الموسمِ

 في معصية الْخَالِق، الاَْبصارِ، الَّذين يلْتَمسون الْحقَّ بِالباطلِ، ويطيعون الْـمخْلُوقَ
 بِالدينِ، ويشْتَرون عاجِلَها بِآجِلِ الاَْبرارِ الْمتَّقين، ولَن )٩( درها)٨(ويحتَلبون الدنْيا

لُهإِلاَّ فَاع الشَّر اءزى جزجلاَ يو ،لُهامرِ إِلاَّ عبِالْخَي فُوزي.  
____________  

١ .ةالمرالمعاضدة: واز.  
  .إذا جذبك الشيطان فامنع نفسك من متابعته: جاذب الشيطان أي. ٢
  . ما تقاد به الدابة: القياد. ٣
  .أي رقيبي الذي يأتيني بالاخبار: عينى. ٤

  .بالاقاليم الغربية: بالمغرب. ٥

  .الحج: يراد بالموسم هنا. ٦
 . جمع أكمه، وهو من ولد أعمى: الكُمه. ٧

  .يستخلصون خيرها: حتلبون الدنياي. ٨
 . اللبن: الدر ـ بالفتح ـ. ٩



 ٥٣٨

، والنَّاصحِ اللَّبِيبِ، التَّابِعِ لِسلْطَانه، )١(فَأَقم علَى ما في يديك قيام الْحازِمِ الصليبِ
هاممِيعِ لاطالْم. 

نْدع لاَ تَكُنو ،نْهم تَذَرعا يمو اكإِيواءم٢( النَّع(ًراطب )٣(اءأْسالْب نْدلاَ عو ،)٤( 
  .، والسلاَم)٥(فَشلاً

 ]٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى محمد بن أبي بكر

 من عزله بالاشتر عن مصر، ثم توفي الاشتر في توجهه إلى )٦(لما بلغه توجده
  هناك قبل وصوله إليها

 أَفْعلْ ذلِك، وإِنِّي لَم )٩( الاَْشْتَرِ إِلَى عملك)٨( من تَسرِيحِ)٧(كوقَد بلَغَني موجِدتُ
نم كدتَ يا تَحتُ معنَز لَوو ،ي الْجِدف ياداً لَكلاَ ازدو ،دهي الجف لَك طَاءبتاس  

____________  
  .الشديد: الصليب. ١

  .الرخاء والسعة: النَعماء. ٢

  .الشديد الفرح مع ثقة بدوام النعمة: لبطرا. ٣
  .جباناً ضعيفاً: فَشلاً. ٥. الشدة: البأساء. ٤
  .تكدره: توجده. ٦
  .غيظك: موجِدتك أي. ٧
  .الارسال: التسريح. ٨
  . الولاية: العمل ـ هنا ـ. ٩



 ٥٣٩

 بجأَعؤُونَةً، وم كلَيع رسأَي وا هم تُكلَّيلَو ،كلْطَانةًسوِلاَي كإِلَي. 

إِن الرجلَ الَّذي كُنْتُ ولَّيتُه أَمر مصر كَان رجلاً لَنَا نَاصحاً، وعلَى عدونَا شَديداً 
، ونَحن عنْه راضون، )٢(فَلَقَد استَكْملَ أَيامه، ولاَقَى حمامه! ، فَرحمه االلهُ)١(نَاقماً
لاَهأَولَه ابفَ الثَّواعضو ،انَهوااللهُ رِض .  

رحإِلَى )٣(فَأَص عادو ،كبارح نبِ مرلِح رشَمو ،كتصيرلَى بضِ عامو ،كودلِع 
ك، إِن سبِيلِ ربك، وأَكْثرِ الاستعانَةَ بِااللهِ يكْفك ما أَهمك، ويعنْك علَى ما ينْزِلُ بِ

  .شَاء االلهُ

 ]٣٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عبداالله بن العباس، بعد مقتل محمد بن أبي بكر بمصر

 ،تُشْهِداس االلهُ ـ قَد همحكْر ـ رأَبِي ب نب دمحمتْ، وحافْتُت قَد رصم فَإِن ،دعا بأَم
هبتَسااللهِ نَح نْد٤(فَع(حاً، ولاً كَادامعحاً، ولَداً نَاص)عاً)٥افكْناً درعاً، وفاً قَاطيسو ،.  

وقَد كُنْتُ حثَثْتُ النَّاس علَى لَحاقه، وأَمرتُهم بِغياثه قَبلَ الْوقْعة، ودعوتُهم سراً 
اً، ومنْهم الْمعتَلُّ كَاذباً، ومنْهم الْقَاعد وجهراً، وعوداً وبدءاً، فَمنْهم الاْتي كَارِه

 .خَاذلاً

____________  
  .أي كارهاً: ناقماً. ١

  .الموت: الحمام ـ بالكسر ـ. ٢

 . إذا برز للصحراء: ابرز له، من أصحر: أصحر له أي. ٣

  .اسأل الاجر على الرزية فيه: احتسبه عنداالله. ٤

  . ي سعيهالمبالغ ف: الكادح. ٥



 ٥٤٠

أَسأَلُ االلهَ تَعالى أَن يجعلَ لِي منْهم فَرجاً عاجلاً، فَوااللهِ لَو لاَ طَمعي عنْد لِقَائِي 
عدوي في الشَّهادة، وتَوطيني نَفْسي علَى الْمنية، لاََحببتُ أَلاَّ أَبقَى مع هؤُلاَء يوماً 

  .تَقي بِهِم أَبداًواحداً، ولاَ أَلْ

 

 ]٣٦[   
 )عليه السلام(ومن كتاب له 

في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الاعداء، وهو جواب كتاب كتبه إليه أخوه عقيل 
  بن أبي طالب

 فَسرحتُ إِلَيه جيشاً كَثيفاً من الْمسلمين، فَلَما بلَغَه ذلِك شَمر هارباً، ونَكَص نَادماً،
طَفَّلَت قَدو ،ضِ الطَّرِيقعبِب قُوه١(فَلَح(ِابلِلاِْي سالشَّم )ئاً كَلاَ )٢فَاقْتَتَلُوا شَي ،

 بعدما أُخذَ منْه )٤(، فَما كَان إِلاَّ كَموقف ساعة حتَّى نَجا جرِيضاً)٣(ولاَ
خَنَّققَ )٥(بِالْـمبي لَمو ،  

____________  
  .أي دنت وقربت: فّلت تطفيلاًط. ١

  .الرجوع إلى مغربها: الاياب. ٢

كناية عن السرعة التامة، فان حرفين ثانيهما حرف لين سريع الانقضاء عند : ولا. ٣
  كلاّ وذا: السمع، والمعروف عندأهل الغة

  :قال ابن هانىء المغربي
  وأقصر في السمع منلا و* وأسرع في العين من لحظة 

أي قد غص بريقه من شدة الجهد والكرب، يقال جرض بريقه يجرِض : نجا جرِيضاً. ٤
  .بالكسر، مثال كسر يكسر

  .موضع الخنق من الحيوان: المخَنَّق ـ بضم ففتح فنون مشددة ـ. ٥



 ٥٤١

قمالر رغَي نْه١(م(اا نَجفَلاَْياً بِلاَْي م ،)٢(. 

مهكَاضتَريشاً وقُر نْكع ع٣(فَد(ي اف مالَهوتَجلاَلِ، ولض)٤(ي الشِّقَاقف )٥( ،
مهاحجِم٦(و(ي التِّيهف )بِ )٧رلَى حع هِماعبِي كَإِجمرلَى حوا ععمأَج قَد مفَإِنَّه ،

فَقَد ! )٨(قَبلي، فَجزتْ قُريشاً عنِّي الْجوازِي) صلى االله عليه وآله(رسولِ االلهِ
وا ريقَطَعنِ أُماب لْطَاني سونلَبسي، وم٩(ح(. 

لِّينحتَالُ الْـمي قأْير تَالِ، فَإِني الْقي فأير نم نْهأَلْتَ عا سا مأَمتَّى أَلْقَى )١٠(وح 
ولاَ تَحسبن ابن االلهَ، لاَ يزِيدني كَثْرةُ النَّاسِ حولِي عزةً، ولاَ تَفَرقُهم عنِّي وحشَةً، 

  أَبِيك ـ ولَو أَسلَمه النَّاس ـ متَضرعاً متَخَشِّعاً، 
____________  

  .بقية الروح: الرمق ـ بالتحريك ـ. ١
في " نجا"و ؛ بعده مصدرية" ما"مصدر محذوف العامل، ومعناه الشدة والعسر، و: لاياً. ٢

  . سرمعنى المصدر، أي عسرت نجاته عسراً بع
  .مبالغة في الركض، واستعاره لسرعة خواطرهم في الضلال: التركاض. ٣

  .مبالغة في الجول والجولان: التجوال. ٤

  .الخلاف: الشقاق. ٥
  .استعصاؤهم على سابق الحق: جِماحهم. ٦
  .الضلال والغواية: التيه. ٧
جزأتهم : وقولهجمع جازِية وهي النفس التي تجزي، كناية عن المكافأة، : الجوازي. ٨

  .الجوازي، دعاء عليهم بالجزاء على أعمالهم
، فإن فاطمة بنت أسد أم )صلى االله عليه وآله وسلم(ابن أمي، يريد رسول االله: قوله. ٩

  ".فاطمة أمي بعد أمي: "أميرالمؤمنين ربت رسول االله في حجرها، فقال النبي في شأنها
  . هالذين يحلون القتال ويجوزون: المحلّون. ١٠



 ٥٤٢

 )٥(لِلْقَائِد، ولاَ وطىء )٤( الزمامِ)٣(، ولاَ سلس)٢( واهناً)١(ولاَ مقراً لِلضيمِ
 :لِلراكبِ المقْتَعد، ولكنَّه كَما قَالَ أَخُو بني سليمالظَّهرِ 

  )٦(مانِ صليبصبور علَى ريبِ الز* فَإِن تَسأَلِيني كَيفَ أَنْتَ فَإِنَّني 
لَيع زع٧(ي(ٌةى بِي كَآبتُر أَن )٨( * ادتَ عشْمفَي)٩(بِيبح اءسي أَو  

 

 ]٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

مع تَضييعِ ، )١٠(ما أَشَد لُزومك لِلاَْهواء الْمبتَدعة، والْحيرة الْمتَّبعة! فَسبحان االله
  .، وعلَى عباده حجةٌ)١١(الْحقَائِق واطِّراحِ الْوثَائِق، الَّتي هي الله طلْبةٌ

____________  
  .راضياً بالظلم: مقراً للضيم. ١

  .ضعيفاً: واهناً. ٢

 .السهل: السلس ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .العنان الذي تقاد به الدابة: الزمام. ٤
  .اللين: طىءالو. ٥
  .شديد: صليب. ٦
٧ .يعز علي :يشق علي.  
  . ما يظهر على الوجه من أثر الحزن: الكآبة. ٨
  .أي عدو: عاد. ٩

اسم مفعول من اتّبعه، والحيرة ـ هنا ـ بمعنى الهوى الذي يتردد : الحيرة المتّبعة. ١٠
  .الانسان في قبوله

  .بةمطلو: طلْبة ـ بالكسر وبفتح فكسر ـ. ١١



 ٥٤٣

اججالْح كا إِكْثَار١(فَأَم( ثُ كَانيح ثْمانتَ عرا نَصإِنَّم فَإِنَّك ،هقَتَلَتو ثْماني عف 
لاَمالسو ،لَه رالنَّص ثُ كَانيح خَذَلْتَهو ،لَك رالنَّص.  

 ]٣٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 رحمه االلهإلى أهل مصر، لما ولّى عليهم الاشتر 

من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤْمنين، إِلَى الْقَومِ الَّذين غَضبوا الله حين عصي في 
روالْج برفَض ،قِّهبِح بذُهو ،هض٢(أَر(قَهادرس )٣(رلَى الْبع )الْفَاجِرِ، )٤و 

  .، ولاَ منْكَر يتَنَاهى عنْه)٦( يستَراح إِلَيه، فَلاَ معروفٌ)٥(والْمقيمِ والظَّاعنِ

أَما بعد، فَقَد بعثْتُ إِلَيكُم عبداً من عبادااللهِ عزوجلَّ، لاَينَام أَيام الخَوف، ولاَ ينْكُلُ 
 من حريق النَّارِ، وهو مالِك ، أَشَد علَى الْفُجارِ)٨( الاَْعداء ساعات الروعِ)٧(عنِ

  طَابقَ الْحقَّ،، فَاسمعوا لَه أَطيعوا أَمره فيما )٩(بن الْحارِث أَخُو مذْحج
____________  

  . الجدال: الحجاج ـ بالكسر ـ. ١
  .الظلم والبغي: الجور. ٢

  . البيتالغطاء الذي يمد فوق صحن: السرادق ـ بضم السين ـ. ٣

  .التقي: البر ـ بفتح الباء ـ. ٤
  .المسافر: الظاعن. ٥
سكن واطمأن، والسكون إلى : يعمل به، وأصله استراح إليه، بمعنى: يستراح إليه. ٦

  .المعروف يستلزم العمل به
  .نكص وجبن: نَكَلَ عنه ـ كضرب ونصر وعلم ـ. ٧
  .الخوف: الروع. ٨
، وأصله اسم أكمة ولد عندها أبو القبيلتين طيىء قبيلة مالك: مذْحج ـ كمجلس ـ. ٩

  . ومالك، فسميت قبيلتاهما به



 ٥٤٤

، فَإِن )٤( الضرِيبة)٣(، ولاَ نَابِي)٢( الظُّبة)١(فَإِنَّه سيفٌ من سيوف االلهِ، لاَ كَليلُ
قيموا، فَإِنَّه لاَ يقْدم ولاَ يحجِم، أَمركُم أَن تَنْفروا فانْفروا، وإِن أَمركُم أَن تُقيموا فَأَ
بِه تُكُمآثَر قَدرِي، وأَم نإِلاَّ ع مقَدلاَ يو ؤَخِّرلاَ ي٥(و( ،لَكُم هتيحي لِنَصلَى نَفْسع 

هتيمشَك ةدش٦(و(كُمودلَى عع . 

 

 ]٣٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 عاصإلى عمروبن ال

 الْكَرِيم ينشي ،هتْرتُوك سهم ،هر غَيرِىء ظَاها امنْيعاً لِدتَب ينَكلْتَ دعج فَإِنَّك
بِمجلسه، ويسفِّه الْحليم بِخلْطَته، فَاتَّبعتَ أَثَره، وطَلَبتَ فَضلَه، اتِّباع الْكَلْبِ 

 مخَالِبِه، وينْتَظر ما يلْقَى إِلَيه من فَضلِ فَرِيسته، فَأَذْهبتَ ، يلُوذُ إلَى)٧(لِلضرغَامِ
تَكرآخو اكنْينِ! دنِ ابمو نْككِّنِ االلهُ ممي تَ، فَإِنا طَلَبكْتَ مرقِّ أَخَذْتَ أَدبِالْح لَوو 

____________  
  .الذي لايقطع: الكليل. ١

  .حد السيف والسنان ونحوها: ضم ففتح مخفف ـالظُّبة ـ ب. ٢

  .الذي لايقطع: النابي من السيوف. ٣
المضروب بالسيف، وإنما دخلت التاء في ضريبة ـ وهي بمعنى المفعول ـ : الضريبة. ٤

  .لذهابها مذهب الاسماء كالنطيحة والذبيحة
  .خصصتكم به وأنا في حاجة اليه، تقديماً لنفعكم على نفعي: آثرتكم. ٥
الحديدة المعرضة في فم الفرس، ويعبر بشدتها عن قوة النفس وشدة : الشكيمة في اللجام. ٦

  . البأس
  .الاسد: الضرغام. ٧



 ٥٤٥

وتَبقَيا فَما أَمامكُما شَر لَكُما،  )١(أَبِي سفْيان أَجزِكُما بِما قَدمتُما، وإِن تُعجِزا
لاَمالسو.  

 ]٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى بعض عماله

 ،كامتَ إِميصعو ،كبخَطْتَ رأَس فَقَد لْتَهكُنْتَ فَع إِن ،رأَم نْكي علَغَنب فَقَد ،دعا بأَم
انَتَكتَ أَميأَخْز٢(و(.  

ضتَ الاَْردرج ي أَنَّكلَغَنأَكَ)٣(بو ،كيمتَ قَدا تَحفأَخَذْتَ م  ،كيدتَ يا تَحلْتَ م
لاَمالسابِ النَّاسِ، وسح نم ظَمااللهِ أَع ابسح أَن لَماعو ،كابسح إِلَي فَعفَار . 

 ]٤١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى بعض عماله
 وهو عبداالله بن العباس

  ، وجعلْتُك شعارِي وبِطَانَتي، ولَم يكُن)٤(تيأَما بعد، فَإِنِّي كُنْتُ أَشْركْتُك في أَمانَ
____________  

أن تعجزاني عن : توقعاني في العجز، من أعجز يعجز إعجازاً، والمراد: إن تُعجزا. ١
 . الايقاع بكما فأمامكما حساب االله

  .تهاألصقت بأمانتك خَزية ـ بالفتح ـ أي رزية أفسدتها وأهان: أخْزيت أمانتك. ٢

  . قشّرتها، والمعنى أنه نسبه إلى الخيانة في المال، وإلى إخراب الضياع: جردت الارض. ٣
  .جعلتك شريكاً فيما قمتُ فيه من الامر: أشركتك في أمانتي. ٤



 ٥٤٦

 وأَداء الاَْمانَة )٢( وموازرتي)١(من أَهلي رجلٌ أَوثَقَ منْك في نَفَسي، لِمواساتي
  .لَيإِ

بكَل قَد كمنِ علَى ابع انمتَ الزأَيا ر٣(فَلَم(رِبح قَد ودالْعو ،)انَةَ النَّاسِ )٤أَمو ،
عمك ظَهر ، قَلَبتَ لابنِ )٦(، وهذه الاُْمةَ قَد فَتَنَتْ وشَغَرتْ)٥(قَد خَزِيتْ

نالْ)٧(الِْمج عم قْتَهفَلاَ ، فَفَار ،ينالْخَائِن عم خُنْتَهو ،لِينالْخَاذ عم خَذَلْتَهو ،ينفَارِقم
 .، ولاَ الاَْمانَةَ أَديتَ)٨(ابن عمك آسيتَ

نَّما وكَأَّنك لَم تَكُنِ االلهَ تُرِيد بِجِهادك، وكَأَنَّك لَم تَكُن علَى بينَة من ربك، وكَأَنَّك إِ
يد٩(كُنْتَ تَك(متَهرتَنْوِي غو ،ماهنْيد نةَ عالاُْم ههذ )١٠(ئِهِمفَي نع )١١(!  

____________  
ليست : إذا أناله من ماله عن كفاف لا عن فضل، أو مطلقاً، وقالوا: من آساه: المواساة. ١

  . وهو حجةمصدراً لواساه فانه غير فصيح، وتقدم للامام استعماله،

  .المناصرة: الموازرة. ٢
  .اشتد وخشن: كَلب ـ كفرح ـ. ٣
  .اشتد غضبه واستأسد في القتال: حرِب ـ كفرح ـ. ٤
  .ذلت وهانت: خزيت ـ كرضيت ـ. ٥
  . لم يبق فيها من يحميها: شَغَرت. ٦
٧ .نجمثلٌ يضرب لمن يخالف ما عهد فيه: الترس، وقلب ظهر المجن: الم.  

  . ساعدت وشاركت فى الملمات:آسيت. ٨

  .خدعه حتى ناله منه: كاده عن الامر. ٩
  .الغفلة: الغرة. ١٠
  .مال الغنيمة والخراج، وأصله ما وقع للمؤمنين صلحاً من غير قتال: الفيء. ١١
 



 ٥٤٧

لْتَ الْواجعةَ، وتَ الْكَرعرأَس ،ةالاُْم انَةيي خةُ فالشِّد كَنَتْكا أَما فَلَماخْتَطَفْتَ مةَ، وثْب
 )١(قَدرتَ علَيه من أَموالِهِم الْمصونَة لاَراملهِم وأَيتَامهِم، اخْتطَافَ الذِّئْبِ الاَْزلِّ

الْحجازِ رحيب الصدرِ بِحمله، ، فَحملْتَه إِلَى )٤( الْكَسيرةَ)٣( الْمعزى)٢(داميةَ
 رتَأَثِّمغَي٥(م(رِكا لِغَيـ لاَ أَب كَأَنَّك ،هأَخْذ نم )٦(َتردـ ح )٧( كلإِلَى أَه 
اثَك٨(تُر(ِاالله انحبفَس ،كأُمو أَبِيك نقَاشَ!  ما تَخَافُ نم ؟ أَوادعبِالْم نا تُؤْمأَم)٩( 

 ! الْحسابِ

 شَراباً وطَعاماً، )١٠(دنَا من ذَوِي الاَْلْباب، كَيفَ تُسيغُأَيها الْمعدود ـ كَان ـ عنْ
وأَنْتَ تَعلَم أَنَّك تَأْكُلُ حراماً، وتَشْرب حراماً، وتَبتَاع الاِْماء وتَنْكح النِّساء من مالِ 

ينداهجالْـمو يننؤْمالْمينِ واكسالْمى وتَامالَ، الْيوالاَْم ههذ هِملَيااللهُ ع أَفَاء ينالَّذ ،
  !وأَحرز بِهِم هذه الْبِلاَد؟

____________  
  .السريع الجري: الازلّ ـ بتشديد اللام ـ. ١
  .المجروحة: الدامية. ٢
  .أُختُ الضأن، اسم الجنس كالمعز والمعيز: المعزى. ٣
  . المكسورة: الكسيرة. ٤

  .التحرز من الاثم، بمعنى الذنب: ثّمالتأ. ٥

  .عبارة تقال للتوبيخ مع التحامي من الدعاء على من يناله التقريع: لاأبا لغيرك. ٦

  .أسرعت إليهم: حدرتَ اليهم. ٧
  .ميراث: تراث. ٨
  .المناقشة، بمعنى الاستقصاء في الحساب: النقاش ـ بالكسر ـ. ٩

  . تبلع بسهولة: تُسيغ. ١٠



 ٥٤٨

 فَاتَّق نْكي االلهُ مكَنَنأَم لْ ثُمتَفْع لَم إِن فإِنَّك ،مالَهومِ أمالْقَو إِلَى هؤُلاَء ددارااللهَ، و
يكإِلَى االلهِ ف نرذخَلَ )١(لاَُعداً إِلاَّ دأَح تُ بِهبرا ضي مي الَّذفيبِس نَّكرِبلاََضو ،

النَّار! 

أَن االلهِ لَوو ي ونْدا عما كَانَتْ لَهلْتَ، مي فَعثْلَ الَّذلاَ مفع نيسالْحو نسالْح 
، ولاَ ظَفرا منِّي بإِرادة، حتَّى آخُذَ الْحقَّ منْهما، وأُزِيح الْباطلَ عن )٢(هوادةٌ

  .مظْلَمتهِما

سا يم ينالَمالْع ببِااللهِ ر مأُقْسو كُهلاَلٌ لِي، أَتْرح الِهِموأَم نم ا أَخَذْتَهم ي أَننر
، ودفنْتَ تَحتَ )٤(، فَكَأنَّك قَد بلَغَتَ الْمدى)٣(ميراثاً لِمن بعدي، فَضح رويداً

الِم فيه بِالْحسرة، ، وعرِضتْ علَيك أَعمالُك بِالْـمحلِّ الَّذي ينَادي الظَّ)٥(الثَّرى
 . والسلام! )٦()ولاَتَ حين منَاص(ويتَمنَّى الْمضيع الرجعةَ، 

  
____________  

  .أي لاعاقبنك عقاباً يكون لي عذراً عنداالله من فعلتك هذه: لاعذرن إلى االله فيك. ١

  .ليه وملاطفة لهالصلح واختصاص شخص ما بميل ا: الهوادة ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .حنفسك على مهل: من ضحيت الغنم: ض إذا رعيتها في الضحى، أي فارع.  
  .الغاية: المدى ـ بالفتح ـ. ٤
  .التراب: الثرى. ٥
  . ليس الوقت وقت فرار: لاتَ حين مناص أي. ٦
 

 

 



 ٥٤٩

 ]٤٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي

  :البحرين، فعزله، واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانهوكان عامله على 

 ،كدتُ يعنَزنِ، ويرحلَى الْبع قيرالز لاَنجع نب انمتُ النُعلَّيو فَإِنِّي قَد ،دعا بأَم
أَديتَ الاَْمانَةَ، فَأَقْبِلْ غَير  علَيك، فَلَقَد أَحسنْتَ الْوِلاَيةَ، و)١(بِلاَ ذَم لَك، ولاَ تَثْرِيب

 أَهلِ )٣(، ولاَ ملُوم، ولاَ متَّهم، ولاَ مأْثُوم، فَقَد أَردتُ الْمسير إِلَى ظَلَمة)٢(ظَنين
بِه تَظْهِرأَس نمم ي، فَإِنَّكعم دتَشْه تُ أَنببأَح٤(الشَّامِ، و(ودالْع ادلَى جِهع  ،

 .وإِقَامة عمود الدينِ، إِن شَاء االلهُ

 ]٤٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني

  :)٥(وهو عامله على أردشير خُرة

كامتَ إِمبأَغْضو ،كخَطْتَ إِلهأَس فَقَد لْتَهكُنْتَ فَع إِن رأَم نْكي علَغَنتَقْ: ب أَنَّكمس  
____________  

  .اللوم: التثريت. ١

  )وما هو على الغيب بظنين(: المتهم، وفي التنزيل: الظنين. ٢

  .جمع ظالم: الظَلَمة ـ بالتحريك ـ. ٣
 . أستعين: أستظهر به. ٤

  .بلدة من بلاد العجم: أردشير خُرة ـ بضم الخاء وتشديد الراء ـ. ٥



 ٥٥٠

ء١(فَي(ي حالَّذ ينملسنِ  الْميمف ،ماؤُهمد هلَيأُرِيقَتْ عو ،مولُهخُيو مهاحرِم تْهاز
كتَام٢(اع(َةمأَ النَّسربةَ، وبي فَلَقَ الْحالَّذفَو ،كمابِ قَورأَع نم )٣( ذلِك كَان لَئِن ،

ميزاناً، فَلاَ تَستَهِن بِحقِّ ربك، ولاَ حقّاً لَتَجِدن بِك علَي هواناً، ولَتَخفَّن عنْدي 
  .تُصلح دنْياك بِمحق دينك، فَتَكُون من الاَْخْسرِين أَعمالاً

لَكبق نقَّ مح إِن٤(أَلاَ و( ونرِدي ،اءوس ءهذَا الْفَي ةمسي قف ينملسالْم نلَنَا مبقو 
 . يه،يصدرون عنْه، والسلامعنْدي علَ

 ]٤٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى زياد بن أبيه
 وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه

  ،)٨( غَربك)٧(، ويستَفلُّ)٦( لُبك)٥(وقَد عرفْتُ أَن معاويةَ كَتَب إِلَيك يستَزِلُّ

____________  

  .مال الغنيمة والخراج، وأصله ما وقع للمؤمنين صلحاً من غير قتال: الفيء. ١

  .اختارك، وأصله أخذ العيمة ـ بالكسر ـ وهي خيار المال: اعتَامك. ٢

  .خلقها: الروح، وهي في البشر أرجح، وبرأها: النّسمة ـ محركة ـ. ٣

  . ظرف بمعنى عند: قبل ـ بكسر ففتح ـ. ٤

  .يطلب به الزلل، وهو الخطأ: زِلّ أييستَ. ٥

  .القلب: اللّب. ٦

  .يثلم: يستَفلّ ـ بالفاء ـ. ٧
  .الحدة والنشاط: الغرب ـ بفتح فسكون ـ. ٨



 ٥٥١

 نعو هميني نعو ،هخَلْف نمو هيدنِ ييب نم ءري الْمأْتي طَانالشَّي وا هفَإِنَّم ،هذَرفاح
،الِهمشغَفْلَتَه مقْتَح١( لِي(تَهرغ بتَلسيو ،)٢(.  

نِ الْخَطَّابِ فَلْتَهب رمنِ عمي زف انفْيأَبِي س نم كَان قَدالنَّفْسِ، )٣(و يثدح نم 
ا إِرقُّ بِهتَحسلاَ يو ،با نَستُ بِهثْبطَانِ، لاَ يالشَّي غَاتنَز نغَةٌ منَزلِّقُ وتَعالْمثٌ، و

  .بِها كَالْواغلِ الْمدفَّعِ، والنَّوط الْمذَبذَبِ

شهد بها ورب الكعبة، ولم يزل في نفسه حتى ادعاه : فلما قرأ زياد الكتاب قال
 . معاويةُ

الشّرب ليشرب  هوالذي يهجم على: الواغلُ" كَالْواغلِ الْمدفّعِ): "عليه السلام(قوله 
هو ما يناط برحل ": المذَبذَب النّوط"و.  وليس منهم، فلا يزال مدفّعاً محاجزاًمعهم

يتقلقل إذا حث ظهره  الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك، فهو أبداً
 .واستعجل سيره

 ]٤٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عثمان بن حنيف الانصاري

  فمضى إليهمي إلى وليمة قوم من أهلها،أنه دعوقد بلغه وهو عامله على البصرة،
____________  

يدخل غفلته بغتة فيأخذه فيها، وتشبيه الغفلة بالبيت يسكن فيه الغافل من : يقتحم غفلته. ١
  .أحسن أنواع التشبيه

  .خلو العقل من ضروب الحيل، والمراد منها العقل الساذج: الغرة ـ بالكسر ـ. ٢
  . إني أعلم من وضعه في رحم أمه، يريد نفسه: شأن زيادقوله في : فلتة أبي سفيان. ٣



 ٥٥٢

أَما بعد، يابن حنَيف، فَقَد بلَغَني أَن رجلاً من فتْية أَهلِ الْبصرة دعاك إلى 
، )٤(جِفَان، وتُنْقَلُ إِلَيك الْ)٣( الاَْلْوان)٢(، فَأَسرعتَ إِلَيها، تُستَطَاب لَك)١(مأْدبة

مائِلُهم، عامِ قَوإِلى طَع تُجِيب ا ظَنَنْتُ أَنَّكم٥(و(فُوجم )٦( ،وعدم مهيغَنو. 

هما تَقْضإِلَى م ٧(فَانْظُر(ظْهفَالْف هلْمع كلَيع ها اشْتَبمِ، فَمقْضهذَ الْم نم )ا )٨مو ،
وهجيبِ وقَنْتَ بِطأَينْهفَنَلْ م ه.  

هلْمبِنُورِ ع يءتَضسيو ،ي بِهقْتَداماً، يوم إِمأملِكُلِّ م إِنأَلاَ و.  

هيرمبِط اهنْيد ناكْتَفَى م قَد كُمامإِم إِن٩(أَلاَ و(همطُع نمو ،)١٠(هيصبِقُر )١١(.  
____________  

  .الطعام يصنع لدعوة أو عرس: ها ـالمأدبة ـ بفتح الدال وضم. ١

  .يطلب لك طيبها: تُستَطاب لك. ٢

  .المراد هنا أصناف الطعام: الالوان. ٣
  .جمع جفنة وهي القصعة: الجِفان ـ بكسر الجيم ـ. ٤
  .محتاجهم: عائلهم. ٥
 . أي مطرود، من الجفاء: مجفو. ٦

: ، والمقْضم ـ كمقعد ـأكل بطرف أسنانه، والمراد الاكل مطلقاً: قَضم ـ كسمع ـ. ٧
  .المأكل

  .أطرحه: ألفظه. ٨

  .الثوب الخلق البالي: الطمر ـ بالكسر ـ. ٩
  .ما يطعمه ويفطر عليه: طُعمه ـ بضم الطاءـ. ١٠
  .تثنية قرص، وهو الرغيف: قُرصيه. ١١
 



 ٥٥٣

اجع ورينُوني بِوأَع نلكو ،لَى ذلِكع ونرلاَ تَقْد إِنَّكُماد، أَلاَ وهاد[تدسفَّة وع١(]و(.  

، ولاَ )٣(، ولاَ ادخَرتُ من غَنَائِمها وفْراً)٢(فَوااللهِ ما كَنَزتُ من دنْياكُم تبراً
 .)٤(أَعددتُ لِبالِي ثَوبِي طمراً

تْ علَيها نُفُوس قَوم، كَانَتْ في أَيدينَا فَدك من كلِّ ما أَظَلَّتْه السماء، فَشَح! بلَى
  .وسخَتْ عنْها نُفُوس آخَرِين، ونعم الْحكَم االلهُ

، تَنْقَطع في )٧( في غَد جدثٌ)٦( وغَيرِ فَدك، والنَّفْس مظَانُّها)٥(وما أَصنَع بِفَدك
يد في فُسحتها، وأَوسعتْ يدا حافرِها، ظُلْمته آثَارها، وتَغيب أَخْبارها، وحفْرةٌ لَو زِ

  الْمتَراكم، وإِنَّما التُّراب )١٠(، وسد فُرجها)٩( الْحجر والْمدر)٨(لاََضغَطَها
____________  

  . التصرف الرشيد، وأصله الثواب والاحتراز من الخطأ: السداد. ١
  .فُتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ: التبر ـ بكسر فسكون ـ. ٢

  .المال: الوفْر. ٣

الثوب البالي، وقد سبق قريباً، والثوب هنا عبارة عن الطمرين، فان مجموع : الطمر. ٤
  .الرداء والازار يعد ثوباً واحداً، فبهما يكسى البدن لا بأحدهما

ان صالح أهلها على ، وك)صلى االله عليه وآله(قرية لرسول االله: فَدك ـ بالتحريك ـ. ٥
قبل ) عليها السلام(وإجماع الشيعة على أنه كان أعطاها فاطمة؛ النصف من نخيلها بعد خيبر

  .وفاته، إلاّ أن أبابكر سلبها من يدها غصباً
٦ .فيه وجود الشيء: المظان جمع مظنة وهوالمكان الذي يظن.  
  .قبر: جدث ـ بالتحريك ـ أي. ٧
  .الضيق بحيث تضغط وتعصر الحال فيهاجعلها من : أضغَطَها. ٨
  .وهو التراب المتلبد، أو قطع الطين: المدر ـ جمع مدرة مثل قَصب وقصبة ـ. ٩

  . كل منفرج بين شيئين: فُرجها ـ جمع فُرجة مثال غُرف و غُرفة ـ. ١٠



 ٥٥٤

الاَْكْبرِ، وتَثْبتَ علَى  بِالتَّقْوى لِتَأْتي آمنَةً يوم الْخَوف )١(هي نَفْسي أَروضها
لَقزبِ الْمانو٢(ج(. 

ولَو شئْتُ لاَهتَديتُ الطَّرِيقَ، إِلَى مصفَّى هذَا الْعسلِ، ولُبابِ هذَا الْقَمحِ، ونَسائِجِ 
٣(هذَا الْقَز(يشَعي جنقُوديو ،ايوي هنبغْلي اتَ أَنهيه نلكو ،)رِ  إِلَى)٤تَخَي 

، ولاَ عهد )٥(الاَْطْعمة ـ ولَعلَّ بِالْحجازِ أَوِ بِالْـيمامة من لاَطَمع لَه في الْقُرصِ
، أَو أَكُون )٧(وأَكْباد حرى)٦(لَه بِالشِّبعِ ـ أَو أَبِيتَ مبطَاناً وحولِي بطُون غَرثَى

 :كَما قَالَ الْقَائِلُ

حتَبِيتَ بِبِطْنَةو أَن اءد كب٨(س( * دإِلَى الْق نتَح ادأَكْب لَكوحو)٩( 

أَميرالْمؤْمنين، ولاَ أُشَارِكُهم في مكَارِه الدهرِ، أَو أَكُون : أَأَقْنَع من نَفْسي بِأَن يقَالَ
ةشُوبي جف مةً لَهوشِ)١٠(أُسيفَ!  الْعةهِيمكَالْب ،اتبي أَكْلُ الطَّيشْغَلَنقْتُ لِيا خُلم  

____________  
  .أذلّلها: أروضها. ١

موضع الزلل، وهو المكان الذى يخشى فيه أن تزل القدمان، : المزلق ومثله المزلقة. ٢
  .والمراد هنا الصراط

٣ .الحرير: القز.  
  .شدة الحرص: الجشع. ٤
  .الرغيف: القُرص. ٥
 . جائعة: بطون غرثى. ٦

  . عطشان: أكباد حرى ـ مؤنث حران ـ أي. ٧
  .البطر والاشر: البِطْنَة ـ بكسر الباء ـ. ٨

  .سير من جلد غير مدبوغ: القد ـ بالكسر ـ. ٩

جشب الطعام ـ كنصر وسمع ـ فهو جشْب، وجشب : الخشونة، وتقول: الجشوبة. ١٠
  .أي غَلُظَ فهو غليظكشهم وبطر، وجشيب ومجشاب ومجشوب 



 ٥٥٥

، )٣( من أَعلاَفها)٢(، تَكْتَرِشُ)١(الْمربوطَة همها علَفُها، أَوِ الْمرسلَة شُغُلُها تَقَممها
 أَو ،لاَلَةلَ الضبح رأَج ابِثاً، أَولَ عمأُه أَو ،دىس كأُتْر ا، أَوبِه ادرا يمو عتَلْهو

فَأَع٤(تَس(ةتَاهطَرِيقَ الْم )٥(! 

إِذَا كَان هذَا قُوتُ ابنِ أَبِي طَالِب، فَقَد قَعد بِه الضعفُ عن : وكَأَنِّي بِقَائِلكُم يقُولُ
 .قتَالِ الاَْقْرانِ ومنَازلَة الشُّجعانِ

 أَرقُّ جلُوداً، )٧(والْروائِع الْخَضرةَ أَصلَب عوداً، )٦(أَلاَ وإِن الشَّجرةَ الْبريةَ
صلى االله (، وأَبطَأُ خُموداً، وأَنَا من رسولِ االلهِ)٩( أَقْوى وقُوداً)٨(والنَّابِتَات العذْيةَ

  .)١١(، والذِّراعِ من الْعضد)١٠(كَالصنْوِ من الصنْوِ )عليه وآله
____________  

  .التقاطها للقمامة، أي الكناسة: تقممها. ١
  .تملا كرشها: تكترش. ٢
  .ما يهيأ للدابة لتأكله: الاعلاف ـ جمع علف ـ. ٣
  .ركب الطريق على غير قصد: اعتَسف. ٤
  . موضع الحيرة: المتاهة. ٥
  .التي تنبت في البر الذي لا ماء فيه: الشجرة البرية. ٦

  .اب الغضة الناعمة التي تنبت في الارض النديةالاشجار والاعش: الروائِع الخَضرة. ٧

الزرع لايسقيه إلاّ ماء : التي تنبت عذياً، والعذْي ـ بسكون الذال ـ: النابتات العذْية. ٨
  .المطر

  .اشتعال النار: الوقود. ٩
  .النخلتان يجمعهما أصل واحد: الصنوان. ١٠
راع الذي أصله العضد، كناية عن شبه الامام نفسه من الرسول بالذ: الذراع من العضد. ١١

  .شدة الامتزاج والقرب بينهما



 ٥٥٦

 نم صالْفُر كَنَتأَم لَوا، ونْهتُ علَّيا وتَالِي لَملَى قع برالْع ترتَظَاه االلهِ لَوو
دهأَجا،سهتُ إِلَيعارا لَسهذَا الشَّ)١(رِقَابِه نم الاَْرض رأُطَه ي أَنخْصِ  ف

 من بينِ حب )٣(، حتَّى تَخْرج الْمدرةُ)٢(الْمعكُوسِ، والْجِسمِ الْمركُوسِ
يدص٤(الْح(. 

، وأَفْلَتُّ )٧(، قَد انْسلَلْتُ من مخَالِبِك)٦( يا دنْيا، فَحبلُك علَى غَارِبِك)٥(إِلَيك عنِّي
كائِلبح ن٨(م(تَنَباجو ،كضاحدي مف ابتُ الذَّه)٩(.  

بِكاعدمب هِمترغَر ينالَّذ ونالْقُر ن؟)١٠(أَي ! هِمفَتَنْت ينالَّذ مالاُْم نأَي  
____________  

  . جد: جهد ـ كمنع ـ. ١
من الركس، وهو رد الشيء مقلوباً وقلب آخره على أو له، والمراد مقلوب : المركوس. ٢
  .كرالف

  .قطعة الطين اليابس: المدرة ـ بالتحريك ـ. ٣

حب النبات المحصود كالقمح ونحوه، والمراد بخروج المدرة من حب : حب الحصيد. ٤
  .أنه يطهر المؤمنين من المخالفين: الحصيد

  .اذهبي عني: اليك عني. ٥
والجملة " لك على غاربكحب: "للدنيا) عليه السلام(مابين السنام والعنق، وقوله : الغارِب. ٦

  .تمثيل لتسريحها تذهب حيث شاءت
  .لم يعلق به شيء من شهواتها: انسلّ من مخالبها. ٧
  .جمع حبالة وهي شبكة الصياد: الحابئل. ٨
  .المساقط والمزالق: المداحض. ٩

  . من الدعابة، وهي المزاح: المداعب ـ جمع مدعبة ـ. ١٠
 

 



 ٥٥٧

 .)١(هائِن الْقُبورِ، ومضامين اللُّحودهاهم ر! بِزخَارِفك؟

وااللهِ لَو كُنْت شَخْصاً مرئِياً، وقَالَباً حسياً، لاََقَمتُ علَيك حدود االلهِ في عباد 
التَّلَف، ، وملُوك أَسلَمتهِم إِلَى )٢(غَررتهِم بِالاَْماني، وأُمم أَلْقَيتهِم في الْمهاوِي

دإِذْ لاَ وِر ،لاَءالْب ارِدوم هِمتدرأَو٣(و(ردلاَ صو )٤(!  

، ومن ركب لُججك غَرِقَ، ومنِ )٦( زلِقَ)٥(من وطىء دحضك! هيهاتَ
رو٧(از(اقَ بِهض الِي إِنبلاَي نْكم الِمالسفِّقَ، وو كائِلبح نع نَاخُهم )ا ، )٨نْيالدو

انم حوكَي هنْد٩(ع(لاَخُهانْس )١٠(. 

  . لَك فَتَقُوديني)١٢(فَوااللهِ لاَ أَذلُّ لَك فَتَستَذلِّيني، ولاَ أَسلَس!  عنِّي)١١(اعزبِي
____________  

  .أي الذين تضمنتهم القبور: مضامين الّحود. ١

  .مكان السقوط، وهو من هوى يهوي:  ـالمهاوي ـ جمع مهوى. ٢

  .ورود الماء: الوِرد ـ بكسر الواوـ. ٣
  .الصدور عن الماء بعد الشرب: الصدر ـ بالتحريك ـ. ٤
  .زلق لا تثبت فيه الارجل: مكان دحض ـ بفتح فسكون ـ أي. ٥
  .زلّ وسقط: زلق. ٦
٧ .رمال وتنكب: ازو.  
  . مقامه: خ ينيخ، والمراد به هناأصله مبرك الابل، من أنا: منَاخه. ٨
  .حضر: حان. ٩

  .زواله: انسلاخه. ١٠

  .أي بعد: عزب يعزب. ١١
  .أي لا أنقاد: لا أسلس. ١٢



 ٥٥٨

وايم االلهِ ـ يميناً أستَثْني فيها بِمشيئَة االلهِ عزوجلّ ـ لاََروضن نَفْسي رِياضةً 
؛ )٢( إِذَا قَدرتْ علَيه مطْعوماً، وتَقْنَع بِالْملْحِ مأْدوماً معها إِلَى الْقُرصِ)١(تَهشُّ

نعلاََد٣(و(يقْلَتم )٤(باء، نَضنِ ميكَع )٥(اينُهعم )ا، )٦هوعمتَفْرِغَةً دسم. 

 من عشْبِها )٩( فَتَبرك؟ وتَشْبع الربِيضةُ)٨( من رِعيها)٧(أَتَمتَلىء السائِمةُ
بِض١٠(فَتَر(عجهفَي هادز نم يلأْكُلُ عي؟ و)١١(نُهيتْ إِذاً ع؟ قَر)ى )١٢إِذَا اقْتَد 

لَةامالْه ةهِيمبِالْب تَطَاوِلَةالْم يننالس دع١٣(ب(ةيعرالْم ةائِمالسو ،!  

بتْ إِلَى رى لِنَفْس أَداطُوبهؤْسا بنْبِهكَتْ بِجرعا، وهضا فَري، )١٤(هتْ فرجهو  
____________  

  .تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ما حرمته: تهشّ إلى القُرص. ١
  .حال من الملح، أي مأدوماً به الطعام: مأدوماً. ٢
٣ .نعلاد :كَنلاتْر.  
  .عيني: مقلتي. ٤
  .غار: نَضب. ٥
  . ماؤها الجاري: نها ـ بفتح فكسر ـمعي. ٦
  .الانعام التي تسرح: السائمة. ٧

  .الكلا: رِعيها ـ بكسر الراء ـ. ٨

  .الغنم مع رعاتها إذا كانت في مرابضها: الربيضة. ٩
  .كالبروك للابل: الربوض للغنم. ١٠
  .أي يسكن كما سكنت الحيوانات بعد طعامها: يهجع. ١١
  .فسه ببرود العين ـ أي جمودها ـ من فقد الحياةدعاء على ن: قَرت عينه. ١٢
  .المتروكة، والهمل من الغنم ترعى نهاراً بلا راع: الهاملة. ١٣
  . الصبر عليه كأنه شوك فيسحقه بجنبه: الضر، وعرك البؤس بالجنب: البؤس. ١٤



 ٥٥٩

، وتَوسدتْ )٣(أَرضها علَيها افْتَرشَتْ )٢(، حتَّى إِذَا غَلَب الْكَرى)١(اللَّيلِ غُمضها
 )٦( عن مضاجِعهِم)٥(، في معشَر أَسهر عيونَهم خَوفُ معادهم، تَجافَتْ)٤(كَفَّها

 بِطُولِ استغْفَارِهم ذُنُوبهم )٨( بِذكْرِ ربهِم شفَاههم، وتَقَشَّعتْ)٧(جنُوبهم، وهمهمتْ
])زح أُولئِكونحفْلالْم مااللهِ ه بزح االله، أَلاَ إِن ب( 

كاصلْتَكْفُفْ أَقْرف، ونَيح نابااللهَ ي ٩(فَاتَّق(كالنَّارِ خَلاَص نم كُونلِي ،.[ 

  

____________  

  .النوم: الغُمض ـ بالضم ـ. ١

  .النعاس: الكَرى ـ بالفتح ـ. ٢

  .ها فراشلم يكن ل: افْتَرشَت أرضها. ٣

  .جعلته كالوسادة: توسدت كفها. ٤

  .تباعدت ونأت: تجافت. ٥

  .موضع النوم: مضاجع ـ جمع مضجع ـ. ٦

  .الصوت الخفي يتردد في الصدر: الهمهمة. ٧

  .انحلّت وذهبت كما يتقشع الغمام: تَقَشّعت جنوبهم. ٨

٩ .كاصلْتَكْفُفْ أَقْرة ـ بالكفّ ـ أي الانقطاع كأن الامام يأمر الاقراص ـ أي الارغف: و
على " أقراصك"ـ عن ابن حنيف، والمراد أمر ابن حنيف بالكفّ عنها استعفافاً، ورفع 

  . الفاعلية أبلغ من نصبها على المفعولية
 



 ٥٦٠

 ]٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى بعض عماله

بِه تَظْهِرأَس نمم فَإِنَّك ،دعا ب١(أَم(لَى إِقَامع عأَقْمينِ، والد ة)٢(َةونَح بِه )٣( 
  .)٧( الْـمخُوف)٦( الثَّغْرِ)٥(، وأَسد بِه لَهاةَ)٤(الاَْثيمِ

 من اللِّينِ، وارفُقْ ما كَان )٨(فَاستَعن بِااللهِ علَى ما أَهمك، واخْلط الشِّدةَ بِضغْث
لِلرعية الشِّدة حين لاَ تُغْني عنْك إِلاَّ الشِّدةُ، واخْفض الرفْقُ أَرفَقَ، واعتَزِم بِ

 بينَهم في اللَّحظَة والنَّظْرة، )٩(جنَاحك، وابسطْ لَهم وجهك وأَلِن لَهم جانبك، وآسِ
، ولاَ ييأَس الضعفَاء من )١٠(ء في حيفكوالاِْشَارة والتَّحية، حتَّى لاَ يطْمع الْعظَما

لاَمالسو ،لِكدع. 

____________  
  .أستعين به: أستظهر به. ١

  .أي اكسر: واقمع. ٢

  .فاعل الخطايا والاثام: الاثيم. ٤. الكبر: النخوة ـ بالفتح ـ. ٣
ا بالثغر تشبيهاً له بفم قطعة لحم مدلاة في سقف الفم على باب الحلق، قرنه: اللهاة. ٥

  .الانسان
  .المكان الذي يظن طروق الاعداء له على الحدود: الثَغْر. ٦
  .الذي يخشى جانبه ويرهب: المخُوف. ٧
  . خلط، أي شيء تخلط به الشدة باللين: ضغْث. ٨
  .أي شارك بينهم واجعلهم سواء: آس. ٩

 أن تمالئهم على هضم حقوق أي حتى لايطمعوا في: حتى لا يطمع العظماء في حيفك. ١٠
  .الضعفاء، وقد تقدم مثل هذا



 ٥٦١

 ]٤٧[   
  ومن وصية له

  )عليهم السلام(للحسن والحسين
  لما ضربه ابن ملجم لعنه االله

، ولاَ تَأْسفَا علَى شَيء )١(أُوصيكُما بِتَقْوى االلهِ، وأن لاَ تَبغيا الدنْيا وإِن بغَتْكُما
وِيا زنْهماً،  )٢(مكُونَا لِلظَّالِمِ خَصرِ، ولاَ لِلاَْجماعقِّ، وقُولاَ بِالْحا، ونْكُمع

  .ولِلْمظْلُومِ عوناً

 ،رِكُمنَظْمِ أَمى االلهِ، وتَابِي، بِتَقْوك لَغَهب نمي ولأَهي ولَدو يعمجا، ويكُمأُوص
مفَإِنِّي س ،كُمنيب لاَحِ ذَاتصو هلَيلَّى االلهُ عا ـ صكُمدتُ جع] آلِهقُولُ] وـ ي لَّمسو :

 ".صلاَح ذَات الْبينِ أَفْضلُ من عامة الصلاَة الصيامِ"

  . أَفْواههم، ولاَ يضيعوا بِحضرتكُم)٣(االلهَ االلهَ في الاَْيتَامِ، فَلاَ تُغبوا

االلهَ االلهَ فو تَّى ظَنَنَّا أَنَّهح ي بِهِموصالَ يا زم ،كُمةُ نَبِييصو مفَإِنَّه ،كُماني جِير
مثُهروي٤(س(.  

كُمرغَي لِ بِهمبِالْع بِقْكُمسآنِ، لاَ يي الْقُرااللهَ االلهَ فو.  
____________  

  .إن طلبتكمالاتطلباها و: لاتَبغيا الدنيا وإن بغَتْكُما. ١
٢ .وِيأي قُبِض ونحي عنكما: ز .  
  .جاءهم يوماً وترك يوماً، أي صلوا أفواههم بالاطعام ولا تقطعوه عنها: اغب القوم. ٣

  .يجعل لهم حقاً في الميراث: يورثهم. ٤

 



 ٥٦٢

كُميند ودما عفَإِنَّه ،لاَةي الصااللهَ االلهَ فو.  

بر تيي بااللهَ االلهَ فواوتُنَاظَر لَم تُرِك إِن فَإِنَّه ،يتُمقا بم لاَ تُخْلُوه ،١(كُم(.  

  .وااللهَ االلهَ في الْجِهاد بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم وأَلْسنَتكُم في سبِيلِ االلهِ

  .قَاطُع، وإِياكُم والتَّدابر والتَّ)٢(وعلَيكُم بِالتَّواصلِ والتَّباذُلِ

 ونعتَد ثُم ،كُمارأَشْر كُملَيلَّى عونْكَرِ فَينِ الْمع يالنَّهو وفرعبِالْم ركُوا الاَْملاَ تَتْر
لَكُم ابتَجسفَلاَ ي. 

 :ثم قال

نَّكُميبِ، لاَ أُلْفطَّلالْم دبي عنا ب٣(ي(ينملسالْم اءمد ونتَخُوض )٤(ضاً، تَقُولُونخَو  :
يننؤْمالْميرلَ أَمقُت.  

  .أَلاَ لاَ تَقْتُلُن بِي إِلاَّ قَاتلي

  )٥(انْظُروا إِذَا أَنَا متُّ من ضربته هذه، فَاضرِبوه ضربةً بِضربة، ولاَ يمثَّلُ
____________  

ر اليكم بالكرامة، لا من االله، ولا من الناس، لم ينظ: لم تُنَاظَروا ـ مبني للمجهول ـ أي. ١
  .لاهمالكم فرض دينكم

 . مداولة البذل أي العطاء: التباذل. ٢

  .لا أجدنّكم، نفي في معنى النهي: لا أَلْفينّكم. ٣

  .الدخول والمشي فيه: تسفكون دماءهم، أصله خوض الماء: تخوضون دماء المسلمين. ٤

 . يل، وهو التشويه بعد القتل أو قبله بقطع الاطراف مثلاًلا تمثلوا به، من التمث: أي. ٥

 



 ٥٦٣

 )١(إِياكُم والْمثْلَةَ: "يقُولُ) صلى االله عليه وآله(بِالرجلِ، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ االلهِ
  ".ولَو بالْكَلْبِ الْعقُورِ

 ]٤٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

 في دينه ودنْياه، ويبديانِ خَلَلَه عنْد من يعيبه، )٢(لزور يوتغَانِ الْمرءوإِن الْبغْي وا
اتُهفَو يا قُضرِك مدم رغَي تُ أَنَّكملع قَدراً )٣(وأَم امأَقْو امر قَدقِّ، ، ورِ الْحبِغَي

 فيه من أَحمد عاقبةَ )٦(، فَاحذَر يوماً يغْتَبطُ)٥(م فَأَكْذَبه)٤(فَتَأَولوا علَى االلهِ
هلم٧(ع(هاديق نم طَانالشَّي كَنأَم نم منْديو ،)٨(هباذجي فَلَم . 

نَا، وبأَج اكنَا إِيلَسو ،هلأَه نتَ ملَسآنِ وكْمِ الْقُرتَنَا إِلَى حوعد قَدو آننَا الْقُربنَّا أَجلَك
لاَمالسو ،هكْمإلى ح.  

____________  
  .الاسم من التمثيل، وهو التشويه الذي سبق شرحه: المثْلَة. ١
٢ .غَان المرءيهلكانه: يوت.  
أي ما فات منه لايدرك، والمراد دم عثمان والانتصار له، فمعاوية يعلم : ما قضي فواته. ٣

  .لانقضاء الامر بموت عثمانأنه لا يدركه، 
  .تطاولوا على أحكامه بالتأويل: تأولوا على االله. ٤

  .حكم بكذبهم: أكذبهم. ٥

  .يفرح و يسر: يغتبط. ٦
  .وجدها حميدة: أحمد عاقبة عمله. ٧
  . أي مكنه من زمامه ولم ينازعه: أمكن الشيطان من قياده. ٨



 ٥٦٤

 ]٤٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إليه

بعد، فَإِن الدنْيا مشْغَلَةٌ عن غَيرِها، ولَم يصب صاحبها منْها شَيئاً إِلاَّ فَتَحتْ لَه أَما 
، ولَن يستَغْني صاحبها بِما نَالَ فيها عما لَم يبلُغْه )١(حرصاً علَيها، ولَهجاً بِها

ذلِك اءرو نما، ونْهممرا أَبم نَقْضو ،عما جاقُ مرى ! فضا متَ بِمرتَبلَوِ اع
لاَمالسو ،يقا بظْتَ مفح.  

 ]٥٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إِلى أمرائه على الجيوش

  :)٢(من عبدااللهِ علي أَميرِالْمؤْمنين إِلَى أَصحابِ الْمسالِحِ

دعا بلٌأَملاَ طَوو ،لٌ نَالَهفَض هتيعلَى رع هرغَيالِي أَلاَّ يلَى الْوقّاً عح ٣(، فَإِن( 
هانلَى إِخْوطْفاً ععو ،هادبع ناً منُود همعن نم االلهُ لَه ما قَسم هزِيدي أَنو ،بِه خُص.  

   دونَكُم )٥( دونَكُم سراً إِلاَّ في حرب، ولاَ أَطْوِي)٤( أَحتَجِزأَلاَ وإِن لَكُم عنْدي أَلاَّ
____________  

قد لهج بالشيء ـ من باب طرب ـ إذا أُغري به : أي ولوعاً وشدة حرص، تقول: لَهجاً. ١
  .فثابر عليه

قوم : حةالثغور، لانها مواضع السلاح، وأصل المسلَ: المسالح ـ جمع مسلحة ـ أى. ٢
  .ذوو سلاح

  .عظيم الفضل: الطّول ـ بفتح الطاء ـ. ٣
  .استتر: احتجز. ٤
  . لم يجعل له نصيباً فيه: طواه عنه. ٥



 ٥٦٥

، )١(أَقفَ بِه دون مقْطَعهأَمراً إِلاَّ في حكْم، ولاَ أُؤَخِّر لَكُم حقّاً عن محلِّه، ولاَ 
ي الْحي فندتُكُونُوا ع أَنلِي وةُ، ومالنِّع كُملَيتْ الله عبجو لْتُ ذلِكفَإِذَا فَع ،اءوقِّ س

 عن دعوة، ولاَ تُفَرطُوا في صلاَح، وأَن )٢(علَيكُم الطَّاعةُ، وأَلاَّ تَنْكُصوا
اتروا لِي)٣(تَخُوضوا الْغَميمتَقتَس لَم أَنْتُم قِّ، فَإِنإِلَى الْح  دأَح كُني لَم لَى ذلِكع 

أَهون علَي ممن اعوج منْكُم، ثُم أُعظم لَه الْعقُوبةَ، ولاَ يجِد عنْدي فيها رخْصةً، 
كُمرأَم االلهُ بِه حلصا يم كُمأَنْفُس نم مطُوهأَعو ،ائِكُمرأُم نفَخُذُوا هذَا م. 

 ]٥١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى عماله على الخراج

  :من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤْمنين إِلَى أَصحابِ الْخَراجِ

  .أَما بعد، فَإِن من لَم يحذَر ما هو صائر إِلَيه لَم يقَدم لِنَفْسه ما يحرِزها

لِّفْتُم يسير، وأَن ثَوابه كَثير، ولَو لَم يكُن فيما نَهى االلهُ عنْه من واعلَموا أَن ما كُ
طَلَبِه كي تَرف ذْرا لاَ عم نَابِهتابِ اجي ثَوف خَافُ لَكَاني قَابانِ عودالْعغْيِ والْب. 

بِراصو ،كُمأَنْفُس نم فُوا النَّاسفَأَنْصانخُز فَإِنَّكُم ،ائِجِهِمو٤(وا لِح( كَلاَءوو ،ةيعالر 
ةالاَْئِم اءفَرسو ،ةالاُْم. 

____________  
  .دون الحد الذي قطع به أن يكون لكم: دون مقْطَعه. ١

  .لا تتأخروا إذا دعوتكم: لا تنكصوا. ٢

 . الشدائد: الغمرات. ٣

جمع خازن، والخُزان يخزنون أموال الرعية في بيت : ددة ـالخُزان ـ بضم فزاي مش. ٤
  .المال لتنفق في مصالحها



 ٥٦٦

، ولاَ تَبِيعن لِلنَّاسِ في )٢( أَحداً عن حاجته، ولاَتَحبِسوه عن طَلبته)١(ولاَ تَحسموا
، ولاَ عبداً، ولاَ )٣(ون علَيهاالْخَراجِ كسوةَ شتَاء ولاَ صيف، ولاَ دابةً يعتَملُ

، ولاَ تَمسن مالَ أَحد من النَّاسِ، مصلٍّ ولاَ )٤(تَضرِبن أَحداً سوطاً لِمكَانِ درهم
، إِلاَّ أَن تَجِدوا فرساً أَو سلاَحاً يعدى بِه علَى أَهلِ الاِْسلاَمِ، فَإِنَّه لاَ )٥(معاهد

يهلَيكَةً عشَو كُونلاَم، فَيالاْس اءدي أَعدي أَيف ذلِك عدي مِ أَنلسي لِلْمغنْب. 

 أَنْفُسكُم نَصيحةً، ولاَ الْجنْد حسن سيرة، ولاَ الرعيةَ معونَةً، ولاَ )٦(ولاَ تَدخروا
بيلِ االلهِ ما استَوجب علَيكُم، فَإِن االلهَ سبحانَه قَد  في س)٧(دين االلهِ قُوةً، وأَبلُوا

طَنَعلاَ )٨(اصتُنَا، ولَغَتْ قُوا ببِم هرنَنْص أَننَا، ودهبِج هنَشْكُر أَن كُمنْدعنَا ونْدع 
 .قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ

  
____________  

  .لا تقطعوا: لا تحسموا. ١

٢ .ة ـ بالكسر وبفتح الطاء واللام ـالطالمطلوب: لب.  
  .المراد أنها تلزمهم لاعمالهم في الزرع وحمل الاثقال: دابة يعتملون عليها. ٣
  .لاجل الدراهم: لمكان درهم. ٤
  . الذمي الذي لابد من الوفاء بعهده: المسلم، وبالمعاهد: أراد بالمصلّي: مصلٍّ ولاَ معاهد. ٥
" منع"ها هنا معنى "ادخر"استبقاه، لا يبذل منه، لوقت الحاجة، وضمن : لشيءادخر ا. ٦

  .فعداه بنفسه لمفعولين، أي لاتمنعوا أنفسكم شيئاً من النصيحة

  .أبليته عذراً أي أديته إليه: أدوا، يقال: أَبلُوا. ٧

  .اصطنعت عنده، أي طلبت منه أن يصنع لي شيئاً: يقال. ٨
 

 



 ٥٦٧

 ]٥٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

 رالنَّاسِ الظُّهلُّوا بفَص ،دعا بتَّى[أَم١(]ح(يءتَف )٢(ِنْزبِضِ الْعرم نم سالشَّم )٣(.  

وصلُّوا بِهِم الْعصر والشَّمس بيضاء حيةٌ في عضو من النَّهارِ حين يسار فيها 
 .فَرسخَانِ

اجالْح فَعديو ،ائِمالص رفْطي ينح غْرِبالْم لُّوا بِهِمص٤(و(.  

  .وصلُّوا بِهِم الْعشَاء حين يتَوارى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُث اللَّيلِ

بِهاحص هجرِفُ وعلُ يجاةَ والرالْغَد لُّوا بِهِمصو.  

 لُّوا بِهِمصوهِمفعلاَةَ أَض٥(ص(ينلاَ تَكُونُوا فَتَّانو ،)٦(.  
____________  

  .، وما اثبتناه من المطبوع"حين: "في المخطوطتين. ١
  .أي تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فيء أي ظل: تفيء. ٢
 . المكان الذي تربض فيه وتبرك: مربض العنز. ٣

  .يفيض من عرفات: يدفع الحاج. ٤

  .أي لا تطيلوا الصلاة، بل صلوا بمثل ما يطيقه أضعف القوم: صلّوابهم صلاة أضعفهم. ٥

أي لا تكونوا سبباً في إفساد صلاة المأمومين وإدخال المشقة عليهم : لا تكونوا فَتّانين. ٦
  . بالتطويل

  



 ٥٦٨

 ]٥٣[   
  )عليه السلام(ومن عهد له 

  كتبه للاشتر النَّخَعي رحمه االله

 مصر وأعمالها حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر رحمه االله، على] لما ولاه[
  وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

 هدهي عف الاَْشْتَر ارِثالْح نب الِكم ،يننؤْمالْم رأَمي يلااللهِ ع دبع بِه را أَمهذَا م
جِبوةَ خَراجِها، وجِهاد عدوها، واستصلاَح أَهلها، وعمارةَ : ه مصرإِلَيه، حين ولاَّ

  .بِلاَدها

تَابِهي كف بِه را أَماعِ ماتِّبو ،هتإِيثَارِ طَاعى االلهِ، وبِتَقْو هرأَم : ،هنَنسو هائِضفَر نم
 بِاتِّباعها، ولاَ يشْقَى إِلاَّ مع جحودها وإِضاعتها، وأَن ينْصر الَّتي لاَ يسعد أَحد إِلاَّ

 ،هرنَص نرِ متَكَفَّلَ بِنَص قَد ،هملَّ اسج ،فَإِنَّه ،هانلِسو قَلْبِهو هديب انَهحبااللهَ س
هزأَع نازِ مزإِعو. 

 ركْسي أَن هرأَماوهعزيو ،اتوالشَّه نْدع ه١(نَفْس(اتحمالْج نْدع )٢( النَّفْس فَإِن ،
  .أَمارةٌ بِالسوء، إِلاَّ ما رحم االلهُ

ثُم اعلَم يا مالك، أَنِّي قد وجهتُك إِلَى بِلاَد قَد جرتْ علَيها دولٌ قَبلَك، من عدل 
وأَن النَّاس ينْظُرون من أُمورِك فى مثْلِ ما كُنْتَ تَنْظُر فيه من أُمورِ وجور، 

الْولاَة قَبلَك، ويقُولُون فيك ما كُنْتَ تَقُولُ فيهِم،إِنَّما يستَدلُّ علَى الصالِحين بِما 
هادبنِ علَى أَلْسع مرِي االلهُ لَهجي.  



 ٥٦٩

 )٣(لْيكُن أَحب الذَّخَائِرِ إِلَيك ذَخيرةُ الْعملِ الصالِحِ، فَاملك هواك، وشُح بِنَفْسكفَ
  .عما لاَ يحلُّ لَك، فَإِن الشُّح بِالنَّفْسِ الاِْنْصافُ منْها فَيما أَحببتَ وكَرِهتَ

ةَ لِلرمحالر كقَلْب رأَشْععاً وبس هِملَيع لاَ تَكُونَنو ،اللُّطْفَ بِهِمو ،مةَ لَهبحالْـمو ،ةيع
نَظير لَك في الْخَلْق، إِما أَخٌ لَك في الدينِ، وإما : ضارِياً تَغْتَنم أَكْلَهم، فَإِنَّهم صنْفَانِ

لَهم الْعلَلُ،يؤْتَى علَى أَيديهِم في الَعمد والْخَطَاَ، ، وتَعرِض )٥( منْهم الزلَلُ)٤(يفْرطُ
 ،هفْحصو فْوِهع نااللهُ م كيطعي أَن بي تُحثْلَ الَّذم كفْحصو فْوِكع نم هِمطفَأَع

قَ مااللهُ فَوو ،قَكفَو كلَيرِ عالِي الاَْمو و ،مقَهفَو فَإِنَّكلاَّكو ن !تَكْفَاكاس قَد٦(و( 
بِهِم تَلاَكابو ،مهرأَم. 

، ولاَ غنَى بِك عن )٨(، فَإِنَّه لاَيدي لَك بِنقْمته)٧(ولاَ تَنْصبن نَفْسك لِحربِ االلهِ
هتمحرو فْوِهع .نحجلاَ تَبفْو، ولَى عع نملاَ تَنْدإِلَى بِ)٩(و نرِعلاَ تُسة، وقُوبع 

____________  
  .يكفها: يزعها. ١

  .منازعات النفس إلى شهواتها ومآربها: الجمحات. ٢

ابخل بنفسك عن الوقوع في غيرالحل، فليس الحرص على النفس إيفاءها : شُح بنَفْسك. ٣
  . كل ما تحب، بل من الحرص أن تحمل على ما تكره

  .يسبق: يفْرط. ٤

  .الخطأ: الزلل. ٥

  .طلب منك كفاية أمرك والقيام بتدبير مصالحهم: استكفاك. ٦
  .مخالفة شريعته بالظلم والجور: أراد بحرب االله. ٧
  .أي ليس لك يد أن تدفع نقمته، أي لا طاقة لك بها: لايدي لك بنقمته. ٨
  .كفرح لفظاً ومعنى: بجح به. ٩



 ٥٧٠

آمر فَأُطَاع، فَإِن  )٣(إِنِّي مؤَمر: ، ولاَ تَقُولَن)٢( وجدتَ منْها منْدوحةً)١(بادرة
 .)٦( لِلدينِ، وتَقَرب من الْغيرِ)٥( في الْقَلْبِ، ومنْهكَةٌ)٤(ذلِك إِدغَالٌ

ر إِلَى عظَمِ ، فَانْظُ)٨( أَو مخيلَةً)٧(وإِذَا أَحدثَ لَك ما أَنْتَ فيه من سلْطَانك أُبهةً
نطَامي ذلِك فَإِن ،كنَفْس نم هلَيا لاَ تَقْدرُِ علَى مع نْكم هترقُدو ،قَكااللهِ فَو لْك٩(م( 

كاحمط نم ك١٠(إِلَي(بِكغَر نم نْككُفُّ عيو ،)١١(يءفي،)ا  )١٢بِم كإِلَي
بز١٣(ع(كقْلع نم نْكع ! 

____________  
  .ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول أو فعل: البادرة. ١
  .المتسع، أي المخلص: المندوحة. ٢
  . مسلط: مؤمر ـ كمعظم ـ أي. ٣
  .إدخال الفساد: الادغال. ٤

: نهكه السلطان من باب فهم، أي: وتقول... نهكه، أي أضعفه: مضعفة، وتقول: منهكة. ٥
  .بالغ في عقوبته

٦ .حادثات الدهر بتبدل الدول: ير ـ بكسر ففتح ـالغ.  
  .العظمة والكبرياء: الابهة ـ بضم الهمزة وتشديد الباء مفتوحة ـ. ٧
  .الخيلاء والعجب: المخيلة ـ بفتح فكسر ـ. ٨
  .يخفض منه: يطامن الشيء. ٩

  .النشوز والجماح: الطماح ـ ككتاب ـ. ١٠
  .الحدة: الغَرب ـ بفتح فسكون ـ. ١١
  . يرجع: يفيء. ١٢
  .غاب: عزب. ١٣

 



 ٥٧١

 االلهِ في عظَمته، والتَّشَبه بِه في جبروته، فَإِن االلهَ يذلُّ كُلَّ جبار، )١(إِياك ومساماةَ
  .ويهِين كُلَّ مخْتَال

و ،كلأَه ةخَاص نمو ،كنَفْس نم النَّاس فأَنْصااللهَ و فأَنْصوىه يهف لَك ن٢(م( 
 ،هادبع وند همااللهُ خَص االلهِ كَان ادبع ظَلَم نمو ،ملْ تَظْلإِلاَّ تَفْع فَإِنَّك ،كتيعر نم

ضحااللهُ أَد همخَاص نم٣(و(ًبارالله ح كَانو ،تَهجح )٤(نْزعتَّى يح )٥(تُوبيو .  

شَي سلَيااللهَ و لَى ظُلْم، فَإِنة عإِقَام نم هتقْمجِيلِ نتَعااللهِ و ةمعيرِ نى إِلَى تَغْيعأَد ء
ادصربِالْم ينلِلظَّالِم وهو ،ينظْلُومةَ الْموعد عميس. 

 في الْعدلِ، وأَجمعها لِرِضى ولْيكُن أَحب الاُْمورِ إِلَيك أَوسطُها في الْحقِّ، وأَعمها
ةى الْخَاصفُ بِرِضحجي ةامخْطَ الْعس فَإِن ،ةيع٦(الر( غْتَفَري ةخْطَ الْخَاصس إِنو ،

ةامى الْعرِض عم . 

اء، وأَقَلَّ معونَةً لَه في ولَيس أَحد من الرعية، أَثْقَلَ علَى الْوالِي مؤُونَةً في الرخَ
افأَلَ بِالاِْلْحأَسو ،افلِلاِْنْص هأَكْرو ،لاَءطَأَ)٧(الْبأَبو ،طَاءالاِْع نْدأَقَلَّ شُكْراً عو ،  

____________  
  .المباراة في السمو، أي العلو: المساماة. ١

  .أي لك إليه ميل خاص: من لك فيه هوى. ٢
  .طلأب: أدحض. ٣
  .أي محارباً: كان حرباً. ٤
  . يقلع عن ظلمه: ينزع ـ كيضرب ـ أي. ٥
  .يذهب برضاهم: يجحف برضى الخاصة. ٦

  .الالحاح والشدة في السؤال: الالحاف. ٧
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عذْراً عنْد الْمنْعِ، وأَضعفَ صبراً عنْد ملمات الدهرِ من أَهلِ الْخَاصة، وإِنَّما 
ودمعاعجِمينِ، و١( الد( كُنفَلْي ،ةالاُْم نةُ مامالْع ،اءدةُ لِلاَْعدالْعو ،ينملسالْم 

كغْو٢(ص(مهعم لُكيمو ،ملَه .  

مأشْنَأَهو ،نْكم كتيعر دعأَب كُنلْي٣(و(ِائِبعلِم مهأَطْلَب ،كنْدع )في  النَّاسِ، فإ)٤ ن
 نْكع ا غَابمع فَنا، فَلاَ تَكْشهتَرس نقُّ مالِي أَحوباً، الْويالنَّاسِ ع  

منْها، فَإنَّما علَيك تَطْهِير ما ظَهر لَك، وااللهُ يحكُم علَى ما غَاب عنْك، فَاستُرِ 
 .ا تُحب ستْره من رعيتكالْعورةَ ما استَطَعتَ يستُرِ االلهُ منْك م

 )٧(، وتَغَاب)٦(، واقْطَع عنْك سبب كُلِّ وِتْر)٥(أَطْلقْ عنِ النَّاسِ عقْدةَ كُلِّ حقْد
حضا لاَ يكلِّ م ن٨(ع(ياعالس اع، فَإِنس يقدإِلَى تَص لَنجلاَ تَعو ،لَك )غَاشٌ، )٩ 

هتَشَب إِنوينحبِالنَّاص . 

____________  
  .جمعه، أي جماعة الاسلام: جِماع الشيء ـ بالكسر ـ. ١
  .الميل: الصغْو ـ بالكسر والفتح ـ. ٢
  .أبغضهم: أشنؤهم. ٣
  . الاشد طلباً لها: الاطلب للمعائب. ٤
  .احلل عقد الاحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم: أطلق عقدة كل حقد. ٥

  .العداوة:  ـ بالكسر ـالوِتْر. ٦

٧ .تغافَلْ: تَغَاب . 

  .يظهر، والماضي وَ ضح: يضح. ٨
  يصح: وفي بعض النسخ

 . هو النمام بمعائب الناس: الساعي. ٩
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، ولاَ )٢(، ويعدك الْفَقْر)١(ولاَ تُدخلَن في مشُورتك بخيلاً يعدلُ بِك عنِ الْفَضلِ
ضعاناً يبجهالشَّر لَك نيزرِيصاً يلاَ حورِ، ونِ الاُْمع ٣(فُك( رِ، فَإِنوخْلَ  بِالْجالْب

ائِزغَر صرالْحو نبالْجبِااللهِ)٤(و الظَّن وءا سهعمجشَتَّى ي . 

مشَرِكَه نمزِيراً، وو لَكارِ قَبلِلاَْشْر كَان نم ائِكرزو شَر كُونَني الاْثَامِ، فَلاَ يف 
، وأَنْتَ واجِد منْهم خَير )٧(، وإِخْوان الظَّلَمة)٦(، فَإِنَّهم أَعوان الاَْثَمة)٥(لَك بِطَانَةً

مارِهثْلُ آصم هلَيع سلَيو ،مهنَفَاذو ائِهِمثْلُ آرم لَه نمم ٨(الْخَلَف(ازأَوو مرِه)٩( 
 كلَيأَخَفُّ ع أُولئِك ،هلَى إِثْمماً علاَ آثو ،هلَى ظُلْمظَالِماً ع اوِنعي لَم نمم ،هِمآثَام و

، فَاتَّخذْ )١٠(مؤُونَةً، وأَحسن لَك معونَةً، وأَحنَى علَيك عطْفاً، وأَقَلُّ لِغَيرِك إِلْفاً
 لِخَلَواتك وحفَلاَتك، ثُم لْيكُن آثَرهم عنْدك أَقْولَهم بِمر الْحقِّ لَك، أُولئِك خَاصةً

وأَقَلَّهم مساعدةً فيما يكُون منْك مما كَرِه االلهُ لاَولِيائِه، واقعاً ذلِك من هواك حيثُ 
قَعو.  

____________  
  .الاحسان بالبذل: الفضل ـ هنا ـ. ١
  .يخوفك منه لو بذلت: يعدك الفقر. ٢
  . اشد الحرص: الشّره ـ بالتحريك ـ. ٣
  .طبائع متفرقة: غرائز. ٤

  .خاصته، وهو من بِطانة الثوب خلاف ظهارته: بِطانة الرجل ـ بالكسر ـ. ٥

  .جمع آثم، وهو فاعل الاثم أي الذنب: الاثمة. ٦
  .جمع ظالم: الظّلَمة. ٧
 . جمع إصر بالكسر، وهو الذنب والاثم: الاصار. ٨

  .جمع وِزر، وهو الذنب والاثم أيضاً: الاوزار. ٩
  . الالفة والمحبة: الالف ـ بالكسر ـ. ١٠
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مهضر ثُم ،قدالصعِ ورلِ الْوقْ بِأَهالْص١(و(وكحجبلاَ يو وكطْرلَى أَلاَّ يع )٢( 
 .)٤(، وتُدني من الْعزة)٣(ه، فَإِن كَثْرةَ الاْطْراء تُحدثُ الزهوبِباطل لَم تَفْعلْ

ولاَ يكُونَن الْـمحسن والْمسيء عنْدك بِمنْزِلَة سواء، فَإِن في ذلِك تَزهيداً لاَهلِ 
اءلِ الاِْسهَرِيباً لاانِ،تَدسي الاِْحانِ فسالاِْح ما أَلْزم منْهم كُلا أَلْزِمو ،ةاءلَى الاِْسع ة

هنَفْس.  

 ،هِمإِلَي هانسإح نم هتيعال بِرو نِ ظَنسى إِلَى حعبِأَد ءشَي سلَي أَنَّه لَماعو
 ماهإِي هاهكْرتاس كتَرو ،هِملَيع ؤُونَاتالْم هيفتَخْفوملَهبق له سا لَيلَى م٥(ع( كُنفَلْي ،

 نْكع قْطَعي الظَّن نسح فَإِن ،كتيعبِر الظَّن نسح بِه لَك عتَمجي رأَم ي ذلِكف نْكم
، وإِن أَحقَّ حسن بلاَؤُك عنْده طَوِيلاً، وإِن أَحقَّ من حسن ظَنُّك بِه لَمن )٦(نَصباً

هنْدع لاَؤُكب اءس نلَم بِه ظَنُّك اءس ن٧(م(. 

ولاَ تَنْقُض سنَّةً صالِحةً عملَ بِها صدور هذه الاُْمة، واجتَمعتْ بِها الاُْلْفَةُ، 
من ماضي تلْك السنَنِ، فَيكُون وصلَحتْ علَيها الرعيةُ،لاَ تُحدثَن سنَّةً تَضر بِشَيء 

  .الاَْجر بِمن سنَّها، والْوِزر علَيك بِما نَقَضتَ منْها
____________  

  .أي عو دهم على ألا يطروك، أي يزيدوا في مدحك: رضهم. ١

  .أي يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك ولم تكن فعلته: لا يبجحوك. ٢

  .العجب:  بالفتح ـالزهو ـ. ٣
  .الكبر: والعزة ـ هنا ـ. أي تقرب: تدني. ٤
  .عندهم: قبلَهم ـ بكسر ففتح ـ أي. ٥
  . التعب: النَصب ـ بالتحريك ـ. ٦
  .البلاء ـ هنا ـ الصنع مطلقاً حسناً أوسيئاً: ساء بلاؤك عنده. ٧



 ٥٧٥

كَماء، في تَثْبِيت ما صلَح علَيه أَمر بِلاَدك،  الْح)١(وأَكْثر مدارسةَ الَعلَماء، ومنَافَثَةَ
لَكقَب النَّاس بِه تَقَاما اسم ةإِقَامو.  

 نا عهضعنَى بِبلاَ غض، وعا إلاَّ بِبهضعب لُحصقَاتٌ لاَ يةَ طَبيعالر أَن لَماعو
 كُتَّاب الْعامة والْخَاصة، ومنْها قُضاةُ الْعدلِ، ومنها فَمنْها جنُود االلهِ،منْها: بعض

 ةملسمو ةلِ الذِّمأَه نالْخَراجِ مو ةيلُ الْجِزا أَهنْهمو ،فْقالرو افالُ الاِْنْصمع
بقَةُ السفْلَى من ذَوِي الْحاجة النَّاسِ، ومنْها التُّجار وأَهلُ الصنَاعات، ومنها الطَّ

همهى االلهُ سمس كُلٌّ قَدو ،كَنَةسالْم٢(و( أَو تَابِهي كف هتفَرِيضو هدلَى حع عضوو ،
هنَبِي نَّةفُوظاً)صلى االله عليه وآله(سحنَا منْدع نْهداً مهع.  

 حصون الرعية، وزين الْولاَة، وعز الدينِ، وسبلُ الاَْمنِ، فَالْجنُود، بِإِذْنِ االلهِ،
ةُ إِلاَّ بِهِميعالر تَقُوم سلَيو. 

 ادي جِهف بِه نوقْوي ياجِ الَّذالْخَر نم مااللهُ لَه خْرِجا يإِلاَّ بِم نُودلِلْج امولاَ ق ثُم
و ،موِهدعهِمتاجح اءرو نم كُونيو ،ملَحهما أصيف هلَيع وندتَمع٣(ي(. 

ثُم لاَ قوام لِهذَينِ الصنْفَينِ إِلاَّ بِالصنْف الثَّالِث من الْقُضاة والْعمالِ والْكُتَّابِ، لِما 
داقعالْم نم ونمكح٤(ي(نم ونعمجيو ،اصخَو نم هلَيع نُونؤْتَميعِ، ونَافالْم  

  .الاُْمورِ وعوامها
____________  

  المجالسة: المنافثة. ١

  . نصيبه من الحق: سهمه. ٢
  .أي يكون محيطاً بجميع حاجاتهم دافعاً لها: يكون من وراء حاجتهم. ٣

  .ا هو شأن القضاةالعقود في البيع والشراء وما شابههما مم: المعاقد. ٤



 ٥٧٦

 نم هلَيع ونعتَمجما ييف ،اتنَاعذَوِي الصارِ ويعاً إِلاَّ بِالتُّجمج ملَه امولاَ قو
هِمقافر١(م(فُّقالتَّر نم مكْفُونَهيو ،هِماقوأَس نم ونَهيمقيو ،)٢( لُغُهبا لاَ يمم يهِمدبِأَي 

  . غَيرِهمرِفْقُ

مهقُّ رِفْدحي ينالَّذ كَنَةسالْمو ةاجلِ الْحأَه نفْلَى مقَةُ السالطَّب ٣(ثُم(مونَتُهعمو .  

هحلصا يرِ مقٌ بِقَدالِي حلَى الْولِكُلٍّ عةٌ، وعي االلهِ لِكُلّ سفو.  

]يقَةقح نالِي مالْو جخْري سلَيو انَةعتالاسمامِ وَتإِلاَّ بِالاِْه ذلِك نااللهُ م هما أَلْزم 
 ].بِااللهِ، وتَوطينِ نَفْسه علَى لُزومِ الْحقِّ، والصبرِ علَيه فيما خَفَّ علَيه أَو ثَقُلَ

ِلاو ولِهسلِرالله و كي نَفْسف مهحأَنْص كنُودج نلِّ مفَو ،كامم] مأَنْقَاهباً]وي٤(ج( ،
 ممن يبطىء عنِ الْغَضبِ، ويستَرِيح إِلَى الْعذْرِ، ويرأَفُ )٥(وأَفْضلَهم حلْماً

  . الاَْقْوِياء، وممن لاَ يثيره الْعنْفُ، ولاَ يقْعد بِه الضعفُ)٦(بِالضعفَاء، وينْبو علَى

 ابِقوالسو ،ةالِحالص وتَاتيلِ الْبأَهابِ، وسالاَْحو اتوءرذَوِي الْمقْ بالْص ثُم
 نم اعجِم مفَإِنَّه ،ةماحالسو خَاءالسو ،ةاعالشَّجو ةدلِ النَّجأَه ثُم ،نَةسالْح 

____________  
  .جتمعون لاجلهاأي المنافع التي ي: المرافق. ١
  .أي التكسب بأيديهم ما لا يبلغه كسب غيرهم من سائر الطبقات: الترفق. ٢
  . مساعدتهم وصلتهم: رِفْدهم. ٣
  .طاهر الصدر والقلب: تقي الجيب، أي: ويقال؛ طوقه: جيب القميص. ٤

  .العقل: الحلم ـ هنا ـ. ٥

  .يتجافى عنهم ويبعد: ينبو عليه. ٦

 



 ٥٧٧

  .)٣( من الْعرف)٢(، وشُعب)١(الْكَرمِ

نتَفَاقَملاَ يا، ومهلَدو نانِ مالِدالْو هتَفَقَّدا يم مورِهأُم نم تَفَقَّد ٤(ثُم( ءشَي كي نَفْسف 
هم إِلَى بذْلِ  تَعاهدتَهم بِه وإِن قَلَّ، فَإِنَّه داعيةٌ لَ)٥(قَويتَهم بِه، ولاَ تَحقرن لُطْفاً

بِك نِ الظَّنسحو ،لَك ةيحالنَّص. 

ولاَ تَدع تَفَقُّد لَطيف أُمورِهم اتِّكَالاً علَى جسيمها، فَإِن لِلْيسيرِ من لُطْفك موضعاً 
نْهع تَغْنُونسعاً لاَ يقويمِ مسلِلْجو ،بِه ونعنْتَفي.  

 )٨( في معونَته، وأَفْضلَ علَيهِم)٧( رؤوسِ جنْدك عنْدك من واساهم)٦(ن آثَرولْيكُ
هتجِد ن٩(م(يهِملأَه خُلُوف نم مهاءرو نم عسي مهعسا يبِم )تَّى، )١٠ح  

____________  
  .مجموع منه: جماع من الكرم. ١
  . جمع شعبة:شُعب ـ بضم ففتح ـ. ٢
  . المعروف: العرف. ٣
عظم، أي لا تعد شيئاً قويتهم به غاية في العظم زائداً عما يستحقون، فكل : تفاقم الامر. ٤

  .شيء قويتهم به واجب عليك اتيانه، وهم مستحقون لنيله

أي لاتعد شيئاً من تلطفك معهم حقيراً فتتركه لحقارته، بل كل تلطف ـ : لا تحقرن لطفاً. ٥
  .إن قل ـ فله موقع من قلوبهمو

  .أي أفضل وأعلى منزلة: آثر. ٦
٧ .ماهاسساعدهم بمعونته لهم: و.  
  .أي أفاض: أفضل عليهم. ٨
  .الغنى: الجِدة ـ بكسر ففتح ـ. ٩

جمع خَلْف ـ بفتح وسكون ـ وهو من يبقى في الحي من النساء : خلوف أهليهم. ١٠
  . والعجزة بعد سفر الرجال



 ٥٧٨

كُونيكلَيع مهفُ قُلُوبطعي هِملَيع طْفَكع فَإِن ،ودالْع ادي جِهداً فاحاً ومه مهمه . 

] إِنَّهو ،ةيعالر ةدوم ورظُهو ،ي الْبِلاَدلِ فدةُ الْعقَامتاس لاَةنِ الْويع ةلَ قُرأَفْض إِنو
دوم رلاَ تَظْه،مورِهدص ةلاَمسإِلاَّ ب متُه [هِميطَتإِلاّ بِح متُهيحنَص حلاَ تَص١(و( 

هِمتدطَاعِ مانْق طَاءبتاس كتَرو ،لِهِموثْقَالِ دتاس لَّةقو ،مورِهأُم لاَةلَى وع.  

نِ الثَّنَاءسي حلْ فاصوو ،الِهِمي آمف حفَافْسلاَءوالْبلى ذَوا أَبم يددتَعو ،هِملَي٢( ع( 
، إِن شَاء )٣(منْهم، فَإِن كَثْرةَ الذِّكْرِ لِحسنِ أَفْعالِهِم تَهز الشُّجاع، وتُحرض النَّاكلَ

  .االلهُ

لاَءب نملاَ تَضلى، وا أَبم منْهرِىء مرِفْ لِكُلِّ اماع رِىءثُملاَ )٤( امو ،رِهإِلَى غَي 
 لاَئِهب نم مظتُع رِىء إِلَى أَنفُ امشَر نَّكوعدلاَ يو ،لاَئِهب ةغَاي وند بِه نرتُقَص

 لاَئِهي نم رغتَصتَس رِىء إِلَى أَنةُ امعلاَضيراً، وغص ا كَانماًمظيع اكَانم. 

، ويشْتَبِه علَيك من الاُْمورِ، )٥(لَى االله ورسولِه ما يضلعك من الْخُطُوبِواردد إِ
مهشَادإِر بم أَحقَالَ االلهُ سبحانه لِقَو وا (: فَقَديعأَطوا االلهَ ويعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيي

فَإن نْكُمرِ مأُولِي الاَْمولَ وسولِالرسالرإِلَى االلهِ و وهدء فَري شَيف تُمعتَنَاز ( دفَالر ،  
____________  

  .من مصادر حاطة، بمعنى حفظه وصانه: حيطة ـ بكسر الحاء ـ. ١

  .أهل الاعمال العظيمة: ذووالبلاء. ٢

  .يحث المتأخر القاعد: يحرض الناكل. ٣
  . صنيعه الذي أبلاه: بلاء امرىء. ٤
  .ما يؤودك ويثقلك ويكاد يميلك من الامور الجسام: ا يضلعك من الخطوبم. ٥

 

 



 ٥٧٩

الاَْخْذُ بِسنَّته الْجامعة غَيرِ : ، والرد إِلَى الرسولِ)١(الاَْخْذُ بِمحكَمِ كتَابِه: إِلَى االلهِ
قَةفَرالْم.  

 رعيتك في نَفْسك، ممن لاَ تَضيقُ بِه الاُْمور، ولاَ ثُم اخْتَر لِلْحكْمِ بين النَّاسِ أَفْضلَ
ومالْخُص كُهح٢(تُم(ىتَمادلاَ يو ،)٣(لَّةي الزف )٤(رصحلاَ يو ،)٥(ءالْفَي نم)٦( 

هلاَ تُشْرِفُ نَفْسو ،فَهرقِّ إذَا عع، )٧(إِلَى الْحلَى طَمي  عكْتَفلاَ يو ونم دنَى فَهبِأَد
اه٨(أَقص(اتهي الشُّبف مقَفَهأَو ،)٩(ًمارتَب مأَقَلَّهجِ، وجبِالْح مآخَذَهو ،)١٠( ةعاجربِم 

مهمرأَصورِ، والاُْم لَى تَكَشُّفع مهربأَصمِ، و١١(الْخَص( نمكْمِ، ماحِ الْحاتِّض نْدع 
دزلاَ ياءإطْر يهيلٌ)١٢(هقَل أُولئِك،اءإِغْر يلُهتَمسلاَ يو ،. 

____________  
  .نصه الصريح: محكَم الكتاب. ١

محك الرجل ـ كمنَع ـ إذا لج في : تجعله ما حقاً لجوجاً، يقال: تمحكه الخصوم. ٢
  .الخصومة، وأصر على رأيه

  .يستمر ويسترسل: يتمادى. ٣
  .السقطة في الخطأ:  بالفتح ـالزلّة ـ. ٤
  .لا يعيا في المنطق: لا يحصر. ٥
  .الرجوع إلى الحق: الفيء. ٦
  . الاطلاع عليه من فوق: والاشراف على الشيء. لاتطلع: لا تشرف نفسه. ٧
  .أقربه وأبعده: أدنى فهم وأقصاه. ٨

ضاء حتى يرد ما لا يتضح الحكم فيه بالنص، وفيها ينبغي الوقوف على الق: الشبهات. ٩
  .الحادثة إلى أصل صحيح

 . الملل والضجر: التبرم. ١٠

  .أقطعهم للخصومة وأمضاهم: أصرمهم. ١١
  .لا يستخفه زيادة الثناء عليه: لا يزدهيه إطراء. ١٢



 ٥٨٠

داهتَع رأَكْث ١(ثُم(ِذْلي الْبف لَه حوافْس ،ائِهقَض )٢(هعلُّ متَقو ،لَّتَهلُ عزيا يم  
 نم هرغَي يهف عطْما لاَ يم كيلَد نْزِلَةالْم نم هطأَعإِلَى النَّاسِ، و تُهاجح ،كتخَاص

كنْدع الِ لَهجالَ الرياغْت بِذلَك نأْملِي. 

يدي الاَْشْرارِ، يعملُ فَانْظُر في ذلِك نَظَراً بِليغاً، فَإِن هذَا الدين قَد كَان أَسيراً في أَ
  .فيه بِالْهوى، وتُطْلَب بِه الدنْيا

، )٥( وأَثَرةً)٤(، ولاَ تُولِّهِم محاباةً)٣(ثُم انْظُر في أُمورِ عمالِك، فَاستَعملْهم اخْتباراً
انَةيالْخرِ ووبِ الْجشُع نم اعا جِمم٦(فَإِنَّه(.  

 في )٨( منْهم أَهلَ التَّجرِبة والْحياء، من أَهلِ الْبيوتَات الصالِحة، والْقَدمِ)٧(وتوخَّ
الاِْسلاَمِ الْمتَقَدمة، فَإِنَّهم أَكْرم أَخْلاَقاً، وأَصح أَعراضاً، وأَقَلُّ في الْمطَامعِ إِشْرافاً، 

ي علَغُ فأَبورِ نَظَراًوبِ الاُْماقو.  

  ، فَإِن ذلِك قُوةٌ لَهم علَى استصلاَحِ أَنْفُسهِم، وغنى لَهم )٩(ثُم أَسبِغْ علَيهِم الاَْرزاقَ
____________  

  .تتبعه بالاستكشاف والتعرف: تعاهده. ١
  . أي أوسع له في العطاء بما يكفيه: افسح له في البذل. ٢
  .ولِّهم الاعمال بالامتحان: استَعملْهم اختباراً. ٣

 . أي اختصاصاً وميلاًمنك لمعاونتهم: محاباة. ٤

  .استبداداً بلا مشورة: أثَرة ـ بالتحريك ـ أي. ٥

  .يجمعان فروع الجور والخيانة: فإنهما جماع من شُعب الجور والخيانة أي. ٦
  .أي اطلب وتحر أهل التجربة: توخّ. ٧
 . واحدة الاقدام، أي الخطوة السابقة، وأهلها هم الاولون: القَدم ـ بالتحريك ـ. ٨

  . أكمله وأوسع له فيه: أسبغ عليه الرزق. ٩



 ٥٨١

 أَو كرخَالَفُوا أَم إِن هِملَيةٌ عجحو ،يهِمدتَ أَيا تَحلِ متَنَاو نعانَتَكوا أَم١(ثَلَم(. 

مأَع تَفَقَّد ثُمونيالْع ثعابو ،م٢(الَه( كداهتَع فَإِن ،هِملَيع فَاءالوو قدلِ الصأَه نم 
مةٌ لَهودح مورِهمُلا ري الس٣(ف(ةيعبِالر فْقالرو ،انَةالِ الاَْممعتلَى اسع .  

نْهم دأَح انِ، فَإِنوالاَْع نفَّظْ متَحو كنْدع هلَيا عتْ بِهعتَمانَة اجيإِلَى خ هدطَ يسب م
أَخْبار عيونك، اكْتَفَيتَ بِذلِك شَاهداً، فَبسطْتَ علَيه الْعقُوبةَ في بدنه، وأَخَذْتَه بِما 

سو و ،ذَلَّةقَامِ الْمبِم تَهبنَص ثُم ،هلمع نم ابأَصةمالتُّه ارع تَهقَلَّدو ،يانَةبِالْخ تَهم.  

 نلاَحاً لِمص هِمصلاَحو هي صلاَحف فَإِن ،لَهأَه حلصا ياجِ بِمالْخَر رأَم تفَقَّدو
ى الْخَراجِ سواهم، ولاَ صلاَح لِمن سواهم إِلاَّ بِهِم، لاََن النَّاس كُلَّهم عيالٌ علَ

هلأَهو.  

 الْخَراجِ، لاَن )٤(ولْيكُن نَظَرك في عمارة الاَْرضِ أَبلَغَ من نَظَرِك في استجلاَبِ
أَخْرب الْبِلاَد، وأَهلَك ذلِك لاَ يدرك إِلاَّ بالْعمارة، ومن طَلَب الْخَراج بِغَيرِ عمارة 

بيلاًالْعإِلاَّ قَل هرأَم متَقسي لَمو ،اد. 

  )٦(، أَوِ انْقطَاع شرب)٥(فَإِن شَكَوا ثقَلاً أَو علَّةً
____________  

  .نقصوا في أدائها أوخانوا: ثلموا أمانتك. ١

  .الرقباء: العيون. ٢

  .أي سوق لهم وحثّ: حدوة. ٣
  . بالجيم والحاء والخاء: في بعض النسخ. ٤
يريد المضروب من مال الخراج أو نزول علة سماوية بزرعهم : إذا شكوا ثقَلاً أوعلّة. ٥

  .أضرت بثمراته

  .ماء تسقى في بلاد تسقى بالانهار: إنقطاع شرب ـ بالكسر ـ أي. ٦



 ٥٨٢

، )٤( غَرقٌ، أَو أَجحفَ بِها عطَشٌ)٣( اغْتَمرها)٢(، أَو إِحالَةَ أَرض)١(أَو بالَّة
 خَفَّفْتَ بِه ءشَي كلَيع ثْقُلَنلاَ يو ،مهرأَم بِه لُحيص و أَنجبِما تَر منْهخَفَّفْتَ ع
 عم ،كتينِ وِلاَييتَزو ،كبِلاد ةارمي عف كلَيع بِه ونودعي ذُخْر فَإِنَّه ،منْهؤُونَةَ عالْم

فَضلَ  فيهِم، معتَمداً )٦( بِاستفَاضة الْعدلِ)٥(نَائِهِم، وتَبجحكاستجلاَبِك حسن ثَ
هِمت٧(قُو(َتا ذَخَربِم ،)٨(كاممإِج نم مهنْدع )٩( متَهدوا عبِم منْهالثِّقَةَ مو ،ملَه 

ا حمبفَر ،بِهِم كي رِفْقف هِملَيع لِكدع نم هِملَيع يهلْتَ فوا إِذَا عورِ مالاُْم نثَ مد
من بعد احتَملُوه طَيبةً أَنْفُسهم بِه، فَإِن الْعمران محتَملٌ ما حملْتَه، وإِنَّما يؤْتَى 

لاِشْراف أَنْفُسِ الْولاَة علَى  أَهلها،إِنَّما يعوِز أَهلُها )١٠(خَراب الاَْرضِ من إِعوازِ
 .، وسوء ظَنِّهِم بِالْبقَاء، وقلَّة انْتفَاعهِم بِالْعبرِ)١١(الْجمعِ

____________  
  .أي ما يبلّ الارض من ندى ومطر فيما تسقى بالمطر: إنقطاع بالّة. ١
 . فساد بالتعفنتحويلها البذور إلى : إحالة أرض ـ بسكر همزة إحالة ـ أي. ٢

أي عمها من الغرق فغلبت عليها الرطوبة حتى صار البذر فيها غمقاً ـ : اغتمرها. ٣
  .ككتف ـ أي له رائحة خمة وفساد

  .أي أتلفها وذهب بمادة الغذاء من الارض فلم ينبت: أجحف العطش. ٤
  .السرور بما يرى من حسن عمله في العدل: التبجح. ٥
 . انتشاره: استفاضة العدل. ٦

  .أي متحداً زيادة قوتهم عماداً لك تستند اليه عند الحاجة: معتمداً فضل قوتهم. ٧

  .وفّرت: ذَخَرت. ٨

  .الترفيه والاراحة: الاجمام. ٩
  .الفقر والحاجة: الاعواز. ١٠
لتطلع أنفسهم إلى جمع المال، ادخاراً لما بعد زمن الولاية : إشراف أنفسهم على الجمع. ١١

  .إذا عزلوا



 ٥٨٣

م انْظُر في حالِ كُتَّابِك، فَولِّ علَى أُمورِك خَيرهم، واخْصص رسائِلَك الَّتي تُدخلُ ثُ
هرطلاَ تُب نمم الِحِ الاَْخْلاَقص ودجلِو هِمعمبِأَج كارروأَس ككَائِدا ميه١(ف( 

 كلَيا عبِه تَرِىءجةُ، فَياملاَالْكَرم ةرضبِح لاَف لَكي خ٢(ف( ، بِه رلاَ تُقَصو
 عن إِيراد مكَاتَبات عمالِك علَيك، وإِصدارِ جواباتها علَى الصوابِ )٣(الْغَفْلَةُ

لَك هتَقَدقْداً اعفُ عضعلاَ يو ،نْكي مطعيو أْخُذُ لَكما ييفو ،نْك٤(ع(و ، جِزعلاَ ي
كلَيع دقا عم إِطْلاَق نلَ )٥(عاهالْج ورِ، فَإِني الاُْمف هرِ نَفسلَغَ قَدبلُ مهجلاَ يو ،

 .بِقَدرِ نَفْسه يكُون بقَدرِ غَيرِه أَجهلَ

كتاسرلَى فع ماهإِي كاريكُنِ اخْتلاَ ي ٦(ثُم(تنَامتاسو ك)٧( فَإِن ،نْكم نِ الظَّنسحو 
لاَةالْو اتاسرلِف فُونرتَعالَ يج٨(الر(هِمنُّعبِتَص )٩( اءرو سلَي ،هِمتمدنِ خسحو 

  ،ولُوا لِلصالِحين قَبلَكذلِك من النَّصيحة والاَْمانَة شَيء، ولكنِ اخْتَبِرهم بِما 
____________  

  .أي لا تطغيه: لا تُبطره. ١
  .جماعة من الناس تملا البصر: ملا. ٢
أي لا تكون غفلته موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما يرد من : لا تُقصر به الغفلة. ٣

  .أعمالك، ولا في إصدار الاجوبة عنه على وجه الصواب

  .أي معاملة عقدها لمصلحتك: عقْداً اعتَقَده لك. ٤

إذا وقعت مع أحد في عقد كان ضرره عليك لا يعجز : لايعجز عن إطلاق ما عقد عليك. ٥
  .عن حل ذلك العقد

  .قوة الظن وحسن النظر في الامور: الفراسة ـ بالكسر ـ. ٦
  .السكون والثقة: الاستنامة. ٧
  .أي يتوسلون اليها لتعرفهم: يتعرفون لفراسات الولاة. ٨
  . ادة الصنعةبتكلفهم إج: بتصنعهم. ٩
 



 ٥٨٤

فَاعمد لاَحسنهِم كَان في الْعامة أَثَراً، وأَعرفهِم بِالاَْمانَة وجهاً، فَإِن ذلِك دلِيلٌ علَى 
هرلِيتَ أَمو نلِمالله و كتيحنَص. 

رقْهلاَ ي ،منْهأْساً مر ورِكأُم نر مأْسِ كُلِّ أَملْ لِرعاجو هلَيتَشَتَّتُ علاَ يا، وهكَبِير ه
  . عنْه أُلْزِمتَه)١(كَثيرها، ومهما كَان في كُتَّابِك من عيب فَتَغَابيتَ

الْمقيمِ منْهم، : ثُم استَوصِ بِالتُّجارِ وذَوِي الصنَاعات، وأَوصِ بِهِم خَيراً
الِهطَرِبِ بِمضالْم٢(و(فِّقتَرالْمو ،)٣( اببأَسعِ، ونَافالْم ادوم مفَإِنَّه ،هندبِب 

قافر٤(الْم(ِطَارِحالْمو دباعالْم نا مهلاَّبجو ،)٥( كلهسو ،رِكحبو كري بف ،
 )٧(سلْم يجتَرِئُون علَيها، فَإِنَّهم ، ولاَ)٦(وجبلك، وحيثُ لاَ يلْتَئِم النَّاس لِمواضعها

ائِقَتُهي )٨(لاَ تُخَافُ بفو كترضبِح مهورأُم تَفَقَّدو ،لاَ تُخْشَى غَائِلَتُه لْحصو ،
كي بِلاَداشوح. 

____________  
  .أي تغافلت: تغابيت. ١

  .المتردد به بين البلدان: المضطرب بماله. ٢

  .المكتسب: ترفّقالم. ٣
  .ما ينتفع به من الادوات والانية: المرافق. ٤
  .الاماكن البعيدة: المطارح. ٥
لا يمكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلك المرافق : لايلتئم الناس لمواضعها أي. ٦

  . من تلك الامكنة

  .أي أن التجار والصناع مسالمون: أنهم سلْم. ٧

  .الداهية: البائقة. ٨

 



 ٥٨٥

 قَبِيحاً، )٢( فَاحشاً، وشُحاً)١(واعلَم ـ مع ذلِك ـ أَن في كَثير منْهم ضيقاً
 لِلْمنَافعِ، وتَحكُّماً في الْبِياعات، وذلِك باب مضرة لِلْعامة، وعيب )٣(واحتكَاراً

  .منَع منْه) صلى االله عليه وآله(ن رسولَ االلهِعلَى الْولاَة، فَامنَع من الاْحتكَارِ، فَإِ

بِموازِينِ عدل، وأَسعار لاَ تُجحفُ بِالْفَرِيقَينِ من الْبائِعِ : ولْيكُنِ الْبيع بيعاً سمحاً
وعاقب في غَيرِ  ،)٧( بعد نَهيك إِياه فَنَكِّلْ)٦( حكْرةً)٥(، فَمن قَارفَ)٤(والْمبتَاعِ
 .)٨(إِسراف

ثُم االلهَ االلهَ في الطَّبقَة السفْلَى من الَّذين لاَ حيلَةَ لَهم والْمساكين والْـمحتَاجِين وأَهلِ 
   )١١(، فإِن في هذه الطَّبقَة قَانعاً)١٠( والزمنَى)٩(الْبؤْسى

____________  

  .سر المعاملةع: الضيق. ١

٢ .البخل: الشح.  

  .حبس المطعوم ونحوه عن الناس لا يسمحون به إلا بأثمان فاحشة: الاحتكار. ٣

  .المشتري: المبتاع ـ هنا ـ. ٤

  .أي خالط: قارف. ٥

  .الاحتكار: الحكْرة ـ بالضم ـ. ٦

  . أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له: نَكّل. ٧
  . أن تجاوز حد العدلأي من غير: في غير إسراف. ٨

  .شدة الفقر: البؤسى ـ بضم أوله ـ. ٩

جمع زمين وهو المصاب بالزمانة ـ بفتح الزاي ـ أي : الزمنَى ـ بفتح أو له ـ. ١٠
  .العاهة، يريد أرباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب

  . السائل: القانع. ١١



 ٥٨٦

 من حقِّه فيهِم، واجعلْ لَهم قسماً من بيت )٢(استَحفَظَك، واحفَظْ الله ما )١(ومعتَراً
غَلاَّت نسماً مقو ،الِك٣(م(يافوص )٤( منْهى ملِلاَْقْص لَد، فإِني كُلِّ بلاَمِ فالاِْس 

 شْغَلنَّكفَلاَ ي ،قَّهيتَ حعتُراس كُلٌّ قَدنَى، وي لِلاَْدثْلَ الَّذممنْهعطَرلاَ )٥( ب فَإِنَّك ،
هيعِ التَّافيبِتَض ذَر٦(تُع(هِمالْم يرالْكَث ككَامحِلا . 

كمه ص٧(فَلاَ تُشْخ(ملَه كخَد رعلاَ تُصو ،منْهع )لُ )٨صلاَ ي نم ورأُم تَفَقَّدو ،
ونيالْع همتَقْتَح نمم منْهم ك٩(إِلَي(قَتَكث ولئِكُغْ لاالُ، فَفَرجالر هرقتَحو ،)١٠(نم  

أَهلِ الْخَشْية والتَّواضع، فَلْيرفَع إِلَيك أُمورهم، ثُم اعملْ فيهِم بالاِْعذَارِ إِلَى االلهِ 
   أَحوج إِلَى الاِْنصاف من  يوم تَلْقَاه، فَإِن هؤُلاَء من بينِ الرعية)١١(تَعالَى

____________  
  .المتعرض للعطاء بلا سؤال: المعتر ـ بتشديد الراء ـ. ١
  .طلب منك حفظه: استَحفَظَك. ٢
  .ثمرات: غَلاّت. ٣
 . جمع صافية، وهي أرض الغنيمة: صوافي الاسلام. ٤

  .طغيان بالنعمة: بطَر. ٥

  .الحقير: التافه. ٦

  .أي لا تصرف اهتمامك عن ملاحظة شؤونهم:  همكلا تُشْخص. ٧
  .أماله إعجاباً وكبراً: صعر خده. ٨
  .تكره أن تنظر اليه احتقاراً وازدراء: تقتحمه العين. ٩

أي اجعل للبحث عنهم أشخاصاً يتفرغون لمعرفة أحوالهم يكونون : فَرغ لاولئك ثقتك. ١٠
  .ممن تثق بهم

  .أي بما يقدم لك عذراً عنده: بالاعذار إلى االله تعالى. ١١
 



 ٥٨٧

،مرِهغَي إِلَيه قِّهح ةيي تَأْدالَى فإِلَى االلهِ تَع رذكُلٌّ فَأَعو.  

ني السف قَّةذَوِي الرتْمِ ولَ الْيأَه دهتَع١(و( بنْصلاَ يو ،يلَةَ لَهلاَ ح نمم  أَلَةسلِلْم
الْولاَة ثَقيلٌ، والْحقُّ كُلُّه ثَقيلٌ، وقَد يخَفِّفُه االلهُ علَى أَقْوام طَلَبوا نَفْسه، وذلِك علَى 

مااللهِ لَه ودعوم قدقُوا بِصثوو ،مهوا أَنْفُسربةَ فَصباقالْع. 

اتاجعلْ لِذَوِي الْحاج٢(و(كشَخْص يهف مغُ لَهماً تُفَرسق نْكساً  ملجم ملَه سلتَجو ،
كنْدج منْهع دتُقعو ،ي خَلَقَكالله الَّذ يهف عاً، فَتَتَواضام٣(ع( نم انَكوأَعو 

كاسر٤(أَح(كطشُرو )٥(عتتَعم رغَي مهتَكَلِّمم ككَلِّمتَّى يح ،)تُ )٦عمفَإِنِّي س ،
 أُمةٌ لاَ يؤْخَذُ )٨(لَن تُقَدس: ")٧(يقُولُ في غَيرِ موطن )سلامعليه ال(رسولَ االلهِ

  ،)١٠(منْهم والْعي)٩(ثُم احتَملِ الْخُرقَ". لِلضعيف فيها حقُّه من الْقَوِي غَير متَعتع
____________  

  . المتقدمون فيه: ذووالرقّة في السن. ١
  .أي المتظلمين تتفرغ لهم فيه بشخصك للنظر في مظالمهم: اتلذوي الحاج. ٢

 . تأمر بأن يقعد عنهم ولايتعرض لهم جندك: تُقْعد عنهم جندك. ٣

  .جمع حرس ـ بالتحريك ـ وهو من يحرس الحاكم من وصول المكروه: الاحراس. ٤

 واحده طائفة من أعوان الحاكم، وهم المعروفون بالضابطة،: الشُرط ـ بضم ففتح ـ. ٥
  .شرطة ـ بضم فسكون ـ

  .التردد فيه من عجز وعي، والمراد غير خائف تعبيراً باللازم: التعتعة في الكلام. ٦
  .أي في مواطن كثيرة: في غير موطن. ٧
  ....التطهير، أي لا يطهر االله أمة: التقديس. ٨
  . العنف ضد الرفق: الخُرق ـ بالضم ـ. ٩

  .النطقالعجز عن : العي ـ بالكسر ـ. ١٠

 



 ٥٨٨

نَح١(و(َيقالض نْكع )٢(َالاَْنَفو )٣(هتمحأَكْنَافَ ر ذلِكب كلَيااللهُ ع طسبي ،)٤( ،
، وامنَع في إِجمال )٥(ويوجِب لَك ثَواب طَاعته، وأَعط ما أَعطَيتَ هنيئاً

 !)٦(وإِعذَار

دلاَ ب ورِكأُم نم ورأُم اثُمهتاشَربم نم ا:  لَكيعا يبِم الِكمةُ عابا إِجنْه٧(م( نْهع
جرا تَحمم كلَيا عهودرو نْدالنَّاسِ ع اتاجح اردا إِصنْهمو ،ك٨(كُتَّاب( وردص بِه 

كانوأَع. 

 ما فيه، واجعلْ لِنَفْسك فيما بينَك وبين االلهِ وأَمضِ لِكُلِّ يوم عملَه، فإِن لِكُلِّ يوم
 تلْك الاَْقْسامِ، وإِن كَانَتْ كُلُّها الله إِذَا )٩(تعالى أَفْضلَ تلْك الْمواقيت، وأَجزلَ

 .صلَحتْ فيها النِّيةُ، وسلمتْ منْها الرعيةُ

____________  
١ .عنهمفعل: نَح دى ينحي، أي ابعأمر من نح .  

  .ضيق الصدر بسوء الخلق: الضيق. ٢
  .الاستنكاف والاستكبار: الانَف ـ محركة ـ. ٣
  .أطرافها: أكناف الرحمة. ٤
  .سهلاً لا تخشنه باستكثاره والمن به: هنيئاً. ٥
  .وإذا منعت فامنع بلطف وتقديم عذر: امنع في إجمال وإعذار. ٦
 . يعجز: يعيا. ٧

ضاق، والاعوان تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات، : حرِج يحرج ـ من باب تَعب ـ. ٨
  . ويحبون المماطلة في قضائها استجلاباً للمنفعة، أوإظهاراً للجبروت

  .أعظمها: أجزلها. ٩

 

 



 ٥٨٩

ينَكد الله بِه صا تُخْلم ةي خَاصف كُنلْيو :لَه يالَّتي ه هائِضةُ فَرةً، إِقَامخَاص 
فَأَعط االلهَ من بدنك في لَيلك ونَهارِك، ووفِّ ما تَقَربتَ بِه إِلَى االلهِ من ذلِك كَاملاً 

  . ولاَ منْقُوص، بالِغاً من بدنك ما بلَغَ)١(غَير مثْلُوم

، فَإِن في النَّاسِ من )٢(فّرِاً ولاَ مضيعاًوإِذَا قُمتَ في صلاَتك لِلنَّاسِ، فَلاَ تَكُونَن منَ
حين وجهني إِلَى ) صلى االله عليه وآله(وقَد سأَلْتُ رسولَ االلهِ. بِه الْعلَّةُ ولَه الْحاجةُ

  ".منين رحيماًصلِّ بِهِم كَصلاَة أَضعفهِم، وكُن بِالْمؤْ: "الَيمنِ كَيفَ أُصلِّي بِهِم؟ فَقَالَ

 ةيعنِ الرع لاَةالْو ابجتاح فَإِن ،كتيعر نع كابجتاح لَنهذا، فَلاَ تُطَو دعا بأَمو
شُعبةٌ من الضيق، وقلَّةُ علْم بِالاُْمورِ، والاِْحتجاب منْهم يقْطَع عنْهم علْم ما 

بتَجاح حقْبيو ،يرغالص ظَمعيو ،الْكَبِير مهندع غُرصفَي نَهوا دو نسحيو ،نسالْح
 النَّاس نْهى عارا تَورِفُ معلاَ ي شَرالِي با الْوإِنَّملِ، واطقُّ بِالْبالْح شَابيو ،الْقَبِيح

 تُعرفُ بِها ضروب الصدق من )٣(لْحقِّ سماتٌبِه من الاُْمورِ، ولَيستْ علَى ا
ِنلَيجر دا أَنْتَ أَحإِنَّمبِ، وذْلِ: الْكَذبِالْب كخَتْ نَفْسؤٌ سرا ام٤(إِم( يمقِّ، فَفي الْحف 

لَى بِالْمنعِ، فَما أَسرع احتجابك من واجِبِ حقٍّ تُعطيه، أَو فعل كَرِيم تُسديه، أَو مبتَ
  مع أَن!  من بذْلِك)٥(كَفَّ النَّاسِ عن مسأَلَتك إِذَا أَيسوا

____________  
  .أي غير مخدوش بشيء من التقصير ولا مخرق بالرياء: غير مثلوم. ١

 تضيع منها شيئاً أي لا تُطل الصلاة فتكره بها الناس ولا: لا تكونن منفّراً ولا مضيعاً. ٢
  . بالنقص في الاركان، بل التوسط خير

 . وهي العلامة: جمع سمة ـ بكسر ففتح ـ: سمات. ٣

  .العطاء: البذل. ٤

  .قنطوا ويئِسوا: أيسوا. ٥

 



 ٥٩٠

 كالنَّاسِ إِلَي اتاجح مـ[أَكْثَر [شَكَاة نم ،كلَيع يهؤُونَةَ ف١(ما لاَ م( ة، أَومظْلم 
 . إِنْصاف في معاملَةطَلَبِ

في معاملَة، [ثُم إِن لِلْوالِي خَاصةً وبِطَانَةً، فيهِم استئْثَار وتَطَاولٌ، وقلَّةُ إِنْصاف 
[مس٢(فَاح(نعلاَ تُقْطالِ، ووالاَْح لْكابِ تببِقَطْعِ أَس ةَ أُولئِكادم )٣( ند محَلا 

 كيتاشحكتامح٤(و(قَادتي اعف نْكم نعطْملاَ ييعةً، وقَط )٥(  نبِم رة، تَضقْدع
 أَو عمل مشْتَرك، يحملُون مؤُونَتَه علَى غَيرِهم، )٦(يليها من النَّاسِ، في شرب

نَأُ ذلِكهم كُون٧(فَي(كلَيع هبيعو ،ونَكد ملَه ةرالاْخا ونْيي الدف . 

وأَلْزِمِ الْحقَّ من لَزِمه من الْقَرِيبِ والْبعيد، وكُن في ذلِك صابِراً محتَسباً، واقعاً 
 فَإِن ،نْهم كلَيثْقُلُ عا يبِم تَهباقتَغِ عابو ،قَعثُ ويح كتخَاص كتابقَر نم ذلِك

ةَمةٌ)٨(غَبودمحم ذلِك .  
____________  

  .شكاية: شكاة ـ بالفتح ـ. ١
أي اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم، وإنما يكون بالاخذ على : فاحسم. ٢

  .أيديهم ومنعهم من التصرف في شؤون العامة
 . الممنوح منها: المنحة من الارض، والقطيعة: الاقطاع. ٣

  .الخاصة والقرابة:  كالطامة ـالحامة ـ. ٤
اقتناؤها، وإذا اقتنوا : الضيعة، واعتقاد الضيعة: الامتلاك، والعقدة ـ بالضم ـ: الاعتقاد. ٥

  . ضيعة فربما أضروا بمن يليها، أي يقرب منها من الناس
  .هو النصيب في الماء: الشِّرب ـ بالكسر ـ. ٦

  .منفعته الهنيئة: مهنأ ذلك. ٧

٨ .غَبة ـالمبحالعاقبة: ة ـ كَم.  
 



 ٥٩١

عنك ظُنُونَهم  )٣(، واعدلْ)٢(، فَأَصحر لَهم بِعذْرِك)١(وإِن ظَنَّت الرعيةُ بِك حيفاً
 ي ذلِكف فَإِن ،ارِكحةً[بِإِصاض٤(رِي( و ،كتيعرِفْقاً بِرو ،كلِنَفْس نْكذَاراً] مإِع)٥( 

لُغُ فقِّتَبلَى الْحع هِمتَقْوِيم نم تَكاجيه ح. 

 )٦(ولاَ تَدفَعن صلْحاً دعاك إِلَيه عدو ك الله فيه رِضى، فإِن في الصلْحِ دعةً
دع نذَرِ مكُلَّ الْح ذَرنِ الْحلَكو ،كناً لِبِلاَدوأَم ،كوممه نةً ماحرو ،كنُودلِج كو

، فَخُذْ بِالْحزمِ، واتَّهِم في ذلِك حسن )٧(بعد صلْحه، فَإِن الْعدو ربما قَارب لِيتَغَفَّلَ
الظَّن.  

 )٩(، فَحطْ عهدك)٨(وإِن عقَدتَ بينَك وبين عدو لَك عقْدةً، أَو أَلْبستَه منْك ذمةً
  أَعطَيتَ، دون ما )١٠(اء، وارع ذمتَك بِالاَْمانَة، واجعلْ نَفْسك جنَّةًبِالْوفَ

____________  
  .أي ظلماً: حيفاً. ١
الظهور، : أي أبرز لهم، وبين عذرك فيه، وهو من الاصحار: أصحر لهم بعذرك. ٢

  .وأصله البروز في الصحراء
  . ه عنهنحا: عدل الشيء عن نفسه. ٣
  .أي تعويداً لنفسك على العدل: رياضةً. ٤

  .تقديم العذر أوإبداؤه: الاعذار. ٥

 . الراحة: الدعة ـ محركة ـ. ٦

  .أي تقرب منك بالصلح ليلقي عليك عنه غفلة فيغدرك فيها: قارب ليتغفّل. ٧
قوق وجدان مودع في جبلة الانسان، ينبهه لرعاية حق ذوي الح: أصل معنى الذمة. ٨

عليه، ويدفعه لاداء ما يجب عليه منها، ثم أطلقت على معنى العهد، وجعل العهد لباساً 
  .لمشابهته له في الرقابة من الضرر

  .أمر من حاطه يحوطه بمعنى حفظه وصانه: حطْ عهدك. ٩
  . الوقاية، أي حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك: الجنّة ـ بالضم ـ. ١٠



 ٥٩٢

م سلَي فَإِنَّه تَفْرِيق عماعاً، مَتاج هلَيع أَشد النَّاس ءائِضِ االلهِ عزوجلّ شَيفَر ن
أَهوائِهِم، وتَشْتيت آرائِهِم، من تَعظيمِ الْوفَاء بِالْعهود، وقَد لَزِم ذلِك الْمشْرِكُون فيما 

، فَلاَ تَغْدرن بِذمتك، ولاَ )١(ا من عواقبِ الْغَدرِبينَهم دون الْمسلمين لِما استَوبلُو
كدهعب نيس٢(تَخ(لَنلاَ تَخْتو ،)لٌ )٣اهلَى االلهِ إِلاَّ جع تَرِىءجلاَ ي فَإِنَّه ،كودع 

يشَق. 

اهناً أَفْضأَم تَهمذو هدهلَ االلهُ ععج قَد٤(و(نيرِيماً بحو ،هتمحبِر ادبالْع )٥( كُنُونسي
هتنَع٦(إِلَى م(ونيضتَفسي،)٧(َغَالفَلاَ إِد ،ارِهإِلَى جِو )٨( ،َةالَسدلاَ مو)لاَ )٩و ،

 )١١(ول، ولاَ تُعولَن علَى لَحنِ القَ)١٠(خداع فيه، ولاَ تَعقد عقْداً تَجوز فيه الْعلَلُ
بعد التَّأْكيد والتَّوثقَة، ولاَ يدعونَّك ضيقُ أَمر لَزِمك فيه عهد االلهِ، إِلَى طَلَبِ 
 رخَي ،هتباقلَ عفَضو هاجرو انْفجيق تَرلَى ضع كربص قِّ، فَإنرِ الْحبِغَي هاخسانْف 

____________  
  .أي وجدوها وبيلة، مهلكة: وبلوا من عواقب الغدرلِما استَ. ١

  .خانه ونقضه: خاس بعهده. ٢

  .الخداع: الخَتْل. ٣
  .بمعنى أفشاه: أفضاه ـ هنا ـ. ٤
  .ما تمتنع به من القوة: المنَعة ـ بالتحريك ـ. ٦. ما حرم عليك أن تمسه: الحريم. ٥
  .أي يفزعون اليه بسرعة: يستفيضون. ٧
  . فسادالا: الادغال. ٨
  .الخيانة: المدالسة. ٩

جمع علّة، وهي في النقد والكلام، بمعنى ما يصرفه عن وجهه ويحوله إلى : العلل. ١٠
  .غير المراد، وذلك يطرأ على الكلام عند إبهامه وعدم صراحته

  .ما يقبل التوجيه كالتورية والتعريض: لحن القول. ١١



 ٥٩٣

، لاَتَستَقيلُ فيها دنْياك )١(يطَ بِك من االلهِ فيه طَلبةٌتَخَافُ تَبِعتَه، وأَن تُحمن غَدر 
تَكرلاَ آخو. 

إِياك والدماء وسفْكَها بِغَيرِ حلِّها، فَإِنَّه لَيس شَيء أَدعى لِنقْمة، ولاَ أَعظَم لِتَبِعة، 
 مدة، من سفْك الدماء بِغَيرِ حقِّها، وااللهُ سبحانَه ولاَ أَحرى بِزوالِ نعمة، وانْقطَاعِ

 لْطَانَكس نيفَلاَ تُقَو ،امةيالْق موي اءمالد نافَكُوا مما تَسيف ،ادبالْع نيكْمِ ببِالْح ىءتَدبم
يو فُهعضا يمم ذلِك ام، فَإِنرم حد فْكبِس نْدع لَك ذْرلاَ عو ،نْقُلُهيو لُهزيلْ يب ،نُهوه

دقَو يهف نَلا ،مدي قَتْلِ الْعي فنْدلاَ عطَ )٢(االلهِ وأَفْريتَ بِخَطَإ وتُلإِنِ ابنِ، ودالْب 
طُكوس كلَي٣(ع(] فُكيس أَو [ كْأَوي الْوف ة، فَإِنقُوببِع كديةز)قْتَلَةً، )٤ا مقَها فَوفَم 

بِك نح٥(فَلاَ تَطْم(مقَّهقْتُول حالْم اءلِيإِلَى أَو يتُؤَد أَن نع كلْطَانةُ سنَخْو . 

اءالاِْطْر بحا، ونْهم كجِبعا يالثِّقَةَ بِمو ،كبِنَفْس ابجالاِْعو اكإِيذلِ)٦(و فَإِن ، ك
يننسحانِ الْـمسإِح نم كُونا يقَ محملِـي ،هي نَفْسطَانِ فصِ الشَّيفُر ثَقأَو نم. 

ديأَوِ التَّز ،كانسبِإِح كتيعلَى رع نالْمو اكإِي٧(و(أَن أَو ،كلعف نم ما كَانيف   
____________  

أي تأخذك بجميع أطرافك مطالبة االله إياك بحقه في :  فيه طلبةأن تحيط بك من االله. ١
  .الوفاء الذي غدرت به

  .القصاص، وإضافته للبدن لانه يقع عليه: القَود ـ بالتحريك ـ. ٢
  . عجلَ بما لم تكن تريده، أَردت تأديباً فأعقَب قتلاً: أفْرطَ عليك سوطك. ٣
بجمع الكف ـ بضم الجيم ـ أي قبضته، وهي الضربة : الوكْزة ـ بفتح فسكون ـ. ٤

  .المعروفة باللكمة

  .ترتفعن بك: تَطْمحن بك. ٥

  .المبالغة في الثناء: الاطراء. ٦
  .إظهار الزيادة في الاعمال عن الواقع منها في معرض الافتخار: التزيد ـ كالتقيد ـ. ٧



 ٥٩٤

فَإِن ،كبِخُلْف كدعوم فَتُتْبِع مهدقِّ، تَعبِنُورِ الْح بذْهي ديالتَّزو ،انسلُ الاِْحطبي نالْم 
كَبر مقْتاً عنْد االلهِ أَن (:  عنْدااللهِ والنَّاسِ، قَالَ االلهُ سبحانه)١(والخُلْفَ يوجِب الْمقْتَ

لُونا لاَ تَفْعورِ قَ] و[ )تَقُولُوا ملَةَ بِالاُْمجالْعو اكإي نْدا عيهاقُطَ فا، أَوِ التَّسهانلَ أَوب
 عنْها إذَا استَوضحتْ، )٣(، أَوِ الْوهن)٢(إِمكَانها، أَوِ الَّلجاجةَ فيها إِذا تَنَكَّرتْ

هعقول ممكُلَّ ع عقأَوو ،هعضور مكُلَّ أَم عفَض. 

ئْثَارتالاْسو اكإي٤(و(ةٌ بِموأُس يهف ا النَّاس)٥(التَّغَابِيو ،)٦( ا قَدمم نَى بِها تُعمع 
وضح لِلْعيونِ، فَإِنَّه مأْخُوذٌ منْك لِغَيرِك، وعما قَلَيل تَنْكَشفُ عنْك أَغْطيةُ الاُْمورِ، 

ةَ أَنْفيمح كلظْلُومِ، املِلْم نْكفُ منْتَصيو٧(ك(َةروسو ،)٨(كدح )٩( ،كدةَ يطْوسو ،
بغَر١٠(و( ِّبِكَف كُلِّ ذلِك نم تَرِساحو ،كانلِس ةرادالْب)١١( ،ةطْويرِ الستَأْخو ، 

____________  
  . البغض والسخط: المقت. ١
  .فيهلم يعرف وجه الصواب : وتنكّرت. الاصرار على النزاع: اللجاجة. ٢

  .الضعف: الوهن. ٣

  .تخصيص النفس بزيادة: الاستئثار. ٤
  .أي متساوون: الناس فيه أُسوة. ٥
  .التغافل: التغابي. ٦
  .إذا كان أبياً يأنف الضيم: فلان حمي الانف: يقال. ٧
  .الحدة: السورة ـ بفتح السين وسكون الواو ـ. ٨
  .البأس: الحدة ـ بالفتح ـ. ٩
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 ٥٩٥

 كوممه رتَّى تُكْثح كنَفْس نم ذلِك كُمتَح لَنو ،اريالاْخْت كلفَتَم كبغَض كُنستَّى يح
كبإِلَى ر ادعكْرِ الْمبِذ. 

من حكُومة عادلَة، أَو سنَّة : واجِب علَيك أَن تَتَذَكَّر ما مضى لِمن تَقَدمكوالْ
أَوفَرِيضة في كتَابِ االلهِ، فَتَقْتَدي بِما ) صلى االله عليه وآله(فَاضلَة، أَو أَثَر عن نَبِينَا

هِد لِنَفْسك في اتِّباعِ ما عهِدتُ إِلَيك في عهدي شَاهدتَ مما عملْنَا بِه فيها، وتَجتَ
 كعِ نَفْسرتَس نْدلَّةٌ عع لَك لاَ تَكُونلِكَي ،كلَيي علِنَفْس ةجالْح نم ثَقْتُ بِهتَواسهذَا، و

  .إلاَّ االلهُ تَعالىإِلَى هواها، فَلَن يعصم من السوء ولاَ يوفِّقَ لِلْخَيرِ 

ولُهسر إلي هدما عيف كَان قَدعليه السلام(و (اهايصي وف" : لاةلَى الصتَحضيضاً ع
انُكُمملَكَتْ أَيا ممو كَاةالزيمِ"وظةَ إلاَّ بِااللهِ العلاَ قُوو ،هِدا عم لَك مأَخْت فَبِذَلِك ،.  

 

   آخرهومن هذا العهد وهو

وأَنَا أَسأَلُ االلهَ بِسعة رحمته، وعظيمِ قُدرته علَى إِعطَاء كُلِّ رغْبة، أَن يوفِّقَني 
وإِياك لِما فيه رِضاه من الاِْقَامة علَى الْعذْرِ الْواضحِ إِلَيه وإِلَى خَلْقه، مع حسنِ 

بي الْعف الثَّنَاءةامالْكَر يفعتَضو ،ةمامِ النِّعتَمو ،لاَدي الْبيلِ الاَْثَرِ فمجو ،١(اد( ،
وأَن يخْتم لِي ولَك بالسعادة والشَّهادة، إِنَّا إِلَيه راغبون، والسلاَم علَى رسولِ االلهِ 

 . كثيراً

____________  
  .  الكرامة اضعافاًزيادة: تضعيف الكرامة. ١

 

 

 



 ٥٩٦

 ]٥٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

 إلى طلحة والزبير، مع عمران بن الحصين الخزاعي

  وقد ذكره أبو جعفر الاسكافي في كتاب المقامات

أُب لَمي، وونادتَّى أَرح النَّاس أُرِد تُما، أَنِّي لَمكَتَم إِنتُما، وملع فَقَد ،دعا بأَم مهعاي
حتَّى بايعوني، وإِنَّكُما ممن أَرادني وبايعني، وإِن العامةَ لَم تُبايعني لِسلْطَان 

 حاضر، فَإِن كُنْتُما بايعتُماني طَائِعينِ، فارجِعا وتُوبا إِلَى )١(غَاصب، ولاَ لِعرض
 )٢(تُما بايعتُماني كَارِهينِ، فَقَد جعلْتُما لِي علَيكُما السبِيلَااللهِ من قَرِيب، وإِن كُنْ

 اجِرِينهقِّ الْما كُنْتُما بِأَحرِي مملَعةَ، ويصعا الْمارِكُمرإِسةَ، وا الطَّاعارِكُمبِإِظْه
ا هذَا الاَْمكُمفْعد إِنتْمانِ، والْكو ةيا بِالتَّقكُملَيع عسأَو كَان ،يهخُلاَ فتَد لِ أَنقَب نم ر

ا بِهارِكُمإِقْر دعب ،نْها موجِكُمخُر نم.  

وقَد زعمتُما أَنِّي قَتَلْتُ عثْمان، فَبيني وبينَكُما من تَخَلَّفَ عنِّي وعنْكُما من أَهلِ 
  .زم كُلُّ امرِىء بقَدرِ ما احتَملَالْمدينَة، ثُم يلْ

 لِ أَنقَب نم ،ارا الْعرِكُمأَم ظَمأَع الاْن ا، فَإِنكُمأْير نخَانِ عا الشَّيها أَيجِعفَار
لاَمالس،النَّارو ارالْع عتَمجي . 

 

____________  
  .وى النَقْدين من المالهو المتاع وما س: العرض ـ بالتحريك ـ. ١

  . أي الحجة: جعلتما لي عليكما السبيل. ٢

 



 ٥٩٧

 ]٥٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

 انَهحبااللهَ س فَإِن ،دعا بأَم]قَد [ مهأَي لَمعا، لِيلَها أَهيهتَلَى فابا، وهدعا با لِمنْيلَ الدعج
مع نستَلَى أَحيها لِنُبنَا فعضا وإِنَّمنَا، ورا أُميهيِ فعلاَ بِالسقْنَا، وا خُلنْينَا لِلدلَسلاً، و

 )١(فَجعلَ أَحدنَا حجةً علَى الاْخَرِ، فَعدوتَ: بِك وابتَلاَك بِي] االلهُ[بِها، وقَد ابتَلاَني 
وِيلِ الْقُرآنِ، فَطَلَبتَني بِما لَم تَجنِ يدي ولاَ لِساني، وعصيتَه علَى طَلَبِ الدنْيا بتَأْ

أَلَّبلُ الشَّامِ بِي، و٢(أَنْتَ وأَه(كُمقَائِمو ،لَكُماهج كُمالِمع )٣(كُمدقَاع . 

كاديق طَاننَازِعِ الشَّيو ،كي نَفْسااللهَ ف رِ)٤(فَاتَّقاصو ، ،كهجو ةرفْ إِلَى الاْخ
طَرِيقُكطَرِيقُنَا و فَهِي. 

، )٧(، وتَقْطَع الدابِر)٦( تَمس الاَْصلَ)٥(واحذَر أَن يصيبك االلهُ منْه بِعاجِلِ قَارِعة
   جوامع الاَْقْدارِ لاَ غَير فَاجِرة، لَئِن جمعتْني وإِياك)٨(فَإِنِّي أُولِي لَك بِااللهِ أَلِيةً

____________  
  .أي وثبت: عدوت. ١

  .حرض: ألّب ـ بفتح الهمزة وتشديد اللام ـ أي. ٢

 . يريد بالعالم أبا هريرة وبالقائم عمروبن العاص: قالوا. ٣

  .إذا لم يسترسل معه: ونازعه القياد. الزمام: القياد ـ بالكسر ـ. ٤

  .صيبةالبلية والم: القارعة. ٥

  .أي تصيبه فتقلعه: تمس الاصل. ٦
  .هوالاخر: الدابر. ٧
  .أي احلف باالله حلفة غير حانثة: أولي ألية. ٨



 ٥٩٨

كتاحالُ بِب١(أَز( )ينماكالْح رخَي وهنَنَا ويااللهُ ب كُمحتَّى يح(  

 

 ]٥٦[   
  ومن كلام

  وصى به شريح بن هانىء
 لما جعله على مقدمته إلى الشام

اتَّق االلهَ في كُلِّ صباح ومساء، وخَفْ علَى نَفْسك الدنْيا الْغَرور، ولاَ تَأْمنْها علَى 
 ،هوهكْرخَافَةَ مم ،با تُحمير مكَث نع كنَفْس عدتَر لَم إِن أَنَّك لَماعال، وح

  .من الضررِ إِلَى كَثير )٣( بِك الاَْهواء)٢(سمتْ

كتولِنَزعاً، وادعاً رانم كلِنَفْس ٤(فَكُن(يظَةفالْح نْدع )٥(ًمااقو )٦(ًعاقَام )٧(. 

 

____________  
  . كالساحة وزناً ومعنى: الباحة. ١
  .أي ارتفعت: سمت. ٢

  .جمع هوى وهو الميل مع الشهوة حيث مالت: الاهواء. ٣

  .أي وثب: نزواًمن نزاينزو: النزوة. ٤
  .الغضب: الحفيظة. ٥
  .أي قهره: وقمه فهو واقم. ٦
  .رده وكسره: قمعه. ٧

 



 ٥٩٩

 ]٥٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أهل الكوفة
  عند مسيره من المدينة إلى البصرة

إِما باغياً، إِما ظَالِماً، وإِما مظْلُوماً، و:  هذَا)١(أَما بعد، فَإِنِّي خَرجتُ من حيي
هلَياً عيغبا مإِمو.  

إِلَى ا نَفَرتَابِي هذَا لَمك لَغَهب نااللهِ م أنا أُذَكِّر٢(و( إِني، وانَنناً أعسحكُنْتُ م فَإِن ،
 . )٣(كُنْتُ مسيئاً استَعتَبني

 ]٥٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

 إلى أهل الامصار

 فيه ما جرى بينه وبين أهل صفينيقتص  

داحنَا وبر أَن رالظَّاهلِ الشَّامِ، وأَه نم مالْقَونَا ورِنَا أَنَّا الْتَقَيأَم ءدب كَان٤(و(،  
____________  

  .موطن القبيلة أو منزلها: الحي. ١
  ".إلاّ"وتقديره " لما"بتشديد : لما نفر إلي. ٢
طلب مني العتبى أي الرضى، أي طلب مني أن أرضيه بالخروج عن : استعتبني. ٣

  . إساءتي
الواوللحال، أي كان التقاؤنا في حال يظهر فيها أننا متحدون في : والظاهر أن ربنا واحد. ٤

  .العقيدة لااختلاف بيننا إلا في دم عثمان

 



 ٦٠٠

 بااللهِ )١( نَستَزِيدهم في الاِْيمانِونَبِينَا واحد، ودعوتَنَا في الاِْسلاَمِ واحدةٌ، لاَ
ولِهسبِر يقدالتَّصا )صلى االله عليه وآله(وإِلاَّ م ،داحو رونَنَا، الاَْمتَزِيدسلاَ يو ،

اءرب نْهم ننَحو ،ثْمانمِ عد نم يهاخْتَلَفْنَا ف!  

حتَّى يشْتَد ، وتَسكينِ الْعامة، )٢(ك الْيوم بِإِطْفَاء النَّائِرةتَعالَوا نُداوِ ما لاَ يدر: فَقُلْنَا
هعاضوقِّ معِ الْحضلَى وى عفَنَقْو ،عمتَجسيو رالاَْم. 

  !)٣(بلْ نُداوِيه بِالْمكَابرة: فَقَالُوا

برالْح تنَحتَّى جا حو٤(فَأَب(ْتكَدرو )٥(،ْتقَدوو )٦(ْشَتمحا وانُهيرن )٧(.  

 وإِياهم، ووضعتْ مخَالِبها فينَا وفيهِم، أَجابوا عنْد ذلِك إِلَى الَّذي )٨(فَلَما ضرستْنَا
منَاهعارسا، ووعا دإِلَى م منَاهبفَأَج ،هإِلَي منَاهوعوا)٩(دا طَلَبانَتْ  إِلَى متَبتَّى اسح ،

 .علَيهِم الْحجةُ، وانْقَطَعتْ منْهم الْمعذرةُ

____________  
  .أي لانطلب منهم زيادة في الايمان لانهم كانوا مؤمنين: لانستزيد هم في الايمان. ١

نة إذا بمعنى الثائرة بالتاء المثلثة، وأصلها من ثارت الفت: النائرة ـ بالنون الموحدة ـ. ٢
  . اشتعلت وهاجت

  .المعاندة: المكابرة. ٣

  .مالت وأقبلت، ومنه قد جنح الليل إذا أقبل: جنحت الحرب. ٤

  .استقرت وثَبتَتْ: ركدت. ٥
  .اتّقدت والتهبت: وقَدتْ ـ كَوعدتْ ـ أي. ٦
  .استقرت وشَبتْ: حمشَتْ. ٧
  .عضتنا أضراسها: ضرستنا. ٨
  .سابقناهم: سارعناهم. ٩



 ٦٠١

 وى فَهادتَمو لَج نمو ،لَكَةالْه نااللهُ م ي أَنْقَذَهالَّذ وفَه منْهم لَى ذلِكع تَم نفَم
ساك١(الر(لَى قَلْبِهااللهُ ع اني رالَّذ )٢(هأْسلَى رع ءوةُ السائِرتْ دارصو ،.  

 

 ]٥٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 )٣(سود بن قُطْبةَ صاحب جند حلوانإلى الا

اهوإِذَا اخْتَلَفَ ه الِيالْو فإِن ،دعا ب٤(أَم( رأَم كُنلِ، فَلْيدالْع نيراً مكَث ذلِك هنَعم 
تَنلِ، فَاجدالْع نم ضورِ عوي الْجف سلَي فَإِنَّه ،اءوقِّ سي الْحف كنْدا النَّاسِ عم ب

هقَابفاً عتَخَومو ،هاباجِياً ثور ،كلَيااللهُ ع ضما افْتَريف كلْ نَفْستَذابو ،ثَالَهأَم رتُنْك.  

غَتُهةً إِلاَّ كَانَتْ فَراعا سيها قَطُّ فهباحغْ صفْري ة لَميلب ارا دنْيالد أَن لَماع٥(و( هلَيع 
ح نمداً، وأَب ءقِّ شَينِ الْحع كيغْني لَن أَنَّه،ةاميالْق موةً يرفْظُ سح كلَيقِّ عالْح

ةيعلَى الرع ابتسالاْحو ،كلُ )٦(نَفْسأَفْض ذلِك نم كلُ إِلَيصي يالَّذ فَإِن ،كدهبِج 
السو ،لُ بِكصي يالَّذ نملاَم. 

____________  
  .الناكث الذي قلب عهده ونكثه: الراكس. ١
  .غطى: ران على قلبه. ٢
  .إيالة من إيالات فارس: حلوان. ٣

  .جرى تَبعاً لمآربه الشخصية: اختلف هواه. ٤

الواحدة من الفراغ، والمراد بها هنا خلو الوقت من عمل يرجع بالنفع على : الفَرغَة. ٥
  . الامة

٦ .ساب على الرعيةالاحمنها وإصلاح ما فسد: ت مراقبة أعمالها وتقويم ما أعوج.  



 ٦٠٢

 ]٦٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

ملَهالجيشُ)١(إلى العمال الذين يطأ عم   

 من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤمنين إِلَى من مر بِه الْجيشُ من جباة الْخَراجِ وعمالِ
الْبِلاَد.  

 جِبا يبِم متُهيصأَو قَدااللهُ، و شَاء إِن ةٌ بِكُمارم ينُوداً هتُ جريس فَإِنِّي قَد ،دعا بأَم
، وأَنَا أَبرأُ إِلَيكُم وإِلَى ذمتكُم من )٢(الله علَيهِم من كَفِّ الاَْذَى، وصرف الشَّذَى

ةرعشِمي٣( الْج(طَرضالْم ةعوج نإِلاَّ م ،)٤(هعبباً إلَى شذْها منْهع جِدلاَ ي ،. 

ظُلْماً عن ظُلْمهِم، وكُفُّوا أَيدي سفَهائِكُم عن ] شَيئاً[ من تَنَاولَ منْهم )٥(فَنَكِّلُوا
يما اسف مضِ لَهرالتَّعو ،هِمتادضم وا إِلَيفَعشِ، فَاريرِ الْجأَظْه نيأَنَا بو ،منْهم نَاهتَثْنَي

مظَالِمكُم، وما عراكُم مما يغْلبكُم من أَمرِهم، ولاَ تُطيقُون دفْعه إِلاَّ بِااللهِ وبِي، 
 .أُغَيره بِمعونَة االلهِ، إِن شَاء االلهُ

  
____________  

  .أي يمر بأراضيهم: يطَأ عملَهم. ١

  .الضرب والشر: الشّذَى. ٢
  .أذاه: معرة الجيش. ٣
الواحدة من مصدر جاع، ويراد بجوعة المضطر حال الجوع : جوعة ـ بفتح الجيم ـ. ٤

  . المهلك
  .أي أوقعوا النكال والعقاب: نَكِّلُوا. ٥
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  ميل بن زياد النخعيإلى ك

وهو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً 
  الغارة

 أْيرو ،راضح زجلَع ،يا كُفم تَكَلُّفَهو ،لِّيا وم ءرالْم يعيتَض فَإِن ،دعا بأَم
رتَب١(م(لَىةَ عالْغَار كياطتَع إِنا، وييسقرلِ قأَه )٢(كالِحسم يلَكطتَعو ،)الَّتي )٣ 

اعشَع أْيا ـ لَرنْهشَ عيالْج درلاَ يا، وهنعمي نا مبِه سـ لَي نَاكلَّي٤(و( . 

ديد فَقَد صرتَ جِسراً لِمن أَراد الْغَارةَ من أَعدائِك علَى أَولِيائِك، غَير شَ
، ولاَ كَاسر لِعدو شَوكَةً، ولاَ )٦(، ولاَ مهِيبِ الْجانبِ، ولاَ ساد ثُغْرةً)٥(الْمنْكبِ

نغْن ع٧(م(رِهأَمي نز عجلاَ مو ،رِهصلِ مأَه . 

  
____________  

  .هإذا أهلَكَه، أي هالك صاحب: من تبره تتبيراً: رأي متَبر ـ كمعظّم ـ. ١

  .بلد على الفرات: قرقيسيا ـ بكسر القافين بينهما ساكن ـ. ٢
  .جمع مسلحة، وهي موضع الحامية على الحدود: المسالِح. ٣
  . متفرق: رأي شَعاع ـ كسحاب ـ أي. ٤
  .مجتَمع الكَتف والعضد، وشدته كناية عن القوة والمنعة: المنكب ـ كمسجد ـ. ٥

  .ة يدخل منها العدوالفرج: الثُغْرة. ٦

  .نائب منابه: مغْن عنه. ٧



 ٦٠٤
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  إلى أهل مصر
  مع مالك الاشتر لما ولاّه إمارتَها

نَذيراً لِلْعالَمين، ) صلى االله عليه وآله(أَما بعد، فَإِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
  .مرسلين علَى الْ)١(ومهيمناً

تنَازع الْمسلمون الاَْمر من بعده، فَوااللهِ ما كَان ) صلى االله عليه وآله(فلما مضى
، ولاَ يخْطُر بِبالِي، أَن الْعرب تُزعج هذَا الاَْمر من )٢(روعييلْقَى في 

هدعصلى االله عليه وآله(ب (هتيلِ بأَه نعهدعب ننِّي مع وهنَحم ملاَ أَنَّهو ،! 

حتَّى  )٥( علَى فُلاَن يبايعونَه، فَأَمسكْتُ يدي)٤( إِلاَّ انْثيالُ النَّاسِ)٣(فَما راعني
 النَّاسِ قَد رجعتْ عنِ الاِْسلاَمِ، يدعون إِلَى محق دينِ )٦(رأيتُ راجِعةَ

محصلى االله عليه وآله(دم(  يهى فأَر أَن لَهأَه لاَمرِ الاِْسأَنْص لَم يتُ إِنفَخَش
 أَو هدماً، تَكُون الْمصيبةُ بِه علَي أَعظَم من فَوت وِلاَيتكُم الَّتي إِنَّما هي  )٧(ثَلْماً

____________  
  .برسالة المرسلين الاولينالشاهد، والنبي شاهد : المهيمن. ١
  .القلب، أو موضع الروع منه ـ بفتح الراء ـ أي الفَزع: الروع ـ بضم الراء ـ. ٢

  .أَفْزعني: راعني. ٣

  .انصبابهم: انثيال الناس. ٤
 . كففتها عن العمل وتركت الناس وشأنهم: أمسكْت يدي. ٥

  .الراجعون منهم: راجِعة الناس. ٦
  .ي خرقاًأ: ثَلْماً. ٧



 ٦٠٥

قَلاَئِلَ، يزولُ منْها ما كَان، كَما يزولُ السراب، أَو كَما يتَقَشَّع السحاب، متَاع أَيام 
احتَّى زح اثدالاَْح لْكي تتُ فض١(فَنَه(َقهزلُ واطالْب )٢( ينالد أَناطْمو ،

نَهتَنَه٣(و(.  

 ومن هذا الكتاب

 الاَْرضِ كُلِّها ما بالَيتُ ولاَ استَوحشْتُ، )٤(ي وااللهِ لَو لَقيتُهم واحداً وهم طلاَعإِنِّ
وإِنِّي من ضلاَلِهِم الَّذي هم فيه والْهدى الَّذي أَنَا علَيه لَعلى بصيرة من نَفْسي 

  .ويقين من ربي

 أَن يلي )٥(قَاء االلهِ لَمشْتَاقٌ، ولِحسنِ ثَوابِه لَمنْتَظر راج، ولكنَّني آسىوإِنِّي إِلَى لِ
] رأَم[ةالاُْم ه٦(هذ(ًلاوالَ االلهِ دذُوا متَّخا، فَيهارفُجا واؤُهفَهس )٧( هادبعو ،

  ين حزباً، فَإِن منْهم الَّذي قَد ، والْفَاسق)٩(، والصالِحين حرباً)٨(خَولاً
____________  

  .ذهب: زاح. ١
  .خرجت روحه ومات، مجاز عن الزوال التام: زهقَ. ٢
٣ .نَهأي كَفّ: تَنَه .  
  .ملْء الشيء: الطلاع ـ ككتاب ـ. ٤

  .حزنت: آسى ـ مضارع أسيت عليه كرضيت ـ أي. ٥

  .ويكون عنها مسؤولاًيتولاها : يلي أمر الامة. ٦
  .شيئاً يتداولونه بينهم: جمع دولَة ـ بالضم ـ أي: دولاً ـ بضم ففتح ـ. ٧
  .العبيد: الخَول ـ محركة ـ. ٨
  . أي محاربين: حرباً. ٩
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امرالْح يكُمف تَّى )١(شَرِبح ملسي لَم نم منْهم إِنلاَمِ، وي الاِْساً فدح دلجو ،
 وتَأنيبكُم، )٣(، فَلَولاَ ذلِك ما أَكْثَرتُ تَأْلِيبكُم)٢(رضخَتْ لَه علَى الاِْسلاَمِ الرضائِخُ

تُمنَيوو تُميإِذْ أَب كْتُكُملَتَرو ،كُمرِيضتَحو كُمعمج٤(و(. 

كُمافإِلَى أَطْر نو٥(أَلاَ تَر(ْتانْتَقَص قَد )إِ)٦إِلَى ، وتْ، وحافْتُت قَد ارِكُمصلَى أَم
  !، وإِلَى بِلاَدكُم تُغْزى)٧(ممالِككُم تُزوى

 )٨(انْفروا ـ رحمكُم االلهُ ـ إِلَى قتَالِ عدوكُم، ولاَ تَثَّاقلُوا إِلَى الاَْرضِ فَتُقروا
ف٩(بِالْخَس(وؤُواتَبو ،)كُ)١٠يبِ  بِالذُّلِّ، ورأَخَا الْح إِنو ،الاَْخَس كُميبنَص ون

  .، ومن نَام لَم ينَم عنْه، والسلاَم)١١(الاَْرِقُ

____________  

  .يريد الخمر: شرب الحرام. ١

جمع رضية، وهي شيء قليل يعطاه الانسان يصانع به عن شيء يطلب منه : الرضائخ. ٢
  . لهأَعطيت: كالاجر، ورضخت له

  .أي ضعفْتم وفَتَرتُم: ونَيتم. ٤. تحريضكم وتحويل قلوبكم عنهم: تَأليبكم. ٣

  .جوانبها: أطْراف البلاد. ٥

  .حصل فيها النقص باستيلاء العدو عليها: انتقصت. ٦

  .تُقْبض، وهي من زواه إذا قبضه عنه: تُزوى ـ مبني للمجهول ـ. ٧

  .أي الضيم: فالخَس. ٩. تعترفوا: تُقروا. ٨

  .أي تعودوا بالذل: تَبوؤوا. ١٠

  . الساهر: الارِق ـ بفتح فكسر ـ أي. ١١
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 إلى أبي موسى الاشعري

 الناس عن الخروج إليه لما )١(وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطُه
  ندبهم لحرب أصحاب الجمل

لااللهِ ع دبع نسمنِ قَيااللهِ ب دبإِلَى ع يننؤْميرِالْمأَم ي.  

 ،لَكذَي فَعولي فارسر كلَيع مفإذَا قَد ،كلَيعو لَك ولٌ هقَو نْكي علَغَنب فَقَد ،دعا بأَم
كرئْزم د٢(واشْد(رِكحج نم جواخْر ،)٣(بانْدو ،)٤( نم فَإِن ،كعقَّقْتَ مح 

 ! فَابعد)٦(، وإِن تَفَشَّلْتَ)٥(فَانْفُذْ

رِكبِخَاث كدبخْلَطَ زتَّى يح كلاَ تُتْرثُ أَنْتَ، ويح نااللهِ لَتُؤْتَي ماي٧(و( كذَائِبو ،
كتدعق نلَ عجتَّى تُعحو ،كدام٨(بِج(ذَرِككَح كامأَم نم ذَرتَحا ، ومو ،كخَلْف نم   

____________  
  .الترغيب في القعود والتخلف: التثبيط. ١

  .كناية عن التشمير للجهاد: رفع الذيل وشد المئْزر. ٢

  .كنى بجحره عن مقره: اخْرج من جحرِك. ٣
  . أي ادع من معك: انْدب. ٤
  .يناأي امضِ ال: فانْفُذ. أي أخذت بالحق والعزيمة: إن حقّقْت. ٥

  .أي جبنت: تفشّلت. ٦

لايدري "الغليظ، والكلام تمثيل لاختلاط الامر عليه من الحيرة، وأصل المثل : الخاثر. ٧
إن المرأة تملا السمن فيختلط خاثره برقيقه فتقع في حيرة، إن أو : قالوا". أيخثر أم يذيب

  .قدت النار حتى يصفو احترق، وإن تركته بقي كَدراً
٨ .ل عن قجدة ـ بالكسر ـتُععك، القتدحال دون : هيئة القعود، وأعجله عن الامر: ع

  .إدراكه، أي يحال بينك وبين جلستك في الولاية



 ٦٠٨

 الَّتي تَرجو، ولكنَّها الداهيةُ الْكُبرى، يركَب جملُها، ويذَلُّ )١(هي بِالْهوينَى
  .صعبها، ويسهلُ جبلُها

إِلَى غَيرِ ، واملك أَمرك، وخُذْ نَصيبك وحظَّك، فَإِن كَرِهتَ فَتَنَح )٢(عقلْ عقْلَكفَا
رِياة، فَبِالْحي نَجلاَ فب وح٣(ر(نلَتُكْفَي )قَالَ)٤تَّى لاَ يأَنْتَ نَائِم، ح؟ :  وفُلاَن نأَي

 .وما أُبالِي ما صنَع الْملْحدون، والسلاَموااللهِ إِنَّه لَحقٌّ مع محقّ، 

 ]٦٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  كتبه إلى معاوية، جواباً عن كتاب منه

أَما بعد، فَإِنَّا كُنَّا نَحن وأَنْتُم علَى ما ذَكَرتَ من الاُْلْفَة والْجماعة، فَفَرقَ بينَنَا 
نَكُميبإِلاَّ و كُمملسم لَما أَسمو ،نْتُمفُتنَا وتَقَمأَنَّا اس موالْيو ،تُمكَفَرنَّا وسِ أَنَّا آمأَم 
 )صلى االله عليه وآله( كُلُّه لِرسولِ االلهِ)٦(، وبعد أَن كَان أَنْفُ الاِْسلاَمِ)٥(كَرهاً
  .)٧(حرباً

____________  
  .تصغير الهوني ـ بالضم ـ مؤنث أهون: الهويني. ١
  . قيده بالعزيمة، ولا تدعه يذهب مذاهب التردد من الخوف: اعقل عقلك. ٢
٣ .أي بالوجه الجدير بك: بالحرى.  

  .إنا لنكفيك القتال ونظفر فيه: لَتُكْفَين ـ بلام التأكيد ونونه ـ أي. ٤

 أسلم قبل فتح مكة بليلة، خوف القتل، أي من غير رغبة، فإن أباسفيان إنما: كَرهاً. ٥
  .البالغ عشرة آلاف ونيف) صلى االله عليه وآله وسلم(وخشية من جيش النبي

  .كناية عن أشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل الفتح: أنْفُ الاسلام. ٦
  ". حزباً: "في بعض النسخ. ٧



 ٦٠٩

دشَرو ،ريبالزةَ وتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحذَكَرائِشَةَو١(تُ بِع( نيلْتُ بنَزو ،
 .وذلِك أَمر غبتَ عنْه، فَلاَ علَيك، ولاَ الْعذْر فيه إِلَيك! )٢(الْمصرينِ

 رأُس موةُ يرالْهِج تانْقَطَع قَدارِ، والاَْنْصو اجِرِينهي الْمائِرِي فز تَ أَنَّكذَكَرو
فَإِن ،أَخُوكهفتَرلٌ فَاسجع يكف االلهُ )٣( كَان كُوني أَن يردج فَذلِك كرأَز فَإِنِّي إِن ،

نْكم ةي لِلنِّقْمثَنعا بد! إِنَّمي أَسنا قَالَ أَخُو بي فَكَمنرتَز إِنو:  

 مهرِبتَض فيالص احرِي ينتَقْبِلسب* ماص٤(بِح(َأ نيار بغْو)٥(ودلْمجو )٦(  

تُهضضي أَعفُ الَّذيالس ينْدعقَام )٧(وي مف يكأَخو خَالِكو كدبِج  إِنَّكد، واحو
إِنَّك : ، والاَْولَى أَن يقَالَ لَك)٩(، الْمقارِب الْعقْلِ)٨(وااللهِ ما علمتُ الاَْغْلَفُ الْقَلْبِ

 ماً أَطْلَعك مطْلَع سوء علَيك لاَ لَك، لاَنَّك نَشَدتَ رقيتَ سلَّ

____________  
  .طرده وفرق أمره: شَرد به. ١

  .الكوفة والبصرة: المصرانِ. ٢

٣ .هفتَرجلْ: فاسفعل أمر، أي استحِ ولا تستع.  
  .ريح تحمل التراب والحصى: الحاصب. ٤
  .تح، وهو الغبارجمع غَور بالف: الاغْوار. ٥
  .الصخر: الجلْمود ـ بالضم ـ. ٦
  . جعلته يعضه، والباء زائدة: أَعضضتُه به. ٧
  .الذي لا يدرك، كأن قلبه في غلاف لا تنفذ اليه المعاني: أَغْلَف القلب. ٨

  .ناقصه ضعيفه، كأنه يكاد يكون عاقلاً وليس به عقل: مقَارِب العقل. ٩



 ٦١٠

رغَي كالَّت١(ض(، كتائِـمس رتَ غَييعرو)ي )٢لاَ فو هلأَه نتَ مراً لَستَ أَمطَلَبو ،
كلعف نم لَكقَو دعا أَبفَم ،هندعال!! مأَخْوام ومأَع نتَ مها أَشْبم قَرِيبو ! ملَتْهمح

 ودحلَى الْجلِ، عاطنِّي الْبتَمةُ، ودالشَّقَاومحوا  )صلى االله عليه وآله(بِمرِعفَص
مهارِعصا )٣(موف ميقْعِ سرِيماً، بِووا حنَعمي لَميماً، وظوا عفَعدي تَ، لَمملثُ عيح 

 .)٥(، ولَم تُماشها الْهوينَى)٤(خَلاَ منْها الْوغَى

دخُلْ فيما دخَلَ فيه النَّاس، ثُم حاكمِ الْقُوم إِلَي، وقَد أَكْثَرتَ في قَتَلَة عثْمان، فَا
  .أَحملْك وإِياهم علَى كتَابِ االلهِ

، )٧( الصبِي عنِ اللَّبنِ في أَولِ الْفصالِ)٦(وأَما تلْك الَّتي تُرِيد فَإِنَّها خُدعةُ
هلهَلا لاَمالسو . 

  
____________  

طلبها ليردها، مثل يضرب لطالب غير : ما فقدته من مال ونحوه، ونشد الضالة: الضالّة. ١
  .حقه

  .الماشية من الحيوان: السائِمة. ٢
٣ .مهارعصوا مرِعسقطوا قتلى في مطارحهم: ص.  
  .الحرب: الوغَى. ٤
  .أي لم ترافقها المساهلَة: لم تُماشها الهوينى. ٥
ما تصرف به الصبي عن اللبن وطلبه أول فطامه، ما : الخُدعة ـ مثلّثة الخاء ـ. ٦

  .تصرف به عدوك عن قصدك به في الحروب ونحوها
  . الفطَام: الفصال. ٧
 

 



 ٦١١

 ]٦٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إليه أيضاً

، فَقَد سلَكْتَ )٢( من عيانِ الاُْمورِ)١(أَما بعد، فَقَد آن لَك أَن تَنْتَفع بِالَّلمحِ الْباصرِ
كامإقْحيلَ، والاَْباط ائِكعبِاد كلاَفأَس ارِجد٣(م(ِنيالْم ورغُر )يبِ، )٤الاَْكَاذو 

الِكحبِانْت٥(و(نْكلاَ عع ا قَدم )٦(ازِكزتابو ،)٧( ا قَدلِم اخْتُزِن)اراً)٨رف ،ونَكد  
كمدو كملَح نم لَك مأَلْز وا هوداً لِمحجقِّ، والْح ن٩(م( ،كعمس اهعو ا قَدمم ،

سانِ إِلاَّ الَّلبيالْب دعبلاَلُ، وقِّ إِلاَّ الضالْح دعاذَا بفَم ،كردص بِه ىءلم؟)١٠(و 

مالَهَاشْتةَ وهذَرِ الشُّبافَاحهتسلَى لَب١١(ا ع(،اهلاَبِيبفَتْ جا أَغْدتْنَةَ طَالَمالْف فَإِن)١٢(، 

____________  
  .الامر الواضح: اللّمح الباصر. ١

  .مشاهدتها ومعاينتها: عيان الامور. ٢

  .إدخالك في أذهان العامة غرور المين: اقحامك. ٣
  .سكادعاؤك لنف: انتحالك. ٥. الكَذب: المين. ٤
  .ما هو أرفع من مقامك: ما قَد علاَ عنك. ٦
  . سلبك: ابتزازك أي. ٧
  .منع دون الوصول اليك: اخْتُزِن أي. ٨

  .البيعة بالخلافة لاميرالمؤمنين: المراد بالذي هو ألزم له من لحمه ودمه. ٩

 أي خلطه،: مصدر لبس عليه الامر يلبس ـ كضرب يضرب ـ: اللَبس ـ بالفتح ـ. ١٠
  )ولَلَبسنَا علَيهم ما يلْبِسون(: وفي التنزيل

  .الاشكال: اللُبسة ـ بالضم ـ. ١١
أرخى سدوله ـ أي : أرسلته على وجهها فسترته، وأَغْدف الليل: أَغْدفَت المرأة قنَاعها. ١٢

جمع جلباب، وهو الثوب الاعلى يغطي ما تحته، أي : والجلابيب. أغطيته ـ من الظلام
  .أسدلَت الفتنة أَغطية الباطل فأخفت الحقيقةطالما 



 ٦١٢

ارصالاَْب أَغْشَتا)١(وتُهظُلْم .  

، )٣( ضعفَتْ قُواها عنِ السلْمِ)٢(وقد أَتَاني كتَاب منْك ذُو أَفانين من الْقَولِ
يراطأَس٤(و(اكْهحي لَم )٥(لْملاَ حو لْمع نْكم )٦(حبي ، أَصا كَالْخَائِضِ فنْهتَ م
 بعيدة الْمرامِ، )١٠(، وتَرقَّيتَ إِلَى مرقَبة)٩( في الديماسِ)٨(، والخَابِط)٧(الدهاسِ

 .)١٣(بها الْعيوقُ، ويحاذَى )١٢(، تَقْصر دونَها الاَْنُوقُ)١١(نَازِحة الاَْعلاَمِ

____________  
  . أَضعفتها ومنعتها النفوذ إلى المرئيات الحقيقية: صارأغشت الاب. ١
  .ضروبه وطرائقه: أفَانين القول. ٢

  .ضد الحرب: السلْم. ٣

  .جمع أُسطُورة، بمعنى الخرافة لا يعرف لها منشأ: الاساطير. ٤
  .تأليفه: نسجه، ونسج الكلام: حاكَه يحوكه. ٥
  .العقل: الحلْم ـ بالكسر ـ. ٦
أَرض رِخْوة لا هي تراب ولا رمل، ولكن منهما، يعسر فيها :  كسحاب ـالدهاس ـ. ٧

  .السير
  .الذي لايهتدي: الخابط في السير. ٨
  .المكان المظلم تحت الارض: الديماس ـ بالكسر ـ. ٩

مكان الارتقاب، و هو العلو و الاشراف، أي رفعت نفسك : المرقبة ـ بفتح فسكون ـ. ١٠
  .مطْلبهاإلى منزلة بعيد عنك 

  .جمع علَم، وهو ما ينْصب ليهتَدى به، أي خَفية المسالك: بعيدة، والاعلام: نازحة أي. ١١
أعز من بيض : طير أصلع الرأسِ، أصفر المنْقار، يقال: الانوق ـ كصبور ـ. ١٢

 خصال الانُوق، إذْ تحرزه فلا تكاد تظفر به، لان أو كارها في القُلَل الصعبة، ولهذا الطائر
  . عدها صاحب القاموس

نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الايمن يتلو الثريا : العيوق ـ بفتح فضم مشدد ـ. ١٣
  .لا يتقدمها



 ٦١٣

، أَو أُجرِي لَك علَى أَحد )١(وحاشَ الله أَن تَلي لِلْمسلمين بعدي صدراً أَو وِرداً
فَمن الاْن فَتَدارك نَفْسك، وانْظُر لَها، فَإِنَّك إِن فَرطْتَ حتَّى !! منْهم عقْداً أَو عهداً

دنْه٢(ي(ْتجتااللهِ أُر ادبع كإِلَي )ولٌ)٣قْبم موالْي نْكم وراً هتَ أَمعنم،ورالاُْم كلَيع .  

 

 ]٦٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه
  عباس رحمه االلهإلى عبداالله بن ال

  وقد مضى هذا الكتاب فيما تقدم بخلاف هذه الرواية

أَما بعد، فإِن العبد لَيفْرح بِالشَّيء الَّذي لَم يكُن لِيفُوتَه، ويحزن علَى الشَّيء الَّذي 
م كلْتَ في نَفْسا نلَ مأَفْض كُنفَلاَ ي ،هيبصلِي كُني لَم فَاءش لُوغُ لَذَّة أَوب اكنْيد ن

  .غَيظ، ولكن إطْفَاء بِاطل أَو إِحياء حقٍّ

 ]. ، وهمك فيما بعد الْموت)٤(ولْيكُن سرورك بِما قَدمتَ، وأَسفُك علَى ما خَلَّفْتَ[

  
____________  

الاشراف على : والوِرد ـ بالكسر ـ. لشربالرجوع بعد ا: الصدر ـ بالتحريك ـ. ١
  .الماء

  .ينهض لحربك: ينهد. ٢
  .أرتَج الباب كَرتَجه، أي أغلقه: أُغْلقَتْ، وتقول: أُرتجتْ. ٣
  . تركت: خَلّفت. ٤
 

 



 ٦١٤

 ]٦٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

  )رحمه االله(إلى قُثَمِ بن العباس
 وهو عامله على مكة

،دعا بامِ االلهِأَمبِأَي مهذَكِّرو ،جلِلنَّاسِ الْح م١( فَأَق(ِنيرصالْع ملَه سلاجو ،)٢( فَأَفْت ،
 ،انُكإِلاَّ لِس يرفإِلَى النَّاسِ س لَك كُنلاَ يو ،الِمرِ الْعذَاكلَ، واهلِّمِ الْجعو ،يتَفْتسالْم

هجإِلاَّ و اجِبلاَ حتْويدذ ا إِنا، فَإِنَّهبِه لِقَائِك نة عاجذَا ح نبجلاَ تَحو ،٣(ك( 
 . لَم تُحمد فيَما بعد علَى قَضائِها)٤(عن أَبوابِك في أَولِ وِردها

لَكبق نإِلَى م رِفْهالِ االلهِ فَاصم نم كنْدع عتَما اجإِلَى م انْظُر٥(و(ذَوِي نم )٦( 
الْخَلاَّترِ وفَاقالم عاضوم يباً بِهصم ،ةاعجالْـمالِ وي٧(الْع( ذلِك نلَ عا فَضمو ،

 .فَاحملْه إِلَينَا لِنَقْسمه فيمن قبلَنَا

بااللهَ س راً، فَإِنن أَجاكس نأْخُذُوا مكَّةَ أَلاَّ يلَ مأَه رمقُولُوي انَهفُ (: حاكالْع اءوس
ادالْبو يهفُ)فاكي:  فَالْعادالْبو ،بِه مقيالْم :هلرِ أَهغَي نم هإِلَي جحي يالَّذ.  

____________  
  .هي التي عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم: أيام االله. ١

  . سبيل التغليبهما الغَداة والعشي على: العصران. ٢

  .إذا طرده ودفعه: دفعت ومنعت، مبني للمجهول من ذاده يذوده: ذيدتْ أي. ٣
  . ورودها: وِردها ـ بالكسر ـ. ٤
  .عندك: قبلَك ـ بكسر ففتح ـ أي. ٥

  .وما اتثبناه من المطبوع" ذي: "في المخطوطتين. ٦

  .الحاجة: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ٧



 ٦١٥

  .، والسلاَم)١( وإِياكُم لَِمحابهوفَّقَنَا االلهُ

 ]٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  )رحمه االله(إلى سلمان الفارسي
  قبل أيام خلافته

ةيثَلُ الْحا منْيثَلُ الدا مفإِنَّم ،دعا بأَم : كجِبعا يمع رِضا، فَأَعهملٌ سا، قَاتهسم نلَي
فراقها، وكُن ، لِقلَّة ما يصحبك منْها، وضع عنْك همومها، لِما أَيقَنْتَ بِه من فيها

، فَإِن صاحبها كُلَّما اطْمأَن فيها إِلَى )٢(آنَس ما تَكُون بِها، أَحذَر ما تَكُون منْها
تْهور أشْخْصر٣(س(حم إِلى نْهاشٌ] أ[ذُور،  عإِيح نْهع إِلَى إِينَاس أَزالَه و! 

 ]٦٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى الحارث الهمداني

وتَمسك بِحبلِ الْقُرآنِ، وانْتَصحه، وأَحلَّ حلاَلَه، وحرم حرامه، وصدقْ بِما سلَفَ 
تَبِراعقِّ، والْح نا)٤(ما  بِمنْيالد نى مضلِـ[ م [ شْبِها يهضعب ا، فَإِننْهي مقا بم 

____________  
  . مواضع محبته من الاعمال الصالحة: محاب ـ بفتح الميم ـ. ١
أفْعل تفضيل من الانس، أي أشد أُنساً، : كُن آنَس ما تكون بها أحذَر ما تكون منها، آنس. ٢

فليكن أشد حذرك منها في حال شدة : خبر، والمراد: ، وأحذَر"كن"اسم وهي هنا حال من 
  .أنسك بها

  .أذْهبتْه: أشْخَصتْه أي. ٣

  .قس: اعتبِر. ٤



 ٦١٦

  . مفَارِقٌ)١(وكُلُّها حائِلٌ! بعضاً، وآخرها لاَحقٌ بِأَولِها

  .وعظِّمِ اسم االلهِ أَن تَذْكُره إِلاَّ علَى حقّ

يقوثط وتَ إِلاَّ بِشَروالْم نلاَ تَتَمو ،وتالْم دعا بمو توالْم كْرذ ر٢(أَكْث(. 

واحذَر كُلَّ عمل يرضاه صاحبه لِنَفْسه، ويكْره لِعامة الْمسلمين، واحذَر كُلَّ عملِ 
 منْه في الْعلاَنية، واحذَر كُلَّ عمل إِذَا سئِلَ عنْه يعملُ بِه في السر، ويستَحى

نْهم أَوِ اعتَذَر هأَنْكَر هباحص.  

 ،تَ بِهعما سبِكُلِّ م النَّاس ثدلاَ تُحلِ، والِ الْقَوبضاً لِنغَر كضرلْ ععلاَ تَجو
 دلاَ تَرباً، وكَذ لاًفَكَفَى بِذلِكهج فَكَفَى بِذلِك ،بِه ثُوكدا حلَى النَّاسِ كُلَّ مع.  

لَةوالد عم فَحاصو ،ةرقْدالم نْدع زتَجاوبِ، والْغَض نْدع لُماحظَ، ومِ الْغَياكْظ٣(و( ،
  .تَكُن لَك الْعاقبةُ

لَيا االلهُ عهمة أَنْعمعكُلَّ ن حلتَصاسو رلْيو ،كنْدمِ االلهِ ععن نةً ممعن نعيلاَ تُضو ،ك
كلَيع االلهُ بِه ما أَنْعم أَثَر كلَيع.  

  )٤(واعلَم أَن أَفْضلَ الْمؤْمنين أَفْضلُهم تَقْدمةً

خَي نم ما تُقَدم فَإِنَّك ،الِهمو هلأَهو هنَفْس نا ممو ،هذُخْر قَ لَكبر ي كُني هتُؤخِّر
هرخَي رِكلِغَي. 

____________  
  . زائل: حائل أي. ١
  .محكَم قوِي: وثيق. ٢

  .عندما تكون لك السلطة: اصفَح مع الدولَة أي. ٣

  . مصدر قدم بالتشديد أي بذلاً وإنفاقاً: تَقْدمة ـ كتَجرِبة ـ. ٤



 ٦١٧

حص ذَراحيلُوفي نةَ م١(اب(بِهاحبِص رتَبعم باحالص فَإِن ،لُهمع نْكَريو ،أْيهر .  

واسكُنِ الاَْمصار الْعظَام فَإِنَّها جِماع الْمسلمين، واحذَر منَازِلَ الْغَفْلَة والْجفَاء وقلَّةَ 
االلهِ، و ةلَى طَاعانِ عوالاَْع ،اقوالاَْس دقَاعمو اكإِيو ،يكنعا يلَى مع كأْير راقْص

ارِيضعمطَانِ والشَّي راضحا متَنِ)٢(فَإِنَّهالْف .  

هلَيلْتَ عفُض نإِلَى م تَنْظُر أَن رأَكْثابِ الشُّكْرِ)٣(ووأَب نم ذلِك فإِن ،.  

ي يف رافلاَ تُسلاًولاَةَ إِلاَّ فَاصالص دتّى تَشْهة حعممِ جي )٤(وف بِيلِ االلهِ، أَوي سف 
بِه ذَرر تُعأَم.  

  .وأَطعِ االلهَ في جملِ أُمورِك، فَإِن طَاعةَ االلهِ فَاضلَةٌ علَى ما سواها

ونَشَاطَها، إِلاَّ  )٥(قْهرها، وخُذْ عفْوهاوخَادع نَفْسك في الْعبادة، وارفُقْ بِها ولاَ تَ
 .ما كَان مكْتُوباً علَيك من الْفَرِيضة، فَإِنَّه لاَ بد من قَضائِها وتَعاهدها عنْد محلِّها

  نْيا، وإِياك  من ربك في طَلَبِ الد)٦(وإِياك أَن ينْزِلَ بِك الْموتُ وأَنْتَ آبِقٌ
____________  

  .ضعفَ: فَال الرأي يفيلُ أي. ١

جمع معراض كمحراب، وهو سهم بلا ريش رقيق الطرفين، غليظ الوسط : المعارِيض. ٢
  .يصيب بعرضه دون حده

  .من دونك ممن فضلك االله عليه: من فُضلْت عليه أي. ٣
  . ذاهباًخارجاً: فاصلاً في سبيل االله أي. ٤
وقت فراغها وارتياحها إلى الطاعة وأصله العفو، بمعنى ما لا أثر فيه : خُذْ عفْوها أي. ٥

 . لاحد بملك، عبر به عن الوقت الذي لا شاغل للنفس فيه

  .هارب منه متحول عنه: آبق أي. ٦



 ٦١٨

  .ومصاحبةَ الْفُساق، فَإِن الشَّر بِالشَّر ملْحقٌ

، وأَحبِب أَحباءه، واحذَرِ الْغَضب، فَإِنَّه جنْد عظيم من جنُود إِبليس، ووقِّرِ االلهَ
لاَمالسو.  

 ]٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى سهل بن حنَيف الانصاري

  وهو عامله على المدينه، في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

ب فَقَد ،دعا بأَملَكبق نمالاً مرِج ي أَن١(لَغَن(لَّلُونتَسي )فْ )٢ةَ، فَلاَ تَأْساوِيعإِلَى م 
، ولَك منْهم )٣(علَى ما يفُوتُك من عددهم، ويذْهب عنْك من مددهم، فَكَفى لَهم غَياً

قِّ، وى والْحدالْه نم مهاررياً، فشَافمهاعإِلَى )٤(إِيض  ما هإِنَّملِ، وهالْجى ومالْع
ونعطهما، وهلَيع قْبِلُونا منْيلُ د٥(أَه( ،هأَورلَ ودفُوا الْعرع ا، قَدهإِلَي 

لَى الاَْثَرة، فَبعداً وسمعوهوعوه، وعلموا أَن النَّاس عنْدنَا في الْحقِّ أُسوةٌ، فَهربوا إِ
 !!)٦(لَهم وسحقاً

____________  
  .عندك: قبلك ـ بكسر ففتح ـ أي. ١

  .يذهبون واحداً بعد واحد: يتسلّلون. ٢
  .ضلالاً: غَياً. ٣
  . الاسراع: الايضاع. ٤
  .مسرعون: مهطعون. ٥

  .لى غيرها بالفائدةاختصاص النفس بالمننفعة وتفضيلها ع: الاثَرة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .البعد: والسحق ـ بضم السين ـ



 ٦١٩

إِنَّهم ـ وااللهِ ـ لَم ينْفروا من جور، ولَم يلْحقُوا بِعدل، وإِنَّا لَنَطْمع في هذَا الاَْمرِ 
نَهزلَ لَنَا حهسي،هبعذَلِّلَ االلهُ لَنَا صي ١(أَن(السااللهُ، و شَاء إِن ،كعلَي لاَم.  

 

 ]٧١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى المنذر بن الجارود العبدي
 وقد خان في بعض ما ولاّه من أعماله

هيده تَتَّبِع ظَنَنْتُ أَنَّكو ،نْكي منغَر أَبِيك لاَحص فَإِن ،دعا ب٢(أَم( ،بِيلَهس لُكتَسو ،
، )٤( عنْك لاَتَدع لِهواك انْقياداً، ولاَ تُبقي لاخرتك عتَاداً)٣(ا رقِّي إِلَيفَإِذَا أَنْتَ فيم

كيند ةيعبِقَط تَكيرشلُ عتَصو ،كترابِ آخخَرب اكنْيد رمتَع.  

عسشو كللُ أَهمقّاً، لَجح نْكي علَغَنا بم كَان لَئِن٥(و(  كَان نمو ،نْكم رخَي كلنَع
 كشْري أَو ،رقَد لَى لَهعي أَو ،رأَم نْفَذَ بِهي أَو ،ثَغْر بِه دسي ل أَنبِأَه سفَلَي كفَتبِص

  .)٦(في أَمانَة، أَو يؤْمن علَى خيانَة

 .ا إِن شَاء االلهُفَأقْبِلْ إِلَي حين يصلُ إِلَيك كتَابِي هذَ

____________  
  .خَشنُه: حزنُه ـ بفتح فسكون ـ أي. ١
  .الطريقة والسيرة: الهدي ـ بفتح فسكون ـ. ٢

٣ .إلي قير :فع وأُنهي إلير.  

  .الذَخيرة المعدة لوقت الحاجة: العتاد ـ بالفتح ـ. ٤
تي تليها في النعل العربي، كأنه سير بين الاصبع الوسطى وال: الشسع ـ بالكسر ـ. ٥

  .زمام ويسمى قبالاً ككتاب
  .على دفع خيانة: أي. ٦



 ٦٢٠

إنه لنظّار في ): عليه السلام(والمنذر هذا هو الذي قال فيه أميرالمؤمنين
هطْفَي١(ع(هيدرختالٌ في بم ،)٢(هاكَيرتَفّالٌ في ش ،)٣(.  

 ]٧٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 داالله بن العباسإلى عب

لَك سا لَيق مزورلاَ مو ،لَكابِق أَجتَ بِسلَس فَإِنَّك ،دعا بأَم.  

، فَما كَان )٤(يوم لَك ويوم علَيك، وأَن الدنْيا دار دول: واعلَم بِأن الدهر يومانِ
مو ،كفعلَى ضع أَتَاك ا لَكنْهمكتبقُو هفَعتَد لَم كلَيا عنْهم ا كَان.  

 ]٧٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

نهولَم ،تَابِكماعِ إِلَى كَتالاسو ،ابِكوي جف ددلَى التَّرفَإِنِّي ع ،دعا بي، )٥(أَمأْير  

____________  
الجانب، أي كثير النظر في جانبيه عجباً : ـ بالكسر ـوالعطْف .كثير النظر: نَظّار. ١

  .وخُيلاء
  .المعجب: تثنية برد بضم الباء، وهو ثوب مخطّط، والمختال: البردانِ. ٢
كثير التَفَل، والتّفَلُ ـ : تثنية شراك ككتاب، وهو سير النعل كله، وتَفّال: الشراكانِ. ٣

عله المعجب بشراكيه ليذهب عنهما الغبارالوسخ، يتفل فيهما البصاق، وإنما يف: بالتحريك ـ
  . ثم يمسحهما ليعودا كالجديدين

  .ما يتَداول من السعادة في الدنيا: دول ـ جمع دولة بالضم ـ. ٤

 .مضعف: موهن. ٥



 ٦٢١

  .)١(ومخَطِّىء فراستي

وري الاُْماوِلُنإِذْ تُح إِنَّك٢(و(ي السناجِعتُرو طُور)لِ النَّائِمِ )٣تَثْقسكَالْم ، هبتَكْذ
هلاَم٤(أَح(ظُههبرِ الْقَائِمِ ييتَحالْمو ،)٥( ،هلَيع ي أَمأَتا يم رِي أَلَهدلاَ ي ،هقَامم 

شَبِيه بِك أَنَّه رغَي ،تَ بِهلَسو. 

بتالاِْس ضعلاَ ب بِااللهِ لَو مأُقْسو٦(قَاء(ارِعنِّي قَوم كلَتْ إِلَيصلَو )٧( عتَقْر ،
 !)٩(، وتَهلس اللَّحم)٨(الْعظْم

طَكثَب قَد طَانالشَّي أَن لَماع١٠(و(تَأْذَنو ،ورِكأُم نسأَح اجِعتُر أَن نع )قَالِ)١١لِم 

____________  
  .صدق ظني: فراستي ـ بالكسر ـ أي. ١

  .طلبه ورامه، أي تطالبني ببعض غاياتك كولاية الشام ونحوها: حاول الامر. ٢
  . تطلب مني أن أرجع إلى جوابك بالسطور: تراجعني السطور أي. ٣
يحلم أنه نال شيئاً، فإذا : يقول أنت في محاولتك كالنائم الثقيل نومه: كالمستَثْقل النائم. ٤

يه، فأمانيك فيما تطلب شبيهة بالاحلام، إن هي إلاّ خيالات انتبه وجد الرؤيا كذبت، أي عل
  .باطلة

  .أي يثْقله ويشقّ عليه مقامه: يبهِظه. ٥

  .الابقاء، والمراد إبقائي لك وعدم إرادتي لاهلا كك: الاستبقاء. ٦
  .الدواهي: القَوارِع أي. ٧
  .تصدمه فتكسره: تَقْرع العظم أي. ٨
  . تذيبه وتنهكه:تَهلس اللحم أي. ٩

  .أقعدك: ثَبطَك أي. ١٠
  . تسمع: تَأذَن ـ بفتح الذال ـ أي. ١١



 ٦٢٢

 لاَمالسو ،كتيحنَص]هلهَلا.[ 

 

 ]٧٤[   
  )عليه السلام(ومن حلْف كتبه

  بين اليمن وربيعة
 نُقل من خط هشام بن الكلبي

 )١(ديها، وربِيعةُ حاضرهاهذَا ما اجتَمع علَيه أَهل الْـيمنِ حاضرها وبا
أَنَّهم علَى كتَابِ االلهِ يدعون إِلَيه، ويأْمرون بِه، ويجِيبون من دعا إِلَيه : )٢(وباديها

علَى من وأَمر بِه، لاَ يشْتَرون بِه ثَمناً، ولاَ يرضون بِه بدلاً، وأَنَّهم يد واحدةٌ 
 مهدهع وننْقُضةٌ، لاَيداحو متُهوعض، دعلِب مهضعب ارأَنْص ،كَهتَرو خَالَفَ ذَلِك

ةتَبعم )٣(لِمةِ  قَوبسلاَ لِمماً، وم قَوذْلاَلِ قَوتسلاَ لاب، وبِ غَاضلاَ لِغَضب، واتع 
  !قَوماً

هدشَاه لَى ذلِكع ،مهغَائِبو م] ،مهالِمعو مهيهفسو[ملُهاهجو مهيملحو.  

  .ثُم إِن علَيهِم بِذلِك عهد االلهِ وميثَاقَه، إن عهد االلهِ كَان مسؤولاً

  .علي بن أبي طالب: و كتب
____________  

 . ساكن المدينة: الحاضر. ١

  .الباديةالمتردد في : البادي. ٢

  . الغيظ: المعتَبة ـ كالمصطَبة ـ. ٣



 ٦٢٣

 ]٧٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية في أول ما بويع له بالخلافه
 ذكره الواقدي في كتاب الجمل

انفْينِ أَبِي سةَ باوِيعإِلَى م يننؤْميرِالْمأَم يلااللهِ ع دبع نم:  

فَقَد ،دعا بذَارِيأَمتَ إِعمل١( ع( نْهم دا لاَ بم تَّى كَانح ،نْكُمي عاضرإِعو ،يكُمف 
ولاَ دفْع لَه، والْحديثُ طَوِيلٌ، والْكَلاَم كَثر، وقَد أَدبر ما أَدبر، وأَقْبلَ ما أَقْبلَ، 

لَكبق نم عاي٢(فَب(ف أَقْبِلْ إِلَيفْد، وي و)٣(لاَمالسو ،ابِكحأَص نم .  

 ]٧٦[   
  )عليه السلام(ومن وصية له 

  لعبد االله بن العباس
  عند استخلافه إياه على البصرة

 نةٌ مرطَي فَإِنَّه بالْغَضو اكوإِي ،ككْمحو كسلجمو هِكجبِو عِ النَّاسس
  .)٤(الشَّيطَانِ

م أَن لَماعالنَّارِو نم كبقَرااللهِ ي نم كداعا بمالنَّارِ، و نم كداعبااللهِ ي نم كبا قَر .  
____________  

  .إقامتي على العذر: إعذَارِي أي. ١

  .عندك: قبلَك أي. ٢

  .الجماعة الوافدون، أي القادمون: الوفْد ـ بفتح فسكون ـ. ٣
  .بفتح الطاء وسكون الياء ـ أي خفّة وطيشطَيرة من الشيطان ـ . ٤



 ٦٢٤

 ]٧٧[   
  لَه) عليه السلام(ومن وصيته 

 لما بعثه للا حتجاج على الخوارج

 ذُو وجوه، تَقُولُ ويقُولُون، ولكن )١(لاَ تُخَاصمهم بِالْقُرآنِ، فَإِن الْقُرآن حمالٌ
جِدي لَن مفَإِنَّه ،نَّةبالس مهيصاًحاجحا منْه٢(وا ع(.  

 ]٧٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أبي موسى الاشعري
  جواباً في أمر الحكمين

  ذكره سعيد بن يحيى الاموي في كتاب المغازي

 فَإِن النَّاس قَد تَغَير كَثير منْهم عن كَثير من حظِّهِم، فَمالُوا مع الدنْيا، ونَطَقُوا
أَعجبتْهم ، اجتَمع بِه أَقْوام )٣(بِالْهوى، وإِنِّي نَزلْتُ من هذَا الاَْمزِ منْزِلاً معجِباً

 .)٥( أَخَافُ أَن يكُون علَقاً)٤(أَنْفُسهم، فإنِّي أُداوِي منْهم قَرحاً

أُم ةاعملَى جع صرـ أَح لَملٌ ـ فَاعجر سلَيو هلَيلَّى االلهُ عد ـ صمحم ة] آلِهو  
____________  

  .يحمل معاني كثيرة: القرآن حمال أي. ١

  .مهرباً: محيصاً أي. ٢

  . موجباً للتعجب: معجِباً أي. ٣
  .في الاصل الجرح، وهو ـ هنا ـ مجاز عن فساد بواطنها: القَرح. ٤

  .ليظ الجامدالدم الغ: العلَق ـ بالتحريك ـ. ٥



 ٦٢٥

، وسأَفي بِالَّذي )١(وسلَّم ـ وأُلْفَتها منِّي، أَبتَغي بِذلِك حسن الثَّوابِ، وكَرم الْمآبِ]
 علَى نَفْسي، وإِن تَغَيرتَ عن صالِحِ ما فَارقْتَني علَيه، فَإِن الشَّقي من )٢(وأيتُ

 أَن يقُولَ قَائِلٌ بِباطل،أَن )٣(تي من الْعقْلِ والتَّجرِبة، وإِنِّي لاََعبدحرِم نَفْع ما أُو
 كإِلَي ونالنَّاسِ طَائِر اررش رِفُ، فَإِنا لاَ تَعم عااللهُ، فَد هلَحأَص راً قَدأَم دأُفْس

لاَمالسو ،وءلِ السبِأَقَاوي. 

  

 ]٧٩[   
  )عليه السلام(اب كتبهومن كت

  لما استُخْلف
 إلى أمراء الاجناد

 مأَخَذُوهو ،هوقَّ فَاشْتَرالْح وا النَّاسنَعم مأَنَّه لَكُمقَب كَان نم لَكا أَهفإِنَّم ،دعا بأَم
هولِ فَاقْتَداط٤(بِالْب(.  

  .تم الباب بحمداالله
____________  

  .جِعالمر: المآب. ١
  .وعدتُ وأخذت على نفسي: وأيتُ. ٢
٣ .دبالمراد: إني لاعداً، وبع ،بغْضب يكَغَض ،دبعبِد يإني لانف أن : أي آنَفُ، فهو من ع

  . يقول غيري قولاً باطلاً، فكيف لا آنف أنا من ذلك لنفسي
وه، وصار قُدوة يتبعها الابناء بعد كلّفو هم بإتيان الباطل فأت: أخَذُوهم بالباطل فاقْتَدوه. ٤

  . الاباء
 



 ٦٢٦

 السلام بَابُ المُخْتَارِ مِنْ حِكَمِ أَمِيرالمؤمنين عليه
 وَمَوَاعِظِهِ وَيَدْخُلُ في ذلِكَ المخُْتَارُ

 مَسَائِلِهِ مِنْ أَجْوِبَةِ
  وَالْكَلاَمِ القصير الخارج في سائِرِ اَغْراضِهِ

 

، لاَ ظَهر فَيركَب، ولاَ ضرع )١(ي الْفتْنَة كَابنِ اللَّبونِكُن ف): عليه السلام(قَال. ١
لَبحفَي . 

  )٣( بِنَفْسه منِ استَشْعر)٢(أَزرى): عليه السلام(وقَالَ. ٢

الطَّمع، ورضي بِالذُّلِّ من كَشَفَ ضره، وهانَتْ علَيه نَفْسه من أَمر علَيها 
انَه٤(لِس(.  

 غَرِيب )٥(والْبخْلُ عار، والْجبن منْقَصةٌ، والفَقْر يخْرِس الْفَطن عن حجته، والْمقلُّ
، ونعم )٦(في بلْدته، والْعجز آفَةٌ، والصبر شَجاعةٌ، والزهد ثَروةٌ، والْورع جنَّةٌ

الر ةٌ، الْقَرِينيافآةٌ صرم كْرالْفةٌ، وددجلَلٌ مح بالاَْدةٌ، وكَرِيم اثَهوِر لْمالْعى، وض  
____________  

  .ابن الناقة إذا استكمل سنتين: ابن اللَبون ـ بفتح اللام وضم الباء ـ. ١

  .حقَرها: أزرى بها. ٢

  .تبطّنَه وتخلّق به: استَشْعره. ٣
  .جعله أميراً: سانَهأمر ل. ٤
  .الفقير: المقلّ ـ بضم فكسر وتشديد اللام ـ. ٥
  .الوقاية: الجنّة ـ بالضم ـ. ٦
 



 ٦٢٧

 قَبر )٢( الْمودة، والاْحتمالُ)١(وصدر الْعاقلِ صنْدوقُ سره، والْبشَاشَةُ حبالَةُ
  .العيوبِ

الْمسالَمةُ : بارة عن هذا المعنى أيضاًأنّه قال في الع) عليه السلام(وروي عنه. ٣
 ،نْجِحم اءوقَةُ ددالصو ،هلَيطُ عاخالس كَثُر هنَفْس نع يضر نموبِ، ويالْع ءخَب

هِمي آجِلف هِمنيأَع بنُص ،هِماجِلي عف ادبالُ الْعمأَعو. 

، )٤(، ويتَكَلَّم بِلَحم)٣(هذَا الاِْنْسانِ ينْظُر بِشَحماعجبوا لِ): عليه السلام(وقال. ٤
  !!، ويتَنَفَّس من خَرم)٥(ويسمع بِعظْم

إِذَا أَقْبلَت الدنْيا علَى أحد أَعارتْه محاسن غَيرِه، وإِذَا ): عليه السلام(وقال. ٥
 ناسحم تْهلَبس نْهتْ عربأَدهنَفْس.  

خَالِطُوا النَّاس مخَالَطَةً إِن متُّم معها بكَوا علَيكُم، وإِن ): عليه السلام(وقال. ٦
كُمنُّوا إِلَيح شْتُمع.  

إِذَا قَدرتَ علَى عدوك فَاجعلِ الْعفْو عنْه شُكْراً لِلْقُدرة ): عليه السلام(وقال. ٧
هلَيع.  

____________  
شَبكَة الصيد، ومثله الاحبول والاحبولَة ـ بضم : الحبالَة ـ بكسر الحاء، بزِنَة كتابة ـ. ١

  .حبلَ الصيد واحتبله، إذا أخذه بها: الهمزة فيهما ـ وتقول
  . تحمل الاذى: الاحتمال. ٢
  .يريد بالشحم، شَحم الحدقة: ينْظُر بشحم. ٣

  . باللحم، اللسانيريد: يتَكلّم بلحم. ٤

  . يريد عظام الاذن يضربها الهواء فتقرع عصب الصماخ فيكون السماع: يسمع بعظْم. ٥



 ٦٢٨

أَعجز النَّاسِ من عجز عنِ اكْتسابِ الاِْخْوانِ، وأَعجز منْه ): عليه السلام(وقال. ٨
منْهم بِه رظَف نم عيض نم. 

 )٢( فَلاَ تُنْفروا أَقْصاها)١(إِذَا وصلَتْ إِليكُم أَطْرافُ النِّعمِ: )عليه السلام(وقال. ٩
  .بِقلَّة الشُّكْرِ

  . الاَْبعد)٣(من ضيعه الاَْقْرب أُتيح لَه): عليه السلام(وقال. ١٠

  . يعاتَب)٤(ما كُلُّ مفْتُون): عليه السلام(وقال. ١١

  . في التَّدبِيرِ)٥(تَذلُّ الاُْمور لِلْمقَاديرِ، حتَّى يكُون الْحتْفُ): معليه السلا(وقال. ١٢

غَيروا «: وسلّم] وآله[وعن قول النَّبي صلَّى االلهُ علَيه ) عليه السلام(وسئل. ١٣
ب٦(الشَّي(ودهوا بِالْيهلاَ تَشَبو ،«.  

، فَأَما الاْن )٧(ذلِك والدين قُلٌّ) ى االله عليه وآلهصل(إِنَّما قَالَ): عليه السلام(فَقَال
طَاقُهن عاتَّس قَد٨(و(هانبِجِر برضو ،)٩(ا اخْتَارمؤٌ ورفَام ، .  

____________  
  .أوائلها: أطْراف النِّعم. ١

  .أبعدها، والمراد آخرها: أقْصاها. ٢

  .قُدر له: أُتيح له. ٣
  .الداخل في الفتنة: نالمفْتُو. ٤
  .الهلاك: الحتْف ـ بفتح فسكون ـ. ٥
٦ .بوا الشّيرضاب ليراهم الاعداء كهولاً أقوياء: غَييريد تغييره بالخ.  
  .قليل أهله: قُلّ ـ بضم القاف ـ أي. ٧
  .الحزام العريض، واتساعه كناية عن العظم والانتشار: النطَاق ـ ككتاب ـ. ٨
مقدم عنُق البعير يضرب به على الارض إذا استراح : ى وزن النطاق ـالجِران ـ عل. ٩

  . وتمكن



 ٦٢٩

خَذَلُوا الْحقَّ، ولَم ينْصروا : في الذين اعتزلوا القتال معه): عليه السلام(وقال. ١٤
 .الْباطلَ

  .)٢( أَمله عثَر بِأَجله)١(من جرى في عنَانِ): عليه السلام(وقال. ١٥

، فَما يعثُر منْهم عاثر )٣(أَقيلُوا ذَوِي الْمروءات عثَراتهِم): عليه السلام(وقال. ١٦
هفَعرااللهِ ي دبِي هديإِلاَّ و.  

، )٥(، والْحياء بِالْحرمانِ)٤(قُرِنَت الْهيبةُ بِالْخَيبة): عليه السلام(وقال. ١٧
رةُ تَمصالْفُررِوالْخَي صوا فُرابِ، فَانْتَهِزحالس رم  . 

لَنَا حقٌّ، فَإِن أُعطينَاه، وإِلاَّ ركبنَا أَعجاز الاِْبِلِ، وإِن ): عليه السلام(وقال. ١٨
 . طَالَ السرى

 أنّا إن لم نعط حقّنا كنا أذلاّء،: و هذا القول من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه

 .مجراهما ن الرديف يركب عجز البعير، كالعبد والاسير ومن يجريوذلك أ

  من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه حسبه، ): عليه السلام(وقال. ١٩
____________  

  .سير اللجام تُمسك به الدابة: العنان ـ ككتاب ـ. ١

  .ت قبل أن يبلغ ما يريدالمراد أنه سقط في أجله بالمو: عثر بأجلَِه. ٢

صفة : والمروءة ـ بضم الميم ـ. رفْعه من سقطته: السقْطَة، وإقالة عثْرته: العثْرة. ٣
  .للنفس تحملها على فعل الخير لانه خير

  .أي من تهيب أمراً خاب من إدراكه: قُرِنَت الهيبةُ بالخَيبة. ٤
  . جل من طلب شيء حرم منهمن أفرط به الخ: الحياء بالحرمان أي. ٥
 



 ٦٣٠

من كَفَّارات الذُّنُوبِ الْعظَامِ إِغَاثَةُ الْملْهوف، والتَّنْفيس ): عليه السلام(وقال. ٢٠
  .عنِ الْمكْروبِ

يابن آدم، إِذَا رأَيتَ ربك سبحانَه يتَابِع علَيك نعمه وأَنْتَ ): عليه السلام(وقال. ٢١
  .عصيه فَاحذَرهتَ

ما أَضمر أَحد شَيئاً إِلاَّ ظَهر في فَلَتَات لِسانه، وصفَحات ): عليه السلام(وقال. ٢٢
هِهجو.  

  .)١(امشِ بِدائِك ما مشَى بِك): عليه السلام(وقال. ٢٣

  .أَفْضلُ الزهد إِخْفَاء الزهد): عليه السلام(وقال. ٢٤

، فَما أسرع )٣(، والْموتُ في إِقْبال)٢(إِذَا كُنْتَ في إِدبار): عليه السلام(وقال. ٢٥
 !الْملْتَقَى

فَوااللهِ لَقَد ستَر، حتَّى كَأَنَّه قَد ! الْحذَر الْحذَر: في كلام له): عليه السلام(وقال. ٢٦
غَفَر.  

علَى : الاِْيمان علَى أَربعِ دعائِم: انِ، فَقَالَعنِ الاِْيم) عليه السلام(وسئِلَ. ٢٧
ادهالْجلِ، ودالْعينِ، وقرِ، والْيبالص:  

____________  
مادام الداء سهل الاحتمال يمكنك معه العمل في شؤونك فاعمل، فان : امشِ بدائك أي. ١

  . أعياك فاسترح له
  .فك وتوجهت اليه ليلحق بكتركت الموت خل: كنت في إدبار أي. ٢

  .توجه إليك بعد أن تركته خلفك: الموت في إقْبال أي. ٣



 ٦٣١

فَمنِ : ، والزهد، والتَّرقُّبِ)١(علَى الشَّوق، والشَّفَق: فَالصبر منْها علَى أَربعِ شُعب
أشْفَقَ م نمو ،اتونِ الشَّهلاَ عس نَّةاشْتَاقَ إِلَى الْج ،اتمرحالْـم تَنَبالنَّارِ اج ن

اتري الْخَيف عارتَ سوالْم تَقَبنِ ارمو ،اتيبصبِالْم انتَها اسنْيي الدف دهز نمو.  

وعظَة ، وم)٢(علَى تَبصرة الْفطْنَة، وتَأَولِ الْحكْمة: والْيقين منْها علَى أَربعِ شُعب
ةرب٣(الْع(لِينالاَْو نَّةسو ،)٤( : نمةُ، وكْمالْح نَتْ لَهيتَب طْنَةي الْفف رصتَب نفَم

لِيني الاَْوف ا كَانةَ فَكَأَنَّمربفَ الْعرع نمةَ، وربفَ الْعرةُ عكْمالْح نَتْ لَهيتَب .  

، وزهرة )٥(علَى غائِصِ الْفَهمِ، وغَورِ الْعلْمِ:  علَى أَربعِ شُعبوالْعدلُ منْها
فَمن فَهِم علم غَور الْعلْمِ، ومن علم غَور الْعلْمِ صدر : ، ورساخَة الْحلْمِ)٦(الْحكْمِ

 . أَمرِه وعاشَ في النَّاسِ حميداً، ومن حلُم لَم يفَرطْ في)٧(عن شَرائِعِ الْحكْمِ

علَى الاَْمرِ بالْمعروف، والنَّهي عنِ الْمنكَرِ، : والْجِهاد منْها علَى أَربعِ شُعب
 فَمن أَمر بِالْمعروف شَد ظُهور :  الْفَاسقين)٩(، وشَنَآنِ)٨(والصدق في الْمواطنِ

____________  
  .الخوف: الشّفَق ـ بالتحريك ـ. ١
  .الوصول إلى دقائقها: تأول الحكمة. ٢
  .الاعتبار والاتعاظ: العبرة. ٣
  . طريقتهم وسيرتهم: سنّة الاولين. ٤
  .سره وباطنه: غَور العلم. ٥

  .حسنه: زهرة الحكم ـ بضم الزاي ـ أي. ٦

اربة، والمراد ـ هنا ـ الظاهر المستقيم أصلها مورد الش: الشرائع ـ جمع شريعة ـ. ٧
رجع عنها بعد ما اغترف ليفيض على الناس مما اغترف : من المذاهب، وصدرعنها أي

  .فيحسن حكمه
  .مواطن القتال في سبيل الحق: الصدق في المواطن. ٨
  . البغض: الشَنَآن ـ بالتحريك ـ. ٩



 ٦٣٢

نْكَرِ أَرنِ الْمى عنَه نمو ،يننؤمنِ الْماطوي الْمقَ فدص نم،ينقنَافأُنُوفَ الْم غَم
 موي اهضأَرو االلهُ لَه بالله غَض بغَضو ينقالْفَاس ىءشَن نمو ،هلَيا عى مقَض

ةاميالْق .  

ائِمععِ دبلَى أَرع الْكُفْرو :قملَى التَّع١(ع(الزعِ، والتَّنَازغِ، وي)٢(الشِّقَاقو ،)٣( :
بني قَ لَممتَع نقِّ، )٤(فَمنِ الْحع اهمع املِ دهبِالْج هاعزن كَثُر نمقِّ، وإِلَى الْح 

 نمو ،لاَلَةالض كْرس ركسئَةُ ويالس هنْدنَتْ عسحنَةُ وسالْح هنْدتْ عاءاغَ سز نمو
 . علَيه أَمره وضاقَ مخْرجه)٦( علَيه طُرقُه وأَعضلَ)٥( وعرتْشَاقَّ

 )٩(، والتَّردد)٨(، والهولِ)٧(علَى الَّتمارِي: والشَّك علَى أَربعِ شُعب
  )١١(فَمن جعلَ الْمراء: )١٠(والاْستسلاَمِ

____________  
  . خلف الاوهام على زعم طلب الاسرارالذهاب: التَعمق. ١

  .الحيدان عن مذاهب الحق والميل مع الهوى الحيواني: الزيغ. ٢

  .العناد: الشقَاق. ٣
  .رجع: لم يرجع، أناب ينيب: لم ينب أي. ٤
  .خَشُن ولم يسهل السير فيه: وعر الطريقُ ـ كَكَرم ووعد وولِع ـ. ٥
  .وأعجزت صعوبتهاشتد : أعضلَ. ٦
  .التجادل لاظهار قوة الجدل لا لاحقاق لحق: التَمارِي. ٧
  .مخافتك من الامر لا تدري ما هجم عليك منه فتدهش: الهول ـ بفتح فسكون ـ. ٨
  . انتقاض العزيمة وانفساخها ثم عودها ثم انفساخها: التردد. ٩

  .إلقاء النفس في تيار الحادثات: الاستسلام. ١٠

  .الجدال: المراء ـ بكسر الميم ـ. ١١



 ٦٣٣

، ومن )٣(، ومن هالَه ما بين يديه نَكَص علَى عقبيه)٢( لَم يصبِح لَيلُه)١(ديدناً
خرة ، ومنِ استَسلَم لِهلَكَة الدنْيا والاْ)٥( وطئَتْه سنَابِك الشَّياطينِ)٤(تَردد في الريبِ

 . هلَك فيهِما

و بعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الاطالة والخروج عن الغرض المقصود في 
 .الكتاب هذا

 .فَاعلُ الْخَيرِ خَير منْه، وفَاعلُ الشَّر شَر منْه): عليه السلام(وقال. ٢٨

 ولاَ تَكُن )٦(كُن مقَدراًكُن سمحاً ولاَ تَكُن مبذِّراً، و): عليه السلام(وقال. ٢٩
 .)٧(مقَتِّراً

  .)٨(أَشْرفُ الْغنَى تَرك الْمنى): عليه السلام(وقال. ٣٠
____________  

  .العادة: الديدن. ١
  .لم يخرج من ظلام الشك إلى نهار اليقين: لم يصبح ليله أي. ٢
  .رجع متقهقراً: نَكَص على عقبيه. ٣
  .، أي الذي يتردد في ظنه ولا يعقد العزيمة في أمرهالظن: الريب. ٤
داسته، أي تستنزله : ووطئته؛ جمع سنْبك بالضم، وهو طَرف الحافر: سنَابِك الشياطين. ٥

  . شياطين الهوى فتطرحه في الهلَكة
  .المقْتَصد، كأنه يقدر كل شيء بقيمته فينفق على قدره: المقَدر. ٦

  .يق في النفقة، كأنه لا يعطي إلاّ القتر، أي الرمقة من العيشالمض: المقَتّر. ٧

جمع منْية، وهي ما يتمناه الانسان لنفسه، وفي تركها غنى كامل، لان من زهد : المنى. ٨
  .شيئاً استغنى عنه
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 لاَ ما] بـ[من أَسرع إِلَى النَّاسِ بِما يكْرهون، قَالُوا فيه ): عليه السلام(وقال. ٣١
ونلَمعي.  

  . أَساء الْعملَ)١(من أَطَالَ الاَْملَ): عليه السلام(وقال. ٣٢

، )٢(وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الانبار) عليه السلام(وقال. ٣٣
  : بين يديه)٤( واشتدوا)٣(فترجلوا له

 ما هذَا الَّذي صنَعتُموه؟ 

 . بِه أُمراءنَاخُلُقٌ منَّا نُعظِّم: فقالوا

 بِه علَى أَنْفُسكْم )٥(وإِنَّكُم لَتَشُقُّون! وااللهِ ما ينْتَفع بِهذَا أُمراؤُكُم): عليه السلام(فقال
]،اكُمنْيي دف [نتَشْقَو٦(و( ،قَابا الْعهاءرشَقَّةَ والْم ا أخْسرمو ،كُمتري آخف بِه 

  ! معها الاَْمان من النَّارِ)٧(دعةَوأَربح ال
____________  

  .الثقة بحصول الاماني بدون عمل لها: طول الامل. ١
  .من بلاد العراق: والانْبار. جمع دهقان، وهو زعيم الفلاحين في العجم: الدهاقين. ٢
  .نزلوا عن خيولهم مشاةً: تَرجلُوا أي. ٣
  . أسرعوا: اشتدوا. ٤
  .من المشقّة: تَشُقُّون ـ بضم الشين وتشديد القاف ـ. ٥

  .من الشقاوة: تَشْقَون الثانية ـ بسكون الشين ـ. ٦

  .الراحة: الدعة ـ بفتحات ـ. ٧
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يا بنَي، احفَظْ عنِّي أَربعاً ): عليه السلام(لابنه الحسن): عليه السلام(وقال. ٣٤
ا عم كرضعاً، لاَ يبأَرونهعلْتَ مم:  

بجالْع شَةحشَ الْوأَوحقُ، ومالْفَقْرِ الْح رأَكْبقْلُ، والْع نَىأَغْنَى الْغ ١(إِن( مأَكْرو ،
الْخُلُق نسح بسالْح.  

كرضفَي كنْفَعي أَن دريي فَإِنَّه ،قمقَةَ الاَْحادصمو اكإِي ،نَيا بي.  

هإِلَي ا تَكُونم جوأَح نْكع دقْعي يلِ، فَإِنَّهخقَةَ الْبادصمو اكإِيو.  

هبِالتَّاف كبِيعي قَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهادصمو اكإِي٢(و( . 

بعيد، ويبعد علَيك يقَرب علَيك الْ: )٣(وإِياك ومصادقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّه كَالسرابِ
الْقَرِيب. 

  . إِذَا أَضرتْ بِالْفَرائِضِ)٤(لاَ قُربةَ بِالنَّوافلِ): عليه السلام(وقال. ٣٥

 . لِسان الْعاقلِ وراء قَلْبِه، وقَلْب الاَْحمق وراء لِسانه): عليه السلام(وقال. ٣٦

____________  
الاعجاب بالنفس، ومن أعجب بنفسه مقته الناس، فلم يكن له : ضم فسكون ـالعجب ـ ب. ١

 . أنيس وبات في وحشة دائمة

  .القليل: التافه. ٢
  .ما يراه السائر الظمآن في الصحراء فيحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً: السراب. ٣

زيادة على الفرائض جمع نافلة، وهي ما يتطوع به من الاعمال الصالحات : النوافل. ٤
المكتوبة، والمراد أن المتطوع بما لم يكتب عليه لا يقربه إلى االله تطوعه إذا قصر في أداء 

  .الواجب
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بعد  و هذا من المعاني العجيبة الشريفة، والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلاّ
سانه وفلتاتُ كلامه ل (١) مشاورة الروِية ومؤامرة الفكرة، والاحمق تسبق خذفاتُ

 ، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب(٣)ومماخضة رأيه (٢) مراجعةَ فكره
  .الاحمق تابع للسانه

 .القليل: التافه. ١

قَلب الاَْحمق : هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله) عليه السلام(وقد روي عنه. ٣٧
ي قَلْبِهلِ فاقالْع انلِسو ،يهي فف.  

  .عناهما واحدوم

جعلَ االلهُ ما كَان من : لبعض أَصحابه في علّة اعتلّها) عليه السلام(وقال. ٣٨
شَكْواك حطّاً لِسيئَاتك، فَإِن الْمرض لاَ أَجر فيه، ولكنَّه يحطُّ السيئَات، ويحتُّها 

الْقَولِ بِالّلسانِ، والْعملِ بِالاَْيدي والاَْقْدامِ، وإِن  الاَْوراق، وإِنَّما الاَْجر في )١(حتَّ
 . االلهَ سبحانَه يدخلُ بِصدق النِّية والسرِيرة الصالِحة من يشَاء من عباده الْجنَّةَ

  ستحقّ، لانه من قبيل ما ي»إن المرض لا أجر فيه«، )عليه السلام(صدق: و أقول

____________  
  .حذفات: ورد في بعض النسخ. ١

  .القذف: والخذف
  .ما يلقيه الاحمق من العبارات العجلى بدون روية ولا تفكير: وحذفات اللسان

  .التروي فيما سبق به اللسان: مراجعة الفكر أي. ٢
  . تحريكه حتى يظهر زبده، وهو الصواب: مماخَضة الرأي. ٣
رجوع إلى االله واستسلام لقدره، : قَشْره، والصبر على العلّة:  عن الشجرةحتّ الورق. ٤

  .وفي ذلك خروج اليه من جميع السيئات وتوبة منها، لهذا كان يحتّ الذنوب
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عليه العوض، لان العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل االله تعالى بالعبد، 
 والثواب يستحقان على ما الالام والامراض، وما يجري مجرى ذلك،الاجر من

، كما يقتضيه علمه )عليه السلام(فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه كان في مقابلة
  .الصائب الثاقب رأيه

يرحم االلهُ خَباباً، فَلَقَد أَسلَم : في ذكر خباب بن الارتّ) عليه السلام(وقال. ٣٩
  .وعاشَ مجاهداً] ، ورضي عنِ االلهِ،)١(افوقَنع بالْكَفَ[راغباً، وهاجر طَائِعاً، 

  . طُوبى لِمن ذَكَر الْمعاد، وعملَ لِلْحسابِ، وقَنع بِالْكَفَاف، ورضي عنِ االلهِ

 الْمؤْمنِ بِسيفي هذَا علَى أَن )٢(لَو ضربتُ خَيشُوم): عليه السلام(وقال. ٤٠
اأَبي منضغبايهاتما بِجنْيتُ الدببص لَوي، وني )٣(غَضنبحي لَى أَنع قنَافلَى الْمع 

: أَنَّه قَالَ) عليه السلام(وذلِك أَنَّه قُضي فَانْقَضى علَى لِسانِ النَّبِي الاُْمي: ما أَحبني
»]،يلا علاَ] يو ،نؤْمم كضغبقٌلاَ ينَافم كبحي «. 

  .سيئَةٌ تَسوءك خَير عنْدااللهِ من حسنَة تُعجِبك): عليه السلام(وقال. ٤١

قَدر الرجلِ علَى قَدرِ همته، وصدقُه علَى قَدرِ مروءته، ): عليه السلام(وقال. ٤٢
  .ه علَى قَدرِ غَيرتهوشَجاعتُه علَى قَدرِ أَنَفَته،عفَّتُ

الظَّفَر بالْحزمِ، والْحزم بِإِجالَة الرأْيِ، والرأْي بِتَحصينِ ): عليه السلام(وقال. ٤٣
 .الاَْسرارِ

____________  
  . العيش الوسط الذي يكفي الانسان حاجاته الاصلية: الكفاف. ١

  .أصل الانف: الخَيشُوم. ٢

مع جمة ـ بفتح الجيم ـ وهو من السفينة مجتَمع الماء المترشّح من ألواحها، ج: الجمات. ٣
  .والمراد لوكفأت عليهم الدنيا بجليلها وحقيرها
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  .احذَروا صولَةَ الْكَرِيمِ إذَا جاع، واللَّئِيمِ إِذَا شَبِع): عليه السلام(وقال. ٤٤

  .حشيةٌ، فَمن تَأَلَّفَها أَقْبلَتْ علَيهقُلُوب الرجالِ و): عليه السلام(وقال. ٤٥

  .)١(عيبك مستُور ما أَسعدك جدك): عليه السلام(وقال. ٤٦

 .أَولَى النَّاسِ بِالْعفْوِ أَقْدرهم علَى الْعقُوبة): عليه السلام(وقال. ٤٧

داء، فَأَما ما كَان عن مسأَلَة فَحياء السخَاء ما كَان ابت): عليه السلام(وقال. ٤٨
متَذَم٢(و(.  

لاَ غنَى كَالْعقْلِ، ولاَ فَقْر كَالْجهلِ، ولاَ ميراثَ كَالاْدبِ، ): عليه السلام(وقال. ٤٩
ةرشَاوكَالْم لاَ ظَهِيرو.  

  .ما تَكْره، وصبر عما تُحبصبر علَى : الصبر صبرانِ): عليه السلام(وقال. ٥٠

  .الْغنَى في الْغُربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌ): عليه السلام(وقال. ٥١

  .الْقَنَاعةُ مالٌ لاَ ينْفَد): عليه السلام(وقال. ٥٢

  .الْمالُ مادةُ الشَّهوات): عليه السلام(وقال. ٥٣

 .من حذَّرك كَمن بشَّرك): السلامعليه (وقال. ٥٤

____________  
  . الحظ، والمراد إقبال الدنيا على الانسان: الجد ـ بالفتح ـ. ١
  .الفرار من الذم، كالتأثّم والتحرج: التَذَمم. ٢
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  .)١(الِّلسان سبع، إِن خُلِّي عنْه عقَر): عليه السلام(وقال. ٥٥

  .)٢(الْمرأَةُ عقْرب حلْوةُ اللَّسبة): السلامعليه (وقال. ٥٦

إِذَا حييتَ بِتَحية فَحي بِأَحسن منْها، وإِذَا أُسديتْ إِلَيك يد ): عليه السلام(وقال. ٥٧[
ىءادلِلْب ذلِك علُ مالْفَضا، وهلَيبِي عرا يا بِمئْهفَكَاف .[  

 .الشَّفيع جنَاح الطَّالِبِ):  السلامعليه(وقال. ٥٨

  .أَهلُ الدنْيا كَركْب يسار بِهِم وهم نيام): عليه السلام(وقال. ٥٩

  .فَقْد الاَْحبة غُربةٌ): عليه السلام(وقال. ٦٠

  .لهافَوتُ الْحاجة أَهون من طَلَبِها إِلَى غَيرِ أَه): عليه السلام(وقال. ٦١

  .لاَ تَستَحِ من إِعطَاء الْقَليلِ، فَإِن الْحرمان أَقَلُّ منْه): عليه السلام(وقال. ٦٢

  ].والشُّكْر زِينَةُ الغنَى[الْعفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، ): عليه السلام(وقال. ٦٣

  . كيفَ كُنْتَ)٣(إِذَا لَم يكُن ما تُرِيد فَلاَ تُبلْ): عليه السلام(وقال. ٦٤

  .لاَتَرى الْجاهلَ إِلاَّ مفْرِطاً أَو مفَرطاً): عليه السلام(وقال. ٦٥

 .إِذَا تَم الْعقْلُ نَقَص الْكَلاَم): عليه السلام(وقال. ٦٦

____________  
١ .قَرقُور: عومنه الكلب الع ،ضع.  

لَسعته، والمرأة ـ في رأي الامام ـ : بفتح السين ـاللَسعة، لَسبتْه العقْرب ـ : اللّسبة. ٢
 . تشبه العقرب، لكن لسعتها ذات حلاوة

  .لا تكْتَرِثْ ولا تهتم: لا تُبلْ. ٣



 ٦٤٠

الدهر يخْلقُ الاَْبدان، ويجدد الاْمالَ، ويقَرب الْمنيةَ، ): عليه السلام(وقال. ٦٧
  .، ومن فَاتَه تَعب)٢(، من ظَفر بِه نَصب)١(ويباعد الاُْمنيةَ

من نَصب نَفْسه لِلنَّاسِ إِماماً فَعلَيه أَن يبدأَ بِتَعليمِ نَفْسه ): عليه السلام(وقال. ٦٨
و ،هانسبِل يبِهلَ تَأْدقَب هتيربِس هيبتَأْد كُنلْيو ،رِهيمِ غَيللَ تَعا قَبهبؤَدمو هنَفْس لِّمعم

بِهِمؤَدملِّمِ النَّاسِ وعم نلاَلِ مقُّ بِالاِْجأَح .  

 .)٣(نَفْس الْمرء خُطَاه إِلَى أَجله): عليه السلام(وقال. ٦٩

  .كُلُّ معدود منْقَض، وكُلُّ متَوقَّع آت): عليه السلام(وقال. ٧٠

  .)٤(إِن الاُْمور إذا اشْتَبهتْ اعتُبِر آخرها بِأَولِها): معليه السلا(وقال. ٧١

ومن خبر ضرار بن ضمرةَ الضبابِي عند دخوله على معاوية ومسألته له . ٧٢
  ).عليه السلام(عن أميرالمؤمنين

هو قائم في ، و)٥(فأشهد لقَد رأَيتُه في بعض مواقفه وقَد أرخى الليلُ سدولَه: قال
  ويبكي بكاء الحزينِ، )٧( تَملْملَ السليمِ)٦(محرابِه قابِض على لِحيته يتَملْملُ

____________  
  .يجعلها بعيدة صعبة المنال: يباعد الامنية أي. ١

  . وهو بمعناه مع مزيد الاعياء: نَصب ـ من باب تَعب ـ. ٢
٣ . ء خُطَاهرالم هنَفَسلكأن كلّ نَفَس يتنفسه الانسان خطوةٌ يقطعها إلى الاجل: إلى أَج.  

  .أي قيس، فعلى حسب البدايات تكون النهايات: اعتبر آخرها بأولها. ٤

  .جمع سديل، وهو ما أسدل على الهودج، والمراد حجب ظلامه: أرخَى سدوله. ٥
  .ي الرماد الحارلا يستقر من المرض كأنه على ملة، وه: يتَملْمل. ٦
  .الملدوغ من حية ونحوها: السليم. ٧



 ٦٤١

  :ويقولُ

تضرنِّي، أَبِي تَعع كا، إِلَينْيا دا ينْيا د١(ي( ان؟ لاَ حقْتتَشَو إِلَي ؟ أَمينُكح)٢( !
فَعيشُك !  فيهاغُري غَيرِي، لاَ حاجةَ لِي فيك، قَد طَلَّقْتُك ثَلاَثاً لاَ رجعةَ! هيهات

يرقح لُكأَمو ،يرسي كخَطَرو ،يرقَص. 

رِدويمِ الْمظعفَرِ، والس دعبو ،طُولِ الطَّرِيقو ،ادالز لَّةق نم ٣(آه(!  

أَكان مسيرنا إِلى الشام بقضاء : للسائل لما سأله): عليه السلام(ومن كلام له . ٧٣
  :عد كلام طويل هذا مختارهمن االله وقدر؟ ب

كحيطو !اءظَنَنْتُ قَض لَّك٤(لَع(ًراقَدلاَزِماً، و )٥(ًمااتح )٦( ! كَذلِك ذلِك كَان لَوو
يدعالْوو دعقَطَ الْوسو ،قَابوالْع ابطَلَ الثَّولَب.  

اهنَهيراً، وتَخْي هادبع رأَم انَهحبااللهَ س كَلِّفْ إِني لَميراً، وسكَلَّفَ ييراً، وذتَح م
 لَمكْرِهاً، وم طَعي لَمغْلُوباً، وم صعي لَميراً، ويلِ كَثلَى الْقَلطَى عأَعيراً، وسع

اوات والاَْرض يرسلِ الاَْنْبِياء لَعباً، ولَم ينْزِلِ الكُتُب لِلْعباد عبثاً، ولاَ خَلَقَ السم
   )ذلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذين كَفَروا من النَّارِ(وما بينَهما باطلاً، 
____________  

  . تصدى له وطلبه: يعرِض به ـ كتعرضه ـ. ١
  .لا جاءوقتُ وصولك لقلبي وتمكن حبك منه: لا حان حينُك. ٢

  . الورود على االله في الحسابموقف: المورِد. ٣

  .علم االله السابق بحصول الاشياء على أحوالها في أو ضاعها: القضاء. ٤
إيجاد االله للاشياء عند وجود أسبابها، ولا شيء من القضاء والقدر منهما يضطر : القَدر. ٥

  .العبد لفعل من أفعاله
  . الذي لامفر من وقوعه حتماً: الحاتم. ٦



 ٦٤٢

خُذ الْحكْمةَ أَنَّى كَانَتْ، فَإِن الْحكْمةَ تَكُون في صدرِ ): لسلامعليه ا(وقال. ٧٤
لَجفَتَتَلَج قنَافرِ )١(الْمدي صا فبِهاحوإِلَى ص كُنفَتَس جتَّى تَخْرح رِهدي صف 

 .الْمؤْمنِ

منِ، فَخُذ الْحكْمةَ ولَو الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤْ: في مثل ذلك): عليه السلام(وقال. ٧٥
لِ النِّفَاقأَه نم.  

 . قيمةُ كُلِّ امرِىء ما يحسنُه): عليه السلام(وقال. ٧٦

 .كلمةٌ وهذه الكلمة التي لاتُصاب لها قيمةٌ، ولا توزن بها حكمةٌ، ولا تُقرن إِليها

 لَكَانَتْ )٢(م إِلَيها آباطَ الاِْبِلِأُوصيكُم بِخَمس لَو ضربتُ): عليه السلام(وقال. ٧٧
لاَ يرجون أَحد منْكُم إِلاَّ ربه، ولاَ يخَافَن إِلاَّ ذَنْبه، ولاَ يستَحيين أَحد : لِذلِك أَهلاً

حد إِذَا لَم يعلَمِ الشَّيء أَن لاَ أَعلَم، ولاَ يستَحيين أَ: إِذَا سئِلَ عما لاَ يعلَم أَن يقُولَ
هلَّمتَعي.  

 د لاَ رأْسسي جف رلاَ خَيو ،دسالْج نأْسِ مانِ كَالرالاِْيم نم ربالص رِ، فَإِنببِالصو
هعم ربان لاَ صلاَ في إِيمو ،هعم. 

أَنَا دون ما : ، وكان له متَّهماًلرجل أفرط في الثناء عليه) عليه السلام(وقال. ٧٨
كي نَفْسا فقَ مفَوتَقُولُ، و. 

____________  
  .تتحرك: تَتَلَجلَج أي. ١

  . كناية عن شد الرحال وحثّ المسير: جمع إبط، وضرب الاباط: الاباط. ٢

 

 



 ٦٤٣

  .ثَر ولَداً أَبقَى عدداً، وأَكْ)١(بقيةُ السيف): عليه السلام(وقال. ٧٩

  .)٢(لاَ أَدري، أُصيبتْ مقَاتلُه: من تَرك قَولَ): عليه السلام(وقال. ٨٠

  .)٣(رأْي الشَّيخِ أَحب إِلَي من جلَد الْغُلاَمِ): عليه السلام(وقال. ٨١

  .)٤(من مشْهد الْغُلاَمِ: وروي

  .قْنَطُ ومعه الاستغْفَارعجِبتُ لِمن ي): عليه السلام(وقال. ٨٢

كَان في : أَنّه قال) عليهما السلام(وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر. ٨٣
الاَْرضِ أَمانَانِ من عذَابِ االلهِ سبحانَه، وقَد رفع أَحدهما، فَدونَكُم الاْخَر فَتَمسكُوا 

بِه:  

  ).صلى االله عليه وآله(رفع فَهو رسولُ االلهُأَما الاَْمان الَّذي 

وما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم (: وأَما الاَْمان الْباقي فَالاْستغْفَار، قَالَ االلهُ عزوجلّ
ونرتَغْفسي موه مهذِّبعااللهُ م ا كَانمو(  

 .ف الاستنباطوهذا من محاسن الاستخراج ولطائ

____________  
هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفْعِ الضيم عنهم وفضلوا : بقية السيف. ١

الموت على الذلّ، فيكون الباقون شُرفاء نُجداء، فعددهم أبقىولدهم يكون أكثر، بخلاف 
  .الاذلاّء، فإن مصيرهم إلى المحو والفناء

  .واضع قتلهم: مقَاتلُه. ٢

  .صبره على القتال: جلَد الغلام. ٣
  . إيقاعه بالاعداء: مشْهد الغلام. ٤



 ٦٤٤

من أَصلَح ما بينَه وبين االلهِ أَصلَح االلهُ ما بينَه وبين ): عليه السلام(وقال. ٨٤
د رأَم االلهُ لَه لَحأَص هترآخ رأَم لَحأَص نمالنَّاسِ، و هنَفْس نم لَه كَان نمو ،اهنْي

 .واعظٌ كَان علَيه من االلهِ حافظٌ

الْفَقيه كُلُّ الْفَقيه من لَم يقَنِّط النَّاس من رحمة االلهِ، ولَم ): عليه السلام(وقال. ٨٥
  .)٢(رِااللهِ، ولَم يؤْمنْهم من مكْ)١(يؤْيسهم من روحِ االلهِ

، وأَرفَعه ما )٤( ما وقفَ علَى اللِّسانِ)٣(أَوضع الْعلْمِ): عليه السلام(وقال. ٨٦
  .)٥(ظَهر في الْجوارِحِ والاَْركَانِ

إِن هذه الْقُلُوب تَملُّ كَما تَملُّ الاَْبدان، فَابتَغُوا لَها ): عليه السلام(وقال. ٨٧
 . )٦(فَ الْحكْمةطَرائِ

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بك من الْفتْنَة، لاَنَّه : لاَ يقُولَن أَحدكُم): عليه السلام(وقال. ٨٨
لَيس أَحد إِلاَّ وهو مشْتَملٌ علَى فتْنَة، ولكن منِ استَعاذَ فَلْيستَعذْ من مضلاَّت الْفتَنِ، 

 قُولُفَإِني انَهحبتْنَةٌ(: االلهَ سف كُملاَدأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو(أَنَّه نَى ذلِكعمو ، 
وإِن ،همسي بِقاضالرو هقط لِرِزاخالس نيتَبلِي لاَدالاَْوالِ ووبِالاَْم مهخْتَبِري انَهحبس  

____________  
١ .ولطفه ورأفته: ح االله ـ بفتح الراء ـر.  

  .أخذه للعبد بالعقاب من حيث لا يشعر: مكْراالله. ٢

  .أدناه: أَوضع العلمِ أي. ٣
  .لم يظهر أثره في الاخلاق والاعمال: ما وقف على اللسان أي. ٤
  .أعضاؤه الرئيسة كالقلب والمخ: أركان البدن. ٥
  . غرائبها المستطرفة: طرائف الحكمة. ٦



 ٦٤٥

 ابقُّ الثَّوتَحسا يالُ الَّتي بِهالاَْفْع رن لِتَظْهلكو ،هِمأَنْفُس نم بِهِم لَمأَع انَهحبس كَان
 )١(والْعقَاب، لاَن بعضهم يحب الذُّكُور ويكْره الاِْنَاثَ، وبعضهم يحب تَثْمير الْمالِ

 . )٢(م الحالِويكْره انْثلاَ

 .التفسير في) عليه السلام(وهذا من غريب ما سمع منه

  وعن الخير ما هو؟) عليه السلام(وسئل. ٨٩

لَيس الْخَير أَن يكْثُر مالُك وولَدك، ولكن الْخَير أَن يكْثُر علْمك، وأَن يعظُم : فقال
النَّاس ياهتُب أَنو ،كلْمأْتَ حأَس إِنتَ االلهَ، ودمنْتَ حسأَح فَإِن ،كبر ةادببِع 

  .استَغْفَرتَ االلهَ

رجل أَذْنَب ذُنُوباً فَهو يتَداركُها بِالتَّوبة، ورجل : ولاَ خَير في الدنْيا إِلاَّ لِرجلَينِ
اتري الْخَيف ارِعسي . 

لُّ عقلاَ يلُ؟وتَقَبا يلُّ مقفَ يكَيى، والتَّقْو علٌ مم 

إِن أَولَى النَّاسِ بِالاَْنْبِياء أَعلَمهم بِما جاؤُوا بِه، ثُم ): عليه السلام(وقال. ٩٠
 والَّذين آمنُوا إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا النَّبِي(): عليه السلام(تَلاَ

نينؤْمالْم ليوااللهُ و( 

  ، وإِن عدو )٣(إِن ولِي محمد من أَطَاع االلهَ وإِن بعدتْ لُحمتُه): عليه السلام(ثُم قَالَ
____________  

  .إنماؤه بالربح: تثمير المال. ١

  . نقصه: انثلام الحال. ٢

  .نسبه:  ـ أيلُحمتُه ـ بالضم. ٣



 ٦٤٦

تُهابتْ قَربقَر إِنى االلهَ وصع ند ممحم!  

:  ويقرأ، فقال)٢( يتهجد)١(وقد سمع رجلاً من الحرورية) عليه السلام(وقال. ٩١
ي شَكلاَة فص نم رين خَيقلَى يع منَو.  

قْلَ رِعاية لاَ عقْلَ رِواية، اعقلُوا الْخَبر إِذَا سمعتُموه ع): عليه السلام(وقال. ٩٢
  .فَإِن رواةَ الْعلْمِ كَثير، ورعاتَه قَليلٌ

  )إنَّا الله وإِنَّا إِلَيه راجِعون(: وقد سمع رجلاً يقول) عليه السلام(وقال. ٩٣

 )وإِنَّا إِلَيه راجِعون(: لَنَا، وقو)٣( إِقْرار علَى أَنْفُسنَا بِالْملْك)إِنَّا الله(: إِن قَولَنا: فقال
لْكنَا بِالْهلَى أَنْفُسع ار٤(إِقْر( . 

اللَّهم إِنَّك أَعلَم بِي من نَفْسي، : وقد مدحه قوم في وجهه) عليه السلام(وقال. ٩٤
ظُنُّونا يمراً ملْنَا خَيعاج ماللَّه ،منْهي مبِنَفْس لَمأَنَا أَعوونلَمعا لاَ يلَنَا م راغْفو ،. 

 )٥(بِاستصغَارِها: لاَ يستَقيم قَضاء الْحوائِجِ إِلاَّ بِثَلاَث): عليه السلام(وقال. ٩٥
  .)٧( لِتَظْهر،بِتَعجِيلها لِتَهنَأَ)٦(لِتَعظُم، وبِاستكْتَامها

____________  
  . الخَوارج الذين خرجوا على علي بحروراء:الحرورِية ـ بفتح الحاء ـ. ١

  .يصلّي بالليل: يتهجد أي. ٢
  . هي لام التمليك)إنّا الله(: لان اللام في قوله تعالى: إقْرار بالملْك. ٣
  . الهلاك: الهلْك ـ بالضم ـ. ٤
  .المراد استصغارها في الطلب لتعظم بالقضاء. ٥

ها عند محاولتها لتظهر بعد قضائها، فلا تُعلَم إلا الحرص على كتمان: استكْتَامها أي. ٦
  .مقضية

  .تصير هنيئة فيمكن التمتع بها: أي. ٧



 ٦٤٧

، ولاَ )١(يأْتي علَى النَّاسِ زمان لاَ يقَرب فيه إِلاَّ الْماحلُ): عليه السلام(وقال. ٩٦
فيه  إِلاَّ الْمنْصفُ، يعدون الصدقَةَ  فيه)٣( فيه إِلاَّ الْفَاجِر، ولاَ يضعفُ)٢(يظَرفُ
فَعنْد ذلِك ! )٦(، والْعبادةَ استطَالَةً علَى النَّاس)٥(، وصلَةَ الرحمِ منّاً)٤(غُرماً

 !يكُون السلْطَان بِمشُورة الاماء، وإِمارة الصبيانِ، وتَدبِيرِ الْخصيانِ

٩٧ .عليه إزار خَلَقٌ مرقوع، فقيل له في ذلكور ؤي.  

  .يخْشَع لَه الْقَلْب، وتَذلُّ بِه النَّفْس، ويقْتَدي بِه الْمؤْمنُون): عليه السلام(فقال

إِن الدنْيا والاْخرةَ عدوانِ متَفَاوِتَانِ، وسبِيلاَنِ مخْتَلفَانِ، ): عليه السلام(وقال. ٩٨
من أَحب الدنْيا وتَولاَّها أَبغَض الاْخرةَ وعاداها، وهما بِمنْزِلَة الْمشْرِق والْمغْرِبِ، فَ

 !وماش بينَهما، كُلَّما قَرب من واحد بعد من الاْخَرِ، وهما بعد ضرتَانِ

ذات ليلة، وقد ) عليه السلام(مؤمنينرأيت أميرال: وعن نوف البِكالي، قال. ٩٩
 يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟: خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال

  . يا أميرالمؤمنين)٧(بل رامق: فقلت
____________  

  .الساعي في الناس بالوشاية: الماحل. ١
  .يعد ظريفاً: يظَرف ـ بتشديد الراء مبنياً للمجهول ـ. ٢
  . يعد ضعيفاً: د مبنياً للمجهول ـيضعف ـ بالتشدي. ٣
  .الغَرامة: الغُرم ـ بالضم ـ أي. ٤

٥ .نذكرك النعمة على غيرك مظهراً بها الكرامة عليه: الم.  

  .التفوق عليهم والتزيد عليهم في الفضل: الاستطالة على الناس. ٦
رمقَه، إذا لحظه لحظاً : منتبه العين، في مقابلة الراقد بمعنى النام، يقال: أراد بالرامق. ٧

  . خفيفاً



 ٦٤٨

قَوم اتَّخَذُوا يا نَوفُ، طُوبى لِلزاهدين في الدنْيا، الراغبِين في الاْخرة، أُولئِك : قال
، والدعاء )١(الاَْرض بِساطاً، وتُرابها فراشاً، وماءها طيباً، والْقُرآن شعاراً

 .)٤( قَرضاً علَى منْهاجِ الْمسيحِ)٣(، ثُم قَرضوا الدنْيا)٢(دثَاراً

إِنَّها ساعةٌ : يا نَوفُ، إِن داود علَيه السلاَم قَام فى مثْلِ هذه الساعة من اللَّيلِ فَقَالَ
ي إِلاَّ أَن ،لَه تُجِيبإِلاَّ اس دبا عيهو فعدشَّاراًلاَ يع ٥(كُون(ًرِيفاع أَو )٦( أَو 

وهي الطبل، (أَو صاحب كَوبة ) وهي الطنبور( أَو صاحب عرطَبة )٧(شُرطياً
  ).الطنبور: الطبلُ، والكوبةَ: إن العرطَبةَ: وقد قيل أيضاً

 تُضيعوها، وحد لَكُم إِن االلهَ افْتَرض علَيكُم فَرائِض فَلاَ): عليه السلام(وقال. ١٠٠
، وسكَتَ لَكُم عن أَشْياء )٨(حدوداً فَلاَ تَعتَدوها، ونَهاكُم عن أَشْياء فَلاَ تَنْتَهِكُوها

 .)٩(ولَم يدعها نسياناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوها

____________  
ما يلي : لتفكّر في دقائقه، وأصل الشعاريقرؤونه سراً للاعتبار بمواعظه وا: شعاراً. ١

  .البدن من الثياب

أصل ادثار ما يعلو البدن من الثياب، والمراد من اتخاذهم الدعاء دثاراً جهرهم به : دثاراً. ٢
  .إظهاراً للذلّة والخضوع الله

  .مزقوها كما يمزق الثوب المقْراض: قَرضوا الدنيا. ٣
  .في الزهادةطريقه : على منهاج المسيح. ٤
  .من يتول أخذ أَعشار المال، وهو المكّاس: العشّار. ٥
  .من يتجسس على أحوال الناس وأسرارهم فيكشفها لاميرهم مثلاً: العرِيف. ٦
واحد الشُرط ـ كرطَب ـ وهم أعوان : الشرطي ـ بضم فسكون نسبة إلى الشُرطة ـ. ٧

  .الحاكم
  .الاهانة والاضعاف: نها، والانتهاكلا تنتهكوا نهيه عنها باتيا: أي. ٨

  .لا تكلّفوا أَنفسكم بها بعد ما سكت االله عنها: لا تتكَلّفوها أي. ٩



 ٦٤٩

لاَ يتْرك النَّاس شَيئاً من أَمرِ دينهِم لاستصلاَحِ دنْياهم ): عليه السلام(وقال. ١٠١
نْهم رأَض وا هم هِملَيااللهُ ع إلاَّ فَتَح.  

  .رب عالِم قَد قَتَلَه جهلُه، وعلْمه معه لاَ ينْفَعه): عليه السلام(وقال. ١٠٢

 هي أَعجب )٢( هذَا الاِْنْسانِ بضعةٌ)١(لَقَد علِّقَ بِنياط): عليه السلام(وقال. ١٠٣
يها فم :و ةكْمالْح نم ادوم لَهو ،الْقَلْب ذلِكولَه نَحس ا، فَإِنهلاَفخ نم ادد٣(أَض( 

 قَتَلَه أْسالْي لَكَهم إِن،صرالْح لَكَهأَه عالطَّم بِه اجه إِنو ،عالطَّم أَذَلَّه اءجالر
سي الاَْسفُ، وإِن عرض لَه الْغَضب اشتَد بِه الْغَيظُ، وإِن أَسعده الرضى نَ

، )٥(استَلَبتْه الْغرةُ،إِن غَالَه الْخَوفُ شَغَلَه الْحذَر، وإِن اتَّسع لَه الاَْمن )٤(التَّحفُّظَ
 أَطْغَاه الغنَى، وإِن عضتْه )٦(وإِن أَصابته مصيبةٌ فَضحه الْجزع، وإِن أَفَاد مالاً

وإِن أَفْرطَ بِه الشِّبع   الْجوع قَعد بِه الضعفُ،)٨(بلاَء، وإِن جهده شَغَلَه الْ)٧(الْفَاقَةُ
١٠(الْبِطْنَةُ )٩(كَظَّتْه(دفْسم اط لَهكُلُّ إِفْرو ،رضم ير بِهفَكُلُّ تَقْص ،. 

____________  
  .عرق معلّق به القلب: النياط ـ ككتاب ـ. ١
  .القطعة من اللحم، والمراد بها ها هنا القلب:  بفتح الباء ـالبضعة ـ. ٢
 . بدا وظهر: سنَح له. ٣

  . هو التَوقّي والتّحرز من المضرات: التَحفّظ. ٤
  .أي سلَبتْه وذهبت به عن رشْده: الغفلة، واستَلَبتْه: الغرة ـ بالكسر ـ. ٥

  .استفاده: أفَاد المال. ٦

  .الفقر: الفاقة. ٧
  .أَعياه وأتعبه: جهده. ٨
 .كربته وآلمته: كَظّتْه أي. ٩

  .امتلاء البطن حتى يضيق النفس: البِطْنَة ـ بالكسر ـ. ١٠



 ٦٥٠

، بِها يلْحقُ التَّالِي، وإِلَيها )١(نَحن الُّنمرقَةُ الْوسطَى): عليه السلام(وقال. ١٠٤
  .)٢(يرجِع الْغَالِي

، ولاَ )٣( لاَ يقيم أَمر االلهِ سبحانَه إلاَّ من لاَ يصانع):عليه السلام(وقال. ١٠٥
ارِعض٤(ي(عطَامالْم تَّبِعلاَ يو ،)٥(. 

وقد توفي سهل بن حنَيف الانصاري بالكوفة بعد ) عليه السلام(وقال. ١٠٦
 :مرجعه معه من صفين، وكان من أحب الناس إليه

 . )٦(تَهافَتَلَو أَحبني جبلٌ لَ

 أن المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلاَّ: معنى ذلك

 ):السلام عليه(بالاتقياء الابرار والمصطفين الاخيار، وهذا مثل قوله 

 . من أَحبنَا أَهلَ الْبيت فَلْيستَعد لِلْفَقْرِ جِلْباباً. ١٠٧

 .ذكره آخر ليس هذا موضعوقد تُؤُول ذلك على معنى 

____________  
وآل البيت أشبه بها للاستناد إليهم في ؛ الوِسادة: النُمرقَةُ ـ بضم فسكون فضم ففتح ـ. ١

أمورالدين، كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الاعضاء،وصفها بالوسطى 
 أو بواسطة ما بجانبه، وآل لاتصال سائر النمارق بها، فكأن الكل يعتمد عليها إما مبشارة

  .البيت على الصراط الوسط العدل، يلحق بهم من قصر، ويرجع إليهم من غلا وتجاوز
  . المبالغ المجاوز للحد: الغالي. ٢
  .لا يداري في الحق: لايصانع أي. ٣

  .المشابهة، والمعنى أنه لا يتشبه في عمله بالمبطلين: المضارعة. ٤

  .ل معها وإن ضاع الحقالمي: اتباع المطامع. ٥
  .تَساقَطَ بعد ما تصدع: تَهافت. ٦



 ٦٥١

 من الْعقْلِ، ولاَ وحدةَ أَوحشُ من )١(لاَ مالَ أَعود): عليه السلام(وقال. ١٠٨
 ولاَ، ولاَ عقْلَ كَالتَّدبِيرِ، ولاَ كَرم كَالتَّقْوى، ولاَ قَرِين كَحسنِ الْخُلْق، )٢(الْعجبِ

 حلاَ رِبالِحِ، ولِ الصمةَ كَالْعارجلاَ تو ،يقفكَالتَّو لاَ قَائِدبِ، واثَ كَالاْديرم
 لْمامِ، ولاَ عري الْحف دهكَالز دهلاَ زو ،ةهالشُّب نْدع قُوفكالْو عرلاَ وابِ، وكَالثَّو

ةَ كَأَدادبلاَ عكَالتَّفَكُّرِ، و بسلاَ حرِ، وبالصو اءيكَالْح انلاَ إِيمالْفَرائِضِ، و اء
 .كَالتَّواضعِ، ولاَ شَرفَ كَالْعلْمِ، ولاَ مظَاهرةَ أَوثَقُ من مشَاورة

 إِذَا استَولَى الصلاَح علَى الزمانِ وأَهله ثُم أَساء رجلٌ): عليه السلام(وقال. ١٠٩
وإِذَا استَولَى الْفَساد علَى الزمانِ !  فَقَد ظَلَم)٣(الظَّن بِرجل لَم تَظْهر منْه خزيةٌ

رغَر ل فَقَدجبِر لٌ الظَّنجر نسفَأَح هل٤(وأَه(!  

  كيف نجدك يا أميرالمؤمنين؟): عليه السلام(وقيل له . ١١٠

  !)٧(، ويؤْتَى من مأْمنه)٦(، ويسقَم بِصحته)٥(يفْنَى بِبِقَائِهكَيفَ يكُون من : فقال
____________  

١ .دوأَنْفَع: أع.  
  . الاعجاب بالنفس: العجب ـ بضم العين ـ. ٢
  .البلية تصيب الانسان فتذلّه وتفضحه: الخزية. ٣

  .أوقَع بنفسه في الغَرر وهو الخطر: غَرر أي. ٤

  .كلما طال عمره ـ وهو البقاء ـ تقدم إلى الفناء:  يفني ببقائه.٥
: كلما مدت عليه الصحة تقرب من مرض الهرم، وسقم ـ كفرح ـ: يسقَم بصحته أي. ٦

  .مرِض
الجهة التي يأمن إتيانه منها، فان أسبابه كامنة في نفس : يأتيه الموت من مأمنه أي. ٧

  . البدن
 



 ٦٥٢

 بِالاِْحسان إلَيه، ومغْرور بِالستْرِ )١(كَم من مستَدرج): سلامعليه ال(وقال. ١١١
يهلِ فنِ الْقَوسفْتُون بِحمو ،هلَيتَلَى! عا ابم٢(و(لَه لاَءثْلِ الاِْمداً بِمااللهُ أَح )٣(. 

  .)٥(غض قَال ومب)٤(محب غَال: هلَك في رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ١١٢

  .إضاعةُ الْفُرصة غُصةٌ): عليه السلام(وقال. ١١٣

لَين مسها، والسم النَّاقع في : مثَلُ الدنْيا كَمثَلِ الْحية): عليه السلام(وقال. ١١٤
  !عاقلُجوفها، يهوِي إِلَيها الْغر الْجاهلُ، ويحذَرها ذُو اللُّب الْ

أَما بنُو مخْزوم فَريحانَةُ قُريش، : وقد سئل عن قريش) عليه السلام(وقال. ١١٥
ائِهِمسي نف النِّكَاحو ،الِهِميثَ رِجدح بنُح.  

  .وأَما بنُو عبد شَمس فَأَبعدها رأْياً، وأَمنَعها لِما وراء ظُهورِها

ا نَحأَمنَاوبِنُفُوس توالْم نْدع حمأَسينَا، ودي أَيا فذَلُ لِمفَأَب ن.  

حبأَصو حأَنْصو حأَفْص ننَحو ،أَنْكَرو كَرأَمو أَكْثَر مهو .  
____________  

امة هوالذي تابع االله نعمته عليه وهو مقيم على عصيانه، إبلاغاً للحجة وإق: المستَدرج. ١
  .للمعذرة في أخذه

  .امتحن: ابتَلى. ٢

  .الامهال: الاملاء له. ٣
  .المتجاوز الحد في حبه بسبب غيره، أو دعوى حلول اللاهوت فيه، أو نحو ذلك: الغالي. ٤
  .المبغض الشديد البغض: القالي. ٥
 



 ٦٥٣

تَبقَى تَبِعتُه، عمل تَذْهب لَذَّتُه و: شَتَّان بين عملَينِ): عليه السلام(وقال. ١١٦
هرقَى أَجبيو ؤُونَتُهم بل تَذْهمعو. 

كَأَن الْموتَ فيها علَى ): عليه السلام(وتبع جنازة فسمع رجلاً يضحك، فقال. ١١٧
موات غَيرِنَا كُتب، وكَأَن الْحقَّ فيها علَى غَيرِنَا وجب، وكَأَن الَّذي نَرى من الاَْ

فْر١(س(وناجِعنَا ريل إِلَيا قَلمع  !مئُهونُب)٢(ماثَهدأَج )٣(ماثَهنَأْكُلُ تُر،)كَأَنَّا )٤ ،
  !!)٥(مخَلَّدون، قَد نَسينَا كُلَّ واعظ وواعظَة، ورمينَا بِكُلِّ جائِحة

ي نَفْسه، وطَاب كَسبه، وصلَحتْ طُوبى لِمن ذَلَّ ف):] عليه السلام(وقال. [١١٨
يقَتُهنَتْ خَلسحو ،تُهرِير٦(س( ،هانلِس نلَ مالْفَض كسأَمو ،الِهم نلَ مأَنْفَقَ الْفَض،

ةعإِلَى الْبِد بنْسي لَمنَّةُ، والس تْهعسوو ،هنِ النَّاسِ شَرلَ عزعو . 

 ).وآله صلى االله عليه(ينسب هذا الكلام إلى رسول االلهومن الناس من 

 .، وغْيرةُ الرجلِ إيمان)٧(غَيرةُ الْمرأَة كُفْر): عليه السلام(وقال. ١١٩

  :لاََنْسبن الاِْسلاَم نسبةً لَم ينسبها أَحد قَبلي): عليه السلام(وقال. ١٢٠
____________  

  .سافرونأي م: سفْر. ١

  .ننزلهم: نُبوئهم. ٢

  .قبورهم: أجداثهم. ٣
  .أي الميراث: التُراث. ٤
  .الافة تُهلك الاصل والفرع: الجائحة. ٥
 . الخلق والطبيعة: الخَليقة. ٦

تؤدي إ لى الكفر، فانها تحرم على الرجل ما أحلّ االله له من : غَيرة المرأة كُفْر أي. ٧
  . الرجل فتحريم لما حرمه االله، وهو الزنىزواج متعددات، أما غيرة



 ٦٥٤

 ويقُ هدالتَّصيقُ، ودالتَّص وه ينقالْيو ،ينقالْي وه يملالتَّسو ،يملالتَّس وه لاَمالاِْس
  .الاِْقْرار، والاِْقْرار هو الاَْداء، والاَْداء هو الْعملُ

 الَّذي منْه هرب، )١(عجِبتُ لِلْبخيلِ يستَعجِلُ الْفَقْر): عليه السلام(وقال. ١٢١
ويفُوتُه الْغنَى الَّذى إِياه طَلَب، فَيعيشُ في الدنْيا عيشَ الْفُقَراء، ويحاسب في 

اءيالاَْغْن ابسح ةرالاْخ.  

  .الامسِ نُطْفَةً، ويكُون غَداً جِيفَةًوعجِبتُ لِلْمتَكَبرِ الَّذي كَان بِ

  .وعجِبتُ لِمن شَك في االلهِ، وهو يرى خَلْقَ االلهِ

  .وعجِبتُ لِمن نَسي الْموتَ، وهو يرى الْموتَى

 .وعجِبتُ لِمن أَنْكَر النَّشْأَةَ الاُْخْرى، وهو يرى النَّشْأَةَ الاُْولَى

 .بتُ لِعامر دار الْفَنَاء، وتَارِك دار الْبقَاءوعجِ

من قَصر في الْعملِ ابتُلي بِالْهم، ولاَ حاجةَ الله فيمن ): عليه السلام(وقال. ١٢٢
يبنَص الِهمو هي نَفْسالله ف سلَي.  

   في آخرِه، فَإِنَّه )٣(لِه، وتَلَقَّوه في أَو)٢(تَوقَّوا الْبرد): عليه السلام(وقال. ١٢٣
____________  

بجمع المال، وتكون له الحاجة فلا . يريد أنه يهرب من الفقر: البخيل يستعجل الفقر. ١
  . يقضيها، ويكون عليه الحق فلا يؤديه

  .احفظوا أنفسكم من أذاه: تَوقّوا البرد أي. ٢

  .استقبلوه: تَلَقّوه. ٣

 



 ٦٥٥

  .)١(في الاَْبدانِ كَفعله في الاَْشْجارِ، أَولُه يحرِقُ وآخره يورقُيفْعلُ 

  .عظَم الخالِق عنْدك يصغِّر الْـمخْلُوقَ في عينك): عليه السلام(وقال. ١٢٤

وقد رجع من صفين، فأَشرف على القبور بظاهر ) عليه السلام(وقال. ١٢٥
  .، والْقُبورِ الْمظْلمة)٣(، والْـمحالِّ الْمقْفرة)٢(الديارِ الْموحشَةيا أَهلَ : الكوفة

 )٤(يا أَهلَ التُّربة، يا أَهلَ الْغُربة، يا أَهلَ الْوحدة، يا أَهلَ الْوحشَة، أَنْتُم لَنَا فَرطٌ
عتَب لَكُم ننَحابِقٌ، وقٌ)٥(سلاَح .  

 . ما الدور فَقَد سكنَتْ، وأَما الاَْزواج فَقَد نُكحتْ، وأَما الاَْموالُ فَقَد قُسمتْأَ

 هذَا خَبر ما عنْدنَا، فَما خَبر ما عنْدكُم؟

خَير الزاد (أَما لَو أُذن لَهم في الْكَلاَمِ لاََخْبروكُم أَن : ثم التفت إِلى أَصحابه فقال
  )التَّقْوى

  
____________  

  .لان البرد في آخره يمس الابدان بعد تعودها عليه، فيكون عليها أخف: آخره يورِق. ١
  .الموجبة للوحشَة ضد الانس: الموحشة. ٢
 إذا لم يكن له ساكن ولا: الاركان المقْفرة، من أقفر المكان: المحالّ ـ جمع محلّ ـ أي. ٣

  .نابت
المتقدم إلى الماء، للواحد وللجمع، والكلام هنا على الاطلاق، أي : الفَرط ـ بالتحريك ـ. ٤

  .المتقدمون
  . التابع: التَبع ـ بالتحريك ـ. ٥
 



 ٦٥٦

أَيها الذَّام للدنْيا، الْمغْتَر : وقد سمع رجلاً يذم الدنيا) عليه السلام(وقال. ١٢٦
 علَيها، )١(ثُم تَذُمها؟ أَ أَنْتَ الْمتَجرم]أَتَغْتَر بِالدنْيا ! دوع بِأَباطيلهاالْـمخْ[بِغُررِها، 

تْكوتَهتَى اس؟ مكلَيةُ عمرتَجالْم يه ٢(أَم(ائِكارِعِ آبص؟ أَبِمتْكتى غَرم أَم ،)٣( 
 بِكَفَّيك، وكَم )٦(؟ كَم علَّلْتَ)٥(اتك تَحتَ الثَّرى، أَم بِمضاجِعِ أُمه)٤(من الْبِلَى

كيدتَ بِيضرم ! مفُ لَهصتَوتَسو ،الشِّفَاء مي لَهغتَباءب٧(الاَْط( مهدأَح نْفَعي لَم ،
٨(إِشْفَاقُك(كتلْببِط يهفْ فعتُس لَمو ،)٩(نْهع فَعتَد لَمو ،كتبِقُو  ! بِه ثَّلَتْ لَكم قَد

كا نَفْسنْي١٠(الد(كعرصم هعرصبِمو ،. 

 دوتَز نلِم نىغ اردا، ونْهع فَهِم نة لِميافع اردا، وقَهدص نق لِمدص ارا دنْيالد إِن
  بِها، مسجِد أَحباء االلهِ، ومصلَّى ملاَئِكَة االلهِ،، ودار موعظَة لِمن اتَّعظَ )١١(منْها

____________  
  .ادعى عليه الجرم ـ بالضم ـ أي الذنب: تَجرم عليه. ١

  .ذهب بعقله وأذله فحيره: استهواه. ٢

جمع المصرع، وهو مكان الانصارع أي السقوط، أي مكان سقوط آبائك من : المصارِع. ٣
  .الفناء

  .الفناء بالتحلل: البِلى ـ بكسر الباء ـ. ٤
  .التراب: الثَرى. ٥
  . خدمه في علته ـ كمرضه ـ خدمه في مرضه: علّل المريض. ٦
٧ .فَ الطبيبصتَوطلب منه وصف الدواء بعد تشخيص الداء: اس.  

  .خوفك: إشفاقك. ٨

أعطاه إياه على ضرورة : هالمطلوب، وأسعفه بمطلوب: الطلْبة ـ بالكسر وبفتح فكسر ـ. ٩
  .إليه
  .أن الدنيا جعلت الهالك قبلك مثالاً لنفسك تقيسها عليه: مثّلَتْ لك به الدنيا نَفْسك أي. ١٠
  .أخذ منها زاده للاخرة: تزود أي. ١١



 ٦٥٧

  .فيها الْجنَّةَومهبِطُ وحيِ االلهِ، ومتْجر أَولِياء االلهِ، اكْتَسبوا فيهاالرحمةَ، وربِحوا 

وأَهلَها،  نَفْسها )٣(، ونَادتْ بِفراقها، ونَعتْ)٢( بِبينها)١(فَمن ذَا يذُمها وقَد آذَنَتْ
، )٤(راحتْ بِعافية! فَمثَّلَتْ لَهم بِبلاَئِها الْبلاَء،شَوقَتْهم بِسرورِها إِلَى السرورِ؟

تَكَراب٥(تْو(ةبِفَجِيع )اةَ )٦الٌ غَدا رِجهيراً، فَذَمذتَحتَخْوِيفاً ويباً، وهتَريباً وترغ ،
النَّدامة، وحمدها آخَرون يوم الْقيامة، ذَكَّرتْهم الدنْيا فَذَكَروا، وحدثَتْهم فَصدقُوا، 

 .ووعظَتْهم فَاتَّعظُوا

 لِلْموت، )٧(لِدوا: إِن الله ملَكاً ينَادي في كُلِّ يوم): عليه السلام(الوق. ١٢٧
  .واجمعوا لِلْفَنَاء، وابنُوا لِلْخَرابِ

: الدنْيا دار ممر إلى دارِ مقَر، والنَّاس فيها رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ١٢٨
فَأَو هنَفْس اعلٌ بجارقَه٨(ب(هنَفْس تَاعلٌ ابجرو ،)ا)٩تَقَهفَأَع .  

: لاَ يكُون الصديقُ صديقاً حتَّى يحفَظَ أَخَاه في ثَلاَث): عليه السلام(وقال. ١٢٩
هفَاتوو ،هتبغَيو ،هتي نَكْبف .  

____________  
  .أَعلمت أهلها: آذَنَتْ ـ بمد الهمزة ـ أي. ١
٢ .يعدها وزوالها عنهم: نها أيبب.  
  . إذا أخبر بفقده: نَعاه. ٣
  .وافاه وقت العشي، أي أنها تمشي بعافية: راح إليه. ٤

  .تصبح: تَبكر أي. ٥

  .مصيبة فاجعة: فَجِيعة أي. ٦
  .فعل أمر من الولادة لجماعة المخاطبين: لِدوا. ٧
  .أهلكها: أوبقَها. ٨
  . صها من أسر الشهواتاشتراها وخل: ابتَاع نفسه. ٩



 ٦٥٨

من أُعطي الدعاء لَم : من أُعطي أَربعاً لَم يحرم أَربعاً): عليه السلام(وقال. ١٣٠
 لَم غْفَارتالاِْس يطأُع نمولَ، ومِ الْقَبرحي ةَ لَمبالتَّو يطأُع نمةَ، وابمِ الاِْجرحي

غْفمِ الْمرحةَياديمِ الزرحي لَم الشُّكْر يطأُع نمةَ، ور. 

، )ادعوني أستَجِب لَكُم(: وتصديقُ ذَلك في كتَابِ االلهِ، قَالَ االلهُ عزوجل في الدعاء
ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ االلهَ يجِد االلهَ (: وقال في الاستغفار

إنّما (: ، وقال في التوبة)لَئِن شَكَرتُم لاَزِيدنّكُم(: ، وقال في الشكر)فُوراً رحيماًغَ
التّوبةُ علَى االلهِ لِلَّذين يعملُون السوء بِجهالَة ثُم يتُوبون من قَرِيب فأُولَئِك يتُوب االلهُ 

  )علَيهِم وكَان االلهُ عليماً حكيماً

الصلاَةُ قُربان كُلِّ تَقي، والْحج جِهاد كُلِّ ضعيف، ): عليه السلام(وقال. ١٣١
  .)١(ولِكُلِّ شَيء زكَاةٌ، وزكَاةُ الْبدنِ الصيام، وجِهاد الْمرأَة حسن التَّبعلِ

ومن أَيقَن بِالْخَلَف جاد استَنْزِلُوا الرزقَ بِالصدقَة، ): عليه السلام(وقال. ١٣٢
ةيطبِالْع.  

  .تَنْزِلُ الْمعونَةُ علَى قَدرِ الْمؤُونَة): عليه السلام(وقال. ١٣٣

 . امرؤٌ اقْتَصد)٢(ما عالَ): عليه السلام(وقال. ١٣٤

 نصفُ الْعقْلِ، والْهم قلَّةُ الْعيالِ أَحد الْيسارينِ، والتَّودد): عليه السلام(وقال. ١٣٥
 .نصفُ الْهرمِ

____________  
  .إطاعة الزوج: حسن التَبعل. ١

  . افتقر: عالَ. ٢

 



 ٦٥٩

ينْزِلُ الصبر علَى قَدرِ الْمصيبة، ومن ضرب يده علَى ): عليه السلام(وقال. ١٣٦
هربِطَ أجح هتيبصم نْدع هذ١(فَخ(.  

كَم من صائِم لَيس لَه من صيامه إِلاَّ الظَّمأُ، وكَم من ): عليه السلام(وقال. ١٣٧
  ! وإِفْطَارهم)٢(قَائِم لَيس لَه من قيامه إِلاَّ الْعنَاء، حبذَا نَوم الاَْكْياسِ

دقَة، وحصنُوا أَموالَكُم  إِيمانَكُم بِالص)٣(سوسوا): عليه السلام(وقال. ١٣٨
اءعبِالد لاَءالْب واجوا أَمفَعادو ،كَاةبِالز.  

  :لكُميل بن زياد النخعي) عليه السلام(ومن كلام له . ١٣٩

، )عليه السلام(أخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب: قال كُميل بن زياد
 :، ثم قال)٦( تنفّس الصعداء)٥(صحر، فلما أ)٤(فأخرجني إلى الجبان

، فَاحفَظْ عنِّي ما )٨(، فَخَيرها أَوعاها)٧(يا كُميل بن زِياد، إِن هذه الْقُلُوب أَوعيةٌ
أَقُولُ لَك: 

____________  
  .بطل، لانه يحرم ثوابه: حبِطَ أجره. ١

لاء العارفون يكون نومهم وفطْرهم العق: الاكياس ـ جمع كَيس بتشديد الياء ـ أي. ٢
  .أفضل من صوم الحمقى وقيامهم

أمر من السياسة، وهي حفظ الشيء بما يحوطه من غيره، والصدقة تستحفظ : سوسوا. ٣
  .الشفقة، والشفقة تستزيد الايمان وتذكر االله

  .المقبرة: الجبان ـ كالجبانة ـ. ٤
  .صار في الصحراء: أصحر أي. ٥
  . تنفس تنفساً ممدوداً طويلاً: فّس الصعداء أيتن. ٦
  .جمع وِعاء، وهو الاناء وما أشبهه: أوعية. ٧

  .أشدها حفظاً: أوعاها. ٨



 ٦٦٠

، )٣( رعاع)٢(، ومتَعلِّم علَى سبِيلِ نَجاة، وهمج)١(فَعالِم رباني: النَّاس ثَلاَثَةٌ
ميلُون مع كُلِّ رِيح، لَم يستَضيئُوا بِنُورِ الْعلْمِ، ولَم يلْجؤُوا ، ي)٤(أَتْباع كُلِّ نَاعق
  .إِلَى ركْن وثيق

الْعلْم يحرسك وأَنْتَ تَحرس المالَ، والْمالُ تَنْقُصه : يا كُميلُ، الْعلْم خَير من الْمالِ
  .لَى الاِْنْفَاق، وصنيع الْمالِ يزولُ بِزوالِه ع)٥(النَّفَقَةُ، والْعلْم يزكُو

 ،هاتيي حةَ فالطَّاع انالاِْنْس بكْسي بِه ،بِه اندي ينلْمِ درِفَةُ الَععاد، من زِيل بيا كُمي
حالُ مالْمو ،ماكح لْمالْعو ،هفَاتو دعب وثَةديلَ الاُْحمجوهلَيع كُوم. 

رهالد يقا بم اقُونب اءلَمُالْعو ،اءيأَح مهالِ ووالاَْم انخُز لَكن زِياد، هل بيا كُمي :
  .أَعيانُهم مفْقُودةٌ،أَمثَالُهم في الْقُلُوبِ موجودةٌ

بلَى أَصبتُ ! )٦(لَو أَصبتُ لَه حملَةً) رهوأَشَار إِلى صد(ها إِن ها هنَا لَعلْماً جماً 
  غَير مأْمون علَيه، مستَعملاً آلَةَ الدينِ لِلدنْيا، ومستَظْهِراً بِنعم االلهِ علَى )٧(لَقناً

____________  
١ .انيبالعارف باالله، المنسوب إلى الرب: العالم الر.  
  . الحمقى من الناس:الهمج ـ محركة ـ. ٢
  .الاحداث الطَغام الذين لا منزلة لهم في الناس: الرعاع ـ كَسحاب ـ. ٣
  .مجاز عن الداعي إلى باطل أو حقّ: الناعق. ٤
  . يزداد نماء: يزكُو. ٥
بمعنى وجدت، أي لو وجدت له حاملين : جمع حامل، وأصبتُ: الحملَة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .لابرزته وبثثته

  .من يفهم بسرعة: اللَقن ـ بفتح فكسر ـ. ٧
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، لاَ بصيرةَ لَه في )١(عباده، وبِحججِه علَى أَولِيائِه، أَو منْقَاداً لِحملَة الْحقِّ
نَائِهة)٢(أَحهشُب نارِض ملِ عوَلا ي قَلْبِهف الشَّك حنْقَدي ،.  

لاَ ذَاكوماً! أَلاَ لاَ ذَا ونْهم ٣(أَو(اديالْق سلس ،بِالَّلذَّة )٤( أَو ،ةوماً للشَّهغْرم)٥( 
، لَيسا من رعاة الدينِ في شَيء، أَقْرب شَيء شَبهاً بِهِما )٦(بِالْجمعِ والاِْدخَارِ

ام٧(الاَْنَع(ُةائِمالس )٨( !توبِم لْموتُ الْعمي كَذلِكيهلامح . 

لاَ تَخْلُو الاَْرض من قَائِم الله بِحجة، إِما ظَاهراً مشْهوراً، أو خَائِفاً ! اللَّهم بلَى
 .، لِئَلاَّ تَبطُلَ حجج االلهِ وبينَاتُه)٩(مغْموراً

، والاَْعظَمون قَدراً، يحفَظُ االلهُ وكَم ذَا وأَين أُولئِك؟ أُولئِك ـ واللَّه ـ الاَْقَلُّون عدداً
مجه ،هِماهي قُلُوبِ أَشْبا فوهعرزيو ،مهاءا نُظَروهعودتَّى يح ،هنَاتيبو هججح بِهِم 

 ا م)١٠(بِهِم الْعلْم علَى حقيقَة الْبصيرة، وباشَروا روح الْيقينِ، واستَلاَنُوا

____________  
هو المنساق المقلّد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق : المنْقاد لحاملي الحقّ. ١

  .الحق وخفاياه، فذاك يسرع الشك إلى قلبه لاقل شبهة
  .جوانبه، ومفردها حنْو: في أحنائه أي. ٢
  .المفْرِط في شهوة الطعام: المنْهوم. ٣
  . سهلُه: سلس القياد. ٤
 . المولّع بجمع المال: المغْرم ـ بالجمع ـ. ٥

  .اكتنازه: ادخار المال. ٦

  .البهائم: الانْعام. ٧

  .التي ترسل لترعى من غير أن تُعلَف: السائمة. ٨
  .غمره الظلم حتى غطّاه فهو لا يظهر: مغموراً. ٩

  .عدوا الشيء ليناً: استَلانُوا. ١٠



 ٦٦٢

هرعتَو١(اس(ُفتْرالْم ون)شَ )٢حتَوا اسوا بِمسأَنا ، ونْيوا الدبحصو ،لُوناهالْج نْهم
بِأَبدان أَرواحها معلَّقَةٌ بِالْـمحلِّ الاَْعلَى، أُولئِك خُلَفَاء االلهِ في أَرضه، والدعاةُ إِلَى 

هِمتؤْيقاً إِلَى رشَو آه آه ،هيند! 

  .إذَا شئْتَانْصرِفْ 

  .الْمرء مخْبوء تَحتَ لِسانه): عليه السلام(وقال. ١٤٠

  .هلَك امرؤُ لَم يعرِفْ قَدره): عليه السلام(وقال. ١٤١

لاَ تَكُن ممن يرجو الاْخرةَ بِغَيرِ : لرجل سأَله أَن يعظه) عليه السلام(وقال. ١٤٢
 بِطُولِ الاَْملِ، يقُولُ في الدنْيا بِقَولِ الزاهدين، ويعملُ )٣(وبةَالْعملِ، ويرجي التَّ

 نع جِزعي ،قْنَعي ا لَمنْهم عنم إِنو ،عشْبي ا لَمنْهم يطأُع إِن ،بِيناغلِ الرمعا بيهف
ا بقي، ينْهى ولاَ ينْتَهِي، ويأْمر بِما لاَ يأْتي، شُكْرِ ما أُوتي، ويبتَغي الزيادةَ فيم

يحب الصالِحين ولاَ يعملُ عملَهم، ويبغض الْمذْنبِين وهو أَحدهم، يكْره الْموتَ 
يمقيو ،ذُنُوبِه ة٤(لِكَثْر(قس إِن ،تَ لَهوالْم هكْرا يلَى مع م)٥( حص إِنماً، وظَلَّ نَاد 

ابتُلي، إِن أَصابه بلاَء دعا أَمن لاَهياً، يعجب بِنَفْسه إِذَا عوفي، ويقْنَطُ إِذَا 
هنَفْس هباً، تَغْلغْتَرم ضرأَع خَاءر نَالَه اً، وإِنطَرضم ،ظُنا يلَى مع  

____________  
١ .هاسرعناً: تَوراً خَشه وععد.  
  . أهل الترف والنعيم: المتْرفُون. ٢
  .يؤخر التوبة: يرجي التوبة ـ بالتشديد ـ أي. ٣

  .يداوم على إتيانه: يقيم على الشيء. ٤

٥ .مقرِض: سم .  



 ٦٦٣

نقتَيسا يلَى ما عهبغْللاَ ي١(و(م نىبِأَد رِهلَى غْيخَافُ عي ، هو لِنَفْسجريو ،ذَنْبِه ن
رطتَغْنَى باس إِن ،هلمع نم ٢(بِأَكْثَر(َطقَن إِنِ افْتقَرو ،نفُتو )٣(نهوو )٤( رقَصي ،

 )٦( الْمعصيةَ وسوفَ)٥(إِذَا عملَ، ويبالِغُ إِذَا سأَلَ، إِن عرضتْ لَه شَهوةٌ أَسلَفَ
 )١٠(، يصفُ الْعبرةَ)٩( عن شَرائِط الْملَّة)٨( انْفَرج)٧(وبةَ، وإِن عرتْه محنَةٌالتَّ

، ومن الْعملِ )١١(يتَّعظُ، فَهو بِالْقَولِ مدلٌّولاَ يعتَبر، ويبالِغُ في الْموعظَة ولاَ 
سيفْنَى، وما ييف سنَافلٌّ، يقمى الْغُنْمرقَى، يبما ييف ح١٢(ام(ًمامغْر )١٣( مالْغُرو ،

 ، يستَعظم من معصية غَيرِه ما )١٥(الْفوتَ )١٤(يخشَى الْموتَ ولاَ يبادرمغْنَماً، 

____________  
  .يكون على ثقة ويقين: يستَيقن. ١

  .والغرور فتنةاغتر بالنعمة، : بطر ـ كفرح ـ. ٢

  .اليأس: القنوط. ٣
  .الضعف: الوهن. ٤
  .أخّر: سوفَ. ٦. قدم: أسلَف. ٥
  .عرضت له مصيبة ونزلت به: عرتْه محنَة. ٧
  .انخلع وبعد: انفَرج عنها. ٨
  .الثبات والصبر، والاستعانة باالله: شرائط الملّة. ٩

  . ب غيرها فتحترس من إتيان أسبابهتنبه النفس لما يصي: العبرة ـ بالكسر ـ. ١٠
  .استعلى عليهم: أدلّ على أقرانه. ١١

 . الغنيمة: الغُنْم ـ بالضم ـ. ١٢

  .الغرامة: المغْرم. ١٣

  .عاجله قبل أن يذهب: بادره. ١٤
  . فوات الفرصة وانقضاؤها: الفَوت. ١٥



 ٦٦٤

 لُّ أَكْثَرتَقسي،هنَفْس نم نْهم  نم رتَكْثسيو وفَه ،رِهغَي ةطَاع نم هرقحا يم هتطَاع
 عالذِّكْرِ م نم هإِلَي بأَح اءيالاَْغْن عم واللَّه ،ناهدم هلِنَفْسو ،نلَى النَّاسِ طَاعع

 ،رِها لِغَيهلَيع كُمحلاَ يو هلِنَفْس رِهلَى غَيع كُمحي ،اءالْفُقَر ،هغْوِي نَفْسي هرغَي دشري
فَهو يطَاع ويعصي، ويستَوفي ولا يوفي، ويخْشَى الْخَلْقَ في غَيرِ ربه، ولاَ يخْشَى 

هي خَلْقف هبر . 

بالغةً،  ولو لم يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفى به موعظةً ناجعةً، وحكمةً
 .صر و، عبرةً لناظر مفكّروبصيرةً لمب

  .لِكُلِّ امرِىء عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ): عليه السلام(وقال. ١٤٣

  .لِكُلِّ مقْبِل إِدبار، وما أَدبر كَأَن لَم يكُن): عليه السلام(وقال. ١٤٤

 .ه الزمانلاَ يعدم الصبور الظَّفَر وإِن طَالَ بِ): عليه السلام(وقال. ١٤٥

الراضي بِفعلِ قَوم كَالداخلِ فيه معهم، وعلَى كُلِّ داخل ): عليه السلام(وقال. ١٤٦
  .إِثْم الْعملِ بِه، وإِثْم الرضى بِه: في باطل إِثْمانِ

  .)٣( في أَوتَادها)٢( بِالذِّممِ)١(اعتَصموا): عليه السلام(وقال. ١٤٧

  .)٤(علَيكُم بِطَاعة من لاَ تُعذَرون بِجهالَته): عليه السلام(وقال. ١٤٨

، وقَد هديتُم إِنِ اهتَديتُم، )٥(قَد بصرتُم إِن أَبصرتُم): عليه السلام(وقال. ١٤٩
تُمعتَمإِنِ اس تُمعموأُس.  

  .اك بِالاِْحسانِ إِلَيه، واردد شَره بِالاِْنْعامِ علَيهعاتب أَخَ): عليه السلام(وقال. ١٥٠



 ٦٦٥

من وضع نَفْسه مواضع التُّهمة فَلاَ يلُومن من أَساء بِه ): عليه السلام(وقال. ١٥١
الظَّن .  

 

رأْيه هلَك، ومن ، ومنِ استَبد بِ)٦(من ملَك استأْثَر): عليه السلام(وقال. ١٥٢
 . بِيده)٧(شَاور الرجالَ شَاركَها في عقُولِها، ومن كَتَم سره كَانَت الْخيرةُ

  .الْفَقْر الْموتُ الاَْكْبر): عليه السلام(وقال. ١٥٣

  .بدهمن قَضى حقَّ من لاَ يقْضي حقَّه فَقَد ع): عليه السلام(وقال. ١٥٤

 .لاَ طَاعةَ لَِمخْلُوق في معصية الْخَالِق): عليه السلام(وقال. ١٥٥

لاَ يعاب الْمرء بِتَأْخيرِ حقِّه، إِنَّما يعاب من أَخَذَ ما ): عليه السلام(وقال. ١٥٦
لَه سلَي.  

____________  
  .تحصنوا: اعتَصموا. ١

  .العهود: الذمم. ٢

جمع وتد، وهو ما رز في الارض أو الحائط من خشب، ويريد بالاوتاد ـ هنا : لاوتادا. ٣
  .ـ الرجال أهل النجدة الذين يوفون بها

عليكم بطاعة عاقل لاتكون له جهالة تعتذرون بها عند : من لا تُعذَرون بجهالَته أي. ٤
  .هالبراءة من عيب السقوط في مخاطر أعماله فيقل عذركم في اتباع

  . إن كانت لكم أبصار فأبصروا: بصرتُم إن أبصرتم أي. ٥
  .استبد: استَأثَر أي. ٦

  .الخيار: الخيرة. ٧

 



 ٦٦٦

  .)١(الاِْعجاب يمنَع من الاْزدياد): عليه السلام(وقال. ١٥٧

  .)٢(الاَْمر قَرِيب والاْصطحاب قَليلٌ): عليه السلام(وقال. ١٥٨

  .قَد أَضاء الصبح لِذي عينَينِ): عليه السلام(لوقا. ١٥٩

  .تَرك الذَّنْبِ أَهون من طَلَبِ التَّوبة): عليه السلام(وقال. ١٦٠

 !كَم من أَكْلَة منَعتْ أَكَلاَت): عليه السلام(وقال. ١٦١

  .النَّاس أَعداء ما جهِلُوا): عليه السلام(وقال. ١٦٢

  .منِ استَقْبلَ وجوه الاْراء عرفَ مواقع الْخَطَاَ): عليه السلام(قالو. ١٦٣

 الْغَضبِ الله قَوِي علَى قَتْلِ أَشداء )٤( سنَان)٣(من أَحد): عليه السلام(وقال. ١٦٤
  .الْباطلِ

 أَعظَم )٦( شدةَ تَوقِّيه فَقَع فيه، فَإِن)٥(إِذَا هبتَ أَمراً): عليه السلام(وقال. ١٦٥
نْها تَخَافُ ممم. 

____________  
من أعجِب بنفسه وثقَ بكمالها فلم يطلب لها الزيادة في : الاعجاب يمنع من الازدياد. ١

  .الكمال، فلا يزيد بل ينقص
  . أمر الاخرة قريب، والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن قليل. ٢
  .شَحذَ: ح الهمزة والحاء وتشديد الدال ـ أيأحد ـ بفت. ٣

  .نَصل الرمح: السنَان. ٤

  .خفت منه: هبت أمراً. ٥
  .الاحتراز منه: تَوقّيه. ٦



 ٦٦٧

  .آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ): عليه السلام(وقال. ١٦٦

  .)١(ازجرِ الْمسيء بِثوابِ الْـمحسنِ): عليه السلام(وقال. ١٦٧

  .احصد الشَّر من صدرِ غَيرِك بِقَلْعه من صدرِك): عليه السلام(وقال. ١٦٨

 .)٢(اللَّجاجةُ تَسلُّ الرأْي): عليه السلام(وقال. ١٦٩

  .الطَّمع رِقٌّ مؤَبد): عليه السلام(وقال. ١٧٠

  .مرةُ الْحزمِ السلاَمةُثَمرةُ التَّفْرِيط النَّدامةُ، وثَ): عليه السلام(وقال. ١٧١

لاَ خَير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما أَنَّه لاَ خَير في ): عليه السلام(وقال. ١٧٢
  .الْقولِ بِالْجهلِ

  .ما اخْتَلَفَتْ دعوتَانِ إِلاَّ كَانَتْ إِحداهما ضلاَلَةً): عليه السلام(وقال. ١٧٣

  .ما شَكَكْتُ في الْحقِّ مذْ أُرِيتُه): سلامعليه ال(وقال. ١٧٤

  .ما كَذَبتُ ولاَ كُذِّبتُ، ولاَ ضلَلْتُ ولاَ ضلَّ بِي): عليه السلام(وقال. ١٧٥

 .)٣(لِلظَّالِمِ الْبادي غَداً بِكَفِّه عضةٌ): عليه السلام(وقال. ١٧٦

____________  
ذا كافأت المحسن على إحسانه أقلع المسيء عن إ: ازجر المسيء بثواب المحسن أي. ١

  . إساءته طلباً للمكافأة
  .شدة الخصام تعصباً، لاللحق، وهي تَسلّ الرأي، أي تَذْهب به وتَنْزِعه: اللَجاجة. ٢

  .أي يعض الظالم على يده ندماً يوم القيامة: بكفّه عضة. ٣

 



 ٦٦٨

  .)١(الرحيلُ وشيك): عليه السلام(وقال. ١٧٧

  . لِلْحقِّ هلَك)٢(من أَبدى صفْحتَه): عليه السلام(وقال. ١٧٨

  .من لَم ينْجِه الصبر أَهلَكَه الْجزع): عليه السلام(وقال. ١٧٩

أَتَكُون الْخلاَفَةَ بِالصحابة ولاَتَكُون ! واعجباه): عليه السلام(وقال. ١٨٠
ابةحالْ)٣(بِالص؟ وةابقَر 

  :و روي له شعر في هذا المعنى، وهو

 مهورلَكْتَ أُمى مكُنْتَ بِالشُّور فَإِن *بغُي ونيرشالْمفَ بِهذَا و؟)٤(فَكَي  
مهيمتَ خَصججى حبكنْتَ بِالْقُر إِن٥(و( * بأَقْرو لَى بِالنَّبِيأَو كرفَغَي 

   )٧( تَنْتَضلُ فيه)٦( إِنَّما الْمرء في الدنْيا غَرض):عليه السلام(وقال. ١٨١
____________  

  .قريب، أي أن الرحيل من الدنيا إلى الاخرة قريب: وشيك. ١
  . إظهار الوجه، والمراد الظهور بمقاومة الحق: إبداء الصفحة. ٢
لبلاغة ومنها طبعة لم ترد في أكثر الطبعات لنهج ا» و لاتكون بالصحابة«: عبارة. ٣

صبحي الصالح هذه، وأثبتناها من النسخ الخطية، وحذف هذه العبارة يعد خلافاً للامانة 
العلمية التي هي شرط أساسي لكلّ محقق، فلا يحقّ لاي محقق أن يتلاعب بالنص ويحذف 

  ]المصحح[منه شيئاً ويغير معنى الكلام لاغراض تخصه 

د بالمشيرين أصحاب الرأي في الامر، وهم علي وأصحابه يري: غُيب ـ جمع غائب ـ. ٤
  .من بني هاشم وغيرهم

المجادل باسمهم، ويريد احتجاج أبي بكر على الانصار بأن المهاجرين شجرة : خَصيمهم. ٥
  ).صلى االله عليه وآله وسلم(النبي

  .ما ينْصب ليصيبه الرامي: الغَرض ـ بالتحريك ـ. ٦
  .تصيبه وتثبت فيهأي : تَنْتَضل فيه. ٧
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، وفي كُلِّ أَكْلَة )٣( تُبادره الْمصائِب، ومع كُلِّ جرعة شَرقٌ)٢(، ونَهب)١(الْمنَايا
غَصص، ولاَ ينَالُ الْعبد نعمةً إِلاَّ بِفراق أُخْرى، ولاَ يستَقْبِلُ يوماً من عمرِه إِلاَّ 

م آخَر اقربِفهلأَج ن. 

، فَمن أَين نَرجوا الْبقَاء وهذَا )٥(، وأَنْفُسنَا نَصب الْحتُوف)٤(فَنَحن أَعوان الْمنُونِ
 إِلاَّ أَسرعا الْكَرةَ في هدمِ ما بنَيا، )٦(اللَّيلُ والنَّهار لَم يرفَعا من شَيء شَرفاً

ما جم تَفْرِيقعا؟و!  

يابن آدم ما كَسبتَ فَوقَ قُوتك، فَأَنْتَ فيه خَازِن ): عليه السلام(وقال. ١٨٢
رِكلِغَي.  

إِن لِلْقُلُوبِ شَهوةً وإِقْبالاً وإِدباراً، فَأْتُوها من قبلِ ): عليه السلام(وقال. ١٨٣
ي إِذَا غَضبتُ؟ أَحين أَعجِز عنِ متَى أَشْفي غَيظ: يقول) عليه السلام(وكان. ١٨٤

 .لَو عفَوتَ: لَو صبرتَ؟ أَم حين أَقْدر علَيه فَيقَالُ لي: الاْنْتقَامِ فَيقَالُ لِي

  .هذا ما بخلَ بِه الْباخلُون: وقد مر بقذر على مزبلة) عليه السلام(وقال. ١٨٥

  ! ما كُنْتُم تَتَنَافَسون فيه بِالاَْمسِهذَا: و روي في خبر آخر أَنه قال
____________  

  . جمع منية، وهي الموت: المنايا. ١
  .ما ينْهب: النَهب ـ بفتح فسكون ـ. ٢

  .وقوف الماء في الحلق، أي مع كل لذة ألم: الشَرق ـ بالتحريك ـ. ٣

  .الموت: المنُون ـ بفتح الميم ـ. ٤
٥ .ب الحتُوف: تُوف أيأنفسنا نَصتْف أي هلاك: تجاهها، والحجمع ح.  
  . المكان العالي، والمراد به هنا كل ما علا من مكان وغيره: الشَرف. ٦
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  .لَم يذْهب من مالِك ما وعظَك): عليه السلام(وقال. ١٨٦

بدان، فَابتَغُوا لَها إِن هذه الْقُلُوب تَملُّ كَما تَملُّ الاَْ): عليه السلام(وقال. ١٨٧
ةكْمائِفَ الْح١(طَر(.  

كَلمةُ حقّ : لما سمع قول الخوارج ـ لا حكم إِلاَّ اللهِ ـ) عليه السلام(وقال. ١٨٨
  .يراد بِها باطلٌ

هم الَّذين إِذَا اجتَمعوا غَلَبوا، : )٢(في صفة الْغوغاء) عليه السلام(وقال. ١٨٩
إِذَا تَفَرفُواورعي قُوا لَم.  

  .هم الَّذين إِذَا اجتَمعوا ضروا، وإِذَا تَفَرقُوا نَفَعوا: بل قال: وقيل

  قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟: فقيل

بنَّاء إِلَى يرجِع أَصحاب الْمهنِ إِلَى مهنهِم، فَينْتَفع النَّاس بِهِم، كَرجوعِ الْ: فقال
زِهخْبازِ إِلَى مالْخَبو ،جِهنْساجِ إِلَى مالنَّسو ،بِنَائِه. 

لاَ مرحباً بِوجوه لاَ تُرى : وقد أُتي بجان ومعه غوغاء)عليه السلام(وقال. ١٩٠
 .إِلاَّ عنْد كُلِّ سوأَة

  ينِ يحفَظَانه، فَإِذَا جاء الْقَدر خَلَّياإِن مع كُلِّ إِنْسان ملَكَ): عليه السلام(وقال. ١٩١
____________  

  .غرائبها المستطرفة: طرائف الحكمة. ١

  . أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب: الغَوغَاء ـ بغينين معجمتين ـ. ٢
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  .)٢( جنَّةٌ حصينَةٌ)١(بينَه وبينَه، وإِن الاَْجلَ

نبايعك على أَنّا شركاؤُك : ، وقد قال له طلحة والزبير)لامعليه الس(وقال. ١٩٢
  .في هذا الاَمر

  .)٣(لاَ، ولكنَّكُما شَرِيكَانِ في الْقُّوةَ والاِْستَعانَة، وعونَانِ علَى الْعجزِ والاَْود: فقال

 قُلْتُم سمع، وإِن أَضمرتُم أَيها النَّاس، اتّقُوا االلهَ الَّذي إِن): عليه السلام(وقال. ١٩٣
 وهيتُمنَس إِنو ،أَخَذَكُم تُمأَقَم إِنو ،كَكُمرأَد تُمبره ي إِنتَ الَّذووا الْمرادبو ،ملع

كُمذَكَر.  

قَد لاَ يزهدنَّك في الْمعروف من لاَ يشْكُره لَك، فَ): عليه السلام(وقال. ١٩٤
يشْكُرك علَيه من لاَ يستَمتع بِشَيء منْه، وقَد تُدرِك من شُكْرِ الشَّاكرِ أَكْثَر مما 

 ،رالْكَاف اعأَض)يننسحالْـم بحااللهُ يو( 

لْمِ، فَإِنَّه كُلُّ وِعاء يضيقُ بِما جعلَ فيه إِلاَّ وِعاء الْع): عليه السلام(وقال. ١٩٥
عتَّسي. 

أَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه أَن النَّاس أَنْصاره علَى ): عليه السلام(وقال. ١٩٦
  .الْجاهلِ

إِن لَم تَكُن حليماً فَتَحلَّم، فَإِنَّه قَلَّ من تَشَبه بقَوم إِلاَّ ): عليه السلام(وقال. ١٩٧
  .ن يكُون منْهمأَوشَك أَ

____________  
  .ما قدره االله للحي من مدة العمر: الاجل. ١

  .وقاية منيعة: جنّة حصينة. ٢

  . بلوغ الامر من الانسان مجهوده لشدته وصعوبة احتماله: الاود. ٣
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، ومن من حاسب نَفْسه ربِح، ومن غَفَلَ عنْها خَسر): عليه السلام(وقال. ١٩٨
ملع فَهِم نمو ،فَهِم رصأَب نم،رصأَب رتَبنِ اعمو ،نخَافَ أَم.  

 عطْفَ )١(لَتَعطفَن الدنْيا علَينَا بعد شماسها): عليه السلام(وقال. ١٩٩
  . علَى ولَدها)٢(الضروسِ

 الَّذين استُضعفُوا في الاَْرضِ ونَجعلَهم ونُرِيد أَن نَمن علَى(: و تلا عقيب ذلك
ينارِثالْو ملَهعنَجةً وأَئِم(  

اتَّقُوا االلهَ تَقيةَ من شَمر تَجرِيداً، وجد تَشْميراً، ): عليه السلام(وقال. ٢٠٠
، وعاقبة )٥(موئِلِ،نَظَر في كَرة الْ)٤(في مهل، وبادر عن وجل)٣(وكَمشَ

 . )٦(الْمصدرِ، ومغَبة الْمرجِعِ

   السفيه، )٧(الْجود حارِس الاَْعراضِ، والْحلْم فدام): عليه السلام(وقال. ٢٠١
____________  

  .امتناع ظهر الفرس من الركوب: الشماس ـ بالكسر ـ. ١

السيئة الخلق تعض حالبها، أي إن الدنيا ستنقاد لنا بعد الناقة : الضروس ـ بفتح فضم ـ. ٢
  .جموحها وتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة على ولدها، وإن أَبتْ على الحالب

وبالغ في حث نفسه على المسير إلى اللّه : جد في السوق، أي: كَمشَ ـ بتشديد الميم ـ. ٣
  .فالخو: الوجل. ٤. ولكن مع تمهل البصير

مستقر السير، يريد به ـ هنا ـ ما ينتهي إليه الانسان من سعادة وشقاء، : الموئِل. ٥
  .حملته وإقباله: وكرته

العاقبة، إلا أنه يلاحظ فيها مجرد كونها بعد : المغَبة ـ بفتح الميم والغين وتشديد الباء ـ. ٦
لذي يكون عنه ثوابك وعقابك، عملك ا: الامر، أما العاقبة ففيها أنها مسببة عنه، والمصدر

  .ما ترجع إليه بعد الموت ويتبعه إما السعادة وإما الشقاوة: والمرجع
شيء تشده العجم على : الفدام ـ ككتاب وسحاب، وقد تشدد الدال أيضا مع الفتح ـ. ٧

  .وإذا حلمت فكأن ربطت فم السفيه بالفدام فمنعته من الكلام: أفواهها عند السقْي، أي
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لُوالسكَاةُ الظَّفَرِ، وز فْوالْعقَد )١(وو ةايالْهِد نيةُ عشَارتالاْسو ،رغَد نمم كضوع 
ثَاندلُ الْحنَاضي ربالصو ،هأْيتَغْنَى بِرنِ اسم ٢(خَاطَر(عزوالْج ،)انِ )٣وأَع نم 

نَى تَرفُ الْغأَشْرانِ، ومنَىالزالْم ير)٤(كى أَموتَ هر تَحقْل أَسيع نم كَمو ، !
 . )٥(ومن التَّوفيق حفْظُ التَّجرِبة، والْمودةُ قَرابةٌ مستَفَادةٌ، ولاَ تَأْمنَن ملُولاً

 . الْمرء بِنَفْسه أَحد حساد عقْله)٦(عجب): عليه السلام(وقال. ٢٠٢

  .)٩( والاَْلَمِ تَرض أَبداً)٨( علَى الْقَذَى)٧(أَغْضِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٣

 .)١٠(من لاَن عوده كَثُفَتْ أَغْصانُه): عليه السلام(وقال. ٢٠٤

  .الْخلاَفُ يهدم الرأْي): عليه السلام(وقال. ٢٠٥
____________  

١ .لُوالهجو والنسيان: الس.  

٢ .ثان ـ بكسر فسكون ـالحأي يدافعها: والصبر يناضلها. نوائب الدهر: د.  
  .شدة الفزع: الجزع. ٣
 . جمع منْية، وهي ما يتمناه الانسان: المنى ـ بضم ففتح ـ. ٤

  .السريع الملل والسآمة: الملُول ـ بفتح الميم ـ. ٥
  .إعجاب المرء بنفسه: العجب ـ بضم العين ـ. ٦

  .كناية عن تحمله: ى الشيءالاغْضاء عل. ٧

  .الشيء يسقط من العين: القَذَى. ٨
  .وإلاّ لم ترض أبداً: وفي بعض النسخ. ٩

. طراوة الجثمان الانساني ونضارته بحياة الفضل وماء الهمة: يريد من لين العود. ١٠
  .كثرة الاثار التي تصدر عنه كأنها فروعه، ويريد بها كثرة الاعوان: وكثافة الاغصان



 ٦٧٤

  .)٢( استَطَالَ)١(من نَالَ): عليه السلام(وقال. ٢٠٦

 .في تَقَلُّبِ الاَْحوالِ علْم جواهرِ الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٧

  .)٣(حسد الصديق من سقْمِ الْمودة): عليه السلام(وقال. ٢٠٨

  . تَحتَ بروق الْمطَامعِأَكْثَر مصارِعِ الْعقُولِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٩

  .لَيس من الْعدلِ الْقَضاء علَى الثِّقَة بِالظَّن): عليه السلام(وقال. ٢١٠

  .بِئْس الزاد إِلَى الْمعاد الْعدوان علَى الْعباد): عليه السلام(وقال. ٢١١

  .رِيمِ غَفْلَتُه عما يعلَممن أَشْرف أَفْعالِ الْكَ): عليه السلام(وقال. ٢١٢

  .من كَساه الْحياء ثَوبه لَم ير النَّاس عيبه): عليه السلام(وقال. ٢١٣

 يكْثُر )٤(بِكَثْرة الصمت تَكُون الْهيبةُ، وبِالنَّصفَة): عليه السلام(وقال. ٢١٤
اصلُونو٥(الْم(ظُمالِ تَعبالاِْفْضمالِ، وَتبِاحةُ، ومالنِّع معِ تَتاضبِالتَّوو ،ارالاَْقْد  

 )٦(الْمؤَنِ

____________  
  .أعطيته: نُلْته ـ على وزن قُلْته ـ أي: أي أعطى، يقال: نال. ١
  . الاستعلاء بالفضل: الاستطالة. ٢
  .ضعف الصداقة: سقْم المودة. ٣

  .الانصاف: النَصفَة ـ بالتحريك ـ. ٤

  .المحبون: المواصلُون أي. ٥
  .جمع مؤونة، وهي القوت: المؤن ـ بضم ففتح ـ. ٦



 ٦٧٥

دؤْدالس جِب١(ي(نَاوِىءالْم رقْهي لَةادالْع ةيربِالسو ،)٢(،  تَكْثُر يهفنِ السلْمِ عبِالْح
هليع ارالاَْنْص .  

 !لَة الْحساد عن سلاَمة الاَْجسادالْعجب لِغَفْ): عليه السلام(وقال. ٢١٥

  .الطَّامع في وِثَاق الذُّلِّ): عليه السلام(وقال. ٢١٦

الاِْيمان معرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وإِقْرار : وقد سئل عن الايمان) عليه السلام(وقال. ٢١٧
  .بِاللِّسانِ، وعملٌ بِالاَْركَانِ

من أَصبح علَى الدنْيا حزِيناً فَقَد أَصبح لِقَضاء االلهِ : )عليه السلام(وقال. ٢١٨
ساخطاً، ومن أَصبح يشَكُو مصيبةً نَزلَتْ بِه فَقَد أَصبح يشْكُو ربه، ومن أَتى غَنياً 

آنأَ الْقُرقَر نمو ،هينثُلُثَا د بذَه نَاهلِغ عاضفَتَو كَان نمم وفَه خَلَ النَّاراتَ فَدفَم 
هم لاَ :  قَلْبه منْها بِثَلاَث)٣(يتَّخذُ آيات االلهِ هزواً، ومن لَهِج قَلْبه بِحب الدنْيا الْتَاطَ

رِكُهدل لاَ يأَمكُه، وتْرص لاَ يرحو ،هبغي.  

  .فَى بِالْقَنَاعة ملْكاً، وبِحسنِ الْخُلُق نَعيماًكَ): عليه السلام(وقال. ٢١٩

هي : ، فَقَالَ)فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً(: عن قوله تعالى) عليه السلام(وسئل. ٢٢٠
 .الْقَنَاعةُ

قُ لِلْغنَى، شَارِكُوا الَّذي قَد أَقْبلَ علَيه الرزقُ، فَإِنَّه أَخْلَ): عليه السلام(وقال. ٢٢١
هلَيظِّ عالِ الْحبِإِقْب ردأَجو.  

____________  
  .الشرف: السؤدد. ١
  . المخالف المعاند: المناوِىء. ٢
  . التَصق: التَاطَ. ٣



 ٦٧٦

: )إِن االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والاِْحسانِ(في قول االله تعالى ) عليه السلام(وقال. ٢٢٢
  . فُ، والاِْحسان التَّفَضلُالْعدلُ الاِْنْصا

 . من يعط بِالْيد الْقَصيرة يعطَ بِالْيد الطَّوِيلَة): عليه السلام(وقال. ٢٢٣

أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر ـ وإن كان : و معنى ذلك
ن هاهنا عبارتان ـ فإن االله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً، واليدا يسيراً

بين نعمة العبد ونعمة الرب، فجعل تلك قصيرة ) عليه السلام(النعمتين، ففرق عن
المخلوقين أَضعافاً  على نعم (١)طويلة، لان نعم االله سبحانه أبداً تُضعف وهذه

 .تَرجِع ومنها تنزع كثيرة، إذ كانت نعمه تعالى أصل النعم كلها، فكل نعمة إليها

، وإِن دعيتَ )٢(لاَ تَدعون إِلَى مبارزة): عليهما السلام( الحسنوقال لابنه. ٢٢٤
وعرصم ياغالباغ، وب ياعالد فَإِن ،ا فَأَجِبه٣(إِلَي( .  

 )٤(الزهو: خيار خصالِ النِّساء شرار خصالِ الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٢٢٥
الْبو نبالْجةًووهزأَةُ مرالْم يلَةً )٥(خْلُ، فَإذَا كَانَتإِذَا كَانَتْ بِخا، وهنَفْس نم كِّنتُم لَم 

 .  من كُلِّ شيء يعرِض لَها)٦(حفظَتْ ما لَها ومالَ بعلها، وإِذَا كَانَتْ جبانَةً فَرِقَتْ

 .لصف لنا العاق): عليه السلام(وقيل له . ٢٢٦

____________  
  .إذا جعله ضعفَين: تُضعف ـ مجهول من أضعفَه ـ. ١

  .بروز كلٍّ للاخر ليقتتلا: المبارزة. ٢

  .مغلوب مطروح: مصروع. ٣
 . الكبر: الزهو ـ بالفتح ـ. ٤

  .متكبرة: مزهوة أي. ٥
  . فَزِعت: فَرِقَتْ ـ كَفَرِحتْ ـ أي. ٦



 ٦٧٧

  . الِّذي يضع الشَّيء مواضعههو): عليه السلام(فقال

  .فصف لنا الجاهل: قيل

 . قَد فَعلْتُ: قال

أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه، فكأن ترك صفته صفة له، : يعني
  .بخلاف وصف العاقل إذ كان

 خنْزِير )١(اقوااللهِ لَدنْياكُم هذه أَهون في عيني من عر): عليه السلام(وقال. ٢٢٧
  .)٢(في يد مجذُوم

إِن قَوماً عبدوا االلهَ رغْبةً فَتلْك عبادةُ التُّجارِ، وإِن قَوماً ): عليه السلام(وقال. ٢٢٨
بع لْكوا االلهَ شُكْراً فَتدبماً عقَو إِنو ،بِيدةُ الْعادبع لْكةً فَتبهوا االلهَ ردبةُ عاد

  .الاَْحرارِ

  !الْمرأَةُ شَر كُلُّها، وشَر ما فيها أَنَّه لاَ بد منْها): عليه السلام(وقال. ٢٢٩

من أَطَاع التَّواني ضيع الْحقُوقَ، ومن أَطَاع الْواشي ): عليه السلام(وقال. ٢٣٠
 .ضيع الصديقَ

 .  في الدارِ رهن علَى خَرابِها)٣(الْحجر الْغَصيب: )عليه السلام(وقال. ٢٣١

____________  
  .هو من الحشَا ما فوق السرة معترِضاً البطن: العراق ـ بكسر العين ـ. ١

  . المصاب بمرض الجذام: المجذُوم. ٢

  .المغصوب: الغَصيب أي. ٣

 



 ٦٧٨

  ولا عجب أن يشتبه الكلامان، فإنو يروى هذا الكلام للنبي صلى االله عليه،

 .(٢)، ومفرغهما من ذَنوب(١)مستقاهما من قليب

يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالِمِ أَشد من يومِ الظَّالِمِ علَى ): عليه السلام(وقال. ٢٣٢
  .الْمظْلُومِ

اجعلْ بينَك وبين االلهِ اتَّق االلهَ بعض التُّقَى وإِن قَلَّ، و): عليه السلام(وقال. ٢٣٣
  .ستْراً وإِن رقَّ

  . خَفي الصواب)٣(إِذَا ازدحم الْجواب): عليه السلام(وقال. ٢٣٤

إِن الله في كُلِّ نعمة حقّاً، فَمن أَداه زاده منْها، ومن ): عليه السلام(وقال. ٢٣٥
وبِز خَاطَر نْهم رقَصهتمعالِ ن.  

  .إِذَا كَثُرت الْمقْدرةُ قَلَّت الشَّهوةُ): عليه السلام(وقال. ٢٣٦

 .، فَما كُلُّ شَارِد بِمردود)٤(احذَروا نفَار النِّعمِ): عليه السلام(وقال. ٢٣٧

 .)٥(الْكَرم أَعطَفُ من الرحمِ): عليه السلام(وقال. ٢٣٨

  .من ظَن بِك خَيراً فَصدقْ ظَنَّه): سلامعليه ال(وقال. ٢٣٩
____________  

  .البئر: القَليب ـ بفتح فكسر ـ. ١

  .الدلْو الكبير: الذَنُوب ـ بفتح فضم ـ. ٢
  .تشابه المعاني حتى لا يدري أيها أوفق بالسؤال: ازدحام الجواب. ٣
  . نفورها بعدم أداء الحق منها فتزول: نفَار النعم. ٤
كناية عن القرابة، والمراد أن الكريم ينعطف للاحسان بكرمه أكثر مما : الرحم ـ هنا ـ. ٥

  .ينعطف القريب بقرابته



 ٦٧٩

  .أَفْضلُ الاَْعمالِ ما أَكْرهتَ نَفْسك علَيه): عليه السلام(وقال. ٢٤٠

  .)٢(، وحلِّ الْعقُود)١(ئِمِعرفْتُ االلهَ سبحانَه بِفَسخِ الْعزا): عليه السلام(وقال. ٢٤١

مرارةُ الدنْيا حلاَوةُ الاْخرة، وحلاَوةُ الدنْيا مرارةُ ): عليه السلام(وقال. ٢٤٢
ةرالاْخ.  

فَرض االلهُ الاِْيمان تَطْهِيراً من الشِّرك، والصلاَةَ تَنْزِيهاً ): عليه السلام(وقال. ٢٤٣
بنِ الْكةً عتَقْرِب جالْحو ،خْلاَصِ الْخَلْقِلا لاَءتاب اميالصو ،قزبِيباً لِلركَاةَ تَسالزرِ، و

، والْجِهاد عزاً لِلاْسلاَمِ، والاَْمر بِالْمعروف مصلَحةً لِلْعوام، والنَّهي عنِ )٣(لِلدينِ
فَهعاً لِلسدنْكَرِ رنْماةًالْمامِ محلَةَ الاَْرصو ،٤(اء( ،ددلِلْع  ،اءمقْناً لِلدح اصصالْقو

وإِقَامةَ الْحدود إِعظَاماً لِلْمحارِمِ، وتَرك شُربِ الْخَمرِ تَحصيناً لِلْعقْلِ، ومجانَبةَ 
ناً لِلنَّسبِ، وتَرك اللِّواط تَكْثيراً لِلنَّسلِ، السرِقَة إِيجاباً لِلْعفَّة، وتَرك الزنَى تَحصي

اتادالشَّه٥(و(ًاراظهتاس )٦(اتداحجلَى الْـمع)٧(كتَرو ، ،قدبِ تَشْرِيفاً لِلصالْكَذ  
____________  

  .نقضها: وفسخ العزائم. جمع عزيمة، وهي ما يصمم الانسان على فعله: العزائم. ١

  .جمع عقْد، بمعنى النية تنعقد على فعل أمر: عقُودال. ٢
سبباً لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض، إذ يجتمعون من جميع الاقطار في : تَقْرِبةً أي. ٣

  .مقام واحد لغرض واحد
  .تقويةً للدين: وفي بعض النسخ

  . إكثار وتنمية: منْماة. ٤
  .الناسهي ما يدلي به الشهداء على حقوق : الشهادات. ٥

  .إسناداً وتقويةً: استظهاراً. ٦

  .جمع مجاحدة، وهي الانكار والجحود: المجاحدات. ٧
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 .نظَاماً لِلاُْمة، والطَّاعةَ تَعظيماً لِلاِْمامة)١(والسلاَم أَماناً من الْـمخَاوِف، والاْمامةَ

بِأَنَّه برِىء من . إِذَا أَردتُم يمينَه. لِمأَحلفُوا الظَّا: يقول) عليه السلام(وكان. ٢٤٤
حولِ االلهِ وقُوته، فَإِنَّه إِذَا حلَفَ بِها كَاذباً عوجِلَ الْعقُوبةَ، وإِذَا حلَفَ بِااللهِ الَّذي لاَ 

انَهحبس هدحو قَد نَّهَلْ، لااجعي لَم وإِلاَّ ه إِله.  

يابن آدم، كُن وصي نَفْسك، واعملْ في مالِك ما ): عليه السلام(قالو. ٢٤٥
ر٢(تُؤْث( كدعب نم يهلَ فمعي أَن.  

الْحدةُ ضرب من الْجنُونِ، لاَن صاحبها ينْدم، فَإِن لَم ): عليه السلام(وقال. ٢٤٦
 .حكمينْدم فَجنُونُه مستَ

  .صحةُ الْجسد من قلَّة الْحسد): عليه السلام(وقال. ٢٤٧

يا كُميلُ، مر أَهلَك أَن : لِكُميل بن زياد النخعي) عليه السلام(وقال. ٢٤٨
  في حاجة من هو نائِم، فَوالَّذي وسع)٤(في كَسبِ الْمكَارِمِ، ويدلِجوا )٣(يروحوا

سمعه الاَْصواتَ ما من أَحد أَودع قَلْباً سروراً إِلاَّ وخَلَقَ االلهُ لَه من ذلِك السرورِ 
 جرى إلَيها كَالْماء في انْحدارِه حتَّى يطْردها عنْه كَما )٥(لُطْفاً، فَإِذَا نَزلَتْ بِه نَائِبةٌ

 .بلِتُطْرد غَرِيبةُ الاِْ

____________  
، وما أثبتناه هو الموافق للنسخ الخطية، ولكن »والامانة«: في أكثر النسخ المطبوعة. ١

الايدي غير الامينة تلاعبت بالنص وغيرت كلمة الامامة بالامانة، لاغراض لا تخفى 
  ].المصحح[
  . تحب: تُؤثر أي. ٢
 . السير من بعد الظهر: الرواح. ٣

  .السير من أول الليل: الادلاج. ٤

  .مصيبة: نائبة. ٥



 ٦٨١

  . فَتَاجرُِوا االلهَ بِالصدقَة)١(إِذَا أَملَقْتُم): عليه السلام(وقال. ٢٤٩

الْوفَاء لاَهلِ الْغَدرِ غَدر عنْد االلهِ، والْغَدر بأَهلِ الْغَدرِ ): عليه السلام(وقال. ٢٥٠
  .وفَاء عنْد االلهِ

كَم من مستَدرج بِالاِْحسانِ إِلَيه، ومغْرور بِالستْرِ علَيه، ): يه السلامعل(وقال. ٢٥١
لَه لاَءثْلِ الاِْمداً بِمأَح انَهحبتَلَى االلهُ سا ابم،يهلِ فنِ الْقَوسفْتُون بِحمو. 

  .مفيدة و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلاّ أن فيه هاهنا زيادة
 

  فصل
 نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

فَإِذَا كَان ذلِك ضرب يعسوب الدينِ بِذَنَبِه، فَيجتَمعون ): عليه السلام(في حديثه. ١
الْخَرِيف عقَز عتَمجا يكَم هإِلَي . 

 قطع الغيم التي: مئذ، والقزعالسيد العظيم المالك لامور الناس يو: يعسوب الدين

  .لا ماء فيها

 . هذَا الْخَطيب الشَّحشَح): عليه السلام(وفي حديثه. ٢

الماهر بالخطبة الماضي فيها، وكل ماض في كلام أو سير فهو شحشح، : يريد
 .البخيل الممسك: في غير هذاالموضع والشحشح

____________  
  . افتقرتم: أملقتم. ١
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 . إن لِلْخُصومة قُحماً): يه السلامعل(وفي حديثه. ٣

ومن  يريد بالقحم المهالك، لانها تُقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الاكثر،
  .، فذلك تقحمها فيهم(١)ذلك قُحمةُ الاعراب،هو أن تصيبهم السنةُ فتتعرق أموالهم

 ، أي تحوجهم إلى دخولوهو أنها تُقْحمهم بلاد الريف: و قيل فيه وجه آخر

  .الحضر عند محول البدوِ

 . )٢(إِذَا بلَغَ النِّساء نَص الْحقَاق فَالْعصبةُ أَولَى): عليه السلام(وفي حديثه. ٤

منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير، لانه أقصى ما تقدر : والنص
ستقصيت مسألته عنه نصصت الرجل عن الامر، إذا ا: الدابة، وتقول عليه

 .فنص الحقائق يريد به الادراك، لانه منتهى الصغر، لتستخرج ما عنده فيه،

والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن 
 .هذا الامر وأغربها

ل فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبةُ أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرماً، مث: يقول
  .الاخوة والاعمام،بتزويجها إن أَرادوا ذلك

محاقّةُ الام للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كلّ : والحقاق
حاققته حقاقاً، مثل جادلته : أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: واحد منهما للاخر

  .جدالاً
____________  

  .أي أكل جميع ما عليه من اللحم: لعظمتَتَعرق أموالهم، من قولهم تَعرقَ فلان ا. ١

  . »نص الحقاق: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ويروى«: في بعض النسخ. ٢



 ٦٨٣

إنما أراد ) عليه السلام(إن نص الحقاق بلوغ العقل، وهو الادراك، لانه: و قد قيل
» ائقنص الحق«: منتهى الامر الذي تجب فيه الحقوق والاحكام، ومن رواه

  .فإنماأراد جمع حقيقة

  .هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام

أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز : والذي عندي
فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيهاً بالِحقاق من الابل، وهي جمع حقّة 

في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد وحقّ، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل 
  .جمع حقّة: الذي يتمكّن فيه من ركوب ظهره، ونَصه في السير، والحقائقُ أيضاً

فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى 
 .المذكور أولاً

 

 لُمظَةً في الْقَلْبِ، كُلَّما ازداد الاْيمانإن الاِْيمان يبدو  :)عليه السلام(وفي حديثه .٥

  .ازدادت الُّلمظَةُ

 بجحفلته إذا كان: الُّلمظَةُ مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل فرس ألمظ

 .شيء من البياض (١) 

يجِب علَيه أَن  إِن الرجلَ إِذَا كَان لَه الدين الظَّنُون): عليه السلام(وفي حديثه .٦
هضى إِذَا قَبضا ملِم هكِّيزي.  

ه من الذي هو عليه أم لا، فكأنّه: فالظَّنُونأيقبض هصاحب لَمعالذي لاي  ظَنالذي ي 

____________ 

للخيل والبغال والحمير بمنزلة  :الجحفَلَة ـ بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة ـ .١
  .فَة للانسانالشَ
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  .به، فمرة يرجوه مرة لا يرجوه

و هو من أفصح الكلام، وكذلك كلّ أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه 
 :ظَنون، وعلى ذلك قول الاعشى فهو

 الْماطرِ جنِّب صوب اللَّجِبِ* ما يجعلُ الْجد الظَّنُون الَّذي 

 والْماهرِ يقْذفُ بِالْبوصي* طَما مثْلَ الْفُراتي إِذَا ما 

ددرى هل فيها ماء أم: البئر، والظنون: والجلا التي لا ي. 

عنِ النِّساء  (١)اعذبوا: فقال أَنه شيع جيشاً يغْزِيه): عليه السلام(وفي حديثه .٧
تُمتَطَعا اسم.  

لهن،  ن، وامتنعوا من المقاربةاصدفوا عن ذكر النساء وشُغُلِ القلب به: و معناه
، ويكسر (٣)العزيمة في عضد الحمية، ويقدح في معاقد (٢)لان ذلك يفُتُّ

من شيء فقد  ، ويلفتُ عن الابعاد في الغزو، وكلُّ من امتنع(٥)العدوِ (٤)عن
 .والشرب الممتنع من الاكل: أعذَب عنه، والعاذب والعذُوب

  .من قداحه كَالْياسرِ الْفَالِجِ ينْتَظر أَولَ فَوزة): معليه السلا(وفي حديثه .٨

____________ 

 .أَعرضوا واتركوا: اعذبوا أي .١

 .كسره أضعفه كأنه: الدق والكَسر، وفَتّ في ساعده ـ من باب نصر ـ أي: الفَتّ .٢

عن  معنى خرقها كنايةب: مواضع انعقادها وهي القلوب، وقدح فيها: معاقد العزيمة .٣
 .أوهنَها

 . يؤخّر عنه: يكسر عنه .٤

  .الجري: العدو ـ بفتح فسكون ـ. ٥
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: ، والفالج(٣)على الجزورِ (٢)هم الذين يتضاربون بالقداح :(١)الياسرون
يقال القاهر ،م، وقال الراجز (٤)قد فلج: الغالبها رأيتُ فالجاً قد  :عليهم وفَلَجلم

 فَلَجا

صلى االله (كُنَّا إِذَا احمر الْبأْس اتَّقَينَا بِرسولِ االلهِ) : عليه السلام(وفي حديثه .٩
  .فَلَم يكُن أَحد منَّا أَقْرب إِلَى الْعدو منْه ،)عليه وآله

، فَزِع (٥)أنه إذا عظُم الخوفُ من العدو واشتد عضاض الحربِ: ومعنى ذلك
بنفسه، فينزِلُ االله تعالى ) صلى االله عليه وآله(االله إلى قتال رسول (٦)المسلمون

  .كانوا يخافونه بمكانه النصر عليهم، ويأمنون ما

 كناية عن اشتداد الامر، وقد قيل في» إذَا احمر البأس«): عليه السلام(و قوله 

ارة والحمرة الحر الحرب بالنار التي تجمع (٧)أنه شبه حمي: أحسنُها ذلك أقوال
وقد رأى  ،)صلى االله عليه وآله(بفعلها ولونها، ومما يقوي ذلك قول الرسول

تَلَدج(٨)م نين وهي حرب هوازنالناس يوم ح: «يسطالو يمالان ح« 

____________ 

 .اللاعبون بالميسر، وهو القمار: الياسرون .١

 .لى النصيب من الناقةأي يقامرون بالسهام ع: يتضاربون بالقداح .٢

 .الناقة المجزورة، أي المنحورة: الجزور ـ بفتح الجيم ـ .٣

 .فاز و انتصر: فَلَج ـ من باب ضرب و نصر ـ .٤

 .أصله عض الفرس، مجاز عن إهلاكها للمتحاربين: العضاض ـ بكسر العين ـ .٥

 .لجأوا إلى طلب رسول االله ليقاتل بنفسه: فَزِع المسلمون .٦

 .حرها اشتد: مصدر حميت النار: لحمي ـ بفتح فسكون ـا .٧

 .الاقتتال: مجتَلَد ـ مصدر ميمي من الاجتلاد ـ أي .٨



 ٦٨٦

النار، فشبه رسول االله: فالوطيس من ) وآله صلى االله عليه(مستوقَد ما استحر
 .التهابها القوم باحتدامِ النار وشدة (١) جلاد

  .الاول في هذا الباب ى سنن الغرضانقضى هذا الفصل، ورجعنا إل

لما بلغه إغارةُ أصحاب معاويةَ على الانبار، فخرج ) عليه السلام(وقال .٢٥٢
أميرالمؤمنين نحن  يا: ، فأدركه الناس وقالوا(١)ماشياً حتى أتى النُّخَيلَةَ بنفسه

منكفيكَه. 

تَكْفُونَني غَيركُم؟ إِن كَانَت  كَيفَوااللهِ ما تَكْفُونَني أَنْفُسكُم، فَ): عليه السلام(فقال
 رعاتها، وإِنَّني الْيوم لاََشْكُو حيفَ رعيتي، كَأَنَّني الرعايا قَبلي لَتَشْكُوا حيفَ

قُود(٢)الْم مهو وعزوةُ، أَوِ ألْمالْقَاد مهةُ وعز(٣)الْو! 

 ا القول، في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملةهذ) عليه السلام(فلما قال

إنّي لا أملك إلاّ نفسي : الخُطَب، تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما
 .فَمرنا بأمرك يا أميرالمؤمنين نُنْفد له وأخي،

 ؟(٤)وأَين تَقَعانِ مما أُريد): عليه السلام(فقال

____________ 

١. تَحراس :،القتال:  والجِلاداشتد.  

 .مع الخوارج بعد صفّين موضع بالعراق اقتتل فيه الامام: النُخَيلَة ـ بضم ففتح ـ .٢

 .جمع قائد: اسم مفعول، والقادة: المقود .٣

 .المحكوم: جمع وازع بمعنى الحاكم، والموزوع: الوزعة ـ محركة ـ .٤

وهو يحتاج  ما هي منزلتكما من الامر الذي أريدهأين أنتما و: أين تَقَعانِ مما أُريد أي .٥
 .إلى قوة عظيمة؟ فلا موقع لكما منه



 ٦٨٧

أظن  (١)أتُراني: فقال) عليه السلام(إن الحارث بن حوط أتاه: وقيل .٢٥٣
  أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

  إِنَّك لَم !(٢)فَحرتَ قَكيا حارِ، إِنَّك نَظَرتَ تَحتَك ولَم تَنْظُر فَو): عليه السلام(فقال

 .فَتَعرِفَ من أَتَاه تَعرِف الْحقَّ فَتَعرِفَ من أَباه، ولَم تَعرِف الْباطلَ

 .فإنّي أَعتزل مع سعيد بن مالك وعبد االله بن عمر: فقال الحارث

الْحقَّ، ولَم يخْذُلاَ  نْصراإِن سعيداً وعبد االلهِ بن عمر لَم ي): عليه السلام(فقال
 .الْباطلَ

بِموقعه،  (٣)يغْبطُ :صاحب السلْطَانِ كَراكبِ الاَْسد): عليه السلام(وقال .٢٥٤
لَمأَع وهو هعضوبِم. 

 .(٤)عقبِكُم أَحسنُوا في عقبِ غَيرِكُم تُحفَظُوا في): عليه السلام(وقال .٢٥٥

دواء، وإِذَا كَان  إِن كَلاَم الْحكَماء إذَا كَان صواباً كَان): عليه السلام(وقال .٢٥٦
اءد خَطَأً كَان. 

 .رجل أَن يعرفه ما الايمان) عليه السلام(وسأَله  .٢٥٧

____________ 

  .أتظنني: أتُراني ـ بضم التاء، مبني للمجهول ـ أي .١

 . فَجرتَ: وفي بعض النسخ. ي تحيرمن حار أ: حرت .٢

 .يغبطه الناس ويتمنون منزلته لعزته: يغْبط ـ مبني للمجهول ـ أي .٣

أبناءكم،  كونوا رحماء بأبناء غيركم يرحم غيركم: أي... أحسنُوا في عقب غيركم .٤
  .فالعقب هنا يراد به النسل والابناء



 ٦٨٨

فإِن نَسيتَ مقَالَتي حفظَها  ى أُخْبِرك علَى أَسماعِ النَّاسِ،إِذَا كَان غَد فَأْتني حتَّ: فقال
الْكَلاَم فَإِن ،كرغَي كلَيا عنْقُفُهي ،ةا (١)كَالشَّارِدئُهخْطيهذَا هذَا و. 

 الايمان: فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله) عليه السلام(وقد ذكرنا ما أجابه به

 .بعلى أربع شع

لَم يأْتك علَى يومك  يابن آدم، لاَ تَحملْ هم يومك الَّذي): عليه السلام(وقال .٢٥٨
نم كي إِن فَإِنَّه ،أَتَاك ي قَدالَّذ كقبِرِز يهااللهُ ف أْتي رِكمع. 

ى أَن يكُون بغيضك ما عس (٢)أَحبِب حبِيبك هوناً): عليه السلام(وقال .٢٥٩
 .عسى أَن يكُون حبِيبك يوماً ما يوماً ما، وأَبغض بغيضك هوناً ما

 :النَّاس في الدنْيا عاملاَنِ): عليه السلام(وقال .٢٦٠

نع اهنْيد شَغَلَتْه ا، قَدنْيا لِلدنْيي الدلَ فملٌ عامع هترآخ خْلُفُهي نلَى مخْشَى عي ،
،هلَى نَفْسع نُهيأْمو ،الْفَقْر رِهغَي ةنْفَعي مف هرمي عفْنفَي. 

نم ي لَهالَّذ هاءا، فَجهدعا با لِمنْيي الدلَ فملٌ عامعو  زرل، فَأَحمرِ عا بِغَينْيالد
االلهَ حاجةً  عنْدااللهِ، لاَ يسأَلُ (٣)جميعاً، فَأَصبح وجِيهاً ك الدارينِالْحظَّينِ معاً، وملَ

هنَعمفَي.  

____________ 

١. ضربه: نَقَفَه. 

 .يثْقَفُها: وفي بعض النسخ

 .الحقير، والمراد منه ـ هنا ـ الخفيف لا مبالغة فيه: الهون ـ بالفتح ـ .٢

  .نزلة علية من القرب إليه سبحانهأي ذا م: وجِيهاً .٣
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وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلْي الكعبة وكثرتُه، فقال  .٢٦١
 لو أخذته فجهزتَ به جيوش المسلمين كان أَعظم للاجر، وما تصنع الكعبةُ :قوم

 بالْحلْي؟

 ).عليه السلام(فهم عمر بذلك، وسأل عنه أميرالمؤمنين

أَموالُ : والاَْموالُ أَربعةٌ) صلى االله عليه وآله(القُرآن أُنْزِلَ علَى النَّبِيإِن : فقال
نيا بهمفَقَس ينملسالْم ،قِّيهتَحسلَى مع همفَقَس ءالْفَيائِضِ، وي الْفَرف ثَةرالْو 

الصو ،هعضثُ ويااللهُ ح هعضفَو سالْخُما االلهُولَهعقَاتُ فَجا دلَهعثُ جيح . كَانو
علَى حالِه، ولَم يتْركْه نسياناً، ولَم يخْفَ  حلْي الْكَعبة فيها يومئِذ، فَتَركَه االلهُ

هلَيااللهُ (١)ع هثُ أَقَريح هركَاناً، فَأَقم ولُهسرو. 

 .وترك الحلْي بحاله. فتضحنالولاك لا: فقال له عمر

رفع إليه رجلان سرقا من مال االله، أحدهما عبد ) عليه السلام(وروي أنه .٢٦٢
 .الناس (٢)مال االله، والاخر من عروضِ من

مالُ االلهِ أَكَلَ بعضه  أَما هذَا فَهو من مالِ االلهِ ولاَ حد علَيه،): عليه السلام(فقال
  .يده وأَما الاْخَر فَعلَيه الْحد، فقطعبعضاً، 

لَغَيرتُ  (٣)الْمداحضِ لَو قَد استَوتْ قَدماي من هذه): عليه السلام(وقال .٢٦٣
اءأَشْي. 

____________ 

 .لم يغب عنه: لم يخْفَ عليه .١

  .ذهب والفضةجمع عرض ـ بفتح فسكون ـ وهو المتاع غير ال: عروضهم .٢

 .عليه المزالِقُ، يريد بها الفتن التي ثارت: المداحض .٣



 ٦٩٠

لِلْعبد ـ وإِن عظُمتْ  اعلَموا علْماً يقيناً أَن االلهَ لَم يجعلْ): عليه السلام(وقال .٢٦٤
، (١)سمي لَه في الذِّكْرِ الْحكيمِمكيدتُه ـ أَكْثَر مما  حيلَتُه، واشْتَدتْ طلْبتُه، وقَوِيتْ

لَّةقو هفعي ضف دبالْع نيلْ بحي لَمي الذِّكْرِ  وف لَه يما سلُغَ مبي أَن نيبو هيلَتح
ارِك لَه الشَّاك والتَّ والْعارِفُ لِهذَا الْعاملُ بِه أَعظَم النَّاسِ راحةً في منْفَعة، الْحكيمِ،

ورب  بِالنُّعمى، (٢)ورب منْعم علَيه مستَدرج .فيه أَعظَم النَّاسِ شُغُلاً في مضرة
تَلىبى  (٣)ملْوبِالْب لَه نُوعصم !فَزِد  نم رقَصو ،ي شُكْرِكف عتَمسا الْمهأَي

 .منتَهى رِزقك دعجلَتك، وقفْ عنْ

شَكّاً، إِذَا علمتُم  لاَ تَجعلُوا علْمكُم جهلاً، ويقينَكُم): عليه السلام(وقال .٢٦٥
 .فَاعملُوا، وإِذَا تَيقَّنْتُم فَأَقْدموا

. ي، وضامن غَير وف(٤)إِن الطَّمع مورِد غَير مصدر): عليه السلام(وقال .٢٦٦
الشَّيء الْمتَنَافَسِ فيه  شَارِب الْماء قَبلَ رِيه،كُلَّما عظُم قَدر (٥)وربما شَرِقَ

يانالاَْمو ،هةُ لِفَقْدزِيالر تظُمع يهأْتلاَ ي ني مأتظُّ يالْحائِرِ، وصالْب نيي أَعمتُع. 

لاَمعة الْعيونِ  للَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك أَن تَحسن فيا): عليه السلام(وقال .٢٦٧
محافظاً علَى رِياء النَّاسِ من نَفْسي  علاَنيتي، وتَقْبح فيما أُبطن لَك سرِيرتيِ،

عطَّلا أَنْتَ ميعِ ممرِ بِجظَاه نسلِلنَّاسِ ح يدنِّي، فَأُبم هلَيعكإِلَي يأُفْضي، و  وءبِس 

____________ 

 .القرآن: الذكر الحكيم .١

 .الذي يمهله االله ويمد له في النعمة مداً: المستدرج .٢

  .الممتَحن بالبلايا: المبتَلى .٣

 .عنه من ورده هلك فيه، ولم يصدر: مورِد غير مصدر أي .٤

 .غص: شَرِقَ ـ كتعب ـ أي .٥



 ٦٩١

معكاتضرم نداً ماعتَبو ،كادبباً إلَى عي، تَقَرل. 

 ،(٢)دهماء (١)لَيلَة لاَ والَّذي أَمسينَا منْه في غُبرِ): عليه السلام(وقال .٢٦٨
ر(٣)تَكْشم أَغَروي نا كَان كَذَاكَذا ،(٤)عم. 

 .(٥)مملُول ه أَرجى من كَثيرقَليلٌ تَدوم علَي): عليه السلام(وقال .٢٦٩

 .وها ٠إذَا أَضرت النَّوافلُ بالْفَرائِضِ فَارفُض ): عليه السلام(وقال .٢٧٠

 .من تَذَكَّر بعد السفَرِ استَعد): عليه السلام(وقال .٢٧١

مع الاِْبصارِ، فَقَد تَكْذب كَالْـمعاينَة  (٦)لَيست الروِيةُ): عليه السلام(وقال .٢٧٢
 .يغُشُّ الْعقْلُ منِ استَنْصحه الْعيون أَهلَها، ولاَ

 .(٧)الْغرة بينَكُم وبين الْموعظَة حجاب من): عليه السلام(وقال .٢٧٣

 .(٩)فٌوعالِمكُم مسو ،(٨)جاهلُكُم مزداد): عليه السلام(وقال .٢٧٤

____________ 

 .بقيتها: غُبر الليلة ـ بضم الغين وسكون الباء ـ .١

 .السوداء: الدهماء .٢

 .أَبداها في الضحك ونحوه: كَشّر عن أسنانه ـ كضرب ـ .٣

٤. أبيض الوجه: الاغَر.  

 .يسأم منه ويتَضجر: مملُول .٥

 .قل في طلب الصوابإعمال الع: الروِية ـ بفتح فكسر فتشديد ـ .٦

 .الغفلة: الغرة ـ بالكسر ـ .٧

 .يغالي ويزداد في العمل على غير بصيرة: جاهلُكم يزداد أي .٨

 .أي يؤخِّره عن أوقاته: عالِمكُم يسوف بعمله .٩



 ٦٩٢

 .قَطَع الْعلْم عذْر الْمتَعلِّلين): عليه السلام(وقال .٢٧٥

 يتَعلَّلُ (٢)، وكُلُّ مؤَجل(١)عاجل يسأَلُ الاِْنْظَاركُلُّ م): عليه السلام(وقال .٢٧٦

ويف(٣)بالتَّس.  

خَبأَ لَه الدهر  طُوبى لَه، إِلاَّ وقَد: ما قَالَ النَّاس لِشَيء): عليه السلام(وقال .٢٧٧
 .يوم سوء

فَلاَ تَلجوه،  وه، وبحرعميقٌطَرِيقٌ مظْلم فَلاَ تَسلُكُ: وسئل عن القدر، فقال .٢٧٨
االلهِ فَلاَ تَتَكَلَّفُوه رسو. 

 .علَيه الْعلْم (٥)حظَر االلهُ عبداً (٤)إِذَا أَرذَلَ): عليه السلام(وقال .٢٧٩

يعظمه في عيني  كَان لِي فيَما مضى أَخٌ في االلهِ، وكَان): عليه السلام(وقال .٢٨٠
صنخَارِجاً م كَانو ،هنيي عا فنْيالد لاَ  غَرو جِدا لاَ يشْتَهِي مفَلاَ ي هطْنلْطَانِ بس

،دجإِذَا و ركْثذَّ يقَالَ ب تاً فإِنامص رِههد أَكْثَر كَانيلَ (٦)وغَل نَقَعو ين(٧)الْقَائِل 

كَانو ،ينائِلالس سيفاً معفاًضعثُ! تَضلَي وفَه الْجِد اءج فَإِن  

____________ 

 .التأخير: الانظار أي .١

 .قد أجلَ االله عمره: مؤجل .٢

  .يراد هنا بالتسويف تأخير الاجل والفُسحة في مدته .٣

 .جعله رذيلاً: أرذله .٤

 .حرمه منه: حظَره عليه أي .٥

 .أي سبقهم وغلبهم: بذّهم .٦

  .أزال العطشَ: نَقَع الغليلَ .٧



 ٦٩٣

يلُوم أَحداً  بِحجة حتَّى يأْتي قَاضياً، وكَان لاَ (٣)يدلِي واد لاَ (٢)وصلُّ(١)غَاب
عمستَّى يح هثْلي مف ذْرالْع جِدا يلَى مع  نْدعاً إِلاَّ عجشْكُو ولاَ ي كَانو ،هذَارتاع

 ،ئِهريقُولُب كَانلَى وع بإذَا غُل كَانلُ، وفْعا لاَ يقُولُ ملاَ يلُ وفْعا يم  الْكَلاَمِ لَم
صرأَح عمسا يلَى مع كَانو ،كُوتلَى السع غْلَبكَان إذَا  يو ،تَكَلَّمي لَى أَنع نْهم

ههد(٤)ب با أَقْرمهأَي انِ نَظَررأَمى فَخَالَفَهوإِلَى الْه . 

ا، فَإِنيهوا فتَنَافَسا ووهمفَالْز الْخَلاَئِق هبِهذ كُملَيأَخْذَ  فَع وا أَنلَما فَاعوهيعتَطتَس لَم
كتَر نم ريلِ خَييرِ الْقلالْكَث. 

عصية لَكَان يجِب أَن لاَ علَى م االلهُ (٥)لَو لَم يتَوعد): عليه السلام(وقال .٢٨١
همعى شُكْراً لِنصعي. 

 يا أَشْعثُ، إِن: ، وقد عزى الاشعثَ بن قيس عن ابن له)عليه السلام(وقال .٢٨٢
إِنو ،محالر نْكم قَّتْ ذلِكتَحاس فَقَد كنلَى ابع نزكُلِّ  تَح ني االلهِ مفَف بِرتَص

  .فٌمصيبة خَلَ

إِنو ،ورأْجأَنْتَ مو رالْقَد كلَيى عرتَ جربص ثُ، إِنا أَشْعي  كلَيى عرتَ جزِعج
ورأْزأَنْتَ مو ر(٦)الْقَد. 

____________ 

 . يستَوكرُِ فيه الاسد جمع غابة، وهي الشجر الكثير الملتفّ: والغاب. الاسد: الليث .١

 .الحية: كسر ـالصلّ ـ بال. ٢

 .أحضرها: أدلى بحجته .٣

٤. الامر ههدب :غَتَهبو أهفَج. 

  .لو لم يوعد على معصيته بالعقاب: الوعيد، أي: التَوعد .٥

 .مقْترِف للوِزر، وهو الذنب: مأزور .٦



 ٦٩٤

نَكزحتْنَةٌ، وفو لاَءب وهو كرس نُك(١)اب رو ابثَو وهةٌومح. 

 :ساعة دفن) صلى االله عليه وآله(على قبر رسول االله) عليه السلام(وقال .٢٨٣

علَيك، وإِن الْمصاب بِك لَجليلٌ،  إِن الصبر لَجميلٌ إِلاَّ عنْك، وإِن الْجزع لَقَبِيح إِلاَّ
كدعبو لَكقَب إِنَّهلَلٌ و(٢)لَج. 

فَإِنَّه يزين لَك فعلَه، ويود أَن  (٣)لاَ تَصحبِ الْمائِقَ): عليه السلام(وقال .٢٨٤
ثْلَهم تَكُون. 

 مسيرةُ: وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب) عليه السلام(وقال .٢٨٥

 .يوم لِلشَّمسِ

 :داؤُك ثَلاَثَةٌأَصدقَاؤُك ثَلاَثَةٌ، وأَع): عليه السلام(وقال .٢٨٦

قَاؤُكدفَأَص :كودع ودعو ،كيقديقُ صدصو ،يقُكدص. 

اؤكدأَعو :كوديقُ عدصو ،كيقدص ودعو ،كودع. 

: لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إِضرار بنفسه)عليه السلام(وقال .٢٨٧
 .(٤)فْسه لِيقْتُلَ رِدفَهأَنْتَ كَالطَّاعنِ نَ إنَّما

____________ 

١. نَكزح :الحزن كبأكس. 

 .هنا الهين الصغير، وقد يطلق على العظيم، وليس مراداً: الجلَل ـ بالتحريك ـ .٢

 .الاحمق: المائِق .٣

  .الراكب خلف الراكب: الرِدف ـ بالكسر ـ .٤

 



 ٦٩٥

 !بر وأَقَلَّ الاِْعتبارما أَكْثَر الْع): عليه السلام(وقال .٢٨٨

فيها ظُلم، ولاَ  من بالَغَ في الْخُصومة أَثم، ومن قَصر): عليه السلام(وقال .٢٨٩
مخَاص نااللهَ م يتَّقي أَن يعتَطسي. 

 ركْعتَينِ أُصلِّي ما أَهمني ذَنْب أُمهِلْتُ بعده حتَّى): عليه السلام(وقال .٢٩٠
 .[وأسأَلَ االلهَ الْعافية[

 كيف يحاسب االله الخلق على كَثْرتهم؟): عليه السلام(وسئل .٢٩١

 .كَما يرزقُهم علَى كَثْرتهِم): عليه السلام(فقال

 كيف يحاسبهم ولا يرونَه؟: فَقيل

 .كَما يرزقُهم ولاَ يرونَه): عليه السلام(قال

 !ما ينْطقُ عنْك رسولُك تَرجمان عقْلك، وكتَابك أَبلَغُ): عليه السلام(وقال .٢٩٢

الْبلاَء، بِأَحوج إِلَى الدعاء  ما الْمبتَلَى الَّذي قَد اشْتَد بِه): عليه السلام(وقال .٢٩٣
نأمي لاَ يافَى الَّذعالم نم لاَءالب! 

 .علَى حب أُمه النَّاس أَبنَاء الدنْيا، ولاَ يلاَم الرجلُ): عليه السلام(وقال .٢٩٤

فَقَد منَع االلهَ، ومن  إِن الْمسكين رسولُ االلهِ، فَمن منَعه): عليه السلام(وقال .٢٩٥
 .أَعطَاه فَقَد أَعطَى االلهَ

 .ما زنَى غَيور قَطُّ): عليه السلام(وقال .٢٩٦

 !كَفَى بِالاَجلِ حارِساً): عليه السلام(وقال .٢٩٧



 ٦٩٦

  .(٢)، ولاَ ينَام علَى الْحربِ(١)ينَام الرجلُ علَى الثُّكْلِ): عليه السلام(وقال .٢٩٨

 .الاموال أنه يصبر على قتل الاولاد، ولا يصبر على سلب: ومعنى ذلك

قَرابةٌ بين الاَْبنَاء، والْقَرابةُ إِلَى الْمودة  مودةُ الاْباء): معليه السلا(وقال .٢٩٩
نم جوأَح ةابإِلَى الْقَر ةدوالْم. 

تَعالَى جعلَ الْحقَّ علَى  اتَّقُوا ظُنُون الْمؤْمنين، فَإِن االلهَ): عليه السلام(وقال .٣٠٠
هِمنَتأَلْس. 

يد االلهِ  لاَ يصدقُ إِيمان عبد، حتّى يكُون بِما في): عليه السلام(وقال .٣٠١
هدي يا فبِم نهثَقَ مأَو انَهحبس. 

 لانس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحةَ والزبيرِ لما) عليه السلام(وقال .٣٠٢

 )االله عليه وآله صلى(إلى البصرة يذكر هما شيئاً سمعه من رسول االله (٣)جاءا
 .الامر إِنِّي أُنسيتُ ذلك: في معناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إليه، فقال

لاَمعةً لاَ تُوارِيها  إِن كُنْتَ كَاذباً فَضربك االلهُ بِها بيضاء): عليه السلام(فَقال
  .الْعمامةُ

 ه، فكان لا يرى إلاّيعني البرص، فأصاب أَنَساً هذا الداء فيما بعد في وجه

 .مبرقعاً

____________ 

 .فَقْد الاولاد: الثُكلْ ـ بالضم ـ .١

  .سلْب المال: الحرب ـ بالتحريك ـ .٢

 .جاء: وفي بعض النسخ .٣



 ٦٩٧

فَاحملُوها  ، فَإِذَا أَقْبلَتْ(١)إقْبالاً وإِدباراً إِن لِلْقُلُوبِ): عليه السلام(وقال .٣٠٣
 .الْفَرائِضِ وافلِ، وإذَا أَدبرتْ فَاقْتَصروا بِها علَىعلَى النَّ

بعدكُم، وحكْم ما  وفي الْقرآنِ نَبأُ ما قَبلَكُم، وخَبر ما): عليه السلام(وقال .٣٠٤
نَكُمي(٢)ب. 

الشَّر لاَ يدفَعه إِلاَّ حيثُ جاء، فَإِن  من (٣)ردوا الْحجر): عليه السلام(وقال .٣٠٥
الشَّر. 

دواتَك، وأَطلْ  (٤)أَلِقْ: لكاتبه عبيداالله بن أَبي رافع) عليه السلام(وقال .٣٠٦
كطْ(٥)جِلْفَةَ قَلَممطُورِ، وقَرالس نيب جفَر(٦)، و  ردأَج ذلِك فَإِن ،وفرالْح نيب

ةباحالْخَطِّ بِص. 

  .الْفُجارِ أَنا يعسوب الْمؤْمنين، والْمالُ يعسوب): عليه السلام(وقال .٣٠٧

 ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني، والفجار يتبعون المال، كما تتبع النحل

 .يعسوبها، وهو رئيسها

____________ 

 .ملَلها منه: رغبتها في العمل، وإدبارها: إقْبال القلوب .١

أمورهم،  الخبر عن مصير: ونَبأ مابعدنا. أي خبرهم في قصص القرآن: ما قَبلَنانَبأ  .٢
 .عليها في الاحكام التي نُص: وحكْم ما بيننا. وهو يعلم من سنّة االله فيمن قبلنا

يمكن دفعه  كناية عن مقابلة الشر بالدفع على فاعله ليرتدع عنه، وهذا إذا لم: رد الحجر .٣
  .بالاحسن

 .ضع الليقة فيها: قْ دواتكألِ .٤

 .ما بين مبراه وسنته: جِلْفة القلم ـ بكسر الجيم ـ .٥

 .المقاربة بينها وتضييق فواصلها: القَرمطة بين الحروف .٦



 ٦٩٨

 !دفَنْتُم نَبِيكُم حتّى اختلفتم فيه ما: وقال له بعض اليهود .٣٠٨

ما جفَّتْ أَرجلُكُم من الْبحرِ  لاَ فيه، ولكنَّكُمإِنَّما اخْتَلَفْنَا عنْه : له) عليه السلام(فقال
كُملِنَبِي تَّى قُلْتُمح): مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَهلْ لَنَا إلهاً كَمعاج لُونهتَج( 

 بأي شيء غلبتَ الاَقران؟: وقيل له .٣٠٩

  . أَعانَني علَى نَفْسهما لَقيتُ رجلاً إِلاَّ): عليه السلام(فقال

 .القلوب بذلك إلى تمكّن هيبته في) عليه السلام(يومىء

يا بنَي، إِنِّي أَخَافُ علَيك الْفَقْر،  :لابنه محمد بن الحنفية) عليه السلام(وقال .٣١٠
  !لِلْعقْلِ، داعيةٌ لِلْمقْت لِلدينِ، مدهشَةٌ (١)فَإِن الْفَقْر منْقَصةٌ فَاستَعذْ بِااللهِ منْه،

تَفَقُّهاً ولاَ تَسأَلْ تَعنُّتاً،  سل :(٢)لِسائل سأَله عن معضلة) عليه السلام(وقال .٣١١
شَبِيه لِّمتَعلَ الْماهالْج لِ فَإِناهبِالْج فَ شَبِيهستَعالْم الِمالْع إِنالِمِ، وبِالْع نِّتتَعالْم. 

 لعبداالله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق) عليه السلام(وقال .٣١٢

 .لَك أَن تُشير علَي وأَرى، فَإِن عصيتُك فَأَطعني: رأيه

لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر )عليه السلام(وروي أنه .٣١٣
ه حرب بن ، فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إلي(٣)بالشّباميين
 .الشّبامي، وكان من وجوه قومه شُرحبِيل

____________ 

 .نقص وعيب: منْقَصة .١

 .أُحجِية بقصد المعاياة: معضلَة .٢

 .اسم حي: شبام ـ ككتاب ـ .٣



 ٦٩٩

تَنْهونَهن عن هذَا  أَتَغْلبكُم نساؤُكُم علَى ما أسمع؟ أَلاَ): عليه السلام(فقال
ينِالر؟(١)ن 

 .راكب) عليه السلام(و أقبل يمشي معه، وهو

 (٢)لِلْوالِي، ومذَلَّةٌ ارجِع، فَإِن مشْي مثْلك مع مثْلي فتْنَةٌ: له) عليه السلام(فقال

 .لِلْمؤْمنِ

 لَكُم، لَقَد بؤْساً: وقد مر بقتلى الخوارج يوم النَّهروان) عليه السلام(وقال .٣١٤
كُمغَر نم كُمرض. 

 من غرهم يا أميرالمؤمنين؟: فقيل له

غَرتْهم بالاَْماني، وفَسحتْ لَهم  الشَّيطَان الْمضلُّ، والاَْنْفُس الاَْمارةُ بِالسوء،: فقال
متْهدعيِ، واصعي المف النَّار تْ بِهِممفَاقْتَح ،ارالاِْظْه. 

 .الشَّاهد هو الْحاكم اتَّقُوا معاصي االلهِ في الْخَلَوات، فَإِن): عليه السلام(وقال .٣١٥

علَيه علَى  إِن حزنَنَا: ، لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر)عليه السلام(وقال .٣١٦
 .نَا حبِيباًونَقَص قَدرِ سرورِهم بِه، إِلاَّ أَنَّهم نَقَصوا بغيضاً،

 .آدم ستُّون سنَةً الْعمر الَّذي أَعذَر االلهُ فيه إِلَى ابنِ): عليه السلام(وقال .٣١٧

 .بِالشَّر مغْلُوب ما ظَفر من ظَفر الاِْثْم بِه، والْغَالِب): عليه السلام(وقال .٣١٨

____________ 

  .صوت البكاء: الرنين .١

  .موجبة للذلّ: لّة أيمذَ .٢



 ٧٠٠

الاَْغْنياء أَقْواتَ  إِن االلهَ سبحانَه فَرض في أَموالِ): عليه السلام(وقال .٣١٩
نَعا مإِلاَّ بِم يرفَق اعا جفَم ،اءالْفُقَر ذلِك نع مائِلُهالَى سااللهُ تَعي، وغَن بِه. 

 .بِه غْنَاء عنِ الْعذْرِ أَعز من الصدقالاْست): عليه السلام(وقال .٣٢٠

 .بِنعمه علَى معاصيه أَقَلُّ ما يلْزمكُم الله أَلاَّ تَستَعينُوا): عليه السلام(وقال .٣٢١

عنْد  (١)الاَْكْياسِ إِن االلهَ سبحانَه جعلَ الطَّاعةَ غَنيمةَ): عليه السلام(وقال .٣٢٢
 !(٢)فْرِيط الْعجزةتَ

 .في أَرضه االلهِ (٣)السلْطَان وزعةُ): عليه السلام(وقال .٣٢٣

في وجهِه، وحزنُه  (٤)الْمؤْمن بِشْره: في صفة المؤمن) عليه السلام(وقال .٣٢٤
 فْعةَ، ويشْنَأُ السمعةَ،صدراً، وأَذَلُّ شَيء نَفْساً، يكْره الر في قَلْبِه، أَوسع شَيء

شَكُور ،قْتُهمشْغولٌ و ،تُهمص يركَث ،همه يدعب ،هطَوِيلٌ غَم ورمغْم ،ورب(٥)ص 
يننض ،هتكْر(٦)بِف هلُ(٧)بِخَلَّتهس ، يقَة(٨)الْخَلرِيكَةالْع ن(٩)، لَي!  لَبأَص هنَفْس 

____________ 

 .وهم العقلاء: الاكياس ـ جمع كَيس ـ .١

 .عقولهم وهم المقصرون في أَعمالهم لغلبة شهواتهم على: العجزة ـ جمع عاجز ـ .٢

 .جمع وازع، وهو الحاكم يمنع من مخالفة الشريعة: الوزعة ـ بالتحريك ـ .٣

 .البشاشة والطلاقة: البِشْر ـ بالكسر ـ .٤

 . رته لاداء الواجب عليه لنفسه وملّتهأي غريق في فك: مغْمور .٥

 .بخيل :ضنين. ٦

 .الحاجة: الخلّة ـ بالفتح ـ .٧

 .الطبيعة: الخَليقة .٨

 . النفس: العرِيكَة .٩



 ٧٠١

لْدالص ن(١)م، دبالْع نأَذَلُّ م وهو.  

غَض الاَْملَ لاََب (٢)لَورأَى الْعبد الاَْجلَ ومسيره): عليه السلام(وقال .٣٢٥
هورغُرو. 

 .والْحوادثُ الْوارِثُ،: لِك امرِىء في مالِه شَريكَانِ): عليه السلام(وقال .٣٢٦

 .َ]الْمسؤُولُ حر حتَّى يعد): عليه السلام(وقال .[٣٢٧

 .الداعي بِلاَ عمل كَالرامي بِلاَ وتَر): عليه السلام(وقال .٣٢٨

، ولاَ ينْفَع الْمسموع (٣)مطْبوع ومسموع: الْعلْم علْمانِ): عليه السلام(الوق .٣٢٩
 .الْمطْبوع إِذَا لَم يكُنِ

، ويذْهب (٤)بِإِقْبالِها يقْبِلُ: صواب الرأْيِ بِالدولِ): عليه السلام(وقال .٣٣٠
 .بِذَهابِها

 .الْغنَى الْعفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّكْر زِينَةُ): عليه السلام(وقال .٣٣١

الْجورِ علَى  يوم الْعدلِ علَى الظَّالِمِ أَشَد من يومِ): عليه السلام(وقال .٣٣٢
 !الْمظْلُومِ

____________ 

 .الحجر الصلْب: الصلْد. ١

 .ومصيره: وفي بعض النسخ .٢

ومحفوظه،  منقوله: خ في النفس وظهر أثره في أَعمالها، ومسموعهما رس: مطْبوع العلم .٣
 .والاول هو العلم حقاً

للاخذ  كناية عن سلامتها وعلوها، كأنها مقبلة على صاحبها تطلبه: إقْبال الدولة .٤
  .بزمامها، وإن لم يطلبها



 ٧٠٢

 ].النَّاسِ دىالْغنَى الاَْكْبر الْيأْس عما في أَي): عليه السلام(وقال .[٣٣٣

كُلُّ نَفْس (، و(١)مبلُوةٌ الاَْقَاوِيلُ محفُوظَةٌ، والْسرائِر): عليه السلام(وقال .٣٣٤
إِلاَّ من عصم االله،  (٣)مدخُولُون (٢)، والنَّاس منْقوصون)كَسبتْ رهينَةٌ بِما

مائِلُهتَكَلِّ سم مهجِيبمنِّتٌ، وتَعمهدرأْياً ير ملُهأَفْض كَادى  فٌ، يضالر هأْيلِ رفَض نع
 الْكَلمةُ (٧)، وتَستَحيلُه(٦)اللَّحظَةُ (٥)تَنْكَؤُه (٤)والسخْطُ، ويكَاد أَصلَبهم عوداً

 .الْواحدةُ

____________ 

 .مهابلاها االله واختبرها وعل: السرائِر مبلُوة. ١

 .المأخوذ عن رشْده وكماله: المنقُوص. ٢

 .المغشوش، مصاب بالدخَل ـ بالتحريك ـ وهو مرض العقل والقلب: المدخُول. ٣

 .المراد أشدهم تمسكاً بدينه: أصلَبهم عوداً. ٤

 .تُسيل دمه وتجرحه: تَنْكَؤه. ٥

 .النظرة إلى مشتهى: اللحظة. ٦

 .عما هو عليهتحو له : تَستَحيله. ٧
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،لُغُهبا لاَ يل مؤَمم نم النَّاسِ، اتَّقُوا االلهَ، فَكَم راشعا  مع مامجو ،كُنُهسا لاَ يان مبو
نم لَّهلَعو ،كُهتْرفَ يوس لَ بِهتَماحاماً، ورح هابأَص ،هنَعقٍّ مح نمو ،عهمل جاطب 

خَسر الدنْيا والاْخرةَ ذلِك هو  (اً، فَباء بِوِزره، وقَدم علَى ربه، آسفاً لاَهفاً، قَدآثَام
انرالْخُس بِينالْم( 

 .من الْعصمة تَعذُّر الْمعاصي): عليه السلام(وقال .٣٣٥

فَانْظُر عنْد من  ه السؤَالُ،ماء وجهِك جامد يقْطر): عليه السلام(وقال .٣٣٦
هرتُقْط. 

، والتَّقْصير عنِ (١)ملَقٌ الثَّنَاء بِأَكْثَر من الاْستحقَاق): عليه السلام(وقال .٣٣٧
يع قَاقحت(٢)الاِْس دسح أَو. 

 .أَشد الذُّنُوبِ ما استَهان بِه صاحبه): عليه السلام(وقال .٣٣٨

غَيره، ومن  من نَظَر في عيبِ نَفْسه اشْتَغَلَ عن عيبِ): عليه السلام(وقال .٣٣٩
نمو ،ا فَاتَهلَى مع نزحي االلهِ لَم قبرِز يضر  دكَاب نمو ،لَ بِهغْيِ قُتفَ الْبيلَّ سس

ور(٣)الاَْم بطاللُّ(٤)ع منِ اقْتَحمو ،جلَ جاخدخَلَ مد نمغَرِقَ، و  ،اتُّهِم وءالس
كَثُر نمو ،خَطَؤُه كَثُر هكَلاَم كَثُر نمقَلَّ  و اؤُهيقَلَّ ح نمو ،اؤُهيقَلَّ ح خَطَؤُه

 في عيوبِ   نَظَرورعه ماتَ قَلْبه، ومن ماتَ قَلْبه دخَلَ النَّار، ومن ورعه،من قَلَّ

____________ 

 .تَملّق: ملَق ـ بالتحريك ـ. ١

 .العجز: العي ـ بالكسر ـ. ٢

 .قاساها بلا إعداد أسبابها، فكأنه يحاذيها وتطارده: كابدها. ٣

٤ .بطع :رانكسر، والمراد خَس.  
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مفذَاك الاَْح ها لِنَفْسهيضر ا ثُمهقُالنَّاسِ فَأَنْكَر هنيالٌ لاَ . بِعةُ مالْقَنَاعو نمو ،نْفَدي
عمله قَلَّ  الْموت رضي من الدنْيا بِالْيسيرِ، من علم أَن كَلاَمه من أَكْثَر من ذكْرِ

هنيعما ييإِلاَّ ف هكَلاَم. 

يظْلم من فَوقَه  :الِ ثَلاَثُ علاَماتلِلظَّالِمِ من الرج): عليه السلام(وقال .٣٤٠
ةبِالْغَلَب ونَهد نم  َ،ةيصع(١)بِالْمرظَاهة (٢)،يالظَّلَم م(٣)الْقَو. 

وعنْد تَضايق حلَق  عنْد تَنَاهي الشِّدة تَكُون الْفَرجةُ،): عليه السلام(وقال .٣٤١
 .اءالْبلاَء يكُون الرخَ

: بِأَهلك وولَدك لاَ تَجعلَن أَكْثَر شُغُلك: لبعض أصحابه) عليه السلام(وقال .٣٤٢
فَإِن االلهَ لاَ يضيع أَولِياءه، وإِن يكُونُوا أَعداء  فَإِن يكُن أَهلُك وولَدك أَولِياء االلهِ،

 !داء االلهِ؟همك وشُغُلُك بأَع االلهِ، فَما

 .مثْلُه أَكْبر الْعيبِ أَن تَعيب ما فيك): عليه السلام(وقال .٣٤٣

 لِيهنئْك: رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له) عليه السلام(وهنَّأَ بحضرته .٣٤٤

الْفَارس. 

ورِك لَك في وب شَكَرتَ الْواهب،: لاَ تَقُلْ ذلِك، ولكن قُلْ): عليه السلام(فقال
هزِقْتَ بِررو ،هلَغَ أَشُدبوبِ، وهوالْم. 

____________ 

 .القَهر: الغَلَبة. ١

 .يعاوِن: يظاهر أي. ٢

  .جمع ظالم: الظَلَمة. ٣
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أَطْلَعت ): السلام عليه(، فقال(١)وبنى رجل من عماله بناء فخماً .٣٤٥
 .لْبِنَاء لَيصفُ عنْك الْغنَىا إِن! رؤُوسها (٢)الْورِقُ

 لو سد على رجل باب بيته، وتُرِك فيه، من أَين): عليه السلام(وقيل له  .٣٤٦
 كان يأتيه رزقُه؟

 .من حيثُ كَان يأْتيه أَجلُه): عليه السلام(فقال

لَيس بِكُم بدأَ،  (٣)إِن هذَا الاَْمر: قوماً عن ميت فقال) عليه السلام(وعزى .٣٤٧
قَدى، وانْتَه كُملاَ إِلَيو فَإِن ،فَارِهضِ أَسعي بف وهدفَع ،رافسهذَا ي كُمباحص كَان  مقَد

هلَيع تُممإِلاَّ قَدو كُملَيع. 

، كَما )٤( وجِلينأَيها النَّاس، لِيركُم االلهُ من النِّعمة): عليه السلام(وقال. ٣٤٨
ينفَرِق ةالنِّقْم نم اكُمراجاً ! )٥(يردتاس ذلِك ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع عسو نم إِنَّه

  فَقَد ضيع)٦(فَقَد أَمن مخُوفاً، ومن ضيقَ علَيه في ذَات يده فَلَم ير ذلِك اخْتباراً
ولاًم٧(أْم(. 

____________ 

 .عظيماً ضخماً: فخماً أي. ١

 الفضة، أي ظهرت الفضة، فأطلعت رؤوسها كناية عن: الورِق ـ بفتح فكسر ـ. ٢
 . إن البناء يصف لك الغنى، أي يدل عليه: الظهور، ووضح هذا بقوله

عل له، بل سبقه الموت، لم يكن تناوله لصاحبكم أول فعل له ولا آخر ف أي: هذا الامر. ٣
بعده، وقد كان ميتكم هذا يسافر لبعض حاجاته فاحسبوه مسافراً،إذا طال  ميتون وسيكون
  .ستتلاقون معه وتقدمون عليه عند موتكم زمن سفره فإنكم

  .خائفين: وجِلين. ٤

  .فَزِعين: فَرِقين. ٥

  .امتحانا من االله: اخْتباراً. ٦
  .ن يرتجيهخسر أجراً كا: ضيع مأمولاً. ٧
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 علَى )٣( فَإِن الْمعرج)٢( أَقْصروا)١(يا أَسرى الرغْبة): عليه السلام(وقال. ٣٤٩
هعروا لاَ ينْي٤(الد(ُرِيفا إِلاَّ صنْهم )٥(ِثَاندابِ الْحأَنْي )٦( . ،ا النَّاسهلَّواأَيتَو)٧( 

داعا، وهيبتَأْد كُمأَنْفُس نمةاورض نا عا)٨(لُوا بِههاتادع . 

لاَ تَظُنَّن بِكَلمة خَرجتْ من أَحد سوءاً، وأَنْتَ تَجِد لَها ): عليه السلام(وقال. ٣٥٠
  .في الْخَيرِ محتَملاً

مسأَلَة إِذَا كَانَتْ لَك إِلَى االلهِ سبحانَه حاجةٌ فَابدأْ بِ): عليه السلام(وقال. ٣٥١
لَى النَّبِيع لاَةصلى االله عليه وآله(الص( أَن نم مااللهَ أَكْر فَإِن ،تَكاجلْ حس ثُم ،

  .، فَيقْضي إِحداهما ويمنَع الاُْخْرى)٩(يسأَلَ حاجتَينِ

 .)١١( بِعرضه فَلْيدعِ الْمراء)١٠(من ضن): عليه السلام(وقال. ٣٥٢

____________  
  .الطمع: والرغبة. جمع أسير: أسرى. ١
  .كُفّوا: أقْصروا. ٢
  .المائل إلى الشيء والمعول عليه: المعرج. ٣
  .يفزعه: يروعه. ٤
  .صوت الاسنان ونحوها عند الاصطكاك: الصريف. ٥
  . النوائب: الحدثان ـ بالكسر ـ. ٦
  .وم بهتحمل ولايته ليق: تَولّى الشيء. ٧

  .كُفّوا أنفسكم عن اتباع ما تدفع إليه عاداتها: اللَهج بالشيء والولوع به، أي: الضراوة. ٨

  .الصلاة على النبي وحاجتك، والاولى مقبولة مجابة قطعاً: الحاجتان. ٩
١٠ .نلَ: ضخب.  
  .الجِدال في غير حقّ، وفي تركه صون للعرض عن الطعن: المراء. ١١



 ٧٠٧

 بعد )٢( الْمعاجلَةُ قَبلَ الاِْمكَانِ، والاَْناةُ)١(من الْخُرق): عليه السلام(وقال. ٣٥٣
ةص٣(الْفُر( .  

 .)٤(لاَتَسأَلْ عما لاَ يكُون، فَفي الَّذي قَد كَان لَك شُغُلٌ): عليه السلام(وقال. ٣٥٤

 نَاصح، )٦( منْذر)٥( والاْعتبارالْفكْر مرآةٌ صافيةٌ،): عليه السلام(وقال. ٣٥٥
كنُّبتَج كباً لِنَفْسكَفى أَد٧(و(رِكلِغَي تَها كَرِهم .  

الْعلْم مقْرون بِالْعملِ فَمن علم عملَ، والْعلْم يهتفُ ): عليه السلام(وقال. ٣٥٦
  .لَ فَإِن أَجابه وإِلاَّ ارتَح)٨(بِالْعملِ

 )١٠(موبِىء )٩(متَاع الدنْيا حطَام يا أيها النَّاس،): ه السلامعلي( وقال. ٣٥٧
  فَتَجنَّبوا 

____________  
  .الحمق وضد الرفق: الخرق ـ بالضم ـ. ١
  .التأنّي: الاناة. ٢
  . ما يمكّنك من مطلوبك: الفُرصة. ٣
  .لامور بعيدها، فكفاك من قريبها ما يشغلكلاتتمن من ا: لاتَسأَل عما لايكون أي. ٤

  .الاتعاظ بما يحصل للغير ويترتب على أعماله: الاعتبار. ٥

  .مخوف محذّر: منْذر. ٦
  .الترك: التَجنّب. ٧
  .يطلبه ويناديه: العلم يهتف بالعمل. ٨
  .ما تكسر من يبس النبات: الحطام ـ كغُراب ـ. ٩

  . لكذو وباء مه: موبِىء أي. ١٠



 ٧٠٨

اهعر١(م( !اتُهقُلْع)٢(ظَىأَح )٣(اهينَتأْنطُم نم )٤(الْغَتُهبو ،)٥(كَىأَز )٦( نم 
ا بِالْفَاقَةنْهر مكْثلَى مع مكا، حهتو٧(ثَر(انْهع يغَن نم نأُعيو ،)٨( نة، ماحبِالر 

اقَه٩(ر(اهرِجزِب )١٠(ْتقَبأَع )١١( ًهاكَم هيرنَاظ)١٢( ِنمالشَّغَفَ، ورتَشْعاس)١( 
 هم يشْغَلُه،: )٤(قَلْبِه  على سويداء)٣(، لَهن رقْص)٢(بِها ملاََتْ ضميره أَشْجاناً

____________  
  .محلّ رعيه والتناول منه: مرعاه. ١

  .عدم سكونك للتوطّن: القُلْعة ـ بالضم ـ. ٢

  .أسعد: أحظى أي. ٣
  .سكونها وهدوءها: طمأنينتها. ٤
  .مقدار ما يتَبلّغُ به من القُوت: البلْغَة ـ بالضم ـ. ٥
  .أَنْمى وأكثر: أزكَى ـ هنا ـ. ٦
حكم االله عليه بالفقر، لانه كلما أكثر زاد طمعه وطلبه، فهو في فقر دائم : المكْثر بالدنيا. ٧

  .إلى ما يطمع فيه
٨ .ـغَن يضـ كَر استغنى: ي.  
  .الزينة: الزبرج ـ بكسر فسكون فكسر ـ. ١٠. أعجبه وحسن في عينه: راقَه. ٩

  .تركته عقبها أي بعدها: اعقَبت الشيء. ١١
  . العمى: الكَمه ـ محركة ـ. ١٢
  .الولُوع وشدة التعلق: الشَغَف ـ بالغين، محركة ـ. ١٣

  .الاحزان: الاشْجان. ١٤

  .حركة واثب: رقْص ـ بالفتح وبالتحريك ـ. ١٥
  .حبته: سويداء القلب. ١٦
 

 



 ٧٠٩

هؤْخَذَ بِكَظَمتَّى يح كَذلِك ،نُهزحي غَم١(و(لْقَىفَي )٢(اهرهعاً أَبنْقَطم ،بِالْفَضاء )٣( ،
انِ إِلْقَاؤهلَى الاِْخْوعو ،لى االلهِ فَناؤُهناً عي٤(ه(. 

 منْها بِبطْنِ )٦(، ويقْتاتُ)٥(نَّما ينْظُر الْمؤْمن إِلَى الدنْيا بعينِ الاْعتبارِوإِ
قيلَ )٩( والاِْبغَاضِ، إِن قيلَ أَثْرى)٨(، ويسمع فيها بِأُذُنِ الْمقْت)٧(الاْضطرارِ

هذَا ولَم يأْتهِم يوم فيه ! ه بِالْفَنَاءوإِن فُرِح لَه بِالْبقَاء حزِن لَ! )١٠(أَكْدى
ونسلب١١(ي(. 

إِن االلهَ سبحانَه وضع الثَّواب علَى طَاعته، والْعقَاب ): عليه السلام(وقال. ٣٥٨
 .ى جنِّته لَهم إلَ)١٣( لِعباده عن نقْمته، وحياشَةً)١٢(علَى معصيته، ذيادةً

____________  
  .مخْرج النفس: الكَظَم ـ محركة ـ. ١
  .يطرح وينْبذ: يلْقى. ٢
  .ورِيدا العنق، وانقطاعهما كناية عن الهلاك: الابهران. ٣
  .المراد ـ هنا ـ طرحه في قبره: إلقاؤه. ٤
  .أخذ العبرة والعظَة: الاعتبار. ٥
  . يأخذ من القُوت: يقْتَات. ٦
  .ما يكفي بطن المضطر، وهو ما يزيل الضرورة: بطْن الاضطرار. ٧

  .الكُره والسخْط: المقْت. ٨

  .استَغْنى: فلان أثْرى أي. ٩
  .افْتَقَر: أكْدى أي. ١٠
١١ .لَسة: أبرير، ويوم الحيوم القيامة: يئِس وتحي.  
  .للنقممنعاً لهم عن المعاصي الجالبة : ذيادة ـ بالذال ـ أي. ١٢
جاءه من حو الَيه ليصرفه إلى الحبالة ويسوقه إليها ليصيده، : من حاش الصيد: حياشَة. ١٣
  . سوقا إلى جنّته: أي



 ٧١٠

أَيها : قلما اعتدل به المنبر إِلاّ قال أَمام خطبته) عليه السلام(وروي أنه. ٣٥٩
وما ! )٢(، ولاَ تُرِك سدى فَيلْغُو)١(يلْهوالنَّاس، اتَّقُوا االلهَ، فَما خُلقَ امرء عبثاً فَ

 من الاْخرة الَّتي قَبحها سوء النَّظَرِ عنْده، وما )٣(دنْياه الَّتي تَحسنَتْ لَه بِخَلَف
نم ري ظَفكَالاْخَرِ الَّذ هتملَى ها بأَعنْيالد نم ري ظَفالَّذ ورغْرنَى الْمبِأَد ةرالاْخ 

هتمه٤(س(. 

لاَ شَرفَ أَعلَى من الاِْسلاَمِ، ولاَ عز أَعز من التَّقْوى، ): عليه السلام(وقال. ٣٦٠
 ،ةالْقَنَاع نأَغْنَى م لاَ كَنْزو ،ةبالتّو نم حأَنْج يععِ،لاَ شَفرالْو نم نصلَ أَحقعلاَ مو

و فَقَد الْكَفَاف لْغَةلَى بع رنِ اقْتَصمو ،ى بِالْقُوتضالر نم لِلْفَاقَة بالَ أَذْهلاَ م
، )٩(النَّصبِ مفْتَاح )٨(، والرغْبةُ)٧( خَفْض الدعة)٦(، وتَبوأَ)٥(انْتَظَم الراحةَ

ر والْحسد دواع إِلَى التَّقَحمِ في الذُّنُوبِ،  التَّعبِ، والْحرص والْكب)١٠(ومطيةُ
 .والشَّر جامع مساوِىء الْعيوبِ

____________  
  .تَلَهى بِلَذّاته: لها. ١

  .أتى باللَغْوِ، وهو ما لا فائدة فيه: لَغَا. ٢

  .ما يخْلُفُ الشيء ويأتي بعده: خَلَف ـ بفتح اللام ـ. ٣
  .النصيب:  بالضم ـالسهمة ـ. ٤
  .أي أنفذه فيه، كأنه ظفر بالراحة: بالرمح. من قولك انتظمه: انتظم الراحة. ٥
  .أُنْزِلَ: تَبوأ. ٦
كرى «أي السعة، والدعة ـ بالتحريك ـ كالخَفْض، والاضافة على حد : الخفض. ٧

  .»النوم
  . الطمع: الرغْبة. ٨
  .أشد التعب: النَصب ـ بالتحريك ـ. ٩

  .ما يمتَطى ويركَب من دابة ونحوها: المطية. ١٠



 ٧١١

يأْتي علَى النَّاسِ زمان لاَ يبقى فيهِم من الْقُرآنِ إِلاَّ ): عليه السلام(وقال. ٣٦١
 نم ابنَى، خَرالب نةٌ مرامئِذ عموي مهاجِدسم ،هملاَمِ إِلاَّ اسالاِْس نمو ،همسر

تَأوِي الْه هِمإِلَيتْنَةُ، والْف جتَخْر منْهضِ، ملِ الاَْرأَه ا شَرهارمعا وكَّانُهى، سد
الْخَطيئَةُ، يردون من شَذَّ عنْها فيها، ويسوقون من تأَخَّر عنْها إِلَيها، يقُولُ االلهُ 

لَى أُولئِك فتْنَةً أَتْرك الْحليم فيها حيران، وقَد فَعلَ، فَبِي حلَفْتُ لاََبعثَن ع: تعالى
ةَ الْغَفْلَةثْريلُ االلهَ عتَقنَس ننَحو.  

  :لجابر بن عبداالله الانصاري) عليه السلام(وقال. ٣٦٢

 اموق ،ابِرا جي] ينِ وة]الدعبا بِأَرنْيالد :لْمل عمتَعسالِم مع فُ أَنتَنْكسل لاَ ياهجو ،ه
اهنْيبِد تَهرآخ بِيعير لاَ يفَقو ،هوفرعخَلُ بِمباد لاَ يوجو ،لَّمتَع؛ ي الِمالْع عيفَإِذَا ض

الْفَقير آخرتَه  الْجاهلُ أَن يتَعلَّم، وإِذَا بخلَ الْغَني بِمعروفه باع )١(علْمه استَنْكَفَ
اهنْيبِد. 

يا جابِر، من كَثُرتْ نعم االلهِ علَيه كَثُرتْ حوائِج النَّاسِ إِلَيه، فَمن قَام الله فيها بِما 
والِ  لِلدوامِ والْبقَاء، ومن لَم يقُم الله فيها بما يجِب عرضها لِلز)٢(يجِب عرضها

الْفَنَاءو. 

. وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه. ٣٦٣
أنه قال فيما كان يحض به . وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشعث

  :يقول يوم لقينا أهل الشام) عليه السلام(إني سمعتُ علياً: الناس على الجهاد
____________  

  . رفَض وأبى: فَاستَنْكَ. ١
  .جعلها عرضةً، أي نَصبها له: عرضها أي. ٢

 



 ٧١٢

 فَقَد بِقَلْبِه هفَأَنْكَر ،هى إِلَيعدنْكَراً يمو لُ بِهمعاناً يودأَى عر نم إِنَّه ،نُونؤْما الْمهأَي
رِىءبو ملأُ)١(س فَقَد هانسبِل هأَنْكَر نمو ، هأَنْكر نمو ،بِهاحص نلُ مأَفْض وهو جِر

 ابي أَصالَّذ فْلَى، فَذلِكالس ينةُ الظَّالِممكَلا ولْيالْع يةُ االلهِ همكَل لِتَكُون فيبِالس
ينقالْي ي قَلْبِهف رنَولَى الطَّريق، وع قَامى، ودبيلَ الْهس.  

فَمنْهم الْمنْكر : في كلام غير هذا يجري هذا المجرى) عليه السلام(وقد قال. ٣٦٤
 هانسبِل رنْكالْم منْهمرِ، والِ الْخَيصلُ لِختَكْمسالْم فَذَلِك قَلْبِهو هانلِسو هدنْكَرِ بيللْم

لَتيبِخَص كستَمم فَذلِك هدبِي التَّارِكو قَلْبهرِ والِ الْخَيصخ نلَةً، نِ مخَص عيضمو
 )٢(ومنْهم الْمنْكر بِقَلْبِه والتَّارِك بيده ولِسانه فَذلِك الَّذي ضيع أَشْرفَ الْخَصلَتَينِ

نه وقَلْبِه ويده فَذلِك من الثَّلاَث وتَمسك بواحدة، ومنْهم تَارِك لاِنْكَارِ الْمنكَرِ بِلسا
اءيتُ الاَْحيم. 

وما أَعمالُ الْبِر كُلُّها والْجِهاد في سبِيلِ االلهِ، عنْد الاَْمرِ بالْمعروف والنَّهيِ عنِ 
النَّهي عنِ الْمنكَرِ ، وإِن الاَْمر بالْمعروف و)٤( في بحر لُجي)٣(الْمنكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة

 نْدل عدةُ عمكَل كُلِّه ذلِك نلُ مأَفضق، ورِز نانِ منْقصلاَ يل، وأَج نانِ مبقَرلاَ ي
 .إِمام جائِر

____________  
١ .رِىءم وتخلّص من الاثم: بلس .  

فائقتين في الشرف عن من إضافة الصفة للموصوف، أي الخصلتين ال: أشرف الخصلتين. ٢
  .الثالثة، وليس من قبيل إضافة اسم التفضيل إلى متعدد

  .يراد ما يمازج النَفَس من الرِيق عند النَفْخ: النَفْثَة ـ كالنفخة ـ. ٣

٤ .يكثير الموج: لُج.  

 



 ٧١٣

أَولُ ما : يقول) عليه السلام(سمعت أميرالمؤمنين: وعن أبي جحيفَةَ قال. ٣٦٥
ونتُغْلَبهلَي١( ع(بِقُلُوبِكُم ثُم ،كُمنَتبِأَلْس ثُم ،يكُمدبِأَي ادالْجِه ادالْجِه ن؛  م لَم نفَم

لاَهأَع فَلُهأَسو ،فَلَهأَس لاَهلَ أَععفَج بنْكَراً، قُلم رنْكي لَموفاً، ورعم رِفْ بِقَلْبِهعي.  

، وإِن الْباطلَ خَفيفٌ )٢(إِن الْحقَّ ثَقيلٌ مرِيء: )عليه السلام(وقال. ٣٦٦
بِيء٣(و(. 

: لاَ تَأْمنَن علَى خَيرِ هذه الاُْمة عذَاب االلهِ، لِقَولِه تَعالى): عليه السلام(وقال. ٣٦٧
)ونرالْخَاس مااللهِ إِلاَّ الْقَو كْرم نأْمفَلاَ ي(أَسلاَ تَيحِ  وور نم ةالاُْم ههذ لِشَر ن

  )إِنَّه لاَ ييأَس من روحِ االلهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافرون(: ، لِقَولِه سبحانه وتَعالَى)٤(االلهِ

الْبخْلُ جامع لِمساوِىء الْعيوبِ، وهو زِمام يقَاد به إِلَى ): عليه السلام(وقال. ٣٦٨
  .سوءكُلِّ 

رِزقٌ تَطْلُبه، ورِزقٌ يطْلُبك، فَإِن لَم : الرزقُ رِزقَانِ): عليه السلام(وقال. ٣٦٩
كموي ملَى هع كنَتس ملْ همفَلاَ تَح ،أَتَاك هتَكُنِ ! تَأْت فَإِن ،ها فيم موكُلُّ ي كَفَاك

عالَى سيؤْتيك في كُلِّ غَد جديد ماقَسم لَك، وإِن لَم تَكُنِ السنَةُ من عمرِك فَإن االلهَ تَ
 لَنو ،طَالِب كقإِلَى رِز بِقَكسي لَنو ،لَك سا لَيلِم مبِالْه نَعا تَصفَم رِكمع ننَةُ مالس

ا قَدم نْكع ىءطبي لَنو ،غَالِب هلَيع كبغْليلَك رقُد  . 

____________  
  . بمعنى يحدث أثراً شديداً عليكم إذا قمتم به: تُغْلَبون عليه. ١
٢ .رِىءم :رِيءاءة، فهو مرـ مثلثة الراء ـ م أ الطعامرنيء حميد العاقبة: من مأي ه.  

  .رض العامأرض وبِيئة، أي كثيرة الوباء وهو الم: وخيم العاقبة، وتقول: وبِيء. ٣

  .رحمته: روح االله ـ بالفتح ـ. ٤



 ٧١٤

 وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب، إلاّ أنه ها هنا أوضح وأشرح،

 .كررناه على القاعدة المقررة في أول هذا الكتاب فلذلك

 في )٢(، ومغْبوط)١(رب مستَقْبِل يوماً لَيس بِمستَدبِرِه): عليه السلام(وقال. ٣٧٠
 .لَيله قَامتْ بواكيه في آخرِهأَولِ 

 ما لَم تَتَكَلَّم بِه، فَإذَا تَكَلَّمتَ بِه )٣(الْكَلاَم في وثَاقك): عليه السلام(وقال. ٣٧١
نفَاخْز ،هثَاقي وتَ فر٤(ص(رِقَكوو كبذَه نا تَخْزكَم انَكلِس )٥(مكَل بة ، فَر

  ].وجلَبتْ نقْمةً[سلَبتْ نعمةً 

فَإِن االلهَ ]بلْ لاَ تَقُلْ كُلَّ ما تَعلَم، [لاَ تَقُلْ ما لاَ تَعلَم، ): عليه السلام(وقال. ٣٧٢
ةاميالْق موي كلَيا عبِه تَجحي ائِضا فَركُلِّه كارِحولَى جع ضسبحانه قد فَر.  

احذَر أَن يراك االلهُ عنْد معصيته، ويفْقدك عنْد طَاعته، ): عليه السلام(لوقا. ٣٧٣
 نفْ ععفْتَ فاضعإِذَا ضااللهِ، و ةلَى طَاعع إِذَا قَوِيتَ فَاقْوو ،رِينالْخَاس نم فَتَكُون

  .معصية االلهِ
____________  

ربما يستقبل شخص يوماً فيموت، ولا يستدبره أي :  ليس بمستَدبِره أيرب مستَقْبِل يوماً. ١
  .لا يعيش بعده فيخلفه وراءه

  . المنظور إلى نعمته: المغْبوط. ٢
أنت مالك لكلامك قبل أن يصدر عنك، : ما يشَد به وويربط، أي: الوثَاق ـ كَسحاب ـ. ٣

  .فإذا تكلّمت به صرتَ مملوكاً له

  .حفظ ومنع الغير من الوصول إلى مخزونه: زن ـ كنَصر ـخَ. ٤

  . الفضة: الورِق ـ بفتح فكسر ـ. ٥
 



 ٧١٥

 منْها جهلٌ، )١(الركُون إِلَى الدنْيا مع ما تُعاين): عليه السلام(وقال. ٣٧٤
، والطُّمأْنينَةُ إِلَى كُلِّ )٢(بنوالتَّقْصير في حسنِ الْعملِ إذَا وثقْتَ بِالثَّوابِ علَيه غَ

زجار عبلَ الاِْخْتد قَبأَح. 

من هوانِ الدنْيا علَى االلهِ أَنَّه لاَ يعصى إِلاَّ فيها، ولاَ ): عليه السلام(وقال. ٣٧٥
  .ينَالُ ما عنْده إِلاَّ بِتَركها

  .يئاً نَالَه أَو بعضهمن طَلَب شَ): عليه السلام(وقال. ٣٧٦

ما خَير بِخَير بعده النَّار، وما شَر بِشَر بعده الْجنَّةُ، ): عليه السلام(وقال. ٣٧٧
قُورحم نَّةالْج نيم دوكُلُّ نَعةٌ)٣(ويافالنَّارِ ع ونلاَء دكُلُّ ب،.  

، وأَشَد من الْفَاقَة مرض )٤( الْبلاَء الْفَاقَةَأَلاَ وإِن من): عليه السلام(وقال. ٣٧٨
  .الْبدنِ، وأشد من مرضِ الْبدنِ مرض الْقَلْبِ

 نلُ مأَفْضنِ، ودةُ الْبحالِ صالْم ةعن سلُ مأَفْضالِ، وةَ الْمعم سالنِّع نم أَلاَ وإِن
 .لْقَلْبِصحة الْبدنِ تَقْوى ا

 .من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نَسبه): عليه السلام(وقال. ٣٧٩[

  ].من فَاتَه حسب نَفْسه لَم ينْفَعه حسب آبائِه: وفي رواية أُخْرى
____________  

  .ختص بخير ولا شريرترى بعينك من الدينا تقلّباً وتحولاً، لا ينقطع ولا ي: تُعاين أي. ١

  .الخسارة الفاحشة: الغَبن ـ بالفتح ـ. ٢

  .الحقير المحقّر: المحقور. ٣
  . الفقر: الفاقة. ٤



 ٧١٦

فَساعةٌ ينَاجِي فيها ربه، وساعةٌ : لِلْمؤْمنِ ثَلاَثُ ساعات): عليه السلام(وقال. ٣٨٠
مر١(ي(يخَلِّي بةٌ ياعسو ،اشَهعلُ ممجيلُّ وحما ييا فهلَذَّت نيبو هنَفْس ن.  

 لِمعاش، أَو خُطْوة في )٢(مرمة: ولَيس لِلْعاقلِ أَن يكُون شَاخصاً إِلاَّ في ثَلاَث
  .، أَو لَذَّة في غَيرِ محرم)٣(معاد

صرك االلهُ عوراتها، ولاَ تَغْفُلْ فَلَستَ ازهد في الدنْيا يب): عليه السلام(وقال. ٣٨١
نْكغْفُول عبِم!  

  .تَكَلَّموا تُعرفُوا، فَإِن الْمرء مخْبوء تَحتَ لِسانه): عليه السلام(وقال. ٣٨٢

فَإِن أَنْتَ خُذْ من الدنيَا ما أَتَاك، وتَولَّ عما تَولَّى عنْك، ): عليه السلام(وقال. ٣٨٣
  .)٤(لَم تَفْعلْ فَأَجملْ في الطَّلَبِ

 .)٥(رب قَول أَنْفَذُ من صول): عليه السلام(وقال. ٣٨٤

 . علَيه كَاف)٦(كُلُّ مقْتَصر): عليه السلام(وقال. ٣٨٥

____________  
  .يصلح: يرم ـ بكسر الراء وضمها ـ أي. ١

  . الاصلاح:المرمة ـ بالفتح ـ. ٢

  .ما تعود إليه في القيامة: المعاد. ٣
  .ليكن طَلبك جميلاً واقفاً بك عند الحق: أجملْ في الطلَب أي. ٤
  . السطْوة: الصول ـ بالفتح ـ. ٥
  .اسم مفعول، وإذا اقتصرت على شيء فقنعت به فقد كفاك: مقْتَصر ـ بفتح الصاد ـ. ٦

 

 



 ٧١٧

، )٤( ولاَ التَّوسلُ)٣(والتّقَلُّلُ! )٢( ولاَ الدنيةُ)١(نيةُالْم): عليه السلام(وقال. ٣٨٦
 لَم نمو  

فَإذَا كَان لَك ؛ يوم لَك، ويوم علَيك: ، والدهر يومانِ)٥(يعطَ قَاعداً لَم يعطَ قَائِماً
بِرفَاص كلَيع إِذَا كَانو ،طَرفَلاَ تَب.!  

  .نعم الطِّيب الْمسك، خَفيفٌ محملُه، عطر رِيحه): عليه السلام(وقال. ٣٨٧[

  .ضع فَخْرك، واحطُطْ كبرك، واذْكُر قَبرك): عليه السلام(وقال. ٣٨٨

: الْولَد حقّاًإِن لِلْولَد علَى الْوالِد حقّاً، وإِن لِلْوالِد علَى ): عليه السلام(وقال. ٣٨٩
فَحقُّ الْوالِد علَى الْولَد أَن يطيعه في كُلِّ شَيء إِلاَّ في معصية االلهِ سبحانَه، وحقُّ 

آنالْقُر هلِّمعيو هبأَد نسحيو هماس نسحي أَن الِدلَى الْوع لَدالْو.  

 )٦(عين حقٌّ، والرقَى حقٌّ، والسحر حقٌّ، والْفَأْلُالْ): عليه السلام(وقال. ٣٩٠
  ، والْعسلُ )٨( لَيستْ بِحقّ، والْعدوى لَيستْ بِحقّ، والطِّيب نُشْرةٌ)٧(والطيرةُحقٌّ، 

____________  
 . الموت: المنية أي. ١

 . التذلّل والنفَاق: الدنية. ٢

 . الاكتفاء بالقليل: ل أيالتَقَلّ. ٣

 . طلب الوسيلة من الناس: التَوسل. ٤

  .كنى بالقعود عن سهولة الطلب وبالقيام عن التعسف فيه. ٥

  . الكلمة الحسنة يتفاءل بها: الفَأل. ٦
  .التشاؤم: الطيرة. ٧

  .العوذَة والرقْية: النُشْرة. ٨



 ٧١٨

 ].ظَر إِلَى الْخُضرة نُشْرةٌوالركُوب نُشْرةٌ، والنَّ نُشْرةٌ،

  .)١(مقَاربةُ النَّاسِ في أَخْلاَقهِم أَمن من غَوائِلهِم): عليه السلام(وقال. ٣٩١

لبعض مخاطبيه، وقد تكلم بكلمة يستَصغَر مثلُه عن ) عليه السلام(وقال. ٣٩٢
 . لَقَد طرتَ شَكيراً،هدرتَ سقْباً: قول مثلها

أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصف، : الشكير هاهناو
  .من الابل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل الصغير: والسقب

  .)٤( خَذَلَتْه الْحيلُ)٣( إِلَى متَفَاوِت)٢(من أَومأَ): عليه السلام(وقال. ٣٩٣

  :ولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بااللهِلاَ ح: وقَد سئِلَ عن معنى قولهم)عليه السلام(وقال. ٣٩٤

 وا هلَّكَنَا متَى ملَّكَنَا، فَما مإِلاَّ م كللاَ نَمئاً، وااللهِ شَي عم كلإِنَّا لاَ نَم بِه لَكأَم
 . كَلَّفَنَا، ومتى أَخَذَه منَّا وضع تَكْليفَه عنَّا)٥(منَّا

 ياسر رحمه االله، وقد سمعه يراجع المغيرة بن لعمار بن)عليه السلام(وقال. ٣٩٥
  دعه يا عمار، فَإِنَّه لَم يأْخُذْ من الدينِ إِلاَّ ما قَاربتْه الدنْيا، وعلَى عمد : شعبة كلاماً

____________  
  .جمع غائلة، وهي العداوة وما تجلبه من الشرور: غوائِل. ١
  .د طلب وأرادأشار، والمرا: أومأ. ٢
  .المتباعد: المتَفاوِت. ٣
  . تخلّت عنه عند حاجته إليها: خَذَلَتْه الحيلَ. ٤
  .أي فوق طاقتنا: أَملَك به منّا. ٥

 



 ٧١٩

هلَى نَفْسع س١(لَب(هقَطَاتراً لِساذع اتهلَ الشُّبعجلِي ،.  

! نياء لِلْفُقَراء طَلَباً لِما عنْد االلهِما أَحسن تَواضع الاَْغْ): عليه السلام(وقال. ٣٩٦
  .وأَحسن منْه تيه الْفُقَراء علَى الاَْغْنياء اتِّكَالاً علَى االله

  ! بِه يوماً ما)٢(ما استَودع االلهُ امرأً عقْلاً إِلاَّ استَنْقَذَه): عليه السلام(وقال. ٣٩٧

  .من صارع الْحقَّ صرعه: )عليه السلام(وقال. ٣٩٨

  .)٣(الْقَلْب مصحفُ الْبصرِ): عليه السلام(وقال. ٣٩٩

  .التُّقَى رئِيس الاَْخْلاَق): عليه السلام(وقال. ٤٠٠

 لِسانك علَى من أَنْطَقَك، وبلاَغَةَ )٤(لاَ تَجعلَن ذَرب): عليه السلام(وقال. ٤٠١
 . )٥(من سددكقَولِك علَى 

 .كَفَاك أَدباً لِنَفْسك اجتنَاب ما تَكْرهه من غَيرِك): عليه السلام(وقال. ٤٠٢

   سلُو)٦(من صبر صبر الاَْحرارِ، وإِلاَّ سلاَ): عليه السلام(وقال. ٤٠٣
____________  

بس وهو ـ الشُبهة ـ عامداً لتكون الشبهة متعلق بلَبس، أي أوقع نفسه في اللَّ: على عمد. ١
  .عذراً له في زلاّته

أي إن االله لا يهب العقل، إلاّ حيث يريد النجاة، : ما استَودع االله امرءاً عقْلاً إلا استَنْقَذَه. ٢
  .فمتى أَعطى شخصاً عقلاً خلّصه به من شقاء الدارين

  .لبصر يحفظ في القلب كأنه يكتب فيهما يتناوله ا: القلب مصحفُ البصر أي. ٣
  .الحدة: الذَرب. ٤
 . التقويم والتثقيف: التَسديد. ٥

  .نسي: سلا. ٦



 ٧٢٠

  .)١(الاَْغْمارِ

إِن صبرتَ : قال للاشعث بن قيس معزياً) عليه السلام(وفي خبر آخر أنّه. ٤٠٤
  .صبر الاَْكَارِمِ، وإِلاَّ سلَوتَ سلُو الْبهائِمِ

تَغُر وتَضر وتَمر، إِن االلهَ تَعالَى لَم : في صفة الدنيا) عليه السلام(وقال. ٤٠٥
يرضها ثَواباً لاَولِيائِه، ولاَ عقَاباً لاَعدائِه، وإِن أَهلَ الدنْيا كَركْب بينَا هم حلُّوا إِذْ 

  .)٢(واصاح بِهِم سائِقُهم فَارتَحلُ

يا بنَي لاَ تُخَلِّفَن وراءك شَيئاً من الدنْيا، ): عليهما السلام(وقال لابنه الحسن. ٤٠٦
إِما رجل عملَ فيه بِطَاعة االلهِ فَسعد بِما شَقيتَ بِه، وإِما : فَإِنَّك تُخَلِّفُه لاَحد رجلَينِ

عبِم يهلَ فمل عجااللهِ ر ةيص]تَ لَهعما جبِم يفَشَق [ ،هتيصعلى مع ناً لَهوفَكُنْتَ ع
كنَفْس لَىع هرتُؤْث يقاً أَنقنِ حهذَي دأَح سلَيو. 

 :و يروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو

 كَان ا قَدنْيالد نم كدي يي فالَّذ فَإِن ،دعا بل أَمإِلَى أَه ائِرص وهو ،لَكلٌ قَبأَه لَه
رجل عملَ فيما جمعتَه بِطَاعة االلهِ فَسعد بِما : بعدك، وإِنَّما أَنْتَ جامع لاَحد رجلَينِ

و ،تَ لَهعما جبِم يااللهِ فَشَق ةيصعبِم يهلَ فمل عجر أَو ،يتَ بِهنِ شَقهذَي دأَح سلَي
 نةَ االلهِ،لِممحى رضم نلِم جفار ،رِكلَى ظَهع لَ لَهمتَح كلَى نَفْسع هرتُؤْث لاً أَنأَه

  .بقي رِزقَ االله
____________  

  .جمع غمر مثلّث الاول، وهو الجاهل لم يجرب الامور: الاغْمار. ١

بينما هم قد حلّوا فاجأهم صائح الاجل وهو سائقهم : ا أيصاح بهم سائقهم فارتحلو. ٢
  . بالرحيل فارتحلوا

 



 ٧٢١

  .أَستَغْفر االلهَ: لقائل قال بحضرته )عليه السلام(وقال. ٤٠٧

 عاقو ماس وهو ،ينلِّيةُ الْعجرد غْفَارتالاْس ؟ إنغْفَارتا الاِْسرِي مأَتَد ،كأُم لَتْكثَك
  :ى ستَّة معانعلَ

  .النَّدم علَى ما مضى: أَولُها

  .الْعزم علَى تَرك الْعود إِلَيه أَبداً: والثَّاني

أَن تُؤَدي إِلَى الْـمخْلُوقين حقُوقَهم حتَّى تَلْقَى االلهَ عزوجلّ أَملَس لَيس : والثَّالِثُ
  .علَيك تَبِعةٌ

الروا: ابِعقَّهح يا فَتُؤَدتَهعيض كلَية عإِلَى كُلِّ فَرِيض دمتَع أَن.  

سالْخَامو :تحلَى الستَ عي نَبمِ الَّذإِلَى اللَّح دمتَع تَّى )١(أَنانِ، حزبالاَْح هيبفَتُذ 
  .حم جديديلْصقَ الْجِلْد بِالْعظْمِ، وينْشَأَ بينَهما لَ

سادالسو :ةيصعةَ الْملاَوح ا أَذَقْتَهكَم ةالطَّاع أَلَم ميقَ الْجِستُذ أَن.  

 . أَستَغْفرااللهَ: فَعنْد ذلِك تَقُولُ

 .)٢(الْحلْم عشيرةٌ): عليه السلام(وقال. ٤٠٨

____________  
   .المال من كسب حرام: السحت ـ بالضم ـ. ١
خُلُق الحلْم يجمع إليك من معاونة الناس لك ما يجتمع لك بالعشيرة، لانه يوليك محبةَ . ٢

  .الناس فكأنه عشيرة
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 الْعلَلِ، )١(مكْتُوم الاَْجلِ، مكْنُون: مسكين ابن آدم): عليه السلام(وقال. ٤٠٩
  .)٤( الْعرقَةُ)٣(، وتُنْتنُه)٢(ه الشَّرقَةُمحفُوظُ الْعملِ، تَؤْلِمه الْبقَّةُ، وتَقْتُلُ

كان جالساً في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة، ) عليه السلام(وروي أنه. ٤١٠
  .فرمقها القوم بأبصارهم

، )٦(، وإِن ذلِك سبب هبابِها)٥(إِن أَبصار هذه الْفُحولِ طَوامح): عليه السلام(فقال
 .ظَر أَحدكُم إِلَى امرأَة تُعجِبه فَلْيلاَمس أَهلَه، فَإِنَّما هي امرأَه كَامرأَةفإِذَا نَ

  .قاتله االله كافراً ما أفقهه: فقال رجل من الخوارج

  .فوثب القوم لِيقتلوه

  !نْب، إِنَّما هو سب بِسب، أَو عفْو عن ذَ)٧(رويداً): عليه السلام(فقال

  .كَفَاك من عقْلك ما أَوضح لَك سبِيلَ غَيك من رشْدك): عليه السلام(وقال. ٤١١
____________  

  .مستور العلَل والامراض لا يعلم من أين تأتيه: مكْنُون أي. ١

  .الغَصة بالريق: الشَرقة. ٢
  .تُوسخها: تُنْتن ريحه. ٣
  .العرق يتصبب من الانسانالواحد من : العرقَة. ٤
أَبعد في : طمح البصر إذا ارتفع، وطَمح: جمع طامح أو طامحة، وتقول: طَوامح. ٥

  .الطلب
  . هيجان هذه الفحول لملامسة الانثى: هبابها ـ بالفتح ـ أي. ٦
  .مهلاً: رويداً أي. ٧
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قروا منْه شَيئاً، فَإِن صغيره كَبِير افْعلُوا الْخَير ولاَ تَح): عليه السلام(وقال. ٤١٢
كُمدأَح قُولَنلا يو ،يركَث يلَهقَلو : ،االلهِ كَذلِكو كُوننِّي فَيرِ ملِ الْخَيعلَى بِفداً أَوأَح إِن

وها كَفَاكُممنْهم وهكْتُما تَرمهلاً، فَمأَه الشَّررِ ولِلْخَي إِنلُه١( أَه(.  

من أَصلَح سرِيرتَه أَصلَح االلهُ علاَنيتَه، ومن عملَ ): عليه السلام(وقال. ٤١٣
 نيبو نَهيا بااللهُ م االلهِ كَفَاه نيوب نَهيما بيف نسأَح نمو ،اهنْيد رااللهُ أَم كَفَاه هينلِد

  .النَّاسِ

الْحلْم غطَاء ساتر، والْعقْلُ حسام قَاطع، فَاستُر خَلَلَ ):  السلامعليه(وقال. ٤١٤
كقْلبِع اكولْ هقَاتو ،كلْمبِح كخُلُق. 

 )٢(إِن لِلَّه عباداً يخْتَصهم بِالنِّعمِ لِمنَافعِ الْعباد، فَيقرها): عليه السلام(وقال. ٤١٥
دي أَيفمرِها إِلَى غَيلَهوح ثُم ،منْها مهعا نَزوهنَعا، فَإِذَا مذَلُوها بم يهِم. 

بينَا : الْعافية، والْغنَى: لاَ ينْبغي لِلْعبد أَن يثقَ بِخَصلَتَينِ): عليه السلام(وقال. ٤١٦
  .تَقَرتَراه معافى إِذْ سقم، وغَنياً إِذ افْ

من شَكَا الْحاجةَ إِلَى مؤْمن فَكَأَنَّما شَكَاها إِلَى االلهِ، ومن ): عليه السلام(وقال. ٤١٧
  .شَكَاها إلَى كَافر فَكَأَنَّما شَكَاااللهَ

إِنَّما هو عيد لِمن قَبلَ االلهُ صيامه : في بعض الاَعياد) عليه السلام(وقال. ٤١٨
 شَكَريدوع موي وفَه يهى االلهُ فصعم لاَ يوكُلُّ يو ،هاميق.  

____________  
أي ما تركتموه من الخير يقوم أهله بفعله بدلكم، وما تركتموه ...: إن للخير والشر أهلاً. ١

من الشر يؤديه عنكم أهله، فلا تختاروا أن تكونوا للشر أهلاً ولا أن يكون عنكم في الخير 
 . لاًبد

  .أي يبقيها ويحفظها مدة بذْلِهِم لها: يقرها. ٢
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إِن أَعظَم الْحسرات يوم الْقيامة حسرةُ رجل كَسب مالاً ): عليه السلام(وقال. ٤١٩
 بِه الْجنَّةَ، في غَيرِ طَاعة االلهِ، فَورثَه رجلاً فَأنْفَقَه في طَاعة االلهِ سبحانَه، فَدخَلَ

النَّار لُ بِهخَلَ الاَْودو.  

، وأَخْيبهم سعياً، رجلٌ أَخْلَقَ )١(إِن أَخْسر النَّاسِ صفْقَةً): عليه السلام(وقال. ٤٢٠
نَهد٢(ب(الد نم جفَخَر ،هتادلَى إِرع يرقَادالْم هداعتُس لَمو ،الِهي طَلَبِ آما  فنْي

هتبِتَبِع ةرلَى الاْخع مقَدو ،هترس٣(بِح(. 

طَالِب، ومطْلُوب، فَمن طَلَب الدنْيا : الرزقُ رِزقَانِ): عليه السلام(وقال. ٤٢١
تَّى يا حنْيالد تْهةَ طَلَبرالاْخ طَلَب نا،منْهع هخْرِجتَّى يتُ حوالْم هطَلَب قَهرِز يفتَوس

  .منْها

إِن أَولِياء االلهِ هم الَّذين نَظَروا إِلَى باطنِ الدنْيا إِذَا نَظَر ): عليه السلام(وقال. ٤٢٢
 إِذَا آشْتَغَلَ النَّاس بِعاجِلها، فَأَماتُوا منْها )٤(النَّاس إِلَى ظَاهرِها، واشْتَغَلُوا بِآجِلها

، وتَركُوا منْها ما علموا أَنَّه سيتْركُهم، ورأَوا استكْثَار )٥( خَشُوا أَن يميتَهمما
غَيرِهم منْها استقْلالاً، ودركَهم لَها فَوتاً، أَعداء ما سالَم النَّاس، وسلْم ما عادى 

النَّاس ! تَابالْك ملع وابِهِمملع بِه٦(و( نوروا، لاَ يقَام بِهو تَابالْك قَام بِهِمو ، 

____________  
  .البيعة، أي أخسرهم بيعاً وأشدهم خيبة في سعيه: الصفْقَة أي. ١

  . أبلاه ونَهكَه في طلب المال ولم يحصله: أخْلَقَ بدنَه أي. ٢
  . الناس عنده يطالب بِهحقّ االله وحقّ: التَبِعة ـ بفتح فكسر ـ. ٣

إضافة الاجل إلى الدنيا، لانه يأتي بعدها، أو لانه عاقبة الاعمال فيها، والمراد منه ما . ٤
  .بعد الموت

أي أماتوا قوة الشهوة والغضب التي يخشون أن تميت : أماتُوا فيها ما خشُوا أن يميتهم. ٥
  .فضائلهم

  .علموا: وفي بعض النسخ. ٦
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اً فَووجرمخَافُونا يقَ مخُوفاً فَولاَ مو ،ونجرا يقَ م.  

  .اذْكُروا انْقطَاع الَّلذَّات، وبقَاء التَّبِعات): عليه السلام(وقال. ٤٢٣

  .)١(اخْبر تَقْله): عليه السلام(وقال. ٤٢٤

 ، ومما يقوي أنه من)صلى االله عليه وآله(ومن الناس من يروي هذا لرسول االله

 قال: حدثنا ابن الاعرابي قال: ما حكاه ثعلب قال)عليه السلام(كلام أميرالمؤمنين

 تَخْبر اقْله: لقلت أنا» اخبر تَقْله«: قال) عليه السلام(لو لا أن علياً: المأمون

 

نْه باب ما كَان االلهُ لِيفْتَح علَى عبد باب الشُّكْرِ ويغْلقَ ع): عليه السلام(وقال. ٤٢٥
الزيادة، ولاَ لِيفْتَح علَى عبد باب الدعاء ويغْلقَ عنْه باب الاِْجابة، ولاَ لِيفْتَح علَى 

ةرغْفالْم ابب نْهقَ عغْليو ةبالتَّو ابد ببع. 

  ].رِفَتْ بِه الْكرامأولَى النَّاسِ بِالْكَرمِ من ع): عليه السلام(وقال. ٤٢٦[

الْعدلُ يضع : العدل، أَو الجود؟ فقال: أَيما أَفضل) عليه السلام(وسئل. ٤٢٧
 ودالْجو ،امع ائِسلُ سدالْعا، وهتجِه نا عهخْرِجي ودا، والْجهعاضوم ورالاُْم

 .هماعارض خَاص، فَالْعدلُ أَشْرفُهما وأَفْضلُ

  .النَّاس أَعداء ما جهِلُوا): عليه السلام(وقال. ٤٢٨
____________  

وتَقْله، مضارع . علمته: أمر من خبرته، من باب قتل أي: اخْبر ـ بضم الباء ـ. ١
إذا أَعجبك ظاهر : مجزوم بعدالامر، من قلاه يقْليه كَرماه يرميه، بمعنى أبغَضه، أى

  . فربماو جدت فيه ما لا يسرك فتبغضهالشخص فاختبره
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: قَالَ االلهُ عزوجلّ: الزهد كُلُّه بين كَلمتَينِ من الْقُرآنِ): عليه السلام(وقال. ٤٢٩
)ا آتَاكُموا بِمحلاَ تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولاَ تَأْسلِكَي(أْسي لَم نفَم ،)ي، )١اضلَى الْمع 

لَموهفَيبِطَر دهأَخَذَ الز ي، فَقَدبِالاْت حفْري .  

  .)٢(الْوِلاَياتُ مضامير الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٤٣٠

 .)٣(ما أَنْقَض النَّوم لِعزائِمِ الْيومِ): عليه السلام(وقال. ٤٣١

  .د، خَير الْبِلاَد ما حملَكلَيس بلَد بأَحقَّ بِك من بلَ): عليه السلام(وقال. ٤٣٢

!  وما مالِك)٤(مالك: وقد جاءه نعي الاْشتر رحمه االله): عليه السلام(وقال. ٤٣٣
لاَ يرتَقيه الْحافر، ولاَ ] ولَو كَان حجراً لَكَان صلْداً،[وااللهِ لَو كَان جبلاً لَكَان فنْداً، 

هلَيي عوفالطَّ)٥(ي ائِر . 

  .المنفرد من الجبال: الفند

  .قَليلٌ مدوم علَيه خَير من كَثير مملُول منْه): عليه السلام(وقال. ٤٣٤
____________  

١ .أسلم يحزن على ما نفذ به القضاء: لم ي.  

 أشبه والولايات. جمع مضمار، وهو المكان الذي تضمر فيه الخيل للسباق: المضامير. ٢
  . بالمضامير، إذ يتبين فيها الجواد من البِرذَون

قد يجمع العازم على أمر، فاذا نام وقام وجد الانحلال : ما أنْقَض النوم لعزائم اليوم أي. ٣
  .في عزيمته أو ثم يغلبه النوم عن إمضاء عزيمته

  .هو الاشتر النَخَعي: مالك. ٤

  .وصل إليه: أوفى عليه. ٥
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 . فَانْتَظر أَخَواتها)١(إذَا كَان في رجل خَلَّةٌ رائِعةٌ): عليه السلام(وقال. ٤٣٥

  :لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما) عليه السلام(وقال. ٤٣٦

  ما فَعلَتْ إِبِلُك الْكثيرةُ؟

  الحقُوقُ يا أميرالمؤمنين)٢(ذَعذَعتْها: قال

  .)٣(اك أَحمد سبلهاذَ): عليه السلام(فَقال

  . في الربا)٤(منِ اتَّجر بِغَيرِ فقْه ارتَطَم): عليه السلام(وقال. ٤٣٧

  .من عظَّم صغَار الْمصائِبِ ابتَلاَه االلهُ بِكبارِها):عليه السلام(وقال. ٤٣٨

  .تْ علَيه شَهوتُهمن كَرمتْ علَيه نَفْسه هانَ): عليه السلام(وقال. ٤٣٩

  . من عقْله مجةً)٦( امرؤٌ مزحةً إِلاَّ مج)٥(ما مزح): عليه السلام(وقال. ٤٤٠
____________  

  .الخَصلة: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ١
  . ذائعة: رائقة، وفي بعضها: وفي بعض النسخ

  .اة والصدقاتفرق إبلي حقوق الزك: فرقه وبدده، أي: ذعذع المال. ٢

  .أفضل طرق إفنائها: ذاك أحمد سبلها ـ جمع سبيل ـ أي. ٣

٤ .تَطَمطة فلم يمكنه الخلاص: ارروقع في الو.  
بمعنى واحد، وهو المضاحكة بقول أو فعل، وأغلبه لا يخلو : المزح والمزاحة والمزاح. ٥

  .من سخرِية
  . مي بعقله ويقْذفُ به في مطَارِح الضياعرماه، وكأن المازح ير: مج الماء من فيه. ٦

 



 ٧٢٨

زهدك في راغب فيك نُقْصان حظّ، ورغْبتُك في زاهد ): عليه السلام(وقال. ٤٤١
 .فيك ذُلُّ نَفْس

 ما زالَ الزبير رجلاً منَّا أَهلَ الْبيت حتَّى نَشَأَ ابنُه): عليه السلام(وقال. ٤٤٢[ 
 ].الْمشْؤُوم عبد االلهِ

أَولُه نُطْفَةٌ، وآخره جِيفَةٌ، وَ لاَ : ما لابنِ آدم والْفَخْرِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٣
تْفَهح دفَعلاَ يو ،هقُ نَفْسزري .  

 . علَى االلهِ)١(الغنَى والْفَقْر بعد الْعرضِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٤

  من أشعر الشعراء؟): عليه السلام(سئلو. ٤٤٥

، فَإِن كَان ولاَ بد )٢(إِن الْقَوم لَم يجروا في حلبة تُعرفُ الْغَايةُ عنْد قَصبتها: فقال
 . )٣(فَالْملك الضلِّيلُ

  .يريد امرأ القيس

 لاَهلها؟ إِنَّه لَيس لاَنْفُسكُم )٤(أَلاَ حر يدع هذه اللُّماظَةَ): عليه السلام(وقال. ٤٤٦
  .ثَمن إِلاَّ الْجنَّةَ، فَلاَ تَبِيعوها إِلاَّبِها

____________  
  .يوم القيامة: العرض على االله. ١

  .القطْعة من الخيل تجتمع للسباق، عبر بها عن الطريقة الواحدة: الحلْبة ـ بالفتح ـ. ٢

 طلبة السباق حتى إذا سبق سابق أخذه ليعلم بلا نزاع، وكانوا يجعلون ما ينصبه: والقَصبة
هذا من قَصب، أي لم يكن كلامهم في مقصد واحد بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب، وآخر 

  .مذهب الترهيب، وثالث مذهب الغَزل والتشبيب
  .من الضلال، والملك الضلّيل هو امرؤ القيس: الضلّيل. ٣
لايوجد حر يترك هذا : بقية الطعام في الفم، يريد بها الدنيا، أي: بالضم ـاللُماظَة ـ . ٤

  .الشيء الدنيء لاهله



 ٧٢٩

  ].طَالِب علْم، وطَالِب دنْيا:  لاَ يشْعبانِ)١(منْهومانِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٧[

ثُ يضرك علَى علامةُ الاِْيمانِ أَن تُؤثر الصدقَ حي): عليه السلام(وقال. ٤٤٨
كلْمع نلٌ عفَض كثديي حف كُوني أَن،كنْفَعثُ ييبِ حي )٢(الْكَذااللهَ ف يتَتَّق أَنو ،

رِكغَي يثد٣(ح(. 

، حتَّى تَكُون الاْفَةُ )٥( علَى التَّقْديرِ)٤(يغْلب الْمقْدار): عليه السلام(وقال. ٤٤٩
 . يرِفي التَّدبِ

  .الالفاظ وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف بعض هذه

  . ينْتجهما علُو الْهِمة)٨( تَوأَمانِ)٧( والاَْنَاةُ)٦(الْحلْم): عليه السلام(وقال. ٤٥٠

  . الْعاجزِ)١٠( جهد)٩(الْغيبةُ): عليه السلام(وقال. ٤٥١
____________  

  . لمفْرِط في الشهوة، وأصله في شهوة الطعاما: المنْهوم. ١
  .لا تقول أزيد مما تعلم: في حديثك فضل أي. ٢

  .عدم الافتراء: الرواية عنه، والتَقْوى فيه: حديث الغَير. ٣

  .القَدر الالهي: المقْدار. ٤
  .القياس: التقدير. ٥
  .حبس النفس عند الغضب: الحلْم ـ بالكسر ـ. ٦
  .يريد بها التأني: الاَناة. ٧
  .المولودان في بطن واحد، والتشبيه في الاقتران والتوالد من أصل واحد: التَوأمان. ٨
ذكرك الا خر بما يكره وهو غائب، وهي سلاح العاجز ينتقم به : الغيبة ـ بالكسر ـ. ٩

  .من عدوه
  . غاية ما يمكنه: جهده أي. ١٠



 ٧٣٠

 .)١(ن بِحسنِ الْقَولِ فيهرب مفْتُو): عليه السلام(وقال. ٤٥٢

  .الدنْيا خُلقَتْ لِغَيرِها، ولَم تُخْلَقْ لِنَفْسها): عليه السلام(وقال. ٤٥٣

إِن لِبني أُميةَ مروداً يجرون فيه، ولَو قَد اخْتَلَفُوا فيما ): عليه السلام(وقال. ٤٥٤
متْهكَاد ثُم منَهيا)٢(ب متْهلَغَلَب اعبلض . 

الكلام  والْمرود هاهنا مفعل من الارواد، وهو الامهال والانظار، وهذا من أفصح
فيه  شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذى يجرون)عليه السلام(وأغربه، فكأنه

 .بعدها إلى الغاية، فاذا بلغوا منقَطَعا انتقض نظامهم

 الاِْسلاَم كَما يربى )٣(هم وااللهِ ربوا: في مدح الانَصار) سلامعليه ال(وقال. ٤٥٥
٤(الْفَلُو(غَنَائِهِم عم )٥(اطبالس يهِمدأَيب )٦(لاَطالس هِمنَتأَلْسو )٧(. 

 . الْعين وِكَاء السه): عليه السلام(وقال. ٤٥٦

بالوعاء، والعين بالوكاء، فإذاو هذه من الاستعارات العجيبة، كأنه شب هه الس 
الوعاء لم ينضبط و هذا القول في الاشهر الاظهر من أُطلق الوكاء 

____________  
زيادة : من هنا إلى آخر الكتاب لم يرد في بعض النسخ، وورد في بعض النسخ وفيها. ١

  .زيادة من نسخة كتبت في عهد المصنف: كتبت من نسخة سرية عراقيه، أو

  .مكَرتْ بهم: كَادتْهم أي. ٢

  .ربوا من التربية والانماء. ٣
  .الفلو ـ بالكسر أو بفتح فضم فتشديد أو بضمتين فتشديد ـ المهر إذا فُطم أو بلغ السنة. ٤
  .الغنى، أي مع استغنائهم: الغَنَاء ـ بالفتح ممدوداً ـ. ٥
  .رجل سبط اليدين أي سخي: ـ يقالجمع سبط ـ بفتح السين : السباط ـ ككتاب ـ. ٦
  . جمع سليط، وهو الشديد وذو اللسان الطويل: السلاط. ٧



 ٧٣١

، ذكر ذلك )عليه السلام(لاميرالمؤمنين ، وقد رواه قوم)عليه السلام(كلام النبي
 .بالحروف المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ

 .النبوية بمجازات الاثار: ومو قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموس

وولِيهم وال فأَقَام واستَقَام، حتَّى ضرب : في كلام له) عليه السلام(وقال. ٤٥٧
هانبِجِر ين١(الد(.  

، يعض الْموسر )٢(يأتي علَى النَّاسِ زمان عضوض): عليه السلام(وقال. ٤٥٨
هيدي يا فلَى مع يه٣(ف(انَهحبقَالَ االلهُ س ،بِذلِك رؤْمي لَمو  :) َلا الْفَضولاَ تَنْسو

نَكُميب( دتَنْه ،)ى )٤نَه قَدو ،ونطَرضالْم ايعبوي ،ارتَذَلُّ الاَْخْيتُسو ،ارالاَْشْر يهف 
 .طَرين الْمض)٥(عن بِيعِ) صلى االله عليه وآله وسلم( رسولُ االلهِ

 . )٧( مفْتَر)٦(محب مفْرِطٌ، وباهتٌ: يهلك في رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ٤٥٩

____________  
مقَدم عنُق البعير، يضرب على الارض عند الاستراحة، كنايةً : الجِران ـ ككتاب ـ. ١

أي تَولّى أمورهم : ووليهم. )صلى االله عليه وآله وسلم(والوالي يريد به النبي. عن التمكن
  .وسياسةَ الشريعة فيهم

  .الشديد: العضوض ـ بالفتح ـ. ٢

: يمسكه بخلاً على خلاف ما أمره االله في قوله: ويعض على ما في يديه. الغني: الموسرِ. ٣
  .  أي الاحسان)ولا تَنْسوا الفضل بينكم(
  .ترتفع: تَنْهد أي. ٤

  .هيئَة البيع، كالجِلْسة لهيئة الجلوس: جمع بِيعة ـ بالكسر ـ: ـبِيع ـ بكسر ففتح . ٥

  .قال عليه ما لم يفعل: بهتَه ـ كمنعه ـ. ٦
  .مفرط: مطر، بدلاً من: وفي بعض النسخ

  .اسم فاعل من الافتراء: مفْتَر. ٧



 ٧٣٢

  .القَ محب غَال، ومبغض: هلَك في رجلاَنِ): عليه السلام(وهذا مثل قوله 

، )١(التَّوحيد أن لا تَتَوهمه: عن التوحيد والعدل فقال) عليه السلام(وسئل. ٤٦٠
هلُ أَلاَّ تَتَّهِمدالْع٢(و(.  

لاَ خَير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما أنَّه لاَ خَير في ): عليه السلام(وقال. ٤٦١
  .الْقَولِ بِالْجهلِ

اللَّهم اسقنَا ذُلُلَ السحابِ دون : في دعاء استسقى به) لسلامعليه ا(وقال. ٤٦٢
 . صعابِها

 شبه السحاب ذوات) عليه السلام(وهذا من الكلام العجيب الفصاحة، وذلك أنه
صعاب التي تَقْمعود والبوارق والرياح والصواعق بالابل الصبرحالها (٣) الر 

 (٤) صه السحاب خاليةً من تلك الروائع بركبانها، (٥) وتقبالابل  (٦) وشب
تَلَبةً (٧) الذُّلُلِ التي تُحع(٨) طَي دةً (٩) وتُقْتَعحمس(١٠)م. 

____________  
  .تصوره بوهمك، فكل موهوم محدود، واالله لا يحد بوهم: تتوهمة أي. ١
  . في أفعال يظن عدم الحكمة فيها: تتّهِمه أي. ٢
٣ .صوغيره ـ كضرب ونصر ـقَم سبرجليه:  الفَر نجرفع يديه وطرحهما معاً وع.  

  .جمع رحل، أي إنها تمتنع حتى على رحالها فَتَقْمص لتلقيها: الرحال. ٤

 . تَقَحمت بِه فَكَسرتْ عنُقَه: وقَصت به راحلتُه تَقص ـ كَوعد يعد ـ. ٥

  .زِعةجمع رائعة، أي مفْ: روائع. ٦
 . استخراج اللبن من الضرع: الاحتلاب. ٧

  .شديدة الطاعة: طَيعة ـ بتشديد الياء ـ. ٨
  .اتخذه قُعدة ـ بالضم ـ يركبه في جميع حاجاته: تُقْتَعد ـ مبني للمجهول من اقتعده ـ. ٩

 عن اسم فاعل من أسمح، أي سمح ـ ككرم ـ بمعنى جاد، وسماحها مجاز: مسمحة. ١٠
  . إتيان ما يريده الراكب من حسن السير



 ٧٣٣

 .لو غيرتَ شيبك يا أميرالمؤمنين): عليه السلام(وقيل له . ٤٦٣

 ! الْخضاب زِينَةٌ، ونَحن قَوم في مصيبة): عليه السلام(فقال

  ).صلى االله عليه وآله(يريد برسول االله

هِيد في سبِيلِ االلهِ بِأَعظَم أَجراً ممن ما الْـمجاهد الشَّ): عليه السلام(وقال. ٤٦٤[
لاَئِكَةالْم نلَكاً مم كُوني يفُ أَنفالْع فَّ، لَكَادفَع رقَد .[ 

 . الْقَنَاعةُ مالٌ لاَينْفَد): عليه السلام(وقال. ٤٦٥

 ).وآله صلى االله عليه( وقد روى بعضهم هذا الكلام عن النبي

وقد استخلفَه لعبد االله بن العباس على . لزياد بن أبيه) عليه السلام(وقال. ٤٦٦
 : ـ)١(فارس وأَعمالها، في كلام طويل كان بينهما، نهاه فيه عن تقدم الخَراج

فَإِن الْعسفَ يعود بِالْجلاَء،  ،)٣( والْحيفَ)٢(استَعملِ الْعدلَ، واحذَرِ الْعسفَ
عدفَ ييالْحوفيو إِلَى الس.  

 .أَشَد الذُّنُوبِ ما استَخَفَّ بِه صاحبه): عليه السلام(وقال. ٤٦٧

ما أَخَذَ االلهُ علَى أَهلِ الْجهلِ أَن يتَعلَّموا حتَّى أَخَذَ علَى ): عليه السلام(وقال. ٤٦٨
  .أَهلِ الْعلْمِ أَن يعلِّموا

____________  
١ .ماجتَقَدالزيادة فيه:  الخَر. 

  .الشدة في غير حق: العسف ـ بالفتح ـ. ٢

  . الميل عن العدل إلى الظلم: الحيف. ٣



 ٧٣٤

 . شَر الاْخْوانِ من تُكُلِّفَ لَه): عليه السلام(وقال. ٤٦٩

له، فهو شر عن الاخ المتَكلّف لازم للمشقة، وهو شر لان التكليف مستلزم 

  .الاخوان

 . إِذَا احتَشَم الْمؤْمن أَخَاه فَقَد فَارقَه): عليه السلام(قالو. ٤٧٠

طلب ذلك له، وهو : أخجله، واحتشمه: إذا أغضبه، وقيل: حشمه وأحشمه: يقال
 .مفارقته مظنّة

وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أميرالمؤمنين صلوات االله 
  على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافهعليه، حامدين الله سبحانه

وتقريب ما بعد من أقطاره، ومقررين العزم ـ كما شرطنا أولاً ـ على تفضيل 
أوراق من البياض في آخر كلّ باب من الابواب، لتكون لاقتناص الشارد 
 واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ويقع إلينا بعد الشذوذ،

  .وما توفيقنا إلاّ باالله عليه توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل


